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تقهدف هذه المجلة الى : 
|١‏ ا تلمسه الوعى العومى الاقر بشّى 5 
؟ ‏ التعارف بين الافربقيين فى مختلف بيئاتهم وحياتهم الاقليمية . 


1 0 الحالق” ثروت 


تليفون 151599 
الاقليم المصرى 


بالحمهورية العربية المتحدة 
نرسل قممة الاشتراك فى المحلة الى : دار اخسار اليوم للتوزيع 
لا شارع الصحاقة بالقاهرة 
الاشتراك سنويا  :‏ لمصر والسودان .5 فرشا 
ثمن العدد ؟ قروش 


© ترحبب ) مبد نهضة افريقية » بالمقترحات ؛ والآراءء والنقد ؛ ونعمل 
100 ظ 


أعن وأبها . ظ ظ 


مخله شيرية ييه لاثقافة الأفزيقية 


ظ 59 التمخر اير 


لعجل جف جل مار جف سل جر مار جار جار جار جار فر جار جا مار جار مار عار جر جار 00 


راكج . 


فى ١59‏ كدو 5 القادم دم دادر شعب فرعونى يتهيا الاسستقلال ‏ + 


: فهرس العدد م/م 
4 
4 
: 
إلى تبط معذاأ دأ ندر 0 رداطل 00 بقلم مهد فيد العزيز اسحق 


: 
لد 


2 طربقسه الى انون »6 بعك أى 
حرم من هذا النون حين كن أحد 
: اطراقف المسأو مل بن السلئر أ ؤأياس 
برعام. 185٠‏ : مما ترتنب عليه لسسل لآ مصاسادر الطاقة فى افريقية ١١‏ 
5الحماية الطوبل الذى بدامنعام2141 2 الدكتور داضد الرادى 
وأشداء من هذا العام أصبسحت * افريقية والتكتيل القتصادى ١١‏ 
السسلاد قُّ خسدمة مل الفدوات + بقلم محمود عبد المجالل عثمان 
الاقتص؟' 'دية فى الامبراطوريدالبر 5 كيف بدا التصشيع فى آفريقية ‏ مم 


أوقتسيس يكنا .ق رركت الشساية 4 
بعلم محمك عيسيك المنعم بواسسن 


٠٠‏ على أن مين ماثر أوغندا أزهأ]ا رجي عنيك الله سين 
كانت أول من وقف فى وح-سه نكوين 
اتحاد 0 افريقية ) بفهضيل ل 

. 0 0 6 3 انفقوم على الح 


للد كتور محمل المعتصم معسسسهت نك 
أفريقية والعلاقات الثقافية الدولية ‏ ١م‏ 


:0 عسندك السسلام شداتم ‏ 
هذا اندم جع بربط' نى ٠‏ وانه لمت دحو بعلم 1 1 1 
أفر#عسسسية فى رأى “زلوج أمر ا إ؟ 


بالنشر قَّ الاذر 0 كله الى ( سجن 
أ ذهبى (( من نوع حدبدك ٠‏ 
أنبوازن نْ اقتصادة 6 ويقول 
كرمته ف الانحاد من حديد » وبدسح 
قوة ‏ فعالة فى السير باذربقية الى 


1 
3 
ول 
ا ل 
: 
1 
1 
ّ 


ليدويولت سس سيدآان سشائقون ‏ 430 
ظلم عيسك الرحمن صااالح 
السساهون فى جنوب افريامية | 46 
بقلمى طلعت احمهك ابراهيم 
سث فتن اللتكه ١م‏ 

ترجمة عبيلك العظيم هلوك 
لد اسن سس كت 53١5‏ 


٠ 


أ إبمد 


م «» 
بو كد الكثيرون أن هناك 'عمليات ثريب 


2 
: ومجعوعة )) مونرة فيا (( وبدللون على هنآ بقلم عيل٠سمكدكه‏ بدوى 
4 تقر لبه السدفال من مالى » ويارة مود بدو كال ' 
1 الى ساحل العاج » وتمريد'ت هبلاسلاسى فى 
هذا اكجال ,, ومما لاشك فيه أن كثيرا من 
هذه الدول قد درست باهتئمام النداءات 
النى وجهتها اللجنة الاقتصادية لدول»جموعة 
الدار البيضا'ء » والخاصة بازالة الاوتر سن 


كافة أجزاء القارة » وأذها أصرحت تستجيب أ 


ل الى تحطيم الثلج والى الثلات. ,منأجلمس 


نلسرات ف الادب الافسسريقى ‏ (ه 1" 
بعلم عسواطف فم لك الر حمن 


الاصسدل الافريقى الحفسارة ‏ ؟ 
الك - التنتييين ١‏ |1 لالسسوسض: 
فسسوع على جهمهورية 'شساد ‏ ملا 


سحسسرة #قمال ف افرقيسة ‏ وا 
م ميس ]بي 


: 0 | ريح وسعسسداآا ا لبد شسسسسة 5م 
1 | - و تلخيض كامل عيك أإبح يسك 
1 


-90565ظ09/| 


هذا الشعب الفرعونى بسكن منطقة يسميها الحجفر:فيون ١‏ سقف 
افريقيا » وهى الهضمة العالية الى تنوسطها بحيرة فكتوريا وتحيط بها 
بحصسسرات « كيفو » و ( أدوارد )م ( المسسرت » و ( رودلف » 
و« تنحجانيقا » .٠‏ ويوصف شعياأوغندا الذى يتهيا لاعلان استقلاله 
فى اكنوبر بأنه فرعوني لان اسلافههاجروا فعلا من مصر الفرعونية 


مند آلاف السنكين حيثما كان وادى 
حدو دل بسبأيسية أو أعسارات دولية + 


فى ذلك الحين كانت موجات الهجرة تتدافع 
اغيانا “دق اللحدوت:الن. السسمال رافق كان من 
ثر ذلك أن نولت الحكم فى مصر اسرةفرعولية 
الرنقية سراد # ركان اين ملركيا (ابعتشن) 
والغيانا: الخرق كانت الآموا (النشرية« تبات 
.من الشمال الى الهنوب وتظل احزام منها فى 
بقاع متفرقة من السودان واثيوبيا والصومال 
واوغندا وروائدا وبوروتدى . 


وليس هتاك شك عند الإرخين وعلماء 
الاجناس فى نسبة شعب أل( باغاندا » الى 
سكان مصر الفرعونية ؛فهناك التقاربالواضم 
من ناحية اللون والملاميح والتقاليد والعادات 
ونظام الحكم ؛ بل ان هلاك ظاهرة طردفة 
تؤكد ذلك النسب © وهو التشابه الثام بين 
ثيران اوغندأ والثيران.التى نرأهأ مرسومة 
على معابد قلماء أأصريين » ولا شك فى أن 
الشعب القديم الذى هاجر من مصر القديمة 


النبل وحدة لا تقف بين احزائهسا 


الى منابع النيل قد ذهب الى دياره .الجديدة 
وثيرانه معه هناك استقروا ق احيل 
قعة على ارين الثارة الافررقية جيك الناطز 
الطبيعية الخلابة والازفن. القونة الخفسبة 
والربيع الدائم على قال المينتة .+ 


وعلى الرغم من أن اأؤثرات التاريخيسة 
والاحتماءية قد اختلفت فى شمال الوادى : 
خلال السنوات الاربع الافه الماضية عمسا 
كانت عليه فى أاقصى الجنوب الا أن المنطقشين 
تتفقان قأنهما تأثرتا مدل القعصون الوسعطلى 
بالعروبة والاسلام . بل أن بعض المؤرخين 
فيها قادمين من جنوب شبه الجزيرة العربية 
قبل ان للعسنة مهم مر" #تطرق! لشمالى 
على ايام عمرو بن العاص ٠‏ 

وعندما قامت مصر فى اواخر القّرن الماضى 
بارسنال. البعثات لاكتشافا منابع النيل © 


ِ 


وجد المبعوثون المصريون على ضفاف بحيرة 
فكتوريا شيئا عجيبا .. 

وجدوا شعبا عريقا بلغ مرتبة مالية من 
اللحفيياقة وتحسن: التطيق .ووخدوا: جكوية 
منظطلمة مستقرة ومدنا كيرة تلتعشش فيه ا 
التجارة وتردهر الفئون © ووجدوا علىرأس 
الدولة عيبا منتخبا يسمى ( الكاباكا )») وكان 
« الكاباكا ) الحاكم فى ذلك الوقت ‏ واسمه 


موتيزا الاول »؛ مسلما لتحدر من عائلةعر كه 


مسلمة © وكان. هو وحاشيته بتحدثون| للفة , 


العربية الفصحى ويراسلون ملوك المنساطق 
المجاورة باللغة العربية ؛ ويلبسون العبساءة 


وقد ذكر ستائلى اللمكتشف المشهور اله 
علدما وصل الى ( كمبالا ») عاصمة الكاباكا 


وجد دولة غنية قوية لها جيش منظم يرتدى 


أفخر الثياب ولها اسسطول على هياه بحيرة 
فكتوريا تبلغ قوته اكثر من الفى سفينة . 


ومع الخيوط الاولى للقرن العشرين تواقد 
الزن زوعنها. 'المعطاتون :و المشتووق »جين 
بعضهم فى استمالة بعض الح كام لاعتناق 
اللخب العاوليعئ فى الوقت الدق. تحنم فيه 
“"اخؤون. لاستمالة بشن الأمراء” "للعد لاهن 
البروتسثنتى. ٠.‏ وقامت حرب تدخل فى خلالها 
الاستممار البريطانى واملن ( الحماية » على 


اوغئدا » وثبت اركان المذهب الانجليكانى .' 


ومن الطريف ان" أسيزة « الكاباكا » الحالى 
موتيسسا «( 


الثالقى »© تنقسم الى قسمين'»؛ 
قسم مسيحى يرأسه الكاباكا وقسم مسلم 
برأسه احد اعمامه » وعندما لفى ١‏ موتيسا 
الثانى » مندذ اعوام تولى الحكم نيابة عنه 
عمه المسلم ©» الى أن عاد عد تدا نك من 
ا ظ 

وناريخ شعب الباغندا لسسع 


1 


الاستعمار تاريخ مشرف »© فقد ظل 
هذا الشعب اكثر من سكين سسسئة 
يعاني مرارة الاحتسلال البريطاني 
واكنه ظل محعتنفظا بقومته وسادانه 
وتقاليده وطريقته فى الحيساة وظل 
حكامه ومن حولهم المجلس التقليدى 
المسمى ( كوكيكو )) ظلوا متمسكن 
بالوحدة القومية والترات الوطنى » 
وأقاموا سدا منيعا فى وحه التسلل 
الأوروبى الذى نكب جرهم كبئيسا 
بمشكلة المسدوطئين ٠‏ 


وى عام 11054 فض لالكاباكا موتيسا الثانى 


أن ينفى من بلاده على ان يقبل اللمشروع ‏ 


البريطانى لاتحاد شرق افريقيا ؛ وهوالمشروع 
الذى كان بهدف الى فتس باب اوغم افا 
للمستو طئين الاورسيين ٠‏ 


وفى السنوات الاربع الاخيرة سارت اوغندا 
فى دكب الشعوب الافريقية المتحررة وحطمت 
اسواى العزلة التى شربها حولها الاستعمار 
وأسهمت فى المؤتمرات الافريقية الكبرى 
وأجبرت بريطانيا على وضعمشروعات متعددة 
للانتقال من وضع الحماية الى الحكوالذاتى 
ثم الاستقلال . 

اونفد تكونت اول منلظمة وطنية لتحقيق 
مطالب يوغئدا فى التجرر والاستقلال بعد 
نفى الكاباكا عام9165! باسم « مؤتمر أوغئدا| 
الوطنى » وبرئاسة « موسازق ») .. وهله 
الهيئة هى التى استطاعت بحسن تنظيمها 
واستغلالها « للتكتيكات »© البرمانية! لبر يطانية 
ان تنجبر الحكومة البريطانية على ألثراجسع 


واعادة الكاباكا بعد ان قضى سنتين فى المنفى 


وقد عرفنا (( موسازى ) هنا فى القاصدرة 
أثناء رحلاته الى لثدن وعودته منها وتسعنا 
عن كثب خططه لتعبئة الرأى العامالبريطائى 


ضد حاكم اوقندا « الصهيونى فى ذلك الدين» 
المسمى )0 اندروكوهن ع( دمن ورأثه وزأرة 
المستعمراتك وفى آثناء أقامة « موسازى » 
بالقاهرة استطهنا أن نهيىع له المحال الاعلامى 
لعرض قضية بلاده على الرأى العام هنا 
العام العربى دفى القارة الافريقية 6 وترددت 
اصداء ١الاؤتمرات‏ الصحفية التتى عقلها فى 
القاهرة فى المحافل الدولية . 


وبعد فترة قصيرة هن عودة الكاباكا الى 
أوغئدا وابعاد سيرالدروكوهين أنشمتالرابطة 
الافريقية فى القاهرة » وكان من طلائعا لوطئيين 
الافريقيين الذين بدءوا نشضاطهم بها ممثل 
المؤتمر الوطنى الاوغندى: الفقيد «جون كاليه» 

وفغرفة صغيرة بالرابطة الافريقية بالقاهرة 
بدا نشاط أوغندا الوطنى فى خارج حدودها ») 
ولم تمض أشهر معدودة حتى ذهبت وقود 
منها الى موٌتمر الشعوب الافريقية الاول فى 
أكرا عام ؤزه9ا: 

ذهب وقد من مكتب القاهرة 17 55 
« حون كاليه )) ووندب من « كمبالا » على 
زاشبة الوتص" السكداود' لبون“ الوقن 
' حيتلااك (( جوزيف #وائوكا » ..'"' ل 


وفى السنوات الثلاث الثالية امقططاء 
« جون كاليه » الذى التخب سكرتيرا لامؤنس 
الوطنى للشئون الخارجية أن يجعل مننقطة 
ارتكازه فى الرابطة الافريقية. مصدر اشعام 
باهر للقضية الاوفندية ٠.‏ واضطرت بريطانيا 
أن تغير أطار سياستها فى أوغئدا وان توافق 
على « التدرسج » بالبلاد نحو الحكم الذاتى. ٠‏ 
وأن تحفر ف الوقت لفسب4 ب لخنبيادقها 
الدفامية ‏ على فيئة منظمات واحزاب “جد بك8: 
كان من شألها مناهضة « المؤتمر الوطئي » 


ولعويق: الح نسم لل لات لعق الحكم 


الذائ .. 


« على بد الكنييسة الكائو ليكية » و # حزرب 
الاحرار » ( على بد الكنيسة البروتستئتية | 
وجاء بند ذلك « هوتبمر » جديد بأسم « حزرب 
مؤتمر أوغند! الوطنى » 4 هذا بالاضافة الى 
حجماعات متفرقة ليس لها هن رأسن هال الا 
الكل :الشماسى ‏ اه 

على آن أخطر ما تمخضت عئه الخطط 
البريطانية هو الايقاع بين الكاباكا و « الؤتمر 
الوطنى »© »© والايعان له بأن الحركة الوطنية 
الاوغندية لو قدر لها النجاح لكان مصيره 
كمصير « ملوك الاشالتى » فى غانا .. 
الجبهة الوطنية وانشغل 
الوطنيون الاوغنديون بمحاولات الاثتلاف وجمع 
العمل وكاتع. الاثال. مسقووة عن اقفمتي ” 
« حون كاليه » وقدرته الانسانية والعقلية 


وهكذا نفتقت 


؛والعاطفية © .ومكائتة الوطنة الى "تحسيت 


ىق حب اوغندا .. 

٠.» الكن 0 حون » هات‎ ١ 

(اإصسب عن .هذآ العالم ونصاعدت 'روحه دمع 
اللوب الذى اخرق بدنه فى طائرة تشق عئان 
الما ٠٠‏ 

ومفى » الكاباما )) ومعة ‏ أكثر سامسسة 
(( بوقندا » الاستقلال مقاطشهم وحدها واخذ 
كل حزب « يزايد » على قضية أوغنداً ,, 
ومع ذلك فذد كان انطريق الى منحمم 5 
-0 أن بسلكوه دؤديا -س أن ماحساذ أن 

تت آالئ الجكم الذاتى © : ثم الى الاسعادل 

الاسدعوارية أن ندس سسمهوم التفرقة 
بن الاحزات والمنظماث الاوغتسدية 
إلا ان الاستفلال المندظر سوف ببح 
الفرضة لهذا الشعب الافريقى لكى 


. بوحصد صغؤوفه وينتظم فى قافلسة 


الشعوب الافريقية الناهضة  .‏ 


فد سرى نيسار الحركات التحررية فى 
الستوات الاخيرة بشكل مذهل »© فغمر جميع 
أنحاء قارة افريقية من أقصاها الى أقصاعاء 
حتى يلغ الان عدد دولها المستقلة ها يزيد 
على ثلاثين دولة » بعد أن كان لا يتجاوز أربع 
دول فى عام ١56.‏ 
وف التاسع من شهر أكتوبر سنة 59؟( 
دنضم الى ركب الدول الستقلة فى هنم 
القارة قظر شقيق » عزيو'علينا » تربطنا به 
عدة روابط تاريخية وجغرافرة من قديم 
الآزل © قهو يشرف على متنابع نهر الثيل 
العظيم فى هضبة البحيرات الاستوائية ؛ وترد 
إلينا هياده هذه المنايع على ممدار السئة ع 
فتهب الحياة والازدهار لكل الكائنات. ... 
ألا وهو أوغندا ذلك القطلر الدى بحتل .قلب 
القارة وتبلغ مساحته امار؟5 هيلا مريعا . 
هضية البحرات الاستوائية . 


تشرف أوغئد١ا‏ على خمس بحيرات أهموي_ا 
بحيرة فكتوريا التى تعتبر أكبر بحيرات العالم 
القديمة » وتقع فى منطقة منخفضة فى وسبط 
الهضبة الاستوائية وبنحدر اليها ممظم مياه 


. 


0 
7م لاه 
0 0 1 

3 0 


4 
- 
ُ_ 


الكاباكا 


الهضبة ؛ وعلى هذا فهى الخزان الاكبر لماه 
منابع نهر النيل الاستوائية ويمتاز ماؤها 
بأنه عذب صافا . وبحيرة فكتورياً احدى 
البحيرات الانخفاضية التى قم فى منخفضات 
من الارض وتجمعت فيها المياه . ومن هذا 
النوع أيضا بحيرة كيوجا وهناك نوع آخر 
من البحيرات التى تتصسل بنهر الثيل فى 
هفسبة البحيرات الاسستوائية هو البحيرات 
الاخدودية وتقع فى وسط الاخدود الغربى وهى 
بحيرات جورج وادوار وألبيرت وتقع حميعها 
على الحدود الغربية لاوغندا . 

ست أوين : 


م . 


شجعت الميزات التى تتمتع بها بحيرة 
عند مخرجها ٠‏ وبهذا يقيس توليد القوى 
الكهربية بالاضافة الى تخز بن المياه اللى 
سيجعل من بحيرة فكتوريا أعلم خزان للمياه 
فى العالم © لاه سيرقع مستوى مائها حوالى 
أدبعة أقدام فى هذه المساحة الهائلة التى تبلم 
-0.ور81؟ هيل من دمع وتشقلها البجيرة ٠‏ 

تعسدن طول سسد أو بن بتستيق ومو 


مبل حتى شلالات رييون التى غرقت تحت 
مياه الخزان ٠‏ ويعثبر هذا السد أول عمل 
بو اعيال "عياف | العدنه ل قلفة عمسا 
الاسستوالية ؛ حيث بكرن النهر فى عنفوان 
قوته ٠.‏ وقد بلغت تكاليفا اقامة هذا السد 
اثنين وعشرين مليونا من الجنيهات © تتكفل 
الجمهورية العربية المتحدة بدفع أربعة ملابين 
ونصف مليون من الجنيهات كتعويض نظير 
الاراضى والمنشآت التى تغمرها المياه وتغرقها 
حول بحيرة فكتوريا » نتيجة لرفع ملسوب 
لياء أماء اليف .وسيوقن :هذا انيف اليا 
اللازمة للتوسع الزراعى فى الجمهورية العربية 
اللتحطلدنة © كما سليكون له أثر كبير على 
اقتصادبات 'ونندا وعطمايا . ولن 
افو اقوة "الالو نو ١‏ لس علي لاو ع ا 
صئاعية فى أوغندا لصناعة المنس وجات والسمكر 
قحي 4 واننا مديكون. عتاك قالقن دن :القوة 
الكهربية ديمكن تصديره الى الاقطار المجاورة 
كالشوذان رقنا لكوتو يصبح 
هذا الاقليم الاستوائى الصغير من أكبر مراكز 
نصدير القوى الكهربية فى المالم وق 
انتتحت ملكة بربطائيا اليزابيث الثانية هذا 
المشروع الكهربى الشخم فى "١‏ ابريل مننة 
5 ويبعتبر أكبر المشاريع فى قارة افربعية 
واكثرها فائدة . وسيترتب على انتاج القوى 
الكهربية التعناش كبير فى مستشوى اإعيكشة 
باقامة عدة صثكامعات جديدة ٠‏ 
مستقيل أوغندا الاقتنصادى ٠‏ 

تعتبر أوغندا من أغنى دول شرق افريقية 
التى خضعت لبريطانيا ٠.‏ وتنظر اليها بريطانيا 
على أنها مورد خصب 'للمواد الاولية اللازمة 
ليعض الصناعات فى امملكة المتحدة © كما تجد 
فيه سوقا رائحة لتصريفا منلتحاتها . 


8 عر 


4 وبذ!اى 


وهى قطر زراعى رعوى لم تعمل فيه يد 
الاستغلال المنظم ألا منذ عهد قربب © ولهذأ 
ننس انها من الفدانعات العيفة الأاي له 
ارتباط بنهضته الزواعية كحلج القطن . 


وتعد أوفند! بوجه عام بلادا بكرا ذات أمكانيات . 


وفيرة » ومجال التقدم واسع أمامها . وتعتمد 


الرجيل 6 لكنه آأر 


ئروة البلاد على انتاج القطن الذى أعيدت 
الارباح عما كان فى الماضى »© كما بدىم فى 
.اشراك الإوفندبين فى صناعة حلج القطن بعد 
أن كانت وقفا على الرأسماليين الهئود الذين 
كانوا يمتلكون جميع المحالج الموجودة فى البلاد 


بجانب القطن تنتج أوغندا البن والطياق 
والشاف: و العودل. واللنانك والدرة' و لمكن 
والموز ٠‏ وهناك ثروة حيوانية وقيرة ممثلة فى 
المواشئى والاغنام . وأهم المعادن خام القصدس 
والنحاس والذهب والكوبلت والتونجم 
والفوسنات ٠‏ ظ 


سس سس رع 


بداية العلاقات سن مصر وأوغندا . 


الانصالات بيئنا وبين هذه الحهات قديمة 
وقد تطلعت مصر اليها من زمن بعيد والتشر 
نفوذها لمدة عثشرين سنة فى الفترة الواقعة 
بين 1856 4 5ىم!ا على هذه الجيات التى 
أطلق عليها آنذاك اسم « هديرية خط , 
الاسستواء » قيل أن تصل اليها الاطماع 
الاستعمارية الاوروبية . 


ولعل أبرز الشخصيات التى هينتها مصر 
على هذه الجهات هى شخصية «أمين ياشا» 
الذى كان طبيبا ألمانيا واسمه الاصلى (دوارد 
شتتزر ٠‏ وقد اعتلق الاسسلام وقدم 
الى مصر ودخل فى خدمة الحكومة 
المصرية فى سنة لالم . ويعتبر أول من 
اكتشفة لهر' سمليكى الذى يصل بين' بحيرتى 
ادوارد والبرت» كما ادرك حدود بحيرة اليرت 


' الدقة بعد آن اكتشفها السير ضمويل بيكر . 


بقيت مديرية خط الاستواء ‏ رغم اندلاع 
لهيب الثورة المهدية بالسودان سا محتفظة 
بالحكم المصرى وتدين له بالولاء » اذ زحف” 
على 2حدودها أحد قواد المهدى وأرسل الى 
أمين باشا فى مابو سسنة 86لم| كتابا منالمهدى 
يطلب اليه فيه التسليم . لكن أمين باشا 
رفض وأرسل يطلب النجدة من الحسكومة 
المصربة التى أبلنته أنها قدرت اخلاءالسودان 
تنفيذا السياسة المفرضة التى رسهمتها 
برنظطائيا اذ ذاك ب وانها تخيرة بين “ابعاء أن 
البقاء ٠.‏ فاستاء تالسلطات 


١ 


لامر بطائية لهذا الموقف » لانها كانت تستهدف 
القضاء على النفوذ المصرى فى مديرية خط 
الاستواء » لضشمها الى مناطق نفوذها ٠‏ وعلى 
هذا ديرث حملة الانقاذ المرعومة 
الرحالة ستانلى لانتراع أمين باشا منها بدعوى 
رغبتها فى انقاذه ٠‏ ش 


قصة الاستعمان . 

خديق بالذكن انه عن سننة8 1 لم تكن 
لابة دولة أجنبية أملاك فى <هات: الساحل 
الشرقى لقارة افريقية . وكان شق قتاة 
السو بسن فى ؟!| لوثمبر سلكة 14855[ من 
العوامل الرئيسية التى وجْهت الانظار الى 
هده الحهات' . وذلك لبروز أهمية البحر 
الاحمر كشريان مالى حيوى © يمن طريق 
المواهم لات الى الشرق وكان على رأس الدول 
التى اتجه اهتمامها الى هذه المنطقة بريطانيا 
التى خافت على مصالحها من مئافسة غيرها 
فق الناؤل الأؤروية مداه باختلال عدن فى 
1 يثابر سنة2 1485 وأخذت تعمل على! لقضاء 
ل الامبرزطروية الكرية ان أعالن :| لسبسل 
والسودان وسواحل شرق افربيقية وذلك كئ 


تتفرغ للدول الاوروبية المنافسية بمراقبة' 


ننساطها فى تلك المنطقة بعين ملوٌّها اليقظة 
والعلن ش 


تنكس بت يناد م كك الساهيا ل اناد 
النفوذ المصرى عن أوغندا س من ايفاد مبعوثيها 
الذين ثبتوا اقدامها هناك ثم أعلنت حمايتها 
عليها وكان ذلك فى 18. بونية سلة 18554 . 
ومنذك ذلك التاريح خضعت أوفندا لنفوذ 
البريطانى الاس:عمارى الذدى كتى. الفا سها 
الى ان استعطافك بح رقفل ابيانها. بحتها ىق 
الحرية والاستقلال ‏ آ 
الامتميان “اقيض 


فضل العرب : 

كان العرب أول من وطئنت أقدأمهم عادمة 
الجهات »© التى بدأ اتصالها بالعالم الخارجى 
منذك منتصف القرن التاسع مشر وكان 
اروم العرب ف سئة كما وكان لهم لششاملت 
ملحوظط. فى' جزبرة زلجبار لاع الشذرقى 
لأفريقية © وأنت وفودهم بحنا عن العفاج 
والعبيد 


أن تقلت من: فبمضلسة 


. وأعقب ذاك أقدوم “عدة هحرات 


4 


تجار بة ٠‏ ومهما قيل عن تح_سارة الرقيق 


|واشتغا لهم بها ». فلا بمكن أن لنكر أن كثير١‏ 


من الرقى الحضارى الذى غمر هذا الاقليم 
برجع الى الافكار والآراء التى حملها العرب 
قادمون من زلدبار وعمان وحضرموت واليمن 
وشاحلن. ١‏ اللوركييكه "الشر دن فنشروأ الدين 
الاسلامى الحنيف الذى أتبل على امتناقه 
الكثيرون همن آمنو! بتعاليمه ووجدوا فيها 
كمة الشلاض سن جين رف الوافية القن 
لمانا فليا 
الشهاو الاسسلام , 

بذ درل لأساف "ددا ل اراس القرن 
التاسع عشر على أبدى رجال القواتالمصرية 


فن السيسبةوذاليين 4 الذين. كانوا : .ث لفون 
الوحدات المرابطة فى جهات أعالى النيل 


وكانت تلك الوحددات موز ماة ل التحاميات 
التى كانت نحت أمرة أمين باشلا . ولما 


عطملدرت الإوامر بالستحابها لهائيا من ”تلك 
الحبات :عقب" قيام . الثورة ' الهدية 4 قفن 
نكن * السدرك: اسستلان الكلاة. و انتكويوا يا 
ولانيما فى "الجهاث الشمالية الغربية ٠‏ ويرجع 
الى هؤلاء فضل نشر الدين الاسلامى هناك . 
يشتارك فى هسنا الفضل التجار العرب 
الناين “وفدوا' عن طورق: المسباحل الشرقئ 
للقارة . وكان وصولهم قبل مجىء رجال 
الارساليات التشروية العنمونة الذن حاصدوا 
سبيل نشر المسيحسة ٠.‏ 
التنازع الديني فى سنة مم١‏ ”ورة عنيفة 


5و 8 امس أن يسم ميم ساس ميا 
٠‏ 00 أي 


بين مختلف الطوائف أس فرت عن تفوق 
ا لسيحيين وأصبحت لهم' السسصيطرة شلقة 
مؤّقتة. » لكن 'بالرفم من ذلك فقد ظلالكثيرون 
فق الاسالن كل الاسلا0" وخصيوضا الرعهاء 
ورؤساء القبالل © الامر الذى: شحجع أتباعهم 
على اعتئاق 'الاسلام ٠‏ َ 


وببلغ عدد المسلمين فى أوغفتنسدا حوالى 
.رءه؟ منتشرين فى مختلف الجو ات 
ويتجمعون بداغة خاصة فى اطراف منجو 
وعلتبة 2 العاصمة » وق حهات من بوسدوجا 
2 الشرق وأويتورو فى الغرب وبعض أجزاء 
الحذوب 'الغزبى والشمالى الفزس"' ٠.‏ 


أما الكاثوليك فيقم سان عددهم بشتحو 
٠.ءرءة؟ر|ا‏ ونصل عدد البروتساتثانت الى 
...0 وبجانب هؤلاء نجد نسسية من 
السكان مازالت باقية على الوثنية . 


النهضة التعليمية . 


قام العرب بنشر الدين الاسلامى فى ربوع 
البلاد واضطلعوا بمهمة تعليم االغة العربية 
وعلى هذا ففضلهم فى هذا المجال لا ينكر . 
وقد جاءت فى. أعقابهم وفود الارسساليات 
المسيحية التى بسرت لها امكانياتها المادية 
الوفيرة اجتذاب اعداد كبرة من الاهالى الى 
التسطنة تكبا كنت ايطنا نكسن اللنات 
الاجنبية وتعليمها وخصوصا اللغة الانجليزية. 

وتعتير كلية ماكريرى أهم وأعظم اأمعساهد 
التولسيييية البمن ل "اونتين|- تحيسع ايل 
فى جميع أانحاء شرق افريقية 
ويرجع تأسيسها الى عام ؟؟91١ ٠‏ وتضوطلايا 
من جميع جهاتشرق افريقيا ( كينيا وتنجانيقا 
وزلحبار وأوغندا ولياسالاند ©» وتتمتع 
بمستوى جامعى عال ٠‏ ولخريجها مثنز لةقخاصة 


ومركز مرموق ٠‏ ونضم عدة أقسام مثهلا 


الطب اليشرى والطب البيطرى والزراعة . 


ولا شك ان لهذه الكلية أثرا واضحا فى تقدم 
اشن[ “د ولة موحل ف اللاو الى فيه 
لبر بطانيا فى أفريقية مابشضارع كلية ماكريرى 
سوى كلية أشيمونا فى غانا وكلية ابادان لى 
نيجيريا وكلية'فورا باى فى سيرالبون 

وجب ألا بغيب عن أذهانتنا أن الغرضص 
الزقيق .دن املاع الأويالييات اسيك 
بمهمة التعليم كان أولا التبش سير للديانة 
المسيحية وثانيا تعليم اللغةالانجليزية ٠‏ وكانت 
هذه الارساليات تتلقى من الادارة البريطائية 
معوئاتك ضخمة, مكلتها هن اتمام رسالتها في 
هذا المحال . وعمدت الارساليات التشير اله 
الى تخصيص ما يريد على تصف عددا لخصيص 
الافييوقن" لتوو ىق "الدري السك و اللقدة 
الانجليرية »© فىا حين أنها لم نخصص للفة 


القومية أبة درس ٠.‏ وكان أجدي بها الا يقل 
اهتمامها باللغفة العربية عن اهتمامها باللغة ‏ 
الانحايزية ©» اذا كانت نتنصرف فى هذه البلاد 
يقفظة شعب أوغئدا : ١‏ 

قاوم شعب أوغندا قيام أتحاد شرق افربقية 
مقاومة عنيفة ©» تجلت فى الأضطرابات العديدة 
التى أثارها » ولعل أبرزها تلك الازمة التى 
قامث فى منة ١167‏ واشتد الخلاف أثناءها 
بين الكاباكا هوتيسا الثاثى « ملك بوحئدا 
الحالى » والحاكم العام البريطائى سير اندرو 
كوهين . وأسفر عن نفى الكاباكا ارج البلاد 
فثارث ثائرة الشعبه وكان السيب السشائر 
لهذه الثورة التصر بح الذى أدلى به أو ليثر 
اعتلعون وان الستعمرات ألير يطانى فى مجاس 
العمورم فى دونيو سئة 19661 ويفيد أن تفكير 
حكومة باده دشضحةه لدو أقامة أتعحاث كوا ان 
من اوغتييد! وكنانا وتلحأنيقًا عائ سيق 


أدرك شعب أوفندآا ثوايا رجال الاستعمار 
البر نطائى التى تستهدف جعل أوفلدا مثل 
كننا. غر قدا لاستيطان البيض الذين مستفد 
أفواجهم للاستيطان فى أوغندا لاستغلال شعيها 
واستئراف ثرواته وموارده واغتصاب أراضيه 
وحاولت السلطات اايريطانلية أن تخدع شعب 
أوغندا وتكد له أن مخاوفه لا تقوم على 
أساس »© لكنها فشلت فى زعرعته عن رأيه ٠‏ 
واشايه ١‏ عبد هك ادركك السسحتائاظات 
البربطانية التفاف شعب أوغندا! حول الكاباكا 
المنفى » وأن الاضطرايات لن تهدأ حثى يدود 
الى بلاده ©» وافقت على عودته ألى عرشه فى 


1 أو قد نيأ ل" حفيق برثادسة لقب مده مسجل كب 
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أن الششعوير الوطنى كان ينضج بين صفوفها 
وأن الهدوه الذى ساد أكى لمحمية فترة تزيد عاى 
لصف فرن صدئرنر دعاها رحال الست مشعمان 
« المستعمرة المثالية » كان يخفى تحته لموا 

قووبت الروح القومية وقامثف عدة أدراب 
تنايية كادت الاعج انك الوطيييكة الثن 
الاستعيان ٠‏ وى سوس فيراس سئة 9همؤ|١ا‏ 
نألفت « الحركة الوطنية » وتهدف الى انهام 
المنازعات الئناشية ددحن مختلف الإدراب وقامت 
حركة قومية بدأت بمقاطعة المنتحات الاحجنبية 
التشريعية التى كونتها السلطات البريطادية 
واحراء انتشابات حرة ف نو اات وطنى 
واحراء مفاوضات مع بريطاليا لانهاء الحكم 
الاسلةدمارى وبداية صهلى من الاستقلال كَّ موقد 
لا داعداول سلة ٠. |551١‏ وفوحدات در بطانيبا 
بهذه المطالب وخاصة الها كانت تعتقد أنه 
2 خطر على مر كزهأ قّ اوتييدا من ثيان 
القومية ؛ اذ كانت تلستبعد أن تطالب أوغندا 
بالادعغصسال أو بالاسنتقلال »© لذلك اتخدت 
احراؤات مشددة ©» فنفرضت الاحكام العرفية 
فى ؟؟ مابو سنة 1105 وأعلنت حالة الطوارىء 


وفرضت حظر التجول ؛ وقامت قوات الشرطة 


' بحملات ارهابية ضد الاهالى الإمنين وطالبةهم. 


بتسلم ما لديهم من أسلحة وشددت تدابرها 
الافسطهادية ضد السكان لادقاف نمو حركة 
االتحرر الوطتى ومنعت تلظيم الاجتماعات منعا 
انا » وبمقتضئ السسلطات التى خولت لرجال 
البوليس صنسار لهم حق وقفا استخدام 
العربات جميعها أو مراقبتبا و'مر أى شخص 
بتسليم الاسلحة النارية والذخائر التى فى 
حوزله ؛ وتحزيم حمل الحراب أو العصى أو 
برها من الاسلحة . وكان إسسلمطات الشخرطة 
الحق فى اغتصاب أبة عربة أو أرض أو مبلى » 


وبهدذا حرمت السلطات البر بطانية البلاد من 


1 


الحياة السياسية العادية »© فأعلن بعص 
الزعماء تشكيل « ح_ركة الجر بة (( ولشراكز 
أعدافيا فى ااطالبة بالدفاع عن الامم دن 
أوغللدا فى سئة 195٠.‏ ومعارئسة المحامسسى 


التشريعى القائم واالطاابة بجمدية عموميدة 
ديموقراطية جديدة »2 لكن السلطات اابر يطانية 
أعلدث أن « حركة ااحرية ©» تعتير حربا فير 
مشروع ٠‏ ش 
وكانت بر بطانيا قد وعدت بأن تمنح أوغندا 
حدق 'نشرس ااصير فى سنة 8ه5١‏ اكنها كعاددها 
أخلت بهذا الوعد وأحلته الى سئلة ١951‏ 6 
وأخذت تعمل جاهدة على مثاومة الد ك'ت 
اللعرية العن تزعميا هياب ٠١1‏ باز لور 
الوطنى » واضعاف تقفوثذه لالها أحسسيت 
بخطورته على مركرها فى البلاد »؛ لانا أذعنا 
كانت تشجع أقليسات البيض لاثمك لمهم من 
يبر دقة الامور رهم أن عددعهم لا يزيد على 
١‏ / من تعداد السكان الوطنيين ٠‏ و'هدف 
السلطات المريطانية الى اثارة الفمنة بين 


طيقات الشعب و نإ الشائل دعضسها البمعذى 
'وكانلت تشليع أن اوغفندا مازالت: قاصرة عن 


المر بطانيين الكاذية رغ مالهم الاكيدة فى اطالة 
ميل 5 لص عار نهم علين ابلاد واسنغاذ لهم أواردها 


قطن ال هلاه الأسالين: الاسعممانية :4 تكن 
بفضدل كفاحه المرير ومسائدة الدول المتدررة 
مب وضع حد للحكم الإستءمارى الذى 5تم 
ألفاسه وحثم عاى صدرهة ملك مالم هذا 
القفرن حتى اليوم » ونوجدت جهود هذا 
الشعب ااحيد بالتصر الممين والاستقلال الذى 
سدفقوز به فى التاسع من شسهر أكتثوبر سسئة 
5 وقد سسقتها اليه من دول « الإتحساد 
التسضواان: افبرق ااتوقفية: حاتي يا قن 
التاسع من شهر ديسمبير سسئنة 195١‏ وتسير 
ثالثة دول هذآا الإنحاد « عيشيا » فى الطريق 
اله ونامل أن تحصل على الاسستقلال فى العام 
القسادم . ظ 


(( معحمد عيكت المنهم (إولس ام 


ما من شك أن توفير 'الطاقة أى الفصوة 
المحدركة بمقادير كافية وتكاليف قليلة ومن 
المصادر المحلية اذا أمكن © دعتبر من المعومات 
الاساسية لعملية التنمية الاقتصادية الششساملة 
ولكائ قن لحاس الووانا نر السك نفك 
ولاواصلات ©» فضصصلا عن الاهمية البالعية 
بالفسية "الى النقد ‏ الاحكنافن: .والمييانن + 
اللي سخا لقاو اتجتن اتتت مين الاو 
ألىي مستقبل 
القاتاة كن اخملاك» ان انوا بوالقر ف افر 


الاتتصاد الافريقىالى جانب 


نا تشنهة القانة الات قية من مثاقة امفية لك 
منص مسبج نين الاو الا السسيية قتا 
للفاية . ْ ْ 


احتياطيات الفحم 


شهدت الغدرةالمعدة من بدء: الحرب المامية 
الثانية تقدما ملحوظا فى انتاج الفحم فى عدد 


من البلدان الافريقية كما يتضصح من الارقام 
التالية ( بالاف الاطئان ) : 

السنةم؟19 التوسسط, 

السنوى للغدرة 

6 4 /ا56ا 


اتاد حدوب ]افر بقبة 85,كا رن كرض 
روديسيا الحذوسبية | ؟؟]آرا ؟ ادنم 


نسجيربا يلض 4 
مراكشس ١5١‏ 15 
الجزائر 1 ملام 
الكوننو 13 255 
موز صوق 5 1" 

واذا كان انتاج أفريقية من الفحملابتجاوز 
أن النقانى. الانعاج العالى الا ان العيرة ف 
الواقم تتصنب: على الاختياطيات الفخية فى 
أدراء كثيرة من القارة © 'ق امقدمتيا ايناد 
جنومدأفريقية وروديسيا الجنوبية وليجررياء 

وبقدر الاحتياطى فى اتخاد حنوب أفريقية 
بنحو ه/ بليون طن منها 7١‏ بليونا فى ترنسفال 
وطدردا :ريو القت بويا جانقه وياد ٠١1‏ لض 
مئثات السنين حتى لو ازداد الاستهلاك 
الدإظضار فى السعقن -نن ا سستة و 1ف السمالن 
كثيرا ؛ كما بمكن تنصسلير مقادير كبيرة الى 
البلاد الافريقية الاخرى ٠‏ وب«تبر انتاجالفحم 
فى الاتحاد رخيصا حدا بالفياس ألى بلاد 
عدة » اذ بتكلف الطن الواحد ١٠.١‏ شلنات 
113 :نهنا عتابل وه دخللناء للانة: كؤنات .ق: 
انلحلترا ©» ا شلنسا فى الولايات المشحصدة 
الامركية 4 (؟ شلنا وعشرة بنساتق الولد. 
ولكن المشكلة التى تواحه اليلاد وتحد من 
التوسع فىالانتاج عدم كفاية وسائل!!واصلات 
فى الوقت. الحاضر © كما يبعرقل التصدسر 
ال اللقارف طول | التكمافة مق نادم الى 
الساحل اذ تبلغ ..؟ ميل مما يرفع تكلفة 
النقل . ْ 

وتعثير رودسيا الجنئوبية ثالى بلدبالقارة 
من. ناحية حيث يبلغ الانتاج الان ؟ ملابين 
طن تستخرج كلها من مئاجىم نكس الواقمفة 
علن تعد ناك :فيل ١‏ لى | تسمال الشريي: مو هد نه 
بولادا #رواق انك طانة عدف الناج ليزه 
مليون طن فىالسنة .ويمتازالفحم بصلاحية 
جائب كبير لانتاج .الكوك اللازم لصناعةالحديد 


7 
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والصلب »© وتنتس روديميا الجنوبية من الكوك 
مأ يقرب من ربع ماليون طن سسطوبيا ٠‏ وأذأ 
افكن, العداف: على 'قضدون وبائل "الفثل الحا 
ثغئسمسوف بزداد الانتاج من الفحم واكوك 
ويتعكس هذا على الصادرات تطميمةلحال, 

و ييه لاخر أرقام 61 عام .مها 
قدرث الاحتياطيات بلحو .٠ه‏ مليون طن 
من الفيدم القبرى 2111 قاد 
كسم: منها صالم لانتاجح الكوك ٠‏ 
الفحم قى منطقة مساحتها ..؟ ميل مردع بن 
اقليم الغلد ( البرارى ) الاوسط والادنى فى 
روديسياالجئوبية ومعظمها نى القسسمالشمالى 
الغربى والباقى فى الحجئوب الشرقى . الا أن 
بعض المفسادنى المدكولة ترئ أن تقنديرات 
الاحتياطى دون الحقيقة بكثير ©» وما يزال 
التوسع فى مسيم اليلادودراسة 
التركيباك: الازفيبة عن “الناضنن الحبرارة 


و وك 


و أعحيق فيز لقي . 


وتي كذلك اكتشاف الحم فى روديسسيا 
الشمالية شمالى نهر ذمبيزى »© كما توجد 
حول كبيرة منه فى لياسالائد » تعض ها ف 
جبال فيبيا 871878 بالثسمال والبعش 
الاخر فى أقصى الج:وب من ه كأ الاقليم ) 
وبقدر الاحتياطى فى موزمبيق © الثتى لاتنزال 
خاف 4 للاسدممار البرثغالى بمالة مليونطن. 

أعظم طاقة كور بيك فى الوالم 

ولقد ظلت أفريقيا فرونا طسلويلة مجرد 
ساحل طويل ؛ ويرجع هذا الى جد كبير الئن 
أن الطرق الائية الرئيسسية تنتخللها المنحدرات 
والجنادل والثلالات وذلك حين تهبط الانهار 
'بشدة من الهضبة الداخلية ثى اتجاهها أحو 
البحر . ٠‏ الا أن العقبات فى وحه الملاحة 
النهورية امتبحت الأن ذاتك: اعيد يه يفيه 
بالنسبة الى الستقيل يسبب امكالية توليد 
الطاقة الكهربية . 


ولقد جاء فى تقدير فرسى أن فى القشارة: 


الاقرينية “واف فى لون ووه 0 كما 
ما يعادل الشساج أمر يا الشممائية وأمسريكا 
الجنسوبية ( ١6,‏ مليون كيلوات ) وأوريا 


الملا 


' الكونةو ع وى 


( .2 ملرون كياوات ) . وأكمر من هذا فان 
هذه القوة الفنعة يمكن آناجم ووكتاتنى 
لانعدو كولها كسرا مخرا من مثيلتها فىأمر يا 
وأوربا + ورخص الكهريبا عامل أساسى 
بالفنية ذقل الموامات ‏ العن ١‏ سعلكمة دير 
كتوة دن القيربة كاهو النان بالجيينة الى 
الالليوم مثلا . 


والهدول. الثالن: فين الشسروعات الرئيسية 
الحالية أو التى فى دور الانشاء ( كالسسد 
الوالن ىق الحنؤرية "أاغرية التحيدة )أو 
القترحة (مثل مشروع شلالات الجا بالكو نفو): 


اليلد النهر المكان الطافة 
الجموورية العربية بالالف كيلوات 
. المتحدة الثيل وان 2 كرا 
فانة نب فولتا ب أحينا 0 
الكونفو ‏ الكونفو ب ١‏ 8 


فار نمل ,52 
الكونغو برازافيل وا كويلو 3 ,م 


ا د ون 2 
روديسيا ب زدبيزى - كاريرا و+آان! 
أوكادة ب النمل ب شلذلات اؤين ‏ مما 
الكامرون ب سالناجا ب ايديا (؟) م؟١‏ 
( بخلاف ابديا رقم ١‏ ) 


ومحطة مار ثيل تعاد لا كين محطة هيدرو ليكية 
فى أوربا » وتستخدم الطافة المتولدة منها فى 
مناءهم التيداس والسكوبالت واليوراليوم 6 
اتليم كاتانجا » بالاضافة الى الكهريا المنتجة 
من أأحطات الحرارية 8 و فغس ل داايب من 
هذه الطائة الى الاطقدسة أأقروقة نافيب. 
الحرام التحاسى اأع 0006 


وسوفا تتم الاستفادة الكاملة من المدلة 
المشامة عشك سشلك كارييا ف عام (ل/اؤ(لاء 
ونتستخدم الطاقة فى صدئاعة اللحياس فى 
روديسياالشمالية والتى تملك أصفها المصالح 
الامركعية ) وفى مناحم الكروم اسيك وني 


التى تسيطر عليها المصالم مره ايضا . 


والطافة النهانية لحطة شلذلات أو دن ١‏ 
الف كيلوات وتستفاد منها وآ مناجم التنحاس 
الجديدة فى كيلمب 121161206 
كما تتفل قدر ما نيأ مسشاقة ,© ميل لتفدذ به 


بأوغندة ؛ 
العو دعاك بل الترورون تا صفة نيا د وميه 
مشروع آخر لانشاء محطة جديدة لتوليسد 
الكهربا لتساعد محطة أوين ٠.‏ 

وترئب على اقامة محطة ابديا الشسساء 
ه مل للالمنيوم ( تم فى عام ١904‏ ) بطساقة 
سثوية قدرها ...ره) طن . أما مشروع 
"القولنا «الفركن ٠‏ الاسنانئ شه استملاق معدق 
البو كسيت لانتاج الالمنيوم 
اللا “تنبكة اله حاكة” الول #الفيما فسة * 


16 


وتقدر احتياطن غانه من الو بسني رمن ث ؟ 29 
و5؟؟ مليون طن 6 شير أفنئ روأسسه نقم 
ف آيا على بعك ه١١‏ مبيل فسربى 


6578 


طن » وحين يتم مشروع توليد الكهربا بصورة 
نيائية فسوف يصل الانتاج من الالمنيوم الى 
٠ثءر١ط؟‏ طن بى السسنة ( باستخدام 5را 
فاروة طق .من الو كسيتت 4 مما لضع غانة فى 
القبقة الأول :من الول السحة اجلتيوع بق 
ال ألم 5 

لقد قامت منظمة الاتفاق' العام للتحصسارة 
والتفورةاف:. الشمركية بدوانية ١امتشافيثك‏ 
مئها أن البلاد الصناعية بي العالم سرف يزيد 
استهلاكيا من الالنيوم بشاحو ..ثرءمل/! طن 
في السسئنة »؛ وصبذه اازيادة تستطيع القارة 
الافريقية أن "تشعد: حااناطنيا ندا سسب 
الم'دة الخام من جهة ». ووذرة الكهربا ورخصها 
من جهة أخرى . وتبدو أهمية عتصر فى هله 
الصنامة اذ! ذكرئا أن الصهر الذى براذ 
اقامته الاستفلال معسدن البوكسيت فى غانة 


سوففا يستهلك'مابين .لم » 1١‏ فى المالة هن 


الثوة” الويدرولكة: القن 


عايها من مشروع زر فواتنا 75 


ديا [أحت 5 
ك2 ا 


ولا تزال الدراسة تحرى د سان مشروم 
انجا على نهر الكوئغو والذى اذا تم مسوف 
يؤدى الى قيام أكبرمحطةمن نوعها فىالعاام . 
وتقذق اللاقات" الراف الكلكا رتفدو ماود 
كياوات بى السنة أى مايمادل انتاج 20 
جراندكولىي 2011146) 128110+) بالولايات 
المتحدة الامركية عشر هرات »2 كما زر سادلي 
استهلاك أوربا الغربية كلها فىالوق تالحاضره 


وذلك يعاليف زرهيدة للكانة ٠:‏ 


وليست المشكلة متعاقة بضخامة تكالرف 
الضروع فحسب ولكنها تتصلأيضا بالاستيلاك)» 
ذلك انق ووحة: ١‏ لعطؤن الا تتهدادئ َ عيدة 
النطقة من القارة لايمكن أن تمتص ولونسبة 
إسسيطة من الطاقة . ولهذأ بر ىالاقتصاديون 
الغربيون مثلا أن لجال واسع أمامالششركات 
الذي ذولي نلك الدوم من الصنامات التى 
تعتبر أكبر مستهلك للطاقة الكهربية الائية ع 
كى تلشىء مصانع ضخمة لها للاستفادة من 


انخفاض سعر الكهربا من هذا المشروع . 


باستقلال الكونفى فى عام ١91٠.‏ مشروعا لانشام 
«محطة عند أنجا كمرحلة تمهيدية لتوليدطاقة 


الاعتراف 


قدرها مليون ولنصفا مايون كيلوات © على 
ان تشترك رؤوس الاموالالامربكية فىالتمويبل 
وان نسهم الشركات الصناعية الامريكية فى 
اقامة المصائع اللازمة لاستهلاك هذا القدر' 
من الطاقة . وقدرت تكاليف صله المرحلة 


لآولية فى ذلك الحين بلحو 5.٠.‏ مليون 


الشياة امقلة على : لور كر اكون فى قيش ونيد 


زا 


كهربا لمصنع ألمنيوم طاقة ١٠.‏ ألف طن فى 
السسئة , اذأ نم نفيك المشرومع ولا بندثار 
الفراغ منه قبل عام 1536 ٠‏ 

وهمكذا سوف تلعب القوة الهيدروليكية 
دورا هاما » إلى وحاسما »4 فٌالئلموالاقتصادى 
للقارة ٠‏ 

المذاحاة المترولية 

بالرغم من بعضرمحاولات قامت بها المصالمح 
المترولية للتنقيب عن البترول فى أجراء من 
القارة كنا جلاكة ل فصر ٠و‏ نبال اث شضية 
ونيجيريا » وبعضها يرتد الى ما قبل ادرب 
العالمبية الاولى كما فى مصر أو ألثانية كما فى 
' نيحيريا 6 الا أنها لم تكلل بالنجاح بالرغم مما 
انطو ت عليه من ثفقات كبيرة أو اسفن بعضها 
عن نتائج محدودة للغاية كان ابرزها فىمصر. 

والواقع أن افربقية ظلت لاسباب كثيرة 
وان سوه “ريت كوا غاوة نوالزة سيدا 
شركات البترول الكبرى ولم تنتجه رؤوس 
الأموال الى هذا الميدان » ولم يبدا الاهتمام 
الحدى بالتنقيب الا بعد الحرب العالمية 
الثانية حين اشتد الطلسك على البترول من 
جائب أورباالغربية . الا ان العواملالحاسمة 
فى تنشضيط البحث فى الحقيقة كانيتالتطورات 


التى طرأت فى الشرق الاوسعل ٠.‏ 


ففى عام ١هؤا‏ أقدم الدكتون محمدمصدق 
رئيس وزراء أيران على تأمييم الصسنتاعة 
الترولية وكانت ابران" ىق “ذلك أول «بلد. فى 
الاقليم من حيث كمية البترول النتجة ٠‏ ثم 
حلنف : العدوان, 'الثلآتن دان عضر هام 1355| 
تاغلفك :قناة "السو فين 15451 1817 1 فى 
وجه االاحة » ونس.فت بعض محطات «الضيس) 
عنك الحدود الا وردةوالتايءة لخطوط الا'ناسب 
الس تتعجل: السو ول لاني * الى « وهر 
الاو سطل ٠‏ 


1 


لهذه الاسباب بوحه خاص اشند النشاط 
العدرولائ » وكان قد بدأ ثى الصسحراء الكبرى 
عام م؟! على أبدى المصسالح الفرئسية . 
وق:٠٠كادو‏ وكة 35 حدتتك: الإفاخأة الاولئن 
اذ تم العثور على الريت فى منطقفة عجحجلة 
فى الج'وب الغربى من الجزائر وسرعان مامد 
نك "[تانيه كتزاق الازاقن «الدواسييية الن 
ميناء سخيرة التونسى ٠‏ وق بولية منالسئة 
تفهيا عدت الأكتناف الاكبير . بالعكون. عسلى 
حقل حاس مسسعود 
وقبل أن ينتهى 'عام 19658 تم الفراغ من خط 
أثابيب طلوبل قطرهة ( 18 56 ) يوصضة 


28255513 2553110 


الى ساحل الجزاثر 4 ومكد ذلك التارم 
دخات العدراثر قَ عداد الدول الدسصسمادرة 


إيا 


أخري: 
السئة الاننداج 
( باكليون طن مترى ) 
ا م ش 


1564 رذكل 
151 ارم 


135٠ أ‎ 551 


ومن المنتظر أن يصل الانتاج فى عام |١516‏ 
الى مقدار بتراوس بين .6 » 26 مليونطن . 
ويقدس الاحتياطى الثابت آالان من البترول ثى 
الصحراءالجزائربة بندو ..ل!ا مليون طلنمنها 


00 مليون ف حمل حاس م هيو د و-حاده 8 


وف عام ها اكتنسفت شركة أسو البترول 
3 كداز ولعن اللبناة. وكاقف يمينا قي 
امندوت فق عام مهؤذا قانونا لننظيم عوايات 
التق عق العزول, واسعلاله 6 وسارعت 
الشركات الى التقدم بطلب تراخيص السحث 


وامتيازات الاستغلال ٠‏ وزاد الانتاج فى هذا 


الحقل حتى أنه بقدلر الآن حسب أحددث 
الإارقام بلحو .ي.ءره؟١‏ برميل في اليوم ٠‏ 
وكا من اساي العوسع "قى" الأنعاخ: الكناء 
قط نامعو من العقيدن: الي ار فا ليكوو ل 
اللجد باك عند مرسى البريقة والذى حرى 
الرفاسة وما 4 «اكتدوارن ف ام 1411 
وشدتتك اكقيوقه اخرئ فق ناطق أخرىق من 
ليبا آسفرت عن كتشوفه طييية 4 ولا تزال 
ال-مليات مستمرة ٠.‏ وقد الضصمت ليبيا أخيرا 
الى منظمة الدول المصدرة للبترول ٠‏ 

وكذلك أسفرت اللجهود الذولة منذ سنوات 
عن اكتشاف البترول فى جمهوربة جابون دق 
يجيريا وأندولا ٠‏ وتعتبر نيجبريا من البلاد 
التى تبشر بالامل الكبير بحيث يتوقصون أن 
بعل الانتساج فى عام 19386 الى .." ألف 
فذق ل لتر رو التعوون لديا لي . و سم 
الانتاج فى مارس من المام الحالى : 


اننناج السترول فى افر بقية 


( الكتوسط بالالف برميل يوميا ) 


الملكة . , ' الكمية 
الجزائر الح 
أنتجولا هرا 
تقس ؟/ 
حادون | قرهآ 
ليبيا ارب 
الكوزفو الاوسيط ؟اى" 
مرائش لكل 
نيجيربا ظ . 
التوموع الكلى أدم 3 


وبلاحظ 2 أن الارقام الكو أوردناها نمثل 
الانتاج الذى بحرى تسدويقه وليسنى الطافة 
الانتاحية لالحقول المنتجحة ٠‏ ولكن الأدر 


لا شف همند هذا الحد ») بل أن عمليات 


التنقيب قائمة متصلمة ©» وتكاد الشمركات الكبرق 
لم تدع بلدا فى افريقيا الا وتزاول نشاطها 


٠ فياه‎ 


- 


الغاز الطربعى 


وفى البلاد الافربقية المنتجة للبترول بجرى 
اهيل فلن :لقان اللن البعرم بالقام: 2 
فُفهْى عام كانت الكمية اللمنتحة منه ىق 
تدرا الجزاتر. اعتلا 0 كليوان “قدا نكي 
ف المصوء زوفن هده الكية طيية الحان 
زاك كقيا عن هذا القدى سمي الترسم ان 
ونلقى 
الظاهرة نفسها فى ليبيا ) وسوقا يستخدم 


الأنقاج: البعرؤاق- عند للك الوقت 


جانب من الغاز المستخرج على هذا النحو ثى 
مر تمن الاخراقن الشكاعية والدنية الالخرى: + 
الا أنه بينما كانت الشركات تقوم بعمليات 
التتقيب عن البتسسرول ق. الصحراء. الكبرئ 
عثرت على مسدتودع ضخم للغال الطبيعى فى 
حقل حصى رمل الذى يعتبر من أعظم الحقول 
الممائلة بالعالم » وربما. يمادل حقل سراجة 
26 الذى اكمشفته الشركة الاعلية 
الابرائية للزيت حدثشا ولقغدر مدئخرات 
الغاز الطبيعى ( لاف الذى يفصسل عن 
اليترول عند انتاحه ) بلحو ألفا مليون متر 
فين أل "الال (العرج. جما اكنافيا بين 

الان قى صحراء الجرائر ٠‏ 
من هذا العسرفي الودز الذى 
قدمئاه نستطيع أن نتسين ضخامة 
الطاقة أو القوة المحركة على اخبئلاف 
دعام أساسسسية اتدم الآخرة 

الاقتصادى ٠‏ 
دكدور فلأ تيساك السراوى ْ 


1 


ااحاولات إلتى تجرى الان لاستكمال بنسام 
تكتل اقتصادى ضخم بين الدول الغربية يضم 
بريطائيا وبقية دول منطقة التجارة الحرة الى. 
منظمة السوقا الاوربية المشتركة »؛ وبتنسيق 
السياسة الاتتصادية للولايات المتحدة مع هذء 
امنظمة .. هله الحاولات تشصسكل خطورة 
بالغة على سير العمليات الاقتصادية فى العالم 
كل كما عزوق" ان “ميق اقينيات الضراع 
بين الكتلتين الشرقية والغربية وبالاضافة الى 
ذلك فان وود مثل هذا التكتل بين الدول 
ال اسهالئيية :رلاتن اقرا تحاد هلان تتتروعاف 
التقدم فى الدول النامية بوجه عام » وفى الدول 
الافريقية بوحه خاص ٠‏ 
ونجاح هذه المحاولات يعنى سيطرة دول 
أورنا التربيية والولانات. التهندة مدنا عن 
طريق هذا التكتل ‏ على موارد انتاجية 
هائلة » وتحكمها لى نسبة عالية من حجم 
التجارة العالمبة ؛ وفى هذه السيطرة » وهذا 
التحكم تهديد صارثم لقفضايا السلام والحرية 
والعدالة الاجتماعية . 
حركة التدرر فى أفريقيا : 
قد شهد العالم فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية حركة تحرردةشاملةاستهدنتالتخلص 
من الاستععان واقامة بحياة كر بمة ىالمشتمهراث 
وكان نصيب القارة الافريقية من هذه الحركة 
التحروية بتناسب معمسساحة الارض الشساسعة 
الى عرقت أبشع ألوان الاستفمان على أيدئ 
الاوروبيين ممدلىالاحتكارية العامية » ويتئاسب 
أيشا مع الرغبة ١ل‏ ارمة الثى حاضت ف4لفوس 
التعوت: الأتريقية العمل “حريحيا 'وااسيطرة 
على مواردها :١‏ 


المت 


وبانتهاء العقد السسادس من هذا القرن 
كانت رياح التطور قد عصفت بأحلام السادة 
البيضش ونالت معظم الدول الافريقية استقلالها 
وبدأات هذه الدول تواحه مشكلات ما يعد 
الاستقلال » وهذه المشكلات ذات صلة وثيقة 
بمظامر التخلف الاقتصادى والسياسى وباألاعيب 
اليتوين «ومنيا رات الوائيية اريل 
اقتصساديات الدول الافريقية باقتصاديات 
الغرب ؛ وجر هله الدول لعقد معاهدات غير 
متكافثة مع دول أوروبا الغربية . 
الاستقلال والتقدم : 

بيد أنه كان من المحتم على الدول الافريقية 
الناهث ة أن تجد حلا للمعادلة الصعبة التى 
تسثازم رفع .مستوى دخل المواطن الافريقى 
و:.وشضش تخلفه الطويل واحتيازه الهسوة 
الواسعة التى عمقها الاستعمار فنتج عنها ذلك 
الفرق الشامسع بين مسئويات الحياة من حيث 
التقدم العلمى والرفاهية الاجتمامية فى البلاد 
الاوروبية من ناحية وفى افريقيا من ناحية 
أخرى ٠ ٠‏ 

ان المشكلة: الانناسية التى. تواجه الدؤل 
النامية ) ومنها الدول الافردقية هى. ضرورة 
اجتياز مراحل التقدم التى قطعتها أوربا منذ 
النوضة الصكاعية سنة .لإلا1 حتى الان ع 
اجتيازها فى أسرع وقت ممكن بالاضافة الى 
الابتتلال:.والعسع ل ااوارة اكوا وسيينيا 
وبالتخلص امن آثان الارنوة الاستعمارئوالقرعية 
الاقتصادية ٠‏ 


الاستعماريون الأورببون 
والاقتصاد الافريقي 

بيد أن القارة الافريقية التى تغطى مساحة 
قدرها ..ر5ؤار|| هيل هربع أى 9" /ز من 
سطح الارض © وألتى سلع عدد سكانها نحو 
9؟؟ مليون نسمة ( حسب تعداد م5866! ) أى 
نحو مكرمُم / هن سكان العالم . هذه ألغارة 
كانت ولا زالت تحتل همركزا همتاز! فى مشيلة 
السست..مر بن نظرا لثرواتها الهائلة وهبوط 
مستوى الاجور فيها وهذا بحقق أرباحا خيالية 
لاستثمارات الرأسماليين الاجائب !لذ ين حرصوا! 
على استفلال المعمادن التى تحتوبها الارض 
الاققية وسملكر ا مساحات: .واسعة من الأدرض 
الخصية كما عملوا على أن سود أسلوب 
الانتاج اليدوى وعلى عدم تنوع النقغشساط 
الانتاجى وحرصوا على ربط الدول الافريقية 
بلمناطق النقدية الغربية وعلى تغلفل الثقافة 
الاوروبية فى البلاد الافريقية .. ظ 


ولفد ألدى جششعع المستعمرين الأوروسيين الى 
أن تصيح القارة السوداء فى حالة من التخلف 
الشديد سياسيا واقتصاذيا واجتماعيا ركم 
مساحتها الواسعة ومواردها الفئية . 


الغاروف الدولية . 


كما واجهته الدول الافريقية لدى نهضتها 
غالمةشنينيا ان عكر الممسكن السيوفي 
بنظامه الاتتصادى الذى يقوم على الماكية 
الجماعية لوسائل الانتاج وعلى رغبته فىالقضاء 
فلن الراسيمالية فى العالوء: 

والعسكر الرأسسمالى الذى يقوم على 
الشروعات: ‏ الهرة” .والنانسفيكة وال يكاز 
والاسحمدات. و الرقة رق » التششات مدن د لكر 
الفنيوءن تن باحيندية نوق اشكمران عي 
ساطانه على موارد الانتاج فى العالم وبلوع 
خاص فى المستعمرات من ناحية أخرى .. 


وأدركت الشعوب الافريقية أنها لا تستطيع 
0 ل5] 
لا تسستطيع أن تلتزم بحرفيه أحد الانظمة 
الافتصادية السائدة وأن عليها أن تقيم النظام 
الاجتماعى الذى بلائم ظروفها ويحقق لهسا 
التقدام والرهاة + ظ 


ولذا كان « بحيثه فلم التخطيعدك الاكثر 
تمثسيا مع طبيعة البلاد الافريقية » هن أهداف 
فهلسسن الوحدة «الاقتعسيتادية الأفويقة الد 
وافقت اللجنة الاقتصادية لدول الداى البيضناء 
فلن «انفتاقة ف ادر يل سه 516 
موقف الدول الاستعمارية : 

وبذلت الدول الاوروبية جهوداأ متكررة 
وملحة لربطظ الدول الافريتية. ‏ باقتضادها 
وسياستها على نحو ما قعلت قركد.سسا مع 
مجموعة الدول الفرئسية » وهذه الجهود لم 
تكن تسستهدفا سوى : 


ب الحعسول على المواد الخام بأرخص 


الأسقان ٠.‏ 
الحصول على المنتجاتم الؤراعية بارخص 
الأاس.ةآن . 


استغلال الايدى العاملة الافريقية , 
ب الاحتتفاظ بالاسواق الافريقية لتصريف 
الصنوعات الاوروسة . 
ب فتح آفاق جديدة للاستثمارات الاوروسة 
والبحث عن فرص جديدة للايدى العاملة 
الاجنبية , 
ولقك ‏ تؤسلت: الدول: الاسهماورة ' اتحقيق 
أهدانها هذه بوسائل كثيرة . بالارهاب تارة 
وبالرشوة تارة أخرى » وباثارة الطائفية »+ 
والقبلية الانفصالية .. كما اسثعانت بالعملاء 
والتخصي: المتشرعة وا دونا عن 11" نوو ده 
الامتعبار ل الر سما لو ده 
كما لجأت الدول الاستعمارية الى اسرائيل 
لتتسلل عن طريقها مرة أخرى الى الدول 
الافريقية , 

نفك أن هذه الوسائل كلها افتضحت أمام 
وعى الشعوب فى القارة السوداء .. وأمام 
أصرار الافريقيين على الزحيف المقدس مسلحين 
دارادتهم الصلبة ويكفاحهم البطولى علىطريق 
الحرية ٠.‏ ولم يكن هناك هفر هن أن يتقلص 
التف.وذ الامسست مارى ويتخلى الاوروبيون 
الستغلون عن المراكز 'العديدة التى بقيت؛ تحت 
تعوذهم طويلا ٠‏ | 
التكتل الاقتصادى الاوروبى : 
الحركالته القومية الناهضة فى 
الدول التى استقلت حديثا » وبنوع خاص 
فى القارة الافرشية ٠.‏ ' 


أزأمء هذه 


1 


وفى مواجهة ترايد قوة المعسكر الشيوعى.٠‏ 

وبالنظر الى التخريب الذى حاق بأوروبا 
فى أعقاب الحرب العامية الثانية مع بقاء 
الولايات المتحدة فى حالة اقتصادية مثينة 
واخعتاظيا تدرازدها سليمة 4 1زم هذا كله 
بدأت الدول الاوروبية تتكتل للمحافظة على 
ما بقى لها من حيوب استعمارية © واتنظيم 
اقتصادباتها على أساس مشترك تواحه بك 
الامتبارات التى أشيرنا اليها ٠‏ 


السوق الأوروسة والدول الافر بقية : 


نصت المادة 1١1‏ من معساهدة روما على 
الاحكام المتعلقة بموافقة دول الس وق الاوروبية 
على اشراك الاتنطار شير الاوروبية التى لها 
فاذنات بشاضة باجعا وزكر شاع باصيو مي ! 
ابنانيا القول: الانستييحة ذلك أنه عن 
سسئوات تنتهى فى ١959‏ 4 وقد نالت معظم 
هذه الدول أستقلالها مثل السنغال © مالى »© 
مور دثانيا »؛ ساحل العاج » داهومى © تيجيريا ) 
العونشو. ( براذقيل ) اذزيقيا الوسطى © 
تنشماد »6 حابون ©» مدغشقر »4 نوجو » الكاميرون» 
الكرلتو :ا لبونولة كيل )"السرمال 

والأفراضن التشودة امن أشراك. هله الدول 
فى السوق الاوروبية هى : 

١‏ - ملح دول السوق الست الامتيازات 
النى كان مشخولة للدول الاوروبسة ذات 
العلاقات الخاصة باقطار ما وراء البحار  ,‏ 

١‏ ب مساهمة دول السسسوق الست فى 
الاستثمارات اللازمة للثلمية فى أقطار ما وراء 
البجار , 

© ب العطاءات والتوريدات فى تلك الاقطار 
مفتوحة اساتن "قرنات :ووواطن عول: السنوق 
السيك بلا تمبيز بيلهم . 

1 بل يبكون للمواطنين والشركات الشابسن 
لاحدى الدول الادروسية الست حق الشسوطن 
والاستقرار دون تمييز بيئهم فى كل قطر من 
تلك الاقطان , 

وتعنىي هذه الاغراض باختصار وبعد 
تجوردعا عن “اليم الدناومابيية الاكرة 6 
احلال النظام الاسسلاممارى الجماعى محل 
الاس. تعمار الفردىق وهيمئلسة دول السسوق 
الاوروبية على المواد الاقتتصادية لتلك الدول 


0 


الافريقية والادقاء عليها فى حالئها من التخلف 

لكى تظل موردا! لامذامات وااواد الفذائية 

وسوقا لتصريف بضائعدول السوق الاؤرومية, 
ننائج 

) 195١ انتهت المرحلة الاولى (4ه‎ (١ 
من معأاهدهة روما بنداح وأحر بت تدنيضات‎ 
بلغت لسسستها 00 / من أالر سدوم بين دول‎ 
السوق: الاوروبية 34 وزاد الانتاج ا امجييتاع‎ 
عما كان‎ 195٠0 فى هذه الدول بنسبة 56 بر فى‎ 
عليه سادئة لمره5ا . وزادت نسبة التسادل‎ 
التحارى بين دول السوق فى 1905 بنددوق‎ 
/ر عما كان عليه ححبجم هذا التبادل‎ 9 
فى 8هؤ5ا‎ 
أالسوق وطلبيت دول رأسمالية أخرى الانضمام‎ 
ال الك يوق سل رن كنا ازنك دون سل‎ 
التحارة الحرة وى م م(‎ 
انان ل 6 + لنسينا 6 ويد 6 لول‎ 
وسدرى لان أهتمام كبير ماله انضمام‎ 
بريطائيا » وتأثير ذلك على‎ 
وعلى اقتصاديات دول‎ 
. أخرى‎ 

51 وحدت بر بطانيا لها مدعز له عن 
أدراداتها من الصادرات عجزا فى السئوات 
الاشرة واميفك» تنفدله قال تنه التعافين 4 
تنتمتع بميرات عضوية السدوق على أن تضم 
دول الكومئولث الى السوق أيضا كأعفسساء 
الحومة الخر يي + 


السسويدك © الليدم 


ال وق من جه 
الكومئولت من جهة 


د ابن آنا والولايات المتحدة » فالمعروفف أن 
سياستها الخارحية تتفقوسياسة دول السوق 
ومن لاحية أخرى فان تكتل هذه الدول فى 
وحدة اقتصسادية منظمة من شأنه الاضرار 
بالاتتصاد الامريكى مما دعا الرئيس الامريكى 
كنيدى للمطالبة فى شهر مارس المافى بتخويله 
سلطات كاملة لواجهة النتائج التى ستترتب 
على قيام السوق الاوروبية الثتى ترشك أن 
تهدد الاقتصاد الامربكى فى مجال المتافسلة 
الاقتصادية لو وقفت أمريكا هوقفا سلبيا ٠.٠.‏ 


والواقع أن الولايات المتحدة لم تسكت بل 
شارمكه طوف بدا نجوامع الوق وعدلت 
ان فحقيق الدرابط وين دول الفا لز ايعان 
اقفن العام الاعن رلقت تبي حتادوانها لذوق 
السوق هر" مليار دولار متها ارام ن_الليارات 
قيمة منتجات زراعية ©» وبذلك يكون تنصيب 
الوقن وادراكه امر كا هر الى السدون” 
فا جو ردن انما حو تنوف لوال ١‏ لمصو قم لقا 
؟ر؟ من الملياراتويمثل ذلك ١١‏ /زمنواردات 
أعريكا .. 


وبمقتفضى اتفاقية مارس ١9555‏ بين دول 
السوق الاوروبية وبين الولايات ااتحدة أمكن 
كفيس “الرسوع. الحمدركة على التميارة 
المتبادلة بين الجانبين .. 
ومن قبل فى 4041| 
المشتحدة جهودا كللت بعقد مؤتمر باريس الذى 
ضم دول السوق ودول منطقة الجارة الحرة 
وكند!ا والولابات المتحدة © واشتركت فى 
الأؤتمر أبضا بقية دول المنظمة الاوروبية 
للتءاون الاقتصادى ٠.‏ 


وقد أنتهى ألوؤثمر بتقريب وجهمات النظر 
لانشاء كتلة اقتصادية مقابلة للمنظمة 
السياسية الحربية وتشمل هذه الكدلة أوروبا 
القن بية وكدا -والولابات” التسدة .: 

٠‏ * نس لثسير الاتنجاهات السائدة حاليسا أن 
بريطانيا سوف تقبل عضوية الوق بعد أن 
تم الاتفاق بينها وبين دول السوق فى حجلسة 
انق ني 53 على زيش القبيناء 
التفضيل الجمركى هلى النتجات المنسنامية 
. الواردة من دول الكومئولت »© الى بربطانيا ٠‏ 


وقد وافق الكونجرس الامريكى أخيرا على 
مشروع القائون الذى يخول رئيس الولايات 
المتحدة سلطات صربحة لمدة لخمس سسئكوات 
للتفاوض فى اجراء تخفيض 4 ون الغاء الرس وم 
الجمركية مع الدول الاخرى على أسساس 
التبادل © والمقصود بالدول الاخرى بالطيسم 
دول أوروبا الغربية . 

وبهذا تستكمل السوق الاوروبية صورتها 
العامة وبتم تكوين كتلة اقتصادية ضخمة من 
الدول الرأسمالية المتقدمة التى تزعم ألها 
نستهدف بهل! التكتل الوقوف فى وجه 


النونافة الحقزية لقو السنال فسوي . 
والحق أن هذه الدول الاستعمارية اذما تهدف 
تقعليها هتتك1 الى اظالة شمر الأند امار 
واستدراف ثروات الدول الناميية »2 وبنوع 
خاص فى القارة البكر « أفريقيا )» . 


موقف الدول الافزيقية : 


وقد قوبلت هذه التطورات الاخيرة بقلق 
بالغ نظرا لانها تخلق أسبابا جديدة ازيادة 
التوتر ال:الى وترمى الى الاضرار يمصالم 
الدول الاخرى . ش 


وبشير الرئيسس. كوامى نكروما الى .خطورة 
ارتياط اقتصاد ديولة أفريقية بدولة أوروبية 
0 ظ 

أن أية مغاوضات تدور على حدة سندولة 
#مشاعسة كاملة القسوة ف أؤرودا وبين دولة 
ناشئة فى آفريقية حرل تحفيق انحاداةتصادى 
لأبرى بها سوى تأخر حركة التصنيع فى 
أفريقيا وبالت'لى تأخر رخائه' وتطورها » بل 
ان معنى تاك الوحدة الاف“صاديةهوالاحتفاظ 
بالاسواق الافريقية لتعريفا المصسئوعات 
الاوربية وااتصسول مذوسا عاى الواد الخام , 
بأسعار رخرصسة . 

ان هذا التك لل بين الدول الاستعمارية 
بيعتبر امتدادا الاتجاهات الانتهيارنة “ميان 
الاحتفاظ بمراكز السيطرة لحسابالاميريالية 
العالمبة رغم المكاسب الفاحثة التىاستنرفتها 
من موأرد البلاد الافريقية »؛ وهويعنىمحاولة 
لتجميد الاوضاع الاقتصادية فى هذه الدول 
حديثا » والابقاء عليها فى حالة!لتخلف السابقة 
وربطها بمجلة الاقتصاد الرأسمالى وبالتالى : 
انحيازها الى احدى الكتلتين المتصارمتين 


مواحية اذطار التكتل الاقتصادى <- 


وكان على الدول الافريقية أن تواجدالخطر 
حرصا على اسستقلالها وعلى مواردها ومنأجبل 
تنفيك خطط التنمية: الاقتصاديةوالاحتماعية) 
فالقارة الافريقية وفقا لتقرير أعدته منظمة 
اليونسكو عام 8م19 © تمتلك أكثر من.؟ /ن 
من القوى المالية العالمية » « تمتلك القارة 
الاوروبية هر؟١ا‏ 7 فقط » . ونسسبية الواد 
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الاولية فى أفريقيا فى التسلسل العالملامتلاك 
هذه المواد هى كما بلى ٠‏ 

الخارصين كر؟؟ 7 

الكروميوم "ارلم؟ 7/7 

الكوبالت م // 

النحاس كره؟ 7 ٠:‏ 

الملحئير كرلا؟ ز 

الذهب كرلاتة / 

الفوسفات لاأرلَم؟ نز 


وتمد أفر دقيا الدول الاستعمارية ارعكن 


من نصف احتياحاتها من اليورا'يوم ولهذا 
السبب وطدت الاحتكارات العالية الكبيرة 
عدمية كن افعتلان .هده العنور الي الس 
حوري يملق القانة الافريتية و #قلت: بيده 


الاحتكارات نفمها فى منظمة السوق الاورسية ْ 


على الثمو الذى أشرنا اليه ٠‏ 


ولقد نوقشت أخطاور صذا المتكتل فى 
احتماءات الدول الاسيوية الافرشية “» ولى 
مؤتمرات عدم الالحياز » وفى!!ؤتمراتالخاصة 
بالدول الافربقية © وتم بحث آثار السسوق 
الاوربية بصورة دقيقة على الصعيئ الافردمى 
فى مؤتمر الدأر البيضاء واللجان المتفرعةهمنه. 


تدعيم الجرهة الداخلية : 


وقبل؛ أن أتعرض لذلك بالتفصيل أثسير 
الى الخطرات التى اتخذت فى داخل الدول 
الافريقية لواجبة هذا التكتل الاستممارى . 

أولا س حرصته الشعوب الافريقية على 
تذقيم , الستقلالها: «السياتى عقوية الصسوسية 
الداخلية وتوحيد الجهود القومية من أجل 
البناء الاجتمامى » كما زاد وعى الشعوب فى 
مجموعة الدول الفرنسية بعد أن افتضحت 
الاعيب الاوروبيين المستغليين .٠‏ وزاد ضشغط 
عة +السكو: كل يت ماري “لمق اشن من 
الشعية لدول السرف الأوروية . + 


ثانيا س حرصت الدول الافريقيةالتقدمة ٠‏ 


على ' اعداد براهمج اقتصادية واحتماعيةشاملة 
للتئمية والتطوير © تقوم على أساس التحكم 
فى الوارد القوهية ©» وتمتمد على الادخارات 
القومية فى اارئية الاولى © وعالى جهود 
امو أطنين أنفسهم كلما أمكن »؛ وهذه أمثلة من 
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الجمهورية المربية المتحدة وغفانا وليحيرياً . 

(1) فقد أعدت الجمهوربةالمربيةالتشحدة 
خعلة شاملة إمساعفة الدخل القومى فى عشر 
سلوات تنتهى فى ١99/6٠‏ . ويتم ذلك على 
مرحلتين ؛ اذ تقرر أن يرامع الدخل القومى 
فى الخطة الخمسية الاولى 1٠‏ / وبرانمم فى 
الخطة الخمسية الثانية بواقع "٠.‏ / نظرا 
لأناء كن من الشر وات الكزيرة كالسنةا لالخ 
وزباد,ة الارض اللملررعة وتوليد الكهرباء وبناء 
المصانع فى الفترة هن ه1556 الى ١99.‏ 
وسيرتفع الدخل القومى الى ١566‏ هلميون 
جنيه فى نهابية الخطة الخمسية الاولى بزيادة 
قدرها “1ه مليون حنيه عن دخل سنةالاساس 
5 وهو 89م؟| مليون جليه . 


العربية الى تستودف العدالة الاجدماعسة 


فى ضمدوم ميثاق العمل الوطئنى ا١اذىي‏ دود 
النحرية الوطنية فى ااسجمءورية العرببةالتحدة 
و أو فسح معاايها » وحدد أهدافها! . 


(ب) وى غانا أعد برئامج العمل والسعادة 
الذى بهدف الى تحرير البلاد هن السيطرة 
الاجنبية وبدعم استةلالا الاقتصادى ودكفل 
اشراك الدولة فى القطاع العاءالتجارةوحماية 
المواطئين من الاستفلال ووقف تيار التضخم 
والسميل على ازدهار الصستاعة المحلية »6 
وانطويرها ٠‏ 

( ج ) أما فى نيجيريانقد أعدت خطةجديدة 
للنئمية تستهدف فى خطوطيا العريضة توسعا 
مطردا للاقتصاد بنسبة ؟ / سلويا و: بادة ف 
الاستهلاك بمعدل لا نر © أو بمعدل ١!‏ ث/ اذا 
وضمع فى الاعتبار زيادة سنوية فى عدد اللسسكان 
0-0 ا 

ولا شك فى أن الدول الافريقية الاخرى 
لديها خطط ممائلة للتهمية الاقتصادية ٠‏ 


بيد أن هذه الخطط جميعها بهددها شبح 
رهيب هو التكثل الاقخئص'دى لاه ل الاسم لاعمارية 
ممثلا فى السوق الاوربية المشترثمة » ولذاكان 
من [لشرورى مواجوية هذا الخطر بطريقة 
مشسد ركه » وبصورة حاس.:ة وعاى مسلاوى 


الفارة كلها , 


النضامن الاقربشقىي أو أسوسسة اكول 
ألا قجس دىق 

وقد قامت الدول الافرشية المتقدمة 
التى تؤمن. بالسلام وعدم الانحياز بدور طليعى 
فىمقاومة سيامة التكثلات والضغط الاقتضادى 
الاستعمارى فى موٌتمر الدولالافريقيةالستقلة 
الذى عقد فى اكرا سنة مم9١‏ 4 وكان الهدف 
مله وسح سياسة مصستركةق السشتو ن الخارجية 
والاقتصادية والثقافية للدول الافريقية 

وعو لجت. مشكلة هذه التكنلاتالاستعمارية 
أيضا فى الوؤتمر الاقتصادى الاسيوىالافريقى 
الاول فى مسئة ها بالقاهرة » والثانى سنة 
بالقاهرة أيضسا . 

على أن الخطوات الحاسمة اواجهةالتكتل 
الاستعمارى الاوربى قد اتخضذت فى اجتماع 
رؤساء دول الدار البيضاء ٠.‏ « 5 7.2 بئاس 
سنة (185 » وفى اللجنة الاقتصادية لدول 
الدار البيضاء التى أصدرت بيان كوئاكرى فى 
يوليو سنة 1151١‏ © ويلص البيان على ضرورة 
الغاء الدواجر الجمركية بين دو لالدارالبيضاء 
فى خمس سنواث» واشاء مجلس الوحيدة 
الاقتصادية الانريقية وعقد اتثناقية للتماون 
الانتصادءم. والفئى ٠‏ 

وفى ؟ ابريل عام 1955 وقعت الاجلة 
الاقتصادية لدول الداى البيضاءسبعاةفاقيات 
اقتصادية هامة تقرب الوح لة الاقتصادية 
السائلة وقلع ١‏ الفعاون: ‏ الآى وى فى ات اآحرة 
التكتل الاقتصادى الغربى وتضمنت الاتفاقيات 
الس نااران ات 

اولا ب انشاء السوق الافريقية!'شتركة : 

١‏ ل تنشأ سوق أف بقية مشتركة بيندول 
الدار الببضاء وحرية الالضمام اليها' مقامة 
للدول الافريقية التى توقع على الوثائق 
المتملقة بها . 
ْ ؟ ا سستهدفا السوق توحينك أل-مل 
الاتتصاذى والتحكم فى الواره, القوميةواطالاق 
حربة ‏ تبادل اأنتجات الاثريقية والبضائع . 

* ل تباح حرية العمل والاقامة والتنقل 
بين مواطن, 5:!. السوق ٠‏ 

س تلغفى الرسوم الجمركية علىالتجارة 
ني كول الشوق 1 ا ظ 


ثانيا س انشماء بناكافر يقى للتنميةراسماله 
“اونا عم الدوكراف . 

ثالثغا ‏ انشاء اتحاد أفريقئى للمدفوعات , 
لتسهيل المدفوعات وخلق نظام . 

وانها نب القتاء فينة #درشيبية التران 
مقرها الحزرائر . 

فانية شك .اكنال > الواقهة الل 
البشوف ند ” 

سادسا ب الشاء مجلس للو حدة الاقتصادية 
الافربقية الهدف منه : 

(1) دراسة الشكلات المشتركة الخاصة 
بالتنمية وامكانيات تنسيق البرامج المختلفة. 

( ب ) بحث نظم التخطيط الاكثر تمشيا 
مع البلاد الافريقية . 

ننانها مد : انقناء مهاد اقرسن- لشرعات 
النقل الحوى الدولى 0 

وقد وافق روساء دول الداى السيفساء 
على هذه الانفاقياث فى توثيو س'اة 195417 على 
أن يتم التصديق على البرتوكرلزت الخاصة 
بها فى اكتوبر ويم التدفيذ من أول ي'ايرسئة 
58| . 

وقد ناشيه ووناة :دول “الدان الشاء فق 
البيان الذى صدير فى الذاهرة جميع الدول 
الآخذة باسباب التقدم الى أن تتماون تداونا 
فعالا فى الميادين الاقتصادية والتجارية وذلك 
لكى بتستى لها أن تواجه سياسة الضغط فى 
المجال الاتتصاءى بالاضصافة الى النتائج 
الضارة التى ذال ا النكتلات الاقتصاديةا'تى 
شكلتها الدول الصناعية . 

كما ذعءا جميع ال'ول وخاصة الدول 
العنيافيه آله- العو الى "التدائية” نميو سنا 
على الساع والمواد الاولية لتم,تسد.هاالدول 
الكاضة والفعل حل “تعر انراق انام هده 
النتجات- وهعاآن اسيك اها نظر ا #متمناد 
الدول الئامية على ونيم ال-ملات الإجنشية 
اللازمة لتب بل' مشروعات تثلمالئها .. واكد 


الرذفاة كادف المحرو لف1001 الحساء 


وقرأرانه ف شما م دول أليثاق عل ,تحر ةالحرور كاش 


التحه رية قٌَّ خدميع ١‏ لاغ أثر بقيا وكحدقا قل 


وحااتها و تعر نتن الارآاضى الافرشية القن 


0 


مازالت ترنح تحت السيطرة الاجنبيةو نخليص 
القارة الافريقية من أى تدخل عامسى 
أو شغط [قتصادىي 3 


ها رحبوا بانضمام أى دولة أفردقية الى 
ميئاق الدار السيفاء والى أى من الانفاقات 
النيثقة مناه أو جميعها ٠‏ 


وصرح الرئيس أحمد تورىرئيس جمهوربة 
غمينيا ف ها بوليو سسلة 9565| دقوله ٠‏ 

ان البلدان الافريقية تمثل اقتصساديات 
وملاممح اجتماعية وثقافية متكاملة وليسست 
أفريقى مشترك يكون مقبولا ومفيدا للجميع 
ومبئيا على الضرورباث | اشتتر كه م6 كما أنه 
بحرم المميزات الداخلية األخاصةهء بكل دولة 
ولكل نظام ٠‏ 

كما بحث سيادته مع الامبراطورهيلاسلاسى 
وتقارب دول الدار البيضاء مع دول مونروفيا 


وانه يأمل أن تكون الوحدة قريبة اذا اتبمم 


برنامج يتضمن عدم تدخل الدول الامضاه فى 
الامور الداخلية للدول الاخرى ٠.‏ 


وصدرت عقب الزيارة نثشسرة موقم عليها 
وق الركيسوناكشوى قد الشاجة ذل الشبيال 
الزعماء الافريقيين فى أدينس أبابا .٠‏ كمبسا 
نفو الرتيهان ان عمل :رتم ون اتسلذق 
الرابطة الافريقية » واهابا فى الوقته نفسه 
بالدول الظمى الا تتدخل فى الشسدونالداخلية 
للافربنيين ٠‏ 


وهكذا نتحرك القارة السدوداء مواجهةالتكدل 
الاقتصادى الاستعمارى وتكانسم ضكف سيطرة 
الاحتكار ات على مقدراتها بكانة الوسسائل 
الممكنة .. باعداد وتنفيك خطط الدنمية 
الاقتصادية والاجتماعية وبتقويةأسبابالوحدة 
القومية وتدعيم التضامن الافريثئى وتوثيق 
الرابطة بين ال'ول الافريقية وذضصسح أهداف 
التكتل الاقنصادى . للدوائرالرأسماليةالعالمية. 


بجنا 


مع الدول النامية : 
ولم تقتصر جهود الدول الافريقية فى 
نبواجينة احطان.. مذ الككل «ملن. العديد 
الاثريقى نفحسب © بل تنعدت هذهوالجهودئطاق 
القارة وذلك بالتعاون ممع جميع الدولالئامية 
أجنييك الدول الاتروتية مساهية .شاه 
فى عقد مؤتمر مسائل الثنميةالاتقتصاديةللدول 
النامية فى الفاهرة فى بوليو ؟951١.واششستركت‏ 
فى اصداى تصريم القاهرة الذى أدانالتدتلات 
الاقتصادبة للدول المتقدمة صناعيا ونادى 
بالمساواة وعدم التمييز فى التجارة الدولية 
وبضرورة اتخاذ ندابير تؤدى الى التقليل من 
أثار الجماعات والاتحادات الاقتصاديةىالدول 
الصناعية على اقتصاديات البلاد الناميةوعلى 
التجارة العالمية ٠‏ 
كنا درش الو نون نا للتكدنات الا تتصادة 
هن أثار على اقتصاديات الدول النامية . ٠.‏ 
واتفق على أن البلاد عندما تضسع سياستها فى 
علاقتها الاتتصادية بتلك التجمعات » يجب أن 


تأخد فى اعتبارها ها لذدلك من نتائج على برامج 


التصنيع فيها وعلى كيانها التجارى ٠.‏ 
القع انمي الى العمل ف كله ارقا 
الاوروبية ودءن [#سول الافريةيةالناهضشةمعركة 
فاسية » ولن تقى فى شيراوتهسا عن ممارك 
الاسعتلال: .+ 

لقف تردلكة :الذوك: "الا نررقية وول «رامدنا 


دول الدآار البيضاء مجدهودات كبيرة حتى الأن 


للقضاء على اثار هذا التكتل .. ونستلزم 
التطورات الاخيرة فى السوق الاوربية مزيدا 
من اليفظة ومزيدا منالتضامن الافريقىوضرورة 
العمل على أن تتشلص. بقية الاول الانريقية 
من الانبعية الاق“صادية ») وعلى أنتتحد جهود 
الدول الافربقية مع جهود بقية الدولالدامية 
فى نطاق الامم المتحدة لتجنئب أخطار التكتل 
الاستعمارى الاقتصادى على حريةوا قتصادبات 
القارة الناهضة وعلى مستقمل التدارةالءالمية, 
(( مدمود عبت المجيد عثمان )») 


تدخل الدولة مهيدان التصنيععادةبواحدة 
من هذه الطرق الثلاث ٠‏ 


| ب عندما تنحه الى تصنيع الواةالاولية 
الموجودة ,بها ب ؤراعية كانت أو معدنية ‏ 
لتصديرها + بعد أن كانت تدر كمأ هى 
حالعيا الغا 


؟ نب علد [- لتصنيع من أجل التسويق 
الد ا خلى المتزايد 5 
؟ ب عنك التصنيع من أجل تمص دير 


الادر 0 مواد أو لأ مسئوردة, 2 


والصعوية الرئيسية فى الاستمرار بنجاح فى 
تصنيع الأواد الخام » وما يتيع ذلك من تصدير 
المنتجحات - بدلا من الموادالخام_الىالدول لاشرى١٠*‏ 
الصعوبة هنا تكمن فى هدىتفوقالدولالاخرى 
« المستهلكة » فى ميدان الصنامة . والتفورق 
فى هذا المجال بيعتمد على التجربة الطويلة » 
زعن ندع الشونم اللخ اسم :4" الميتافة 
فى البلد الستهلك . ولقد كان هذا التفوق 
مشكلة حتى ملذ أربعة قرون © حيلما كالت 
انجلترا تحاول أغتصاب عملية تصئيع هوادها 
الخام من « الارض المنخفضة »© التى كانت 
'نفوقها تطورااء والثغرة اليوم بين الدول 
الصتاعية والدول النامية أوسع بكثير مما 
كانت عليه منذ أربعة قرون © ومن أجل هذا 
فان العقبات التى تعترض سسببيل المنافسة 
الناجحة أجل وأعظم + وأن: الدول النسامية 


2 
9 5 
و 
0 2 
ج21 تميق يأ 3 0 م 2 هه + 
09 -. 010 0 ل بدي ع مي دع 2 
21 ا ا م لام اي 
م ك١‏ 5 0 ثلثم 
: ا 3 9 3 
0 0 4 يه ” 
ا 1 نا 
“ع 
5 س د ساا دي و حا 5 لن ل - 
30 ع" 2“ ا 
2 003 4 50 يه 5 د 
الم 5 
+ 
0 5 2 نا 
5 0 5 ذه ٠‏ 


لتعتمد فى مثل هذه المثنافسسة عادة على 


م الله ا" 
ش.شن هما : 


١‏ ل خفض تكاليف العمل بخفض الاجور. 

؟ ل التوقير فى تكاليف النقل © اذا كانت 
المواد الاولية تنقص فى وزلهابعمليةالتصنيع. 

وحيث تكون تكاايف العمل عنصراجوهريا 
فى التكاليف الكلية »© فالاحتمال كبسي فى أن 
بعوضى خفض ت#كاليف العمل تلك المسسساوىم 
؛لتى تننتجم عن التصليع فى وسطغي:صناعى. 
أما بالنسبة .لتكاليف النقل فان فرص النجاح 
تزداد اذا كانت المواد الخام تغقد كثيرا من 
وزئها فى: عملية التصنيع ٠‏ قمثلا اذا كانت 
أربعة أطنان من البوكسيت تعطينا طنا واحدا 
من الالومونيوم 4 فان الغرق فى تكاليف النعل 
ببدى واضصحا بين نقل البوكسيت ونقل 
الالوموئثيوم بعد تصنيعه محليا . وبلمثل 
نماما »4 من الارخص لقل الختضب منشدورا 
على شكل ألوام بدلا من نقله كتلا ضخمة © 
وينطبق هذا أيضا على الصلب وخام الخديد , 
وعلى السكر وقصب السكر ,» وهكذا ٠‏ ولكن 
ليس من الارخص بالطبع نقل أقمشة بدلا من 
وزنها قطنا » وذلك لان الخيوط الدقيقة حدأ 
يوق عيلة التفسيم + كسا ولبس من 
الارخص على الاطلاق نقل الصابون الى الملاد 
المستهلكة بدلا من نفس الكمية زيوتا © أو 
نقل المطاط بدلا من نفس الكمية عصارة 

ويمكئنا القول بأن العامل الاهم بالتمنية 
لتصنيع المواد الخام »© ليسنى عادة هو خفض . 


رف 


الاحور 4 ولكئه التخفاض الوزن فى عملية 
التصضيع ٠.‏ وليس هن اللغريب أذن أن تنجد 
ان « غانا » قد وضعت هذا العامل نصسب 
عينيها ©» فركرت حل اهتمامها » فى عماياتها 
التصئيعية التى تسيق التصندير © على 
الخشب الذى بفقد ما يقرب من لصف وزنه 
في عملية النشر © وعلى تصنيع زيت البلح 
الذى بيفقد أكثر من ذلك 6 ثم على الاحجار 
الثميئة التى توجد مدفولة وسطا كميات 


فخمة من المواد الخام التى لا فائدة منها . 


واذا كان التصنيع فى بلد ها يعتمد فى 
تموبله على المدخرات الاهلية © فان الصسبء 
الاكبر فى هذا الصدد بقع أولا وأخيرا عصلى 
العاملين بالزراعة . ولقد لجأت اليابان فى 
سبيلها. لتحثيق ذلك الى فرض الضرائب 
الباهظة والتروضعلى مزارعيها . أما الاتحاد 
السوفينتى فقد عمد الى رفعأسعاراملتجات 
الصناعية عن أسعار الواد الغذالية ٠.‏ وقفى 
نظرى أن اسستخلاص رأس المال من الفلاح 
الذى تزداد (نتاجيته عاما بعد عام فىنظرى 
ان هذا شىء بختلف تماما عن اعتصار زراعة 
راكدة ٠‏ فعندما نكون الرراعة فى نقد ممطرد 4 


لن يكون من الصعب الحصول على هزيد من 


المال من الفلاحين »© لانه سيتبقى لهم بمند 
ذلك دخل سنوى يحقق لهم مستوى معيشيا 
لا بأس به ٠‏ ويتسساءل الكثيرون عن السىر فى 
هذا التطور السريع الذى تتسم به الصئاءة 
فى اليابان ؛ ولعلهم لا يدردون أن السبب فى 
ذلك لا بعدو أن الزيادة الهائلة فى الانتاحية 
الزراءعية كانت نسير بئفس الخطوات التى 
سارت عليها الصناعة © وفى نفس الوقت 
نصل من هذا الى أن سر التصديم هو 
زواعة نير يخطن :شرعة 4 بوبنا أن الانتاج 
الفنذائى 'بشكل جزءا كبير هن المنتحصات 


ب 


'العلمبة ء بل الخبرة الادارية ٠‏ 


الزراعية بوجه عام فان أول ها بجب وضعه 
فى الاعتسار عند تخطيط برنامج للتمييةه 
الاقتصادية هو زيادة الانحاج الغذائى للفرد ٠.‏ 
وبدون الاهتمام بهذا الاجراء لن يستطيع 
بلد مثل « غانا » أن بوفر الابدى السصاملةه 
للصناعة ©» أو رأس المال اللازم لها »4 أو أن 
يهيىء السوق التي يساند انتاجها ٠‏ 

والتدمية ‏ مثل.أى شىء آخر ب لها 
ثمن . والمسسألة ليست ها اذا كان ثمة 
تساوبى 4 بل ها اذا كانت الفائدة تفوق 
التكاليف . وحتى حينيسا يحتق الاجانب 
أرباحا طائلة فألهم يعتبرون مساهمينق حركة 
التنمية » ليس عن طريق الاجور أو الضرائب 
أو كافة المدفوعات الاخرى فحسب © بللالهم 
يقومون بتدريب العمال وباذاعة التجربة 
التجارية بين عامة الشعب ٠‏ وان الخطر اتهام 
بدمعغ به المستثمرون الاجالب ليس الارباح 
التى بكتالونها » واكن لانهم يعزفون أحياناعن 
البوح بأسرار المهنة 'شعب المضيف . وذلك 
لان أهم مساهمة تعود, بالنفع على البلد هن 
الاجانئب هى الاساليب الصناعية والتجارية 
الحديثة التى يدخلها عليه هؤلاء » وليسراس 
المال الذى بحيئثون به . فاو أصيبحت هذه 
الاساليب الحديثة فى متناول الجميع مزعامة 
النحوى اناو سانلل لافيت موقن 
يسير بخطى واسعة ») وسرعان ما يصسيحم 
مستقلا » فى غير حاجة الى الولاية الاجنبية , 
ولكنه اذا ما بقى حكرا لقلة من الاحازب فان 
الندلمية ستسي بخطى وئيدة © هذا اذا سارت 
على الاطلاق . 


ولعل أهم ها يمكن أن يمسذله الاجنبى من 
فائدة فنية هذه الايام ليسن بتقديم الانياء. 
فالعلوم الفنية 
وغيرها أصبحثت فى متئاول الدارسين فىمختف 
العاهد » ويمكن لابئاء أى. بلد ان بتلتوها فى 


جامعاتهم أو فى الخارج على السواء ٠‏ أما فن 
ادارة الاعمال فاله لا يتأنى لهم على أى حال 
سوى بالاشتراك عمليا فى ادارة الاعمال 
فاذا لم بجد الشعب فى بلد ما من برستخدمه 
فى مستوى أعلى هن مستوى الكتبة فالهم لن 
يتعلموا بأنفسهم مطلقنا ادارة الاعمال 
الصناعية ») ونصبح شكونهم الاقتصادية تبعا 
وهذا 
هو ها يدعو معظم البلاد المسستعمرة الى أن 
تصدر تشريعا ب بمحرد حص ولها على الاستقلال- 
يقضى بالزام الشركات الاجنبية بفتح وظالفها 
الاداربة أمام أبناء الشعب . 


لذلك تنحته سيطرة الاجائب داأئما 


ويه الدديكن ان عله السرياكت 
للمشروعات الصناعية وفى دأبى أنه اذا 
كان اللداكنا نقنفى” عليه" أن بترددفي الاقدام 
فى هدو الخيلت و م :الا" لالشترورة | لتمصوف: 
وتدمثل هذه الشرورة فى حالثين : مصلحة 
الشعب » ولأغراض الزيادة . 


بالنسسة للحالة الاولى « مصلحة اإشعب »6 
ذان > انك اننامة لل تسيمناتة ‏ الملاافية قن 
افون العيل لسار المشبك سن الالال 
على أن هذا ليس مجال الدخول فىمناقشات 
لبقا شريضلة, نين اللكةة النانة ‏ والشاسيية 
للمشروعات ©؛ فلكل حكومة فلسفتها التابعة 
من ظروفها ©» والتى تحعلها تخثار أحد هذين 
الطريقين ٠‏ ظ 

آما الحالة الثانية © الملكية العامةكسبيل 
٠‏ للريادة 4 (قانها اكثن اهمية من :وحومة نظر 
التنمية الاقتصادرية . ففى البلاد الى يكون 
االترفوث اق اللباندونبالمدر وهات نا 
تنقصهم الخيرة والثقة »6 على. الحكومة أن 
تقود الطريق باقامة بعض الصناعات بحيث 


تجند لها كافة العوامل التى تحقق لجاحها 2٠.‏ 


و أن بلدا فل (اد خانا: 6 عدر 1يف ” 


حاجة من اليابان الى رأس المال الاجنبى س. 
واكثر مقدرة على الحصول عليه أيرضا - ففى 
متدووف: أن افون انف كيان عل ينظ بنانا 
أن ترحب بالزيادة فى اقامة بعض الصناعات 
التى العتفل أنها مساك بجعم ؛ وحبيث لثردذ رأس 
المال الخاص فى الاقدام عليها . 

ومهما كان اللسديب اللذى يدقع الحكومة 
الى أقامة صناعاتها الخاصة :6 فان عليها أن 


نعرف السسبيل الى الادارة الباجحة ٠‏ والوسيلة 


التى تتبع فى هذأ الصدد عادة هى الاعلان عن 
مدير وهيثة ادارة لهسم خيرة سابقة 
بالعدافة. .ولك هلم اللارقة “لمحت خسن 
الطرق التى دمكن أن تتبع ٠.‏ فمعظم الإداربين 
الصالحين ‏ فى هذه الحال ‏ بعملون فعلا فى 
صناءات أخرى » وليس من السهل اخراجهم 
نتيا + عو للك كستخقط": ‏ الجكوهة: الن: اسفاذ 
مشروعاتها الضشخمة الى أبد لا تمك الكفاءة 
على تسييرها ٠‏ وحنى لو أمكن اجتذاب أفضل 
الأداربين من الم سسات , الاخرى » فلن بكون 


التطلورات الفتية بيمحرد أن نشركوا 


الإضمافة ٠‏ اتن تتعكدم بيجا الرشالل 
الحديثة . ليس أمام الحكومة اذن الا أن 


“تيك اللمونييات الناننة معلا" تادر" المكج 


الذى أنشاأته . وقد بتم ذلك نظير أجر تدفعه 
البكوية :للم سيعة الدو ا 1ن بل ويا 
سرع نان اعنم القدرة دل تسد 
بالساهمة فى رأس مال المصنع حتى يصبح 
عزوق متيتركا 'ومدل بدك هالشسازثم الستدرعة 
نعود علن. الجاتبين. بالفائدة :. فالحكوية: كمئة 
كين ييف ايه ل ل عرد ف بع 
وااؤسسة مطمئئة أنضا لان الحكومة سكلهات 


مشتركة معهأ 0 


بجب أن يكون توجيه المشروعاتالأفريقية 
من أهم أهداف السياسة الاقتصادية ."أن 


ا 


دور الاجنبى مرغوب أحيانا ولكنه باعث على 
الضيق فى غالب الامر ء اله دور الصاحب 
الذى بود الاإلسان أن بتخلصس من الاعشماد 
عليه فى أترب فرصة . وكما هو الامر فى 
السياسة ء كذلك فى الحياة الاقتصادية , 
محك النضيوجح هو أن نستطيع الدولةالاعتماد 
على نفسها دون حاجة الى أى عون خارجى٠‏ 
ومن أجل ذلك فلا بنيفى لابة دولة أفريقية 
أن تسمح بدخول رجال الاعمال الاجانب اذا 
لم بقوموا بدورهم فى تدريب الافر بعيين على 
القيام بو ظيفتهم »؛ ومن آل ذلك أيضا ليس 
قياس السياسة التصنيعية بريادة الانتاجأو 
بتشغيل الابدى العاملة » بل بمدى سرعتها 
فى اقامة المشروعات الافريقية وخلق « الدير 
الافر دشّى ) و « العامل الافريقى » [از٠الاعشماد‏ 
على الاجنبى لادمكن أن يحقق كل المشروعات 
التى منتظرها ب ويحتاج اليها ‏ الشعب 
الافريقى . أن قافلة التنمية فى أفريقيا فى 
حاحة الى جهد الشعب الاتريقى نفسه »© 
والى علمه » والى كفاءته القنية . 


ان الملترمين الافر دقيين في حاحة الىمز بد 
من الكفاءة الفنية والاذاي به وألالية؛ وبحائب 
ذلك بيجب على رجال الاعمال الافريقيين ألا 
المهاحر دن عم 3ل قّ نطاق حبر زه . فالا قر نصى 
الذى سسستخدم أوربيا أو بابانيا أو هنديا 558 
أى أيا كانت جنسيته ما دام خبيرا بثىء ما ب 
لا شبفى أن بعتبى خائنا لجنسه »؛ كما لابجب 


اق عنقه أقعرة" الكرافنة" دون" ذلك فهده من 


ابلك :سانل نا تو اناف شل او 


فعلى أساس سليم ٠‏ 
آأما نقص الكفاءة الاداريبة فصلاحه أكثر 
صووبة , ويزيد الامر صهوبة ذلك الإعتقاد 


الخاطىء فى الدول النامية بأن الالتزام أد 
القيام بالمشروعات ينطاب ل أساسا ب اللشيرة 


اح 


الفئبة ورأس اثال . مع ان العحقيقة عكس 
ذلك تماما : فلو كان آافراد الشعب بامنعون * 
حقا بكفاءة آدارية فاذهم فى غالب الامر يملكون 
المقدرة على الحصول على المعرفة القذسة 
وىأس الال . أن السسيل الاول الى أنجاس 
العمل هو الكفاءة الإداربة »© لانه اذا تعدافك 


ورزقة 


هذه تحقق كل ثىء آخر . 

والمشروعات الافريقية لاتقوم سببساطةتب 
عن طريق اقراض الافريقيين . فان أقراض 
الملترمين الذين تنقصهم الكفاءة الادارية هو 
كالقاء النقود فى المحر ٠‏ أن مابنقدى صناعيى 
الستقبل فى أفريقيا ليس الال أولا » بل هو 
الفوفة القن والدزابة كله العم و قاذ 
تايف السسوية ماقز اتن الامسوال «كبدن أن 
تفمل ذلك فقط كتتمة لما تكون د بذلته من 
معوئة فئية واداربة . والواقع اله يحب ألا 
قد القركن “الأ الذا ادق" المعرون امعيدانا 
لتقبل بعض اجراءات الاشراف والتوجيه 
بحيث دضمن المصلع زيادةفىالانتاج ؛ وتنمية 
فاق عر انحل ادل .» ْ 

وى « غائا »4 بجب أن تكون بالوكالة 
المفرضة هيئثة ذات شيرة أدارية تكون على 
اتصال وثيق بجميع المقترضشين للتحقق من 
أن القرض يستغل فى الغرض الذى مشح من 
أدله ٠‏ ولتقديم النصح وااشورة متى لازم 
ذلك ٠‏ ويكفى ما ارتكيته من أخطاء فى هذا 
الصدد ( مؤسسة ماحل الماج للثنوية 
الصناصية )) . فملذ انشائها فى سنة لم19٠‏ 
قامت هذه ألوّسسة باأقراشن ما يزيد على 
أربعين من الصناعيين الافريقيين ٠‏ فقدمت 
قدرة '-كرومن. يقن الو الخد .مدهنا ‏ يكدسمالة 
جنيه فأقل ؛ وثلاثة عشر قرضا تنشراوح كل 
مئها بين ..ه وء..؟ حثيه 4 أما القروض. 
البساقية فتصل الى عشرة آلاف جنيه للقرض 
الواحد ٠‏ ورعم هذه المبالغ الطائلة فلم تمارس 


امؤسسة أى نوع من الاشرافف . وكنانت 


0 


النتيجة أن أغلب هذه المبالغ صرف فى غير 
ها قصد منه , وضاع جز'ء كبير منهأ ٠‏ ولقد 
ساعد القليل. من هده الأاموال قى. اقامة يعض 
المشروعات »© ولكن القرض - على وحسه 
العموم ‏ أثبت فثلا ذريعا . 


أن الحلقة المفقودة فى سلسلة التصنيع ' 


والحافز 8 وهذأ الو ضيع من فير الاحتمل وحوده 
القاتن: العيان الدين. لا عقون تفن النضيت 


ليست فى العادة ‏ الا النقصس ى الاهتمام 


فكثيرا ما تقوم حكومات الدول المتقدمةبانششاء 
وكالات حاصة مهمتها الحث على التصئيم 
لانها تعتقد أن الفرص الممكنة قد تضميم اذا 
الدول النامية ماسة وشددده ©» ففى هيذه 
الدول لو حساك نقص ماحو فل 6 الغقاتمين 
بالاعمال ذوى الخيرة 4 وكثيرا ما ضاعت فر ص 
ذعبية: للنقس " الاتل ف لمعنه الموتافية 

والوأاجب على الحكومة أذن 2 تلب عن 


الصمناعات الحديدة الممكنة وتعصرفا مدى_ 


نحاحها م6 وأن تحاول جذب الصناعيين للسدع 
فى أاقامة هذه الصتاعات »© وأننيدأ هى نغسسهاأ 
ف انشاء نلك الصناعات اذا ما اقتنعت انها 
ستحةق نحاحا »© وأنالآخرين لخشو المعامرة 
تاوالع فى انننانيا”: 

هل يتبغى على الحكومة ان تقدم معونات 
هالية للصشاعات التى لاتستطيع بدون هذا 
التوو مت أن معيو تن 7 
الشكومة سامداك مؤقنة الصدابات: الشديدة 
لتسستها عل الوقوف على قدميهبا 3 أذ 


ما أشتنعت بأنه سيكون فمقدورهذدهالصتاعات ١‏ 


الأسعير ان يس كلك 
ؤزهل ينبغى على الحكومة ب أيضا ‏ أن 
نقدم مساعداتدائمةللصناعات التى س بدون 
هذه المساعداتك ب ستتوقف نهائيا ؟ 
ثمة بعض الاعتبارات لابد لنا منادراكها 


غنك بحصث هملأ الموضوع 
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' أولا يجب أن نضمع‎ ٠ 


الستقل فق «حسياتنا" بالاضناقة ‏ الى اللحافر» 
فاذا قارئا بين ربحى الزراعة والصناعة يجب 
أن تفكل ذلك سق بالعسية للاسعان الحالية 
بل بالنسبة للاسعار المتوقعة فى الستقبل . 
تقب كون. الرراعة مربحة مذ اليوع: 6.ولكن 
أذ “كان .هق التر فى ان لتدنكن: امسيعانها 
بالنسية لاسعار الصناعة فيحدبعليئا_كتامين 
شبن اتجاعات التشقيل: 2< ا وتعهاورالمتافة 
عن حد الربح العاجل ٠.‏ ومن ثم فآن أفضفل 
تأمين للمستقبل هو تحجنب التخصص الزائد 
عن الحد ولتوضيح معنى ذلك نةول أنه 
بجدر بغفانا ب مثلا أن ”قوم بصمنئاعات 
أخرى جديدة غير الكاكاو » ولسوف تشسمل 
تلك الصتاعات الجدبدة محاصيل زواعية 
أخرى هى الآن على الهامش ٠.‏ 

والاعتبار الثانى هو أن التصنيع بحتام 
الى وقت طويل قبل أن دقف على قدميبه 
ويئخذ طريمه فى نجاح ٠‏ فلا بد للمصئع الجديد 
فى الدولة النامية من أن بدربي عماله الذين 
قل أن يكونوا مدركين لابسط بديهيات العمل 
الذئ. سيوكل اليهم © وعلى. المضنع. كذلك 
أن يصير على ضعف الانتاج في الستة الاولى 
ووبها الناقة ارفها .هوقو كلتل :اسه 
الفهع تالن امتتعيال الاك الغا الحلية 
فلابد من مرور بعض الوقت قبل أن يصبح 
الترويد. بهذه الواك منظما وكاقيا لاسثمرار 
العين #حوزاليج :أن عاق :3 لالد سبو فك افطل 
الشيهم "ال العدل :ذون كفناءتة او <الن 
الامتعيانة "مراف متفورداة امل ' العاليتك > 

نلك هى الصعاب التي قد تواحدالممويل 
طويل المدى فى الدول الثاميلة , على أنه 
لابسعثا الا أن نقول أن هذه العمعاب فوثلاش 
مسلامر مع مرور الوقت , وحنئى يأتى اليوم 
الذى تختفى فيه كل تلك الصعاب لا مانع 
اطلافة من دذل العوث أ(أؤقتمادامك1اشواهد 
تثيت أن المصنع ب بعد هذا العون من جاب 


الحكومة بس سوف يثسق طريقه فى ثيات 


وسجام + 
)) ترحمة عبد الله حسدين ) 
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الامبريالية بشئون افريقيا منذ مطلع القرن 


الماسسع دشر وتديج هلأ الاعتمام 2 ندل 
ل التدنيان» اناميا" و الاو جاع “الناية ان 
بمعضس الدول الأقر بعية الى اغختصاب واءج الال 
لاراضفسيها واستغلال أو اردها وأمكانياتها 0 0 


وقصة احتلال الدول الاستعمارية لاجراء 
من ألقارة الافريفية قصة دأمية تنافلتهسسسا 
الروايات وسطرنها الاقلام الوطنية .. 
فل الفد عن أذميا "تشقن تفلن انسل د بولق 
هنال تجاتيا رفاح فى :قصة حهد] الأنت سنان 
ها زال اسمه بنساب فى سهولة ولعومة بين 
الطبقات الثقفة والباحثين ب هذه السهوم 
تقلون ل الغناباتك؟ الفبيفة: الدرفيية الذي 
آأكق- الالمنان أن تحمل 0 ]| 
صادقة يؤمن بها الجميع ويستلير بهديها 
الاشكون وهو نا افحكوية عن حار التي 
ومغالطات خطبرة فى تاريخ القارة الافريقية 
القن القببا بالقازة الظلمة ٠‏ 


فقد دأب الاستعمار الغربى منك فكر فى 
احتلال أ جزاء من أفريقيا على أن يدعو انفسه 
فى هذه البلاد ثقافيا حثى يسائد مركزه 
اللحربى والسياسى .. فكان يصحب فوحملاته 
طائفة من الكتاب وااؤرخين والفنائين يقومون 
بتصوير وتدوين تاريخ هله االماطق بالاساوب 
الا ضرفئ الاستممان :ورقدة. مامه بوت ١ه‏ 
وكان كل ما يومه فى هذا الامر هو اظهسار 
هذه الشعوب بمظهر المتخافة البعيدة عن 
الحضارة ؛ المجهواة التاريخ .. النائمة فى 
ظل خكمه الاستعمارى » وهذا الماطقالممكوس 
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فنوه مالم التازيك الالورقن 6 وفسدك #دكالقه 
وطمسنى الكثير من أمجاده 


٠ وا-حشمارث4»‎ 


وفحأة وجدنا بين أبدينا مجموعات عديدة 
من المراجع والمؤلغات الا<نبية الشى كتمست 
عن أفريقيا من الدواحىالتاربخيةوالسياسية 
والادبية والبشرية والاقتصمادية والفيسة 
وغير ذلك .ء باقلام كبار [أؤرخشين والكعاب 
٠٠‏ شمرت هذه الكتابات السسوق ولم يقصسح 
قن كناميا اضر اليا الآ ها الحد نه من شالف 
وستاكماف: ع وكل كانت الور مورت تمن لاد 
عمد الى تدعيم موقف الدولة التى بينتمى 
اليها وها قدمته هن أباد بيغساء لهله 
الدول والشعوب متحدثا عن ماضميها ااتعسس 
فى ظل -حكمها الوطنى .٠‏ 


وقك شرحت له الكتادات مدنا تفسسسةه 
مقا فو ةشنانوا' قدلا شان ااسياسة الأويونة 
التنافسة المتنافرة » ورم هله الاخطار 
الفاحقية :العن عقيف حنها + الكتاتة باتفسون 
وفضحوها دشنا قفضهم وصليت مامه ااكعب الينا 
لتكونق مزاحعة الاناسية دن القازة > التن 
نعيش فيها ؛ ولم تكن لنا حيلة نى ذلك فقد 
كانت بلا دنا لقسهاأ ليون عليها حلائقة من 
الحكام عمدوا هم أنضيا أل مساأائدة الامستعمان 
والحادييق رغماتنه وى طليعةها مجاولة أخفاء 
معالم تار خنا التليد ونفصله عن نان يخ جير اله 
1 اذربقيا واسيا 5 


يو 


وفى النوات الاخيرة بدأ اهدمام حفيمى 
حون القارة الانريقية ”لا نو بلادنا السب 
نلق العالم كله 4 الذى ددا برى تسعوبي 


افريقيا' تتحرر وبلدائها تستقل وبدا هذا 


الاهتمام بأخلذ اشكالا مختلفة » سياسسية 
واقتصادبة ؛ وثقافية »© وعسدكرية © وبات 
جانب هام لازال ينتظر الدفعة القوبة ليسبر 
فى م دأن هذه الاهتم'ماثك ذلك هو أعادةذكتابة 
تاريخ افريقيا من جديد بالطريقة التىتحففل 
لها مافسيو' وتخلد تراثها وتحيى حضارتها . 

هذا الدور اليام يجب إن تطلع بدجامعاتنا 
من “الناحية: الأكاديمية” وفيكافا النقانية عه 
ناحة الأنحاف “وك . الوتالق ».+ 


واذا اردنا أن نتناول دور الحامعات فى 
الأفحاث: الأكاديمية” العن: تتتنتاول التعائل 
الافريقية لوحدناهد دورا قائما فعلا » ولكن فى 
حدود ضيقة © وبامكانيات تعيقة لا ساعد 
على ثوافر الجو العلمى الصحيح فى صصورة 
متكاملة فهنا فى القاهرة معوهد الدراسات 
الافريقية الذى تتقدم خربحوه لتيل رسائل 
الدكتوراه فى التثاريمم والاثار والجترافي! 
والانثربولوجى ٠.‏ والصعوبات التى يصادفها 
الباحثون فى0٠هذا‏ المعهد وخريدوه لاتسمح 
أطلاقا 
تستكمل مكتبته بما سبق أن نثس من كتب 
ستقى من معلوماتها بحاشر بالغ وتعحمى 


دمواف.لة السحث العلمى وعندى أن 


مواردها بدقة شدددة حتى يقفا الباحثون 
على ألوأن الكتابات المختلفة مسواء أكانت 
مغرضة مسمومة أم منصفة صادقة ااوقوف 
على آخر ما تكتبه المجلاث الدورية التخصصة 
ف «الققر اساقة” الافويقية لم كن اموا مسشوع 
الرسالة الجامعية موشيوعا و«عددذا سدم 
الاغراضشس التى نسعى من أحلها وهىتصحيم 


التاريخ ف احداثه وف حضارنه 5 


كما يجب أن يوضع فى الاعتبار موضوع 
أنفاد الماحتين كدة طويلة الى الأماكن التى 
بحددها موضوعهم © فمن المشاهدة والاطلاع 
ومن ألبحث والاتددال سيخرحسون بنتالح 
باهرة لم يصدق أحد فى تصويرها تصويرا 
أمينا ؛ ولقد لست هذا ينفدى <ينما زرتث 
مناطق بجئوب السودان وعشدت دبن «جماعاتيا 
وقبائلها واندمحت مع عادائرم وتناليدهم ) 
ذو حدتك نارق كما دين ما شاعدت ونين 


ما قرأات .. 


لغد قرأت خيالات كه اب ش 


السيودن » 


وليكن احياء التراث الافريقى حجزءا من 
تنبامننا ‏ الكانية ‏ والعضاية :فى “اليتقيل 
القربب ٠٠‏ فهناك كتمب أصيلة تتحدث عن 
تاريخ اجزاء من القارة الافريقية بمنتهى 
الصراحة والوضونح دونها ابناء احرار من 
هذد القارة ووقفت القوى الاستعمارية تحول 
من. ذناك كناب 
فتوح العامان لاموّرم العردىي ( أدن شرب 
شقبيه )) من القرن السادس. عشر وقد دو 


دون انتشارها وذبوعها ٠‏ 


فيه قصة السامر على العروبة والاسسلام فى 


شرق افرييا وكيفا أسسستطاعتك الإمارات 
الاسلامية فى هذه السهات أن تمد فى وحجه 
هذه الحاولات وتتفى عليها وعلى اطماعوسا 
أدة ثلاثة قرون .. لد فرضت القفسوى 


ْ الاستعماربة عقوية ناطشة أن توجب عنمسدهة 


نسعشة من هذا الكئاب هى عقوبة الاعدام أو 
السعسدن أأوٌّ بد .وو (لنحسدن العدتل لق جتس...ك 
نسعثة من هذا الكااب فى مكلية <امصسة 
القاهرة ., وهنآاك كثاب ألغه تزسس ثن سعيد 
وهو من مؤرخى غرب افريفيا فى القرن السابع 
عشر روى فى كثابه قمسة التتشارن الصروية 
الأسملام فى باد دالي وغانا وشينيبا والدور 
التفضار ى اذى تعيثه المنخامس الاسملامي-. ة 
العربية فى نشي اصول [(حملات النعسارية 
والتسويق . 


عذدآن كمابان للمثال ل للمخصر "+ درو دان 


مدق وامانة قحسا نواح حي تان عخنا الاثر نعى 


1 5« وهناكد إعاةا أمثال هاه الكدبف العدنلة 


فياحب.١‏ لو بدأ الاهتمام بها على الغو رلتسد 
الثقراث الدن تعانيها من اتعدام ودود كتاب 
وطنيين كتبوا عن تاريت بلادهم ٠‏ 


وان دون «اللانالق اميم ناديد 
والشرح لتقوم بواحبها فى تصحيح تاريخ 
الزيقيا". وليه «بالدليل > الداع دمن 
الأمون و الع اعسسيية القن كامتدن: الام تعوالن 
الها العلا دي :الشييهنا وتعم هاما دنا 
ومما يؤسف له أن بلادئا تمتلك من الوثالق . 
الأفا مؤلفخة تنتحدت كلها عن أدوار زاهرة لى 


تريخ بلدان شرق أفرنقها ووسطها وتؤكد. 
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كوه أن هناك ناريخا حافلا زخرت بهحضارة 
أصيلة نبنت فيها وانتشرت »© وتقاليد وعادات 
يفخر بها التاربنع القومى لأى بلد .. أقول 
أن معظم همده الوثائق ما زال حبيسا فى 
الصناديق واملفات لم يجده الطريقة التى 
يخرج بها الى النسوي ليصبح فى متناول 
الباحثين وليكون دعامة هن دعامات تصحيح 
التاريخ الافريقى ٠‏ 

كما ان هناك من الوثائق الاجنبية فى النمسا 
وايطاليا وبر يطائيا مئات المجلدات من الوثائق 
المنظمة تتحدث أغلبها عن مفاخر قارتناويروى 
تاريخها الحقيقى وكفاحها مع الاستعمار 
ومحاولانها للتحرر كما تنتضمن الاحدهائيات 
امكانياتها الهائلة التى تستطيع 
أن تيم دولا وتسير تسعوبا الى هلريق 


هذه الوتادق الهامة هنا وهناك يجب أن 


نكون موضع رعاية بارزة لانها اساليد صادقة 


الستمر لخشروحها الى حيز الوجود لتكون 
السلاح القوى الذدى يشهره مورخونا فى وجه 
الكتابات المغرضسة الرائفة التى تتحدث عن 
كارف + 

أن السيبل الى تفهم حقيقة الفسارة 
الافريفية » تناريخها' وحضارتها امكانياتوسا 
وطبيعتها وثرواتها وش هوبها »© لايأتى الا 
اي شامل لاأوقاهيم والنظريات 
وضعها الإستتعمان امامئا واراد أن يخعصسل 
منها دسدورا للباحكين والمثقفين وهدا الأمسر 
يحب أن نوليه الاعنسار والمكانة الاولى فى 
علاقاننا مها ر.فان ., هذا أمجد أثرا وأخلد 
ذكرآأ ,. وعلى مؤرخبنا وطلاب الحتك عفدنا 
ان يولوا هذا الامر عنايتهم ااشديدة ., وعلى 
الهيئات المسئولة أن تفع ف الاعثيان أمصير 
تفديم التسهيلات وتوفي الامكانيات لهؤلاء 
.. وما هى ألا سسئوات قليلة حتى نثرى 
الشموع تفىء القارة المظلمة من آولها الى 
آخرها . 


ادن 


0 
مر 
9 
0 


0 


0 
تفتصر الؤلفات التى تعالجح موضموعات 

العلافات الدولية على العلاقات القفالونية 
التى يدرسها القاثون الدولى وفروعه المختلفة 
الى جانب العلاقات الاقتصادية الدولية » 
ولا تشير تلك المؤلفات الى العلاقات الثقافية 
فى المجال الدولى الا اشارة مقتضبة »© بالرغم 
من الاهمية القصوى لهذه الروابط قفى. عللمنا 
اليسوم »© التى نلمى آثارها الواضحة لى 


دراستنا لتأثر الثقسافات والاداب والفئون, 


والملوم فى بلد معين بالثقافة فى بلد أوبلدان 
ونطورها ٠‏ 


ومرونة الحضارة ونزعتها الالسسمانئية 
تجعلها حضارة متفتحة قوية التأثر والتاثير 
كما هو واضخ فى الحضسارة الوربية لتى 
عملت على النقل والترجمة من الشرقوالغرب 
وأشنائعه إلى عراقها الكامن الاين © هنذا 
الى جانب تأثيرها فى غيرها من الحضارات ) 
ومن القول امعاد ذكر فضلها على النمهضة 
الأوربية . 

وكانت العلاتاتك العثافية اتنما مدن 
قائمة على المصادفات كالجوار والتجسارة 
والغزو والهجرة وما الى ذلك من العلاقات ) 
التى تحدث نتبحة للمصادئات والاحدات . 
وكانه. علاقانة يستودها النظم نظرا لمادوء 
طابع الحضارارات القديمة ©» كما سادها 
الإاضطراب بمعبى ألها ازدهرت حينا لتخبيسو 
حينا آشر . 


أما اليوم فان هذه العلاقات لها طابع . 


السرعة والاطراد نتيجة لهولة امواصلات 


3 أ تافر الدكلءاة 


بأشكالها الختلفة » ثم أنها صارت علاقاتث 
مقصودة » لا تأتىيى خبط عشواء © وبالاضافة 
الى ذلك فان لها نظاما خاسا نظمته الجماعة 
الدولية » ولها أهداف معينة هى العمل على 
تأكيد السلام العالمى وتكوين العتمول التى 
تدرك وجهة نظر الاخرين © لان الحروب تبدأ 
فى عقول الئاس ومن ثم وجب وضع أسس 
الدفاع عن السلام فى هذه العقول © ولان 
جهل كل أمة بوسائل الامم الاخرى وأساليبها 


“فق الحياة' كان يبا عاقيا فى تقد عسوي الكلق 


والرسية الإمر الذى يؤدى الى نشوب 
الحرب . 


ويتمثل التنظيم العالمى للعلاقات الثقافية 
فى ذلك. النشاط الذى بذلته عصسبة الاهم 
فى أعقاب الحرب العالمية الاولى لالشسسساء 
هيئة التعاون الثةافى على صعيد دولى 6 غير 


انها كائنق متخادودة «الاثن وق اعثاب العرت 
العالمية الثانية عقد انفاق دولى بمدينة لندن 
سلة م194 لاإنلشاء منظمة الآمم ا1تحدةللتربية 
والعلوموالثقافة وقد جاء فى دبباجته ماسيق 
ان اشرت اليه وهو أن الحروب تبدأ فىعقول 
الفاسس ولو اف وس وميم" استنين: الناقا تعن 
البلا ف مل العتول “د وان حون كن جد 
توستائل 'الأهم الاشوى. الى السياة 


كان سيأ عاما فى جمبيع العوود التفشى ألريبة 


وسوء الظلن مما يسبب الخلاف بينها ويؤدىي 
الى نشوب الحرب الهائلة التىوثغ عت 
أوزارها أخيرا وتهيات أسباب من تجساهل 
المناقئد الدييو قزاطيية «العن:- قوق القراية 


لمن 


والساوأة والاحتر ام اللتسادل بين النساس 
واحلال نظرية عدم تكاذقٌ الئاس والاحشاس 
المسنية على المدهل والاسشبداد مسحلها ٠,‏ 


وى يات ان نش الععالة ا علن الاسم 
تظاق:. وكريية الاثمائية علن “اذى الستدالة 
والحرية وحب السلام أمور لا غئى هتهنا 
لتحقيق كرامة الانسان » وهسى واحجب مقدس 
بتحتم على الامم التحدة مراعاته على أوق 
تدر وبروح التعاون والاهتمام الأمشترك بين 
الحسيية . 

( ومن حيث أن الصلح القائم على #بخرد 
أعشيارات. سياسية واقتصادية دون غمرها لن 
يكون صلحا كقياة دعايسنت الهم له تاببيد! 
اجماعيا خالصا لب ومن ثم وجب أن يقوم 
المحتذلي 3-]13 أويد له الا يعنق ان علن 
تضامن الانسانية تضامنا أدبيا ذكريا » 


من كل ذلك لشن بو .وح أهداف صذه 
البألاقات وأعمتيا 0 
ق"اتريكيا نالفي لنذنات) النقا فيه بالدوق 
الكبرى التي استعمرتها والتى نادت بهذا 
الميئاق المثالى فى العلاقات الدولية للاقافة ؟ 
وما هى السدياسة الجديدة فى مجال ااعلاقات 
القانية ارقم اقول 


علاقة الدول الحديثة في افريقيا 
بالدول التى كانت مسدرطرة عليهسا 


ان العلائات التى نشأت عن طريق 
الاتسجعان :لك كفت “ى. الكنوين.. شبرانن 
لا.يمكن أن تسى . فقد لمكر الاستعمار لكل 
المعانى الثقافية السامية التثى تحدها فى 
التصربدات والموائيق الدولية . فقد كان 
الخرفن-من الأاتسس عاق هق فنك اللمرة 
وجنى الارباحم المادبة » وهكددءا خلف القارة 
يخيم عليها الفقر والجهل 4 ويمكن اعشبان 
فعرة الاستعمار فثرة عدوان ونقى + وحاولث 
كل دولة فرض سيادتها الثقافية على الاقاليم 
التى تسيطر عليها وتعصبت فى هذا أيمنا 
تمصب لدرحة أن دولة كفرنسا لا تعترف الا 


و 


باللغة الفرئسية وتتحاهل الحقائق الاحتماعية 
الواقمية للجماعات التى سيطرت عليها ه 
والى الحد الذى حعل البرتغال لا تعترف 
بالافريقى كانسان الا فى لطاق الثقسافة 
البرتفالية واللغة البرتغالية ©» والنتائح 
الاحتماعية لهله السياسة هى خلق حو 
عدوانلى فرضته قوة السلاح ٠‏ ويذكرنا هذا 
الوضع بكلام جان بول سارتر الذى أذاعه 
فى شهر افسطلس المافى عن العلاقات الثقائية 
فى ظل الحرب الباردة حين أشاي الى أن 
ذوى الطامع العسكرية والسسياسية حين 
يتحدثون عن الخثقافة الما يفرضون ثقانتهم 
ولغتهم ولا يتحدثون عن العلاقات الطييعية 
للثثانفة التى يمكن أن تزدهر فى ال التحرر 
بعيدا عن اذاعة ابدلوجية سياسية معينة . 
وان التعصب اآثقانة معيلئة معنياه شسطر 
الثقافات وهو كالشطار الذرة يولد الانفجار 
والتدمير » وقد تثبأ الكاتئب التحرى للدول 
الحديثة باستعادة شخصيتها وتاريثها فى 
الحياة الحديثة بحيث تسسهم هذه الدول فى 
الثقانة العالمية متحررة وعلى لتحيو بحقق 
الاصالة والابتكار » ويتمشى مع [غراض 
التتلام لايم 


فالدول الاستعمارية لم تتخل عن فرص 
سلطاتها الجائرة فى مجال الثقافة على 
مستعمراتها » ومع ذلك فهى توقع اتفاقيات 
الثقافة التى تدعو لتجنئب التعصصب والتمييز 
فى التعليم كما حدث فى الاتفاقية التى وتعت 
بباريس باشراف اليونسكو فى دورتها الحادية 


عشرة قُْ ل لسسصمير عام ان ١١‏ 0 42 ومعدى ذلك 


موقفها العدوانى 6 مستمر 8 
فى نفس الوقت فى التوقيع على الاتفاقيات 
الدولية التى تنادى بالاخاء والمساواةونتمشى 
مع أبسط حقوق .الالسان . 

ولكن هل أوقف الرحل الابيض نشساطه 
الكقانق: والعلق. لفقو السندويارة اللكيولن 
الاثريقية ؟ 

اله لم يتوقفا عن البحث ©6 والما جعل 
هذا البحث على مستوى سياسنة التخطيط. 


أنها عر 8 قُْ 


الإستفلالي الاستعمارىي دون أن تفيلك مشسه 
الشمعوب المستعمرة فائدة محققة ©» ونتج عن 
الاحتكاك بين الاوربى والاقفرفى دراسصسسات 
واشعة النطاق كان اليدان :متها ترقية ‏ وسائل 
الاستغلال لارفاهية الشعرب . 


. ويمقسم نشاطه فى هذا الخال الى 
دراسات اجتماعية ودراسات. آخرى فالعلوم 
البحتة والتطبيقية »© بالاضافة الى خلقتعاون 
دولى بين الدول الاوربية ذات المتفمة فى 
القارة الافريقية وفيها بتعلق بدراسات علم 
الانسان تجده بدأ فى فترة هبكرة فى القرن 
السابع هشر يجنوب أفريقيا لدراسة عادات 
قيائل الهوتنتوت وظلت تتطور هذه الدراسات 
وإمثالها منئذ ذلك الحين حتى الوفت. الحاشضر 
فى مراحل فهى ؛ أولا تبحث فى اصل القبائل 
والاجناس ثم انتهت بعد ذلك الى دراسة 
المادات والتقاليد بصفة عامة © وآأخيرا نجد 
هذه الدراسات؛ تنتهج نهجا دقيقا مفصلا . 
وكان الغرضص مثها هو الجاد وسيلة لامكان 
السيطرة على هذه الشعرب عن طريق معرفة 
عاداتها وتقاليدها . 


وقد اهتم البريطانيون بهده الدراسات 
على الاخص لرغيتهم فى تحويرالنظم الاجتماعية 


لصلحة الاستعمار البريطانى 4 كما حدث فى 


غرب افريثية نقد ملتغلوا روٌساء القبائل 
لينشروا تعاليمهم وأوامرهم على اوسعنطاق » 
ويضمئوا ولاء القبائل © ويد خروا فى 
نفقاته الحكم بتوفير مرتبات. كثير من الموظفين 


البريطانيين ق؛ بلاد ليس جوها الصالح كل 


القلاحية لسكتاهي 6 كبا أذى مثل هذا 
النظام الى وقف تطور التعليم لاله لم يتطلب 
جديدأ يمكن أدخاله . 


وكان من عادة البريطانيين استخدام أحد 
الباحثين فا علم الاجنئاس ليقدم النصح لاحكم 
المحلى » ومما بذكر انهم اسستخدموا العالم 
الشويم سليحمان فى السودان هام لم.ؤا ) 
كما فعلوا ذلك فى ساحل الذهب عام ١|١١١‏ 
لدراسة عادات قبائل الاشانتى وتوسعوا فى 
هذه السياسة فى شرق ليجيريا عام /ا1؟ا| 
بعد أن قشل الحكم المحلى .٠‏ 


ولم نتخل بريطانيا عن هلا النظيام 
واستغلال. غلم الانستان: والسم. الاجتنساءئ 
والدراسات النفسسية فالظاهرات الاحتماعية 
الى تدم شستانحعياء 


أما قينا .تعلق بالضساهق التن 'اتكتت 
للاشراف على هذ الدراسات فعدبدة أولها 
الجمعية الجغرافية الملكية فى بريطانيا التى 
أمدت مطبوعات عن أفرنقيا لارشاد المشرين 
ورجال الادارة والسائحين . والممهد الدولى 
الانزيقىالذىانشىء عاع؟4! باسم الممهدالدولى 
للغات: والثقافة الافر بقية واعتير الشاؤه فى 
ذلك الحين مرعحلة جديدة من التعاونالدولى 
لخدمة القارة ودراستها واشترك فى الابسحاث 
التى يعدها كبار المهتمين بالدرا سات الافريقية 
واسشدعى بعض علماء المائيا للاسهام بحهودهم» 
وكان غرضه تش حيع اللراسسات اللقوية 
والثقافية المتعلقة بالمجتمعات الافريقيه والفن 
والفولكلور فى العارة وأعداد مطبوعات؛ تعليسة 


باللقات الأفريقية وتشجيع التعاون الدولى 


لتطوير المجتمع الافريقى ٠.‏ 

ويقوم الممهد ينشر قوائم المراجع عن 
اسار نشي العلاسيات” اافرشيتة 
التى تورد موجزا للبحوث التى تنشر فى 
الوضوع من النواحى الثقافية واللغوية ©» كه' 
شرف العهد على اعداد سلسلة الدراسيات 
ل ل 0 0 7 
وكلفه اليونسكو .140 بدراسة نظم الزواج 
والقزاية فى تيا وأعد ١‏ للسلية تسجيا هاء 


' 1688| بحثا لثر نشرة محدودة عن ( التصنيع 


ل اميا 


ومن الهيثنات البريطانية « مجلس 
السحوت الإحتماعية للمسستعمر أت 0 ومعفره 
لندث وقد أنشىء عام +41 © وعمل عسلئ 
تخصيص قسم للبحوت الاجشاعية لشرق 
أنزيقيا وألحقه بجامعة ماكريرى واهتمالقسم 
بدراسة مشدكلة الارض فى المنلطقة » كما عمل 


لاا 


أفريقيا » فى جامعة أبيدان فى نيجيريا وقد 
درس النظم الاحجتماعية لقبائل بوربا ولسان 
الكاميرون . وكلف اليونسكي معهد جامعسة 
ماكريرى بدراسة مشكلات الارضن الحسدباء 
فى بوغنداًا ( [وغندا ) وبوكوبا ( تنجانيقا ) 
ولم تكن هذه اللمعاهدة تعمل وحدها واثلما 
أمدتها المعاهد والمؤسسات الامريكية بالمنسم 
السخية »© كمأ أسهمت وزارة المسسستعمرات 
البريطانية فيها بأوق تصيب» » وقل نفس 
الول على الحاعاف الموطاتية 2 


ولانغواتتن أن أقسر الن: الناراسات: :الت 
تقوم بها جامعات جنوب أقريقيا عن قبسائل 
اليانتو ٠‏ 


وق فزنتما له يكن الاقعناء انا تلاق 
الدراسات الاجتماعية واعتيرت؛ من المعارقف 
القن نامك الحاي 4 تعن اذارقة: وائمنا 
اهتمت قفرنسا بالدراسات العلمية البحتة 
والتطبيقية كما سنبين ذلك و ( المجلس الاعلى 
دوف الفتية «و الور تمه نميا" واد 
التعويان )ا عن القرقة على مكلك ارك 
واعقاة ‏ الناهنيى فى الشتون. السسافة 
وك كموي :دايز الامو حر انها ينه 
باريس ٠‏ ظ 


ومن المراكز الهامة ( المعهسد الغرنسى 
لافريفقيا السوداه ) الذي انشىء بداكار 
عاصمة السئفال عامم ١17‏ © وكانت له فروع 
ف جميع الحاء أفريقية الفرنسية ؛ ويمتاز هذا 


المعهد بنشر مطبوعات هامة وله نشرة تصدر 
فى جزآين الاول للبحوث العلمية التطبيقية 
والآخر للبحوث الانسائلية وص در كذلك 
؟تالوجات وله مذكرات» © وق برازافيل 
بوجد معهد لدراسة أفريقيا الوسطى انشبىء 
عام 1١5141‏ ولم بهتم بالدراسات الاننوجرافية 
الا حديثا 


واهتنت تلجيكا باليحثك فانقبات: معيهد 
البحوث العلمية لافريقيا الوسطى عام؟هؤا 
كانت له شعبة فى الكونفو واخرى فى رواندا 
اوراندى وقام المعهد ببعكن السحطسوث 
الاجتماعية كما أعان الاب 5901186812 


١ 


لاتمام دراساته عن قبائل اليجمى © ونشسر 
بحوثه التى لخص فيها عاداتهم فى كتساب 
بعنوان:«قبائل البجمى فى الكونفو البلجيكى » 
ومطلبومات معهكد البحوث العلممية لافريقية 
الوسطى ل مجلد رقم 1١+‏ جرء ؟ نششير عام 
1565 
واهتمت بلجيكا بانشاء معهد لدراسة 
المشكلات الاجتماعية للافر قيين فى اليزابث فيل 
عام 1545 © وأعضصساؤه من بعثة التبشيير ' 
الكاثو ليكى هناك وبعضهم تابع 'للجنة كاتنجا 
التى تمده بالموارد المالية » وانشأت المرتغال 
حمننينة- 'الدتوايات لورامتيق. فى لووائد 
وماركف وغركرا “للسوايات لمن ييا 
البرتغالية فى بيزو عام ه58١‏ ومتحفا لانجولا 
فى لواندا وهى بنشر مطبوعات متعددة عن 
تاريخ المستعمرة ٠‏ 
اما اسبانيا فيقتصر عملها فى هذا المجال 
على ( معهد للدراسات الافريقية ) فىاسبالئيا 
نفسها الشأنه عام ١6946‏ تحت أشرافوزارة 
المستعمرات وينشر هجلة شهرية بأسسسم 
( 6818 )م واخرى ربع ستوية بعئوان 
دراسات ( 808110108 ) وكان من ثمرة 
صلمد السحوث أن وحدت مراجع عملية لها 
اعميتها ٠.‏ ش 
حال الحو تث فى العلوم المدحنة 
والتكنولوجيا 
'هتم الاستممار بهذه البحوث التى توجه 
انفعة اقتصادياته المباشرة ورصدت يبريطانيا 
اموالا للبحث فى مستعمراتها الاذريقية بلغت 
| مليون جنيه حتى عام ه1508 واهتم مجلس 
بحوث الستعيرات المثمار اليسسه بالمسح 
الجفرافى والطبوغرافى والزراعة ومقاومة 
الجراد وامراض النبات والغابات الخ . 
ونسق المحلس فى لليدن البحوث فى 
المستعمرأت» ؛وخصصت هيثة لنشر. الدراسات 
عن الحكم والادارة واصدرت محلة بعنوان 
اا ابولنلاس فا -زى الناب ا 
٠‏ 000 
واشتركت فى البحث الهيئات والجامعات 
مثل هدرسة الصحة وطب المناطق الحصسارة 
بلندن واشرفت الحكومة على. الكلية اللكية 


الطبيعى ومكتبا لزراعة الكومئولث ٠.‏ 

وددأت فرنسا العمل البحوث لمستعمر اتهأمن 
معود باستوى بباريس © وله قرع فى 
سنت لويس منل عام 148954 وق برأزافيل منذ 
نيان بسن هسم سياسة البحث ونترك التتفيذ 
للادارأنت. المحلية وكان معظم مستعمرات غربى 
أفريقيا الفرنسية مراكر للبحث © فامتد 
تششاطب مركن البحوث الرنيسى لانشاء وحداتث 
فى افريقييا الوسطى والكاميرون 4 وانتهث 
كر نيا آل تشدكيل معهود لسحواث القاكوهيسة 
415 ومعهيد القطن والمنسوحات ٠.‏ وال يحقتك 
اعضاوها <والى الالة وهم الذين تقدمون 
النتصح لاوزارة فى مختلف تواحى تخصصهم 
النلين عمف ملعن للكونش السك الكنانه 
بلجيكا عام ٠ 15.١15‏ 

وى انتورب ببلجيكا معهد المناطق الحارة 

وهناك المعهد الملكى للمستعمرات البلجيكية 
(985! ) وله نشرة بأسمه تمسدر ربع 
عدوي لسع البخزك العلدية والاتجانية النن 
يقوم بها وينظم البحوث فى الكونعو 


وهناك )0 معيهل الحضارات المحختلقة ») وهو 


معهد غير حكومى يشترك فى عضوبته كثبر من, 


ابناء الدول الأخرى وبنشر مجلة الحضارات 
8< و,وبدرس الحضارات 


التعددة ومنها الحضارات الافريقية 


ذلك توف :| نوه لومي صرت 
المحاصسيل اازراعية وتشرف عليه وزارة 
المستعمرات التى تشرف على غيره منالمعاهد 
و تنظليم البحث وترعى وتشجع الدراسات 
العلمية التى يقوم بها أبناء بلجيكا فى الكونشو 


ولاج حال تنه الى باككرن بالقاو ا 
والبحوث العلمية وهو تابع لوزارةالمستعمرات 
ويشترك فيه الملاخصصون واسهم الممهد فى 
اخراج اطلس المستعمرات ٠.‏ ومدرسة طب 
المناطق الحارة © تشر فاعليها وزارة!استعمرات 


وتقوم المدرسة بدورها فى لشبونة بالاشراف 
على البحوث الطبية فى المستعمرات ٠‏ وهئاك 
الدرسة القومية لاقاليم ما وراع البحسار 

113021 00 81361016 وامعةنلا 
النى تشرف على البحوث الاجتماعية ويتيعها 
معهد اللف.ات الافرشية الذى أنثىء عام 
٠. ١514“‏ 

وقد تعاونت الدول صاحية السيطرة على 
أفريقيا تعاونا فنيا وعقدت .هوّتمرات دولية 
لتنسيق البحوث الذى لها اهميتها فى الدى 
الطوبل ٠‏ 

ومن ذلك الؤتمر الافريقى للغابات !)١‏ 
وعنئيت عصية الامم بابساد منظمة لدراسة 
الأو ال الفسة اق المع الغ واقيع قعانييا 
السلطات الحاكمة ‏ وكاتت الدول الاوربية 
تعقل الاؤتمراآات لرعاية مصااإمدها الإاقتصادية 
قبل ذلك كمؤتمر مكافحة الحراد ( ١598‏ ) 
ومؤتمر االاحة الحوية [ 198 ) ومؤتمر 
الطب البيطرى ١15”‏ ومؤتمر تدس نه 
المواصلات )19 وثمة هوٌتمرات عديدة 2 
اخرى فى مختلف النواحى الاتتصسسادية 


والزراعية 3 


ودعت بردطانيا لانشاء عيئة أفريفقية 
للبحرت العلمية قاتفق فى مؤتمر جوهالس سرج 
عام ١545‏ على انششساء هيئّة عامة للسحسسوث 
العلمية فى افريشيا نيما بلي الصحراء * وذلك 
للتعاون الفنى وتتسيق البحوث © وله .ذه 
الهيئة مجلس من المتخصصين يعتبر الهيئة 
العلمية لها واشتركت الدول الممثلة فيالمجلس 
بممثلين اثنين عن كل عنها وهذه الدول هى ' 
بلحيكا ‏ البرتغال ؛ اتحاد روديستسيا 
ونياسالائد ؛ اتحاد جنوب أفريقية ‏ أاماكة 
امتحدة وانشاً مكاتب متعددة مثل ٠‏ 

1 المكتب الاؤرقى الداثم لمكاقحص ة 


ذبابة تسى, تسى وهر ضى السسسوم و مسر هة 


ليو بو لد فيل 
؟ ‏ اللمكتب الافريى للتربة والاقتصباد 


الربثى ومقره بارس ٠‏ 


باماكو ٠‏ 
'حي2 المكتسة الأفن بقى للعمل وكان مقره 


نافاكن :د + 


”و 


1 ل هكششب الخدهة التربوبة بىالكونهو 

وعقدت أحتماعات عدة لبحث ش“شكون 
الصحة والتغدية والاقتصاد الريفى » والتربة 
والغابات والاسكان والاحصساء والتعاون 
الريفى ») وتحسين مستوى. ألنيات والحيوان 
والاحياء المائية والثروة السمكية فى المياه 
الداخلية . 

وماذا أسئفادت الشعوب الافريقية ؟ 

وهكذا عرف الغرب كيف يفيد من هذه 
اليحوث وهذه العلاتات 
تسستفيد الشعوب صاحية الامر فى ألبسسلاد 
الافريقية © فهذه البحوث لم تنتجه مشلا الى 
دراسات تتعلق بتوجيه الاتتصادبات وحهة 
استقلالية ولم بدر بخلد القائمين عليها أن 
بتصوروا الدول الافريقية فى حالة استقلانيها 


ولم تهتم البحوث بشسنون التعليم ولا التهرض 
بمستوي المعيشة ؛ ولا التربية الاستقلالية 


للفرد والحماعة »6 ولم تعن بمشكلات توقير 
الخيرة الفنية ا وتازير اليم «الويش ألن 
مجتمع صناعى © ولم يستغل أيناء القرب 
معلوماتهم ونتائج بحوثهم الاجتماعية لى رسم 
خطة اللنقمية الاستيامية .والاقتضياوية + “نا 
انهم حاولوا على الدوام اخضاع بصرلهم 
العلمية وترجيهها لخدمة اقتصادياتهم 


الدو لية دوت أن 


وصار على الافريقيين ان يبحشلوا عن 
تسسيق وتنظيم جدرد لعلاقاتهم الثقافية وقد 
غنيك الول الخديغة بمشاكلها اللحة وتحار لت 
ان تبرز شخصياتها مذ مؤتمر بالدونج 
خطوطا اوضح لسياسة التماون الثقافى ف 
مؤتمر اكرا الذى عقد فىابريل عام 8م١١‏ . 
حيث أكدت الدول الافريقية المتحررة ايمانها 
بميثاق الامم المتحدة واليونسكو فأثبتت أنها 
تسعى للتعاون فى صبيل السلام » واعربتمن 


رغبتها فى التعاون مع الجميع وخاصة الدول ‏ 


التى هانةة هن “تقدن: مشساكلها » ولاسيها ان 


بض 


كشيرا من المشاكل الافريقية متشسابهة ؛فحققت 
تجميعا ثقافيا تاريخيا ؛ لم يدر بخلد المستعمر 
فنأكدت بذلك علاقات خلقتها الطبيعة وحاول 
الاستعمان فصلها وتفتيتها . 


واهتمت قرارات اللجنة الثقافية للمؤتهر 
المشان اليه بالمشاكل التعلمية وعملت على 
تيادل الطلية والمدرسين والاساتذة للتقردب 
بينهم فى العواطف والافكار كما ماولت اثبات 
الشخصية الافريقية وتأكيددها هن طريق 
التعليم فالقرارات تنص على اعطاه معلومات 
صحيحة فى كتب الجغرافيا والتاريخ عناليلاد 
الافريقية ولشجيع البحوث التى تجرى هن 
القارة: 


كما أوصى الاؤٌتمر فى المحال الثقانى باقامة 
مر اكز ثقافية لكل بلد من البلاد الاخرى لنشر 
الثقافة الافريفية ©؛ وتأكيد شسخصيتها وعمل 
التعريك: بامظبوعات: والكني: و الف دن 
وتبادلها وتبادل اقامة الممارض ٠‏ وتشجيع 
أدخال اللغات» الافريقية فى برامج الدراسة » 
ولهذا القراد أهميته القصوى لابران القومية 
الأفريقية وثمة قرار آخر لا يقل آهمية وهو 
نكر مجلة تحمل صوت. أفر يقيا- متحررامنطلقا 
بعد أن تكلم الغرب باسمها عشرات السسسئين 
وشوه حقائقها وطمس تاريثم أبئائها . 

6 عاد 

ان هذا يمثبر أول مؤتمر افريقى صسحيح 
فى مجال العلاقات الثقافية الافريقية » ولاشك 
ان الدول الافريقية الطموحة سوف يزدان 
تعاونها فى مختلف ااجالات العامية والثقافيذ 
رتعمل. على الافادة من مغشالمف الامكانييسات 
الدولية على نحو لايمس الاستقلال والشدرر 
انه الآجر .. ونرجو ألا يطول , 


قليل من الامربكيين من أى جنس همألذين 
أتبيحت. لهم فرصة معرفة أى شىء عنأفريقيا 
٠٠‏ ولكن هذه اللمعرفة ليسست كافية بحال هن 
الاحوال لان بسدو! قيها رأيا واضسحا .. 
زراك اق يده الغالة رتو انجاينا عبان 
الماطفة . وصع ذلك فان نقص المملومات 
من أفريقيا لا يصل الى “الدرحة الخطيرةالتى 
كان عليها فى أوربا ملذ قرن هفى «حيلما كان 
يقال : ٠‏ 


الجفرافيونينتشرون على الخرائطالافر يقية 
. والصور الوحشية تملا جيوبهم 
وعلى الوهاد الموحشة حيث تعيش 
يصرخون تعطشا الى المدن ., 
ولقد أصبحت مشاكل أفريقيا أكثر تعقيدا 
عن ذى قبل .. أى ملل ان.بدات عملية 
التقسيم الحديثة واتجه المهتمون: بالشثُون 
الافريقية الى التخصص أكثر فأكثر فى منطقة 


واحدة أو ق مو ضسو تم وأحد 3 


الافيال 


وكثر جدا من الزنوس الامريكيين لدبهم 


آراء عن أفربقيا 7 ولكن ستحيل طبيا أن 
تصف بدقة « رأى الامريكان الرنوجح © ٠‏ 

وق هذا المقال حاولت أن أبرز الاحداث 
التى أئرت فى تفكير هدد كبير من زنوج أمريكا 
البسطاء العقول .٠.‏ وكذلك ألقيت الاضوام 
على بعض الشخصيات التى أسهمتفى تشكيل 
تفكيرنا ٠.‏ 

وربما كانت المرة الاولى 'التى سمع فيها 
زنوج أمربكا من أفريقيا فى مطلع هذا القرن 
.٠‏ حنينيا كان ؟حد الوزراء ©6 أو القساوسة أو 
. احدى الارساليات » بدعو الى جمعالتيرعات 


لسامدة البمنات التبسيرية فى انريقينا 

أما الصسورة التى كان المبشرون سرزونهسا 
لطريقة الحياة الافريقية ففالبا مالكونمشوهة 
لانهم لايفهمون هذه الحياة ولانهم يبالفون فى 
تعسفهم 4 وأنا أذكر هنا بصفة خاصةمو ضوع 
المرأة الافريقية .. العى يشككون فى اخلاتها 
لانها تسدو عارية حتى منتصفها فى الغابة .. 
ولم الاحظابدا مثل هذا الشكتجاهالانفماس 
فى العرى والانحاه نحو ارتداء زى الاستحمام 
الى ولا حى !ا عضي نارلما. لتحم 
النداءات المتكررة لجمع التبرعات من أجل 
ادخال الافرقيين فى السيحية ٠.‏ والتضساء 
عسلى عادة شراء « العرائس © . أما اذا 
اشترت. احدى الوارثات بمالها لقبا أوربياه 
أو |ذ أ عتلك لعاة من حل إن تعد الننها 
فرصةأفضل للحصول على زوج © فهذهأعمال 
ليست شضيد المسيحية . ولكن فى هذه الايام 


بتلقى بعض البشرين تدريبا يوؤهلهم لآن 


بقدروا بعض العادات الافريقية . 

ومن ناحية أخرى فان المبشرين بلاحظلون 
مثلهم مثل أى زائر آخر لافريقيا » أنالتفيير 
الذى تمر به من السرعة والتعقيسد بحيث 


لصعسا وصقه ٠.‏ 


وفى خلال الحرب الاولى رأى بعض رجال 
الدين الزئوس فى الاهوالالتى لاقاها البلجيكيون 
على أبدى النازى انتقاما ليها ومقابا من الل 
لهم لان آباءهم وأاجسدادهم قد قطموا أيدى 
السكان فى الكوئفوبعد ان فثسلوا ف الاستحواذ 
على كميات العابج التى كانت لديهم' ... وبناء 
على ذلك فان كشيرين من الرنوج الامر يكين 
اليوم برفضون .أن يوُمدوا! بصحة أو حتى 


يذلا 


بنرددوا فى قبول السياسة البلجيكيية التى 
تقول ١‏ بالابوة المسئئيرة » . 

ولقد أسهم بعض الاعضاء الثبان فى 
الشفانة: الباتفكية القون' كانو] ال فسونوء:ة 
الزنوج الامريكان الى حفلات الامتقبال فى 
الامران عل فقن هده الفكرة .وى كلذك 
الحرب العالمية الاولى وبعدها » حاول ثلاثة 
من الرنوج »© اثنان منهم من أمريكا »> ووادد 
من الهند الغربية » أن يعرفوا زلوسم أمريكا 
بأفر قية وق سنة؟.19 تنبا دببوا 
« أن أزمة القرن العشرين أزمة لون .. أزمة 
العلاقات بين الاحنئاس البيضاء والسوداء فى 
أسيا... وأفريقيا والجزدر الاخرى » , 


ولغد واصل ديبوا دعوته لتحرير أفر يميا 
فى أول مؤتمر دولى للاجئاس عقد فى لنسسدن 
سك ١61ا‏ وف مؤتير التضامن الافر بت ىالذى 
نظمه أيضا .. ولكن هؤلاء الفلاثة االمن 
اجتمعوا فى أوربا فى الاعوام 1١519‏ 4 [198ء 
5 لم يحظوا بانتباه غالبييسة الزذوي 
الامريكيين فيما عدا هؤلاء اللائن كالوايقراون 
عن هذه ااؤتمرات فى مجلة ( الازمام ») . 


وق عام 1؟19 قدمت الجمعية الوطنية 
لتقدم الشعوب الملوئة مساهدات طلفيغة 
للمؤتمر الذى عقد فى ذلك العام . ولكن 
جماعة من السيدات الملونات الامريكيات 
قامت بتمويل المؤتمر الرابع الذى انعقد فى 
نموبورك سنئة 1517 وام بكن ذلكبالنجاحم 
الباهر » وكان هذا المؤتمراخر ١ااؤتمراتالتى‏ 
عقدت بالولايات المتحدة ٠‏ ولقد تكلم دسبوا 
باستاذية وبعصسق عن أفريقيا أكثر من أى 
شخص آخر من الزنوج سواء هن المراقبين 
او من ممثلى الصحافة فى الؤتمر الذى عقد 
اليه الأم التماءء | 

وكان من الطبيعى أن يكون لالدكتسور 
رالف بانش تأثير أقوى مرح تأثير دنبوا فى 


538 


هذا الصدد 5 
الفصل الحادى عشر والثانى عثشر والثالث 
ولكن آين 
هو الأمريكى الزنجى الاخر الذى ك'نت لديه 
الشسجاعة وطلاقة اللسان لكى يطالب بحكم 
ذاق:.واشتقلان ابن انيقي الصوواء- كن 
'فعل دبوا 

لقد كان الامريكى الزنجى الوحيد ايضا 
الذى أوفد للمؤتمرالرابع للتشامن الافريّى 
الذى عقد سنة ه196 فى مالشستر بائجلترا 
حيث قامهو وكوامى نكروما باعداد مشروعات 
القرارات 
حوله المريدين والانصار كان (مارلوسجارق» 
شر التعصب فى نفوس العناصر الضعيفة 
هذا الديماجوجى الجاميكى سرعان ما حخيب 
امن لد توم الس يي لل نر ا 
الى ان الحرب العالمية الاولى لم تستطعان 
كينب العا “وفلف الدسيوة اليه كن 
كانوا يعتقدون ٠.‏ وسرعان ماعرفوا ايضا ان 
دعدوة جارق السوداء ووعوده للاربعمالة 
هليون زنجى الذين يعيثسون في العالم بان 


ولعد ظير هذا التأثير 3 


وبيلما كان ,)2 دنبوا ( المجميع 


بخرجوا الرجلالابيض منافريقيا ويؤسسوا 


جمهورية برعامة جارفى كرئيس مقت » 
كانةق: اضسة: الليعقيق 

ولقد ادى ظهور «جارثى»: وس قوطه 
السريع الى حسدوث أخطر انشقاق وقيع فى 
صغوف الامة بين الامريكيين السود والهئود 
الغربيين .. بينالرعاع والمثقغين .٠.‏ ولحسسن 
الحظ سرعان ما انتهى هذا الالقسام © ولكنه 
من الصعب عليئا ان: تحدد الى أى مدى 
أسهم « جارف») فى تكوين رأى عام واضصمح 
عن افريقيا بين الزنوج الامربكيين 

ان الطلبة المثقفين الذين يدرسون التاريخ 


هم أول هن يدرك ان التاريخ' ماهو الاسبجل 
للتحليل الاحصائى ٠‏ ولقد أغامر بالقول بان 


الدكتور «(كارتر وؤدسون؛4 قد لشر روح 
الاهتمام بافريقيا بين زنوج أمركا اكثر مما 
قعل ديبوا أو جارق .. 
يتمتع بشعبية بين الرثى العام المثقف © ولقد 
اثار الاهتمام خلال الؤتمر السلوى لجمعية 
التىاسسها 
سنة ه[؟!| و الاجتماعات التى كانتتعقد 
و نشعلف انحا البلاد اثداه اسبوع تاريخ 
الزنوجالدذىنظمهسنة517١‏ ولقدعمعل وودسون 
على التعريف بمملكة غانا » ولهذا فقد اثار 
اعلان الحكم الذاتى لاحل المساج فى > 
مارس سنة ه19 شعوراأ حقيقا بالفرحة 


دراسية ححياة الردوم وتار كوم 


وتدلكه» انه كل عن :5 كوا كروما :+ 
و « تنامدى ازكيبوى »© لى لق الاحسساس 
بافريقيا خلال فترة الحرب ٠‏ ولقد جعلت 
سيرة نكروما الشتسخصية التى كتبها لنفسه 
والتى كتبها بعده «بانكول تيموثى»" الكثيرين 
من القراءع بتصرفون على جهود رئيس الوزراء 
القعالة لجذب اهتمام الأمريكيين. الرنوج نحو 
بلاده .: وبالرغم من أن « ازيكيوى »© لم 
بسجل سيرة حياته كاملة الا ان ذالك. لابعنى 
بالفرورة ان تاثيره على الطلبيية الزنوج 
الامريكيين كان اقل هن تأثير نكروما ٠‏ أما 
البروفسير « وليام ليو هاتسبيرى © الذى 
كان يدرس عادة التاري القديم لافريقيا 
قرابة الثلائين عاما فى جامعة هارفارد 
فقد كان دوره هو التدليل بالسراهين١اقاطعة‏ 
على وجود حضارات منذا القدم فى افريقيا 


وبينما كان هلام الاصدقاء .. اصدقام 
افريقيا .٠.‏ يخلقون صورة طيبة عنها 
كان حجان كريستيان سسمطس هو الفار سالذدى 
استلا سيفه لنصرة فكرة مسيادة الجنس 
الابيض : أكثر هن أي واحيد آخر من الذين 
سبقوا «مالآن» 'و «مستر جوم 6 +٠‏ لقّد 
عله عطي نفومن الزنوج الامريكيين باارارة 


نجاه اتحاد جلوب أفريقيا . فغى 4 يناير 
سف 181 0 إما .سملي لاسا قامة سلس 
المديشة بشيويورك إن الزلجى هو اكش 
الس ناك جر [ميدون افون على 7 لمان اذى 
حيث الدرحة ©» وحينما احتح الدكتس ور 
روبرت روسا موتو رئيس معهد شاركيجى 
على هذا الكلام » جاب سمطس بأن تعليقسه 
لايئتى سوى اعجابه بالرنوج من هذه 


وبيئبا كان زعباء الدول بتأهبون لكتابة 
ميئاق الامم المتحدة كان سمطسن ينادى : 
(( جميع الاحزاب فى جنوب أفريقيا توافق 
غاأى سساسة ثأانئة العرضي منها الابقساء على 
سيادة الجنس الابيضن ولا بخالف هذا الرأى 
سوى هؤلاء الكاملى الحنون ) , 


وضاعفت الإححداث من عداء زئوج أمريكا 


لانحاد جنوب أفريقيا أكثر من أى جهة 


فقد رفض الاتحاد التوقيع على الاعلانالعالى 
نمق "الاتسنان عوذالناة .فنا كان حتفن “فول 
البعشات التى شكلتها الامم المتحدة للتحقيق 
تمرايك الفرقة البسرية ين :اوسماة 
الففرفة العتسزة الأاسسية نمطي" 
تطبيقا كاملا » قد أمدت الرتوج الامركيين 
بصورة واضحة لافريقيا الواقع عليها الظلم » . 
وفى ذلك الوقت وقع الفغزو الايطالى لاثيوبيا 
سنة ه11 فأثاى موجة من العطف مبيتها 
عرلة الاثيوبيين فى الولابات المتصسدة 
واستير هذا الششعور بالعطف فى ألئمى مما 
جعل الحكومة الائيوبية تعتقد أن الامر بكيين 
الزنوج لديهم القوة السياسية الكافية لتأبيد 
مطالب أثيوبيا . وكان للاضطهاد الذى لاتاه 
يشمن المكلين. ١‏ اللاتلر ماين الأنبوييي ‏ تسد 
وطلد الرابطة بين الأليسوبيين والرنوج 
الافرزكيين ” .: ولكن من ناحية: أخرى كان 
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لقبول يدهن الزنوج الامر بكيين فى الاوساط 
الاجتماهية العليا فى السنوات الاخسيرة أثره 
فى تحربك احتقار الاثيسوبيين للآمر يكيين 
الزنوع + وكذلك توذه: بيقن الافركيون الو نوه 
فى تصديق الرأى الذى شول بأن العقبات 
التى كابلت الامبراطون دينها أراد أن بحول 
دولته من مملكة اتطاعية الى أخرى حددئنة 


كانت عفسات كميرة مهما 


وكذلك كان من القشسفب عسماى غالبيية 
الرنوج الامريكيين أن بتحائسوا رأى ليبيريا 


الجمهورية السوداء الاهتمام بها لاول هرة” 


حيلما ل ريموند ليزلى بيل فى .سنة 
4 الاب عن الاتفاق الجائر المعقود بينها 
وبين شركة ( فابرستون » ثم نما الشمون 
بالتضامن مع ليييريا والعسداء لشركة 
« فايرسستون » عند ما أخبرت الشركةالرنوج 
الامريكيين الذين كان يبحثشون عن وظائف فى 
مرارع المطاط فى ليبيريا بطربقة مهلذبة أن 
ليس هناك أماكن خخالية ليشغلها الغنيون 
ولفد ظهرت مقامر كثبرة متضاربة كرد فعل 
لاجراءات السخرة والعيل الاجبارى فى 
الزادع فى ليبيريا ٠٠.‏ ولقد تشكك بعضزنوج 
أمريكا مثلا فى وجود نظام للسخرة “والعمل 
الاحبارى فى المزارع حقا فى ليبيريا . كما 
تشككوا فى وحود نظام محلى للمسنككةه 2ه 


وكانت حجتهم أن الامم المتحدة تحتسق فى 


الشروف التى تسود فى بعض المستعمرات . 
ومن نأحيسة أخرى شسكا بمض الامربكيين 
الزنوج من اختفاء هذه الاحراءات المتمسفة 
فى ليبيريا من الناحية الصورية فقط . وهلا 
يبتفق مع قولدببوا ححينما كتب فىسنة 9799| 

أن جريمة ليبيريا الكبرى هى أنها دولة 
فقرة وسوداء في وسط العالم الابيض الفني) 
ددأك الزنوج الامربكيين اليسوم من لببيرا 
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يتأرجهم بين الفخر والالم !1 أن أن اع 


الامر يكى الزنحى عن فرنسسا قد دئعمهه لآن 
بنظر الى سياسة قرنس!ا فى افريقيا بمنظسار 


وردى رغم كل شبىء ٠.‏ 


فيا زال لش عار الثورة الفرئسية 
الشربة » الاخاء ., المسأوأة )») وقم خاص 
فى آذاننا ٠٠.‏ ونحن نضع فى أعتمارنا دالما 
أن « هابتئ »© التى كانت مسسعتمرة فرنسمية 
سابقًا هى اليوم ثانى دولة مستقلة فى العالم 

وفى شلال الحرب العالمية الاولى لقى 
العثرات من آلاف الجتود الزئوج العهم 
والتقدير كآدميين من جانب الرجال والتسياه 
الغرنسيين .. ذلك الشىع الدذى لم بمارسسوه 
أبد! فى الولايات المتحدة ) حتىي لقّد أاخلدك 
يعظن الحجصود والشباطل الامريكيين البيض 
على عاتقهم ى ذلك الحين مسئكولية تلقين 
الفرئسسيين الاسلوب السيفه معاملة لاوم 
العاملة « المنئاسيبة » هؤلاء الذين « تحرروا 
حديثا من أسر الرق أو خرحوا لتوهم من 
السجن © والذين لهم ديول كالتمهقردة »© 
فلما انتهت الحرب كان الزئوج الامريكيون 
يففلون الحياة الفرنسسية على سفن ترقع 
اعلام بلادهم .. ونحن حيئما نقول بأنفرنسا 
هى أكثر دول العالم تمدينا فالنا تعنىشيئا 
خاصا بالنسسبة لنا .. فقسد كان من بين 
الاشياء التى جذبت انتباهنا أن الزنوج كاثوا 
دنتخبون كأعفاء فى مجلس الئواب ومجلسن 


الشيوخ الغفرنسى .. بينما لم يشساهد غالبية 
زنوج أمريكا أى عضو زنجى داخلالكونجرس 
ملك انتخاب. أوسكار دى برست سنة بم؟ؤة! 
.٠‏ وهكذآأ 'تمتعت أعداد كبيرة من!ازنوس: فى 
القوات الامريكية بحربات جديدة فى شلال 
الحرب العالمية الاولى أكثر من الحرب العالمية 


الثانية 7 


ولهذا بميل الامريكان الزنوج لان تكونوا 
متهاونين فى نقد السياسة الفرئيسية فى 
افربقيسا السوداء اكثر من أى مسسياسة 
استعمارية أخرى © علما بان قليلين فقط من 
الزنوج الامريكيين هم الذين لديهم معلومات 
داليقة عن هذه السيايتة الأمتجحجتعسارية اه 
ولعل الختلاف اللغة ليس سسبا مقنها لتدبير 
نقص هذه المعلومات .. فالقليل هم اللذين 
شرأاون نشرات إالامم المتحدة التى تتحدث 
عن الاحوال فى اإناطق التى لا تتمتع بالحكم 
الذاتنيى .. 

أما كتاب حون جنتر ١‏ فى داخل أفريةيا 
اليوم » الذى قرأه غالبية الرنوج الامريكيين 
اتقر عن ان كاف ار تاول :هاا" الوشميوة 
كاله نى افرينا الثرسية سنباءونيكا ١».‏ 
وحقى: 131 تفكك. المرةق. ترات السحفارة 
الفرنسية فان فى مقدوره أن بحصل على 
« مختارات من أفريقيا » » « التقرير الخاص 
بأئربقيا » 4 « أفريقيا (ليوم » ولقد ترتيت 
على مشضكلة العقيدة الدينية فى أفريقيا 
الفرنسية نتائج معقدة لا تساعد على تكوين 
رأى واضح موضوعى .٠‏ فالامريكى الكاثوليكىي 
بميل لان بكون عثيفا فى معاداته للاديان 
والمقانن اللشروس دك 


ويؤيد كتليي من الامركيين الزتوج ب 
وكا بس طن ١‏ لكاتو لكي متهن نت "المي 
« حمال عبد الناصر » لاله مصرى تعيش بلاده 
فىا أفريقيا .٠‏ ولقد وضح الرئيس جمسال 


غنيك الناصر هدفه من الأتجاه حو أفرييسا' 


السوذاء 2 نقن كال عند سات ل كعانة :+ 
« فلسفة الغورة. » عن 'افريقيا فى خلال 
حديثه عن الدائرة الاسلاهمية والدائرة 
العربية : 

(( انثى أستطيع أن أقرر وبدون مسالفة 
اننا لا نستطيع - تحت أى ظروفا حتى وأو 
كنا نرفب فى .ذلك ب أن نظل بعيسدين عن 


الصراع الدأآمى الرهيب الذى يدور فى قارة . 


أفريقبا اليوم بين <مسة ملايين من البيض » 


أن نفعل ذلك لسبب سيل وهو ألما من 
افربقيا و, ولسسدوف يظل شعب افر بقيسسا 
بنظر الينا بصفتنا حراس البوابة الشسمالية 
لآفر بنفب] وحلقة الاتصال الشى ترنط سه 
وبين العالم الخارجى .. وندن لن نقسال 
أسدا ونحت وطاأةاى ظروف من مسسولياننا 
تجاه افريقيا ,, وسوف تؤيت اننشان الوغي 
والحضارة فى أقعصى أعماق الفسانبات بكل 
ما نلسسشطيع من قوة ) , 

وحتى الآن بشك الكثيرون مر/الامر كيين 
الرنوج فى طيبة نوايا المملكة المتحدة. نحاه 
مسلا الحكم الذاتىللبلاد التى لا تحكم نفسسها 
بتعسسها فالرنوج يصطدمون بطملريقة 
مباشرة بالتفرقة العنصرية فى بريطانيا اكثر 
ف كرا 0 ١‏ 


وهم عازاترا مكدون :انهكاد: العددا 
الشتقل العادم من يحوت افريقيا 40 ولقن 
8 سيرئس كاما » من بتشوانالاند لاله تزروج 
من قتاة الجليرية بيضاء .. وبكشير هن 
العتجامم تقول ان الكتير ين دكن راوع مركا 
فد افوا" إلى متتقدف السبياية : النرانانية 
الآخرين وذلك للاجراءات الفاسية التى كانت 
كخدها اميد الاو تان وقترفي بن" ار لاني .+ 
وحتى اليوم لم تنجح انجلترا ق دقسسيعم 
المستوطنين البيض فى كيئيا وروديسيا الثمالية 
ونياسالائد الى الأسراع فى خطاهم السلحفائية 
نحو أشراك الافر بقيين بصورة أوسع فى حكم 
نفسهم بنفسهم ٠.‏ ولذلك ذفان الاحسزاب 
الرينسية ل الصلية وثالتن امي امهيا 
بالجمود هى التى يلمح لها فقط بالوصول 
ان تكن ود اتحاد. وسطل ترشا 
ان الرآى الذى كونه الرنوج الامريكيون 
من معلى « المشاركة » هو رأى مظلم قائم . 
ولقد ابتهج الامريكيون الرنوج كشسيرا 
الكبول: :انا مي البستقاا نيا إن ماميية اجة 
لاه .. ويذلك تكون بر بطاتيا قد ألجزت 
وعودها لاول هرة لهذه المنطقة . أمها بالنسبة 
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لافريقيا البرتفالية »؛ فان قلة ضثيلة هن 
الزنوج الامريكيين الذين لديهم فكرة واقعية 
عنها .. وأقل من القليل لديهم مثل: هذه 
الفكرة عن أفريقيا الاسبانية .. ولذلك قاننا 
تمالغ لى قلفا ق. خده النخالة أن رايم 
ستحق المناقشة .. ولكن هناك احتمالكبير 
ان" سمشل فلن" الزديد عن العاوفاته عن 
افُؤشنا الترشالية لى: السفقيل: الاتسنسرت 
وخاصة بعد الحرب التحررية فى الجولا .. 
ان دكتاتورية سالازار فى أفربقيا لااتلهم 
سوى لافراد قلائل هن غير الملونين ولقليل 
جدا من الملونين بالسفر الى موزهبيقوانجولا 
ويدعى الدكتاتور الماكر أنا هذه المستعمرات 
مى أقاليم برتفالية فيما وراء البصار ., 
وهذا هو رده على انهام الام المتحدةللير تقال 
الها ١‏ ند تقار ين ستوية قن لايك 
السائدة فى البلاد التى لا تتمتع بالحكم 
الذاتن القن لين لما وه 


أربعين طالبا فى فصلين بجامعة هوارد أن 


هذا الموجز الذى لا بتضمن وجهات النظر 
التثى حصلرها من دروس لهي : 

لقد 'نرددت هذه الانماط ااحفوظة : 
افريقيا .. قارة مظلمة 
حادة .٠.‏ وليست لها حشارة أصيلة خاصة 
بها ..سسكنها أكلة لحوم البشر والوثنيون.. 
والحيوانات المفترسة التى تعيش داخل 
الغابات الكتثيرفة .. » وكانتهتاك ملحوظات 
أخرى أكثر طرافة ؛: 
الطالبات أنه ليس هناك سيب بدعونئا لان 


قأرة رهيسة و٠‏ 


فلقد كان هن رأىإاحدى 
لوقي برا رقنا «اعقتانا” امنا 4د مورك 
بأن مايدعوها لان تدرس تاريخ افريقيا صو 
انها تربد أن تكون مدرسة .. وآخرونعبروا 
عن درجات مختلفة من “الاهتمام مو لغيناتبجاها 
مماثلا بالنبابة عن كشيزين هن الامر يكيين 
الرلوه نك 


وكانت أكثر الإجابات طرافة هى هذه 
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التنائكضات ٠‏ قيبيئما بقول واحك ان«الامر نكى 
الرنجى قد نسى ترائه الافريقى »© يقول آخر 
الك قد امس سس يعم كثير بن' هن الرنوج الاهر دكيين 
بقولون « أن مكانى ليس هنا وألما مكالى فى 
زاك واد 1 وهؤلاء الذين تسيو تر الهم 
الافريقى يفخرون بسمرتهم © اما الآخسرون 
بجلد هم الأسود واو 

والبعض يظلن أن الافر بقيين الزنوج درون 
أنهم أسسمى من الامريكيين الزنوج . بينما 
يؤكد الآخرون صراحة أن الامر كيين الزرنوج 
الطلبة العتدلين جومو كينياتا والماو ماو .. 

هذه العيئة من الاحابات ثعد شسثيلةجدا 
بحيث لا تكفى لتكوين صورة كاملة عن آراء 
طلبة جامعة هوارد فى أفريقيا .. 

ولكننى أشك فى أن الكثيرين من الامريكيين 
الزنوج يشتركون مع هؤلاء الطلبة فى مشل 
هذه الآراء التى لخصتها هنا .. 

بقى رأاى واحد أجد ان فهمه بالنسبة 
به القول بأن الولايات المتحدة تصئم لنفسها 
ثوبا محبوكا فى افريقيا .. فتأبيدها للقوى 
الاستعمارية فا افريقيا يقوى حلف الإطلنطى 
الرنوج وغضسا واستتكار القوي الاستعمارية 


هن أعضساء حلف الاطلنطى وفى الحرب الباردة 


تحتاج الولايات المتحدة الى كل من حلف 
لالش وااتوراضنا د يوق التعوب. كف اتدل 
صاروخ ذو رأس ذرى زنوج أمريكا كما يقتل 
الاحر بن ٠‏ 

وأنا أتعثم أن يكون هذا العدد الخاص 
من ١‏ الوجود الأقر شى 4 قل أو فسح أن ماكان 
سودي ل دالعارة المظلمة ) ذى أصمعم ألان : 
٠‏ القارة الاحتياطية للمالم » وان تطلعها الى 


اأشحجرنر الكسعى أن عدن حدق قدره .. 
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ان علاقة السنغال بفرنسا هى أقدم علاتة 
من نوعها فى كل المنطقة لتى كانت تعرفا من 
قبل ياسسم افريقيا السوداء الغرنسية 4 ومن 
السئفال تم انتخاب 5ول عضو أفسربشقى 
بالجمعية الوطنية القرنسية ستة ١916‏ . 
كسنسا أن التستغال كان أول بلد طبقت فياه 
سياسة الادماج 2 رمنلى 
سنة 1868 عند قيام الجمهورية الثانية طبقت 
صفة الواطن الفرنسى على سكان أربع مناطق 
بالسشقعال هى « ذاكان ».و « مانت لوسنى » 
و« روفسمسك ا و« حصورى » ٠‏ وق سلة 
4 كما فى سنة هلإلم! وما تلاها من أعوام 
فى ظل الجمهورية ااثالثة .. أصبم من حق 
الافريقيين بالستغال انتخاب عضو واحد عنهم 
فى مجلس النواب. الفرنسى . وفى أوائل عهد 
الجمهورية الثالثة أصبح للمناصطق الاربع 
السالفة الذكير بالستغال ححرية التصرف فكان 
لها حق اختيار عمدة لكل منها وحق تكوين 
مجالسهاالبلدية ٠‏ ولقد كان سكانهذةالمناطق 
الاربع هم الوحيدون المعترف لهم بلقب 
( هواطن فرثسنى » أما بافى الافريقيين فيما 


كان يعرف من قبل بافريقيسا الاستوالية 
كائرا مممسرة. 1 وغاران ا فلم يكن لهم حق 
التمثيل فى البولمان الفرنسى وام يكن لهم أمل 
قن “الوسئؤل الى المناضنت #لساايحة:”والسكومة 
أو حق الالتحاق بالجامعات بل لم تكن أمامهم 
الا فرصة ضيقة ضثيلة للالتحاق بالتعليم 
الثانوى .... وكانوا يجندون فى. فرق عسال 
السسخرة أو العمل الاجيارى © كما لم بكوئرا 
يشمتعون بنظام قضسائى مادل بل كان يتولى 
محاكمتهم وفرض العقوبات عليهم المديرون 
الفرنسيونا اناطقهم ٠‏ وظل الحال كذلك يحتى 
سمح القانون سنة .159 للافر بقيين الثقفين 
ثقافة عالية فقط بأن بتمتعوا بلقب « مواطن 
فرسسى » . وقل أدى ذلك الى زبادة تزمر 
الافريقيين من أهالى المستعمراث: الفرئسية 
الافربقيسة وقيامهم بعد الحرب العالية 
الثانية بمتاومة رغبة المثقفين السنغاليين فى 
تولى مراكز الزعامسة فى افريقيسا الاستوائية 
الؤرنسية ٠.‏ ْ 
وقد ولد ليوبولد سيدار ستغور فى أكتوبر 
سنة 1505 فى منطقة « جوال . 081ل 


إلى 


بالستغال وهى تقع خارج المناطق الاربع التى 
كان بتمتع أهلوها بصفة المواطنة . وبذلك 
فأن ستغور كان مبحرد أحبك « الرعايا 6 . 
وكانتب عائلة سنغون الفنية وهى عائلة سارس 
عائلة كاثوايكية وسط بلك الغالبية العظمى 
من أبشائه مسلمون ٠‏ وقك تلقى تعليمه ققى 
مدرسة كاثو ليكية فى نجاسوبيل 218280111 
نم التحق بالدراسة الثانوية فى داكان © وبعد 
ان انتهى منها بنجاح باهر ذهب الى باريس 
حيثه تلقّى تعليمه العالى وكان أول أافريقى 
يحصل على شهادة « الاجر يجاسيون » التى 
أهلته للتدريس بلمدارس الثائوية ٠.‏ وفعلا 
عين مدرسا سئة 190 باحسدى المدارس 
الثانوية فى مدينة تورز 101118 بفرنسا ثم 
تلقل منها الى همدرسئة آخري ساريس حيث 
التحق بمدرسة الدراسات العليا لدراسة 
اللغات الافريقية ٠‏ 

وحين نشسبت الحربه العااية الثانية التحق 
بالجيش الفرنسى ٠٠.‏ واكنه سرعان ما وقع فى 
الأسر . وعلى الرغم من ان الالممان حاولوا 
اقواءم: بالفمل مم ضف القر سين 101 آنه 
رنض بل قام بتنظيمى حسركة عضيان بين 
الأسرى وق سحية 9 أستردتث دكومة 
الحجنرال ديجول القتة السلطة على افريقيا 
الثورينة” القرننية وان الحترال: لقره 
للدون الكبير الذى لعبة الافسر شيون لاحرال 
التمده ‏ | 
وق +8 شان ستة 15646 عقسيد مز تمر 
براؤافيل » الذى دما اليه الحاكم الفرنسى 
« وبليه بليفن ) ع رمك 
لتحدبد نوع العلاقات؛ فى المستقبل بين فرنسا 
وبين مسستعمراتها عبر البحان © وبناء عصلى 
توصيات. المؤلهر دعيت المستعهراك الفرنسسية 
بعد ذلك الى ابفساد مندوبيها الى الجمعية 
الدستورية في باريس ٠.‏ 

وفى سئة م154 كون سلغور « الكتلة 
الافريقيسسة 0 بالاشستراك مع لامين جوبيبى 
11 6 لتلأطدمرا دقو مد أل تبان 
وكانت الكتلة حزبا اشتراكيا فا السسشفال 
مرتبطا بالحزب الاشتراكى الفرئسى 
وقد انشتخب الاثثان سنغور ولامين نالسسين 
بمثلان السسئغال بالجيعيتين الدمستوريثين 
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الاولى والثانية فى باريس ٠‏ ولعب مسستغونر 
نفسه دورا هاما فى قرا التغييرا تالدستورية 
التى تمت على بد هاتين الجمعيتين ٠.‏ 

وقد تضمن مشروع الدستون الذى مسار 
عن الجمعية الدستورية الاولى فى ايريبيل سئة 
5 كثثيرا من الاصلاحات الا أنه قدرفضسق 
الاستفتاء المام الذى أجبرى لاقراره . 5ما 
الدستور الذى صدر عن الجمعية الثانية في 
اكتوبر سئة 1945 والذى تمت الموافقة عليه 
فقد كان يسميح للأفريقيين بحريات أقفل . 
وقك إنشأت الجمهورية الرابعة الجسديدة 
انحادا فرنسيا يضم الارافى التابعة لغرنسا 
عبر البحان والوطن الأم ( فرنسا) فى جمهورية 
موحلدة ٠.‏ وطبقا للمادة ؟/إ من الدستون 
افمنم. الترلسان: الفرسى عن امقيس يكن 
(( المستقلين عبر السحار .1.0 , . 

وف نوقمبر سنة ١985‏ استطاع نواب 
( جماعة المستقلين» أن تحمل البرلمان الفرنسى 
عاى أن يوافسق على قائلون جديد 
اعتسيهم: العيميل .والممسال فى أوافق 
الستعمرات يتيع للنقائات حق المساومة 
الجماعية ويهتم انشاء المسسباكن ووسائل 
الترفيه للعمال فى المستعمرات الافريقية . ثم 
دع تالحماعة الى عقد مؤتمر فى «بابود:ولاسو» 
بالغواما العليا فى فسراير مسئة ١968‏ اقترحت 
فيه لكوين جمهورية أفريقية فيدرالية داخل 
سلطة التشريع فى مسائل القانون الجثائى 
وتنظيم الحرية العامة وكذلك فى التنظيم 
السيانى والادارى ٠.‏ 

ولما كان النواب الافريقيون قد رأوا أن 
الدستور الجديد غير كاف بالمرة باللسية لا 
اعترف لهم به من حقوق .. فقد قبلوا عقد 
اجتماع لهم فأ باماكو ( عاصمة ماالى الآن ) 
فى اكتوبر سئة 1565 لمناقشة تكوين حزرب 
جماعى . ولما كان زعماء الحزب الاشتراتى 
الفرنسى قد ادعوا أن الشسيوعيين يسسيطرون 
على المؤتمر المذكوى فقد حرضوا الصارهم من 
الزعمام الافريقيين ومن بونهم ليوبولد سلغور 
دلامين جوسى على عدم حضون الموّتس . 
ولذلك فقد نكون حرب الرابطة الديموقراطية - 
الغرنسيية 6 دون سلفؤن ولامين هما 
أدى الى تصدع ف العلاقات بين زعماءا لستشال 


ونين فياك غاقن ليق القربية بالاسدواتية 
اسعين هواكن الى هن انا" :+ ولم.. خف 
منه الا اأستفتاع د بجول في سستمير سنةلمه 5 | 


وى وقمبر سئة 1165 أعيد التخساب 
ستغوي نائبسا .. ولكن تذمره كان يزداد من 
السياسة التى كان بسير عليها زميله الافريتى 
لامين جوبيى والحزب الاشتراكى الفرنسى . 
وى الؤتمر الذى عقده الحرب فى السسنة 
التاليسة طالب سلغونر بشسدة بمزيد من 
اللامركسرية وعرض مطالببه « الرهسايا » 
الافسبربقيين مناديا بتنظيم حسركة سياسية 
جماعية لتحقيق استقلالهم التام . كبا آأصدر 
جر بدتم الخاصة '1511318.1121 00520311012'' 
التىي هاجم فيها لامين حوبيبى والكتلة 
الافريقية . وآأخيرا كون فى اكتوبر صئةم154! 
حزرب. « الكتلة الديموقراطية السنغالية 
,28.1.5 © وترك الحرب الاشستراكى الفرنسى 
والتحق بجماعة « اللستقلين عبر اليدسار 
1006 4 وهى جمامة من ذواب المستعمرات 
الفرنسية الذين بعارضون الانضمام لأى .حزب 
اقرنيى حخدن برموجةة الوكين ف «قرنينا 
وحدها . 


. 


ومع أصدار حريدة السياسة .. اشترك 
مع أليون دبوب, سنة 1989 أيضا فى أصداآان 
مجلة « الوجود الافريقى 1 
666 ؛ الاأدبية والتى ما زالثه تصندر 
ف باريس للوقوف شد الاستممار الثقاق . 
واتكوى. خيق :ادو هدة: +جلة: الأدبية : كان 
بعمل على اشباع ملكته الادبية الاصيلة التى 
جعلته بين الطبقة الاولى من شعراه الغرنسية 
ف العفالين > توعاى نثير ‏ دقوكة الى اجيتضاء 
الثقافة الافريقيبة على آسس من الثراث 
الأفنريقي والعاريث الافرقن-...ولقد كان 
لستفور 4 أكثرمن أى أفريقىي آشر 6 الفضلفى 
توجيه الانظار الى الاصالة الفنئية للفسن 
الافريقى .. وأشاد فى أشعاره الرائمة بجمال 
الصورة وزوعة الايقاع الذدين هما من الصفات 
الاصببلة للثقافة الافريقية . وقد كانت 
فلبسفتهالمتكاملةءن «الرنجية» 1106لأطعة]1'' 
التى كان له فضل 'بلورتها فى .كيان متماسيك 
بعد أن دعا اليها الششاعر المارتيتيكى العظيم 


سيزان ( الذي تحار من أصل أفسريفى 
ويفخر بذلك ) .. كانت هذه الفلسفة هى رد 
الفعل المضاد لحركة « الادماج الفرئسية أثبت 
بها « ان للافسريقيين مناهجهم التخاصسة فى 
التفكر وفلسفتهم وأدبهم وفلهم الذى تمقد 
جذوره عريقفة فى أرضهم وبستمدون وحيه من 
عاداتهم وتقاليدهم ولا يمكن لفرنسسا أن تغي 
عقولهم وأدماقهم كما غيرت السسنتهم ولغاتهم » 
وقد تحاونت الطبقئنة المثقفة الافريقية مع 
سلفون » فكرسته تقفقسها للكتابة ودراسة 
الاساطير الافريقية والتاري الافريقى واللغات 
الافر بقيسسية وذللك لتطسوبسر مذاهب. التفكير 
الافريقية . وقد استطاعو١‏ بذلك أن يثبتوا أن. 
الثقافة الافريقية لها وحود وكيان حقيقيان 
مثل باقى الثقافات الاخرى . 
لذلتك فى إن سسهمو! مساهمة حيوبة وثعمالة 
فى احياء الثقافة الافريقية ٠‏ وكان لسجاحهم فى 
هذا الميدان بعقفوق كثيرا هأ حققه زمادؤ هم 
الثقفرن ثقانة انجليزية رغم أن هؤلاء كانوا 
أقل تعرضا للعصدوان الثقاى من الافريقيين 
باللمعور اكه الفرنسية + 

وبعد هذه الدورة البسيطة على مركسر 
سلغون فى الحقل الادبى نعود بعد ذلك الى 
نشاطه السياسى فتقول * انه فى سسئة |165١‏ 
استطامت الكتلة الديمو قراطية الستغالية التى 
كونها ستغور والتى كانت على درعة هالية 
من التنظيم والقوة فى المناطق الريفيةبالسنغال 
أن تنزل هزيمة ساحقة بخصمه لامين جريبى 
وأنباعه وأن تفوز بكلا المقعدين فى مجلس 
النواب الغرنسى . وكان سلغون نفسسه هو أبحد 
المنتخبين لهدين المتعدين وبذلك أصصسيح سنغور 
الزعيم. القسوى الذى لا بنافس لحمساعة 
اااسكفليق. عي البحان' + 


ونححوا نتيحة 


وى نوثمبر سن 1561 أسس.تطاع ثواب 
« جمامة المستقلين » أن تحمل ا لبر لمانا لفر نسى 
على أن بوافق على قانون جديد لتنظيم العمل 
والعمال فى أراضى المستعمرات يتيح للئقابات 
حق المساومة الحماعية الى عقك موّتمر فى 
(( بابوديولاسو لا بالفولتنا العليسا فق 
فبراير سسسنة #م14 افترحت قيلةه 
تكوين جمهورية أفريقية فيدرالية داخضل 
الاتحساد الفرنسى . وقلك زآأد ستغور هذا 
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الاقتبراح فى العام التالى ايضاحا وتفصيلا حين 
اقترح تقسيم افريقيا الفرنسية الغربية الى 
اتحادين احدهما عاصمته داكار بالستغال 
والثانيى عاصمته أبيدجانتر فى ساحل العاج . 
وكان الصراع الذى تشب عقب ذلك بين 
انان الوحدة” وانضان الانفضال 'احد. الدعائم 
التى رسمت فى ضوئها سياسة تقسيم افريقيا 
الفرسية بعد ذلك . 

وعلى ١ارغم‏ من أن الكتلة الديمو قراطية 
السنغالية قد اشتد نفوذها داخل المسئغال 
حتى فازت مزة أخرى وبسهولة فى انتثخابات 
بار سسسئة 1965 بالمفعدين المخحسصين 
للستعان فق الستوناتة الخرشى نان الرابطة 
الديمواطية الافريقية .للك.لآ. 1 التى كان 
يتزعمها فيليكس هوفويه بوائلييهة 7« رئيسن 
عنوورية ماهل السيواء الآن قد أنولت 
الفريحة لجيادة انين فمتاقى ايديا 
الغربية الفرنسية ٠‏ وق لوقمبر من تقس 
السلة تأكدثه قوة الكتلة الديموةراطية 
السنفالية .8.10.8 داخل السشغال نفسها 
مرة أخرى حين اكتسحت التخاباته المجالس 
البلدية وأصيس سلغور نفسه عمدة لمدينة 
ب 18 .2 < 

وبما أن سسنغور كان رؤيد بقوة وحصدة 
أفريقيا الغربية الفرنسية نقد عارش بعنف 
ولكن دون بجدوى التغييرات الدسستورية 
الحدتدة الكن- اناميا القدبنانرق: الاطارى 

0 [مدا الدى منسايم احاق 
التصويت» العفم ومجلسا تنفيذيا لكل بلد فى 
أفريقيا الفرنسية .٠‏ ذلك أن ستغور أحس. 
أن ذلك مسيؤدى الى « بلقلة » أى تمريق 
أوأصال المنطقة كلها . 


وفى سنة 5656| ألشاً سلغون الكتلة 
التقدمية السنفالية 22:8 وهى عبار تعن اتحاد 
ضم الكتلة الديمو قراطية السنغالية مع بعض 
الأحرابء الاخرى الصغيرة 
الكتلة الجديدة هى الفرع السسسنغالى من 
( الميشاق لافريقى » وهو حزرب حديد تألف 
داخل اانطقة بوساطةنواب الكتلة الديمو قراطية 
السنفالية . وفى سنة ه؟1 اندمج الميئاق 
الافر فى فى الحركة الاشدتراكية الافريقية 
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وقد أصبحت» صل ه 


ظءة.10 التى كان يرأسها لامين حجربيى فى 
محاولة لاضعاف قوة الرايطة الديموقراطية 
الانريقية لشكم.لل.ط داخل المنطقة . ولكن 
ذلك لم جد نفعا بالرفم من أن نفوذ سنغور 
نفسه داخل السنغال ظل هو الاقوى ٠‏ وفى 
انتخابات مارس سنة 158617 التى أجريت فى 
ال القانون الاطارى فازت الكتلة التقدمية 
السنغالية بسبعة وأربعين مقمدا فى الجمعية 
الوطنية الستغالية من بين ستين مقعداوشكل 
سنغور الحكومة . وأخيرا ىق سنة .موا 
تضامن تل الزعماء الافريقيين خارج الرابطة 
الديمو قراطية الافريقية وكوتوا حرب التكتل 
الافريقى الحديد كحركة فيدرالية . 


وف يوليو من نفس العام وفى مؤتمرحزب 
التكتل الاقريقى الجديد أعلن سئغور الخطوط 
العامة لمبدثه فى الاشتراكية الافريقية مبينا أن 
القضية تحتاج الى تغيير بطىء وتعاون مع 
القوى الغربية بدلا من القنضاء عليها قضاء 
مبرما ٠.‏ وبما أنه كان ومن ايمانامميقابضرورة 
اتخاف كل الدول ف افراشا: التزبية الفرنسة 
مع ارتباطها كوحدة واحدة مع فرئنسا نقد 
ارتفع صوته ينادى بأنه : 

« يجب أن تكون لنا جماعة أفريقية قبل 
أن تكون هناك جماعة أفريقية فرنسيةمشتركة)) 

وق كه مها تضامن مع عدوه القدم 
لامين حوبي لتكوين الانحاد التقدمىالستغالى 

اح قرف تقوم مر اتفال ند سه 
التكتل الافريقى الجديد «شءاط.2 كما أملن 
عدم رضائه على الطريقة التى وصل بها 
ديجول الى الحكم فى فرلسا بأن ذهب فى 
أجازة في اليوم الذدى زار فيدد يجو لالستغال 
فى أفسطس مسنة 1558 ٠‏ وعلى كل حال فان 
الانحاد التقدمى الستغالى صسوت بكلمة(نعم» 
فق أستفتاعم سيامين الى أجسراه دبيحول 
مفضلا أن تكون له سلطة محدودة مداخل 
الجموعة الفرئسية على الاستقلال التام عن 
فرنسا بالرغم من أنه فمل ذلك بمد تردد 
ظاهر ولانه وجد أن هذه هى أسلم طريقة 
تؤدى الى تحقيق الاتحادالفيدرالن والاستقلال 
الذى أن .يشرتب: عليه تمزيق اال أفريقيا 
البرية الفرئسسية ٠‏ 


وى ل ميال سالمة رمؤا| عفد هوّتيمر فى ' 


باماكو حشضره زعماء السيقال وداأهومى وقولتا 
العليا لمناقشة قيام أتحاد فيدرالى بين الدول 
الاربع ٠‏ وف تبان سنة 5869ل أصسحدت 
السسديفال جمهورية 0 و انتخابات مأارس 
لأنتخاب أعضاء الجمعية التثر دصية فال أعفساء 
الاتحاد التقدمى السئغالى الذى برأسسه 
شور سمقاعد الجمعية الثمانين ٠.‏ وفى هذه 
الأثباء ألسعدمت» كل من فولتا العليا وداهومى 
من اتحاد مالى المقترح تحت تسغفط وقع عليها 
من. حكومة سسباحل العاج وزعيمها هوقوبيه 
ع مارس سبهحة م5 | المستفال والسودان 
فقطب © وأصيح مستغون فى أبريل عضوا فى 
مجلس اتحاد مالى ثم رئيسا له بعد ذلك ٠‏ 

وى يونيوىي سنة ١95.6‏ استقلت مالى 
استقلالا تاما ولكن فى اغسطس وصلت 
الخلا نفات» بين الزعماء السوداتيين والستغاليين 
وفى ليلة 19١‏ أغسطس سلة .155 اتهسار 
الاتحادر ٠.‏ ومندذ ذلك الوقت ساءت العلاقات 
الى حد كبير بين ال.لدين وتوقفا خط [اسكة 
الحديد بين. باماكو وداكلك . 

وق اكتودر سلة 195٠.6‏ حضرت المسستغال 
الاجتماع الذى, دعا اليه هوفوبيه بوالييه دول 
أفربقيا الفرنسية السابقة فى أبيدجان . 
كلما حضرت الاجتماع الذى عقد بعد ذلك 
فى برازافيل والذى تم الاتفاق فيه على 
اتياع سياسة خارجية موحدة وعلى قيام 
تعاون اقتصادى ٠.وكون‏ السشغال الانأحيددى 
الدول الاثنتى عشرة العى تكون مجسوعة 
برازافيل وواحدة من الدول العشرين التى 
القت فى هونروفقيا فى مأبو سئة [|95١١‏ .. 
فانه تكون بذلك قد عاد أخيرا وبعد سسلين 
عل بارة الى التعاون عع هوفوبيه بوالييه . 


وينعشر الان بين الشبيبة المتعلمةبالستفال 
شعور' من التبرم والسخط لذلك التعاون 
الوثيق الذدى يوحجد بين الحكومة السسنغالية 
وفرنسا © ولرفض الحكومة أن تسير خطوات 


ابعد فى طريق الوحدة الافريقية العسكرية 
وترتفع الاصوات الان بين فئات كثيرة من 
الشعب مطالبة الحكومة بترحزح بعض الشىء 
عن موقفها اليميتى المتطرف »© وفى (وثمبر 
561 اعتقل « اسان سيك » زعيم المعارضسة 
الذي بتبعه الكثيرون فى منطغة «كازامانس» 
والذى كان السبسه فى أن عددآا ك1 من 
الاغلبية التى كان بنمتع بها « سنغور »4 كد 
صوتت شك دستور دبحولعام 1568 مطالمة 
بالاستقلال التام 


وقد اعتقل«اسان سيك»بعد زعوالحكومة 
اكتشضمافها مكباً سريا للاسلحة ٠‏ وثى أواخر 
توقمير امن العام الماضى > أعلنتث الشضكومة 
السئفالية فرش الرقابة على كل الاشسياء 
الرشلة: للخارف + 


وخلال ديسمبر عام |١45١‏ اعلن مثلم 
الطلية ى حاممة «داكار» الاضراب »© الحتحاحا 
على قيام الحكومة بمنع مؤتمر كان قد ديا 
الى عقده الاتحاد العام لطسسلاب غسسرب 
اذريقية » ودعى لحضوره عدد من شخصيات 
المعارضة »© وقد اعتقلت ااحكومة ونفتعددا 
كسير! من زعماء الطلية 


ان مستقبل « سلفور »4 يكمن فى مدى 
النجاح الذى سيحرزه مذهبه فى الاشتراكية 
الافريقية ») وى استعداده لاستخدام ثروة 
المحضان: الوق 8 امبدلكة كانه شديسا .6 
ومازال « ستغور © يؤمن بامكان قياممشاركة 
ونيقة بين الدول الافريقية »6 وعن طريق 
العلاقات المتسسدمة بالاعتدال التى توحد بين 
دول مونروفيا © فانه يأمل أن يتمكن من بناء 
علاقات وروابطلك اوثق بين دول اقريقية 
أشري ؛ ومههما كان مدى مساهمته فىتشكيل! 
افريقيا المعامرة فان شخصيته الثقفة كانت 
دائما موضوع أعتثيان » وهو جدير أن 'نتبوما 
مكانه حاليا بين هؤلام الذين يصسنعو نمستقبيل 
القارة » وسذرون بذور الثقة. فى ثقافتها ) 
وترالها وتاريخها ظ 
ظ ( عبد الرحمن ضائح » 


0 دخل الاسلام القارة الافريقيةعنطربقين : 
ظ طريق بوغان باب المندب فى الشرق »© وطريق 
برزخ السويس فى الشمال الشرقى ؛ ثم توغل 
فى القارة حتىي وصسل الى المحيط الاطلسى 
غريا ؛ وسواجل السحن المتوسشسط ششبمالا »> 
والبحر الاحمر والمحيط الهندى شرقا . 


أما فى جندوب أفريقيا فقد دخل الاسلام 
متأخرا ل عام .لم١1‏ بوسائل مختلفة » 
وى ظل ظروف مغايرة . 
رواسب التزعة الصايبية : 


كانت روح الصليبية هاتزال باتبة فى 
البرتفال وأسباليا حتى القرن ١6‏ 4 بعد أن 
كارت تنلمحى هن العالم ») وقد تمثل هذا 
الحماس فق شخص الامير «. هنرى الملاح » 
الذى كان رائد هذه الئرمة فى أمسيالئيا ) 
نحاول أن يجد طريقا حول أفريقيا كضرورة 
استراتيجية ووسيلة للاستيلاء على ثروةجزر 
الهند الغنية التى أمدت الاسلام بالكثير من 
مصادر قوته © ولكن هذا الامير لم يستطع 


الوصول' الى أيعد من سيراليون » وكان ذلك . 


قبل وفاته عام ١65.‏ . 

وف عام /[1149 كان « فاسكوداجاما » 
أوفر -حظا ُ اذ تمكن من ألو صول آلئ ناتال » 
ورسا بعد ذلك ببضعة شهور على ساحل 
المند . 

وبذلك كانت البرتغال أول الدولالآوربية 
التى غرت أفريقيا » فقامتالحملاتالبرتغالية 
على المنطقة الواقعة الى الجنوب والغرب من 
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بكم + طلمت اصرا راي 


خلبيج 0 دلاجوا » بقصد محاربة الاسلام » 
وبذلوا قصارى جهدهم ليحلوا محل المسلمين 
الذين كان يوجد بعضهم على السسساحل 
الخشر تن “ين التيازة انون امات دن 
2 سقالة » . 


وفد تمكن البرتغاليون من «مارسةنشساطهم 
فى تجارة الذهب والرقيق فى المنطقة الشرقية» 
ولكنهم ذشلوا فى ممارسة هذا النشساط 
الاستغلالى فى الجنوبه » ويعزو البعض ذلك 
المنطقة السساحلية أو فى الظهير القفارى » 
ويعتقد آخرون أن سبب هذا الفشل يرجع 
الى المعاملة السيثة التى أبداها البيض الل بن 
لهم ٠‏ 

وبنزولالبرتفاليين فى هذا الجرء الشرتى 
من القارة » تحددته الصورة بالنسبة لتوزيع 
المسممين 6 واأصبح البرتفاليون بمكايه السمن 
الذى يحول دون توغل العرب الى جثوب 
الراقيا + 
بدمء الاستعمار الهولندى ': 

. انتصرت الامم البروثئستانتية فى صراعها 
الدينى عام .لمه! على أسبائيا والبرتغال » 
نكان ذلك نهاية الاحتكارات التجاريةالاسيانية 
البرتفالية . ثم أنشأت هولئندا شركة الهئد 
الشرقية فى النصفالاول من القر نالسابغعشر» 
فكانت أول شركة عالمية على نطاق واسع ) 
وند استطامت هذه الشركة التى بدات مند 
عام 161١‏ أن تسق طريقها جنوب وشرق 


ميك عشسقير 14 وهو الطردق الذى نادمآأ ما سلكه 


واستطاع « حجان نان ريبيك » عام ١565‏ 
أن بجعل هن الشريط الارفضى الضيق ؛ الذى 
بقع بين خليسج « ثيبلل »4 وحبل « تيبل » 
ب وهو هوقع مدينة الكيب .لس استطاع أن 
تحمل عنه الود اللا نما فيه عدوت انرما 
ولما كان ظوير شيه جزيرة 5 مدطلقة د باء 
تانحلة > “وال : سمال كيبا مقطنة زو ايحة 
صالحة لساتنات الحر المتوسدط 6 لذلك تدفق 
البولنديزق أل الارفي الرؤاقية 6 كب قاف 
مراعى الماشية فى المنطقة الغنية بالحشائش . 


دخول المسممين : 

عننذها ‏ آثاهتا:. شركة اليتنيكد: ١اخركيية‏ 
الهولندية مرحطة منتخصف الطردق قل الكيب 4 
واستتب الوضع ف دل الهو لنديين 6 ظهرت 
الحاجة للصناع المهرة وانصاف الهرة للقيام 
الكزدن صل خنسكهه" الاقيال: 6 كبا" انسيت 
وعتدلدك تطايع الهوانديون الى جاوة ‏ التى 
وكان ذلك آثر هزيمة مملكة الهتدوكيين القوية 
التى كانت تدعى « ماحاباهيت » )© وقد أدى 
عم : الحري ١‏ الفصلية اي كيدل 
الجزيرة تحولا تدريجيا ومطردا الى الاسلام 
ال كانت عووذا” لقيال "التيزة ى: شيكدات 


وهنا الووتكدنونق نين الأ ند العامة 
المسحعائلة دي عدون" اليكه: الكتراتيييي ةا 
وقد عرف هؤلام القادمون بأسسم « الملايا » »6 
انالك لق فول اللكيا 7 لفو و اال “الس 
كيان امتفل. ف القدرة. يو فاع:.ارة 1 ب 
61 4 وكانوأ طبقتين رئيسيتين ؛ الاولى ٠‏ 
املفيون السياسيون واأاجسرهون »© ويقول 
توماس ارنولد ‏ فى كثابه الدعوة الى الاسلام 
ص 958؟ ب « كأن هن بين هوّلاء ا لديم بو سسف 
وهى معلم دين ذو نفوذ «ظيم فى حاوه © وآخر 


أبطال استقلال بتنام ٠‏ وفى عام ١1955‏ سساته 
الوولتدسن بسكن" ووالة. :ال مس مور 5 اكيت 
هو وعائلته »© وكثير من اتباعه 4 وه بزال 
ضريبحه بعد مكانا مقدسا » . أما الطيق له 
الثانية : وهى الغالبية ©» فقدصدروا فىصورة 
حرفيين الى حجنوب أفريقيا لسد النقص فى 
كفي .انق الأعنال:: اليناقة؟ »عع لقد اضصسهدزا 
أمهر اليئالين وأعظم المشتفالين دصناعةالحديد 
والنحاس ؛ ونجارة الاثاث © والزخرفة »© 
والتفصييل ؛ وصناعة النسج ؛ والشباك .. 


وبعد درخول « اللابا » بلحو مائة وثمانين 
عاما ب أى فى عام 145٠.‏ ب دخ لالهنودجنوب 
أفريقيا على يد الانجليز للعمل فى مزارع قصب 
السكن والشباق: والين قى: ثاثال © «قفدخلت 
بذلك دماء هندية ملمة »© تمثلت أغليها فى 
فئة التحار. ؛ الذين كانوا عادة من مسلسن 
بمباى » واشتهروا بأنهم على حانب كبير من 
الثقافة والثراء ©» وبذلكاكتملتصورةالمصادر 


الاتسانيية التى, ملت الأبلام. الن.. ستوب 
القارة . : 


الاحنكاك الحفسارى وآأثره فى الحبسساة 
الاجدواءية والاقتصادية 


بعك أن استقر عدصر الملابا فى حنوب 
أفريقيا ©» بدأت ‏ بعص الدماءالهو لنديةتختلط 
به ؛ كما تدول بعص الهوتاتوت الى الاسلام ؛ 
وكان عدد المتحولين من الوثنية الى الاسلام 
اأكنو مو لقح ليق ارج الاتنيسية وهاي ارق 
من ذلك فلازالت هناك دماء نقية بين جماعة 


1 اللايا 6 ذخاذ بشزروحون الا عن مسلدى الهنود 


ب دون الافريقيين. أو الملوئين أو الاوربيين ب 
كما أن لهم أحياءهم السكنية الخاصة التى 
'لواحد بها المساحد 4 ويلك أمكنهم الحدفافل.ل 
قَلَئَ نقا لمد هدم ألد بنية و المنتكية 0 


وقد أثر ( اؤلايا » فى الاسلوب المعمارى 
الهولتدى تأثيرا واشسحا ؛ فااللا<فل أن شكل 
المنازل وسطوحها وأفئنيته! قد التقلمت من 
مالخة١-‏ :ينها العرييت: الفوافة: الواشعة 2 
والحدران الميكة © والتوافل الكبيرة ؛ 
والسقوف المرتنفعة من « باتافيا » (حاكارنا) 
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وجاء من هولندا تصمميم ألاثاث »© بينما جليت 
المادة الخام من باتافيا ‏ دخل الآجر المجلوب 
قدا 3 اف لشاف جح وكات عبسيدا 
الامتزاج استجابة لعدة عوامل منها المناخح 
والنفعة والذوق »© فنتج عن ذلك صهرمؤثرات 
الشرق فى أسلوب الغرب 4 وفقل الممطط, 
الهولندى فى الكيب مابميره عن ذلك الذىى 
« ,نورقولك » . ١‏ 

ومن ناحية المظهن فقد كان زى اللايا 
متميزآ عن زرى سائر الجماعات الالخرى فى 
جلوب أفريقيا فى القرن التاسع عشر ؛ وظل 
الأختلاقية مف" قمعا لق 4 سن اعبت 
قن العضب” العتر قل ريق “اكلذيا” وعتصن: الكيب 
الملون ؛ ولم يعد باقيا من المؤثرات القديمة 
الا ألوان الحرير الزاهية الى بستتخدمها 
الفداف د 1ه“ انان نات معدل “الان الا 
عقن اتقلية «كقيلة عن مد لمات" الحالييتة 


الهندبة ٠‏ وكان الطربورشس شسانع الام تعمال . 


نيد اندو" أرسين نينة ولعي الجوع غطاف: الرانين 
عن اللتعاية للبيناة؟ :كنا امسححه فين 
الاثرنجيةشائعة بين ١اسسلمين‏ قيما عدا الاثمة 
الذي ترون الما 


أهما اللغة ©) فيعتير حنوب أفريقيا أحد 
المناطق التى نتصارع فيها اللفات © فهناك 
لغتان وسسميتان وهما الالحليزية والاذر كانيةء 
بالاضسافة إلى اللفغات: واللهوجات: الوطبية 6 آنا 
نقة اللانا انون خلط هى اللغة المررية ولعة 
البؤين ,وبها تعفن كلمات: اتجليونة 6و كليات 
هن لنقوي الأصلية دوقت لكين ورين العال قن 
التركية فى القسطنطينية عام م١‏ كتيبابهذه 
الليجة مكتوبا بحروف عربية » وقد نشر هذا 
الككاب: لتعليو 'قزاعة ا لدرن الاسلام: + 

ومسامو الهئود, أكثر الحمامات الهشدية 
الاشيسيرزعنت السيخ والبارنى الس 
ثراء وثقافة 4 ولهم غادات شير عاداتث 
الهندوكيين 6 فلا يقيمون الطقوس أاعقدة عند 
المولد والزواج والوفاة ؛ بل يتبعون تعاليم 
الرسول 4 وبتحاشون البدع الدينية ؛ وسيدو 
التعان والتاكخى بين الملمين أكثر مله عشضد 
الهندوكيين © فيقوم أغنياء المسلمين بمد بد 
العوى ماري كنا تدس الرقاة الشيزاء 
واللحتاجين ٠‏ 
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ويعثبر الاوربيون أن لتحردم الربا علد 
السلمين فى جنوب أفريقيا أهمية كبيرة من 
القاة ‏ الانتمتانجة 6 تنكف بلك المستلمن 
بوظفون مدخرانهم فى العقارات وفى الاعمال 
الهامة ©) ومن النادر أن تستفل أموالهم فى 
تايف 


ونصدر فى جنوب افريقيا حريدتان لهما 
طابيع دبني : الاولى شهرية وهى الهلال © 
والثانية الاسلام وهى أسبوعية وقدتأس سست 
عام +156 4 وتوزع هله الجريدة على 
كانة الساحد فى الاتحاد بوساطة جمعية 
الشبان السلمين © وتصدر باللفتين الالجليزية 
والدو جرائنية وهى اللغة المستعملة عتسد 
أغليبة الهنود المسلمين فى حنوب افريقيا . 
ومعنياك محلة اسمميوعية تسن 1( را 
الهنود » ويمتلكها ويرأس حر برهأ مسر بى 
مسام متحمس لقضية فلسطين ؛ ومهساجم 


شعاد المصييو اده 
وقف النشاط الحرفى للملايا : 


فرضس ألاود بيون العبودية على حر فيى, 
«املايا 4 حتى قبل ترحيلهم من جادة الى, 
عنوك افرشبا”يد. وحددؤا لو لبا نينا من 
الحياة كان ينا به زلوك « قطي الدى: قداث 
الروح الخلاقة عند قوم وهبوا نرعة ابتكارية 
وامعهاوا الترراء الباروة ابرع حال 
توما ل اداتيااء> 

وعندما تحرر الرقيق © أعتق الملايا دآخل 
الاق" عو العيووية الاحسافية 6 وامسستدوا 
يعيشون خلف حاجر لولى أحجبرهم على 
الحياة نحت وطأة ظطروف جديدة منالسيطرة؛) 
وأخذو! بمارسون نوعا من الحياة الاقتصادية 


هدفها سد الاختياجات الفردية ‏ وفى أشيق 


الحدود ١‏ وبذلك عجروا عن ارتقاء السلم 


الاقتتصادى » خاصة وأنهم يعتمدون علئ 
التسوبق الاوروبى الذى لابيثم الاء بمنتحات 
الاوربيين فى الوقت الذى لابعبا بمنتحات 
أولئك الذين يعتبرون طبقة ذثيا من الناحية 
الاجتماعية ٠.‏ ْ 
ولا وجد الملابا أنفسهم ‏ ازاء هله 
الصياية الحصونة 2 و دسدز ادن الاسهوان 
فُْ ممازسةحر فهم اليدوية © وذما 00 


وثقا نتهم 4 اضطروا ألى مسايرةالوضعالقائم 
المصائم الاوربية نتعروط هد فها مصطلحة 
الاورسيين ٠‏ 'وعلى ا رغم من ذلك شما يرال 
هنال بعتن الجر لبان والقتانين © تمل ليم 
فى تفصيل اللابس العصربة ©» ويعمل آخرون 
فى صناعة العربات وصناعةه الاحد ب فو تعار دن 
البعضن تحارة الخنروات والفاكهة ؛ كمدسا 
تو جد حواليت م اخصسمصة ف الاتدار بمستلزمات 


الحجاجح المسلمين ١‏ 


وقد نبغ بعض اللايا فى النواحى الغنية ) 
ففى عام أقام أحد الملايا وبدعى( حاسم 
داود »4 معرضا للر سم ؛ حلت فيه روم 
الشرق ‏ رغم سيادة الافكار الاوربية ب فيدا 
انتاجه نموذجا صادقا للفن الشرقى منحيث 
القوة واليسساطة » وقد صادفا هذا المعرضي 
قرولا وتشجيعا من كافة الاوساطف وخاصة 
الملابا . 
وضع المسامين من الذاحية السكانية : 

يعيش أقل من خمس المسلمين فى جنوب 
أفريقيا بالمناطق الريفية © ويتركز فى ولاية 
الترانسفال أكثر من 99 /ر من الملمين فى 
الناطق المدنية » وتصدق ذلك الوضعبالئسية 
اولاية الكيب »6 ففى هاتين .أ ولابتين يتستفل 
معظمهم بالتجارة » أما فى ولاية ناذال فيتركز 
معذلم اليذدوكيين ٠‏ 

وكك مجر امن “اللاي كحماعة. يمن 

“الئاه اسن دي عاكيسينا الس ةاول 
الأتحسالية 6 وظال .فك النظاء: يما تدم هام 


ه5ة| حين أدر بدا شم الاخصاءاتت الخاصة ' 


بعنصر اللوئين ‏ وهو خليط من الهوئ:وت 
والزنوج والمةيا والبيذن ور.ما يعض ذماء 
البموشمان ب الذين بمثلون نحو تصفاسكان 
ولابة الكيب © وفى مدينة الكعب وماحولها 
توجد جماعات اإلايا التى لا بميزهاعنالملونين 
الا الدرن © وترجع أهميعهم الي. تركرهم. فى 
منطعة واحدة ٠.‏ 

أما امسلمون الهئود فيثيتون فى تعلأآد 


الاسسسيويين - الهليود والباكستانيين 


الصينيين 555 الذي للوسود فيك الافلسة 0 


المددية © ولا يفوق المسلمين الهنود عددا 


بين الجماعات الهندية الاخرى الا الهندوكيونئ 
ويشير احصاء عام ١9435‏ الى أن عدد 
الملونين ..,.رم؟9 نسمة ©» وعدى الآدسيويين 
.هرهم لسسمة © وقد أصبح تعدادهم فى 
أحندث الارقام الاحصائية ل عام |15٠0‏ 
لا5كرمم]در! من المللونين : 515رلالا؛ هن 
الآسيويين « هن بين سكان جنوبه أفربقيا 
البالغغ عددهم 8م؟ار[|6ره! » ٠.‏ ولم تذكر 
الاحصاءرات عدد المسلمين ‏ من ملايا وهتكودب 
آلا فى احصاء عام ١9115‏ حين كان عسلددهم 
9!؟5آنء [| مسلما ٠‏ 


وكن 31[ طقن تسن دفدل: الونادة ميد 
الملونين والآسسيوبين لأمكن القول أن علد 
السلمين فى جنوب افريقيا « الوقت الحالى 
سلع لحق 06 القب نسسمة 3 
الملسلمون و سياس العزل 


أن عياف الول عه الاتطلياف. اللرنين 
والتمييز العنصرى والعزل الاجتماعى ب هى 
باشعميان الدمدوق ال شر عليه لحارمة 
20 أفريقيا » وفى ظل هذه السسياسةبحرم 
فى اوسن في قاب الحلرق اتن يقست ينها 
الاوربيون ب سواءبالنسبة للحقوقالسنياسية 
أو التعليم أو استخدام المرافق والمحال العامة 
والانتقال من مكان لآآخر وما يطبق على غير 
الأووسن مشتيق ريشي العال مان | اسليه + 
نقحي ترسك أباكنا نتهيية الاسيرين 
لذن ادخلزا الى دوت اأريقيا سيابية 
الثاوية" “التليةواهو! الا 


العارفشة للتفرقة العنصر د 2 ولوذا أصضداءوت 


الادراب 


كزية ندوت: الرتيا ل عيباء: :1366 لون 
بحرم على الهندود ‏ من المسلمين وغسير 
المسلمين ‏ استدعاء أسرضم من الهنل للاقامة 
معهم فى حنوب أفرشيا »؛ كما حرمت عايهم 
الاشتفال تالاعمال الفنية ©» ولم تعد حكومة 
حجنوب أفريقيا تصرح ياصدار تراخيص 
تجارية لهم ٠‏ 

وخلاصة القول أن موقف أل المين فى جدوب 
أفرشقيا هو جزء من موقف الجماعات غير 
البيضماء التى تجمعهم وحدة الالم ويربطهم 
مصير مشدترك ٠.‏ 1 


(( طاعت أحمد أبراهيم ) 


آأه 


صضعاات مر تفعات الارضي 
ف طائر 5 بو هو 
بادثا 7 عن ألله 
3 عالل 

مك عائنا الفسيل 
1 قْ السحاب 
كالقطن المندو ف 
نشارنت بدون حدوى 
لم اختلرت اخار : 5 الى تحتف 
فرايت منازلنا 
كنقطة نسوني القام 
3 كانتت الطر! ف الكدظطة العررضة 
كتخبوط رفمعة 
- قالمنث تنحنى دلا هدفب 


ازوعرة 


م0 


للشاعرالغالت : ميشيل ركست آنا م 
د : عب المظي ملوك 


وسطل الفابات المعدالكة الظلام 
تننا +٠‏ تمك .. الى أسفل . 
اقلت عن الله 
2 ردير الطائرة 


الذى لا ينقطع 


د ددؤن حدوى 
واختلست نظرة الى نحت 

بن شوقات النثاؤت 

ونين ' ضيساب كالصبو ف الابيض 
التاصع" 

وأخيرا ديب © سسا صونا ثاسا صصرآ 
لوس فى أصرار 

ألوث بسكن 


بين ماديين المشر 


[2--880 90» بحت و *» الى أسفل 


١ 


0-35 
٠# هو‎ 


وى ص كك )ن 


1 
ا 


10 ل وجوش حر ا عجوم لمعو لحوهم تفرم 


م 


3 


5 


0-0 


- 


زر صو كص رعب رت )) 


0 


0 


م 
3 


010 


0 
0 
00 
0 


ا 


0 


000 


0 
0 


2 


ب 
0 
0 


ب ا 
0 
2-00 
0 7 
0 


3 


32 


00 


0 


مع 5 5 0 : : 3 


0 


0 1 57 لد كر ١‏ ع ا 2 م 1 / 5 
0 30 و 0 1 : 0 0 : : 2 00 
م 20507 ا 5 : ا 0-7 ري 


5 


0 
ا 


5 


٠‏ اونهم 


2 


2 


يليا 


قسلة 
و+9 


ف مد 


بئة 


0 


و 


ب تت 
0 


0 


ا 
15 


5 


0 0 
0 
0 


ا 


8 
2 
20 


0 1 0 
0 4 


000 300 0 1 
000 ا 1 77 7 1 7 


1 
3 


' 
5 
07 0 ع 
7/ 
9 


ب 0 9 29 7 
ا 


7 


3 
0 


لكر ان 0 0 4 
0 70 
0 00 7 
اا 
7 ا 


00 
0 
00 


راف ريف لتم عد مم مرت 


ل 
يي 0 


يي 


5 


3 
ْ 
24 


)) 


يب اكه ررح 6م 


ةق 


2 


2 
ع 


2 


0 


1 00 0 


11 سهد امن 4 


4 
لصيد لمحراإت 
ا >« 00 
الصيد على 
)) 


1 
0 


3 


ى عارنا فى الجزائر 


)١0 


يلك غرق العالك العا ان بو لساوتن :0 
لقضية الحرية والدفاع عنها »؛ ودعواته بأن 
لايق التان: لليغاء الأذن ملهو هن الشستمور 
ناقانية 4و ارال سانا" الوطن. والفييت 
والنصو :حل اعا ]اناف ينذا ليقن لاد 
بأكثر من عمل أدبى © ورأيناه » يدافع عن 
كوبا بحماس متعقل فى كتابه « عاصسفة على 
قصب السكر » ٠.‏ 


كما رأيئاهة بقدم للعالم كتابه ( غارنا في 
الجزائر » وبنتهى فيه أنه لكى يمكن انقاذ 
فرنسا من العاى »© وانقاذ الحزائر من الجحيم 
ثلا بد من وسيلة واحدة هى « فتسمح باب 
المفاوضات وعقد لواء السلام » وقد تم هذا 
بالفعل كما قدر سارتر ه 


ولعلم نيا تحمل" "المالالأقوناى: «عماطت + 


معه أنله اهتماماتعميقة بقضايا العنصرية ) 
وبالانتاج الفكرى للرنوج 4 فهو فى « أور فيوس 
الزنجى ( ضع أصسيعه علن الشسور المميز 


من روائع الآادب الفر نسى اليل عم الى اناج 
الافر بقيين 4 والكار سين 4 وأن الشعرأام السدود 


يعتبرون من أهم العناصر التى تهتف بالشعر 
فى العصر الحديث . 

كما أن العالم الا ينسى قوله « ان حقيقة 
افريقية تعتبر خمرا فى غاية القوة .. مرا 
أقوى: من أن تحتمله أدمغتنا الطرية ! » . 

وهكذا بعثبير « سارتر » الى حجانب كوا» 
باعل املارق النسر لوف د ال ظليية 
الكتاب الاحراى الدين عرفهم الفكر السياسى . 

كان نه 

وكتاب « عارنا فى الجزائر » يؤرثمللاستعمار 
بأنه نظام نشسا فى حوالى منتصف القرن 
التاسع عثر »© وان هذا النظام قد أتى ثماره 
ان سام درك ارك عدن الالوسجار 
عقب الحزب العالمية الاولى "4 أما اليوم ,نهو 
مكل لق الل المع 1" 


الاسسستعمار الحجيديك ع بقشول بأن مهناك 


مستعمر بن صالحين » ومستعمر ينأشرارا © وأنه 
كان بمكن للسلام والرفاهية أن يرفرفا على 
المستعمرات لواستمر الوضع فى بدالمستعهرين 
المزالحين دوقن افرو نت كانة معدل الآمون 
تر داقزية “اكير الأغر اا رمي وةاك ميك 


وأضح وصر بحم 1 ألوقفت لهسسسسيه 6# وضوي إن 


مله تر ميم الشعب 2“ ودلديسيهك آلئ اقتحام 


+١ 


الحياة بثقة واصرار لن يتم الا على يد الشعب 
لقسيك . 

فقد ببدى ( المسستعمرون الجدد ) امتماضا 
لا وقع فى الجزائر »؛ وتأبيدا لحمل السلاح 
من أجل الدفاع عن النفس »© وعن مستقيبل 
البلاد » ولكنهم ينتهون بك الى أن مشاكة 
البلاد هى فى أول الامر اقتصادية واجتماعية » 
اباان ‏ اسع ةل ود دي قنن ‏ النقفي' للد 
الجماعات الاقل ثقافة » وهم بهذا يبعدون عن 
قضية حرية الالسان فى وطنه »© ويجعلون 
الجزائريين على حق حين يقولون « النسسا 
سنعارب »6 حنتى ولو “ذا سعداء فى ظلالحراب 
الفرنسية ) ) مع أي الانهات لا كن 1ل أن 
بكون شقيا فى ظلال الحراب !. 

6 

ثم بعل بنا المؤلف الى أن النظام القالم 2 
الجزائر لم يخلق من تلقاء نفسه ؛ والما كان 
ثمرة مرة ننيجة أن فرنسا وجدت نفسها فى 
أول الامر لا تهرفف ماذا سمكن أن تعمل فى 
التعزائن تن اميدق الى تحريليا ابره 
نكمة أت "هنا كان 1 تطام السدوى سردن 
مساحات كبيرة من الارض ؛ وكان تلقى طبقة 
من « الرعاع » هن العبالم الاوروبى © ثم 
استقدام العمال المتمطلين الذين يقلقون الامن 
فى فرئسا » ثم كان دور الشركات الذى يمكن 
القول معه بأن الرأسمالية نفسسها هى الثى 
اصبحت تمثل الاستعمار » ومن هنا يتحقق 
تول « جون قيرى » حين عبر عن هذا اللوع 
اأجديد من الاستعمار بقوله : ان لفرئسا 
التى استفرغت كيرا من رعوس الاموال ») 
وصدرتها الى الخارج بكميات كبيرة مصلحة فى 
أن خمنظر الى السألة الاستعمارية من هذه 
الراوططة "انها كقبية: الاسواق» 'باليسية لبلاة 
كبلادنا 4 مدعوةبسبب من طبيعتها ؛ وصناعاتها 
الى أن تدفع الى الاسواق بصادراتها العظيمة 
.٠‏ فحيث السسيادة السياسية تكون سيادة 
فدات 0 و سيازة «اخرى: ١‏ الستسسانة 
الاقتصادية ٠.‏ | 

ولا كان لا بمكن توظيف ارأمىالمالالفرنسى» 
فى الحزائر »© لان عودتنه مشكوك فيها 4 ولان 
مدة حنى ثماره ساتطول ؛ فانا نترى « رأس 


1 


المال » تيقى فُْ فرنسا 6 وتوظف فى الصناعات 
الجديدة التي ستسيع منتحاتها ق البيلاد 
المسجعفمرهة ؛ وق الور قت لقسناه بحر س الاتحاد 
الجمركى دخول هذه المنتجات ؛ ولما كان على 
امس تعمر أن يكون مشتر با و لكون بالعسا 
داخل ااستعمراتك 6م قانا درا جه آل شراء 
الارض ليتمكن من ليم ما مالمهسا قُّ مايل 
السلع الوائده 4 ومن هنا الصسددق القول بأن 
الاوروئية تحبيءا. تدريجياا على جناب الإبلاك 
الجوائريةة بوانخ لزنه "ازثر مضي "كانت 
سل الآيفن المرية “المتسوطتين لمعلف لهم 
ليها الكيقن افونيا لشييها . 
3 26 

ثم تعرضن « سارتر » للثقافة العرنسية 
فشكك فى وحود صلح بينها وبين الجزائر بين ٠‏ 
ولد الونة” تسوه اكد اك الققاية الف ةا 
ملعت عنلهم حينما عمل الفرنسسيون على تعميم 
الأنجل اشكالت 2 بو الوه ل ها الى سحل با ١‏ 
من مجهو م الشهءب 0 لين جاب اتحطظيم اللهغة 
العربية وأ عتييوارها لغة أحنبية انتداء من 
عام ام | ٠‏ 


ثم ينتهى من هذا الى أن الشخصية 
اللي من امطينك: نميا كوه تسيل 
التفرقة بين امواطئين والمستوطنين »© ولعمليات 
النتضال اليومى الثى لا تهدأ »© فالمشسخصية 
الشوزائنية: لمحت عيدره أحيتؤاء اللشاليد 
١ل‏ ريقة » والصلات القديمة » وائثما هى المخرج 
الوحيد الذى يملكه الجزائريون لوضسع حد 
لاستثمارهم واسستغلالهم © ثم يطلق صيحة 
احتحاج تقول ؛: انه ليس أمامئلا الا درس 
والعد تتلنه"نى' الأحداف 6 :وهو ان الاستتفهان 
او ريقع القندية رتفي 6 لكنه هنا اله دن 
الحو ؛) اله عارنا 6 اله يهرأ بقوانيننا وبظهرها 
بمظيهر مشضحك » اله بنشي بينئنا وباء العنصربة 
ويفقرض على شببابنا أن يمونوا رغما عدبم من 
أجل مبادىء نازبة احاربها منذ عشر سنوات : 
وهو ثّ الوقت لفسه بدافع عن نفسه بيخلق 


لطاع نامسق فى بلادنا م “ل ذوتها "+ 


ان فهمتنا أن سبساعد ملن الموث لا فى 
العرائن ودف 6 بلاق الى امكان .دن الخال : 
ولا فشك أن الذدن يتحدثون عن ترك الحزائر 
بلهاء » لانه ليسن لنا أن نترك ما لم تملكه أبدا 
ذن ]لتقو على لكين اؤلات وان أنه 
يجب أن نبنى مع الجزائر بين علاقات جديدة 
مد اويا كر اد اتن اكورة بعلن آنه 
لحب أن تنحصسذر من أن بصرفنا عن رسالتنا 


خداعم اصلاحى »؛ خداع ٠.‏ يقسول ان بالامكان 


من الامتلاحات + تالقي» الرحيد اللاي تحاوله 
وق أن تحاوله عر العناب المبيفسن التسر بر 
الحوات ين حو التوتستيونها كن الاسسي يواد 
ألاستعمارى ٠‏ 


ف 006ل 
لم يذكر المؤلف أنه نتم في الجزائر ألوان من 
النلنة > 'والنم 6 والامجداء علئ" أعرامن 
الناء »6 كما يتم الاعدام بالجملة وبلا محاكمة 
وان كل فرنسا تثترك فىف هله العمليات 
ما دامث هذه الحرالم ترتكب باسسمها »4 وما دأم 
ل لامكا نضا نيا هن إن كل هذا كي اق 
الوقت الذى تحتاج فيه فرئسا الى الهدوم ؛ 
الى فترة استجمام ؛ الى بعض ألوان التسلية 
فمما لا شك فيه أن فرنسا تحس أئها أصبحثت 
بتيمة من ذترة كبيرة .. أصبحت يثيمة <غا 

ملل وفاة لويس السأدس عشر ٠‏ 
وهذا الموقف ‏ بلا شك س هو ها سبق أن 
سماه (١‏ سارتر ») بالمسثولية الحماعية ف عام 
4 حين تساول هلى يعرف الشعب الإلمانى 
معسكرآت اللعذيب © ثم يلتهى ألى أله كان 
يعرف كل شرء 6 ودبالتالى فان الفراسسيين 
لا يمكن أن يلافى عنهم أنهم يعرفون كل ىم , 
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لم بضع « سارتر »© بلاده فى موقفا حرج » 
حين بذكر أله فى عام 11517 كان الفرلسسيون 
بمرخون من القلق والالم © ولم يكن يدور ىن 
ذهن أى فرنلسى أن بحمسل آخرين على أن 
بمرخوا ويتألوا ؛ ولكن كل هذا يتم فى 
الجرائر دون أن يتحرك الفرنسيون »© ثم بضيع 
مواطئيه على الحائة حين يقول «لم تكن فرنسنا 
تحت الاحتلال أبكم مئها الان ©» بالرغم من أله 
كان لها العدي في أن تحمل البلاح ! » 


ثم يزيد التوتر بقوله « علك ها وفعنا 
رعوسلما وااشيينا قِ المرآة وحها غر بسنا 3 
دفهيضضسا ») ٠.‏ 

ثم يضيف موققا آخر فيقول فيه : 

منذ خمسسة عشر هاما © أنتسجيع المقاومين 


لاحد الحق فى أن يحكم عليها حنى الذين لم 
يتكاموا ليس لهم عليها هذا الحدق > فالضحية 
تنزوج «جلادها ,, أنها امرأنه .. وسيثفرقان 
معا فى لسيل السقارة ., ولثب عاد لييل 
الحقارة 6 انه بعود كل بوم > وأنه في فرنسسا 
سواد قلوبئنا » فاذا كان على الوطنية أن تلقى 
بنا فى حفن الدقارة » فلواذا تكلف إنفسئا 
كل هذا الحوت لكى تمسح دشرا ؟ واذا كأن 
لإ دد. من الإرهاب أو أن نهوت من الارهاب » 
فلمادذا 'نجهد فى أن تعيش وف أن تبثى 
وطنيين ٠‏ 
ع تنا تنا 

وسرر « سارئر » دعوته هذ والحر ينّة بقوله 
أنه كان يعزفه كنيسيما عن طمليات التعديب ؛ 
ولكن حين قرأ كتاب ( الاستاتجوآب » لهنرىي 
اليسع لم يعد. فيه شىء هادىء © وهو 'تنتعرضص 
لعملية استجواب المتهمين فيذكر أنه جريسة 
دنيئة وحمقاء يرتكيها البشر ضد بعضهم 
بعفا ؛ ثم يعرض لنا لوحة لهؤلاء الدين 
قومون يعملية التعذيب © وشهور كل وأحد 
منير آنام تايا © وكوي الى آالة. ليس ف 
هؤلاء جميعا من هو موحود وبذأته ) وليسن 
فيهم من سيبقى كما هو © فهم يمثلون جميعا 
لحظاتنبد ل لامفر منها » كما أن 7 الاستجواب "» 
نفسه مرانيط ارتباطا وثيقا بسسرية القاومة 
والنارافطة #دوان لكلل م لمن الا الحيينا 
لا ظائل وواءه 64 وأنه يعتبر وليدا شرعيا للخوف 
وأله رغم قسسون» فاله لا حدوى منه » فسوام 
كلمت (الضحية أو ماتت ”تحت الغرب قان 
« السرم » الذي لا حصر' لد.دده سيبقى موجودآأ 
فى مكان آآخر ٠.٠‏ سيبقى دائما وأبدا بعيدا من . 
الستاول" 6.وهةا نا حمل الندلاة :حول الي 
(( سيويف » لان عليه اذا طبمق الاستحواب أن 
بدأ دائما من جدبد ! ْ 
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وهكذا ترى « سسارتر ) يتحول الى 
(( موقف ) من مواطنيه » بل ومن كل مابسفعا 
على الإنسان فى أى مكان من العالم » ويقدم 
الدليل عاى آنه بحب على الفكر المعاصر أن 
يكون ١(‏ منئيسا ) ألى فلسسسفة مويئة ,., 
فاسفة تؤمن بالانسسان » وتسنج ضد كل من 
يشوه تقدمه » حثى وأو كأن من بشوه التقدم 
شيثا اثرا عنده »؛ لانه حن بحنج على هذا 
الشىء يفضىء له حيانه ©» ويجعله بفسكر © 
ويتحرك » ويسم فى خط الانسانية , 
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تردهر نفسى بفرح عميق كلما لممست من 
شاعر انعطافا السانيا مع افريقية © فالقارة 
ترحم اليوم لفوس القتانين » وتشدئنها بقواها 
الجديدة » كما تزيد من توترها بممارك الحرية 
الشريعة الى تكسيينا 6 وتانتصضاوات الاسسان 
اللسيط الذى بشد الأان قأمنه ») وبر فع حبيته 
للشمس بالمرق ) والغبار ؛ والانتصسسارات 
الجديدة . 


وهن هئا كانت فرحئى بقصصليدة « افردشيا » 
فى دبوان العاصفة الشافر ( كيلانى سئب » 
فالشاعر بقدم فيها جوا ننسسيا بشد القارىء 
فى حب الى هذه القارة ؛ ثم يطالعنا بالتاريخ 
مبتسما وهو يقود خطانا الى الرحلة داخل 
هذه القصيدة ؛ ويزريد من البهار نفوسنا أن 
هذا التاريخ نفسه بكاد بكون مذهولا من 
حركات البعث التى تهزر وتحرك كل شىء في 
الغشفارهة ؛ فاذا بكل شىء فيها حى بنبضش 
ودتوثب © على أن صورة صذا التاريخ تهز 
أعماقنا والشاعر يقدمه لنا فى بساطة محبية 
ب والبساطة والصور الحركية من أهم مايميز 
أعمال الشاعر كيلانى سند س حتى كاد بكون 
مألو فا المقارىعء © وبكاد يسأل الانسان عنه 
لو لم يقدم الشاعر افريقيا من خلاله » نهو 
شول عن القأن بخ 1 
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السام ببمئاة معد 
والاخرى تداضن كنابه 
ويحجيل الطرف حواليه 
كاللسر يحدق بغقرابه 
يكو جتن خلال العازية يتوم كنا الارقاهية 
حارة عليفة فهى ' 
دركان يتدقق © نار 
أمواج تهدر صخابه 
سمل بمحدنر »© أمواتث 
نبعك ؛ للحعسرك غابكه 
وعييون تبرق كمرايا 
ترئعى ©» وننظر مرنابه 
وهو لا بنى وهو بيقلم لنا « عملية 
التحرك » هذه التى تبهر الانفاس »© وتزيد 
الانفعصال .. أن بريح القارىء فى نهاسابة 
الالقضيودة نلتتتةا اشاتة #عاخلد معانها الودف 
من الشهد »© فهو يثول ٠‏ 
وابنسم الشسيخ فقد أبصر 
فجسرا يكلسسح سسحابه 
وغلاما فى الحقسل يغنى 
ويدير بيمسسده دولابه ! 
ومع ان “ده اللسبينة , الاشيرة اذات هلامج 
مصرية ») الا أنه برتاح لها كل هن يقسول 
بوحدة الاحساس بالقارة » فقد أضاءت هذه 
« الاضافة » بحدئ كافة قسمات القصيدة »© 
ولن بمتنسع من ظهور هذه القسدمات هذا 
التكائفن الف :كافنين ل تشدويوى ‏ للدازة 
الافريشى ©» وى القول بأن رباح آسيا هى 
التى حركته . 
المسارد بشنهض مدمسوما 
عيشساهة تتسسعان مونسانه 
ويدق طبسسولا نعسرفها 
من ذمن ويسن <تسرابه 
ألآن دياها 
نفحتسه . رزباح جوابه 
قف هب لب_ساد فى شرة 
من دملسا الابيض أكوايه 


يبا 


ومهيماأا دكن هن شىء فااقصسيدة مسقي 
بالنفسارة والاداء الحى »© والتتبع الحركى 
للمسورة » وجميعها من مقومات الششعر 
(( عيدهة بدوى )» 
+ 


هنف حوالى قرنين نقد برنئارد سان بم فى 
كتابه ( رحلة الى جزيرة فرئسا) المفكرين 
والفلاسفة الاين كانوا يتخدون من ' الزنوجم 
مادة لسخر بتهم فى كتاباتهم وقد كان سير 
الى هونتسيكيه فى كتسابه ( روح القوانين ) 
الذى تقول فيك (( أتك من الصعودة نماها أن 
نعتقب أن الله بكل جلاله وحكمته قد وضسيمع 
روحا ., وروحا طبيعية بالذات ف جرسد 
الرنجى فى كانديد أن أمه قد باعته فى معابل 
عشر كرونات ؛ ثم نراه مرة أخرى فى رسالل 
أمابيد عندها بحجرى على لسان اليطل وهيقا 
لانريقيا يقول فيه ( ياله من طفس جميلرائع 
تنمئع به هذه السواحل الجنوبية » ولكن 
ما ابشع سكانها وما افظعهم ., يقدرماتسخو 
عليئا الطببعة بقس ها نيخل نحن عليها » 
لا أعلقد أن هؤلاء الشاس يعرفون نوعا من 
الفغن .. أن هناك سؤالا "سير!ا بتردد ببلهم 
دائما و ها اذا كانوآ هم أنفسهم من سلالة 
القرود أم ان الثرود من سلالةهم ) , 
وهناك بجانب فولثير ومونتسيكيه كثير من 
الكتاب والادباء الفرنسيين الذين يعتنقسون 
نفس هذه النظرة الى الرئوج فمملا نقسرا 
للكاتب» الفرنسى مريميه فى. روايته ( تامانجى ) 
وصفا للعبيد منالرنوج هم فى نظره مغرورون 
جهلة مفرمون بشرب الخمر ٠‏ وفى دواية الاب 
جوريو يصف. بلزاك على لان بطله (فوتران) 


الزنوج بأنهم أطفال كبار تستطيع أن تقل 
بهم ما نريد ودن أن نخثى شيكا ٠‏ | ' 
ف سجىء هموباسان فى قصلته ( تميكتى ) 
وهى عن أحد الافريقيين الذين لخلددهوا فى 
جيش فرئسا أثناءالحرب الفرنسيةالبروسية 
فيقول على لسانه ( اننى لن أغادر هذا 
المكان .. ائلنى طبالح ماهر فى الجزائر اطعمت 
الكولونيل ٠.‏ وقد أكلت البروسيين فيالحرب 
وسرقت هلهم الكثير ) ثم برينا بكل سخرية 
كيف أن تميكتو الزنجى آكل لحوم البشر قد 
بقى فى ألانيا امحتلة واستطاعم أن يكون ثروة 
عيرة قناعت وطن حكن" الكقر انيد الرتوع 
القرنسيين الدين أحرزوا قدر!ا من المكانة 
الادبية فى القرن التاسععشرنسو! أنفيهودهاء 
زئجية وأسهموا فىميدان السخرية منالزنوج 


والحمل من قدرهم © فنجد . مثلا د يماس الاب 


يتحدث فى روانته الطويلة ( حورج ) عن مشرة 
آلاإف من الزنوج الثوار الذين نسوا كل شىء 
من ثور تهم من أجل الحرية عندما وجحجدوا 
فى طريقهم عددا من البراميل الملأى بالنبيد 
نتسمعسوا. حولها وهم يصيحون من الفرج 
ويشربون النبيذ بكلتا يديهم .٠.‏ يشربونهلا 
السم الذى تعشقه هذه الاحجئاس السوداء 
والذين لاستطيءون مقاومة أغراثه والذى 


فى مقابله يبيعصون أطفالهم وآباءهم وحتى 


أنفسهم ٠‏ وى مكان آخر من الرواية يسول 
دبماس بأآن أقصى ما بتمناه الرجل الرنجى 
هو أن يحصل على مظلة ٠‏ وفي باقى أعمال 
دبباس يصف الخدم الزئوج عتد ما يتمرض 


م 


للاأشارة اليهم بالكسل والغرور والادمانملى 
الشراب وخيانة الامانة . 


وهلاك كاتب قفرئسى آخر مديق لباراك 
وبودلير وديماس أسمه (برثيات دانجالحون ) 
نراه فى كتابه ( باريس المجهولة ) يشير الى 
اسطورة سنغفالية فيقول « تبصا لا رواه لى 
صديقى الافريقى فانه من الأكد آن لحم 
الرجل أحسن طمما اذا كان مسلوقا وانلحي 
المرآة آلذ طعما اذا كان مشويا » . 


هكذأ كانت نظرة كثير من الكتاب الاوربيين 
للرنجى فى القرن الناسع عشرئظرةتحملكثيرا 
من سسوغ ألغهم المتعمد أو غير المتعمد والتجنى 
واعتبارهم شنعوبا بلا حفسارة وبلا تاريخ 
ومما يؤيبد هصلده النظارة ندرة التصسوص 
التاريخية عند هذه الشسدموبي وتندرة الإثار 
الدالة على تاربيخها وتراثها الفكرى بالذات 
ويرجع هذا الى سسيبين هامين هما : 


أذلاً س ان الادب الافربقى الاسود أكثره 
بير منثىء معروف فهر من انتاج الجمامة 
كلها وهذا من أهمخصائص الادب الفلكلورى, 

ثانا س أن الادب, الافريقى أدب شير هدون 
وسبب ذلك أن الافريقيين كانت لهووسيلتهم 
اللفوية فى التفاهم ونقل المعلومات . 

كانت دتات الطبول بالنسبة اليهم تمثل 
حروفه الكتابة بالنسسة لاي شعب اجيس 
وبرجع ذلك الى طبيعة حياة الافريقيين 
وطبيعة الارض التى عاشوا عليها ») نقد كان 
المصريون القدماء مثلا يكتبون على الصيخور 
وعلى ورق البردى وعاشت كتاباتهم آلاف 
السنين فلماذ! لم يفمل الافريفقيون مثلميسا 
فعل القدهام المصربون ..؟ السيب أن 
الحجارة فى هذا الجرء من أفريقيا ( جنوب 
المسحراء غ كانت نادرة أو بعيدة عن متناول 
أيديهم وكذلك اوراق البسردى أو رقائق 
الجلود لم تكن ظروف الناخ الرطب تسهم 
بحفظها وبقائها مدة طويلة مثلمسا حصدث 
بالنسسبة لير القديمة ذات المنائم الحاف 
الذى سمح بيقام هذه الأشياء آالاف السسئين 
ولعل هذا هو السيب الرئيسى في مسياع 
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الجرء الاكير من التراث الادبى الافسريقى 
وبقول الشاعر الليبرى كارى توماس ( لم 
تعد الطبول تدق . . اليوم أصسبح من 
الصفب أن تر جم أغنيات مح الاسلاها .. 
0 قمميدة رائمة وكم قصة ٠.‏ وكم 
ملحبة ممتعة قد ضسامته من الادب؛ الافريقى 
هديا خشفتت دقات. الطيول ) ٠.‏ 


لقد كان اذن للافر بقيين ثقافاتهم وآدابهم 
التى التقلت معهم الى العالم الجديد ومما 
بجدر ذكره أن أدب أفريقيا السسوداء لم 
بتلاش بخروي الارقاء السود الى أوطائهم 
الجديدة بل لقد ظلوا محتفظين يكثشسير من 
لغاتهم وكدابهم الشعبية وعقائدهم وقنهم 
ورقصهم وموسيقاهم © بل أكثر من هذا فقد 
وجدوا فى تراثهم هذا سلاها قويا يتسلحون 
به فى مقاومة العبودية ومن أجل هذا شبغى 
أن ينظر الى الادب الزنجى على أنه ادب 
قومى حي أصسيل السكيته فييسه الروح 
الافريقية بكل آمالها وكلامها وان كالته قد 
تسربيت الى الآدب الافريقى الاسود تأثيرات 
من الخارج بسيبء احتكاكه بالحفسسارة 
الغربية فان ذلك لم يؤر فى جوهره فهو كما 
تأثر بالحشسارة الغربية فهو قد أشن قيوهصسا 
أيضا وطيمها بطابع خاص أصسيح مميزا 
لها. 


ففى كوبا هايتى وأمريكا الجنوبية ظل 
الافريقيون يحفظون تراثهم حتى اسستطاعوا 
فى النهاية أن يكونوا طلائع أدب افريقى جديد 
وبدات حركة ادبية الريئية ععد بلاة اليشنساها 
فريقان : الفريق الاول هن الرنوج اللدين 
سبقوا فن افريقيا الى الدنيا اللسديدة ) 
والفريق الثانى من المنقفسين الافريقيسين 
أنفسهم عمن تلقوا تعليمهم فى جامعاتامريكا 
وأودبا .٠.‏ باليسية لنشصساط الفريق الاول 
(١‏ فريق الزنوح ) فقد مر بثلاث مراحل ؟ , 

المرحلة الأولي : تمثل المرحلة التفايسدية 
الك بحي على اناف الاتركن وكات دنا 
من الفلكلور الافرد أمريكى ومن روادها 
الشساعر أوؤزنالد دوران ( هابيتى ) الى 
كتب قصيدة سنة 86م! بلغة الكريولتمدث 


فيها عن هاضى .افريقيا المجيد 4 والشساعر 
لورانس دوثبار ( منولاية أوهايو الامريكية ) 
فى سنة 5#م!| نثر أول ديوان هن شضعره 
مليثا بصور الماضى الإفريقى ؛ وجيمس ولدون 
جونسون الذى وضع نشيدا قوميا للرنوج 

وانتاج هذه المرحلة جميعه يتخلك من 
الادب) .الفرنسى تموذجا له فى الاسلوب وقى 
الأفسة ٠.‏ 

المرحلة الثانية : تتمثل فى لالجستون هيوز 
وكونتى كولن ومارشال ديفيز وروبرتهايدن 
وسترلنج براون وكلهم من الشسعراء الين 
كتبوا الشعير الحزين بتحرون فيه على حال 
السود. وتبدو فيه الصور الافريقية والاجواه 
الانريقية التى نتضح كشسيرا فى انتسيساج 
لانحستون هيوز وتد كان أسلوب؛ هذا الجيل 
من الشسعراء الزنوج أشسسيبه باليسكاء من 
العبودية .. أسلوبا عاطفيا رومانسيا . 

المرحاكة الثالثة : وتيدأ دريتشارد رايت 
الذى بعك فى الواقع النقلة الاولى للادب 
الافريقى فى امريكا الثمالية من الشس>علز 
التقليدي الى الشكل ااجديد الذى يهدف 
الى احياء الادب الافريقى بتطويره ٠٠‏ ورشم 
أن كتابات رايت فى أسلوبها وأفكارها ليست 
افريقية الا أن هوضوعاتها كانت+<افريقية 
وأروع ما كتب ( أولاد العم توم ) وهىمجمبوعة 
من أربع قصص ظهرت سئة 1978 وروايته 
الطويلة ( ؟١1‏ مليون صوت أسود ). ثم تاريخ 
حياته الذى ظهر بعنوان ( الولد الاسود ) 
والذى أتاح له شهرة علمية ٠‏ 

أما اليدابة الحقيقية للادب الافريقى 
الزنجى الحديث نبي تتمثل فى وواة (باتولا) 
التى كتبها رينيه مارآن وهو زلجى من جزر 
المازكميافة : 
وقد وضع ماران بعد روابة باتولا أكثر من 
رواية كلها ثورة على استعباد البيض للسود 

وعندما بعيد المره قراءة أعمال ماران حتى 
بعد مروي .لآ هماما عليهاا مسوف ندرك أن 
جميع الروائيين الافربقيين يديلوت لهسلا 
الكاتبء بالكثير مما يعرقونه ©» وقد كان 

لنجاح الباتولا أثر كبير فى تشجيع الكثيرين 
نم الزنوج فى جزر الهند الغربية مليالكتابة 


بشكل جديد .. شكل يبرئ الاعتزان بالزنجية 
والافريقية واتخاذها شعارا لكتاباتهم 
الروائى فيتور ويد مقللا فى قصته الاولى 
( يوم جديد ) صيغت باسلوب اوربى أما 
روايته الثانية ( الدمر ) اتى تصور جائبا 
من بحياة جماعة الماو ماو بكينيا تقنع القارىم 
بواتعيتها وحرارتها ليس للتفاصيلالجزئية 
الدنيقة التى اوردها الموٌّلف ولكن لتعمقه 
فى فهم الغلسغة الافريقية وقد وفق فى أن 
بعكسها فى روايته بجميع ابعادها وزواياها 
كما أن الجرس الموسيقى الافريقى يظهبر 
اهنا وافجا فى كركيت: القسة وقد واكك 
هذه انتقصة أعمال ( موفولو )' © وكذلك هيرن 
من أشهر روائى جرر الهند الغربية كتب, 
وواقة الأولن؟( اعسيوات لضفه النافةة ١‏ 
بطريقة اوربية كاملة تجده فى روايثه الثالثة 
( وجوه الحب ) يصوي بها مجتمعا أفريقيا 
بلا مشاكل عنصرية وتبدو فيها وآضحة بذرة 
الادب الافريقى الجديذ الذى يستمد هادته 
من الواقع الافربقى مباشرة ٠.‏ وامتد الاثر 
اللى احدثته باتولا الى الشعراء ايشا نفى 
سئة 11117 تكونت جناعة فى هايبتىمن بعض 
اللققين ١‏ لين تلقو وراناتي” قل فرتسحيا 
مثل أميل رومير وتورميل سيلفان وجاك 
رومان وفيليب مارسسلان أسسيمت مجلة 
خاصة بها تهتم بثشر الشمعر. ودراستهوكانت 
ا ل ا 
متهم التبادم" الفرنسية واللسييية 
الأفريقى ) على أن بعض هؤّلاه مارس كتابة 
القصة والرواية الطويلة مشل جاك رومان 
ثراه فى ووايته ( حاكم الوود ) يركز كل 
سخريته على لسان البطل عندما يقول لامه 
( اماه .. السسسماء موطن اللائكة انهم 
لا محملون هعبهء الاكل والشرب ولا شك أن 
هناك ملائكة سودا يقومون بهذا الصبء مثل 
فسل السحب وتنظيف الثسمس بعد هبوب 


العاصفة بينما يشغل .اللالكة البيضش. انفسهم 


ف الفناء أو الرقص كما اهم ف المسودر 


فى الكئيسة ) . 
: كل هده الكتابات: كان لها أثرها البعيد 


١ 


الفرنمسى وأبرن ما يمير هذه الاعمال الادبية 
والرواية منها بالذات هى الها اشبه بالوثالق 
التى نصور حياة الفلاح الافريقى ٠٠‏ بؤسه 
والخرافاته التى يعيش فيها والحقد الذى 
متوارثه الابن عن الاب وللحات. الامل فى تغبر 
هذه الحال الؤٌّلة التى يعيشون فيها ٠‏ 
وكما كان الحال فى هابيتى فقد بدأت حركة 
ادبية ممائلة فى جزر المارتليك وحواديلوب 
وفيانا الفرنسية ومرة اخرى كان الشعر هق 
الرائد لياتى اشكال الادب فى هذه الحركة 
وكان أيميه سيزير يتزعم هله الحركة 
الادبية وليون داماس ( فيانا ٠الخرنئشسية‏ ) 
وبدا شعار الرنجية والافريقية بلعكس بمّوة 
على كفاياتهم لقد استعانيوا حريتهم بهلا 
الشعار ومن خلاله بدأوا يكتشفون ألفسهم 
ويكتشفون افريقيا من جديد وتبسدو هذه 
الروح واضحة فى بعض الاعمال الروائية 
الرائعة التى ثال بعضها جوائز الادب مثشلل 
(ديابال» و (شارع الزنوج) للكاتب المارتنيكىي 
جوزيف زوبل ومثل روايات رفائيل ناردون 
كليبنت ريشانر وهما هن جزر المارئنيك ايضا 
ومثل جى مارستر من -جواديلوب الذدى وضمع 
قصة صوى قيها أروع تصوير سيدة زلجية 
عجونا جاءق باريس لاول هرة لترور ابلها 
الدى يقيم هناك فتحفاجاً بفثله فى التعليم 
والحياة وهى تعبير هن حرص الافر بقيين على 
التزود بالعلم ١ ٠‏ 


وقصسيدة سيزرير الشهيرة عن ( ذكربات , 


عن جولة حول بلاد ناتال ) ظهرت فى باريس 
سنة 1911 ولم بلحظها أحد ولكن هندما 
أعميد طبعها سلة ١95419/‏ بمتقدمة لاندريه 
بريتون اثارت اهتماما كبرا فى جزر الهئد 
الغربية وأوساط الزئوج وهناك أيضا كاميل 
ولالو ( هابتى ) وجى تروليان من (جواديلوب) 
هذا ولم يقتصر النشاط الادبى على الكتاب 
ذوى الاصل الافريقى فى الدنيا الجديدة بل 
فى افريقيا لفسها قامت حركة ادبية مسرت 
بنفس الراحل التى مر بها الإدب الزنجى 
فى جرر الهند الغربية ٠‏ 

المرحلة الاولى وتنسمي مرحسلة الحمابة 
وفيها اسستخدم الاديب اللغة الاجنبي.ة 
والاشكال الاجئبية فى انتاجه الادبى وكان 
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يخضعم الادب لرقابة المبشرين والكنيسسسة 
والمستعمرين وتتمثل هذه الرحلة فى انتاج 
كثير هن أدبامه حئوب افريقيا مثل أرثر تافال 
قولا الذىكتب بلغة الافر كائر ودوب وانتاجهم 
جبيعا يغلب عليه الطابع التارسخى ومن 
الشعرامء حجيلوب وفيلة كرى والشاعرالنيجيرى 
شوكود اللى كتب قصيدة يشكن فيهسا 
البريطانيين هلى الحضارة التى أتوا بهسا 


الى افريقبيا ٠.‏ 


أما الرحلة الثانية فتمثل محاولة التحرر 
من الشكل التقليدى القديم وتظهر فيهالمحات 
النقد والاعتزان بالذات الآفربقى وتعتير هذه 
المرحلة هى الجسر الذى عبر عليه الادب 
الافريقى الى الواقعية التى كتب بها برنارد 
دادى ( ساحل الماج ) وقردينائد أويوتو 
( الكاميرون ) وبيمثل هذه المرحلة فى جنوب 
افريقيا بيتر برامز وازكيل مائليل ويصور 
برامز فى روايته ( صبى المنجم ) تجربة ساب 
اتىي هن الريف الى المدينة وعمل فى هناجم 
جوهانس برج وق روأيته ( الهجوم الوحثى ) 
وهى لصور كفاح شهب الماتبيلى ضد البوير 
وروايته الثالثة ( ممر الرعد ) تحكى قصسة 
حب بين شاب زنجى وفتاة من البوير أما 
ازكيل مافليل فى روايته ( الميدان الخلفى ) 
يصوى نحياته الخاصة ويحملها رمرًا للحياة 
فى جنوب افريقيا حيث يعكس تجربته عندما 
هرب من جنلوب افريقيا واحساسسه 
بالحرية ٠‏ 

وابرن هؤلاه جميعا' توماس موفولو الذى 
كنتب روابتيه الطويلتين ( مسسسافر الى 
الشرق ) و ( شاكا ) ونظرا لان جميع انتاج 
أدباء جنوب افريقيا كان يخضصمسيع لرقابة 
المبشرين والكنيسة قان موقوكق متدمه يعبدى 
حدود الكتابةالسموح بها فىروايته ( شاكا, 
لم يسمح له بئثرها فى ححينها بحجة انها 
تمجد الوئنية وهناك ايضة الكاتبالنيثسوانى 
حدما لزهوة : باتجيه النو كيه مع حيبي 
الافريقيين ومعاملتهم فى جلوب افريقيا فى 
ووابتهالطويلة ( أمهودى ) . وكنا نتزقمعددا 
اثبر من الكتابه ١ايارزين‏ فى جنوب افريقيا 
لو كان هناك مزيد هن الحرية ٠,‏ 

وفه شرق افريقييا يكتب شعبان رووبرت 


وسناغين: عوانا" 0 سكاققا ]: اللسميية 
السواحيلى بينهما يكتب الروائى الشسساب 
مينى ( كينيا ) باللفة الاننجليزرية والكيي'مبا 
وفى رواندا كتب كاجام قص ةشعر بةمستوحاة 
من الكتاب المقدس باللغة الكينواوراندية ء 

وق الكونفوهناك الشساعر بولاميا والروائي 
الشاب لومانى تشسماميا الذى ثال جائرة على 
روايته ( ليجاندو ) ٠‏ 

وفى برازافيل ظهر على مسرح القصسة 
والرواية حجان مالونجا يسخر فى روايته 
( قلب آريه ) من الذين ينحدرون هن آيام 
بيض وأمهات سود ويتنكسرون للرتوج 
الافربقيين وبحتقرونهم وقد تناول مارآن 
نفس هذه امشكلة فى روايته ( باتولا ) . 

وقد نشطت الحركة الادبية فى أفريقيا في 
أعقاب. الحرببء العالية الثانلية ويدأت أيضا 
بالشعر وتزعييا شعراعء أكثرهم من 
السنغال مثل ليوبولد سنجور واليون ديوب 
وبيرأاحودبوب ٠‏ 

واهم «حدث فى تاريخ الادب الاقربقى هى 
تكوين جماعة الادبم الافريقى سنة 1949 فى 
بارسى بمساعدة بعض الللمثقفين الفرنشسيين 
مثل جان بول مسارتر والدرية جيد والبير 
كامى .. البح 

وأول عمل نشرئه حماعة الوجود الافريقى 
فى « ميدان القصة والرواية الطويلة كانت 
احدى قصص الكاتب الكاميرونىئ الشساب» 
ايزابائو 'نحت أسم مستعار وجحمى هونجوبيتى 
قا سنة 5م9١‏ ( المدينة الفاسية ) تعطى 
صورة عميقة للمدينة وبطل الرواية بائدا 
الصبى القسروى الساذج يأتى الى المديدة 
ويعتسره اإمؤلف ضحيتها ٠.‏ 

ثم أخرجح هونجوبيتى بعد ذلك ووايته 
الرائلعة ( مسيجم بومبا المسبسكين ) 
وهى نقفدك حاد لارسسالليات التبشير 
الكائولو ليكية التى تعسلم فيها الْؤلف 
وبسخر فيها من المبششرين الذين كانوا يرون 
ق الفسهم رسل الله على الآأرض وجرها من 
مستمهربها وأما روايته القصيرة ( رسالة 
مكتملة ) سنة لإه9١ا‏ الليئة بروح الفكاهة 
والغنائية فقد أجاد الؤلف كتابتها بسكل 
فلى حقيقى .. وبعتس. بيتى الأن وأحدأ هن 
انهم الروائيين الافريقيين وهصسو يبكتب الان 


رواية ثلائية تقوم فكرتها على 'لصويى قبيلة 
افريقية تدخل العصر الصناعى وقد ظهر 
الجرء الاول من هذه الثلاثية وهى الرواية 
التى تحمل أسم ملك السحزات ٠‏ ومن 
الكامير ون ايضا ظهر الروائى الششساب فرديئائد 
أبونو الذى قدمسنة”190 روايتيه الثسهيرتين 
( حياة صبى ) ؛ ( الرلجىالعجوزواميدالية ) 
وروانته الثائية أقوى من الأآولى وهى تصونر 
تحربة زنجى عجوز (مكا) قتل أبناؤه ىحروب 
البيضش وتنازل عن أرسهللكنيسة واحساسه 
بالذل والاستكانة وكيف اله لايستحقالاحترام 
لأنه سميح للبيض أن سسخزوا مثه ويستغلوه 
ويحعلوه أضحوركة ٠.‏ 

ومن السنغال برق ببراحوديوب 

ومن ئيجيريا ظهر الكاتب الشاب كبير بان 
اكونسي: : 

ومن داهومى أخرج الكاتب الاتسريثى 
بول هازومى روانته الشهرة ( دوسحهوندسمى» 

دمن فينيا قدمته جماعة الوجود الافريقى 
الروائيى الشاب مارالاى ٠.‏ 

وفى غانا بابالولا وداى انانج وثيردورا 
سزرلاندو. دوق تسيحيريا حبر ب لأوكاراوالشساعرة 
هييل أموكويدئ. ٠‏ 

من خلال هسلكذ! الغرض السريع اراحل 
تطور الادب الافريقى نلمس آطراد تقدم 
المحاولات هن آحل خاق اشكال جديدةللواقعية 
الادب الافريقى ولكن هذه الحاولاتنواجه 
صموبات شديدة وصراعا عميقا مع مختلف 
الحركات الادبية الغريبة ولعل الصعوبةتاتجة 
عن الفساضلة ., المفاضلك بين أدب أفريقى 
أوربى نماما فى آسلوبه وآفكاره وآدب افريقى 
خالص متميز عن غيره من الآداب العالميسة 
وهكذا نجد أن الادب الافريقى الذى بدا مال 
خمسين عاما فى اتجاه ماد للافريقية 
ومسايرا المسيحية والمشرين انهى بالابتعاد 
عن السسسيحية وعاد هن جديد الى أصلله 
الافربقى هذا الادب تؤداد مسكوليته الآنآازاء 
شعوبه الثى طاما شوهت حنيقتها وصرفت 
افكارها ف عهى الاستعمار وا)استفل القريب 
سيبلور الشسكل النهائى للادب الافريقى 
سيحسم الكني من الحرة التى يمر بها 
الآن . ظ 
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الجزائر 
هج طلب بن بيلا مساعدة الجمهورية العربية فى تقريب مختلف النشاط بالجؤائر . 
© ضبط جئود التحرير ارهابيا فرنسيايحمل الفرقعات فى مقر بن بيلا يحاول 
قئله 4 
© استقبلت مديئة الجزائر بن ببلااستقيال الابطال الفاتحين , 
© انتقلت سلطات الحكومة الحزائرية الى اأكنب السياسى © وقد أعلن بن بيلا أن 
سياسة ال<زائر تقوم على مبد؟ الحياد الايجابى ومعاداة الاستعمان السالى »© 
والعمل على توحيد افريقيا . 
© اتهم الزعيم جومو كينياتا الجاليسا ت الاوروبية بالعمل. على تآخير اس تقلال 
كينيا » وقال : أن هذه الجالياتنشجمعاى الدعوة الى الاقليمية وتحيكالؤامرات 
لخاق موقف ممائل, كوقف الكونفو فىكيثيا . 
٠‏ الكونةو 
© دوضعت الامم المتحدة مشروعا لالومسسساء انفصال كاتنجا واظهر تشومبى مواففقئله . 
عأياه ٠‏ 
© اعلن سريل آدولا أن قوات تشومبىالثىيقودها ضساط مرتزقة قد اسئولت على 
مديلتين فى شمال كاتنجا وى طريقها الى المديئة . الثالثة « كاكونى ») . 
د : 
© استئكر سغير مالى فى القاهرة المزامرة الرجعية التى تعادفى قرار استبدالالنقد 
الوطئى فى بلادم * ظ [ ٠‏ 
© اعلن موديبو كينا رئيس جمهورية مالى أن الوحدة الافريقية ستتحقق قرييا , 
وآن احتماعا سيعقد قريبا بين دول الدار البيضاء ودول ,موثروفيا الاد سام قسواعد 
الوحدة 5 
ش رودبسيا الحئوسة 
© عق اتحاد نقابات العمال اجاماعا فضه البوليس بالقوة وقبض غلى سكرترهالعام 
مالاليكي والسكرتير المنظام للاجتمسساع كاليتو » فقامتمظاهرات صاخية احانجاجا 
على ذلك وقد استعمل فيها البوليس القنئابل المسيلة للدموع , 
دوديسيا الشوالية 
© صرح كيئيث كواندا زعيم «<زب الاستقلال ااوطنى بأن شعب بلاده. قب عقب العزم 
عاى نيل الاستقلال ودعا (اشعب الى نذليل العقبات النى تعترض طريقه . 
غانا 
© القى مجهول قثبلة عكى الرئيس تكروما 
© تم الاتناق مع حكومة فانا على تمريبعدد كبر من فلادى فانا على زراعة الحصولات 
الحقلية والبساتين فى المزارع المعرية , 
© أصدرت حكومة غاأنا امر!ا بطرد "#برأساقتقهكه الكنيسة الانجيلية (( سيبل 
باترسون » كما طردت ضسابطا بريطانيا١‏ ميشيل سميث » 
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نيجريا 
© وصل وزير النعمم بنحريا ١‏ عمر بايوا القاهرة فى زيارة رسمية » كما وصسل 
القاهرة اول سفير لنيجيريا « الحا محمد نجى » 
دول الداى اسيضاء 
© انعقدت اللجئة الاقتتصادية لدول ميثاق الداى البيضاء فى طاصة » وبحثدوسائل 
تنفيف اأشروعات ' الخاصة بمجلس الاتحاد الاقتصادى الافريقى ©» كما بسحدثت مشروع 
السوق الافريقية الشتركة واتحا المدفومات وبنئك التثمية الاقتصسادية » 
والنعاون الفنى الاقتصادى . وقسسد فررث أن يكون الاجتماع القادم فى بامائق 
عاصمة مالى يوم !؟ يثاير القادم . 
حنوب افريقيا 
© دافع فيكتور كاببو رئيس لجنة جنوب اغفريقيا التابعة للامم المتحدة عن شكرة 
استتخدام القوات الدولية لانهاء سيطرة حكومة حنوب آفريقيا على جنوب غرب 
أفريقيا وقال « سوها حربا أذا شلك )" 0 ْ 
جي صرح فرفورد بأنحكومنه ماضية فطريق تكوين ولابات منفصصلة لغم الييض لق 
نطاق حئوب أفريقيا (( حدى يكون المستنقمل مامونا لكل من الابيض والافريقي )» 
© مرح عبد آلله ديالاو > وزير غثياالمقيم فى غانا بانه يجرى الان اتصالات 
مع الرعماء والقادة الافر يقيين لتحديد موعد لعقد ألؤتمر الرابع للشسسهوب 
الافريقية فى اقربه فرصة ممكنة , 
انجولا 
© مرح مانويل <ومبز . رئيس اركان حر بالجيش البرتفالى : أن الثوار فى شمال 
: انجولا ما زالوا معتعدمين بمواقعلايسول على جيش البرتفال الوصول الوها . 
© مرح الدتتى تينو نيتق رئيس الحسركة1اشعبية 'لتحرير اذجولا بان بلاده غلى 
استعداد لقبول حل سامى اشكلتها ألا ان ابئاءها لن يكفوا عن الكفاح مالم تمدل 
حكومة البرتفال عن موقلها الاستعمارى المنعنت ٠‏ 
© قررتث حكومة للجانيقا اعتوساد منسح دراسية لسبعة عشر طالبا يدرسون فى 
الجموورية العربية ,. الدين »> والاقتصاد والعلوم ٠‏ 
© اعان اتحاد تشحانيقا الوطني انه لن ايد أبرراثشل فيد الجبهودية العربية ونذى 
ها اشبع عن ذلك .. ' 
السودان : 
© يواصل الرئيسي عبود الدعوة الى عقد مثتمر ( الثمة 5 وقال ناطق رسمي في 
الخرطوم ان هذا التمدر سسكون له أثر كبر فى جمع شمل الافر شين . 
© قالت صحيفة ( الثورة ) السودانية أن الرئيس عدود طالب من ممثل حكومته ق 
. الامم الاتحدة اثارة موضوع اعثقال نلسون نديللا الرئيس السسابق خزب المؤتمر 
' الوطنى الافريفي بعد ذو نبا افريقياز11غالبةبالافراج عنه ووقف محاكمته ,+ 
ظ موز مبيق ظ 
هي وصل التساهرة (( كالفئيو ماهلابيئى ) سكرتير حزب الاتحاد الوطنى الديدقراطى 
فى موز مبيق . للاحئم سام ب ( هاو مولوجوامبى )) رئيس ال«تزب وعتسسسد 
الزعيمان الافريقيان مؤتمرا صحنيا مقر الرابطة الافريانية بالقاهرة ٠‏ 
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اتنسعت ابحاث الحضارة فى السسسئوات 
الآخيرة © فلم تعد مقصورة على الحتمعاتك 
التقليدية التى اهتمت بها المدرأساتالمبكرة 
مثل المجتمع المصرى أو ممجتمع ما بينالنهرين 
أو المجتمع الصيئى.. بل تسدتها ال ىمجتيعات 
أخرى ححديثة م 

كذلك اتسعثك ابحاث الحضارة فلم تعد 
مقصورة على المظاهر الراقية للحضارات من 
مدلية وعمران .. بل تعدتها الى دراسسة 
نشأة المجتمعاتالمتحضرة والظلروف السابقة 
على هذه النشأة .٠.‏ حتى أن بعضى باحس 
الحضسارات يعتبرون تاريخ المجتمصسانيا 
السابقة على الحضارات بمظاهرها المعروفة 


البشرية . 


وقد حظيت القارة الافريقية في السنوات 
الأخيرة بقسط وافر من الاببحاث المتعلقة بنشاة 
المحتيعات المتحشرة .. والدارسون لا كشب 
عن الحشارة وتاربيشها فى الفثرة الاخيرة 
يلحظون .عسذا! الاهتمام من جانب الباحثين 
والمفكرين © حول الال الافريقى للحضارات 
الكدبية 2 واننا لا" نهد مكل هده الاليناة 
قائمة بذاتها بل ائنا لنجدها فى ثنايا دراسة 
أصول المجتمعات القديمة » ولخلال المراع 
الفكرى بين الاراع المتباشة حول شلش سسا 
الحضارات . 

وقد اتفق الياحكون حول هسائل بذاتها 
دمكن عن طريقها دراسة نشأة الحفسسسارة 
ومدى التشابه الثائم بين المجتمعات المتحضرة 
وهذه المسائل يمكن ايجازها فى دراسة لوعية 
البيئة المناسبة لبدابة الحضارة ©» ومدى 
تشابه هذه البيثئة على غيرها من البيئات .. 
ودراسة الهجرات والظروف التى نمك فيها 
ومدى تاثير هذه الهحرات. على نقل تراش بيئة 


فا 


مر أهم الامون لمعرفة الاصل الحضارى لسيئةما 
وال حانيه هذا رحد .:دزاسة: لاط 
القددمة 5-7 وال فكان الإولى التى وجددت على 


اختلاف صويها بين الجماعات البثر ب ةالقديمة 


وسوف تتبين للقارىء خلال هذا البحث 
الموحجر أن كافة هذه العناصر لتوجك بلسسبة 
كافية على ارض القارة الافريقية ؛مما 
برجم بأن القارة الافريقية قد لعيت دورا 
هاما فى تاريخ التراث البشرى والحشسسارة 
بشكل. عام 

ولا بغآن أحد اننا سنتئاول هثأ التشابه 
الكبير بين حضارة مصر القديمة ب باعتبارها 
تقار قايما فلن دفن لوقي د فسن 
غيرها من حضارات. ما بين النهرين اوحضارة 
المجتمع الصيئى أو الهندى ٠.٠‏ ٠صحيعان‏ 
حضارة مصر القديية حضآرة افريقية مي 
الناسة الشفراية > كن اننا ل ساولشيا 
الملوضوع هن هذه الزاوية لم نكن ثم جديد 
فى الموقفا .. اذ أن هذ الشسسوع من 
الدراسة قدجم بقدم الدراسات الحضيارية 
وهو موضوع جدل ومثار نقاش هنذ سنوات 
طويلة ٠‏ 

أما الجديد فى هلاه الدراسات قهى رد 


العضارة” الضرية". القديمة: الى استسول! 
الانريقية التى تضرب فى اعماق القارة ,.٠‏ 


سواء فى ذلك أصل الشم هوب الاد لى انتى 
استوطنت مصر أو نوع الرراعمة التى قامت 
على ضفاف الئيل او الحيواناته التىمرفتها 
تلك الجماعات .. وحتى أفكارها التىتوصلت 
اليها وصافتها على شكل أساطير 

فيرى «رشتون كوليورن» الباحثالحشارى 
الشهير ومؤلف كتابى ( الاقطاع فى التاريخ ) 


و ( أصول المجتمعات المتحضرة ) .. أن 
الجماعات الاولى التى استوطنت مصر قسد 
وفدت اليها أصلا من الجنوب فى افربقياء.. 
واتفق مؤرخو الحضارات على أن أقسدم 
الجماعات التى سكنت هصر هى الحماعات 
التى عاشت فى ( تعاوه ) و ( اليدارى ) 
و ( ديرناسا) و (الفيوم ) ٠.‏ وقد تيلورت 
الاراء بشكل ثابت فى السئوات العشر الاخيرة 
حول اصل جميع هوّلاه المستوطنين الاول » 
وانهم جاءوا من الجنوب © هن النولة وما 
وراءها .. وأن هؤلاء كانوا من نسل القبائل 
التى كانت قد استقرت قبل ذلك بزمنطويل 
فى منلقة الحبشة وما حولها وذلك لظروف 
جغرافية وجوية سوف نمرض لها فيما بعد 

اما فيما بيتعلق بالزراعة والحيوانات فان 
كثيرا من الباحثين يقولون بان هذه الوماعات 
الافربقية هى التى: حيملت معها الشعير والممح 
وكانك “نوراعنينا ل ”ازوادق. فنا رردفيينا 
بجوار بحيرة الفيوم ٠‏ ونستدلون عاى مسحة 
كلامهم هذا على وجود الماشية التى صاحيت 
بعض الزراعات كالقمح والشعير ٠.٠.‏ وعلى 
رأس هؤلاء الباحثين «( بريد وود » و «هلرى 
فرالكفورت) و «رشتون كوليورن» الدىيقول 
فى كتابه ( أصول الجتمعات المتحشرة ) ص" 
ا 

وعلى سوه هذه البراهين كلها » ليس هناك 
من شك ف ان الزارعين المدائيين عرفوا زراعة 
الشعم والفقمح وعرفوا تردية الاغئام ووفدوا 
الى' مصر قل قيام ااحتمءات االتحفرة بزمن 
طويل » وكانوا من قبل فى الجنوب و 
والهيشة وغمرها , 

وبرى اللمفكر الانجليزى الحديث «(جوردون 
تشايلد ) فى كتابه « ضوءم جديد على أقدم 
شعوب الشرق »© لئندن 5697| .ا ص ١؟‏ أن 
الماشية قد وصلت بالفعل الى هصر قلب 
القارة الافريقية 6 وان كان قد اثان مسسالة 
لم بشاركه فيها غيره 4 وهى ان الماشية قد 
وصلت فى الاصل الى أفريقيا من أسسيا 

وأا ادزعنا اعتل - العوافات الاذلن 1 لقره 
قامت فى همسر ؛ وانواع الزراعات والحيوانات 
النق ارقن منظاهر ااحعارانناء وهى ‏ الفكيير 
الدينى وتتئذ لوجدنا ان هذا الفكر الدينى 


ف اكد اللنديية' «قه «فيئل. قا ردابةا الامن م 
فى الاساطر التى تعالج مشكلة الخليفة » 
والنن:فبذا بالسيوان والتساه الفبراية 
والاساطر التى تتحدث عن (ر أله ) كانيمثل 
الارض التى خرحت من الماء .٠.‏ وعن اله اخخر 
صنع الانسان على صورته وهيكلته ٠.٠.‏ وعن 


( الربة ) « نن » التى خرحت منها الحياة 


واأسطورة عن اله الشمسسى «اتوم ») .+٠‏ حتى 
تتركز الاساطير حول « أوزيروس 4 اله المام 
والخصب والذى يعتير أول الهة مصرالقديمة 
وقد حزم «فرابكفورت» بان «اوزبروس» اله 
من أصل افريقى محض وأفرد لفكرته هله 
بحثا .مطولا فى كتابه ( الملكية ) .. وأوضح 
فيه مكانة اوزيروص فى علم اللاهوت المصرى 
القديم الذى برجم الى عبد (ممقيس) .. 
داق اسطوزة آله اللناة والخفني هذا ترعرعت 
فى عهد مينا 6 الذى كان اصلاً من جلوب 
مصر القديمة ؛ وان هذه الاسطورة 
لعيت دورا هاما فى المجتمع الذى <«<اولمينا 
اقامته .. ويزى البعض الاخر ان «اوزيروس» 
كان أصلا الها محليا قبل قيام مينا ©؛ ولكن 
« فرانكفورت » بيقول ٠.٠.‏ حتى لو ثبت أن 
«أوزيروس) قد وحد تبل «ميئا» فائنما وحب 
فى جنوب مصر القديمة مما يزيد من احتمال 
تأئر جدوب مصر القديمة بافريقيا اكثر من 
فيره .. واله ريما يكرن قد جاء الى مصر 
مع المستوطنين الزراعيين الذين وفدوا فىزمن 
مبكر من قلب القارة الافريقية . وثمة ارام 
اخرى تقول بان «اوزريروس» من اصل 
اسيوى وان اسطورته وقدت الى معهر مع 
كان نقاوه وهم آخر من وصلوا الى مصر 
وأسهموا فى تكوين ااجتمع المصرى..ويعارض 
هده الروابات. كلها «رشتون كوليورن» ٠‏ 
فى قوله ه 

(( ان الفكرة القائلة 5 أوزيروس من 
اصل اسيوى فكرة قديمة ولم يقم عليها 
دلبل اذ أن أسطورة أوزيروس لا تنسابه على 
الاطلاق مع الهة اسيا التى تختص بالشبات 
ونموها .. وان “كنت اتفق هع فرانكفورت في 
ان اوزيروس ترعرع فى ابيدوس فاننى لااتفق 
معه حول الاصل الافريقى لاوزوبروس كما 
يعرفها فرانكفورت فى فكرته من املكية والالهة 
ونمو اللبانات ,. ) 
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وبعود واشتون كوليورن بعد ذلك ليعقد 
الل يكز من "لا كانتي لقان 1 1 ستعتسنة 
وأساط جا نن الثين دو المي اليد 
ونراخع الآفيل. القبرئ لكل هذه الاساطن. .-: 
وهو يعممله هذآ انها دو كد انضا الاصصسسل 
الافريئى ٠‏ ولكلنا كما أشرنا فى مسستهل 
البحث 4 لا نعطى الثقل فى هذا المقال لاس 
حضارة مصمر القديمة على الحضارات الاخرىي 
ويهمنا ان تبحث عن الاصل الاقفرنقى الآخر 
فى مجتبعات متحشرة غير افريقية 

ولعل أهم هذه الابحاث فىهذا المجسال 
.ما سحله « كارل سور © فى كتابه ( الاصول 
(لرراعية سا ص ؟9ا د “ا ) وفيه يحاول 
آثبات ان زراعة العالم الجديد بس ويقصد 
جا" الات كوس انود الث أصجطلق" ارق : 

وبقول بأن المزأرعين الاول الذئن اسدوطنوا 
العالم الجديد نرجع أصلهم الى أفريقيا .. 
ومن اكحتمل أن تكون تيارات الاطلئطى قد 
قلت معها الشسعوب البدائية من السامل 
الاثرقئ: واؤدعتم سؤاخل. انريكها العتويية 
٠٠‏ ويتدلل « كارل سوى © على نظربته هذه 
بدراسة طبيعة الرراعات القديمة فى العالم 
الجديد وهى ( زراعة ذات جذور ) ©» وهى 
من الروافات, كدسية الأضلق- الرقياةة يومد 
المعروب أن علماهء الحضارات بعتبرون 
الزواعة بدابة الطريق لحو الحفسارة 
البثرية . 

الا أن « وشتون كوليورن »© لا بتفق مع 
« كارل سور » فى هذه النظرية وبقولبنظرية 
( الاصل المفضل ) لكل حيشارة من الحضارات 
القدبيمة ؛ وان كان يعود ليسحل فى هوضم 
آخر © فى هجال دراسة الفكر القديم تشسابه 
القكر فى العالم الجديد مع الفكر الذىعرفته 
الشعرب .الافريقية الاولى . 

واذا أخذنا بالنفسسرية التى تقول بان 
المجتمعات المتحضرة وجحدت منشأها فى تخوم 
الصحارى »© قان وثشتون كوليورن يقول ؛ 

ان نظرة واحدة. الى خريطة العالم. القديم 
توضح متطفة متصلة من الصحارى تمند من 
الشرق الى القرب بعسرفن نصصف السكرة 
الارنسية الشمالى. وفى هذه الصحارى نشآات 
مجتيعات وادى الثهر الاربعة الاوليامنحفرة 


فى 


كما أن الصحارى لها علاقة وثيقة بفوسور 
الوسيط ده والمدتمعات الزراعنة الاولي .., 
وكانت أطر آفب المصحارق آلفر 3-5 3 عترم يسع 


الواحات بداخلها قد انسعك جدا فى ذلك 


الحين ,, وكانت مليئة بالشعوب الى تعيش 
على الصيد .. وعندما تقلعيت الشسسلوج 
وضعفت الامطاي »6تقلصتك <ميع اطسراف 
وتوم الصحارى والواحات وتعرضت الشموب . 
التى كانيك تعيش بها للخطر تعرضا شديدا . 

والباحث المدقق يدرك ان جزءا كبيرا من 
البيئة الشار اليها سابقا كانت توجد فى 
القارة الافريقية ٠‏ 

وزرى علماء اليقؤتوشيا 6 إن النكن الدون" 
بدأ فى الغترة التى تعرضت فيها شسعوب 
الشتعارف: :والواحاف: الى الخط.. اسهد رد 
ابان مراحلة الحفافف .. ووجدت قى هذه 
الاساطر دافما قويا لتقيم محتمعات متحضرهة 
على تخوم الصحارى .. وقد صساحب الفكر 
الدرينى حركات الوجرة الؤاسعة.. ومما لاشك 
فيه أن أفريقيا كانت ضمن المناطق التى 
عرفت هله الهجرات الضخمة وعرفت الفكر 
الميثولوجى فى صوره المخلفة .. 
بقول «المروقسوير دوبرت ادمسترونج» أن 
الفكر السسامى © الذى كان يعتمد على مماورسة 
الكيان فئارينة خلاقة نهنا الفكن “قدا ؤسة 
مئذ القدم فى القارة الافريقية فمثلا عرفت 
القبائل التى عاشت فى أقليم « ليجسيريا » 
وافريقيا الغربية ما يمكن ان تطلق عليسه 
« المستاسيكولوجى » .. كذلك دلته الأابحاث 
على وجود ديانة قديمة جدا فى جنوب شرقى 
منطقية السودان © تحدث عنها بالتفصيل 
« البروئسون البغائن بر يتشارد » فى كتساب 
له اسم هذه الديانة » وهى ( ديأنة تيور )) 

واذا كانت الابحاث التقليدية وخاصة تلك 
التى قام بها روبرت هين جلدرن ‏ تخص 
الحضارات فى متطقة الشرق الادئى © فان 
الابحاث الجديدة التى اشرنا أليها تلقىضوعا 
جديذدا عن الأسيل الانركن. السعييار: 
وهذه الاراء شاأنها. شان أى ارام ' أمسرىق 
عرضة للمتاقشة والحدل ؛ اثرنا أن نسسمجلها 
هنا ونأمل أن بواصل 'الختصون الكتابة فيها 
واسحيفاء الو ضوع ره لعي المطيعى 


وى ذلك 


تشساد اقليم من اقاليم اربعة تتكون منها' 


انزشيتة: الاسحشوائية: القن 'كانك حلب 
بالفرنسية وهى ( تشساد م.م افريقيا الوسطى 
جابون ب الكونجو ) وتششاد هى أهم تلك 
الاقاليم ٠‏ ْ 

حصلت على استقلالها التام فا ١١/لا/‏ 
وهى عضو فى المجموعة الفرلمسية. ؛ 
وتشمل همعظم حوض بحيرة تشاد ٠٠‏ وهى 
تقع فى وسط القبارة الافريقية » على شيل 
الاستوام بحدها السودان شرقا » ونيجيريا 
ونيحر والكاميرون فربا © وليبيسا شملا ؛ 
وجنوب أوزنجى شارى واقليم الكوتم .و »6 
وعاصيتها « فورت لأمى ) أى قبسسر لامى 
نمسبة لقائد الحملة الفرنسسية الثى كانت 
احدي حملات ثلاث أعدتها قرنسا للمسزو 
تشاد بعد ان نشلت فى حملاتها السابقة 
وثالته على أبدى القائد رابح فشلا ذريعسا 
وقد لق نالفرنسيين درسا عظيما ولكنها أعدت 
هذه الحمسلات الثلاث وكانت إاحداهن حملة 
لامى .. واقى هذا العائد مصرعه وأطلق 
أسيه بعد "ذلك على هاصسمة تثساد . 


العرب بالشعوب الافريقية 


ويبلغ عدد سكان تشاد ثلاثة ملايين نسية 
ونسسة المسلمين. هنهم هلم /ز والباقى 
ونسسبتهم 18 / منهم المسيحى والوثنى 
واللادمتن : وفكق نها.ءنة) ‏ أوومن . 

وبوجد ى تشباد عدد كبير من اللفات 
منها لغة العادى ولغة بلاله لغة تامة ولغة 
زغاوه ولفة توبو ولغة قرعان ولغة ميعمى © 
واللغة العربية حيث يتكلمبها .م / من 
السكان . أما اللغة الفرنسية عندهم فهى 
اللفة الرسمية وذلك بفعصسل السسستعمر 
الفرلسي  ١‏ 

كيف اننشر الاسلام ؟ 


بعد أن انتشر الاسلام فى شمال افريقية 
ارتحلت القبائل العرية أي الصحرام 


الكيرى وربطت بين الافريقيين فى شسهوال 


القارة ووسطها وشرقها وفربهسسا وتزاوج 
.٠‏ وكانت تشاد 
تعيش على الفطرة فى ظل حكام وسلاطين 
من أثريقيا .. بزرع أهلها الارض وبحدون 
ثمار الغابة .. وتسود بينهم الوثنية 
والعقائد البدائية ٠.٠.‏ حتى دخل الاسيلام 
على بد هذه القبائل العربية الاصسل فى 
تشاد حوالى القرن الحادى عكر الميلادى 
عن طريق التجارة والهجرة لا عن طسريق 
القمع والارهاب والغرو . 


وانتشر الاسملام واسعا فى زمن الثتيان 
حتى قيام الدولة المثمانية في تركيا وذلك 
فى القرن الخامس عندما جاء الى تشصاد 
رجل مسلم يدعى عبد الكريم صالح . 
دخل البلاد عن طريق تونس والخلدك يدعو 
الثائن. الى الدقول ق الاستحجلام واسيين 
امساجد فى الدور لتحفيظ القرآن وقد نجح 
فى مهمته بدون مقاومة وتقبل الناس دعوته 
بالترحيب والتفوا حوله ودعوا بدعوته حتى 
عمث جميع أتحام تشثساد . وبعد أن المتكاع 
الاسلام فى االملاد وكثر أعؤانه وقويبت شوثته 
دعا عيفد الكريم الملكه « رقوبئداتى © الى 
الدخول فى الاسلام وكنه امتنع لتمسكه 
بوثئيته وأعلن عليه الحرب وقامت بينهما ) 
ولكنههرمالملك واعتلى المرش وتروج أبنته» 


1 


وبعد وفاة عيد الكريم خلفه أبنسه عروة 
فى الدعوة الى الاسلام وازداد المسسلمون 
هددا وقوة » وأصبحت لهم السيادة واقاموا 
امارة أسلامية هى مملكة ( وادى ) ٠‏ وعليت 
هذه المملكة بتحفيظ القرآن ودراسة العلوم 
الشرعية والمربية فانجبت النقهاء والفسرين 
الذين ومضعوا مصمبكنفات كثيرة فى الفقه 
والشر بعهة ؛ ها زالت تديس حتى الان فى 
تشساد .. وبرجع الفضل فى التشار العلم 
فى تثاد إلى المغرب العربى الذى وقد منه 
الى تشاد عدد كبير من العلماء كها سحي كثير 
من الطلاب الى جامعة الريتونة الاسسلامية 
والازهر الشريف . 


وفللت هذه الملكة مزدهرة بااحفسسارة 
والعلرم الاسلامية من( اثثائها ححمتئ سسلئثة 
6 ططلع القرن العشرين ٠‏ 
كيف دكل الاستعماي ؟9 
حيئما أكملت فرنسسا اسسستعيارها فى 
وثوب متجهة شرقا لكي تصل الى السودأن 
الغربى وبحيرة شاد . 


وفى ستة 1848 حيليا اجتمع فى باريس 
هدد هن الاأشخاص بمثلون رجال المستاعة 
والمال فى فرنسا وذلك لتكونن شركة تتولى 
عمليات الغزو والاستكشاف فى مناطقافريقية 
الوسمطى عرقت فيما بعد باسم « لجنة 
افريقية الفرئسية » وكات هدنها طبما 
القرصنة والاحتكار.وسلب نخرات. 
افربقيا . 


شسسعو به 


واوفدت اللجنة بول كراميل سنة ٠؟هلما‏ 
ليقوم بعقيد معاهدات مع رؤساء تشساد 
ولكله لم بمد فقد تابله ملك « وادى » 


م 


السلطان على حفيد عبد الكريم وقفى عليه 
واستولى على الدخيرة التى كانت معه . 


وتوالت الحملات ولكنها حجميعسا باءوت 
بالفثسل الذريع . . ا 


وحشدت فرنسا حيشا ض كما وديرت 
بعض المؤامرات وأوقعت بين الزعما'مء وخدم 
بعض السلاطين ... ولكن ظهر قائد هرب 
عظليم بدعى « رابح » مناصل سوداني تولى 
قيادة الجيشضش سئة 65م! وكبد فرلسسسا 
حنيائق قاحة" وامتاكه- الينالة- الفرسي 
أصابات خطرة اضطرته أن بقود الحيش. 
وهو محمول فوق مندوق مهن الحددك .. 
عمل اتن ايل لطن لدو تستحديو: لكيالة 
عنيفة فولوا الادبار وغثم ححيش أبعم الذ خائر 
وجميع متاع الفرنسيين ٠‏ 

وأعدت فرلسا ثلاث حملات بعد مقشع ل 
قائدها صاحب التابوت الحدبدى .٠.‏ تحت 
قبادة ل« لأنى” 8 .ولتئ:هذ1: التالد: اشنا 
مصرعه ٠.‏ وأطلق أسسمه بعد الاحتلال على 
عافيتة اقناد د ولقن, #القساتك راب سعد 
أيضا بجرام خطيرة أودت به الى مغفارقه 
الحياة .. وعلق الفرنسيون رأسسه .. وما 
زالت سسيرته تروى على لسسان كل أفربفي' 
تحكى بطولته وشجاعته وانتصارانه عسلى 
المسستعمرين الغزاة ٠‏ 

وظلت قرنسا تحارب حفيد عبد الكريم 
سبع سئوات بلا جدوى .. وأخسيرأ بعثشت 
بغلاث حملات أخرى متتالية وبعد معسركة 
منيفة خالدة قفرت فرنمسا على الامارة' 
الاسلامية المستقلة فى تشاد سنة 84.ؤا 
واخدذ المستعمر يقضى على كل مقاومةشعبية 
واخذ ينغث سمومه ليفكك روابطك الشضشعب 
وليخضشعه تطت سيطريه وآأخلذ ينشر حسكم 
الارهاب فيه .. وشعرت قرئسا بسيطرة 
العلماء والفقياه الذين بدأوا بقودون حمملة 


الكراهية والعدوان عليهم ..٠.‏ فدبرت حيلة 
جمعتهم فى ( أبشضه ) سلة 11.05[ وعددهم 
ما يقرب من ..ه عالم وكبلتهم بالحديد 
وذبحتهم بالساطون او « الكيكب »4 ولذا 
سميت بمذبحة الساطور فى التاريخ ٠‏ دفي 
سنة [154 أحرق الفرنسيون مدينة (كاله) 
بعد أن نشب قتال بين المواطنين والغاصبين 
قتل فيه شابط فرئسى ٠‏ 
الوضع السبيانبى ' 

واستمر كفاح ااشعب شد المسستعيرين 
وعندما تولى ديجول الحكم وونسع دستورا 
أتح'ديا للاقاليم الاربعة لم بجد الشعب فى 
الدستور ثشسيئًا من حقوقه المسلوبة واجتمع 
الزعماء فى برازافيل وقدموا لديجول وثيقة 
تطالب بالاستقلال التام .. فهددهم ولكتنه 
لم يفلح معهم ونال استفتاؤه معارضة قوية 
.٠‏ وسرعان ها الفجر الموقفف بعد ظطهور 
النتائج فى تشاد فى ٠١‏ نوقمبر سسنة 8هؤا 
حول قبول السيطرة الفرنسية الاستعمارية 
وأقمعت الثورة بالطائرات والدباباتوالمداقع 
حتى وقع كثير هن القتلى واعتقل آلاف من 


عن ان #نلين انموي الداع ف 15 بوتيو 
سئة 1150 ولكنها ما زالت عضوا فى مجموعة 
الدول الفرنسية ٠‏ 

ورئيس وزرائها الحالى الرئيس فرالسو! 
تومبالباى ٠‏ ومن الاحزاب التى توجد فى 
نشاد الحزب التقدمئ 0 

ومن مؤّسسى هذا الحزب جابرييل 
ليسيت الذى كان على رأس. الحكومة سئة 
لمهةا وهذا الحزب هو الفسرع الاقليمى 
لحزب الصف الافرعى ٠.‏ 

وثئمة تيارات سياسية معسارفة فى تشاد» 
.فحزب الصف الديمقراطى الافريقى والدى 
نادى بفكرة الارتباطك المباشر مع فرئسسا 
. ومناهض الدعوة الفيدرالية ٠.‏ 


وهناك حربه الحركة الاثمتراكيةالافربقية 
وحزب العمل الاجتمامى ٠.‏ وهلان الحربان 
يميلان الى الدعوة التى تقضى بانشسسام 
حكومة فيدرالية لدول افريقية الاسستوائية 
الفرشية :واشهيت للارناط بع لز اليدية* 
غرب افريقية فى ولايات فيدرالية لانريقية 
كلها . ولكن حزب الصف الاقفريقى يع'رض 
هذه الاتجاهات ويئيد فكرة التعاون' ااباشر 
مع فرنسا : ومع ذلك فقد تمكدت القومية 
الانريقية من تحقيق بعض النجاح بانشساء 
وحدة حجبكرية اقتصادية بين دول أفريعية 
الاسترائية . كما يوجد الحزب الراديكالى 
وحزب أرديا وحرب أسته ٠‏ ٍ 


اقتصادبات تششياد 


تعتسر تشساد هن اخصب الاراضى. الافربقية 
سمو قيها المطاطا الذى يحتكره الاسستعمار 
كما يحتكر القطن وزبت النخيل وتشسستهر 
بزراعة القطن وتصدير .. "ارلا طن مسثويامنه 
وزراعة القمح والشعير والبن ٠‏ 

ويشتغل الاهالى بتربية الابقار وتصدير 
اللحوم الحانة :والشين -.وتظم الاحقب باب 
وصيد الاسباك والتبياسيح من بحيرة تشسساد 
والانهار العديدة العى تنتشير فيها 6 ويشتغل 
الاهالى أيضا بالملاحة وأهم الوانىهء « قورت 
لامى © العاصمة التى تقع عند ملتمى نهر 
شارى بنهر لوجون © وهى آخلة فى التطور 


'بما ترسمه الحصسكومة هن مشروعات لاقامة 


مركز ذرى بها ى سبيل السلام © واقامة 
مولد كهربى تبلغ قوته ه آلالفب.كيلووات . 
وينتظر ان تقوم صناعات 'كثيرة على المنتجات 
الستنيطة من الثروات الحيوانية التوافرة 


فى تلك البلاد »؛ مثل صناعة اللحوم المجففة. 


وتقوم فى تشاد مصائع لغزرل ونسج القطن 
ودبغ وصئع الاحذية ويستخرج فى تاد 
الحديد والذلهب والفضة والماس واليترول 


يف 


والنحاس »4 ومتل عام ١55٠‏ اكتشيفت جبال 
تستخرج منها كميسات هائلة من الاحجار 
الكريمة مثل الياقوت والزمرد ٠‏ ومئسم 
الاستعمار الاهالى من الاقتراب منها واستائر 
عو باس.تفلالها واشهر هصلكله الجبال حبل 
أقدم ؛ وآبو قدام ©» وبحر الغشسزال الذى 
وحجد به بترول ايشا وجيل ابو تلسان ٠.‏ 


الحالة الاحتماعية : 


ألدين ش ٠ه‏ ببلع تعيداد المسلمين 
ىق تاد هلم بم من عدد السكان © وستشر 
أتباع المذهب المالكى فى ( باجسسرى ) أما 
العرب» الرحل فشسافعية © ومن الطسسسرق 
الشائعة فى تشساد العروسية فالسسلامية 
والتيجانية والسنوسية التابعمسسة للملك 
أدريس السئومى والقادرية نسبة الى السيد 
عبد القادر الصيلالى ٠٠٠‏ والباقىمسيحيون 
ووثئيون © واللاديئيون ٠.‏ 

٠.6‏ ويقوم الوطتنيسون بانشاء مدارس 
عربيسة © وقد اسسستطاع المسسلهون 
الشسسام معهيسيك. أسس تس سسلامى كبير فى 
الا أبشة »4 وقد وفد اليه كثير من الثسباب 
المتمطثن للدين الاسلامى ق جميع الحساء 
البلاد المجاورة ..٠.‏ ولكن المستمعسرن يخشى 
من عداوة العلماء لاله يعلم أن المجزرة التى 
أعدوها لاسلافهم ما زالت قريبة . فحارب 
هلآ المعهد . ثم أغلقه مسكة 1965 وثلفقى 
الملماء ولكن الاهالى ثاروا قفتحه المستعمر 
خسوفا منهم وعين له هديرا قرتسسسيا 
مفسيحيا ... ! وحاول أن بدرس فى نظسه 
الخرافات وما يفسد العقائد والعلومالشرعية 

واضطر الطلاب الى القراي بديئهم الى 
مهدأرس ومعاهد مهي وليثان والسسودان . 
هذا من ناحية المعاهد الاسلامية » أما عن 
التعليي عامة فان الاستعمان الفرنسى تحاول 
فى مستعمراته أن ( يفرنس ) أهلها ولا ببغى 


ما 


تنمية النظم النيابية التى تمكن من تحقيق: 
قدر من الحكم الذاتي ولكنه يريدها للابقاء 
على رايعلة » على نحو ما بين القوةالمستعمرة 
والاقليم المستممر بل أن الهدف 'هو دماج 
تلك الاقاليم ادماجا كليا فى فرنسا . 
شعوب تلك المنطقة بالشمعب الفسرتسى فى 
مظاهر ثقافية وفكرية .. الخ .0 

وتبعا لذلك فقد حاربت فرنسا أبةمحاولة 
لدرس اللفات أو الثقافات. الافريقية وطمست. 
علن. جميع مغالم الدراتث: الأفريقى :وذلك 
بالرقم من أن الحكومة قل افتتحت معسدة 


5-5 0 


مدارسى ابشدائية وثالوية وأنشأات جاممسة 
تراداقيل “تلم القريقق الازجميلك: اله ان 
الشعب فى تشياد يعرض عن مدارس الحكومة 
لانه يعلم أنها مدارس لبشير فى حقيقتها . 
وهو بخثى على أبنائه فساد السنتهم العربية 
وعقولهم الوطنية من لغة الاستعمار ودعايته 


و سسمومة 


الموأة. +3 وائراة هناك تفيل 3ق 
وظائف معينة مثل التدويس والتمريض قبعد 
حصولها على الشهادة الابتدائية تلتحصسق 
ماين نقاصة” علي ليذاة. الركلاتن:: كا 
يوجد معاهد لتعليم التدبير المنزلى والحياكة 

ولكن الاستعمان لا بترك الفرصة أمام 

الاهالى لائمام تعليمهم . 

والسيدات يلبسن زيا وطنيا بشسيه زى 
السودانيات ٠٠‏ وبرتدى عدد كبسير متثهن 
الملابس الافرنحية وقوقها الزى الوطنىالدى 
بيسمونه « الفسرذه » أما الرجال قيرئدون 
ألحية . 


وآاخيرا فان الامل كبير فى أن تاخذث هذه 
الجسمهورية دورها فى تاكيد الحسسرية فى 
افريقيا : فى الارتباط بالقوى التى تحافظ . 
على مقومات القارة بحب وفهم , 


هحرات: الشعوب: الافريقية من مكان الى 
آخر وتحركاتها فى جماعات تختلف فى بعض 
الاحابين من حيت 'حجميا واتجاهاتها ليست 
من الظواهر الجديدة التى شلقتها الظطروف 
الاقتصادية التى حدت فى أفرقيا خسسلال 
السئوات الخمسين الماضية © فأن تتحركات 
هذه الشعوب وهحرائها ب كما تكد كل 
الشواهلد الاثرية وكما تقوالن كل الروايات 
الشفهية التى تتناقلها القبائل بحيلا برد 
جيل كانت فى الواقع احدى ملام سح 
التاريخ الافريقى منذ أقدم عصوره ٠‏ وعلى 
الرغم من أن هده التحركات الاولىالثىشعلت 
كل سكان القارة تقرسا خاصة سسيكان 
المناطق الجنوبية حنوب خط الاستواع ... 
أعنى نحركاتهم بحثا عن مواطن جديدة فى 
حهات أكثر خصوبة وأنسب وعيا .. على 
الرغم من أن هذه التحركات كانت تختلف ىق 
طبيعتها عن الهجرات الحديثة التى يقوم 
بها الذكور من الافريقيين للسمل فى المشروعات 
الاقتصادية الخاصة التى بملكها الاوربيون 
قانها عميعا: تشترك قلق عدد هن السيتنات 
العامة المميزة . فللرجل الافريعى مثلا قدرة 
عجيبة على تكييف حياته ونشاطه مع بيئة 
جديدة اخرى ينتقل اليها وهذا ما حدث فى 
المأاضى وبحدث الان أيضا ©» كذلك لا تزال 
فكرة المكان اللاثم لحيائه وحياة ماشسيته 
بصرف النظر عن موطن : مسقط وأس سه 
هى الفكرة المسيطرة على عقلية كثيير مسن 
الافريقيين » فالرجل الافريقى لا يعسسسرف 
شيئًا اسمه الحدود الحجغرافية بين بلدوكخر 


بتم: عببالواص ا الت 


نحين تنضطره الظروف المناخية أو ظروف 
جدب تربته الى ترك موطنه لم يكن يتردد فى 
القيام باليجرة الى أى مكان, يشسسمر بأله 
سيحد فيه حياة افشل له ولتطمساله م 
والحتسول اللزره عبان 3 سا3 
« مسح افريقية » ان ( حب الرجل الافريقى 
للمفامرة ) أو ( شدة رغبته داثما فى1الرحلة ) 
كما تقول كثير من الاوربيين ليست الاامتدادا 
متصلا لطبيعته التقليدية فى البحث دائثما عن 
مكان اكثر هلاومة لحياته . 

غير أن هجرة الافريقيين اليوم تختلف عن 
هجراتهم السابقة من عدة أوجه .٠‏ ففى 
هجراتهم الاولى كانوا يحتكون يجماعات 
أفريقية خالصة تتشابه ظروفها الاجتماعية 
والحضاربة الى حك كبير مع لسسسسر وف 
الجمامات الهاجرة ... اعتزال بالقيليسسة 
وايمان عميق بتقاليدها وعاداتها وحياة رعوبة 
متقاربة الخ .. آما هجراتهم اليوم فهىالى 
مراكز العمل فى المناجم والسكك الحديدية 
واموانىيه والمرارع حيث يحتكون احتسكاكا 
مباشرا بالعتسساصر الاوربيسة الثى تختلف 
تقاليدها الاجتمامية والحضارية اختسسلافا 
بينا عن تقاليد الافر بقيين » وحيث تسود 
هذه البيئات الجديدة طابع الحياة المسئاعية 
والاتتصاد الصناعى 6 ومن ثم ينتق لالافربقى 
فجأة من المجتمع القبلى والقروىبكلتقاليده 
البسيلة الى مجتمع صناعى شديد التعقيد 
فتحدث فى حياته ما بصم أن تسسمية« خلخلة 
اجتماعية 6 هذا فضلا عن أن الكسب الادى 
الذي يحصل عليه اللمهاجر الافريقى فىالبيئة 


5 


المسناعية كسب هباشر ومسريعم بتقاضاه فى 
صورة اجر يومى أو أسبوعى أو شتهرى 
بيئما ترى أن تحقيق رغبته فى الكسسب 
أثناه هحراته الاولى أمر يختلف فى طبيعتسه 
عن هذا النوع الاول » ولذلك كان هذا 
العامل من أهم الدوافع التتى دعتالافريقيين 
الى الهجرة 'والهجرة على نحو لم يحدث 
من قل ممأ أصسبدح شكل خطرا متحسوةق سسا 
على حياة القرية الافريقية والقبليةالافريقية) 
وهذا ما سجله كثمر من الانثربولوجيين الذين 
قاموا بدراسة المجتبعات الافريقية .. قان 
الدكتورة مارجربت ددد تقول : 

( ان الاحصاديات النى تم احراؤها توضح 
أن الظاهرة الجديدة لحركة الهجسرة النى 
قام بها الافريقيون الى مراكز العمل فى كل 
من شرف ووسط وجلوب افريقيا فيالسنوات 
الاذخى 5" ألاضسبة «حبمث كانك نشركات ومصانع 
الاورييين فيها تعتمت أعذواد! كاملا صسلىي 
الابدى العاملة الافريقية ,... هذه الظاهرة 
تشكل خطرا يتودد اساس حياة القسسرية 
والقبيلة فى افريقيا » . 

ولو قمنا الان باستعراض ولو سريسيع 
للاحصائيات التى سجلت مسسلد الذين 
هاجروا من قراهم الى مراكز العمل المختلفة 
لاتضسح لنا على الفوي هدى خطلورة سشحسرة 
هذه الاعداد الغفرة على حياة المحتمسصسات 
القروية الافريقية أعني حياتها الاحتماميسة 
والاتتصادلة ٠.‏ ! 

وهذ! هما أكده دكتور هيلى حين ذش فى 
كتابه « مسح أفريقيا » ايضا أن هجرة 
هذه الاعداد الكثيرة من السسكان الافريقيين 
من هواطلهم الاصلية الي اماكن العم لالبعيدة 
الما تبثل فى ححقيقة أمرها مشكلة لها ثلاثة 
جوانئب ؟حدها اقتصادى والآاخر احجتمساعي 
والثالث حضارى © وكلها ذات تأثير حساس 
على حياة القربة والقبيلة . ظ 

فلقد ظلت الصمادرات الرئيسسية هن 
نياسالائد خلال الخسسين سئة الماضسسية 
تلحفر فا صادراتها من الرجال ققطدف © وفىي 
تسعينات هذا القرن أندف العمال الذكون 3 
اللتسسحيوة لز احبناء با وان سيك 
ديد رود يسسيا ومناجم النحاس البلجيكية 


/١ 


ومناجم ذهب راند وجميع الحقول والمزارم 
الواقعة فى المناطق التى تمتك من تتحانيفسا 
حتى مدينة الراس © وتشير تشار بر عام .| 


الى أن عددآ بتراوح بين عءدءل؟ قى ددر 


افريقى هن أبناه نياسالائد كانوا بهاجرون 
فى كل عام الى روديسيا الجنوبية وافريقيا 
البرتقالية للعئل هناك فق. الموائي: والسكك 
الحديدية وارتفع هذا العدد فى عام ١١6.6‏ 
الى ..ءرء! عامل أفرشى ٠‏ وف عام م“8ا؟١‏ 
وهو العام الذى تشكلت فيه لجنة الهجرة 
العمالية: فى تياسالاند قدس. عدد النياسالائديين 
الذين خرجوا من بلادهم للعمل خا جهسسا 
ب ...ر؟! رجل وقيل بومها أن هسلا! 
العدد بمثل اكثر هن 5؟/ هن جميع السكان 
الذكون عق تتاسالاتت عه 

وتعدى نا .هنذا القاء أن تلكن :اولا : إن 
لواحت تبسن اليد اتمهجتجل. الاتانة 
الدائمة فى مراكز العمل وشخذدل منها موطنا 
مستقرا له © والقسم الاخر يقضى أوقات 
العمل فى هذه المراكز ثم يتردد بين الحين 
والاخر اثناء اجازاته على قريته واأبنسساهء 
قبيلته ٠.‏ ولكل من القسمين تأثر هن نوع 
معين على حياة القرية والقبيلة . وللكن 
ينبغى أن يكون واضحا منل البداية أن القسم 
الاول وهم المهاجرون الذبن سسستئرون فى 
مراكز العمل ويقطمون صلاتهم بقريتهم أقل 
عددا فى العادة من القسم الثانى » ذلك لان 
لأصحاب العمل من الاوربيين يفضلون ادائما 
العمال المهاجرين على غيرهم من المستقرين 
استقرارا دائما لالهم يدركون جيدا أن أجور 
الممال المهاجرين تكون فى العادة أقل من 
اجون العيان الدالين» 4 ون اذا حدر فدييا 
الطرفة عن مسألة الاجوى فان هناك اعتبارا 
آخبر ' بضعه الاوربيوزؤة موضع النظر فى هذا 
الفيدد زفقو ان القندؤة المفالية “الدائفة 
تطالب. فى العادة بامثيازات احتماعية مشل 
توفير المسكن والرعاية الصحية والرياضية 
والعاهن من آجل المتتتندفين فق السن + 
والعاطلين عن العمل الخ .. 

ومثل هله الامتيازات لايطالب بها العمال 
المهاجرون الوّقتون وحين يمهاجر المسامل 
الافريقى الى المديئة الصناعية أو الى أى 


مركر هن مراكز العمل ثم يشخد منهذا المكان 
منطقة استيطان دائمة له تنقعلمع كل علاقانك 
تقريبا بقريته 
خطير على حياة القرية الاقتصاديةوالاجتماعية 
فالتأثير الاتتصادى الذى تحدثه مثل هذه 
الهجرات يتمثل فى حرمان القرية أولا من 
دخول هذه الجماعات كقوة منتحة © كما أن 
الحرفة الرئيسية فى القريةوأعنىبها الزراعة 
تتأثر الى حد كبير بسيب قلة الايدى العاملة 
التى تختفى ربما الى الابد من القرية لتعمل 
فى المدن والمراكز الصناعية البعيدة » وهلا 
ما حدث فعلا فى نياسالائد بالذات فقدارتفعت 


نسية الارافى البور بعد هجرةكثير منالعمال 
الى حد جعل لجنة العمال المهاجرين تطالب 
حماية للثروة الزراعية بايجاد حل لهله 
املشكلة التى تهدد اقتصاد القرية الاساسى »© 
أما التأثر الاجتماعى فيتمثل فى هعدة صون ) 
أولها أن انقطاع الصلة لمدة طويلة جدا بين 
الافريقى اللمهاجر الذئ استوطن منطقة صناعية 
وبين قريته وقبيلته 'نجعله يتجردشيئًا. فشيةًا 
من تقاليده الريفية الاولى ويكاد ينسبى تماما 
فى زحية الاحتكاك المستمر بينهوبينالاوربيين 
فى المناطق الصناعية التى يتعايشون فيها كل 
ما يربطه بقريته وقبيلته من تقاليد اجشماعية 
موروثة » هذا الى أن لجنة العمال المهاجرين 
فك "هال عاتعزانة ني الدزاسة- القن امت 
بها فى قرى نياسالائد وشرق أفريقيسا من 
افسطراب اجتماعى خطير يحدث نتيجة تزايد 
عدد المهاحرين الذين لابعودون الى قراهم © 
فقد ذكرت اللجنة فى تقريرها أن عددأ كبيرا 
من هؤلاء المهاجرين يتركون زوجاتهم دون أن 
يتصلوا بهن بعد الهجرة مما يسبب لهن قلقا 
شديدا وقد شاعت أقنية يرددها التسسساء 
اللائى هاجر أزواجين ولم يعودوا تعبر فعلا 
عن مدى هذا القلق البالغ الذى تحس: به 
المرأة الافريقية القروية فهى تقول ؛ « ليت 
الى جوارى رجلا يساعدئى .. وحتى الهدايا 
لاتعموفنى قط عن وجوده الى جوارى »كذلك 


تنظهر مشكلة الاطفال المشردين الذين ينشأون ' 


ولا نعرفون معنى لحئان الاب ورعايته ©) وحين 
سأل مثلهذا الطفل أمه عنوالده لاتستطييع 
أن تقول لله فنا أكثن من أنه قدأصبح واحدا 
من . الماشفونا وااء والاشونا كلممة يطلقها 


الافر بشيون فى وسمط وثشرق وجنسوب 
أفريقيا على الرجال الدذينهاجروا ولميعودوا 
ولا نكاد احد يعرف مكالهم ولا أبن هم . 
وهكا: التوع نس الفبان لواحو النين 
تنقطع صلتهم تماما بكل ما يريطهم بقراهم 
بشكلون فى الواقع خطرا يتهدد الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية فى القرية الافريقية . 
أما النوع الآخر من المهاجرين وأعلىبهم 
اللمهاجرين المؤقتين الذين يترددون على قراهم 
وقبائلهم بين الحين والآخر فهم أكثر فعاليه 
ونفوذا على حياة القربة © وتأثيرهم علييا 
يكون ذا نتائج طيبة ومفيدة فهم في العادة 
يرجعون الى قراهم ومعهم رصيد كبير من 
الذعراته الشق. .امطات !1 أن يوقيووها هن 
اخووس "وني ذلك ناته هن" :يجفا 
الختلفة من ملابس وحلى وبضائع ليس لهسا 
قنمتية ن الفرية يدا تسكن سيا 
الاتتصادية فى القرية » لان هذه الاموال اما 
أن سسستغلها المهاجر القادم فى مشرومات 
المتارية واما: أن يؤوقها على اقراد. ابرنة 
المقربين وفى كلا الحالتين تنشسط الحركة 
الاتتصادية نشاطا جديدا »© وتأثير هذه 
الطائفة كلم انعا "الا سحن" فى القزرية 
تأثر ملموص ؛ لان المهاجر الاقريقى يختك 
أثناء العمل بالعناصر الاوربية فيرى عشدهم 
كلك احجاية كدلب ذن قا ليدة” واسمع 
منهم أفكارا لا عهد له بها من قبل 6 حتىاذا 
مان :اللي العلة وا عواقالة عند" أنواق اقلعه 
وجد فرصة مواتية لكى يقص عليهم ما رأى 
وما سمع وأحيانا تصل به درجة التأثر هذه 
ان الهد ننس لنت عن عبت هيبا فلن 
نفسه فيمثل بذلك نموذجا اجتماعيا جديدا 
قد بحاول الآخرون احتذاءه وتقليده ومن ثم 
يظهر فى القربة تيار اجتماعمى جديد ؛ ربما 
ساعد على تقو بته ومرعة انتغساره مظاهصر 


حضاربة أخرى بدأت تغرو القرية وان كان 
غزوا على مستوى خفيف نتيجة غوامل!تصال 
أخرى ٠.‏ : ْ 

ومهما يكن شكل ودرجةالتأثير الاجتماعى 
الذى تجذثه هذه الطائفة من المهاجرين فانه 
تأثير لا لستطيع أن نلكر مدبى ما أحدثه من 
العكاس ملموس فى حياة كل من القريةوالقبيلة ' 
فى أفريقيا . ْ 


ن 1 الأ رو 


نلق 5 


١ 0‏ 5-9 الا اتير يروي 
1ك رورويروي د ليا 1 
1 قْ را كه ل تف يدن ال دب 7 50 ١‏ 
برد ى هذا الكناب قصة الاستعمار أدل على ذلك الاعتراف من كلمات 


المريطاني 0 أوغلداً منذث سنة .لاما 
عندما بدا التسال المريطسساني فى 
امنطقة حني سنة 19605 ٠‏ وقد صدر 
هذا الكناف ف اتحلترا عام يمى | » 
ونولت نشره مؤسسة جورج ألن د 
أنوين ظ 

(.14آ صتسحصنا فك طعالف ععده) 
للطاعة والنشر ٠‏ 

و جداير بالذكر أن مؤلف الكشصاب 
كان مفسسوا قلق 25 ١‏ اشير لعي 
لاوغندا مك عام 5 »؛ وبالرغم من 
3 جهة النظر الاستعماريةالنى نلمسها 
واضحة خلال فصو الكناب الدثمانية» 
نحد ااؤلف فى نهسابة كنابه املىء 
بالمفسالطات و محاولات تبربر مواقف 
الاستعمار المر بساني في أوغسدا ؛ 
يعترف بحتميةاندحار قوى الرجعية 
والاستعمان » كما يعثر فب سدمسة 
انتصارن الشعوت المناضلة من أحل 
العدالة والحرية والاستقلال » لسن 


م 


المؤلف نفسه فى نهابة الكتناب والتي 
يقول فسها : 

( ان تاريخ أوغسداآا فى القفرن 
العشربن قسد أظهر شسسكل واضح 
فرورة الاستجابة والرضوخ لطالب 
الشعو ب (( 
سق عن البلاد وسكانها : 


تقم أوغندا فى قلب القارة الافريفية » 
وتبلغ مساحتيها الكلية الّمؤر9؟؟ كيلى مترا 
مربعا .. هرت أوغندأ فى الزمنالقدم بعصور 
ذهسية دلت عليها الطرق الزراعية المستقيمة 
العريشة وأكواخ السكان النظيفة والحدائق 
النسقة والاثار التى وحدت مبعثرة فى أنحاء 
البلاد ٠.‏ وبيرجع معظم سكان أوغلدا الى 
الاضيل “العام :وهم الكليفة :المتجنيانة التق 
الادتفائلك بقط أن 
هائلة من الماشية ٠.‏ وكانت أوغندا نتكون هن 
ممالاث هى ٠»‏ 
112018له 


كانك لهس اهتماماتها ف 


121126209 2 ,770120 بات 
0ط ,1688ل ,صلخن" 


وق كل مملكة كانت السلطة تتركز فى ند 
رئيس واحد هو بمشنابة القاضى والحاكم 
والكاهن فى نفس الوقت وكان يتمتع باحترام 
رعاياه البالغ . ولم تكن للارض فى ظل هذا 
النظام « مجتمع الرعاة » أهمية الا كمرعى 
للماشية . فكان للفلاحين مطلق الحرية فى 
زراعة الارض فى أى مكان يحلو لهم طالما 
كانوا بقومون بتأدية الخدمات التى يتطلبها 
منهم الحاكم أو رؤساء القبائل . 
وكان من .أهم ممالك أوقنسدا! مملكتى 
52118220 5 197010لقآانه 
وبدلنا تاريخ كل من 
المملكتين » على أنه حين اهتم ملك 15111117010 
الذى كان يسمى 141115812 بروسيعرة.ة 
مملكتته بالاغارة على الممالك المجاورة له » 
اكضيز اهتماءماك:1511881108 الل كان لسعو 
58 6 على توطيد دعائم النظام الطبقى 
الاجتماعى ولذلك يعد حكمه حكما أوتوقراطيا 
تتركزر فيه السلطة الدينية والدنيوية حتىي 
كالت تتمثل سلامة بوجحنلدا فى سسلامة 
« الكاباكا » نفسه . 
ونظرا لاستتباب الامور فى بوجندا »© فانها 
لعبت دووا رئيسسيا فى هذه المنطقة ؛ ونتضح 
ذلك من انلضمام مقاطعة :189088انه ايها 
بالاضناقة إلى" اتحماء تدس ' الشماطق ال 
كانت تابعة ل 811111019 كيا كانت مقاطعة 
8ك تدفع جرية منظمة لها . 
وسكنت أوفندا قبائل مختلفة منها قسائل 
021110 ل التتهر قث فبيا عد باسم آل 
(تأمطء ث ؛ واتتععائل اله 1203867 ررق 
3 رال 15680 وال :19120[0828. .: 
"وزاك :©5360 وهم فروع من فروع ال 231101 : 
وال 1111181222 فى كينيا كما كانت هناك 
أبضص ا جماعات ال881611 . الممزقة وال 
8 وف أتصى الجئوب الثربى للمحيمة 
كانت توجد القبائل المعروفة باسم ال185621ك1 
853 وتبائل ال 2 151592058 


وعلى -حين كان التنظيم القيلى لقبائل ال 
66801 على درجة كبيرة من الترابط نجد 


ممجتمع قبائل للا نحو مفككا »6 أمامجتوع الاتسو 
فكان يشبه كثيرأ التكوين العشائرى لقبائل 
ال 6011م ورغم ما كان يقوم بين هذه 
القسائل المختلفة من منازعات حول الارضص 
تفكحة اكول بر يطئنانا' النظلى: فق النظنة 


أوغندا والعالم الخارحي ٠‏ 


بدأ اتصال أوغندا. بالعالم الخارجى حوالى 
دوافع مختلفة خلف هذا الاتصال الذى انخذ 


مظاهر متعددة ٠‏ ولرجع ا؛تصال العرب بهذدّه 
النطقة الى شهك نعيك 4 جين وصل التجار 
العرب الى زنجبان وأقاموأ علاقات تجارية مع 


الممالك الافريقية وشعوبها فى القارة . وكان. 


141116588 الاول « كاباكا » بوحندأ من أشد 


المتحمسين لهذا الاتصال التجارى بين العرب 
وبوجندا ؛وبزيادة الاهتمام بالكشقا عن منابع 
الئيل » أرسلته الحكومة المصرية فى عهد 
ا مخعتيدك قعلن 6 وحقيدله 0 اسماعيل ( 
بالعقيات: الامتكعتافنة- الت .وضلظ: الن 
اقليم م م :011101911 ونا 
ودد أسهمت الحكومة المصرية فيعهد الخديو 
اسماعيل فى حملات القضاء على تجارة الرقيق 
التى كان يقوم بها قراصنة انجلثرا والبرتغال 
الذين كانوا بقومون بشحن العبيد الى مزارع 
القارة الامريكية ء 


ولم قتصر دول | لشجار ألعرب على أقامه 
علاقاف تجارية مع توحكندا » بل أتنوا بعقيدة 


ديات 

وقد أظهر اكاباكا 01112 اهتمامه بهذه 
العقيدة حين اعترضص بشحاعة أحلد التحجار 
وكان اسمه احمد بن أبراهيم على فقتل 


الكابا,ا » لانيساعه كدايل على قوته 


' وساطانه . وقد لفت انتباه ألكاباكا الى ذبن 


الاسلام شجاعة التاجر العربى 'التى أوحتها 
هذه العفيدة © فأصدى' الاوأامر بمعاملة الشعب 


آقه 


معاملة حسئة . وملل ذلك الحن أصبح 
المسلمون فى أوغندا قوة لا سستهان بها . 


وبدأ الاهتمام بالكشف من متانع النيل 
بوصول البعثات الجغرافية الى هذه املطقة ) 
ومن ين قسلله ‏ البعناته الثن :وضلك ان 
أوغندا بعثة كابسن 252616 655 3122216 اللدان 
ومتسسحاة “الى نايع االتدن 6وقذ] لدت 
2 3101101 الاسكتلندى الذى استلاع 
أن مكتشفا فحرة ألبرت وشلالات مارشيزون 
ملة م١ ٠‏ ورفع علم بربطانيا على منطقة 
الاكتشاف معلنا بذلك تيعيتها الى انجلترا 


وبداية للاحتلال البر يطانى ٠.‏ وبدأت محاولات ' 


الامنقعمان الرظائى بسجاولاة -خرانت. سيك 
وستائلى وبيكر لكلسببا ود « هودتسسا » 
كاباكا بوفند!ا ولاقناعه بالسماح للبعشات 
التبشبرية الانجليزرية بمزاولة نشاطها فىأوغندا 
وفى عام لالام1 بدأات تصل الى بوفندا 
البعئات التبشرية . وكالت تلك بداية لدخول 
بريطائيا الى هذه المنطقة ٠.‏ 
ازدباد النفوذ المربطاني فى أوغندا : 
كان مؤتسر أفريقيا الغربية فى برلين بداية 
لدخول ألمانيا رسمهيا ميدان الاستعميمار فى 
أفرشيا ٠.‏ فتأسست شركة تحارية ألمالية 
بتفويض من أمبراطور المانيا لامسسستغلال 
شواطىء أفريقيا الشرقى جنوب « مومباسا » 
مما دعا بريطانيا الى الاسراع باتخاذ الخطواتث 
الكفيلة بحمابة سلطان زنجبار ورعابة مصالحه 
التجارية فى أفريقيا الشرقية . فاتفقت مع 
ألمانيا على تقسيم الاقليم الواقمع بين نهرى 
« تانا ») و « روفؤما » فيما بيتهما الى مناطق 


نفوذ ٠‏ وهكدذآ بدآ الاستعمار الاوروبنى بتغلغل ٠‏ 


البريطانية سلة لم١‏ « الشركة التجارية 
الامبراطورية » لافربقيا الشرقية امتياز 
اسدفلالمواردامنطقةبين ' 101 و حير 5 
فيكتوريا بما فى ذلك القيام بادارتها نيابة 
عن الحكومة البربطانية ٠‏ ا 
واستفلت الشركة الئراع بين .417/8188 


مفاوضة الاول للوصول الى اتفاق تمنحه. 
١ ' 1‏ 


1م 


بمقتشاه حمابتها على أن بتعهد بعدم ملس 
أى امتيازات لاى أجنبى آخر بدون موافقة 
الشركة » وفى مقابل ذلك تقوم الشركة بتقديم 
الموظافين اللازمين لمعاونته فى اذارهة الملكة , 
وقبل .« موأنحا » شروط هذا الاتفاق ب بعد 


تردد ‏ لمدة عامين . 


بدات الشركة أعمالها التوسعية لضسم 
الافاليم الخاضعة للنفوذ البريطانى © وقام 
ةعلاط ممثل الشركة »© بعقد اتفاقية هم 
حاكم اقليم الكول 4 وقام بمطساردة 
63 ملك 1113:010اك ين 
ا 


كنا نعلي 10760 كينا احفر سه يمن 
القوات السودانية التى وحدها أثناء دملنه 
بعرضش تعزيز حامية الشركية فى 158111128:18 
« العاصيكة » , وقد انتهرت الشركة فرصة 
قيام حرب أهلية بين سكان بوجئدا الكاثو ليك 


والمرونستانت فأندت البروتستانت وأمدتهم 


بالسلااح » وكان هلأ مظهرأ أو تأكيدا لدخول 


فى أوغندا لعجرها. المادى ؛ قامت الجمعية 
التبشيرية الكنسية بحملة دمالية لحمل حكومة 
الاحرار حينذاك على البقاء فى أوقلدا فأصدس 
مجلس الوزراء قراره بالاحتفاظ د؟وغندا وعين 
سير أ8اتتوظ 361010) مندوباساميا ؛وقام 
الاخير بتوقيع أتفاقية هع « هموانجا » تلصضن 
على تعهده بالامتناع. عن الاتفاق مع أبة دولة 
أخرى ود لسليمةه لحكومة جلا لة الملكة حق آدارة 
الممئلكات والتصرف فى الابرادات والضرائب فى 
مقابل تعهد انجلترا بحمايته ٠.‏ 


وفى هايو سنة 18154 وقعت بريطاليا 4 مع 


ليوبولد « ملك بللجيكا ) اتثفاقية تحسددتك 


بمغتضاها © مناطق ذقوذ الحلترا فى أوغندا ) 
ومناطق نفوذ بلجيكا فى الكونغو » وى نفس 
العام اتخذ البرلمان البريطائى بمجلسيه » 
قرارأ بالاستمرار فى بسط نفوذ بريطانيا فى 
الملطقة ولبد فكرة الالسحاب من أوهندا لهائيا 
وفى.يوليى من نفس العام أعلنت الحكومة 


البربطانية رسميا فرض الحماية على أوفئدا . 
وكالت المحمية فى ذلك الوقت تقتصر على 
بوغند! فقط » مع أن منطقة النفوذ البريطانى 
تانلعه. تمل الى فشافات نعيدة. الى الشمال 
والفرب © لذا عقدت اتفاقيات مع الحاكم 
الذى بذل كل ما فى وسعه لوقف تقسسادم 
الحلترا ألى شمال أقليمه » بل رفض مقاباة 
أى وجل أبيض حتى مماته © ثم ضمت بر يطائيا 
أقالرم : 

5 1011237010 ع3 1010 621201 
1011 2 20 نهائيا الى المحمية 


أوغندا ٠.٠٠‏ محمية بريطانية : 

فى خلال السئوات الاربع عشرةالاولىللةقرن 
العشرين © تم لبر يعلانيا ارساء دعائثم المحمية ؛ 
ونقلت سنسئكولية الأقراف» علئ. المحمية عن 
وزارة الخارحية الى وزارة المستعمرات 
وتولت الادارة البريطائية » ادارة شتون 
القضاه فيما يتعلق بالاجانب وتحصيل 
الابرادات والاشرافه على الشئون المالية 
وادارة خطوط الس كك الحديدية والئهرية 
وعلى الششيئون العامة ومشروعات استغلال 
موأارد البلاد بينما تبقى للادارة المحلية الوطئية 
ممثلة فآ مجلس 1إل:113[10آبآ ادارة ما تبثئ 
من سلطات شكلية ٠.‏ 


(1) ملكية الارض : ظلت مشسكلة الارض فى 
أوغندا. تقلق بال الافربقيين وتعرضاتالسياسة 
المتبعة تجاه ملكية وتأجير الارض فى ظل 
الحماية البريطانية الى تعديلات وتنظيمات 
مسلا تمرة ©) وكانت معظم الارض تعد ملكا 
للتاج البريطائى فيما عدا ما كان يمنمم مها 
كماكية حدرة لرؤساء القبائل ومساعديهم » 


أما الملكية الخاصة للارضص فلم يكن مم ترفا 


تمضنا 9 


(ب) استفلال موارد البلاد : حولت بريطانيا 
أوغئدا الى مررعة للقطن لمد مصانع الغزل ف؟ 
« لانكشير » بما تحتاجه مله » وأصبح القطن 
المحصول الرئيسى لاوغندا »4 وأصدرت الادارة 
البريطانية قرارا بأن على كل أفريقى أن يزدع 
5 فدان قطنا على الاقل »© وتبع التوسع 
فى زراعة القطن انشام خطوط حديدية وشبكة 


مواصلات نهرية لتسهيل ثقله من منسساطق 
زراعته الى مناطق حلجه فى أوغندا ثم الى 
أماكن تصديره الى انجلترا © ولم تقم أى 
شناعة ق اوقنذا :فى تادىء الآمن صسوئ: متناعة 
حلم القطن وبففن النافات» اليدائية .ابيا 
قامت انجلترا باسستفلال الفحم والتحاس 


والصفيح 


(ج) التعليم : لم تحاول بريطانيا نشر التمليم 
فى أوغتند! © بل اقتصر الامر على عدد ضشيل 
من مدارس المرحلة الاولى التابعة : للمعشات 
التوقيرية مت امطرف» حو «الحية انيما 
بعد سئة .146 لحت ضغمل الاهالى 4 الى 
التوضع ت:هرفية داق القسيناء المدارش 
والاهتمام بالتعليم »4 فأنشئت هدرسة ثانوية 
صلاعية اممها ©701188) 112161276 
واسكير الأخال 4 ترسية النقة الى السياضة 
التعليبية فى ذلك الوقت التى كانت تهدف الى 
مد الحكومة بموظفين كتابيين يحصلون على 
وساف فقيلة > وطالن] ' والتعليي: 'العالى2 
ولا لم كن من الممكن تساهل مل الب 
الاوغندبين المتكررة الخاصة بانشاء التعليم 
العالى ©) قروت الحسكومة تحويل مدرسة 
©1811 البائوية الى كلية جامعية على 
أن نتكفل أوغندأ. بثلثي نفقات 'التعليم اللازمة 


أثر الحرت العمسائية الاولى فى 
اقنصادبات أوغندا : 

تأثر اقتصاد أوغند! بالحرب العالمية الاولى 

ب نعر شت لازمات كثيرة ٠.‏ ققد نشآ عن 
تنفيذ قانلون الخدمة الإجبارية على الافربقيين 
من سن 8م| ل هم سنة »© وجمع الانراد 
وشحئهم الى جيش انجلترأ المحارب نقص 
الايدى العاملة التى تحتاجها الرراعة وصناعة 
حلج القطن ٠.‏ وساعد على ذلك القراب الملزم 
لكل أفر دقى بزراعة 1/5 فُدأن من العطن على 
00 ظ ظ 

ولحل هذه الازمة .انلشىء مكتب لتنظيم 
العمل ولاحصاء الايدى الماملة اللازمة للزراعة 


وكان من ضمن المقترحات لحل هله الازمة 


قرض العمل الاجبارى على الافريقيين فى هذه 


05 


البلاد الذى قوبل بلمعارضة الشديدة من 
حالب الافريقيين ©» ولكن رغم المحاولاتالمتعددة 
حل هدع الارنة كات الشكلة ‏ قانوسة طزال 
الحرب © كما تسبب الالخفاض الفجائى فى 
اسعار التطن فى الهيان اقتضاد أوجدا 
وارتفاع أسعار الواد الفذالية © كما أظورت 
لة:- الشفلة خطا: :أوكان. ‏ الإتتصساف. الدومئ 
الاوغندى على محصول واحد وهو القطن » 
مما دعا الى التفكير فى زراعة محاصيل أخرى 
مكل .دن "لبوك وال 


ألو عي الدر رى الاو فخدىق 


كان لويلات الحسرب العاللية الاولى 
القى عانت منهنا أوغنلسلدذا ؛ آثارها 
العنتقية ف «اتححتانة النوض “الاوعيدى 
ومطالية الافريقيين للسسلطات الحاكسة 
بالاصلاحات فى ميادين الاقتصساد والتعليم 
والسبياسة والإدكرة الحلية ٠‏ 


وقد زاد اهتمام الافريقيين بالتعليم واخدوا 
ىُْ تعدو بل مد ارس الحيمميسات التسشيربة 4 
وطالبوآا الحكومة تحمل مسكو لية نشر التعايم 
ف البلاة . وى الوقت الذى أظهرت فيه 
الحكوية ترددها ف زبادة الاعانة مع أجل تعليم 
أبمام أوغندا ؛ كانت لد قبع مصالر بقف انتقال 
أبناء- الاؤؤيين ‏ الى كيتيا بالقطان للتعليي» فى 
دحب أن تحمل نفقاث التعليم الابتدائلى من 
يستقيدون منه 4 وأنه لكى بقدى أهل أوفندا 
قيمة التعليم يحب أن بيتحملوا لفقاته . 


كما ظهرت منظمات ثورية وطنية ©» مشل 
منظمة. الشباب الاحرار » التى ثنادى بحق 
الفلاحين فى ملكية الارض وتط الب بخفض 
ابحاراتها » كما طالبوا بضروية المساهمة فى 
ادارة فكوق البلاة 2 ووجير ا اق ان نا 
كوس الحالى: اسن أعكا! اسن تسد سيل 
الحكومة 4 والتيى تعتمد حكومة المحمية عليها 
كونافانة شقوف الدلاة 6 كما دالبو كرون 
اختيار أعضاء هذه المجالس عن طريقالانتخاب 
واميس بالتعيين ٠‏ 


/ 


ولم كن هناك أشراك فعلى للآافريقيين فى 
ادارة شئون البلاد قبل الحرب © بل كان 
المجلس التنفيذى للمحمية يتكون من أربعة 
لخاد بساني تنقاوق ككرية المشنة 4 كان 
بمثل هؤلاء الاربعة الجانئب الحكومى الرسمى 
فى المجلس التشربعى © بالاضافة الى ثلاثة 
أعضاء آخرين » ائنان منهما يمثلان الس كان 
الاوربيين »؛ احدهما من الفرفة التجارية 
والاخر عن كبار الزراع الاوربيين . أما الثالث 
فكان بمثل السكان الهنود ٠.‏ وبنتبين من سذا 
النظام حرمان السكان الافريقيين من حق 
تمثيلهم فى المجلسين بحجة عدم وجود من 
يصلح من أهالى أفريقيا للقيام بمهام هذا 
المنصب . وقد أثار هذا التنظيم غير العادل 
فين «التفانية اليسكدية الت كانت يدوق 
الاؤزي: فق "الليية “العلاوية 6 كانت اندلق 
هى البطذور الاولى للتفرقة العنصرية فى 
5-5 

وقد كان مما أثار الإفريقيينفى ذلك الوقت» 
محاولاتك بريطاليا لضم مستعمراتها الثلاث, 
« أوغندا وكينيا وتتحانيقا » فى اتحاد 
فدرالى أو اقتصادى حتى سهل عليها ادارة 
هذه المحئياتك وبفرض تمييع الروح الوطنية 
الافريظية »© ولكن نشوب الحرب عاق تدفيلك 


"عله “السئاسة + 


أوغندا بعد الحرت العالمية الثانية : 
عواع» رظانا" «ارعلد 1 كاذقد' تسريه مني 
مزرعة للقطن الى مزرعة للمحاصيل الغذائية 
اللازنة لقر اننا الخارية 6 كما صبات قل القرئ 
دالو 1 ادا 1ل لحر الجر احانن 
الحربية ٠‏ فأصدرت قالون التحئيد الاحبارى 
للرجال من سن | ه50 سثة والذى زيد 


الى سن وه سنة 6 وكونت الفرق الملكية 
الافريقية » التى حاربت فى عدهةٌ جبهات ؛ ف) 


بورما ومصر وفلسطين وشمال افريقيا ٠.‏ وحثى 
تللم انحلتنا الحصول على المواد الغذائلية 
اللازبية لحمو تعيفيها عرقت شيفة اللاشراك 
على زراعة وتوزبع المواد الغذائية » مما ساعد 
على الهو النسوق الس ذا وقد آقان “للق ثائرة 


الرأى العام ولقذده للحكومة للقيود التى 
فرضتها على زراعة وتوزيع الواد ااهذائية 
ولانتفاع الاسفان. وتفثى الجافة فى: البلا . 
فارتقفعت أصوات الممال والمزارعين مظالبين 
سلف ل ععلين ال قعالاعلنة: عت ا 
شكاواهم ومطالبهم الى السلطات . كما قامت 
الاضرابات العمالية فى « كاميالا وماسسسائا 
وعدضه » مطالبين برفع احور © فقيضدت 
الحكومة على زعماء الاحزاب ونفت بعضهم 
نتينة اثازة العفن:ق البلاذ + 


واشتدت الحسركة الوطنية وتداولت 
المنشورات والكتيبات ومئلها كتيب 
8 1211858111 ومعناه « بوجندا أمنا » 
الذى هاجم الحكم البريطانى فى أومتدا 
وأظهسر مساوئثه ونادى باسترجاع الأفريقيين 
لارضهم التى أقطعتها حكومة المحمية لغير 
الافريقيين . ولم يكن هناك بد من الاستجابة 
لبعض مطالب الشعب الاوفتدى © قعدل 
نظام كون المجالس بالتعيين رشعل أعضاء 
منتخبين » وأصدرت الحكومة البريطسانية » 
الرعون فلو الزكرة شر الحيك ادا 
السوة وتو ايفيدل: لفك لعب عزنل 
«( الوصاية » تسسعكينا لخواطن الشعب 
الاوغندى ٠‏ 


كما أصدر المجلس التشريعى الاوملدى 
سنة ١54‏ قرارا بتشكيل الحكومة المحلية 
الافرشقية لمعاونة سلطات الوصاية فى ادارة 
دفة الحكم فى البلاد ؛ كما عين ثلائة أعضساء 
أفريقيين فى المجلس التشريعى ©؛ وه نفس 
الوقت © زبيد عدن أعضائه للاحتفاظل بأغلبية 
ممثلى الاستعمار الاوروبى ف المجلس ٠.‏ 


ومما أثار الشنهب الأوفندى كذلتك ء ترد بك 
حربة الصحافة وحرية الاجتماعات السياسية» 
الا بتصريح خاص فن الح كومة ؛ وكذلك 
معاودة بريطانيا التفكير فى اقامة اتحاد سين 
« أوغندآأ وكينيا وتنجانيقا » . وقد أثير هذا 
الموضوع. فى مجلس اللوردات البريطانى الذى 


رحب بفكرة هذا الانحاد الذى كان يهدفه 


3 


الى تركيز الاستعمار بدلا من تفتيته © ولكن 
هذا الفروع: قوفل الرفقن من" جاليه اوحكد! 
اق انيت الى اطفاع: الاسعيهان بن زو 
هذا الاتحاد الشكلى . 


أوغندا فى طريق التحرن : 

اتخل الصراع بين العشاصير الوطنية 
الاوغلدية وبين الاستعمار البربطانى ممثلا فى 
حكومةالوصاية شكلا حادا . فقامتالمظاهرات 
من الرجال والنساء مطالبين الحكومة بسيطرة 
الافريقيين على صناعات القطن والبن » وهى 
حاضلات البلاد الرئيشية 4 كينا طاليوا تتغيير 
نظام ال 98288 وهم رؤساء القبائل 
المعينون من قبل الكاباكا بعد مرافقة المقيم 
البريطانى ‏ على اعتبار أنهنظام غيردستورى. 


وقام اليوليس باعتقال رعماه هله 
التاغراته العن. .مقط انيهتنا غدة كب امن 
القتلى وحكم على بعضهم بالسجن والبعض 
الاخر بغرامات باهظة . واضطر المقيما لبر يطالى 
الى انشاء نظام حديد لانتخاب المجالس 


اكثر دستوردة وتناسسيأ مع نو لسع ألسكان . 


وقد فطن شعب أوفندآأ لاهعية تصنيع 
البلاد وتطوير الاقتصاد الاوغندى من أقتصاد 
يعتمد على الزراعة فقط © الى اقتصاد يقوم 
على تصنيع المنتجاثت الرراعية والتعدين ٠‏ 
فالشقة: ١اؤسشات»‏ التجارية: للأكراف. على 
موارد البلاد وتطويرها واستغلالها . 


وبدا الاستعمار يتضذد صورة أخرى هن 
صوق قط تلوق التتر 6 فيذا رامن العال 
العالمى ممثلا فى الشركات العالمية فى استخدام 
مناجم النحاس واماجنتيت والبيروكاوروالحديد 
ولع كن هذا الا بدءا الاحتكارات الاقتصادية 
التى أظهر الافريقيون مخاوفهم منها فقاوموا 
همده الاحتكارات ونادوأ بتسليم ثروات 
أوفقنا الن؟ اهلها ١‏ ظ 


لقني لقعي بص افة لقان تيد 
اضطرت حكو مه الملحمية َس لوولا غلئن رسة 
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شع اوغتدا ب الج ازاك الاك فين 
اشتراكا كليا فيها ») وقررت تدرسبهم على 
كل ما بتعلق بهذه الصناعة وتمليكهم المصانم 
الخاصية بها من محالج وخلافه ٠‏ ولكلها مع 
ذلك أقات اموق نقيت انان القطن) 
الذى نتج عنه فرضش ضريبة على صسادرات 
القطن مما أثقل كاهل المزارعين . 

وقد ظهر أثر هذه الحركات التحررية فى 
مجال التعليم كذلك © فدخلت المرأة الافريقية 
لاول هرة هيدان العلمى سسلنة ١545‏ 4 حين 
تخرجت خمس فتبات من كلبة ©0118:158.61 
وافتتح عدد جديد من المدارس ٠.‏ 

وق مجال التفريعات الدستورية ادخلت 
تعديلات على تكوين المجلس التشربعى يغرض 
ضمان مشاهمة شعب أوشئد! بدور أكير إ] 
لوجيه سياسة البسلاد ) فزيد عندد ممثلى 
الجانئب الافريقى الى ١6‏ عضوا « أربعة عثر 
عضوا » وكانت طريقة اختيار الاعضاء 
الافر يقينين نتم بانتخاب أحد عشر عضسوا 
عن طريق مجالس القاطعات بقرط موافقة 
الحاكي عليم » أما الباقون فيتم اختيارهم 
من بوجندا . 

وى سئلة 1401 الشىم حرب « مؤتمر 
أوغندا الوطنى » . 
وكان مسن أهداف الحزب نو حيد جميع مقاطعات 
أوغندا داخل اطاي الوحدة القوميةؤالحصول 
على الحكم الذاتى © والديموقراطيةالتماونية 
الاثستر اكية ؛ وحق الانلتخاب العام ه00 
03 وقد زاد هن حدة التوتر تجدد فكرةقيام 
الاتحاد الفدرالى بينأوغند١‏ وكيئيا' وتنجانيئًا 
بعد تصتريحات الرسميين الانجليز ٠‏ فطلبت 
حكومة أوفندا المحلية الى المقيم البريطالى 
باصدار تصربح وسمىلاستئكار هذه الخطوة. 
وردا على شجاعة الكاباكا وتحديه الحعريا 
البريطانية سسحبت بريطانبا اعترافهابالكاباكا 
ونفئه وأعلئنت الاحكام العرفية فى البلاد ) 


/1/ 


فثار الرأى العام الافريقى فى أوغندا وازداد 
سخطه وأخد فى المطالية بعودة الكاباكا . 


ولبئىي حرب « مؤتسر أوغئدا الوطنى » 
حملة مقاطعة البضائع الانجليزية التى لقيت 
تأبيدا عظيما من الشعب © واسستمر تت المقاطعة 
والاحكام العرفية بالرشم هن ذلك ©» وأخيرا 
اشطرت الحكومة البريطانية للرفوخ الى 
مطالب الشعب ٠.‏ 


وحتى تنغطى هموقفها ثامت المحكبة العليا 
التورطائية بالتحقيق فى- خايتث تفن التعانىا 
وأصدرت حكمها سطلان هذا اللفى . 

ولتخفيف حدة التوتر فى أوغندا قدمت 
بريطانيا مقترجات جدبدة © منها زبادةأعضساء 
الجلس التشريعى من سستة وخمسين الى 
سستين عضوا يخص الافر بقيين 
للاثون: متمد .وكذا تعديل: ' نشيناء: الفشعيل 
الوزارى فى حكومة الوصاية الذى مسمس لام امج 
اعد راك خلذلة #وزراء افوي فون لق الووارة :+ 
وعافالكاناما مره احرف ين اتوك نالك 
العظيمة برجوعه الى البلاد . 


مشهس ا 


ولي عقن القراواك الجانقة افن: كل كان 
بصيو أليه الافربقيون فرفضها حزب«(«الوٌ ثمر 
الوطنى الاوغندى » واستمرت المطالبةبامانى 
الشعب وآماله فى الاسسة:قلال والتحرر ححتى 
تكلل كفاح الشسعب الاوقتدى بحصوله على 
الاستقلال ؛ وهاهو اليوم يتقدم الى هيثشة 
الامم المتحدة 4 ليئال مكانه الطبيعى بينالدول 
المتحررة التى تدافع عن الحرية والسلام ٠.‏ 


ويعترف المؤلف فى لهاية كتابه ؛ الملىء 
بامغالطات ؛ ومحاولات تبرير مواقف 
الاستعمان البريطانى فى أوغئدا »4 يعترف 
المؤلف بحشميةاندحار قوىالرجعيةوالاستءمار 
وحتمية انتصار الشبعوب المناضلة من أجل 


| العدالة والحرية والديموقراطية »4 ولم بجد 


أأؤلف بدا من الاعتراف بأن 27 تاربخ أوغندا 
2 الشرن العشرين أظهر بشكل واضح ضرورة 
الاستجابة والرضوخ اطالب الشسعوب وقادنها 
المخلصين 2ن ء. ْ 
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الر تبس [أ«هسسهد 
أهيسساجو الزود 
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الوحدة الاثر يقيسسة 
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لنهضسسة أفر بقسة 
تهدف هذه المحلة الى : 
١‏ تلمية الوعى الفومى الافربقى . 
؟ ‏ التمارف بين الافربقيين فى مختلف بيثاتهم وحياتهم الاقليمية . 
سم ا زه نشر البحوث الخاصة والعامة التى تهم كل افريقى فى محاله الحبوى 
ترسل المراسلات باأسم السك رين حر امكلة نيضية لواحي 
/1؟ شارع عسيك الخالق ثرون 
ل 
الأقليم المصرى 
بالجمهو ر ئة العربيبة المتحدة 
نرسل قيمة الاشتراك فى المجلة الى : دار اخبار الموم للتوزيع 
ب شارع الصحافةه بالفاهره 
الاشستراك سئويا  :‏ لمصر والودان .” فرشا 
ثمن العدد ؟ قروش 


حب ) مح نهضهة بقبة »4 بألمة حاتت ) لوصا 
© بر أقر ب و3 وتعمل 
06 


عن رأنها". 


ظ م 0 لتقَافة الاكزيقية 
ردغيس التحربير 


ود عبد العييزاسحق 


رو : ش فور سس العصمدد 68 6 
هناك <حقبقة خطر: ذ تكمن وراء ْ 


| الأحاديث التى دارت حول دخول| 00 
دول الكمواولت الافريقي ف اللسوق | ءهوؤرذذو ‏ عا ةا 
: الأوروسة الملشتركة 6 شمع أن هذه ١‏ حرام المنف فى ل 7 
: دول قب رفضت الاشدر أأع ف هذه ٍْ بام محمد عبد العزين اموي 

| السوق » إلا أنا ذرى الدول الى ١‏ 

!| سير فى فاك السساسة الفرسدية إل 
')أوعددها قان عشرة دولة الرخما 
ااتصر على دخول هذه الس.وق 1 | 
1 و نمدن لآ بوهذا أن دول الكموثو ل ؤ 
ْ اذ ربى نصف هسدذه أ( دول أن [ دقام معمود دمعت 

/ اقتتصادها غير متكامل وغير منوازن » 1 مناق. التطونن -السياتى ال «افرفية 
| وأنها تلقى بنفسها إلقاء التنشساور فا ادكتور عرد اكلك عودة 

إدخول السوق ١‏ شق اكتتوير 2 23 ١‏ الاسلام والقومية الافريقية 0" 
/ بوم ١1‏ نو فهر للتذاوقى 32-0 و5 ا نقام عم السلام شعدانه 

: الذى بهمنا هرو هذا ( التصسسد 4 ١‏ مشكلة الاعلام فى أفر قية جاب 
َ الاقتصادي ») فى القارة » وهصس-ذاا لتدكتور محمد المعتصم 

|الاخزلاف الذى بظور واضحا ع حول التغيرات الاحتمامية فى افريقية 0 .وهم 
| معسكر بن كسرين »© وأن نشيجة هذاا بقلم محمد عبد اللجيد عثمان ‏ ' 
قد عادت على الوضع الاقتصادى ثورة افريقيا : 3 
والسسامسىي فى القارة » فق ظور أن 1 ره ب 


الإساس الاقتصادى للسيطرة البيضاء 8 
الدكةون راشد البيراؤىي 
رودسيا الثلالية نقوص اتحاد افرشيا , 
الوسعلى 0 
قلكم عبد الرجون صضااج 
جزائر أخرى فى روديسيا الجنوبية 1 


ع 
ب 


أ( لمسينت أقر قم واد البذك العسسالى. ْ أضواى على المساعدات الالمانية : 1 


ا ومنظلماتنه ؟١‏ 1 أما آسما فلمصسع ١|‏ 
: جع 27 وظور أن صادرات الملاد ا ١‏ 
5 3 اع دمن لمشس 5 في الدقت اذى ْ 


بقلم عواطف عف الرحمن ' 
القمر الام اك 
ترجهة : عيك العشايم فوم 


ظ ) ارتفعث فيه أقان الواردات ؛ وكور ال نقد الكنب 1 
آأان بعض العاهدات « الثنائية )) تدر ١١‏ يقام عبده بدوى 
١‏ مكاسب سدأسبية ٠+٠‏ ان فى جندوب أفريقية 1 
ْ من كل هذا : ى أهوية لسسع ' 0 ثردمة : مسعود أحمدك . ١‏ 
لأسوق أفريقية مشتركة »6 والانجسأة 0 إليراث المضارى لغانة / 
1 ْ إلى عملبات التكامل الإقتوساى ني 1 ترحجمة : أبر أهضيم عبداار جيم أل 
اكافة دول القارة ٠+٠‏ ثم تأني بعد ذلك الحكاية فى الادب الافريقى 0/5 
ا عملية الترميم بالاقتصاد الذارجى ١١‏ بقلم مي الطيعى ظ 
ٍ دون أن بكون ذلك داعبا الانقسام : لكل عقدة حل ىم 
||والسيطرة السياسية ١ 0 ٠+‏ ترجمة : سيامى البدراوى 
ظ : ]| جولة فى افريقيا 5 
بقلم. بشرى خريه 
دق الناقوس اله ” 


دقلم محمد نهى الدين سالم 


عندما اجتمع الشعوب الافر بقية 
فى اول مؤتمر شامل فى تاريخ اثقارة 
فى شسناء عام 1904 بمدينة أكرا 
عاصمة غانا كان من أبري نقاط حدول 
اعمال المؤتمر بحت استخدام المدف 
والقسسوة فى حركأت التصعسردن من 
الأستومار ٠‏ 

وكان هناك انساهان ممناقضمان : 
أحدهواأ » ذ إعددى لو أده طانذك من أبداء 
(( لفن كه ألغر امسأ (( ف النقاذم 
والزنكي والسلوك الاجتماعى والذوج 
السباسى 6 وكأنئبرى انه مناماستطام 
أن تعسمل التسس.ووب الآفر يقي الى 
اممافهي! الوطتية ددن اللعحوء الى 
اراقة الدماء ٠‏ وآن وسائل النمصكة 
القومية والتنقاءمات الدربية واننقاسة 
وضقط الجماهم » في 'لداخل » داثارة 
الرآاى العام العالى وآدارة الاسهومان 
فى الدولية » وعاى رأسها الامو التودة 
كأَنْ هذا الغريقبرى أنهذه الوسائل 
النى تتأخصي فى عيارة (( الكفساح ‏ 
السساوي )) كقامة بالفضص. من 
الأستعمار ٠‏ 


وكانوا يستشهدون بما حدث فى الهند ؛ 
وما وذق اليه « غاندى » من تجاح فى حركة 
« المقاومة السلية » وحاولو! توصية المؤتمر 
لانخاذ قرار ضد استخدام العنف والاقتصار 
على اشتالينة العفاب السلس. * 

آنا" الأتحاة'. الأشن + اوكان: :يدع ' النه:-فويق 


م الرعماة: الوطتيين: التحسين الذين قدا 


فى تربة الواقع الافريقى ولم يشخ لوا 


المناصب »© فقد كان يشير الى حرب التحرير 
الجزائرية والى المناضليل فى جبال الكاميرون 
وهم يزعرون أمن المستعمر الفر تسى بال صادن 
والقنابل » ويقول لدماة الكفاح السلمى : 
ان اخؤاتناء قد. امتعنفدوا كل. وعيشتائل 
التفاوض والتفاهم بل ١ن‏ المحتل الغاصب 
هو الذى بدأ استخدام. العنف والقسوة 
فكيف تجحدى معه وسائل الاقناع وأسساليب 
الدعاية ,. 

وقد وجد هذا الفريق اكبر سند لوجهة 
نظره فى تجربة العدوان البريطانى الفرنسى 
الأسرائيلى على ( آالباب اعمال ) للقارة 
الافريقرة وكيفا بدأ العدوان ااسلحم على 
دور سعيد فى نقسن اليوع الذى حددته الامم 


٠ 


اللتحدة لبدء التفاوض لا السلمى © بين 
« مصر » وبين تلك الدول التى كانت تسسيططر 
على قناة التنويس 

وانخدذ الؤتمر ») ثى النهابة ©» طريعا وسهلاء 
فاباح لكل شعب افريقى ان يسلك طريق 
الكفاح الذى بلائم ظروفه » وآن يرد اذا 
اقتضى الامر . على القوة بالقوة 

وتوالت ااؤتمرات الافردثية بعد ذلك ) 
د وحكرسة 2 وهى تؤكد هسل الاتجام 
الواقعمى وتؤيد الكفاج السلعى والجويسساد 
امس لح على حد سواء ولم يشذ عن ذلك » 


الا مؤتمر الطواريء أى م ل ثمعر يلل 1 لدمسسل 
الأيد'بى ) المسه (مناقف نل 0 


الذى انعقد فى اكرا ابفسا فى ابريل عام.5وا 
واتخلد قرار١‏ يتناق مع اسم المؤتمر,نقسه ) 
اذ اعتمد مبدا ( المةساومة السسسلبية » 
وزاد عليهسا أن قرر النشساء ممهد فى اكرا 
لاأعداد قادة الكفاح السلمى واخت سار 
الأؤتمر سيدة هندبة فاضلة © كانت من ثلاميف 
غاندى لكى تشرف على ذلك المعهد 

وتركنا اكرا 4 فى ذلك الحين ؛ فى طريقنا 


آلئ مو تمر نضمامن الشعوب الاذر بقيةالاسسيوية 


الذى العقد فى كوناكرى ذور الالتهسساء من 


مؤتمر ( العمل الابعابى )) ولم ثر أى أثر » 
حتى اليوم © لقآزار ( المقاومة السلبية ) أو 
للمعهد المستوحاة أفكاره من اخواننا الهنود 2 
بل أن الإاحداث جرت بعد دلك فى اتلحسساه 
مضاد ؛ فشضد عاد ( باتريس لرموميا )) من 
أكرا لينذر باشعال حرب جرائرية أخرى فى 
قلب القارة الافريقية » واضدطر الاس. شعهار 
البلجيكى أن يتراجع ب الى حسين ل أمام 
نذير الجهاد المسلح ؛ وذهب ( دشبوثو 
هولدن ) الى ادفال انجولا فأشسل ييا 


1 


نيران الكاح المساس التى عا نزال متاججة 
حتى اليوم ٠‏ وآأخذ « #يستاجز باندا ) بناوشن 
المستعس البريطانى ويتحرش به حتى الهم 
ه بالتآمر »4 على حياة ااسبتوطنين الاودبيين 
فى نياسا ؛ وانديهى الام بتراجيع الاسستعيار 


أمافه بالتظام و 


أما « جوشسها انكومو ) زعيم 


و قديسياً العدنوسة 6 ادق سراق أن 


اطلقت عليه المسحافة البر بطانية لقب 
(( حوشيا اتحتر ) فقن أخل يعورب 
الكفاح السلوى ويحفر ١‏ الؤتمرات 
التسسئوربة ) واحدا بسك آخر 
ولا ستطيع أن ستخرج منها لبلاده 
شسسيئا يذكر » ولغ الأس ستعمار 
بالمستوطتين الاوربيين فى بلاده الذين 
تبلغ نسستهم وتحدا الى عشرة من 
السكانالافر بقيين » بلع بهمالاستعلاء 
أن سكتروا خمسة عثر مقؤعدا في 
البرةآن المافترح تكوينه من خمسسين 
عضوا » وامعنوا فى الاستفزاز حتى 
أصدردا قرارا سمل الحزب الوطنى» 
المعروف بحزرب ««زمبابوى )) وتحريم 
النشاط الستسيانى علي الوطنيين 
الافر بقيين ٠‏ 

وآخر صورة وصلت الينا من ( انكوهو » 2 
وهو فى ( لوزاكا » عاصمةروديسيا الشسمالية ' 
وهر بخطلبالجماعير وقد طرح ثيابهالاوروبية 
وارتدى حلة من جلد الاسد وعلىرأسه قلنسوة 
دي 7الريكن وقد اقلت عفان ادل م ل 
افريقيسا تدق نواقيس الخار ونتبسسارى 
فى مرد الشواهد على عودة ( روح هاف ماو » 
وفى الودك الذى نجمح فيه الكفاح المسلح 
فى الجزائر وغيرها من آقطار أفريقيا المناضلة ' 
ترى ' المستعمرين وهم يحاولون تطسويق 
القارة بحزام من المؤتمراث الثى ترهمى الى 


4 


التخلص من الحكومات الوطنية أو الزعماء 
الوطنيين , وتهدف الى زعزعة الاستةرار 
الذي لابد منه لتوطيد دعائم الاستقلالواقامة 
عيكل الاقتصاد الوطنى .. هناك الوؤٌتمرات 
النى تكشفت ضد حكومة فينيا المتحررةوضد 
حكومة مالى » وهى مؤتبرات تحركها وتحولها 
شركات الاحتكار الضخبة التى تعودتك © فيما 
مضى © أن تمص موارد ( اأفريقيا الغرسية 
الفرنيسية » . . وهناك عمليات القتل 
والنسف الذى يمسك بخيوطها ( هجلس 
تسويق الكاكاو ») ٠.‏ وهو المجلس البريطانى 
الاأصل والميول والنزمات .. 

وهناك ( جمعية اللماسيح .فى سيريا 
وهى أالتى يشجعها رجال التبشبير الاوربى 
لكى تعبث بأمن البلاد وتظهرها يمظهر المتأخر 
الذى لا ستحق الاستقلال ..٠‏ 

وهناك ( ححيثى كالونجى ) الذدى كونته 
شركة استغلال الماس البريطانية فى جنوب 
كاساى والذى اقتطمت به حزما من جسم 
الكونغو وحاولت أنتملنه باسم «دولةا!هائن» 

وهكاك.٠.‏ كين :9 التمعوينة 0 السيسياة 


« تشوهبى » واأأتى تتحدى الامم المتحدووشهى 
مخمولة على ذواع « اتحاد التمئدين »© فى 
كائانسة ‏ + 

وهناك الجمعياته الفوضوية التى أخف فى 
نكويئها المستوطئون الاوروبيون فى كيليه . 
ومنها واحدة مخصصة للاعتداعء ؛ على الزعيم 
الوطنى « حوموثكينلياتا 6 .. 

وهناك اطركة الانفصالية فى الصومال 
الشمالى الذي جلت عنه بربطانيا وتركت 
فيه من إعوانها من يعمل اليوم لتمزيقالوطن 
العجومالن. . 

أن هذا الحزرام النذى. بطوق الثارة 
من («( "وناكرى ) الى (( هرحيسه ) 
لا عبد القيارة الافريقية و سد ! 
بالانفجار وانمأ بهدد السسيلام والامن 
الدواى وهسو نزير رهيب لعانه أن 
إشفح أبعمسان الزعوسساء الاثر قبن 


الوطنيين عكى الغط الذ4, بتهددهم 


جمبعا وبتهدد تلمعو ان لم بهفوا 
واحدا كه وقفوا من قيل ١‏ 


وجه الاستعمان ٠‏ + اله ٠‏ 


جوشيا انكوهو ودكتور بانادا 


نشهد اليوم ف اتحاد أفرشقية الوسطى 
الذى بضم الرودسسيتين الحتوبية والشمالية 
ونياسالاند ؛ صراعا عليفا بهدد بالانفهار 
الدموى » جوهره الحقيقى تشيث بالسيطارة 
على جهاز الدولة من جانب 
افبحننا اماد لاز الى للالة “تن امجيوء 
السكان البالع عددهم ثماذ 4 ملبين نسمة »6 
وأصرار لا يلين من جانب الافريقيين وهم 
الاغلسية الساحقة , على أن دمسكوا فى أدديهم 
بأدوات تطوير بلادهم وتخطيط مستقبلها مع 
توفير الامن والطمأنيئة للاقلية البيضاء كى 
تمارس نشاطها على أساس من اللساواة في 
المقوق والالتزامات بين المواطيين كانة ومن 
تكافقٌ الفرص فى اطار عريضن من الكفاءة 
والعدل . 


سذا التشيث الابيض الءنيد لا بدن عن 
ترعة اشازية. الن. السبلط: أى عن افلهويق ناظطل 
اقرف دض يني 4 اميه وات ان 
واقع الامر الى ما للاقلية البيضاء » بالتعاون 
والاشتراك مع مؤسسات احتكارية خارحية : 
من مصالح مادية ضخمة نمت منذ بدء العصر 
الاسة.مارى 4 وحى مصالم تلقى .حال “الثمو 
فسبييحا أمامها بفضل ما تشتديل ع'يه اإملاد 
مني هوأرد واهكاليات . 

ولفل ارقانا لبلة “توونها علق ٠.‏ سال 
التقدمة تكفى لالقّاء الضوء على اإهبيبية 
الاتحاد الاقتصادية . ذبو ينتج أكثر عننصف 
الطباق لى أفربقية كلها يا بحتل أقليم 


+ 


نياسالاند المركز الاول فى انتاج الشاى وعو 
البلد الثاتى بالعالم الراسفالى فى. اتساب 
التحان والكزرااك 6 .وهدةا الن حاتي ناته 
كهربية بلغت "0.9؟ ملابين كيلووات ساءة فى 
عام مما أى قبل بده الاستقادة من القدوة 
المذو لدة من سك كاريبا العظيم . وبشهد 
بتقدم الصناعة التحويلية » ان الرقم القياسى 
للانقاع: افيش امن املع تق .بج مك ١5‏ 


الى لا ١6‏ فى عام ١958‏ على أن الرقم القياسى 


ساوى ٠٠١‏ قى عام “اما , 


الارفي والزراعة 
تبلخ مساحة الاتحاد بما فى ذل كالمسطحات 
المانية ؟الاركم؛ هيلا مريعا © ويقع معظم 
الروديستين فى هف ية أفربقية 'الوسطى 
ويتراوح متوس_عل الارتفساع فى رودياسيا 
الكسمالية بين 3.٠.٠.‏ 6 ..8.0 قدم , ورخترق 
دوسييا الجنوبية كمن: الدسهال الفر قن ال 
الجنوب الغربى ؛ حزام من أرض مسسدستوية 
موجه عام بتحاوز ارتفاعها ...6غ قدم »؛ وى 
هذه اامطقة دتركز 
ازدحام الافردئيسين © وهى تعثير العصب 
الاتتصادى فى هذا الاقليم © أما نياسالائد 
نشقة من الارض طولها.21. ميلا ويتفاوت 
عرضها بين ٠ه‏ هيلا , ٠١١‏ أميال 2 ومعظمها 
ههشاب ومرتفعات . ظ 


ممظم ا لديذى وي سيد اك 


ويسقعل ممظم المطر فى الاتحاد فى االحترة 
الوائعة يبن شورق لو فمبر ومار سن ُ( ومتومطه 
السحوق: دما ات + بوصة . 


وبالرغم من وجود الاتحاد بين المدارين 
فان ارتفاع الكثير من أجزائه مما يجعل الجر 
صالحا لسكتى البيشى > وبلاحظ أنه بعتبر 
تليل السسكان اذ لا تتحاوز كثافتهم ١١‏ فردا 
للميل المربع الواحد . والغظاروفف الطبةة 
رهج بازدياد عدد اأسيكان بسدب أع_دال 
الحو عووما » وامكانية تلويع ااملجات 
الزراعية وتوافر مساحات واسسعة #7صلمم 
الاستفلال النراعي > وك 8 الوارد امعددة ؛ 


9 <حود الإمكانيات؛ الأثزمة للائمة الصناعضة , 


وسار البيض فى الاتحساد على النهج 
المعروف فى اتحاد جنوب أفربقية اختصوا 
أتفسيهم بأرضش بلغت مساحتها ارلا( فى المالة 
من همساحة الاتحساد الكلية © ولكن الصورة 
نبدو قاتمة فعلا شي روديسيا الدنوبية حيت 
تصل الندية الى هر.ءه فى الدصف مقابل 
لار*؟ فى المائة للائريقيين بيئما نسبة عدد 
الفريقين /ا »2 5 فى المالة على التوألى من 
مجموع سكان هذا الاقليم . 

والحدول ببين وز بع الارض جم سلة 


و تفصبسلا ٠‏ 


ظ روديسيا [اشددالية ظ رودوسيا الجنوبية ني |سالائد الانحاد 
ا ا الا لبي ك0 رو كر 0 
5000 ا بن ملا ومن 
١‏ زكوعقد 4 8 برلا 5 ا 952 1 6. .6 58 
ا عن / لس 0 الافدئة | 4 |الإافملة| / 
شع معت تنرب د ظ 0 جم ابح اد 8 ا ا 2 1 الت د 
األساحة الكلية 5ركما أ 1 إركة وآ بار ؟ وهأ كن ؟ ٠‏ 
للافر يقيين افق ظ كآدةظ | )رام قرف /إرذ! | آركم |خرت؟١|‏ از1/ 
للذور إببين اال | قد؟ كرمع ىوه آيا! ا آرت |؟روج اكرلا! 
أرافى أخرى ظ 3 | نم ؟دةا بده ؟ هد؟ الخدا١ا‏ |إار؟؟ |ؤدلا 
| 


وروعى فى الاختيار صلاحية المناطق لسكنى 
٠دثرة‏ الامطار نسبيا ٠‏ وامكائييسة 
تذوع الحاصيل © والقرب من المواصيلات 
الحدثة 5 


| الس ميم 
عن 


والزراعة الافريقية قائمة أغلبها علىانتاج 

ها يل كاد يبكفى الوطئيين من الغسسذاع 
1 ©511685151]62668 

ففدثك قطعة الارض خصو بتها انتقل الفلاحون 
الىغيرهاولكن هذه الرراعةالمتسقلة 81151118 


لم 'نعد فى حيزن الامكان الدمرييي زيادة السكان 
الافريقيين بالقياس الى المساحة امخصصة 
لهم وبخاصة فى روديسيا الجنوبية ٠‏ 


ويخصص الجزء الاكبر من مساحة مزاريم 
الأورسيين لانتاج الذرة 4 فمن .٠.كأذثرا"؟.را‏ 
فدانا فى الرودسستين تخقصص. ««لأاورء 5 نندانا 


المذرة ٠‏ ومباع السطر الادر هن الانتاج أأى 
الافربقين , وبفرض أصحابه الاسعار التى 
بباع بها مستشلين حاجة ابنام البلاد . 

واعتم البيض بالمحاصيل المعدة للتصدير 

8 وعلى رأسها الطباق ©) 
وزراعته احتكار لهم فى روديسيا الجئش_وبية 
والثمالية وهو بمثل ما دقرب من /9! فىأءاثة 
من صادرات. الاتحاد + ولكنه فى رودسسيا 
الجتوبية بمثل نحوا هن نصف التاجهما 
الزراعى ٠‏ ثم هناك الشائ واكين مرائيره 
نياسالائد التى تنتج حسوالى ٠.٠‏ الف طن 
سنويا © وتليها روديسيا الجنوبية ٠‏ ويجرى 
التوسع فى زراعة القطن وقصب السكر 
والوالح ٠‏ 

ألا أن التنمية الزراعية بحاجة الى رفع 
سف التالتسة الززافة الأقرهية 4 والاعديام 
بتوفير المخصبات + وتثفيذ مشروعات الرى , 


/ 


وفوق كل شىء اعادة توزيع الارض ٠‏ وهناك 
حوائي 5 ,/ من مساحة روديسيا الثسمالية 
عيارة عن مستلقعات سحب تحفيفها للاستغلال 
الزراعى . هذا وان من مظاهر عدم الاكتراث 
بدصالح ابناء البلاد حدم تنفيذ مشروع وادى 
شاير 8817568 فى نياسالاند الذى سوف 
نر نس عليه زراعة .. ألفا فدان »© وتوليد 
طاقة كهربية » وثثبيت عستوى هيساه بحيرة 
نباسا » ونشاط صيد الاسسمماك » مع أن 
نباسالائك افقر أصزام الاتحاد حالبا مما ددفمع 
بالالوف من أبناتيا الى التماس العمل في 
الأقليمن الاخرين وكذلك اللاد انجاورة . 

ومن مشروعات الرى الهامة اقامة .سد 
على كوندو على نهر سابى فى روديسها 
االسؤية جط ىفن ليوا لوده ماده 
تثر"اوم بين ااا مار جو اله كدان + 

والثروة الحيوانية قبمتها وعلى رأدها 
المانية التى تتركز تربيتها فى رودسسيا 
الجنوبية وبملك البيض <والى ٠١‏ فى الائة 
منها . أما فى رودسيا الدامالية فالمشكلة 
القائمة هى التشار ذبابة تدى تسئ . وهذا 
بالاشانة الى عوامل أخرى من الاسباب التى 
تجعل الماشية التئ يملكها الافريقيون أتل 
عدةا نما كان ةن انا يكون عليه الحال 

اكوارد العدنية 

وتعتير الموارد المعدئية من العساصر 

الرئيسدية التى يقوم عليها اقتصساد اتحاد 


'مركز انتاج النحاس الذى بمثل !83 نر هن 


الدخل القوهى الصاف © للا / من مجووع 
الغرائب . التى تحصسل عليها الحسكومة 


الاتحادية . وبيقدر الاحتياطى الثابت بتحسيو 


6 مليون طن ( قضصير ) وان كان السخبراع 
يمتقدون إنه أكبر من هذا الرقم بكثير 
و نضدم ناطق الارضن فى روديسسيا الشمالية 
أيضما المتجثيز ( الذى زاد انتاحه ؟١؟‏ مره 
منلك عام .6؟! ) والكوبالت والرصشاص 
والزنك © وبلغت القيبمة الكاية للانتس اج 
المعدني أكثر هن /الا مليون عليه فعامم6١1)‏ 
ومن هذا الرقم بيمثل التحاسن دحر 5ر5م 
فى ألالة . 

وف رودسيا الحنوبية الذهب ( وكان من 


قل تقل * نص الذكل ]لكوي بالأقليمة ) 


والاس.مسةو دن الذى زاد انتاجه من 5 الى 


هم !| ألفب طن فيها دين عامى , 5| » لمهأ 
بحيث :حتل الان المركز الاول فى الاهمية ) 
والنقيوة 14 والخلاقية. و الالستيووكة .ونم 


٠‏ حديثا اكتشاف منطلقة فنية حدا بالتيكل على 


بعد .5 ميلا جنوبى غرب بلدة جوتوما . 


ولعدك لقنم الانتاج المعدين تصورد مطردة 


بعد الحرب العالية الثانية كما دتضس عن 


ايان الانن: 


الارقام انقياسية احدم الانتاج 


السئوات | النشاس الدصطب الاسستوس | الثاروم | أأزنك | الفهم الرصاص 
ل سي يس || سس الس | سس سس 
| ندا ا 0 لام عه | 6ه 5 

]| 0 01 7 7 مه | هلم 1 
لل ا امه 0 العا ١١١‏ 11 
5م14 ما 00 14 ا ؟ |[ وهم١-.‏ | ٠٠١‏ 


/ 


عصادر الطاقة 


ولا ريب أن التقدم الاقتمسادى الذى: 


حقلق حتى الان والدى ينتظر له الريد فى 
الستقبل وثيق الملة يما فى بلاد الاتحصاد 
من هواود للطاقة ٠‏ ولعل فى القدمة للقى 
الفحم الذى يبلمُ انتاجد نحوا هن 4 ملايين 
طن فى السسثة > وأن كان: حول دون ألشو سبع 
فى الانتاج قصور طرق الواصلات الكاقية . 
وتقع متاجم والكى على مسافة 1٠.١‏ ميل 
سمالى غرب هدينة بولآوايو © 18 ميلا من 
شلالات. فكتوريا ٠‏ ولقس الاحتياطيات بلحو 
مليسوف طن "هن الفحم الفيرى وتدر 
كببىي متها عساليم تعمل الكود وهو هاذة 
امساسية 3 تتاعة. العديد. «والصلتي ه أوقية 
مناطق آخرى فى ووديسيا ااجنوبية يتوائر 
نيها الفحم عثل لوبمبى 2 «كيوكيو ء سابى 
الغربية * ويقدر احتياطى المنطقة الاخيرة بنحو 
«لار4 بليون طن ولكنه لا يصلح لعمل الكرك 
حيثت تبلعْ نسبة رماد الفحم ه فى المائة ٠‏ 

وازام ما كانت تشعر به البلاد م نالتقص 
فى الوقود بذلت حهود كبرة من أجل توفير 
الكهرباه وكان الاعتماد الاعظم على الشسساء 
الحطات الحرارية »© وترتب على ذلك أن بلغ 
الانتساج ؟ 9 هليون كيلوات ساعة فى عام 
/إه6 15 ٠١‏ وبعتبر اتحاد أقريقية الوسطي ثانى 
بلد. فى القارة هن ناحية كمية الكهرباء المندجة 
أق :محزسك: لمع الئرة: مني 7 


الانئاج الكلى جملايين الكيلوات ساعذ 


ها 

١ /اه‎ ١1514 ْ 

رودسسا الشمالية 5 1511 
روديسيا الجنوبية در |١065‏ 


نصببب الفرد بالكبلوات ساعة 


١ ون‎ 

م51١‏ /أاة 5 | 

روديسيا الشمالية 0 ولا 
روديسيا الجنوبية ا 41 


٠‏ وف عام مم5[ بدأ تلقيك مثيرومم سيد 


* 


كاريبا ويتضين ٠‏ 
ارتفاعه 1٠٠‏ قدم وطوله ١8٠١‏ قدم ٠‏ 
ثاليا ‏ أنشاء محطتين لتوليف الكوربام 
علي انين الفين #اتوفكون كل متها قو منت 
وحدات طاقة كل متها ..1 ألف كيلوات . 


وتم أتشاع المنك وتكو لت وراءة بحجير: 
صناعية علو لها ”7 ١‏ ميلا وعرضها 0 ميلا : 
وفى بناس من عام .195 بدأوا فى تقل لكهرباء 
الى مشاجم النحاس ق وودسما الشعالية 4 
كما تم فيما بينعامى 157٠.‏ 4 15519 الارتباط 
بالمحطات الحرارية فى سالسيورى وبولاواير 
ولوزاكا ٠.‏ ومن الششروعات الهيدروليكية 
الاخرى الثى ينتظر تنليفذها انششاء محطتين 
أاحداهما على نهر كافيو ؛ والاخرى فعتد 
ذهر شاير ٠‏ 

ولم يكتشف البترول بعد فى اتحاد'فريقية 

الوسطى » ولهذا يتجه البحث الى استتباطه 
بالطرق الصناعية ( التقطير ) من الفحصم 
الحجرى ٠‏ 

ودلت الدراسات التى قام بها الخبرام 


الحيو لوجحيمسون على واحوت خاماث معدن 
اليورايوم / ونشضط 1 لبسحث ف منطقة عمودزى 


21021 وعلى طول الشواطىء الجئوبية 


الفرفية التهرة تابنا نوق “اقل < التسياس 
فى روديسيا الثمالية . 
النئمية الصئاعية 
وتمتبر الصتاعة بالاتحاد فى الراحلالاولى 
من تنطورها بالرغم من سسيرعة التقاسام فى 
السسسئواتك الأآخيرة وبخاصة فى رود مما 


حوالى ١5‏ فىالائة من الانتائج الكلى بالاتحاد. 


غير اننا نلاحفل على الصناعة فى الا فاليم الثلاثة 
اختلافا هن حيث النوع والكم ٠‏ ثهى عنصر 


|قليل الاهمية فىنياسالاند وتقتصر أساسا على 
معالحة واعداد بعض الغلا تالزراعية التقدية 


1 


ندل العاف! والقطن ل انتمعه- الممديم” 3 
رودسيا الشمالية على تركيز المعادن امنتحة 
وتنقيتيا تعن امدورها :"آنا رودستها السونة 
فبى المنطقة الصناعية الرشيسية »© وتمتان 
الصصماعة التدويلية بالتنوع ححتى صارت 
تثسمل معظم المحالات الهامة ٠.‏ ومبا بشهد 
بتقدم الاقليم الاخير آله فيمسا بين عامي 
1554[ قمل. شوب الحرية:. الثائيية 2 
61 ( السنة التى آأجرى فيها احصساء 
صناعى شامل ) زاد عدد الماشيئاتالصناعية 
من 9؟ ألفا الى “الا ألفا »© وارتفع عدد 
العاملين فيها من ١8‏ آلفا الى 58 ألفا , 
وهى زبادة تدلهو الى الدهكة ٠.‏ 


وأهم الصنتاعات فى روديسيا الصنوبية 
المواد الغذالية ( تمثل «والى 6؟ /ز هن 
الانتاج الصمناعى ) 6 وهواد البناع كالاسميت 
والواد الخرسائية ( بنسسبة علا / )»؛ 
والتعويفاف © كيل امامت التعيماوية 
غيل “الامتيدة «واالدروك العانية ' والعنادين 
والبويات والمفرقعات © كما أقيم فى بولاواير 
مصتعم لصئع اطارات الكاوتشوك 
المطامل أشخام الطبيعى من الخاريم ٠‏ والاقاليم 
الوسطى بروديسيا الجدوبية هى مركز صداعة 


ويستورد 


أاألحيد يك والصلبه» 34 و و ضعت الكسر كه التي 
مهل أليها أمر الصتاعة متنشظيمها ولو لدي 


نطاقها بحيث وصل الانتاج الى ١٠.‏ الغسطن 
فالسنة توصف ذلك المرحلة اولي ريام 
اللرميج 

وستقيل الصياعة فق الاتحساد ينبيء 
بامكاثيات واسبهة 0020 


المأقومات الرئيسسية لرقع . عحلة إل التصدع ( 
وف مقدمتها ١‏ ! . 
أوله سس وفرة الخامات الانييسة 
والعدشية وننوعها ذوناك الفط سسن 
والطباق والزبوت النبانية ٠والجال‏ 
فمسيح أمام التوسيع ف ربياه ا مانسية 
وبذلاك تقوم صناعات 1 ل الجلود 
83 الاذوا الن الجلدية +" 


5 


٠١ 07 


الحالية د الى 


الر خيصة والافريقية منهسسا نوع 
شاد + 0 
انثا سس وحود القوة المحركة ٠,‏ 


رابعا سب أئنسا اج السو قف الداذلية 
سما وأوكنياك ار الى الخار 2« 


لن الثروة ؟ 

من الذى يستغيد من هله الامكانيسات 
وهذا 'التقدم ؟ ان الغلات النبائية المصسدة 
للتعاا سر أساسنا مثل .الطباق والشاىو القن 
السبكر 4 وكلها تحتاج الى 
فنية عالية وموس أموال كافية. 4 نحتكرها 
الاؤلية الميضاه فى مرارعها 4 بل أن هذه 
الاقلية تنتهز .عجز الوطنيين عن انتا حااجتهم 
من الذرة فتزرعه و السيع» لهم ساكل تبره 
أو تفغر ذبه بعيارة الخرى ل ومعظم الثروة 
الحيوانية فى أيدي البيض لانهم يربونها فى 
الاراضى الخالية من االحشرات القائلة والتى 


و قضنسا 


يدق مكمتحيها لهم .٠.وهمنحت‏ الامتيازات 
الخاصة باستغلال المعادن كلها الي اأشركئاث 


واأؤسسات المحلية والخارجية والتى لا يماك 
الإفر دشيون فيها سينا والما كلها ملك للمو مسا لح 
البيضاء ٠.‏ وتلطبق الحقيقة ذانتها تماما على 
الصئامات الثائية ٠‏ 


عملهم ناكمو زنك الى الزياغ وأص حاب امناجم. ‏ 


وإرثاب الصئاعات وكلهوم مرح الميقفن 0 بل 
أن الكثيرين من المرأ قيين وجادوه أن الأهمال , 
الاقتصادبة جزم سياسة 26 موسببالة تحتى ١‏ 


يضسطر أهلها وهم أ 


9 أن سياسة مةجسص. ٠‏ معازل للافريقيين قُْ 


أرضن ' انشية كسيره 5ك تصليج 0 ظل 
الظروف الحالية للاستفلال الؤرامى كما لم ١‏ 


كثر من أن تمحشملهوم الموارد 1 


اجات العمل فىمئاجم 
الاخرىئ بالاتحاد 1 


ا 


بوخذ فى الاعتبار عند انشائها ظاهرة التكاثر 
الطبيعى فى صغوف أبئاه البلاد الاصليين ) 
تقول إنسصطه السياية عن الاتسااية ايد 
منها ألا تتوافر لهؤلاء القوم أسباب العيش 
فتضطرهم قريرثة المحافئلة على الذات إلى 
التماس عيش الكثاف ق' حقيول المبيغن 
ولو اتوي ا ل و 50 

والخدمات تخصص للافريقيين ٠‏ فمشروع 
العنبية” الأول 1588-3 هه ؤ18ؤ1 ) تسيلا 
تضمن آانفاق ”را مليون حنيه ( بخلاف 
كالقنة القاة نيك كاوينا) #انواكير ‏ تسسية 
واقطوعة + د مم الله لعكفية لوجع 
حديد روديسيا التى تنقل الانتاج الزراعي 
والمعدزي للتصدير . وهذا فى الوقت الذدى 
ارجىء قيه تنفيذ مشروع وادى شاير ى 
نياسالائد بالرغم من شدةحاجة شوعيها اليه, 

ويؤدى الانريقيون ما يعرف بالشريسة 
| الشخمية وكانت حصيلتها ار١!‏ مليونجنيه 


سئة /ا96١‏ , أما الاوربيون ذيدفعون ضريبة 
دخل بلفت جماتها همرة هليون حنيه ب 
السئة ذاتها . ونى عام ١1608‏ كان متوسط 
الكسبه السلوى للانريقى 79 جنيها مقابل 
0 حنيها لغير 'الافر بقى 
أجور ومرتمسات الافريقيين العاملين اركم 


وكان ممجموع 


مليون جنيه وعدتهم أكثر من مايون © مقايل 
ورء؟١‏ مليون حنيه لغير الأقر قيس عاد 


العادلين منهم ١١7‏ آلفا . 


هذا الاحتكار الشامل اوارد الثروة كافة 
فين السن اقامن: بوزاء تيت كله التيدا 
بالسيطرة على الاتحساد أو اهو الاسام 
الاقتصادى الذى تقوم علية سياسة التقرقة 
العنصرية . كما أنه القلوة الدافعة لابناء 
البلاد الاصليين على أاطالبة بالسيادةوالحريةه 


والديرو قراطية والعدالة ٠‏ 


دكتور راشد البراذدى 
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ف الثلث الاخير من هذا الشهر تجرى 
بروديسيا الشمالية أول انتخابات .عامة طبقا 
للدمنتور الجديد .الذىاعلنت صيفته النهائية 
فى 748 تبراير سنة 9كهو . 
ودوديسيا الششمالية هى واحدةمنالاتاليم 
الثلاثة التى, تكون اتحاد أفريقيا الوسسعلى 
والأقلييان الآخران همأ روديسسيا الحتوبية 
ونيا الازف ٠‏ وقد فرضت بريطانيا صذا 
الاتحاد مسكة 19668 انصياعا منها لرقيسة 


0 الثلائة الثى تكون الاتحاد 4/0 الف 


ميل مربع وعدد سكانها أكثر من ثمانية ملابين 
أفريقى وما يقرب هن ثلاثمسائلة الف أودنى 
وأربعين ألف؛ هتدى . 

ولقد بذل البيض جهودا طويلة لانشساه 
هذا الانحاد بدآت قبل الحرب. العالمية الثانية 
واستأائفت ععب التهاتها حتى وافق مجلس 
العموم البريطانى سنة 1108# على تحقيق 


رشستهم واقامة هل!1 الاتحاد دغممعءار ضة الملا بين 


الثمائيةة من سكان الاتاليم الثلاثة الافريقيين. 

وقد كان غرض الممستوطنين . البيض من 
انشاء هذا الاتحا, هو تكوين كثلة واحدة فى 
وسعل أفريقيا يسيطر عليها مستوطئون من 


ابل ' الجليري..زسعطيم أن ميدق اعدان 
ض يدفعها الفقر والحاجة الى الهجرة وتسشخير 
جهودها فى خدمة الوحوش البيضاء لقساء 


١‏ ب الوقوف ضف نفوذ البوير وتاثيرهم 


فى جلوب آفريفيا الدى يقع على الحصسدود. * 
الجنوبية للاتحاد . وهم بذلك يستجينون 
لتعداء التفايدى المتاصل بين البريطسانين. 
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والبوير والذى لم تذمد جذوته رغم هرور 
م" يقرب هن ستين عاما على انتهاء الحصرب 
ينهم وبين البوير . 

؟ ب الوقوف ضد تيار الوطلية الافريقية 
الزاحف من الشمال والذى يشتد عاما بعد 
آخر وبشكل خطرا بالفا على مصالح الاستغلال, 
الابيض البشع فى أفريقيا الوسطى حيث حرام 
النحاس الشهير وفى اتحاد افريقيا الجنوبية 
حيثت مفاجم اللعب واللاس واليسورانيوم 
الفئية . وهم بذلك يريدون أن يحولوا بين 
تيئر الحرية وبين الوصو لالىملايين الافريقيين 
المقيمين بالوسط والجنوب لبظلوا دارّما عبيدا 
مسخرين فى يد حفلة من مصرضساصى الديهام 


الببيض 
وغة ٠‏ 


" سه توين وحدة الانصسسادية متكاملة 
يساثئزف الستوطدون خيراتها حنى التخمة . 
ففى روديسيا الجلوبية توجد الارض الواسعة 
(( يمئلك .11 آلف أوربى نصف مساحة الارض 
المزروعة وهى أجود الارافضى بيئمايملكمليونان 
ونصف هليون أفريفى النصف١1آخر‏ الاقل جودة» 
دفي بوديسيا الشمالية توجد الثرواتالممدئية 
الهائلة وخاصة النحاس الذى بلغت نسبته فى 
صسادرات الاتحاد كلها حوالى ٠؛‏ // + وفى 
نياسالائد توجد الابدى العاملة الرخيصة التى 


دريهمات معدودة ( يبلغ متوسطدخلالافريانى 
فى نياسالائد سبعة جنيهات سئويا » , وبذلك 
يصبح اتحاد آفريقيا الوسطى اتحادا مثاليا 


عن التلحيةالاقتصادية كفيلا بتزويد الاوربيين 
بأعفلم المكاسب والثروات . 

ولكن المراتبيناجممر! على آنهة! الاتحاد 
قد ولد ميتا منل لحظته الاولى لاآنه قام فيد 
رغية المواطنين الافريتيين أهائى البلاد الدين 
رأو فيه وسيلة جديدة لاذلالهم وانتهساب 
خرات بلادهم ولسمشوهم لصالم القلة 
البيضاء الدخيلة ٠‏ 

ومخاوف الاثربتيين جند صحيحة .. 
فالاوربيون الدين قام الاتحاد تحقيقا لرقبتهم 
هم من خلاة المستعمربن الدين يؤمئنون بسيادة 
الجنس الابيغن على باق ى الاجنا سول يتحر جورن 
من التصريسم بذلك والممل له . لقد قالها 
سراحة لورد مالفرن أول رئيس وزراءعللاتحاد. 
« أن الوقت قد حان ليعلم شعب التحلثرا أن 
الرجل الابيض فى أفريقيا ليس مستعدا الآن 
ولن يكون آبدا على استعداد لقبول الافريقى 
كشخص مساو له سواء من الناحية الاجتماعية 
أو السسياسية »© . ولذلك قلم بخدع الافر دقيين 
ما وشعه الاوربيون فى دسسخور الاتحاد من 
أن المبد! الاساسى الفمال الذدى يقوم هليه 
الانحاد ليس هو التفسرقة العنصرية أو 
ال 22618 الرجودة فى جنئوب 
افريقيا وانما سياسة “المشاوكة بين العتامر 


الختلفة . هله المشاركة التى عرقها لورد ‏ 


مالغرن أيضا بقرله : الهسا « المشاركة بين 
أالحصان وراكبه © والاقريقيون يعلمون أثهم 
هم الحصان والبيضص هم الراكب .. وأنهم 
بعاثون تحت أسسم المشاركة الوانا من الثفرفة 
المتصرية والاضطهاد لاتقل « وخاصة فى 
الروديسيتين © من مثيلاتها فى جنوب أفريقياء. 

ولقد قام الاتحاد على 'نقسيم المسشولية 
السياسية بين الحكومةالاتحادية وبين حكومات 
الاقاليم الثلائة . وقد ضضم المجلس الاتحادى 
الاول كبيسا وثلائين حمضوا منهم . ستة ومشرون 
نائبا كانو!. يمثلون مائتى آلف أوربى © وتسمة 
( مقهم ثلائة أوربيون » بمثلون سمتة ملايين 
أفر نقى . وقد عدل المجلس بعد ذلك بحيث 
أعسيس يضم تدعا ولخمسين عضوا وأسفرث 
انتخابات' ابريل الماضى عن أغلبية للبيضتبلع 
خمسا وخسين مقابل خمسةمقاعد للاغر بقيين . 
وبذلك تاكدت مشاوف الاقريقيين من الاتحاد 


وآعلتوا مقاومتهيم٠‏ له صرببحة وأصيم ا[هدف 
الذي بسعى اليه المواطئون. الاقر يقيوف فى كل 
١ثليم‏ هر قصصله من الاتحاد . 

والاقر بون فى سميهم لهدم هذا الاتحاد 
الاستعمارى اليفيض يملمون أنه لابد لهم ولا 
من انتراع مقاليد السلطة فىكل اقليم مناعدي 
البيض وتكوين سكومة وطنية تمثل الاغلبية 
العظمى من السكان ٠.‏ والكفاح فى المنطقة كلها 
يدور عنل زمن عطويل حول هلدا الهدفا .. 
أن تكون للاغلبية الافريقية اليد العليا قيادارة 
بلادهم وقد أفلحت ئياسالاند « أصغرالاقاليم 
الثلائة مساحة # بعد جهاد عنيغه فى عأكقيف 
أول حكومة وطنلية ق سيتمبر «سسنة 1١511‏ 
وذلك بعد أن اكتسح حرب مالاوى الذى 
براآسه دكتور باندا الانتخايات فائرا بثلاثة 
وعشرين مقعد! فى المجلس التشريمى «مقابل 
غيسة مقامد لحرب الاتحاد الغيدرالي آلذى 
براسه ويلتسكى ٠‏ ولقد ظن بعغن الاوربيين 
أن ذكتوى باندا قد بغر من هوقفه ازاء الاتحاد , 
بعد خأليفه الحكومة .. ولكن ظظلنوتهم خبابت 
حين صر فى ١!‏ قيرابر المافى بعف مخائئثاته ‏ 
مع دذلكان سساندز وزير شكون الكوملولث 
انبر بطائى بأنه مصمم ملى الاتسحاب من 
الاتحاد بأسرع ما يمكن وان الاتسحاب أن بيكون 
سياسيا فقط بل اقتصاديا أيضيا . 

ولم يكن نجاح تياسالاند فى تأليف حكومة 
وطنية فير مقدمة لنجاحاخرنسيحرزه الوطنيون 
فى الاتليمين الاخرين . وقد بدت بثشسائر هذا 
النجاح فى روديسيا الشمالية أكبر الاقاليم 
الثلائة « تبلغ مساحتها قد مساحة. بريطانيا 
أربع مرات وعدد سكائها أقل من ثلذئة ملابين 
نسمة علهم 1 م ققط من البيضص يك 

ففى الثلث الاخير من هذا الشهر ستبجرى 
الانتخابات لشغل مقاعد المجلس التشبريعى 
التى تتنافس عليها أربعة احزاب هئ ... حزب 
الاستقلال الوطنى 'المتحد الذى يرأسه كنيث 
كواندا زعيم الاقلبية الافريقية هناك والرجل 
الذى.لم بفتر لحظة عن الكفاحم د الاتحاد ) 
وحزب المؤتير الوطنى الافريقى الذى :براسه 
هارىتكوميولا الضالع مع الاستعمار © والحزب 
الحر وهو حزب البيض المتسدكين الدين 
درون أن الواقعية وحتميسة التاريخ دان 
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اا الافر شين مهما طالالزمن »© ولذلكفمن 
الخير للبيض أن يبهادنوهم ويقلعواعن كبريالهم 
واستعلائهم » ويراس هذا الحرب السسير جون 
موافات . والحرب الرابع هى حرب الاتحائ 
الفيدرالى الذى يرأسسه روى ويلتسسكىي 
رئيس وزراء الاتحاد وأكبر أعداء الافربتبين 
الذين يطلقون عليه اسم ( الفيل الأبيض » . 

والحركة الوطكة ف ارؤةفيبا الفسالكة 
برجع تاريخها الى سئة 1148 حين أنشىء 
حزبه المؤتير الوطنى الافريقى برئاسة. هارى 
تعرسولة وق العام العالى القسميع للكرب 
كنيث كوائدا الذى كان يعمل مدرسا فى ذلك 
الوقت واللى أشرف بعد ذلك على تحرير 
"سشنة: [لتدزي بود انتيقا ره نوكي مانا له 
وأخذ تبي اللجهود ضدك اتتحاد وسشط أأفر بقيا 
المقترم الذى كان البيض بزعامة لوود مالفرن 
وروى ولتنسكى . سعون حاهدين لتكو شه 
0 ْ 

ولكن ما أن فرض الاتحصاد فرضا على 
الافرظيين حنى وجحه كنيث كوالد! جهود 
خزية اقاوعة! التفرثة المتصيرية واحد رتظليم 
ناسلة وراسعة بن الآكترازات:.والتلاهر اه . 

وق فبراس بسنة 4ه6؟ا١ا‏ تشدم كل من 
كوسولا وكوائدا +تمقدرهات. شيمم وودضتيا 
الشمالية دستورا جدبدا طالبين أن تخصص 
نصفف مقاعد المجلس التشريعى للافسريقيين 
0 أى متعد! » والنصف الآخر تخصص .منة 
سبعة مقامد لوظفين حكوميين بحكم وظائفيم 


وأربعة عشر مشعد! للمستو طنئين البيض ٠‏ و لكن ' 


ويلتسكي ثار ثورة عارمة على هذه المقشترحاث 

وف نفس العام ,ظهر اذحراف نكومبولا 
رئيس حزب الؤثمر الافريقى ٠٠‏ فأعلن كنيث 
كراندا استقالته وألف حرب. مؤتمر زمبابوى 


الافريقى الوطئنئ واتضم اليه-صغوة المشتفين. 


والمخلصوث بحزب اللأتمى ٠‏ 
.وقام الحرب الجدبد بالدعوة الى مقاطمة 


الانتخابات فى ظل الدستور الجديد الذى: 


صدر سئة 8ه9١ا‏ طبمًا. لاهدواء المستوطنين 
ا لييضن بزعامة ويلسكى ..١‏ وفعلا أاستحابت 


الاغلبية الافر يقيةوامتنعته 'عن تسجيلأسمائها 


فى كشضصوف الناخيين ٠‏ ولذلكاصدرت حكومة 


المستعمرة أمرا بحل الجترب ٠‏ وقبضت .على 
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زعمائه ومن بينهم كنيثك كوانبا الذى نفته 
الحكومة الى مكان قصى بالاقليم الشسسمالى 
الغربى من البلاد حيث أشرف هناك على الموت 
ثم أرسل بعد ذلك. الى السجن ليقفضى به 
نسعة أشهر بتهمة الدعوة الى عقدء اجتماعات 
فير قانونية . 

وخلال غيبته تألف حرب الاستقلالالوطنى 
المتحد ليح لمحل حزبمؤتمر زمبابوىالمنحل. 


وما أن شرج كواندا من السسجن فق يثاير سنة 


9ا حتى تولى رئاسة الحزب الجديد 
الاستعمارية ولحكومة الاتحاد سحتى قامستب؟ هيده 


وى اكتوبر سسئة .195 أعلئت الحكومة 
البر دطانية أن المحادثات حول درستور وود سسيا 
الشمالية ستجرى فى لندن أثناء العقاد مؤتمر 
اعادة النظر فى الاتحاد . وفعلا سافر كواندا 
الى لندن فى دسسمير لحضْسوبي المباحثات . 


وق ١؟‏ فبرايرسنة]151! أعلن ايانماكلويد 
وزير المستعمرات .فى مجلس العمومالبريطانى 
الخطوط الخارجية للدسةور الحديد الذى 
نسم مقاعد المجلسالتشريعى الى ثلاثةانواع 
مقاعد للوطتيون فقط عددها ١6‏ مقمدا (لسيميك 
باكقاعب الدسا 6 ؛ ومقاعدللبيض فقط وعددها 
أيضا ( سميت» بالمقاعد العليا ) ومقاعصد 
عنانس ايها الاسان سميت" بالتاغك. الاطنية 
وعددها ه١|‏ مفهدا . ولكن الدستون الجديد 


نمرض للهجوم من المستوطنين بزعامة ويلشسكى ' 


"النضس كهالن ان “لقنن واتمكن: اتات 3 


دوائر جز فيه المحاذناين ٠‏ ولححت مسسسافقى 
وبلنسكى فسحبه ماكلويد الدستور وأعان فى 
برئيى ذستوزا جديدا هو صورة طبق الاصل . 
من الدسكور القدبيم الا اله ادخلت» مليسسه 
تعقيداط» حسابية جديدة تعضى بأنه لكى بغوز 


| المرشيح بواحد من المقاعد الوطنية لابد أن .2 
يحضل ' على ١‏ 1 نز أو 0 مسوت أبهما 


أقل من أصوات الثاشبين فى كل جنسن + ولا 
كان عدد الثاشبين فى كل دائرة وطنية ببلغ 
بحوالى عشرة لاف أثر يقى وألغين من الاور بيين فان 
حرب: كوائد! كان ,عليه أن . يحرز فى كل دائرة 
وطئية .50 أصونا من اصوات الأوربيرين :بينما 


كان يب على مرشحى حزب. ويلس كى فق 
الدوائر الوطنية أن تخرزكل: متهم 4٠‏ صوت 
من أصورات الافردقيين © ولذلك منسالدستور 
الاقلية الهنسسدبة مقعذا واحدا من اإقاعد 
الوطية : 

وقد تعرضش الدسةورزر الجديد اللدى صدر 
فى يونيو سنة 1111 لحملات فاسية منجائنب 
الص حف البريطانية (لنسلها حتى كتيت 
« الايكونوهست » نقول « لاشك فىانالدستور 
الجديد موجه شندالافريقيين + وقد خرجع على 
هذا الئحو يفضل الأساة التى تمؤبل فى 
سسالسيورى والؤامرات التى دبرت هنا فى 
لندن» وهى نثسي بذلك الى مؤامراتويلنسكى 
مع أتنصاره من زعماء المحافظين , 

وق روديسيا الجنوبية قامت؛ الاضطرايات 
العيفة وقايت "الشعومة كل حون الاسعتلال 
الوطئى المتحد . وسافر كوائد! الى لندن 
وف سبتمير أعلنت الحكومة البريطالية أنهسا 
نتتظر :قن تستدليل: الدسنيكوو ‏ اذا هدات 
الاضطرابات فى الاقليم 

وى اكتوبر من اسن العسام تنتحى آيان 
ماكلويد عن وزارة اأس تعمرات وتولى مكاله 
مسمثر ريجنالد مودلتج . وق 8م51 فبرابيرسلة 
65 أعلنته التعدبلات الدستورية الجديدة 
.٠‏ وتقضى بالغاء العدد الطلوب على الاقل لكل 
مرشبح حتى يفوز بأحد!اقاعد الوطنيةو تخفيض 
المجية الثرية الطلوية لاني انار بلا من 
؟١‏ / ٠‏ وآأبقى الدستور على حق الهنود في 
التخاب هرشح وأنحد ملهم 0 أحد المقاعد 
الوطنية . 

: وفى الخامس من مارس الماشى أعلن كوائدا 
الاجتماع الثامن والاربعين للجنة الحسزب 
الوطنية فى لوساكا أن حزبه دعارضالدستور 
الجديد وان كان سيتقام للانئتخابات على 
أساسه ولكن بشروط هى أن ترفع القيود 
عن الاحرزاب السونيانية وأن يطلق سراح 
االمحييوانن حاتت دالا يلثى الكن 

بعد ذلك على 'أحد , ' 


وفن:اجتماع آخر عقد يوم || مارس فى 
مديئة كيتوى أعلن كواندا فىمواجهة ٠.١‏ ألف 


أفريقى أنه سيناضل في المعركة الانتخسابية 


وهكذا انتهت اللمباحثات والمقاوفات حول 
وضع دسدور لروديسيا الشمالية بعد أن 
استمرت عشر سلئلوات تفقراسا .ء التهت 
بكابوس من التعقيدات الحسابية خلقتهوزارة 


ويتوقع الراقبون أن يفوز حرب الالحساد 
الوطتى الافريقى الذى براسه كوائد١!‏ والذى ' 
بتبعه ١م‏ / على الاقل من الافريقيين وعددهم 
٠‏ ألف ناخب .. أن يفوز باثنى عشر أوثلاثة 
عشر مقمدا من ال ه! مقعدا المخصصة 
للافر تفيين. ٠‏ كما بمكنه. أن يفول .بمقعدين 
أو ثلاثة من المقاعد الوطنية ال م١‏ أيضا . كما 
يبتو قعون أن يفون حزب [اؤتمر الوطنى الافريقى 
الذى برأسه هارى تكوميولا ستعدين أو ثلاثة 
من المقامد الخصصة للافريقيين » وأن يفول 
الحزب الحر الذى برأمسه سير جون موفات 
بمقعد أومتعدين من المقاعد المخصصة للاوربيين 
وغدنها :1ن تتقيه 6 ويه ان اناعد الطلنية .: 
أما حزب وبلنسكى فيتوقمون أن يفوز باثنى 
عثر أو ثلائة عثير من المقسامف الخصصة 
للاررسين وبمقءيدين أو ثلانة س0 الاحزراب 
الوطنية ء. وهكذا تبقى بعض القاعد الوطتية 
شاغرة الاسستطيع أى حرب ملوّها . 
ظ كما بتودمون أن بقع انتلاف بين حزلب قت 
والحزب الحر ٠‏ 

ولكن الاحتمال السائد هو أئه فى العشيرة 
أيام الاخيرة من هذا الشهر ستثبت الاحداث 


غير عملى ولن يؤدى الى اثتلاف العئاصر كما 
كان برجى منه . وسيظل البيض والافريقيون 
ينظرون الى بعضهم شذرا عبر مقاعد القائمة 
الوطئية الشاغرة ثم تنشا من حجديد حوادث 
الاحتكاك والتوتر 

ولكن آالشىء. المؤكد أيضا أن انتصار الاغلبية. 
الافريقية: لا بد فنله وأن قوزها بحريتها ‏ 
واستقلالها يلوح فى الافق مهما وضع 
الاستمنار نى طريقه من عقبات وعراقيل 
وتعقيدات حسابية ٠.‏ ظ 


)02 عبد الرحمن صالح » الى 


6 


منذ فترة قصيرة أعلن حربء اتحاد شموبع 
زمبابوى برودسسيا الجنوبية محلرا بأنه 
من الصعبه كبح ا الجماهر الافربقية » 
واذا عا انشيرت» التسكونة الترط ‏ بانية 
اوعكونة لوعن الاشفارية . فى عدوت 
روديسيا فى تجاهلها وسلبيتها :ا فان هده 


5 


الظن الساذج 


المشاعر المتقفدة سوف تنفجر يوها وتجعق من 
البلاد « حزائر أخرى 4# . 

وببدو أن الأمور سارت بالفعل فى هيدا 
الطريق © فى يوم ؟؟ من الشسهني الماضى 
أعلن جوشسيا الكومو رئيس « حرب اتحلد 
شعوب زمبابوى الافريقية » فى رودسسسيا 
الجنوبية تنشكيل « حكومة في المثنفى »© يكون 
مقرها تنجانيقا » وذلك لمواصلة الكفاج من 
أجل تحرس رودسسيا الحتوبية وتحميق 
استقلالها .., 

واعلان هذه الحكومة هو الصورة المجد بدة 
التى كان لابد أن يتخذها الفاح السيابى 
أواطنى روديسيا الجنوبية الافربقيينة ٠.‏ بعد 
أن اشتد أرهاب حكومة المستوطلين البيرض.ى 


2 رودسسميا الحنوبية شلك الافر وين 3 وبعدك 


أت حلت الحزرب الذى يعبر عن مطمالليهم 0 


ويقود كفاحهم نحو تحعيق هذه الطالب . 
وهى حرب اتحاد شعوب زمبابوى الاقريقية » 
وقسمضت على عدد كبر من أعضائه ©) وحددت 
اقامةعدد آخر ؛ ومتعتالاجتماعات السمياسية 
وهى نفلن انها بهذا الارهاب والقمع مستطيم 
أن توقف الكفاح الوطنى أو تخمده © وتسستطييع 
أن نجرى التخابات مزيفة ©) وتنغل الترتيبات 
الدستورية التى « طبختها » مع بريطانيا 
عام 116 »© لتأكيد سيادة الرجل الابيض » 


| واضفاء صفة الشرعية على هذه السيادة .. 


ولكن حكومة الستوطنين واهمة فى هذا 
والبطش: السسا تسستفزر جماح الجماهير 


الافريقية الثائرة . وتزيد الكفساح الوطنى 


اشتعالاً. وصمودأ وتصميما على شق الطر بق 
نحو تحقيق الطسالب والاهداف الوطنية 
العادلة مهما كاننته المقبات والتشهياة. ! 
.. حكومة الشركة البريطانية . 
وفلاة اسيك الرل: كرة شارسن قي نويه 
المستوطنين فى وده تشعنينا الجنوبية القمم 


والارهاب ضذ المواطنين الافرنقيين © وضاد 


تنظيماتهم السياسية التى تقود كفاحهم . ٠‏ 
إنها فقط 'حلقة جديدة فى سلسلة القمع 
المتصلة التى تقوم بها الاقلية البيضسساء 
لاستفلال الاغلبية الافريقية واستهيادها 
وحومانها من أبسط الحقوق الانمسانية © 
لتستاثر هى بالسلطة لنفسسها » وتحتكر الثروة 
المالحها ٠‏ 

وقد بدأت أولى حلقات هذا التقمع 
.والاستغلال عندما وصل !اإسستوطئو نالاوربيون» 
ومعظمهم من الانجليز ©» الى أرض زميايوى 
بروديسيا الجئوبيسة حوالى هام ٠ 1856٠‏ 
وكعادة الاستمماريين دائما » فانهم قد دخلوا 
اثبلاد فى أول الامر باعتيارهم تجار!ا .. ولكن 
ما ات حل عام 4 حتى أقكامت شركة حنتوب 
افريقيا البريطانية حكومة من هؤلامءالستوطنين 
للسيطرة على المواطنين السسود ٠ء.‏ 

ثم ارادت حكومة الشركة أن تكون مطلقة 
(ليد فى استفلال البلاد » والا تقيدها اية 
قيود أو الترامات © ومن هنا نعبات: فكرة 
الااتدمعفلان ‏ الدلو "اتير ووه تسسيا 
الجنوبية .. أو بالاحرى الاس.تقلال الذاتى 
للسترظين؟ الفيقن فى بروومينا "السوية ‏ 
فالافريقيون لم يؤخل لهم أى رأى ؛ ولم يكن 
بقام لهم أى وزن فى شىء من ذلك .. والرة 
الثى كات سائدة هى .. أن الجنسن الاوربى 
الأنيقن هن. العنس" الازقئ الدى يجب ١‏ ان 
بتمتع بكل امميزات »؛ ويحصل على كل 
المكاسب »؛ وان على الافريقى أن يقوم بخدمة 
العنيك: الانيين' 


وسلمتبر بطائيا البلاد الى حفئنة المستوطنين 
عام +14 » ثم اجرى استفتاء ممما اذا كانت 
روديسيا الجنوبية ستنضم الى اتحاد جذوب 
أفريقيا » أم تحكم حكما ذاتيا داخليا 
وبالطبع فان الافريقيين لم يشتركوا فى هذا 
الاستفتاء » فلم يكن لهم حق الاشتراك أو 
التجيجير ةق هديك مقر وظنهو ل آنا 
الستوطئون فد اختاروا عدم الانضهام الى 
اتحاد حئوب افرشيا .. وبذلك تحقق لهم 
ااحك- الذايى الدالفلن: د واقين :رليات به 
ثلاتون عضوا لم يكن بينهم أفريقى واحد ! 


وهكذا الطلقت ايدى ااسسةوطلين فى 


البلاد تفعل ما يحلو لها » وما بحققمصالحها 


واطماعها »'وسيطرتها الاتتصادية .. فعينثُ 
الحكرمة فى سنة ١410‏ لجنة هن (البيض 
ناتك الفتخض احوال. الازافىئ فى" البلاد © وهى 
نجنة « موريس كارتر » ٠‏ وبعد لجمسرسنوات 
فحصت خلالها اللجئة الاراضى ألتى هى عماد 
اتتضاة الكنع ق رؤدشنيا الحتؤبية اصفرت 
ترارها بمنح الافريقبسين ٠6‏ من الارضش 
الرميلة القاحلة » ليسستائثر ااسستوطئون 
ب .ار من أراضى البلاد » وهى الأراضى 
الخصية الصالحة للزراعة » ليضطر الاآفر يون 
الى ترك أرافسسيهم' »6 والنروح الى المدن »؛ 
ليقعوا فى استغلال أبيض آخر هو الاضطرار 
الى العمل ى خدمة المستوطنين ياجور ضميلة 
تافهة . 

ولم يتوقف الامر علد هذا أأحد © بل 
استمرت اعمال السلب والنهب والاستفلاللكل 
ثروات البلاد وهواردها » بمختلف لإطرق 
واكثرها وحشية . ولنضرب مثلا واحدا وقع 
فى عام 4م95١‏ عند ما قام المسسمتوطئون بعملية 
جشعة خسيسة هى الاستيلاء عبلى آلاف 
من قطعان الماشية التى بقيت كمورد للدخل 
برتزق منه الاقر يقيونر ٠‏ 

الأرهاب الفادى 

000 هذا الاستغلال الاقتصادىالبشع) 
وهذا الاحتكار لكل خيرات البلاد ٠٠١‏ ولكن 
عندما بدأت القومية الافريقية فى روديسيا 
الجنوبية تستيقظ فى عام .116 © بعد فترة 
جور طويلة © .عمل التشتوطنون على اطالتها 
بكل الوسائل والطرق » عند ما بدأت هذه 
القومية نتشبه وتستيقل » أضافاللمستوطئون 
الارهاب الفاشى الى الاستغاثل الاقتصادى ؛ 
لالخماد أى حركة تحررية © وإسكات. صلوك 
الاغلبية الافريقية المستغلةوالمستعبدة © لتنظل 
سيطرة الاقلية البيضاء على الثروة والسلطة 
واتكوانت بين ااستوطنين اربعة احراب « 
اختلافها الوحيد فى الشكل فقط وليس فى 
المضمون © فى الطريقبة وليس فى الهدف 
انها تختلف فقط فى الوسيلة التى يجب أن 
تتبع لشداع الافريقيين © واستمراى استثثار 
الاقلية البيضاء بالسلطة وبالثروة . 


فهناك مثلا حزب وسمسط أفقردقيا » الذدى 


برى ان حكم ااستوطنين البيض وحدهم يهدد 


١ 


بدمار العلاتات بين الاسناس © وكذلك دمار 
اقتصساد البلاد » ورومن بمنصم العحقوق 
السياسية للافراد الذين أمضوا ثمان سئوات 
فى التعليم الابتداني .. الا انه برى انزعامة 
المستوطئين البيضش فرورية . ولا يرى تطبيق 
مدأ « رحل واحد صوتث واحد»ف الانتخابات 
ش أى لا بعتر قب بالمساواة فى الحقروق بين 
الافربقيين والاوربيين ٠‏ 

وهتالكد حزب « الدومئيون » الذي يمثل 
صوت فيرورد فى روديسيا الجنوبية » ويضم 
عددا كيرا من البوير أنصار فيرورد ٠‏ وهتاك 
حزاب أصلاح رود سسيا .. وهلأن ااحزربان 
دؤمئان بأن القوة هىالوسيلةالوحيدةلاخضاع 
الافر بقيين ! 

أما الحرب الفيدرالى اأتحد .. وهر 
الخزب الحاكم فى روديسياالجنوبية » برعامة 
« ادجار وابتهيد » فيؤمن لا بالزعامةالاوربية 
فحسب © بل بشرورة سيادة البيض على 
الافربقيين © ويرى أنه يمكن تحقيق أهداف 
فيرورد فى جنوب أفريقيا ©» مع بعض التغيمير 
فى الاسلوب الذى يجب أن شيمل متلاحى 
الترغيب والترهيب © من أجل تمييم الكماج 
الو طنى والحمادهة 

سلط دن الايفات 
القومية الافريقية المستيقظة ف وودسسسا 
الجنوبية أحاولة شنقها 4 ولمحاولة الحخماد 
حركة التحرر الوطئى التي بدات نشسق طريقها 
وسط الصعاب © من أجل تحبيق اللالب 
الوطنية العادلة التى تتلخص فى المساواة فى 
الحقوق بين جميع أأواطئين أوربوينوافر بقيين 


الغاشى عاى 


ع 


٠٠‏ وتحقيق مبدأ « رجحل واحد صوث واحب» 
عند اجراه أى انتخابات © ومعلى ذل كتحقيق 
الدبمقراطية ©» وسيادة الاغلبية الافريقية على 
بلآدها ©» وزوأل احتكار الاقلية السمستوطتة 
للسلطة والئروة ٠‏ 

ولذلك هاجت حكومة المستوطتين البيشض 
هياجا ش1يدا © ومارسيت فد الوطنين 
الآفر قي كل الرات الارهابة واليطين: والقية 
٠‏ لكن ذلك كله لم يوقف ثيان المد الشسعبى 6 
ولا حركة الكفاح الوطنى ااشستعلة .٠.‏ بل: على 


1/ 


الحعكس © كان كلما اكعتد الارهاب © تشظتم 
الحركة الرطنية »؛ واتخذت شكلا جدبيدايتلامم 
هع الظروف المتفيرة ٠‏ 
كفاح الاحزاب الوطنية 

نمندما تكون سرب الإتسسر الوطنى 
الافريقى © والبثئق من بين المواطتين الافر دقيين 
زعماء بدافمون عن مطاليهم العادلة ..هاجت 
الحكومة البيضاء 4 وغلى القور أصدرت قائنون 
« النقاط التخرسى © ! » ثم فى هام ممؤ! 
اصدرت قانون « النظام العام » ! وكان 
الملقصود هو اتخاذ هدين القانونين كستارة 
تحاول الحكومة أن تخفى خلفها كل حركاتها 
الأرشايية قات ا تعماء :< الر مدن ! الوطني الا تر 
٠٠‏ ولكن بالرفم من, ذلك فان الكفاح لم 
متو قفا 4 فازطاد هياج الحكومة وأصدرت فى 
سسئة 1686| الامر بحل امؤتمسر الوطئى 
الافريقى © واعتقلت كل زعمائه ©» وسحلتهم 
بدون محاكمة . واشتد الصغط المسسياسى 


على كل الافريقيين .. ولكن ورغم ذلك أيضا 


أول بثاير سييلة شكل الحر ب الد يمقر اطى 


والنضال فاشستد انر عاج حكومة|اسدتوطئين 
من مسمود الكتقاح الوطنى واستمراره »© فاشةد 
ارهابها وقامت بحل الحرب الدبمقراطى ف 
5 دسمير سئكة |595١‏ © ومس_ادرت جميع 
ممتلكاته التى 
استرلينى .. وهتاك جرء من هذه الممتلكات 
نستخدمه حكومة المسبتو طئين الا نلتنظيم حز بها 
الاتتسمارف: الرحين + 

ويرغم هذا الارهاب والقمع مضت الحركة 
الوطنية تشق طريةها » فخلف الحزب المنحل 


قدرت ب .بهي ألف 


حرب اخير هو حزب انحاد شسعوب زميابوى 
وامعتقلت عدد!ا كيرا هن أعضاتله ©» وهددته 
اقامة عدن اجر 4 وأوقفت كل لتساعل سسياسى 
الرنش م مقي كان اللسفيوي لابو تفي 
الاسبوع ؛ أعلن نشسكيل حكومة فى أأشفى 
ترود سسيا الحنوبية 3 مشررها تنلدانيقا ++ 
لواصاة الكفاححم فى ظل الظروف الجديدة ٠»‏ 


الثى فاقته فيها الوحئسية ألثى تمارس ضد 
الافريقيين وحشية هتلر © على حد تعيير 
الزعيم الافريقى « جوشيا انكرمو » 
فشل مصاولات الخداع 2 ' 

وكما نفشلت محاولات القمع والارهابفى 
اخماد العكفاح الوطئى .. فثسلت كذلك 
المحاولات الدستورية الاستعيارية » لشداع 
الافريقيين » وتأكيد صغة الشرعية على حكم 
الاقلية البيضاء . نفى عام (95! وازاء 
انستداد الكفاح الوطنى © وتدهور الحالة فى 
البلاد ؛ دعى الى موؤّتمر دسستورى لمناقشسة 
الدستور . واجتمع الؤتمر فى العامسلمة 
سالزبورى © وحخيره وفد عن الوطنيسين 
الافردقيين »© ولكنله اتسحب عندما وجد أن 
مطاليه لن تحاب © محذرا!ا هن ان 'اى اتعانل 
سيتم لا يمكن أن يقبله ألافريعيون 

ولكن فى نهابة امؤتمر © كانتا بريطانياقد 
« طبخت »4 همع مستوطنيها ») عدة ترتيبات 
دستورية » تقضى بأن يقام مجلس برللمان من 
6" عضوا ؛ منهم خمسون هن المستوطنين 
دمثلون أقلية ضثيلة لاتزيد عن 5١.١‏ ألف 
هرد .. ذلك فى الوقته الذى دمثل فيه ثلاثة 
ملايين افردقى بخمسة عشر عضوا فقط !؛ 

ويصور الاستعماريون اإبر يطانيون هذه 
الخدعة الدسدتورية »6 بائها « أتضشيال حي 
لابتسم بالعنصرية بالدسيةلرودسيا الجنو بية» 
وبفاخر معاكميلان بأنه « لم سسبق أن قاصثت 
بربطانيا بأفضل مما قامته به » ! 

والمفروض أن يصيم هذا الدستور سارى 
المعفول فى شسسهر اكتوبر الحالى .٠٠‏ ولكن 
الافريقيون حميعا قد رفضوه وقضا باتا لاله 
تأقيت: السيادة التهن تغر' ‏ الشروعة.- + ولعل 
اشتداد موحة الارهاب الحالية » وح لحزب 
الاتحاد »هو تنيييند من الحكرمة الديفناء 
لتنفيذ هذا الدستور © واحراء انتخاباتعلى 
هذا الاساس .. ولكن أنى محاولة من هذا 
النوع سيكون مصسيرها الفشصل التام مهما 
صاحبها هن أرهاب ! 


تحدى الاهم المنحدة ! 


ولم بقتصر آمر الحكومة البيشساء فى 


روئوسيا الحنوبية مند هذا الحد »2 بل انها 
بالاجماع تشكيلها لببحث الاوضناع الدستورية 
ق-هله الوييزة .كن وغول السادة . : 
وامتنئعت در بطائيا عن أعطاء أعددة الو واه 
التابعة للامم المتحدة أى معلومات بححةة ان 
وودسسا الجئوبية تتمتع بحكم ذاتي كامل ٠.٠.‏ 
الملستعمرة بلدا ذا حكم ذاتى حالما ان ثالء.ه 
الوصفف يئطبق تمام الانطباق على روديسيا 
الجنوبية . فالمواطتون الافررشريون غير ممتدى 
لا فى الحكومة ولا فى البرلمان ©» ويعيشسون فى 

لكن الامر لا بمكن أن يستمر على هذا 
الحال .. فان الصعوبات بدأتتواجهالحكومة 
البيضناءه م ولد الاقتصاد شُّ الاتويار! لسر بع) 
نتيحة لتعبنة قل القوى والامكانيات للسسيطر ه 
على الافلبية الافريقية الثائرة ٠.‏ ومحاولة 
الشياد كفاحها . ١‏ 


وهصذا 


ولكن كفاح مواطنى روديسيا الجتوبية 
الافريقيين لن يتوقف حتى تتحقق مطاليهم 
المشروعة العادلةه 6.١‏ حق تقر بر المصمر 5 
المنيياءاة 'ق الحدوق بين حصيع المواطنين 
أفر قيين, وأوربيين 0 تحقيق مبدا )0 رجل 
واحد صوت واحف » عند احراء أىانتخابات 
.٠‏ لكى تنتحفقق الديمقراطية © وسدلادك كم 
والاقتصسادى فياه واقعة ٠‏ 

وثمة مشروع هقدم من الدول الاشيوية 
سس ةهمره رد سسسيا الحنوبية الاستقادل سماد 
اقصاه '5وائل العام القادمع . وثل القضوى 
التقدمية فى العالم تؤبد هذا الاستعلال .. 

وقد حدد الزعماء الافريقيون لرود,سسيا 
الحنوبية عام 1911 ٠.‏ كموعدلتحقيقالتحرر 
والاستقلال الكامل لبسلادهم « فى ظل حكم 
أفر فى عبرأ هن السيطرة الاسب_تعمار بة 
والاحتكارية » . ظ 
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فى بداية هذه الدراسة بحسن أن نثبت 
هذه السقائق التمهيدية الانية : 


| افريقيا قارة واسسعة من .حيث 
النمتاحة. وقيداة السكان" ليلق “ابول 
اللغوية والعرفية والوجحسدات السياسية 
والمراكز الدولية الثى ترقبط بها الوحدات 
الحمانية + وفرلة بهذ انان تسود نيا 
أثها خو فى امسن إو تن لديم علدا أن 
عور سق ماظن اها عيلن- القطييون 
السياسى فى جميع [االوحدات السياسية ؛ كما 
انه لقن ,الوتك ل لمتظيم" أن شنيله 
اخكانا متمددة ‏ متمدة" الوحدات» التسياسة 
وتعدد الجتمعات المختلفة . 


ويرشع :“هذا إلى ان العظيون المسييانن 
الافريقى يتراوح بين حالتين هما التمائل 
والقنان 64 :وهييك بالنثيية- البحفيعات 
| الافريقية تجاه بعضها البعص © وبالتسسبة 
للمحتمعات الافر بعية تجاه المجدمعات الاورنية 
صاحبة السلطة الاستعمارية . 0 

؟ ل اننا لا نستطيع أن تفصل حطلك! 
التطور السياسى المعاصر عن جذوره التاريخية 
القديمة بمعنى أننا للحفل فى الدراسة آثارا 
وتتائع«فذة العذون التاريكسة التتندبية 
سواء فى شكلها المباشر أم فى شكلها فسير 
اأماشر » ونادرا ما للحظ الشكل المساشر 
وأن كنا لا تنكره ه 

وتفسير هذا يأتى هن أن القارة كانت 
تعيش فى تيار سلسسلة من التطور الثار بخى 
حتى . بدء حركة الاسستعمار الاوربى ٠‏ وان 
هذا التطؤن العار يعن كان :15 تستكل: :عام 


0 


للكت وس عر ال[ عوره 


والكان: خاضة تايل“ السول "الع تدان 
فى صورة مجتمعات راكدة قطعت عن مجرى 
التطؤو- العالن..وانق لك قن وممورة ‏ قدانب 
العصون. الوسطان :والقديمة: من بحي كافاع 
الحضارية وطرق الاتصال والمبادىءالقانونية 
وا رز فقهد العو امك “القرافمة:. لكا سنودة 
بافريقيا من ألوآان واحكام وآثار . 


وأما الاشكال الخاصة فهى أنه فى داخل 
هذا الشكل العام تمايزت وتباينت صور 
هذه المحتمعاك وتسجددت علاقاتها بعضلها 
ببعضص نتيحة للعوامل الخاصة التى شهنذتها 
كل منطقة افريقية بالنسسبة للاخرى » فشسمال 
افريتيا شهد. قياع الجعيعات: الأ سلامية 
وعلاقاتها العسكرية والسياسية مع جنوب 
أوروبا بخاصة والعالم السيحى عامة.وشهد 
غرب اقريقيا آثار تجارة الرقيق الى العالم 
الجديد نتيجة لجهود التجار القراصنة 
الاوروبيين : بيئما شهد شرق القارة هصلذه 
التحارة ذاتها مع توطن أاسيوى قديم فى شكل 
قنات تجارية.وانعزل الجئوب الى. أن توطنه 
البوير وأخذوا فى ا'تقدم من أقصى الجلوب 
نحو الثسمال ٠‏ 

ولهذا نحد أن مقاومة هذهالمحتمعات للاشكال 
الحكومية الجديدة يختلف من منطقة لاخرى) 
وان التنظامات الأوروبية لتسكل هسلله 


الاحتممات ومسستقلها دختلف من متهلعسسة 
لاخرى ٠‏ 


ومن ناحية أخرى تجد أن الاوروبيين عند 
ومصسولهم لهذه البلاد وجدوا تركيبا اقتصاديا 
نتصفف به كل منطقة عن الاخرى وكل جماعة 
0 ان 


بشرية عن الاخرى ؛ وفى دأخل هذا التركيب 
أو على انقاضه ظهرت الموامل التى اصطنعها 
الاوروبيون لتعديله أو للتخلص مله ٠‏ كسا 
تؤتر أيضا أنواع المواد الاولية التى وجدها 
الاوروبيون ونوع السوق الخاص بها وطريقة 
استخمارها ..٠‏ الم : 

© .. ننتقل بعد هذا الى تحديد أبعاد هذا 
المتطور السشيانى 4 بمءئى ما اإناخ الدولى 
اللذى عاش فيه وتنفسه وتأثر به 
الاقطة نقدم اللاحظات التالية : 


٠‏ وق هذه 


ث1 إن حك «النطون السيان: "لامر 
كلاق واشدن: اطان من العلاقات ١‏ التسبتانينية 
الدولية والملاقات الاقتبصادية الدولية 
وهذا الاطار لم ترسمه أو تشسترك فيه أقريقيا 
د أفلحت أورود' فى تحطيم عدركات المقاومة 
الافريقية لعمليات الغزو الاوروبى ٠‏ ومن ثم 
تمكنت أوروبا من السيطرة الكاملةءلىالموقف 
وهذا امطاها حربة رسم الاطارالعالمىللعلاتقات 
الدولية سياسية كانت آم اقتصادية ٠‏ وفى 
داخل هذا الاطار تحددت معالم الملاقات 
المتبادلة وتوانين تنظيم هذه العسلاقات بين 
المنتصر واامهزوم وبين التابع والمتبوع ٠‏ وهله 
الملاحظلة ترسمها صورة العلاقات المتبادلة بين 
الدول الاوروبية بعد فترة الكشسوف الجفرافية 
ومن أبرز صورها ما حدث فى مؤتمر برلين 
٠ 5‏ 

( ب ) فى داخل هذا الاطار الحالمى وبالذات 
الاطار الاقتصادى ب عافست أفريقيا وتعرضت 
لكل الاقعال وردود الافعال . الامر الدىترك 
آثارا ونتائج تراكمت فى أشكال متتالية.وادى 
هذا الى تشكيل وصناعة الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والثقانية فىالستعمر اتالافريقية. 
وفى داخل هذه الأوضماح المصئوعة طوالالفترة 
من بداية الحركه الاستعماربة ا'احديشة فى 
الحرب العالمية الثانية تمت وبدأت بدذورالتطور 
السياسى الافريقى وامتد طريقه ء 

ج ) تعرض هدا التلور الافريقى الى 
ضغط ثوعين من القوى التى تعمل على تشكيله 
ونوجيه + وهذه الرغبية قد تكون عفوية أو 
تكون عن صمداء وهما: 


ات نتطليات الاطان. السالى' المرمتدوء 
أحكامه وأوضاعهالر نيسسيةالقاضيةبدوامعلاقات 
التبعيةالا قتصمادالاوروبى الرأسسمالى . وهد امهناه 
أن طبقات احتماعية موحودة فعلا قد تاتلمف 
مع النظام الاقتصادى والس.راسبى القائم وأن 
طبقات احدماعية جديدة أرشيطت. بهذا الاطار 
القائم فعاز وسدارلت كيك ورأتك مساحئعيبا 
ومسستيل بلدها فبك 0 

؟ ب متطلبات طبقات احتماعية جديدة 
اخرى ترى أن التطور لا نتم وان التقسدم 
لا بحدث الا اذا تم كسر وتحطيم هذا الاطار 
عدية :3 فلاف الدولية هيودا 
والاقتصادية وما دتواهم معهدا من أوضاع 
دإاخلامية ٠‏ وعملية الدع أو تحطيم صلا الإطار 


قد تكون يصوره مياشرة أو يصوودفير مباشرة) 
وتنستند الى أوضاع شعبية وتأبيد جماهيرى 
من طبقضات شلعبية عديدة ترىي مصلحتها 
ومستقبل بلدها فى تفيير هذا الاطار والثورة 
غلى دسمومته ٠.‏ 


متى بدأ هذا التطون السياسى 


الى اى تاريخ ترجع بدابة هذا التضور 
السياسى ؟ فمعرفة البداية توفح الطريق ©» 
ومعرقة الطرنق عرست لنا الاعداف :و الوؤسائل: 
ان هذه اللاد ع'شت فى أوضاع ساكتة فيما 
مما بعضش المحتبعات الاسلامية فى شمالالقارة 
شهدت حركات الاصلام الداخلية ٠‏ ولكن 
هله الحركات لم تنتج آثارا هباشرة تعيش 
لدد طويلة ٠‏ 

والسؤال هنا : هل اليداية التى نبحث 
عنها ترجع الى فترة حركات المقاومة القبلية 
المسلحة ضصد الغزو وضد اقامة نظم الحكم 
الاوروبية ؟ 

أم أن البداية التى نبحث عنها ترجع الى 
نترة زمنية ظهرت فى تاريخ كل مجتسسع 
( وليس بالفسبط فى وقت واحد بالنسبة لكل 
المجتبعات » وذلك بعد مرحلة استقرال نظام 
الحكم الاوروبى وثمو البيثئة المصاحبة لحياة 
هبذا التنظيم اللجديد فى هيدان الاقتصاد 
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والئقانة والاجتمام والعلاقات ' الدو لية 7 
نحن نرفض القول بآن البداية ترجع الى 
فترة' حركات مفاومة الغزو التى أتصفت 
بالقبلية السلحة ٠.‏ وسيب هذا أن صسذله 
اللثاومة لم تكن تعبيرا عن بعث قومى ولم تكن 
تنظيما قوميا ولم تكن تعبيرا عن مطالب طبقات 
جد بدة تقار ع الاسستفمازر بنفسن تشسلاحه ع 
انما كانت رد فعل محتمع راكد ناثم استيقظ 
فحأة على صليل أوروبيا الرأسمالية الصناعية 
المتقدمة ولا نستطيع أن نصف هل ه الحركاتك 
دأكثر من حركة عابرة ولهذا سرعان ها السك دل 
كل هذه الحركات أمام الاسلحة الحد شة 
والملمي الحديث والقن والتنظيم الحديثالدى 
تمثله حضارة أورويا الرأسمالية ٠‏ 
فترة زهئية جاءت بعد امسستقراى التنظيم 
الحكومى الاوروبي فى اقريقيا . وهلء: الفترة 


الزمئية هى فثترة ظهمسور الاثار الاجتماعية 
والاقتمادية والثقافية لسيادة الاتتصساد 


االتتعن التصيية ى الجتمم الاقريقى »؛ومعنى 
هذا فى نظرنا هو : 

١‏ - أن الغثترة الزمنية التى ظهرت فيها 
الآثار والنتائج الاجتماعية والثقافية لسيادة 
الاقتصاد اللقدى النسدبية فالمجتمم الا فر بقى 
هى بداية التطوى السياسي الحديثفافريقها 
ذلهذا فكل مجتمع افريقى يختلف الى حد ما 
عن غيره من المجتمعات الافريقية فى الباء 
البكن اها التاخر: تسبي + 

كما أن هذه الاثار لم تظهر مرة وأحدة ع 
ولم تظهر مع بداية ظهرر الاقتصاد النتدى 
ألما هى نتساج تاريخي لعملية صراع بين 
تقيضين هما : اقتصاد استكفائى قديم تصاحبه 
علاقاته الاجتماعية والثثافية واتقتصاد نقدى 
حديث لصاحيه علاقاته الاجتماعية والثقافية) 
ويئمو هذا الاقتصاد الح_ديث تحت رعاية 
النظام الحكومى الجديد الذدى ترتيط مصالحه 
ووجوده بالاستثمار البنكىوا'شركات واس شخراج 
أأواد الآولية وتحويل المحتهيمم هن اتنتصاد 
مقا رضة واستبدال ضيق الى مسجةمع ا قتصادبات 
النقد والمحصول النقدى والتوزيع العالمى , 


بف 


١‏ ل أن فترة الحرب العلمية الثاثية هى 
التى أظهرت نتائج المركة بوضسوح ورجحت 
جانب الاقتصاد النقدى الحديث ٠‏ وليس 
معنى هذا أن هله المحتيمات جميعا عرف 
الاتتصاد النقدى فى فثرة الحرب بشكلواحذ 
أو ظهرت فيها لتالج هذه المعركة بشسسكل 
واحد ؛ انما الذى حدث هو أن متطلسات 
الحربه واعتماد الحلغاء حلى افرقيا ق سد 
حاجات الحرب واتجاه المحور الى أفريقيا 
لقطم طرق الامدادات والثموين الخامة 
بالحلناء . هذا كله جعل ثم لالاقتصادالنقدى 
وكل هأ يترئب عليه يتضح وبتبلور ٠‏ 

ولكن مع كل هذا فان انتصار الاقتصاد 
النقدى وصرؤزتة الطايع العام للاقتصبياد 
الافررقى محرد مسألة نسبية 4 وهيكا! لان 
تاريخ بعض البلاد والاقاليم شسهد الاثار 
والعوامل السابقة لمدد طويلة وبعضها لمدة 
قصيرة . كما أن هذه الاثار والنتائج ظهرت 
فى بعض الاقاليم بشكل معين يختلف عن الشكل 
الذى عرفته نعض الحتمعات الاخرى ٠‏ ولهذا 


فان نتائج الممركة وقيمة القوى والطبقسات 


والاوضاع الجديدة ه: زالت نسبية . 
# ده أن ظهور سصلة الاثار الاجتماعية 
والثقانفية لا يعلى أنها بالذات هى الاثاى التى 
شهمدتها دول غرب أوروبا وأمريكا الشوالية 
فى الفترة التاربخية الخاصة بالانتقال الى 
الاقتصاد النقدى الحديث . واهتمامي بهلذه 
النقطة بالذات بأتى من أنه ه! دامت ١فريقيا‏ 
لم تعرفا ولم تشمهك بنفسن الدرحجة وبنفس 
الشكل ونفس الثقل الاثار والنتائسع والابعاد 
الهيكلية الاجتماعية ا'تى عرفتها المجتعمعات 
الاوروبية ©» فان معنى هذا اثنا لا نستطيم أن 
نرئب نفسى النتائج أو نننظر نفس الدما'ذب 
التى شهدتها أوروبا وأمريكا الثسهالية . 


' وهذه النقطة تعس سل بدراسةه تلم الحم 


والرقنم. الاين الأذر دي دل هن لد 
أو من اللازم أن بكون صورة طبق الاصل 
للنموذج الذى عرفته مجتممات شرب أودروبا 
زافرهعا ااشبمالية : 

ومعلى هذا أن مجتمعات أفربقيا شهدت 
ظهور طبقات اجتمامية, جديدة ذات أوضاع 


اجتماعية وثقافية وحركة لم تعرضها نفس 
المجتمعات الافريقية السابقة أيام الاقتصساد 
الاستكفانى ٠‏ ولكن من اللمهسم أن تعرف أن 
هذه الطبقات الاجتماعية الافريقية بكلظروفها 
وأوضاعها ليست هى بالضيك الطبفسسات 
الاجتماعية التى تكلم عنها مثلا موريس دوب 
ونول شوددعغ اق تواسائيها من تكس سيوع 
الاتتصاد الرأسمالى فى غرب أوروبا . 
وهذه أمثلة توضح ها أيف قوله : 

فى بعض المناطق الافريقية ظهرت طبقة 
الفيال 'والاشراء ا'مباعين ‏ ققط. والسسيق 
هذا أن العليقات التوسطة أو البورجوازية 
الافريقية لمتظهر ©» فقد منتعظهورها أنالعناصر 
الريضاء المتوطنة والتنظيم الاقتصادىالاجنبى 
احتلرة الزاكن والسبتدوياتة العن كان من 
القدر أن تحتلها اليورحوازية الافرشية فى 
الوفسع الطبيعى ٠.‏ 

وفى بعض المناطق الافريقية كانته غالبية 
طقة المال والاحواة زواعية و لتك ويام 
والسيب ق هذ أن شنمية الاقتضاد الحديك 
نمك ق صنونة خواوع للمواة الاولبةوالحاضيق 
الزراعية اللازمة للسوق العالمية ولمتكنهناك 
مواود أولية ومعادن تجعل الوضع العكس هو 
الامسصسل وى بعض الملنساطق ظهمرت 
الطبقات المتوسمطة والمقاولينو ا مهنيينواارظفين 
من الحكومة والششركات بصورة مبكرة عنطهور 
العيالة (العيد فون ول 

وى بعض المناطق خاصة السععهيرات 
النرنضية السابقة أثن القطيي: السسكوس 
الالذماحى: ى. 'فرتسا الأوزونية فى عدم ليدم 
الروك ا لللاقيه " لتفدويا ,اتناك بن رجدو انيه 
افريقية قوية والبب فىهذا أن البورجوازية 
الغرنسسية كانت قوية بنفوذها وما لها 
وفكوقها .ود اث اعم الو في ملانيا: كر 
لنشوء طبقات العمال الافريقيين ونقاباتهم 
وطنتنات صفان اليديين #الكشة والدرسين. . 


وهؤلاء أصبحوا فيما بعد عماد الجركةالوطنية ' 


وقادتها. 0 
ومن ناحية ثانية ظهرت آثار الطبيعسة 
الجفرافية وأثار ف نسم أالحدود السياسييية 


فك تكونت وحيدات نمسم يي ذات .-حدود تش مل 


مناطق جغرانية وطبيعية عتيددة ووحسنات 
قبلية هتباعدة . وهذا أوجد حالة عدم امكان 
قيام مركز واحد للعمل السياسى ٠‏ بمعلىآن 
العبل الاتتصادى الجديد نشاً فى يلد مشيل 
الكونغو البلجيكى فى مراكز متمددة ومتياعدة. 
فلما جاء دور العبل السسيا'سى لم يفلحفىالزمن 
القصير فى التركز فى مركر واحد ولهذا ظهرت 
مراكر سياسية هتعمددة مثل ليوبولدفيل 
واليزابيث فيل ٠‏ وبالعكس فى مناطق أخرى 
ظهرت أمكانية العمل الحكومى الاقتصادى فى 
مركز واحد فىغاناونيجيريا.وكان هذا الركز فى 
الحدوب «الدع ابتاتن: بالفقل: السياتئ نيتها . 
عاشى الثشمال ق شيه عزلة وتأخر * ومن 
ناحية ثالثة يجب أن نقيم االسي'سةالحكومية 
الاستعمارية ومدى الموائق والروادع التى 
وتسيعتيا “تدقف 'الأداة المجكوسة وعدي 
ما صاعته لها من حمايبة بقوة البوليس 
والتشريع للوقوف فى وجه جمي ع الاثار 
السياسية لهذا التطور 
بعض المناطق ظهرت فيها الاثار الاقتصادية 
مبكرة نشتيجة اعمليات الاستثمار الاوروبى 


٠‏ ومعلى ه _ ذا أن 


ولكن التثششيردمات والتنظيبات والعوائق 
الجكوربية "مضت كلرون. اوانعداة هجلة: الاثاز 
الاتتصادية والسياسية والاجتماعيةوالثقافية 
مثل الكونغو البلجيكى .بيئما فى بعض المناطق 
الأتريقية :'امتت سناسة” الف قفية كل 
انار" الياسية اليل الحرين ورفناء الانار 
النقابية والتنظيم العمالى الذىتلونبالفلسفة 
السندكالية قبلأن ترغمه الظروف عاماه5١‏ 
نلن. الدغول قى اليدان: السسيانئ. باصداز 
القائثون الاطارى ٠.‏ 

وفى المناطق الخاضعة لانجلترا ظهرتهله 
الأنان'ق عرب اقرشيا يكن "قلف عمنا 
حدث فى شرق أفريعميا 

ودن"الخيلارنا ةا لنضك تقزر ارد 
فقط فى عملية بدء الاقتصان الحديث أنما 
هى فيما يرتبط به ويترتب عليه هن آثار فى 
الوسط الاجتماعى والثقافى ولهسذا ثمن 
الفرورى أن ثعرف أشياء كثيرة مثل : 

ها نوع التعليعم الذى أتيح للمجتمع 
الافريبقى هل هو أولى أم ثانوى أم عالى ؟ 


0 


وهل كان تقدبم خدمة التعليع على نضاق 
جغراق يشمل المجتمع كله ويسمح لطبقات 
عديدة بالاستفادة أم تركز فى العاصدمةواقتصر 
لي أنواع فكات معيلة ‏ 

وهذا دجملنا نبحث عن الطبقاتوالفئات 
' الاجتباعيةالتى دخلت هذا التعليمواستفادت 
منه ؟ وما مسستقيلها الوظيفى بعد التعليم 


الاحتماعبة الكسرة +٠‏ و هه الح 


أثار هذا اتنطور فى ايدان السبماسس 


اندع تقولا “زليهة الدوابية السنارقة دن 
نتائج واثار واوضاع هوتبيان الصورةالشرتبة 
على هذا فى الميدان السياسى ٠.‏ ومعنى هذا 
أن أكيدان السيامسى فى كل مجتمم أفريقى 
شهد اثار ‏ ونتائجح قد تتتفق وقد تختلف عما 
شهده مجتمع أفر يثى آخر '. 

ونجمل ملاحظاتنا فى النقط. العالية : 

١‏ - هل بدات الحركات السياسسية 
برعامة ااثقفين والمهنيين والموظلفين أم بدات 
دزعامة [اللتآبين والعمالين ؟ كلى هذمالنقطة 
بالدات يبحب أن نهضم بون المحامينو ادر سين 
الذبن ظلهرت رعاماتئم فى مميحتمعات عدة , 


؟ س ما العثمر الراسدى أو القساعدة 
فى العمل السياسى ؟ ما نوع جماهير الشعب 
الى تعتمت ورام هذه الزعامة ,هلهيالعمال 
والاخراء الصئناصون آم الاجراء الزراعيون أم 
الطبقات المتوسطة ؟ واذ1 كانت التاعدةتتكون 
من هده الحئامي ١‏ النازنة مجتمهة فأديم لاست 
له القوةااخئسسة السيطر نذأو لتحعديل موازين 
القفوى داذل هذه القثامدة , 

؟ سا ما الاسس الفكرية الننى كوت 
عقلية هؤلاء أازعماء ؟ هل كانك نناج الفكر 
الأوروبى الذى 'تعلهوه فى المدارس والخامعات 
ام كانت تجديدا وبعثا الفكر التقليدىأارجهى 
القديم ؟ وما مقاهيم هؤلاه الزعماء أهى 
اللنبرالية الاوروبية آم هى الا ركسسية آم 
الاشتراكية » وهذا القول يتشحب على كل 
الانشقاقات التنظيمية والعفائدية التىحدثت 
من هذه الاحزاب وما أكثرها . 


دا 


؟ - ما الشكل الفى ظهرت فيه هده 
الادزاب والتحر كالفك السيايسية ؟ 


لحن نستطيع اجمالها فى ثلاثة أنواعنشات 
8 قكرانك اتطندة تعناونة عل لسنافن. رذ افنل 
للاوضاع الجديدة أو عاى أس اس امتداد 
ونمو طبيدى لهذه الاوضاع الجديدة .وهى : 


( 1) تنظيمات تقليدية تبلية تمثل شكلا 
ومضمونا قديما يربدان بحافظ على القديم 
فيمظطهر قَُ حركة قبلية 
لقاومة النفوذ الاجنبى أو حركة مهدوية أو 
نبوة أفريقية تقف فى وجه الغزو الاجنبى 

( ب ) تنظيمات ردت عن التيار العام تمشل, 
شكلا حديثا ومضموناقديما .فبعد بدم الاثار 
التي أششرنا اليها نجد جماعات وتكتلات تظهر 
فى شكل. محاولة لايقاف اثار هذا التطور ) 
أو تسبر هن حنين وارشباط. بالماضى ” وانكانت 
تأخذ شكلا حديثا من أشكال التنظيم السياسى 
الحديث . ويظهر هذا فى الانشقاق عن 
الكنيسة الرسبمية الاوروبية قيؤّلفالافريقيون 
كنائس أفريقية قد يدخلها من الطقوس 


وي لحميةك ضعك أ لحد دك ٠‏ 


والعقائد الوثنية السابقةعلىامتناقامسيحية. 


وو “لين دق عاذ -ضشيات تكانية ومكات 
اجتماعية أو أحزاب سياسية تعبر عنعصبية 
معيتة أو قبيلة معينة ٠‏ والنقطة هذا انهم 
بتمسكون بالاصل أو القرابة القبلية كأساس 
للممل ٠.‏ 


( ست ) تنظيمات حديثة تعبر عنالاوضاع 


الحديثة و تمثل شكاد و3 مض مونا حديثأ. 5 


وتظهر فى شكل نقايات عملية صسناعية أو 
زراعية © وجمعيات تمثل اللاك أو الوكين 
أو التجار .. الخ . وحركاتك وطنيةواحزراب 
تمثل المجتمم الجديد بدون أن تقسمه الى 
عصبياته أو قبليات أو طائقية . وهذا التوع 
من التنفليماتك السياسية الحديثة يعبر عن 
حقيقة هامة هي أن الولاء والسعية قد انتقل 
من العشبرة والقبيلة والدين الى الجتميع 
والوحدة السسياسيةواالقومية ٠.‏ انالاحساس 
بالانتعاء الى المجتمع ككل أصيم تسسيق 
الاحساس بالانتماء الى طائفة أو اأقليم أو 


وسمكنمنا القول بأن هذا النوع الثالث عو 
اللفن نس عون أن (الانان الت فيقث الاجارة 
النبا “قد «ظيرت 'وعملت عملميها لق امتهم 
الافريقى ٠‏ 

ولك فل قسن لاغبلا" زكر عدا بالتوع 
هن الرحوة كفك ق'"افزريفا "العاسيزة ؟ 

الجواب باللفى وهذا لان جميع الاشكال 
مودودة وأحيانا فى داخل وحدة سياسسية 
واحدة , وأحيانا بكون هذا النوع التالث 
النبفتها:ة التعرة ‏ البحالية'.. 
ما غابة التطور السياس 

لهذا التطور السسياسى غايات تنجملها 
قينا يا ' 

الاستقلال » التقدم والتمدين » ابرار 
الشخصية الافريقية ٠‏ لقد أصبح من الامور 
العادية ألا بجادل أحد فى حق الشهوب فى 
الاستقلال وحق تقرير المصير ٠‏ فهو مطلب 
قال علب بوشمة "يقالتاه 
والأكساذية” افيه ونون عفد ال وخددية 
المساواة بين جميع المجتممات الافريقيةوباقى 
المجتمعات والحكومات الاخرى فى العالم ٠‏ 

وبالئسسبة للتقدم والتمدين ذقك أصسبح 
التخلف وصمة عار وأصسم الفقي وعدمالممل 
عن قور ساعاة الن الاستقار فى دان 
العلاناك الدولحمة وين كلم فسن تييع 
الدراسات والاحاديث ااتعددة الهادئة عن 
السوةجوي كاف الدول التافية ٠‏ وخر 
ما يوضصح هله النقطة هى المحاضرة التى قدمها 


الإستاذف العميد الدكتور محمد زكى شالقعى' 


في هذا الموضوع ٠.‏ . 

ونمتقد أن أهم هذه النقطة هو «موضوع 
ابراز الشخصية الافريقية . 

وتصورى لاطار معالجة هذا الموضوع هو 
ها بلى : 

ندن نعمرف أنه لاسباب عديدة داخلية 
وخارجية تطورت المجتمعاتالافر بقيةسياسيا 
ان الاستقلالوتبوءمركزها الدوليف المحتمعات 
الدولية . 

وقد تم عند الاستقلال اقامة نثلم حكم 
وأوضاع دستورية تثابه النسماذج التى تقوم 


فعلا فى البلاد الأوروبية التى حكمت هلله 
البلاد ٠‏ وبمرور الزهمن تبين للكل أن صسصسلكمه 
النفلم الحكومية والاوضاع الدستورية لاتعيلل 
بنفس الروح والقواعد والاوضاع التى تعمل 
بها دول غربأوروبا وأمربكا الثسماليةوأ<يانا 
كثيرة انهارت هذه النفلم وحلت محلهسا نظي 
تناففية له 

| وليذا فنحن نتساءل : هل تقدم أوضاع 
ااجتمع الافريقى الحالية امكانية لاقامةوعيل 
نظلم حكم تشسبه التماذي الاوزروبية والامريكية؟ 

ان نفلم الحكم الاوروبية والامركية هى 
أحد النتائج والاثار التى تمخضت عنها رحلة 
المجتمع الاوروبى والامريكى من أيامالاقتصاد 
الأتطام: “الل “عي “اقتضاد الالتاج.. الكنين مم 
ما ارتبط بهذا من أفكان وفلسفة وحريات 
وطبقات اجتماعية رأسمالية وعمالية . الخ, 

ذنا نمناة كه تززنا سن “شيل نان الساله 
والاثان. لعن تكسن عدوها” النطون_"الافوسى 
ليست بالذات ما عرفته أوروبا © وأيضا 
نجد ان الجو الدولى الذى تعيفه افريقيا 
فق تطورها» لحان مضل انا عافن الحد 
الدولى الذي عاشته أوروبا وأمر كا فى مثل 
هذه الراعل من القطور ٠‏ 

أذن لستطبيع أن تقول ان لفلام الحكم 
لابد أن بلفقة تميس افبزاس عه عن متسابهة 
لماذج لظم الحكم الاوروبيوالامريكى ؛ ويكمل 
هذا ايضا ان المراحل القادمة للتطورالافر بقى 
لابمكن أن تكون بالضشيط ما سيق أن قطمته 
ااحتهاف الأزووبية والاير كيين أي تنش 
معدلات النمو والحركة 

وم نالجالب المضاد نجد أنهذهالجتمعات 
الافرمقية ل كن ق سيان كازل نان سن 
واتجلت حيننا ريد اسرافى التطوي العال فى 
البيان الشسيوعى وحيئماقدما التحليلالعلمى 
لرأسمالية فى رأس الال ©» وأيضا صاغ لينين 
ومن بعده ستالين نظرياتوماالثوريةعلىأساس 
التطون "الأوزوي واسثيالات" :القورةالأسيورة. 

وما دمنا قد قررنا أن الاثاى والنتائيم التى 
ترئبت عن التطوو الاقتضادى الراسهالى 
الافردقى نختلف هن الصورةالكلاسيكية للاثار 
والنتائج التى رتبها فلاسفة الماركسية للتطور 


؟ 


الو اكالى ب قفا وى العتلاف' الحن اران 
وعلأقاتك» الظيقاك: والنكات: الاسحماعيةااماضرة 
فى أفريقيا عما أشار اليه فلاسفة الحركة 
الشيوعية . على هذا يكون طريق التطور 
ايدو يقن اتريةيا لقن أن بساني انير 
انان ٠‏ عه كر نسابية الك بق امار ب 
الحكفيات: ‏ اللمونيضةر السضة الل الاقتراكية. 
وآذا اها عرق ١‏ اقست نفد سيد 1 1 لفقي 
الأستاتدن "1ل يلي "| حقو بوسهيا نين تعسوت 
الكل كد ول ون دا لحو لقص عن 5 


"معو نان منرم وا 4 ان 
نظام الحكم الافريقى لابد أن يلحقه تغيير 
يادي تمده عن امه العوادج: الأروية 
والامريكية وان المجتمع الافريقى لن يمر فى 
الخط التقليدى للتطور' الذى شهدتهة دول 
غرب أوروبا وأمريكا الثشمالية . وأيضا نظام 
الحكم الافريقى لابد أن بلحقه تغيير أساسى 
ببعده عنمشسابهةالنماذ حالسو فيتية والصينية 
وان المحتمعات الافريقية لن تمر. فى الخط 
التقليدى- الذى .زوسيتة الفلسفة الما رقسسة 
الليلينية والذى شهدته المحتمعات!لسمو فيتية 
والصينية . 

افع ا العريية فى لي قوق ا 
نايا الحالة مسن أوفيانا قر عقنت 
وتخطو الى مستقبل ليسنى صصورة من شىء نم 


قبل . انما أفريقيا فى مرحلة حياتها الحالية 
صسسورة لشىء د بد و العسير عن 000000 
جديدة . 


الفالسفى والتطبيقى فىحياة أفر يقياومواجهة 
كقكادني ورس اناا اد با أن 
ابرازن وضعية أفريقية جديدة وش خصية 
أفريقية جديدة ليست كشىم تم هن قبل أو 


تصوره مفكر من قبل . 


وهذأ قُّ تصبدورى اطار أهم مواضوعات 
الفرخيية الأنر كيه + 


وخير ها اخلتم به هذه الدراسة هى., 
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بن 


اق 


الافريئقية الحديثة وانطلاقات 
التحرر أمور ظاعرة واف.حة تميز احداث هذا 
القرن 2» ونستدعى هصذله اليقظة الدعوة الى 
التكتل الافرشى والدعوة للوحدة الافريعية . 


والقومية الافريقية تحنم الى اتخغاذ 
ابديولوجية تؤيد دعواها © فالحركاتالةوميد 
التى ترمى الى لمم شمل وطن همزقف تتخذ 
لعا ختعار 1 ؤانيا شو : نان الح وق مووي 
وطن مالم يكن لك تاريخ ٠‏ 

كالقويية” كم علن* التاوث : اللسكرلك: ٠‏ 
والدافع اليها فى حاضرها هو الامال اأشتركة 
والمصير الواحد , لتجتب عدو واحد وأشطار 
واحدة ©» وال.احث ف القوميات الحدئشة 
بعاد ف على الدواة خركات شيا الخاررة 
ااشترك والتراث القد:م ومعالم الماذى 


وبوحه الكتاب العرديون الى فكرةالقوم.ة 
الافربقية » والوهدة الافرشقية اتوامين خطرين 
اولهما ان هذه الفكرة هى من تسم اللديال 
ويك اماس لفن مواقم النارية الات القانة 
تسيفة بعراية" الإطرلاف افعدل ‏ رينها فو اميل 
ودواخن كلدي كالتسارق .و اتفال والفاياة 
ومن ثُم فقّد عاشت احداؤعا والماضى مذهزا 
لا تحمديا تاري ولا يلخدم عقدها داغة مشتركة )6 
اقضلا عن #عدد. المتامي. الالسائية والختلاف 
الثقافات والحضارات ٠‏ فكيفا يمكن أن يكون 
لها ناريخ مشترك وكيفا يمكن الادعاء بوجود 
ايديولوجية مشتقة من هذا التاريخ لتابيد 


هده القومية : 


والامر الخانن الذى لق سس بك الخقد على 
اأساسه الى الثرمية الاتريقية هو افتقار 


للتأسعتاذ 
عباإسرا ابه 


القارة الى التاريخ والى ممالم المحضارة » 
وقد زعم الباحدثون فى ششئون القارة ملل عويز 
الفكر الانتدليري « ان الافرشيين بعيشون فى 
القارة دون [احساسن بالزمن ولا يعرفون 
لعا رمق 


القنون 4 والآداب واسوآأ من صذأ| 
وما اشر نبي كمي 5 “مدوذها اافسحدر 
والقذارة والوحشية 4 3 عما بالاضافة 2 
مو التسسكيو م لقف ( م اثقوانين )) من أن 
الادناس. 43 ومن ثم أعدسرو العخصر الابود 
عدصرا] لم بهم الحضارة وهو ١‏ سسدطيع أن 
5 ْ لحهزة الابيعى 
نميس فى مرحلة العمر الححرى حين وفقسدك 
الإاستممارالمها 04 5 لم ثعر فب القراءةوالكتابة 
ولم 'ثعر ف العحاات الذى اد :ةخدمها الأنسان 


فى مراحدل متقدمة من التاريخ . وال عاق 
مؤلاء وراء هذه النزعة دون أن يذكروا قول 
شو ثروي مياد أن اأصضل ١لعءدشسارات‏ بم الزنوج 
وان الإثنسان اماه زيحى ثم تطور ©» ودون أن 
بحاولوا دراسة الواقع التاريخي لاقارة دراسة 


اذلكت سات حركات التجسردن 


متعدقة 3 
برعات: عا م أ ال 5555 عن ٍ اسمكخساره والتاردم 
1 0 اده 


الاحتماعية والحضارية فى القارة دل 
(ر فيولوكاجروا » الذى كتب عن نظام الكاباكا 
فى دوغندا » وصامويل حجونسءون ) الذى بحث 
عن حضارة قبائل اليوربا قى نيجيريا و(لج.م 
سارانا ادن تقب عن لذلم 
فى غرب لبيحيريا ومنهم ( دألكو )) الذى كه 


دن السيل اللمافى ىف ساحل الذهب والاب 


قبائل الفانتى 


21 


(( كاحدميه ») الذى كتب عن تطور الشعر فى 
رواندا ٠‏ وظهر كتاب فى غرب أفريقية يدافعون 
فن: :الحفارة: الأفرنقية' تون كناب + بعدوان 
(( مجد افريقيآ » كتبه أستاذ فى التاردخ من 
فانا » ونادى بمذهب بتلاءم مع طبيسة 
الجدنارة ارانورلية الأنريمة القن لم كمي وام 
السسول وئلهرت مدارس فق الفن تديى 
الفولكلور الافردقي باساوب حديث مثسسل 
مجموعة « مسرحيات افريقية © التى كتبها 
« كينا فودبيا )) و « أحلام اليقظلة » التى كتسها 
(( ؟موس توتولا » وعو كانب ينتمى الى قبيلة 
البوربا ٠‏ كما ظهرت باللمغاث الافريقية المحلية 
تردمات أذدبية وعلومية بقصد بها مؤلفوها 
انبات قدرات اللوجات المحلية على التعبير 
القتري دو الكلنى: النتيوكة ف تحاف [الزوها 
واليوربا والفانتى ولوغاندا أعمال ادبيةوفنية 
وكرس: القيم العاذ بر محرر 111016861366 
© لش رؤلنات راسين وماركسوانيدتين 
و رقف لهاك لقان بعري السنية كز عاق 4ج ييه 
والمعمار كشف عنه فى افرتقيا الى عذامر 
أخرى غير افريقية وذلك هثل الاثار التى 
وسدت فى أبففب وبئين وقلاع غوتدار واصوار 
زمبابرى 5 1 


وحاول المفكرون صيافشة النظربات عن 
الحضارة الافريقية فحاول ١‏ الثاديوب » ى 
موٌّلفاته عن الحضارة والثقانة الأفريقيةائيات 
ان الحشارة امصرية القديمة هى ححتضمسارة 
أفر دقية خالصة وان هناك صلات قوية ربطت 
بيئها وبين مناطق القارة الاخرى ٠‏ 

ومن ناحية اخرى أخذكتاب آخرون كتبون 
عن الحكارة الأنلافنة والمناليك: النن الكاما 
الزعماء السسلمون ف غرب افريقية والتى ظهرت 
فى مناطق عديدة © وكانت المراجم الاصلية 
اعرفة هذه الحغارات هى موؤّلفات الكتاب 
المرب الذين عرفوا هذه المدن ب وممن اتجهوا 
فى البحث هذه الوجية ( ديتريشي وسسارمان ) 
فى كتسايه الذلى نلشره بالالمانية هام ١569‏ 


بعدئو ان 0 تارتح آفر دقية 4 © 


ولقد وصل الامر بالتدمسن للشار مخ الآفر دقى 
الى حد عقد اإغارنات السساخرهة بينكه وبين 


58 


التاريخ الأوزوي +ففشكتل: أن نس نا كانت 
تنتج قطعا فنية من النحت الممتاز وبلادا 
اخرى كانت تعقد علاقات تجارية ودية صلم 
الهند فى الوقت الذى كان فيه الالجلين 
سمما بدائيا بحاول الرومان أن سدفعوه دفعا 
وئيدا فىا طريق التقدم . 

ازامه هذا كله ما هو الدور الذى بمكن أن 
يلعبه الاسلام فى تدعيم ايديولوجيا القومية 
الإفردغية ؟ وأذا كان الاسلام بمشل حضصارة 
من ارقي الحضارات العااية ذكيضا ستميم 
القول بوجوده فى القارة مع القول بانها لم 
تكن تمر ف الحبشارة حين غزاها الأوربيون 0 


وتلهاول فى هذا ألقال أن أجيب عن هذين 
السوالين . 


د اد د 


يبدو أن الماحثين فى الغرب قد تنبهوا 
سلفا الى التناقض فى الادعاء بين الصسدام 
الحضارة فى افرنقيا ووجود الاسلام فيييا 
فصاولوا أن يوجهوا له النقد ؛ وأول هأ يدس 
فى هذا الصند مازعمه بعض الساحئين من أن 
الاسلام انتشر فى افريقية لانه وجد مجتمعاث 
منصحطلة لا حضارة لها , وهذا قول مجاف للحقيقة 
لان الاسلام انتشر من قبل في [قدم البلاد التى 
عرفت الحضمارات العريقة فى التاريخ مشسل 
مصر والبلاد العربية والهند وفيرها ؛ وكان 
التشار الاسلام الذى عرف طريقه الى القارة 
مئل اكثر من الف عام مرءحلة حشسارية حاسمة 
التقت فيها اسيا وافرمقيا لقام وثيمًا ألف 
بينهما وحمل الروابط بينهما متجددة . كما 
ان التشاره عمل على ابجاد علاقات دالمة 
بين شرق ألقارة وشمالوا وبين شطللهالها 
وصحرائها وغربها ؛ فهو لقاء فرضسته طبيمة 
القرب وساعدت عليه قدرة العرب على الانتقال 
والتوغل فى الصحارى ؛ وحركات الهجسرة 
من جنوب الجزيرة العربية ومن اسبائيا حين 
خرج العرب منها . وكان الوافدون فى نظر 
الاذريقيين ذوى مكانة وعلم وقدرة علىالقراءة 


1 والكتارة والمام بالعرآن الكر دم 2 وقد وقدو! 


يحملون دنا حديدا فى ثوب السسانى مهسذب 
فوجدوا اقبالا عايهم وترحيبا من جانب 


الافريقيين ؛ وعمل المسلهون على تحردر!لعبيد 
من الاسر أذا مأ أعتنقوا الاس_لام 4 وكانوا 
يعلمونهم ثم يعتةونهم كى يدخلوا فى الدين 


واعجب الأفريقيون بروح الجهاد فى سبيل 
الدين , الامر الذى اتفق مع تحمسهم : فأقبلوا 
على الدين الذى نتسدم بيسداطة الوحداتية 

وقد ازداد النتشار الاسلام فى اوقب الى 
اخذ فيه الاستعمار تنظم طرفق1أاواصلات فكان 
تلك فنييلة آلن مراكق السحمفات الكه 6 قن 
المدن التى تقم على الطرق الرئيسية 5 تلك 
الطرق التى انشأها الاستعماي لينظ,استغلاله 
الاقتصادى للبلاد ٠‏ ومن عوامل انتشماره فى 
تك الحاسة انه دين يتفق مع ثزعات التحرر 
وااساواة فلا تفرقة عنصرية ولا فضل لالسسان 
على آخر آلا بالتقوى ٠‏ وكذلك من العوامل 
الح .ذيق: لاندنتان ١‏ الاوللء. سيت لمان 
تحطم النفلم الافرنقية القدبمة واهةتزازهايعد 
فترة القاومة الطويلة ويمكن أن نيفق سببا 
آخر لانتشار الاسلام فى تلك الحقبة .. ذلك 
ان الدين كان وسيلة للوحدة بين العنادس 
الافريقية فى وحه الاستعمار والعدو الإشاترك 
وسياف: الرىئ"قى -الفكرات:: الثالية دعيوات 
صربحة للوحدة قام بها الزعماء المسلمون فى 
انحاء آخل.. التقيل. > وقد زود 
الاسلام الافريقيين بالقدرة على بناء متجدسم 
منظم »4 وقد رآه البعض محتقا للامال 


التسعانية ووسسلة لتدعيم ك4 توم وى يي أت ها 


العارة من 


ل مواحهة الاستعمار © وألمهم 2 الأمر أن 
الفيو- تعش “الععوارة لامي : اتنا يجيا 
وراء الصسحراء واقبتل الافر قشيون على 
تعام الكتابة والقراءة ايه اانحدارسن 
الغرآانية وانتثرت اللفة العر بة اسن اليلاد 
فى كفر من (اناطق ودغلت فاللهبهات أأدلية 
المغردات العربية 4 وتأكدت وسائل التفاهم 
الحلن كفابة اللفات: المخلية: النائرة. بالعربة 


وكان ذلك 'نثبيتا للروابط دين ابناء الشعوب 


النى اشتركت فى ثقافة واحدة , 


وئان لاداء فر دشسكه ألحج أثرها ق ربك 
لجاب الوناى الاتجلدين. :والاذر يي .ود نديد 
مشاعر الدناطف. والتقارب نكان الحاح فى 
غرب أفريقيا يمر بثسمالها ويتعرف برجالها 


و تقل عله الافكار ل بألا ده ل قسن بل لاك 
أزك لشصياى الجضسم عااى 3 و نشماء 0 ذلاك لس 
انشباء العاعك اللديية الكرى ق اكسنال وف 


الغرب حمل الدودسن على الاد هال الدع شيا 
انتثرت فيها هده الكمافقكه الاسلاعية أن تزداد 
الاسلاب وذقا لخماومل مر سومة قل الخرائط 
فضسلا عن الشمال الاقفريقى نجد الاسسسلام 
ساحقا فى غرب افريقيا أو المنطقة التى كانت 
تعرف بافر يبقية الفرنسية الغر بية وافريقيسة 
الرخطات ةلكر “نالعشي انيسنت تسر 
طن الدق: الشاحلة 4ق الثريه 4 ووانت اه 
قائل نسار اتن كالكه لقاومة .من كيل يوق 
الشرق انتشر بين تيائلل الرحصسل فيما بين 
الف.ومال والقرن الشر قي والسودانالشمالى 
وانتشر بين قبائل البالتو فى الشرق © وتكون 
حول الستاحل الشسر فى محتهم اأسلامن صوق 
أملامية ثر -جع ماسو لها ال آرومة عر سية 4 
مو زأمبيق كها اي دين سانل بأو ف 


تنجانيقا ونياسالاند واقريقية البرتغالية 


بعض مناطق الكونفو »© وبين جماعات فى حنوب 
افربقية ترجع باصلها الى املايو . 

واكثن امن ثلك معان القارة اليوم ندينون 
بالاسلام ولو قدرت لهم حرية الاتصال وتبادل 
الافكار لكان لهم شأن آشر © غبر أن ذلك 
لابملعمن وجود ترات مشسترك وعواطفمشتركة 


فى 


تاثرت بها القارة ٠‏ والاسلام يمثل ذينئاوحضارة 
وثقافة + وليس معنى القول اليوم بالتراث 
المشترك الدعوة لخلق كتلة اسلامية فى المجال 
اللجنيانئ. . 
وبالرغم من أن الكتاب الغربيين يخشدون 
مثل هذا التكتل « اقرآأ تعليق وارثر على 
مقال كاربئثر ( دور المسيحية والاسلام فى 
أفريقيا المعاصرة ) بكتاب افريقيا اليوم نشر 
جامعة حون هوبكئر » فان كاتا مدل 
ثر منجهام يقول فى مقال له بعئوان « الاسلام 
فى افريقيا: من كناب : دليل القارة الافريقية 
قر - يلوه للدم العام 1 طن 1/6 1 
فامفتاة 

« ان الاسلام لا يمثل خطرا من حبيث ندائه 
بالتكتل الاسلامى م والدول الافريقية الحديثة 
لا شادى بقيام الدوئة على أساس دبئى وانما 
على أساس المصائح المشسشركة ... وما زال 
الأسلام ينتشىر سين أصحاب الادبان الوهسة 
ليو لف بسن فقاوبهم دلكن الوحدة السسياسية 
أساسها الثومية وشخاصة الدول التى نفس 
اذيبانا مختلفضة والزعماء الافريقيون يعامون 
انهم فى حاحة الى تعاون جميسع المنامي فى 
اللجتمع مهمطة تكن ديانتهوم ولا يورعون الى 
استتخدام الدين كوسيلة لالتفرقة » , 

وانما كره المستعمرون التكتل بين مشل 
هذه الدول آيا كان نوعه ويحاولون بث 
التفرقة على اساس الدين كما بسستمملون 
الاسلحة المختلفة للتفرقة فى داخل كل اقليم 
نوو ونيا “دخ "الدول: الأفر قنك ذأنها 4 ومن 
ناحية أخرى فان الرعامات الدينية الإسلامية 
فى القرن التسساسيع عشر شى التى قاومت 
الاستعمان الغربى وحملت عبء الكفقساح فى 
مناطق مختلفة من القارة مثل ثورة الحاح 
عدن اق: السودان الغربى 6 وعثمان دأن قودبو 
فى نيمجيريا والامام المهدى فى السودان © وئثورة 
الربير باشا فى أعالى النيل والسلطان رابح فى 
اقليو تشاد وحميد المرجبى فى الكونفى وماء 
الميئين فى هموريتانيا وقد اسثمرت بمضهذه 
الثوراته حتى مطلع القسرن العشرين مقثل 
الدركة الستوبنة وتفاعيا عن السنا: كين 
كيان الابطال وضركة " الوواذا "أ يسدق 


را 


الصومال فى ثورته ألتى أسكهمرث مسسد 
بلاده 
(( “اناب شخصسات: أفريقيك لالاسسسناذ 


عبده بدوى ) 


(«( والذى يومنا فى هده الثورات فيمها 
يتعلق بموضوع دراسئنا هى أن زعمسماءها 
نأثودوا تآثرا عميقا بالدين الاسلامى 6 واعلنوا 
الجهاد ضد المسستعمر القاصب »© وآنهم فى 
غمرة نضالهم وكفاحهم نادوا بالوحدة وانكتل 
على أساس اسلامى , ومع أن هذه الشزعة 
كانك الدافع الأول للحهاد ضست القاصب 
ولحركات الاصلاح والاستقلال السباسى فيما 
بعد » آلا أن لها أهميتها من حببتث أنها كانيك 
تنادى بالوحدة والتكئل فكانتك الوطضية 
والقومية لا تنفصل عن الدين , ومن ناحية 
أخرى فان هذا الوضع فد اختلف حديثا 
واتخذ التكثل طابعا سياسيا آساسه المصالع 
امسر 

وقد حاول الاستعمان طمس معالم هذا 
التاريخ الذى يسجل كفاح أيطال أفريقيين فى 
القرن التاسع عشر فحن لا تعرف أن ستائلى 
فيلى 'هى مديئة البطل الكونتفوى المرجبى 
وجدير بها أن تنسب اليه لا الى ستانلى ٠‏ 
ولم يكن هؤلا* الايطال بدافعءون عن الجمسارة 
الرقيق وانما' كانوا يحدون أوطانهم ويعلنون 
الخرت القنسة :وردعوق- للتقدل «سيابة + ليله 
الاوطان ٠‏ وادعيتانجلترا ا نالوداد فىالصومال 
بعيد روح الحروب الصليبية « الصسسومال 


الكير ,.د. راشد البراوى ص (؟5) ) وكان 
الاجدر بها أن نتهم نفسسها بأنها تعيود الى 
شريعة الغابي, حين تتحاول اغتصساب اراض 
ليست 'لها وتتحكم فى شعب خر وتعفل مبع 
فرنسا وايطاليا علىتمريق أوصاله ٠‏ وجدير 
بئا أن نهتم بدراسة الحقائق عن حياة أبطال 
التحرر الافريقى ؤزجهادهم بعيدا عن أحكام 
الاستعمان الجائرة التى تشوه التاريخ القومى 
اتجول دون اكقفة: عن اعاليت ‏ الشيداء 
والوقيعة التى استخدمها للقضاء على هذه 
الحركات القومية . 


ديمثل نزعة الكل هذه الوداد العسومالى 
حين يقول : 

أن أعز أمانى ابن أفرش سحادة صصسلاة 
على البهر الاحمر لتؤلف بين المسسسلمين 
ونؤاخى بين شرقه وغسربه ء كما دعا الامام 
المبدى فى السودان الى تعاون حكأام مصر معه 
فى ثورته للوقوف فى وجه الاستعمار, . وقد 
كانت ثورة المهدى تدقع وتلتقى بأقسوام 
افريقيين لاول مرة فينضمون اليها » كمسا 
حاولت ضم السلطان رابح فى السسسودان 
الغرنسى الها )) ٠‏ وبحاول السللمطان على ديار 
الشورة فى وجه الااحليز وينتحاز للسلطان 
العثمانى الذى يمثل الاسلام فى ذلك اين ٠‏ 
والجاجم عمر الثال يعمل على ذوحيد السسودان 
الغربى بأكمله للوقوف فى وجه الغزاة ٠‏ وماء 
العينين بأكمله فى هوريتانيا ببحاول الاتحاد مم 
ملك الغرب للوقوف فى وجه الزحف الفرسى 
والاسباني ء ويرى أنه مسثول عن الدقاع عن 
افريقيا الغربية * 

( شمخصية آفريقية لعيده بدؤق )1 , 

( نفس اارجع ) , 

هلاه أمثلة من الدعوة للوحسدة والتكتل 
تيكل الأيال: العنياسية العن : ترافة 'السبوء: 
وجدير بالؤرخين حين يرعمون أن مؤتمرات 
اللملونين فى هذا القرن هى أول من نادى 
بالوحدة الافريقية » أن يتذكروا هذهالدعوات 
الصادقة الموحدة والدفاع عن الاوطان ©» وهى 
دعوات سابقة فى تاريخيا للمؤتمرات ٠‏ 

2 

ولم يكن هذا الاتجاه سائدا فى الجسزام 
السودائى وحصله بل آنا لللمسن آثاره في 
القزن الناقى.وهدا القسرت ف تحسدتال 
افريقيا ٠‏ 

نقد كانت حركة مقاومة الاستومار تدشيع 
اليها دوافع دبنية فى أول الامر وكان زعصاء 


هذه الحركات مشر ديري بالروح والتعاليم 
الدينية ونادوا بنصرة الخليفة العشصسانى 


ووحدة العالي الاسلامى ؛ والاستعانة بالدول 
الاسلامية والفكير فى الجامعة الاسلامية , 

والمقاومة السياسية نشأت عن حركات 
الاصلاح الدينى ثم تطورت بعد ذلك © إناهضة 
الإمتغيار * وهذ1 ها تساعداة فى الشركة 
السئوسية © ونثشاهده فى الحركة التى بدآاها 
الشيخ مكى بن عزوز أحد كبار علماء جامع 
الزيتونة » وهذا التيار دفع الى العمل على 
مقاومة الاستممار بالتكتل ©» وعمل فريق من 
التونسيين على معاونة السئوسيين امقناومة 
الفزو الابطالى . والحركة السلفية فى المغرب 
نشأت دينية لتطهير الدن من الخرافات ثم 
نطورت للمئاداة بحرية العقيدة والفكر وتقرسر 
المصير 2 وتعاطفت مع حركات الأقاومة 
للاستعمار فى شمال أفربقيا ٠‏ 


وبعد الاحتلال نحد أن هله الحركات 
لا نفتا تطالب بتحقيق تف ليد المجتمع فهى 
تتحفثك. بقواليتها ااتأترة بالدبن وتطالب 
بالمدارس الاسلامية وباحياء اللغة العربية 
والتوسع ق تعللبمها .. وهذه كلها جويهود 
لاخيساء الثرات والحفاظ على شسخضية 
الجماعغة .٠‏ وتطورت ععلاه الحركات كلها بعد 
ذلك الاك لاض حنيات: “نقالضاة سود 


امتقلذن) اكد العتل, فكلة آخن امساسة 


القومية والدعائم التى تقوم عليها . 
عودة )» ٠‏ 
نت 

اتهم اغحرب المجتمعات الاسلامية فى 
إكر قدا بالجمود والركود ( أنظر مقال كار بئتر 
فى مقالته بكتاب « افريققيا اليوم 64 ) ٠‏ وقد 
اتسبية محتمعات الحزام السودانى الغربدى 
بااحافظة حتى أنها كانت تخشى تبسارات 
الافكار العى تأتيها من المجتمعات الاسلامية 
فى شرق افريقيا ) وقد ساعد على صهصله 
الترعة التتحراء ومعرية الأتضال دعا حي 
'هذه المجتمعات ان تحافظل على تقاليدها 
وتراثها » دون أن تتاثر كيرا بتع 'ليم الغرب 


١1 


واستطاعت هذه الحماعات أن تكون ممألك 
ودولا اسلامية فى. العضور الوسطى 6 كان لها 
طابع خاص وحضارة لها خصائصها ولوسا 
أثرها من الناحية التحصاربة وااحر سسة 
والتمليمية والقانونية »؛ كما استطاعت سل له 
| الجماعات على طول الحزام ال.سودائى ان 
قبرن انطالا فى القرن التاسيع عشير قاوهوا 
الاستعبار . هذه اللمنطقة هى القلب القارى 
الذى بحانفئل على الثراث فى نقائه وسفانه 
وحين تصطدم همده الجماعات بغزاة غرباء . 
فانيا سك مايها ولا تقد علن- العغيير 
والتبديل ىُّ معالم حياتها © وترى ألومسسا 
بحفاظيا على تراثها انها تبقى على كانها 
بتحضيف ؛ تقى على مافسيها ومحج_دها ) 
ويعتريها التحمس قتقوم بالدمسوة الحارة 
لدينها وتجد استجابة من الافريقيين الذى 
عذبهم الاستعمار وحط من آدميتهم ٠٠‏ هذه 
النزعة المحافظة على التقاليد المقاومة لعيار 
الغرب وأفكاره لها اذن ظروفها الاجتماعية 
وذواففها : وهذة-«ظاهرة” لمسها الباحنيون .فى 
تطون' ااجمدننات واقمان اليه (:بانيكان )دين 


١ 


تحدث عن التطور الاجتماعى فى كناب ( الدول 


الآفر قية الاسيوية ومشاأكلها ) واشار الييا 
من قيله توشبى . ويمكئنا أن تلاحل حفاظ 
المجتمعات الافريقيسة على قوانيئها ولذتهنا 
والجفاضة رعوو نى- اناق ويك و الدع يعيناة 
المدارس الدينية ونشاط الثرق الصوفية 
وغيره' وفك لخلاجة ميلف مداو ٠‏ فى 


موريتائيا مثلا الخلر ( كتاب : افريقيةالغرنسية 
الفريية ٠‏ تاليف قيرجيدنا تومسسينور بتشارد 
أذنولف س طيمة تاممية سسب ةاتفورد مه صن 
) تدرس القرآن الكريم فى مدارمسسها 
لو اليوم ؛ وهى تهقى اليلوم ألى أدخال 
اللغة العربية فى الدارس الفرنسية © وتهتم 
امتمساما كبيرا رغم عزلتها عن شمال 
افريقيسا بكل ما يجرى فيهء ورأت رغم 
الموائق والتيارات المضادة المحيطة بها ) ان 
انتصار مصر فى معركة القناة يشير سحماسيها كما 
أعحبت 00 الى تفسن جمال عنك اللباصر 
للدركات الوطنية فى افرسشّيا ( ص 01/9 كتاب 


افرشيا الغرنسة الغربية ) 


لين 


والخلامة أن مناهشية التعاليم ألثي حْام 
بهسا الاستعمار هى .مقاومة لتيار غريب » 
ومحاولة لاحياء تراث قدبم والتسسك به 
المحافكلة عله «سفميية العيافة وخوالقينا 
الموروثة ,م وهمذه بالطيمع مرحلة طسارثة , 
سرعان ما تتطىق ر لتسير هده الجماعات فى 
راكب المسساة الحديثة فى ظل الاستقلال ٠‏ 
وناولة”ا فيك باغرات :فل اللوخلة الجسابية 
درس وتتحهربة للاعتزاز بالتراث الاسلامى 
الافريفى ٠.‏ 
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ومن ذ'حية أخرى سسستطيع الدراث 
الاسعلامى الافريقى أن يمد أفريقيا الحديثتة 
المنادية بالوحدة الافريقية » والباحفة عن 
تاريخها الماضى وأمجادها بالمراجع الاصيلة 
من دول وممالك افريقية الغربية 2 وحضارات 
الاقااليم الافريقية المختلفة »؛ وقد زخرت 
مؤلفات الرحالة وااؤرخين المسلمين ؛ والكثير 
منهم من الافريقشيسين ؛بوصفا مسهب عن 
مشاعداتيم فى تلك البقاع وما فيها من رثى 
وما لكادمى عماكا كه وزناوك 8 ونير يلة 
الؤلفات هى المصادر الاولى لتاريخ الممالك فى 
افريقية الغربية بالذات التى وجدت وتعاقبت 


معذ القرن الرابع للميلاد ٠‏ ولم يعرف 
المؤر ون والرحالة الاورسون شيثئا من بهذم 
الديار الا فى فترة متأخرة جدا »© ونشبات نشسأة 
هذه الممالك والدول وجود حضارة ونظام 
اجتماعى دقيق فى المجتمع الافريقى » وتثبت 
من ناحية الخرى اختلاط الاجناس البشرية 


التى عاشت فى أفريقيا وانتقلت من أقليم الى 


آخر , وتثبت من ناحية ثالثة انتشار العقيدة 


الديئية وذيوع الثقافة الاءسلامية واللفة 
المربية وهنره الممالك مثل : غانا وصوصو فى 
كاني'جا وصتفاى فى جوا واليوربا فى ثيجيريا 
والخوصة فى ششمالى تيجيريا وبرونوق قيوسسا 
آنا اوستلعة” اكاب «ق تناف وامار اله :فود 
بين نهر الهولتا واتحتناء النيجسر - ومملكة 
تجار ل لعزن النامم اس امك من 
ته الستجال * 


( كتاب التشار الاسسلام والعرؤية فيما 
حسسين ص ”60 -س ؟5ة ) 

وأظهرت هذه أامالك شسخصيات مثل منسى 
هوسبى ( .1559-1 م “اللي “كان رتسل 
فاس 4 وكالت قوافل التحارة تأتى ا مالى 
على الدوام من فصر وسيائر دول التسهوال 4 


وزلأر حر وغيرها 2 أثناء تأدانة قر يضسة ا لتحجد ُ 


قل يلسة 


واستقدم ممه عالما يدعو ويفقه فى الدين . 
راللفل عفص اتن "لضا سوا سمرت 
السودان » وبلى مسجدين أحدههما فى تمبكتر 
التى كانت مركزا ثقالميا عظيم' »© ونها مكانتها 
التجارية امرجم السابق ص 5١‏ 2 5" 

3 وصف أبن بطلوطه قصره وابان عن 
كدر . من مظاهر- السحكى والتظاء قة يانه » 
ووصف أمانة "عل مالمونظافتهم ومهارتهم 
2 الجمديق فى كنابه ( تاريخ السودان 
مملكة صنغاى ( ص |ل الرحع السابق ) . 
وتكثف الدراسات أنه لا بر جد حجنن سسحى 
اومن بوانناا فده العلرة تدل علي ارتببياظ 
الغوى ثقافى الفة الخحوصا المنتضرة فى غرب 
الويتويها دق مولدكة ١:‏ العرهسننا” اناك 
يوحد نظام مالى وقضالى دقيق ٠‏ وهاجر اليها 
شعب ( الفوني ) الذى يذهب بعض العلماء 
الى أنه هن اصل مصرى واله من صسدعيد 
مصر بالذات ثم هاجر الى المغرب ثم اتجسه 
صوب الاطلس حتثى السنئغفال. حيث اسستقمر 
ذثرة ذهب بعلدها الى ث.مال نيجصسير يا 
وابداء قبائل الفولالى يتكلمونا'عربيةو ينتشرون 
على الجمبيا ويشبهون العرب ويزرعون القطن 
ومنهم .طهر عثملن دان فوديو 2 ويقسال 
أن شعب البوربا وقد ايضسا من مصر ) 
واللحت الموجود على آثار منطقة ايف وطريقة 
الذقن تحمل وحعةها الثييه كبيرا 


الضربين:. اللاماء ٠".‏ 


وفلى أواخر القرن األاضى اسنتطاع الساطان 
رابح مولى ''زبير باشا أن يقود حيشا مصري' 
الى بلاد البروئو وغزاعها فلما حرج منها عاد 
الى غروعا مرة ألخرى وبسطت مملكة الكالم 
تفوذها على 'السودان حتى دود مصر لى 
القرن الحصادى عشر ثم امد ماكها 


موقي ةا الثيات اسان رت ميحس 
شاد ) الونهر التيحر وتءاونت معالحفصيين 
فى تونس الغزو الصحراء كلها فى القرن الثاني 
عشير وفى عام /ا7؟| كانت لها سغارة فى تونس 
العلل كال ف عاق تيد #الويجة 
مختلفة من غرب أنريقيا اليها وعاى 
الاتصال بأقاليم أخرى 2 كما ذكرت من قبل ٠‏ 
وكانت بيئها صلات قوية عن طريق الهجرة 
والحروب © ثم الاصهار والزواج والنششيابه 
فى الثقافة والععيدة ٠.‏ 

بمستطيم الأؤرخون أالعرب أن يمدوا بحقاءق 
التاريخ أولئك الساءين الى ابراز التاريم 
الافريقىونو سيم الروابط التىتر بط بين شعوب 
القارة بمادة 'غزيرة ل سلخية © وهن هؤلاء 
الادرسى فى كتابه ١‏ نزهة المشتاق فى أخبار 
الآناق ) وابن بطوطة فى رحلته المشهورة ٠‏ 
والقلفةسشدى فى كتاب ( الصاح الاعشى ) ) 
وأس خلدون فى « دبوان المبدأ والخبر ؛ »© 
والبكرى ( ااغرب فى ذلسس بلاد افربقية 
والمغرب ) و ( فتوم اللدان ) واسن دوقل 
(«المسالك والمالك وائفارز والمهالت ٠)‏ 
والهدى ( تاريسٌ السو ذان ) 


راجع مصادر كتاب ( التكيار الاسسلام 
ص ١59‏ ) وكتاب ( شخصيات ادريقية 
م 1 

ولهذه المراجع العربية أهمية خاصسة 
لانفرادها بتاريخ فترة لم يكتب عنها أحسد 
غير هدم ؛ بالاهافة الى روح الأنصاف وعدم 
التحيز التى نتصف بها مؤّلفات الغربيين . 
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وستطيع الاسملام كحفارة راقية نكن 
فى ندعيم القومية الافريقية واثبات. وجسود 


ردن 


للرد على افتراءات المؤرخين |اغر بيين ومفكر بهم 
الذين زعموا أن أفريقيا كانت تعيش فىالعصر 
الشحوئ حين وفد النيلة الامتستكعمان: ».فان 
انتثشا'ر الاسلام وما أحدثه من تطور فالمجتمع 
الافريقى » وما أدى اليه من الارتقاء فىالحياة 
الاقتصادية والزراعية والتجارية والعمرالية 
انما هو فى واقم الامر حقيقة تدحض ادعاء 
الاوربيين . وليس يتسسع المجال هنا الا لذكر 

ففيما بتعلق بانشاء المدث نجد أن للمدن 
الإاسلامية طابعا خاصا. وهى تنما بحيث 
تؤدى الفرض منها ؛ وقد بينا كيفا عمل 
عمر ملى على استخدام الآحر فىبناء البيوت 
الافريقية بعد أن شاهده فى البلاد الاسلامية 
الاخرى , وكان بكل مديئة افريقية مسجد 
طريق العبادة ©» وقد نلمت المدن الاسسلامية 
من ييف تقطيفلها [كلاك . غنسيياة” التو انك 
الاجتباعية المختلفة وفقا للافراض الاحتماعية 
ا “ومع ذلك أن :نظت أمائن 
السلع والمتاجر مبتدئة من الحوانيت المجاورة 
للمسجد الكبير حيث تياع المسايح والفطور 
ونتهى الآمر بوحود الحدادين فى أقمى المدبنة 
٠٠‏ ومن الهام أن هذا التخطيط عنى بتجارة 
الكتب فى المكان القريب من مركز المدينة . 
كها أن الثازل قسمت الى اقسشون ةا دغنا 
الكنيو نك وكخر ‏ لافل :الدان- وقت “سبي افد 
اهتمام الاسلام بالتجارة والئقافة على تركبز 
حياة المدن ,2 يرى هودجكين فى كتابه ( القومية 
فى امستعمرات الافريقية ص 7 ) أن المدسة 
الاسلامية الحدبثة تمتاز بنظافتها وعدموجود 
الاكواح الحقيرة فيها . 


وبرى اكسافيه ده بلانول فى كتابه ( عالم 
الاسلام ‏ دراسة فى جغرافيا الدين - الطبعة 
الالطيزية انكر جاسطة كرونين 105 أن 
الاسلام أثر تأثيرا كبيرا على الزراعة »6 فانه اا 
رم تربية الخنزبر شجع على الاكثار منتربية 
الماشية والجمال وااخيل ©) وهى <يوانات 


لها أهميتها الاقتصادية والاجتماعية » وعملت 
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قبائل الفولا النازحة من الشسمال على أشاعة 
تربية الماشية فى مناطق الغابات بساحل العاج 
وهذا مما ساعد على الاقلاع عزعادة أكللحوم 
البشر ») وهكذا نهى الدين عن هله الرذيلة 
نهيا صريحا ثم أشاع نظاما اقتصاديا نافها 
بنجع على تحريمها باالفعل .و نظمتالجماعات 
الاسلامية الزراعة واهتمت بها ووضسعت النظم 
لاستغلال الارض وشجعت على هذا الاستغلال 
ولوحفل أن الزراعة فى المناطق التى يلنتشر 
فيها الاسلام أكثر نظاما وأوفر غلة من غيرها. 
ومع أن الغالبية المظمى من اامسلمين تمتهن 
التجارة فى ساحل العاجج الا أن لها النمفل 
الاكبر فى نحسين الزراعة وارتقاء أساليبها ع 
واهتدم السلمون برراعة الآرز والذرة 
والدخن والقمح ٠‏ وبعض الطوائف الاسلامية 
اهتمت بزراعة ألقطن , وأشاعت حرف الغزل 
والنسج وستاعة الثياب 
من “قبل .ولكن “الدين: الجدند. استلزيها: © 
من قبائل الفولا على نشر زراعة النخيل 
على شاطىء ساحل العاج . وكان لانصار 
المففان 


6وكانت غم معرو فك 


المربادية التابعين لاحمد بمبا فى 


الوه قاقر اوناع اقول (المهووات © 


كما عملت القادرية على نشر زراعة اللمحاصيل 


الرواعية ىق الناطق النئ وان فيه بوشن 
الاسلام زراعة اشحار الزيثون فى شامال 
أثر بفية ٠.‏ 

واوجد الاسلام نظاما فى العمل الزراعى لم 
كن ععروفا من تيبل كما اشاع التعاون ب 
العمل ؛ وشوع على الاستقرار وانتشظاما لحياة 
وهذه كلها امور لازمة [اءجاح الزراممة . كما 
ادخل نظما للرى وعرف باستخدام آلات 
الرى + 

وتتظايين “الاسلاء : للشتجازة :ووبائل “التبادل 
ووفييةع النظر لها اموق :وافتحة نفووفة ا 
فالعرب وف دوأ تجارا بمسابون فى قلب 
المسراء لشكلوا تحيسانة ردنا وكفتازة 6 
فارتبطت التجارة فى افريقيا بهذه الممسالى 
وانتغرف. ١‏ العارة رين المسلفن ف القارة : 


حتى فى البلاد التى لايمثلون فيها أغلبية مثل 
انيوبيا التى يرجع تاريخ التجار فيها الى 
الغزو الاسلامى 96 القرن الشادسن عكر 3 وف 
شرق افريقيا نحد أن المسسلامين عم أول من 
توغل فى القارة وعرذوا العاريق الى همناطق 
بالاسلام » بل نجد أن بعضي المسيحيينالدين 
بنتمون ألى. بعض بلاد الشرق الاوسط. والدين 
بحتر فون التحارة بيتظاهرون بالاسلام ليكتب 
لتجارتهم الرواج 0 

وشعجم الاسلام علي ادخال كثم من الحرف 
كالغزل والتنسج والصساغة وصناعات الحلود 
وااصترفات: الحديدية وذلكف :فى الناطق "الت 
تنتشر فيها الغابات تنا “ات كثرا من اليارد 
الاإسلامية عملت علي توارث الحرف لاحادتنها 
واتقانها » وفى بعض مناطق قرب أفريشيا 
لحل البعض بتخصسص ىك الملاحة والصيد من 
الاثهار وهناك آخرون بيتخصصون فى الصباغة 
وفى الستغال تتخصص طائفة فى الصيافةه 
وصناعةالحلى منالحجر الكريم »© والمريدية ى 
١‏ لنستفال وموركثانيا عيملت على حم الصمعغ 
العربى ©» وهى مهئة تهيىء الفرصة للتوغل 
فى أماكن بعيدة حيث يمكن لها نشر طريقتها ٠‏ 

هذه امثلة ضدكيلة تبين أن القارة لم تكن 
وأنها حا فثلت ولى طابع نقاذتما والسالبب 
حياتها بعد أن ابتليت به ولم تفقد شخصيتها 
فق افريقيا دروسا وحبججا تؤيد دعسواها 
لق ت شيف" || 5 

اثقك مها الاسلام للقارة ان نتصل بحضاراتك 
أخرى فى وقنته مبكر وجعل الجماعات فيها 
تنتمى الى مجتمع عالمى يوُّمن بالقيم الانسانية 
ولقيمة القرد وتصشادىء المساواة والعدالة 
واحث على التعاطف والتعاون والمءعل والعلمء 
وقد أحودردثت الدبن نشاطا كيرا قّ اتعسصال 
المناطق النائية من القارة بثماليا حيثاشأت 
اقدم الحشارات 4 وحمل الدماعات ااختلفة 
علي الانتقال ف مناطق مختلفة منها واتاح لها 


صلات التزاوج والحوار والثقافة »؛ وحمل 
اللفة العربية على ان. تننشر فى أنحاء القارة 
على أوسع نطاق وان تؤثر فى اللهجات واللفات 
الاخرى التى اتتبست الكثير من مفرداتها ) 
ؤجعل الشعوب تتقارب عن طريق تأليف قلويها 
فى الشاعر والافكار » وتنادى بالتكئل فى وجه 
العدو الغريب © فبتأثير .ممذ! الدين ارتفعت 
اول الاصوات المنادية بالتكتل والوحدة . 

وبين لنا تاريخ الدول الاسلامية فى غرب 
الويف ]ان ماود الستعدين عدر ذا انيه لم 
يكن الا نوعا من الوقاية الطبيعية التى تأخدذ 
بها نفسها اللجتمعات الاصيلة التقافةللمحانظة, 
على ترائها وشخصيتها » ولم يكن ذلكمرجعه 
التحطائك: عسفوى:. اللكاء ولا الفق فق العقول 
كنا عن السسسسرون. 


وات اخدازسس. القزالية. واللقة ‏ الغرثيية 
حتى فى أحلك العصور أبراسا لتقاليد 

ومن ناحية أخرى تمد كتابات أأؤرخين 
العيلنن: ؟ز لكك «الذين. شادون: بالق تسل 
الافر بقى دمادة أصيلة عن أمحادهم التار بخية 

واأخرا كان ما فعلته المجةمعات الاساامية 
الافربقية فى سبيل تننايم الحياة الاقتصادية 
والزراعية والعمرانية امور لا نتفق مع القول 
بان الاستعمار وعكك القارة جين حجاء قُّ القرن 
المافى ©» تعيشس فى عصور ما قبل التاريح . 
وبدحض قول هويز رغم ان له باعا كبيرا فى 


هم ان الاسلام فى كل هذا لم يكن ناسيم 
عر با عن القارة فق أسسهم أدناء أفريقية فى 
كل نشاطه » وكأنما كان الاسلام شعلة مضيئة 
سرعان ما تاقذوها لبنشروا الضمياء فى انحاء 
مثرامية الاطراف من تلكث القارة الى سمونها 
القارة السدوداء . وأصسيح عذآا الضصوء نراتا 
لا ينفصصل عن ناريغها , 


(( عبد السلام شحاثة )) 


؟ 


(١‏ الاذاعة لا يمكن الاستفناء عنهما فى بناء 
الدولة الحديثة لانهسا أمفى سلاح فى مجال 


تعدكة الامة ,, ) 


افو كوول «الاسسييات تف الم ل 
وسيلة الاعلام الجماعي مسد عرفت الإؤاغات 
كيه ان القن بو تمدو الال 0 
وتحققت من جدواها ف التأثير على سيكو او جية 
الاين الى معني المنا ل رقت واحه رن 
اخدلاف يرثائهم أو القطاعات الثتى يعيسون 


' 5 


الاعلام الاول سحفق لها ما لا تحقئقه أذورى 


وقد استفل الامثهيمار الدور الذى 0 
اللاواعية فى حياة الشسعوب الافر بقيية »© نلك 
والحياة المغلقة نتيجة لعمليات الكبت التى 
أرغمت هده الشسعوب على أن تعيش فى فللها ؛ 


+« روه مو 


معيشأ قن 
هذا المبدأ بذاته 


- 


4 7 ع 5 ع 5 . 01 
الاغلمية فكرته ولمع تحت نأثم 


والذى كان بتطلخص فى نشر روح التسواكل 
والاستكانة والصسر والاستسلام . 

وما كاتخا ١‏ الاذاعة هئ اقرئ وبنائل. الدماية 
جميعا وأسرعها نقاذا بالنسسبة لشعوب الدول 
الأفزيقية :انين ابقل نيه السيية <اللعطلم؛ +: انان 
الاستعمارن بدهائله قد نفذ الى هذه الحقيقة 
وادرك السحر الذى بكمن وراء الخبر المداع 
أو التعاليق السياسى اللاسل عدن الاثي 6 :فشر كن 
سيطر نه الماطشة على أهم وسسلة هن وسائل 
الاعلام .٠‏ ليجمعل ملها أداة تربط المسستمع 
باذاعته ربطأ ملزما ٠١‏ منتهزاا فرصة سيطرته 
على عقلية ونفسية حمهور المستيعين ٠‏ 

والتتوافة ‏ انشووالهة. الاذاعات: القن دلتا 
بالامتعيان ف "موية القنيها. والغطيل.سجواء 
منها ما أنثبىء داخل بلدان افريقيا ) أو ما كان 
موحها من عواصم الدول الاستعمارية وللاسف 
انتهحت هذه الاذاعات طريقًا علميا صحيحا 
اعثماد على الابحاث السيكولوحية والدراسات 
الانثر بولوجية فى مناطق الاستماع » لحعتى 
تشمن النحاس التام بين جماعات ااسستمدرن 
مهما اختلفت أذواقهم ومثتساربهم وعواطفهم 
واحن فى هذا ١احال‏ لا نسى ما قامت به اذاعة 
لندن عند ما قررت تقديم برامج لافريقيا بى 
اذاعة الدوفر سيز . حيل أرسلت بعثات هن 
عاماء النفسى والشخصصين فى الدعاية لتحوب 
مناطق الاسستماع ولتقوم بالابحاث والدراسة 
على الواقم ولتعود هذه البعثات ليبدأ ارسار 
البرنامج ٠‏ 

والمتتبع لتاريخ الشاء الإذاعات الافريقية 
بود أن الإسستعممار قد خلقها ليحقق عدة 
اهداف ليس من بينها بطبيعة الامر غرض 
واحد لصالح المواطن الافريقى فهى اما للتر فيه 
عن المواطئين الاوربيين , وام بغرض جعلها 
أبواق دعاية بين المواطئين : لابجاد'جو التنافر 
والمداوة بسن الشعوب الافريقية © وخ 
الفواصل الوهمية بيئها حتى لا ثلتقى فى أى 
هدف أو على أية صصدورة © وقد تمكن الاستعمار 
من قيادة هذه المهمة بمنتهى التحكم وامهارة ٠‏ 
التى قال عنها ناتنج فى كتابه أصول الدعاية 

ان استغلال الكلمة المذاعة أمر يعدتاي الى 
دراية ودراسة فالكلمة المذاعة لها قوة أبحالية 
جبارة ٠٠‏ حيث انها النافذ الى العقول وتتسلل 


ألن: النقوسن, نولا كلت : الام أكثن من اذارة 
جهاز الراديو لتس.مع الكلمة الدفاذة التى تندور 
حول العالم بمعدل سسبع هرات فى الثانية ٠٠‏ 
ومن ثم بيجب أن بحسن أمر اختيار الكلمسة 
امذاعة حتى لا تضسايع فرصة استفلال أسرع 
وسائل الاعلام . 

ان هن أتيعم له فرصة الاستماع الىالاذاعات 
الأندكيناؤنة الب ان الواشيحها 2 أواالن 
المحطات المحلية التي أقامها الاستعمار فى بعضص 
بلدان هذه القارة ٠‏ وما نهدف اليه برامجها من 
اغراضش استعمارية قحة لا تستطيع الخفساء 
تعاعوديييا” اللي تخاول: ها نون اغراشها + 
فالترفيه عن الاوربيين أمر تكفله معظم برامج 
هده الاذاعات حيث بدا وقت .أرسالها قي 
الفكرة العن مكون فبنها البجنادة السفن فد 
عادوا من سهرتهم ليسستمتهوا بألوان من 


ونيس:ة اللحالة رالبيييعات:. المي د 


وتستمر البرامج الى ساعة متأخرة من الليل ٠‏ 

كذ فى الوقكه الف كين فينة الواطدون 
الافر بقيون الذين يكافحون اليوم بطوله فى 
لببان اا نة ان سق ل ١‏ لطي كو :ال ااه 
والنوم فلا يدون هن هذه البرامج شيثا ٠٠‏ 
1ن شفظلة” مل رانين وس اشير الحطاك 
الامساوة عونق بالكرندن .القن تين ليع تماد 
الن "قدي ابر امهيا عبن متيف الليل .وليديها 
الى الأووسن: العاف ته رق شوك اللي 
فى القارة الافر بقية . 


والعف العم هو ارامت راد المجرس 
الاآخر وهر السيطرة على عقلية جمؤور 
المستمعين حتى دتقبل اللسموم التى تحملها 
هذه لبر انير ررك كفطيها! مواد افر [ما" معاي 
سافرة لاعمال الاستعمار ومشاريعه ٠وأما‏ حرب 
قير ادن ارات ١‏ اللشووة #زالافان الس 
ريم ال تكله" اليلاة :وام 'اكالايف مسسسيارحة 
منحنا: دون 3 الاله «العاي هو أقون ف 
احدث لس أن أذْ بعك مدعي حةة اب أثْر | مدويا 
فى اثارة الرأى العام الوطنى وتفتح آفاقه لأمور 
درون المي عل اكقاتيا هه 4 وقطيسين 
الستمع المسكين الى كل ما هو سطحى وتاقه ) 
حكن عقر فى البردامك السسياةة ولي تفست 
أشيان قومه ونجيراله ٠‏ 


ا 


ان المنديم الآفريكن فر اليتسوم بتعتة 
عر برة كفب بتخلص من همذه الرواسب 0 


وكيفا بنجو بدقله ونفسه من التضليل 


وكيفا يسير البناء الافريقى الجديد وقد 
احناظط لتسية من تعاول: اليمده الع تسر 
الامتعمان بذلها ‏ 

وككه بدي التسعقيل الكنول” بالشيجانات 
لهذه الاذاعات الشقيقة سواى منها التى شبت 
عن الطلوق أو تلك التى ما زالت فى دور المهد 
حتى . تكون بعيدة عما تتعرض لها من نكسات 
القوى الهدامة التى جعلت من اذاعات افريقية 
أخرى عوامل تحطيم لصرح العملاق الافريقى 
اأعرتت»-والومن: السو الس :نيك البقعن 
على كوامنأمراض التخاذل والخنوع والانحراف 
التى نجح المستعمر بقوة الابحاء فى نشرها , 

ما السبيل لكى تقوم هذه الاذاعات الافريقية 
برسالتها نحو دعم الاستقلال وتوجيه الراى 
الام توجيها سليما وطنيا يتحاوب مع النلروف 
التى تمر بها كل دولة من هذه الدول الافربقية 
الى حصلت علن استغلالها ) هس ستفلة فى 
ذلك جهازا يعتبر من أسرع وسائل الاعلام , 
وكيفية قيامها بتعبئة عامة .. يستخدم فيها 
العسام والفن بوعى متيقظ نحو عمل بنساء 
بتناسب والثورات الواعية التى شهدتها القارة 
الاذريقية فى السدوات الاخيرة والتى تستلزم 
تجنيد كل الامكانيات والقوى فى سبيل تحقيق 
ومتبتايرة ما تتظلع الينلننة: التيموت: بوالاتب 
الافريقية هنْ هيحد ٠‏ 


ان الاذاعة الناجحة الصادقة آلزم ما تكون 
للنواة الأقريقفية اأمتوشة حني تنجو أصس.ولها 
ونأخذ الوضع اللائق الصحيح .. لان الحافر 
الذى تعيش فيه هذه الاذاعات يستمد مقوماته 


من روح منبعثة تتوثب لترتقى مكانا شامخا .. 


قددل الاستعمار يثرها بلا شك ظهور أذاعات 
هدافة صادقة في وجودها قضاء على كل مقوماتها 
وافساد لكل خططها ٠٠‏ فشستان ها بين اذاعة 
وطنمة تتوافر على تحقيق سسيلها فى الاعلام 
ملتزمة العمسسدق والحقيقة ,. وبين اذامة 
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استعمارية تتوافر على الدعاية مخئطة طريق 
الكذب والتضشكيل , 

هذا الموضوع الخطير لم يفت الجمهورية 
العربية المتحدة أن تقوم فيه بدور هام بالغ 
الائن. .وى ١الفاستاء‏ اذاعات: مودية #الافحات 
واللغات المحلية ال ىالدول الافريقية المختلفة . 
ولقفد استطاعت هذه الاإذاعات الموحجهة من 
الفساهرة أن تؤدى مهامتها بلحاس 2 اطلاع 
المواطنين الافريقيين أولا بأول على أدق! الاخبار 
وأصحها كمسا ثنقلت اليهم تفاصيل الحركات 
الوتائيبية: الغلية : يدق ؤامانة أرفست 


الاستقمار وأقذ فصتك مضصكحعك ث٠‏ 


وتستطيئع الاذاعة بعد هذا النجاح الوزر 
الذى أحرزته برامجها المودهسة باللهجات 
المحلية الى الدول الافربقيية . أن تستكمل 
رسالتها بانشاء اذاعة موحدة الى أنحاء القارة 
وليكن اسمها « اذاعة صوت افريقيا » , وتديم 
باللفة العربية » أولى اللفغات فى القسارة 
الافريقية ولتكون الصوت المعبر المادق عن 
الاعواق "الى مدوو رق الكار ل وسو د 
هذه الاذاعة الجديدة مكملة للاذاعات الافر شّية 
التى تقوم باللهجات المحلية .. كما ستكون 
ذا هدف كبير يحقق وحدة القارة وانقارب بين 
وجهات نظر مواطنيها وتقضى على الاطماع 
الاستعمارية ومحاولاتك اسرائيل. للتسلل الى ٠:‏ 
الدول الافريقية المستقلة . 

ان الجموورية العربية المتحدة قد حددت 
اتجاهها الافريقى ووحدت خطتها التى تيدف 
الى مسائدة الشعوب الافريقية الصديقة ., 
ومسسساعدة الدول الثى استقلت علمى تثبيت 
استقلالها والتخلص من كل آثار الاسستعمار 
البفيض ٠‏ ولا شك أن مشكلة الاعلام من أبرز 
هذه الاثار وأكثرها خطورة .. وواجب على 
اذاعة القاهرة ثالى اذاعة فى المالم أن تحتضن 
هذا اموضوع وتثئيناه حتى تساعد على حل 
هذه الازمة التى يششكو هن وجودها .. اشوائنا 
فى افريقيا . 


(( دكائون محمد العتصم سيد )» 


تشهد القارة الافريقية في عصرنا الحالى 
تغييراتك احتماعية على مستويات مختلفة »© 
فبعضص هله التغييرات عميق وأساسى وبعضها 
الآخر سطحى »؛ لايتعدى القشرة الاجتماعية . 
ومرد هصلا! الاختلاف فى طبيعة التغييرات 


الاجتماعية الى ظلروف البيئات الافريية. 


وتاريخها ونظمها الاقتصادية والسياسية .. 
والمعروف ان التفير الاجتماعى يختلف من 
مكان لآخر فى نوعيئته وفى القوى الدافعة له وفى 
مزعقه :+ ولا شك "مذ ان “نقاسشس- “التفيرات 
. الاجتماعية الناجمة عن تطبيق تانون الاصلاح 
الزراعى فى مصر بتلك التغيرات التى تستتيع 
انشاء مزرعة لاحد الاوروبيين فىحنوبافريقيا 
ومن الطبيعى أيضا الا نقارن الآثار التى تنشاً 
فن- اكتفياف. متي. اللتحاضض: أو الرضاضل فى 
جنوب أفريقيا .. نظرا لاختلاف الانظمنة 
السيافية والاقتصضاذية فى كل “من "الاقليمين 
وعلاقة كل مثئهما بمركز التجارة العامية . 
أما مراكز التغبير الاجتماعى فهى : 
المدن والمناجم والمرارع ومراكز التوظف 
ومناطق الهحرة ٠.‏ 
مظاهر التغير الاجتماعى : 
وأما مظاهر التفيير الاجتماعى فتمثل فى ؛ 
تفكك الحياة القسلية وزوال السسلطة 
التقليدية لرؤساء القبائل نحو المدن وازدياد 
موجات الهجرة البها ٠‏ 
تحرر الرأة الافرشية . 
ظهور الطبقات. الاجتماعية بتأثير الفلسفة 
الرأسمالية ؛'وظهور التفرقة العنصربة . 
ظهور النقابات والاتحادات الممالية 
للمطالية بحقوق العمال ٠‏ 


ظهور قوى سياسية جديدة من العمال 
واللخية القيادية الممتازرة . 

اختفاء قيم اجتماعية وظهور قيم أخرى 
نتلاءعم مع الانماط الاجتماعية الجديدة . 

طيوى االروكه بالتويية والنسيياء: 'الآنان 
الافر بقية لتحقيق الرفاهية الاجتماعية سعد 
التحرر هن السيطرة القربية ٠‏ 
أسباب التقن : 

واذا تساءلنا عن أسلباب تلك التغيرات 
فيقن أن ايها ابن 2 

الديانات التى وقدت على القارة كالاسلام 
والمسيدية بما يشستملان عليه من قيم جديدة 
وتعاليم كان لها أثرها فى تفكك الجتمعات 
القلية .والقيات تل د دفدة عن العبلاقات 


؟ ‏ الاستعمار وما أحدثه من تشرات ق 
الانظلمة .السسياسية والاقتصادية فى المستعمرات 
الاذربقية لكى بلائم أوضاعها مع مصالحه . 

عت معافنة انرفنا فى اتاد التنادك 
واكتشاف الماتجي وادخال محاصيل زراعية 
جديدة وانشاءشسيكات الو اصلات وبئاء الموانيع 
لتسهيل تصدير الخامات الافريقية لاوروبامن 
أجل نصنيعها واستيرادها مرة أخرى لتوزيعها 
فى الاسواق الافريقية . 

ب التحرر القومئ الذى أدى الى 
التخلص من النغوذ الاستعمارى فى كثير هن 
البلاد الافريقية واختفاء القيم الرأسمالية 
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القائمة على الربح والاستفلال والاحتكار ؛ 
وظهور فلسفة اقتصادية كالفلسفة الاشتراكية 
بما تثستمل عليه من قيم جديدة فى بعض 
الدول الافردقية المتقدمة ٠‏ 
التشبر ان الاقتنصادية وأثرها : 

ومن البديهى ان التغيرات الاجتماعية فى 
مكان ما هى نتيجة للتغيرات 'الاقتصادية التى 
تطرأ عليه » لان أى تحول فى أسلوب الانتاج © 
أو فى علانقات قوى الانتاج دؤدى بدوره ألى 
نشوء انماط وقييم وعلاقات اجتماعيةجديدة ) 
فالمجتيعات الحلية الصرية التى :متمد على 
اسباب الانتاج الآلى فى الزراعة والصناعة 
فى ظل العلاقات الاشتراكية حاليا تختلف 
صورها وتيمها عن المحتمعسات القبلية'فى 
أواسط افريقيا .٠.‏ وعنتلك!امجتمعاتالزراعية 
والستافية !لمن تعنات ىلل التثوة الاستجارئ 
والقلنينة - الراسطاية ىق احراء عتفرقة عن 
أفريقيا ٠‏ ش 

النفوذ أذأدياى وزآثرة 
فى التفر الاحتماعي : 

والملاحفل أن التغيرات الإجتماعية التى 
وئعت فى البلاد الافريقية .حتى تقيام الحركات 
التجررية الشاملة فى أعقاس الحرب العالمية 
روعى فيها خدمة المصالح الاستعمارية الغربية 
بنض النظر عما أصاب المجتمعات الافريقيةمن 
انتستاذك «وافوو قرا عاسوسسا من مق اذنت 
اجتماعية أرهقت تقواها وعرقلت قدرتها على 
الطون الحتتقى عاتم السعزة: الأثر يقي 

نقه تأدكل ا الامعممانفيق: “التودرن نظا 
الملكية الفردية المستفلة فى القارة الافريقية 
وعملرا على اتامة مجتمعات افريقية طبنية ) 
وعلى اشاعة التفرقة العنصرية بين السود 
والبيض وبين الافريقيين والاس.يوبين »4 بل 
بين أنراد القبيلة وغيرهم من أنراد القبائل 
الاخرى ٠‏ 
نظم الملكية : 

بقول العلامة دى جرافت جونسون فى 
كتابه « مدخل الى الاقتصاد الافربقى » عن 
نظام حيازة الارض فى أقريقيا : 

( أن اللسحفوق الفردية غير أأحمدودة فى 
الارض غريبة على التقاليد الافريقية » ويمكن 
ان تعتبس حيازة أى عقار ثابت فى أى جزء من 
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افزيقياة البوء تشبحة” الدقوةالالمتبي > الشدوق 
الوطنية فى الارضتتركز حول المجتمع والجماعة 
والقبيلة والعائلة » والغرد بشبىء من التتحفظ 
وتكون حقوق الارض هله دائما اما حقوقا 
استعماربة طوال الحياة واما حقوقا استثمارية 
ذات صفة أقل دواما للتفرقة بينها وبين 
الملكية المطلقة )6 . 

بعضص مظاهر الشطاف . 

كما حرص الاستعماريون الفربيون أيضما 
على ابقاء المجتيمات الافريقية متتخلفة حتى 
لقد بلغت نسسبة العاملين بالزراعة نحو 6/ا / 
مق انوع السنكات» العاتليق ٠‏ القارة الأفر رقي 
كليا: وكنا لاخصائيات: الآنى 'الدرة فنيدة 
سوناف نين “اوفركاس اللسقين 
باللدارس وفقا لاحصائيات عام (40! لحو 
٠‏ / هن عدد السكان الافردشيين فى المتوسيط 
٠‏ ترأوحثا هذه النسسب من 6ر. فى الالة فى 
التعومال *التوطائن الى دن قرك بق الال 
فى بأسوتولاند » ونحو 590 /ز فى مصر فى ذلك 
الوتت » ومن الطبيعى ان نسسب المتعلمين فى 
التلاف. الاقرييلية “قد ارعتمة نان اعتات 
التخلص من ١‏ الحوذ الاسستعمارى . 
المواصلات والوجرة : 

05 أنشاء شبكات المواملات فى كير 
منارجاء القارة وما نجيعنه من اثار اجتماعية 
كوجرة العمال واستقرارهم فى المدن الجديدة 
وأصطحاب زوجاتهم وتغير تلم العيل والاجور 
الما"كان: الودك مه فهويل ' السيطرة عبان 
الاتاليم الافريقية ٠.٠.‏ ونش لالمحاصصيلوالخامات 


الى الوارد وتسهيل توزيع المنتجاتالاوروبية 


على نحو ماحدث فى شرقافريقيا عنداستكمال 
سكة حديد شرق أفريقيا التى تربط. ممباسا 
بمدبنة كببالا الاوفلدية وغيرها .. أما عن 
عمليات الهجرة التى قام بها الافريقيون الى 
مناطق ‏ العمل.. اللحديدة نقد عرض الفرنيون 
أيضا على تسسخيرها لصالحدي 
بعش المشسكلات الاجتماعية . 
فى ادن الحديدة : 

| أما عن المشكلات التى بلقاها السمال 
المهاجرون فى المدن ومراكز التعدين الاتثربقية 


فيمكن تلخيصها فى أن عادات المهاجر وطبائعه 
القبلية نقف فى وحجه ظروف وعادات جد يدة 
مغائرة ويجد نفسه مضطرا! الى تكوين علاقاته 
واتصالاته فى المديئةبنفسه نظرا لضعف الدور 


الذى بمكن أن تؤديه العلاقات القيلية فىالبيثة ' 


الجديدة » وهنا يكن أن نستخلصانالظروف 
الاجتماعية الجديدة فى القارة الافربقيةضسيقت 
مجال حنوق ذوى القربى عمسا كانت عليه 
الحباة القبلية + 

وهناك مدن تقيد الانتقال اليها وتشدر 
فرعن العمل فيها مثل سالسبؤرى وجويلو 
وكوبربلته وثيروبى ٠٠‏ وفيها يظهر عدد كهير 
من الرجال غير المتزوجين وننتقلملامممالمائلات 
المستقرة الى خلقية الحياة الاحتماعية ٠‏ 

أما تلك المدن التى لاتضع قيودا أمام 
الواقدين. لبوا مكل دان التمبدلاء وكسيدانا 
ودوالا » ولاحوس ففيها تظهر العائلات بصورتها 
املستقرة كوحدات. احتماعية مميرة ٠‏ 

ومن المثكلات الاحتماعية الناجمة عن 
الوجرة ظهور ااجتمعاتالمخلطةوتزاحوالسكان 
فى أحياء الافربقيين بالمدن »© وانتشان العلاقات 
المعياا حير “اسرية: واسيتدلال. الفسيفان 
الافريقيين فى أحقر الاهمال وقلة الاجور التى 


نتقاضولها وقذارة مساكدهم وأفتقار أسر هم 


بالقرى زالجبال الى من ترعاها + 
الأوربيون وانهيار النفلم القيلية : 
وبمكنئنا أن نقول أيضسا ان الاستهماردين 
الاوروبيين يحرصون على تحطيم النظامالقبلى 
ما دام ذلك فى صالحهم أما اذا كان من الممكن 
الاستفادة “من الاشكال الاجعية للسسلطات 
التقليدية فائهم يعملون على تثبيت سلطان 
القملة 22 داحتال لذلكة مون متديلة لو يندا 
عند ها تم انشام منجم للتحاس فى- مستهل 
منة .19199 وقد أورده جلكمان فى بحث له 
عن « مشاكل السكان الناجمة عن التصنيع 
فى أفريقيا » .. فقد حشد الاأوروسيونللمنجم 


جهازا اداريا ضلخيا .من الأوروبيين فى الوقت 


الذى اثقلو! قيه كاهل الاشر بفيين من أبشساع 
القبائل بالعمل المضنى . 


ولا كان المنجم فى حاجة الى من يعمل 
على حفظط النظام فيه وشرف على الخدمات 
الاجتماعية للكتل البشرية التى تعيل به فقد 
كم مدير المنجم نظام اثنان السن ق العبائل 
امطىهؤلاء الكبار زيا خاصا »6 ومئحوا متازل 
خافة ول ممسفرانية” الأخزات علن 
اعمال ورفياتك وشكاوى رجال قباتاهي 
وظل هذا النظام ساريا حتىو قعتاضطرابات 
عام م58 سسسب مطالبة الممال الافرشيين 
برفع أجورهم وتحسين حالهم ٠‏ وأتهم عدد من 
كبان السسينئ هولاع بالتواطق مع الاوربيين 
الستلق نينا اوس الى «فنعقك مرك كيان السن 
من رجال القبائل حتى كان عام .154 الذى 
طالب فيه المتظاهرون من العمال الافر بقيين 
بالغاء هذا النظام نهائيا . ظ 


التفرقة المنصرية . 


على أن أخطر المشكلات التى تواجه العمال 
الافزقون: فى الكدن داكن العدين: 'الاتريتية 
هى التفرقة بينلهم وبين الاوربيين فى توزميم 
الناضيي: الأدارنة . والفنينة والخيلولة ين 
الافريقيين وبين المناصب الرئاسية وتخصيص 
الحدساء وشلافي حواروا د خاصيكيية نيم م 
امنشان الأوونين :باخيل الأكياء وان تىالطاعم 
والاندية والمرافق ٠‏ 

ورد الفعل الطبيعى لهذا مزيد من الطاديم 
والآمال الاجتماعية 


أم المدطو الآ ال جمهاقيه : 


أن القاف لطر :58 :وا سد مان الور اك البالقة 
الاهمية التى تحرى فى الشمال الششرقى للقارة 
الأثردشية هحير 01 2 الحياة الادتباعيةدر داه 
عام 6 رن دياة الاعمال والفلاحين بوجه خاص 


لكفيل بتوفيب الفروق الاجتماعية الهائلة بين 


5 الحياة 2 ظل لاي د إن 3" 0 أنية غير خاضعة 


لاق تفوذ اأجدين وبين الحياة'ق :ال النفوذ 

النى أعنى بتلك التطورات اشتراك 
العمال فى مجالس ادارات الشركاتوفىآرباحها 
دمقتفى قرآرأث» دو ليو الاشتراكية 551 . 
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تراد الاك والفائجن 00 0 
1 : له 
عدو المقاعد ل النظمات" الشعبية والنيائية 


تايالا يي 


دن ل ذلك مياق اليل . الدطير مات 


1 أحد ١‏ العيآل 
1 1 وتعيين, 1 عمال 0 0ه 0 


م 


القيل' بالجتهرر! اله ا 2 
العملبلا:"الذشثورية' قن شه للجتبو 4اة”, د 


لهت فنك" 5 هدم الاجرا أت ا 


التطورات الاحتماضية: الخطيرة 0 الشسارة 
التاهفة: 9 سيكون ”لهن:)” من انار 
الاجتماضش؛ والستيائى الال وات "اسورد 
الدى ” تنتشر ال أو ناطهم فى الافالالغريقنة 
التى' بفقدها ابداء ‏ أمْرتقفية: فلى اشتتتمر اقم 
الجتهور:نة العرييسة ١‏ المتتحدة علئ ريق 
الأمع اك ا 7 1 
نعتربر ألمرأة الأفريقية 


أما من التغر ا ار 
فالصلة وسقة 
المدن. التجدبدة و الوسجرة الى مراكز العيل 
والتهضة 'الاقتصادية والسناضية ؛ ودين الا وضضساع 
الجديدة للمرأة الاذريقفية . 


المراة 


3" اخذت, الرأة الافربقية تنشد جريتها 


من الوق التعسمات بالقبلية :والزر] من و نسحت 
ف ذلك مدنا انهارت البسلطة القيلية وعندما 

هاجرت مع زوجها أو أخيها القن مراكز العمل 
الجديدة فى المدن والوانيم ٠٠‏ وف همراكيز, 
الأمتديلاق. «العد كل القوود رين لبها 2 د 
الرجال على النمسناء ازدادت أهمية “امرأة 
وأصبح الوضع الاجتماعى المنائد' هو الزواج 
واحدة بدلا .من" اتعدرد الزوحجات وأخدتالارأة 
تعمل كزوجة وربة بيت فى المدن ذاتالتقاليد 
الصارمة » كما لعبيت دورا اقتصاديا: فىمجال 
التجارة فى «المذن المتحررة وبنوع خاص فقى. 
غرب أقريقيا 2.0 وللتساء مكانة ممثارة فى 
لاجو سن: دوهن لابخرجن تعن بطاعة الرحال عادخ 


“لكر 


بن تفكك الانظية. القبلة' ولمو' 


ولكن اكزأة الطنيوم :نه تمكلها أن' تصل الى. مركز.. 
السسيطراةٌ انق ماله استكوازاتها الخاصة وهال ' 


تحققه من ربح ٠.‏ 


أثر السيطرة الأودذيية . 
._ على _مر وز امرأة الافر بقية 


و رأدت إسيطرة: الاوربيين في كبير ري 1 


امود 


الببلاد . الارفر بس علي نشائج. خِطيرة _بالنسيية, ._ 
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را الاثر دقية : ولم لحك فنرصستها الكسيت 
2 لك 0 5 2 14 : ع 0-6 2 

1 وتتارة ال ار ف 
7 0 م ؤثان لدان مم “1 ا 
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الانتفلال ا نا أسيعت 0 ضنعه ' كن 
ظروق . اجمثامية بالغة, | القسوة 


- ركز .اكراة في الدول الافريقية التقدمة 

ومن ناحية أخرى نحد المرآة الافر دقية.ق 
سعظم البلاد الافريقية التقبنمة الهش ,اف .: 
ظروفٍ ايحن 0-0 احيثك التمام الذى تباله 
والحجبرية التق 7 
والدور الذى ل قَ الحياة الاحجباية ادق 
الوظائف . العامة وي اسكران الحياة العائلية , 
ودئمع عجلات النباج ,.... 


على. أن أخطر التطورات فى حياة السرأة 
الانريقية هو الى خلك فق مصراق. هر 
تجتديو ‏ كلاه قطنا اكه ان القيدت 
السنيدات المصصريات منصب وزيرة الشئكون 
الاحتماعية بمقتضى التعديلات الدستورية 
الأحية ”أن «الجتومورية السررينة اله 1 1 
وبيهذا تقف المرأة فى الثشمال الشرقى لافر بقيا 
على قدم المساواة مع الرجل من اجل مزيد ‏ 
الانتاج والعدالة الاجتماعية .. 
كناب الغر ب والمدر 
الاج ماعى قي قي نقيأ + 


وفطي : انتريد 13 المتونة الف ” 
مظاعر '.التفغير 'الاجتملاءئ ومراكزهة وأسسابه 
ودوافعسه فى 'افريقيا إن للحظ بسهولة إن 
التغيزأت .الاجتماعية الثى 'نمك فى “ظل النفوذ 
الاجديق انما كانت “تشتهدف لد خة الاولى' 
خدمة المصالح الاوربيتة اعرد '؟انظر عنما ' 
ع هله" "الم “اث من مشسكلاثة 'اختسيامية 
حادة .. وان اليم الاذر, بقية, المعاصرة” 
التى كانت ص لشيجتها التحرر 0 من الشعوب 
الافريقية 5 سيطلرة الود الاجدبى والعياع 
اا ل لاحل بوالخادج قد أدت ْ 

الي اتطووير . بحيباة تللق الشيعوب لجتمامها. 
ابيا واقتصاديا ٠:‏ 


نتمتع بها ف خسار توححا: 


من 


و بس غم هذه الحقيقة فان عاددآأ كيرا من 
كتاب الغرب يقعون فى مفالطات كبيرة عشدما 
يكتبون من التفيرات الاجتاعية. .إيم ف بقيقر_فهوال 
يرمهون ,أن إحلام ., الانسريتى لا ترال..مردرطة 
بقبيلته واه , 5 عندما لحبلن اله الديية» 


خن معهية د وج 


وبغر عمله بها ويستقر فيها مع أسر ته 


ايت 00 روجا ور هل عالقة ان عجان سو 
لشو ع إن 1 الدافع بين دبوع, 0 1 وم 

الل 0 هم 

.وي دن 3 كدان” ا لكر بويأ مون ذالحيتة 3 أحيتة- نر ول” ا 000 


التفر الاحتساعى الافتتوق 5 ا 00 
النحكمث.. :الألوروبي لنواك؛ اهما الأخريظئلة شال 
أوروبى: لحت .لم بسهلم؛. فيه الانؤيقيون 7 
سم من ' وجهمنق اليظن' الغرئية من لوا تركؤة' 
وشأنهم لنا: تقدموا خظوة واحندة٠قى.‏ انك" 


الفارهة وحلباك ارقن الغزبي اشام 1 إقاهية 7 
ش _/ 


0 
4 


نام :مله الجماكة سرمان.: ” 


الااجثطاعي :كما * يزعمؤن / أيقما'-ذا. ١ن"‏ الانريقى' 
الحديث ' بنرى _فى! النهموذيم الذربى" ' للحياة وفى' 
القيم. الغرنية' 'مثله: الاغلي' ٠‏ .كما ٠:‏ يتحامل 
بعض: ' هؤلام '. الكاب ؛ الفر بين أطمقّة اللو 
التى تجرى ,الآن “فل الدول 00 المتقدمةا' 
بلقو ن: حوالها ظلالاتمن. القفيك لداقن 7 نا 
فبك ار 0 الاستعمار بأ 20 :0 
والحق أن هاده ٠‏ المزاعم كلها تخدم, 00 
الأولى. 0-0-0 الاستعبار .الغربى اللدى يحاول, 
تثبيت نفوؤه ‏ حدتى. ل كان ذلك عن: طرق 
الانماط ل الاجتماعية , القبلية كما ترمى, هدم المزاعم, 


ال أسعمرار 0 الفلسفة, .الغربييسة عل .+ 


لتفكير الافريقي. وال :"ا دون ادق للبنتطية: 
0 الافريقية. آند تقوم به التطوير 'هجتماتها'' 
البببامية ,والإسيبهاع:_فى ,ركب #المضنارقل. 
العالية + 0 ا 


3 5 
0 


ا دان “مقاثة” مظاهر” التقدم الاجتشاى في 
أيه دؤلة ار" مسع” 53 الفترةق 


0 0 1 
فثرة مماثلة ها سيط 8 النفودٌ ْ ثى سم 
العها! لاي ستسسا. ركع _ ألم ا وسااييسةا) جه 
شناعة الجريمة التى ازتكبها اللكم الغربى فى 
1 0 كم : 10 “لام لعا الاين ا 20 

ن الشعوب "الافريقية ٠٠‏ 
ملع شل ب!] بللمعاع باسعة 1 نه 21 3 


أساوب الرياة لخر يتلاب يفا م 


/ 0533 اقبدلواتب؛ مقطلا | نالغراني ' أهُو ١‏ 
لزنه الع بأطقما ارفك لمت يؤلق لجيه ملجرية 


أو خلا 5 


الي 0 ب ١‏ الأود يو 
م يعلاوي| الأثيرما 00000 يقرا ١‏ الاتزيقي, تاباي 
الا ففى, بلادة 30 وعندما “ندر ل حقيقة هذه 
الى فأهية الغو به له "علءة من ل سسأ ومعدرات 


ا لسعوب الاثررقة الكادية .٠‏ 


(ومغلما د الاثم ون بالمسكلات الاجتماغية 5 
الامريقية و باننوف التفرقة العتصرية الى لوخدم 0 
الااستعماريؤق” لخر ا لق كوا تف ةلاد" 5 
الأسلوب الغرابى. و ي.كفون نعان. متشكلات_.بلادهم 
لايجاد حلول لها مستفيدين من أوجه التقدم 
العلمى وأسباب الحضارة الحدثثةالتىاسهمت 
فى صنعها أجبال الانسان على مر البساريتم 
واشترك , فى اماع وم الشرق والغرب "على 
السوا : . 


ا 


الفكرون. 500 فالتغير. 00 : 


*' وأغرا فا "حقيقة .الثغين #الاجشماغت لاود قناا' 
مزاع -الإوراشيٌ' حواله 0 اللفكز اين الا 

فى “العلوع” الااجتساعنة 3 "القارة الأفزيقية الى 
م يد .اهنب | لعنتتل!: 1 ذالتوسع نم1 فى -الابخاتك و الدر اسْناك" 


لي قن 
م 0 د م 6 ليده 


1 
الساة' 'الاجتماعية ف تشسدعث 
ولتي 'الاجضاغية لخلا فى" “التبلول” . 
حاليا ' قيل - كثير ' هن 'الْدَولَ الأفريقية التفليية 


5 - ا 4 َس 3 ب ع 5-00 / ٍ 
لاقافة” 0-1 دقينتة منحررة يأ 
سن 2 


080 . 


ا 
هَل حل 0 يب 
العلاقات 


لدري للق .اا نشا يله 0 9 لغ ا» ا | 
كه : 
عليه الوا إن القهر ولا يميودها استرر ءظ 


1 


فى نهابة الحرب العالمية الثانية لم تكن 


غير أربع دول من القارة الافريقية بمكن أن 
تسمى نفسها دولا مستقلة ه ومن العجيب 
أن أطول سحل للحكم الذانى فى دولة منهذه 
الدول أسسه عبيد سادئون ' هذه الدولة 
فول لعنريا: القن ايمس عاد 0149 رساك 
على الاعتراف بها كدولة مستقلة منك عام 
81 أى منفذ قرن فيد وكانت تربطها 
بالولاباتك المتحدة روابط مباشرة © كما كانت 
هى الدولة الافريقية الاولى التى قبلت عضوا 
فى الامم. المتحدة بعد تأسسسها بعدة أيام . 
وحصل اتحاد حجنوب اثفريقيا على الحكم 
الذاتى دالخل نطاق: الكومئولث البر يطانىعام 
٠‏ الا أن اتباعه سياسة التفرقة العنصرية 


0 


بالنسبة للمواطئين السود والتى حددت 
و سس سه جم فى الاتحاد كمواطنين من الدرحة 
الثانية اثار العالم أسدمع عليه واتهمه بالخرق 
السياسى ٠‏ , 

وبعد أن ممكم الإتراك والفرنسسسيون 
والانلجليز مصر أمدا طويلا أصلسبحت دولة 
مستقلة عام ١3599‏ حيئما س لم الانجليز 
أمورها للامرة التى أئهى ١(‏ جمال #س سيد 
الثامي )) حكمها بثورئة ٠‏ 

أما أثيوبيا التى تعرفا باسم الحبشة 
فقّد كانت عضوا معروفا فى عصية الامم ثم 
اجتاحت جيوش موسولينى أراضسيها عام 
هوا واستولت على السلمطة قيها ..٠‏ وف 
أوائل الحرب العالمية الشانية أعيدت ساطات 
الحكم الى الامبراطون هيلاسلاسى الاول ٠‏ 

وكيننا: غلت" الثالة اعلى نا علقسبية 
الحرب من حرام بدأت عملية استقلالالدول 
الافريقية تأخذ مجراها هبتدئة بليبيا ٠.‏ 

ان اقرمقتنا: قازة #بره عن الوحيديية 
الطبيعية وبمقارنتها بقارة أمريكا الجنلويية 
التى تبلغ مساحتها ورلا مليون ميل مربع 
نجد أفريقيا تبلغ هر١ا!‏ مليون ميل مريع .. 
وبيئما يوجد بأمريكا الجلوبية ثلاث عشرة 
دولة بما فيها غيادا بأقسامها الاورزيسة 
الثلانة فان « القارة السوداء »4 بها البيوم 
حوالى ٠ه‏ دولة واقليما مختلفة ©؛ وسسدو 
عدد سكانها هائلا « ؟؟ مليون نسسمة “» 
بالمقارنة الى سسكان أمريكا الجنوبية « مه 
هليون نسسمة »4 أو سكان الولايات المتحدة 
١8٠. 2‏ هليون نسمة » .. وبالنسبة للهئد 
فان افريقيا ذات مساحة تعادل مساحة الهند 
ست هرات بيدما يلم تمداد السكان فى 
الهند ضعف سكان آفريقيا ٠.‏ 

ويستخرج من أفريقيا معظم انتاج العالم 
من اليورانيوم والكروم ونلصف الانتاج العالمى 
من الرصاص وثلاثة أريا'عه عن الكوبالت 
و 14/ز هن القصدير ونصف الرنك وثلث 
النجنيز والفوسفات وريع النحاس تقرييسا 
و١٠‏ # من الذهب وجميع الجواهراللفيسة 
تقريبا وربما كان احتياطى البترول بها هائلا 


هذا الى جانباللمصادر الزراعيةوالهيدروليكبة 
التى لم تكد تمسسها يد الانسان بعد . 
ولكن برغم ها أصساب ا'عالم من تقسدم 
فق" النواحى: السئاسية .والعيان. الافتيكار 
التقدمية على نطاق واسع .. فمسا زالت 
افريقيا موبئا لمعظم الامراض التى يعرفها 
الحلس الدمثرض .. كما أن غاليية السكان 
يعانون من الحرمان ومن الجوع ؛والافر بقيون 
فشراء قَْ لساسهم و سكنهم وسسمة ملوئة منلهم 
لذ تسستطيع ألقراءة أو الكتابة وخمسة نقط 
بن نيفين لقة امتلية: ذيا :قاقد كا ييه 


معبروائة « 


المسيحية تسعى لكب الروح الافريقية بشن 
حطسرب هائلة زاد من أوارها الصراع بين 
الشيوعية والنظيم الغربية فى العصرالحديث » 
ويببدو هذا الصراع مغلفا في نطاق الدين حين 
يتسابق الكاثوليك والبروتسانت وآأاس لممون 
الى العم لتفلفل قُْ الروم الافر دقدية ٠.واكتسسب‏ 
كل منهم على مر القرون قوة وتقاليد ثابجعة 
فاتجه الاسلام الى الشرق والجنوبوتحركت 
المسبحية نحو الغرب ٠‏ 


ولقد كان لمنح يهود العالم وطنا قوميا 
لها حسابا .. ذلك هو ود الفعصل لدي 
المسلمين الذبين قويت شوكتهم يظهور دول, 
كبيرة مثل باكستان وألدوئيسيا ٠‏ ورم أن 
اسرائيل ليست جزرءا من أفريقيا الا اناعلان 
قيامها كدولة فى ١5‏ هايو لم155 قد ترك 
أثرا غير هين ليس على الشعوب المسسلحة 
فحسب وانما على كل من يريطهم بمله 
الشعوب رباط المصلحة أو التأثير المقائدى. 


ولقد بدهش أحيانا كثيرة هن دول الغرب 
وأمريكا ظهور جماعات اسلامية كبيرةالدول 
الأقر رقية” المكقلة بعديفا عند فلا تكن ان 


لعن على الصورة التى كان عليها ايان عصور 


ننافسة “بلسة الى جك كنا 


والسؤال الذى يخطر على يال كلانسان 
فى كل عصر .. هل تصنلع الاحداث الزعمساء 
أو أن الظهبور المقاجيع ثر جحل معدن هطبى الدذى 


بغير مجرى التاريخ الى طريق أو آخر # هل 


كانت تقوم الحرب الثانية لو لم يكن هتلر ؟ 
هل كانت تصبم الولايات امتحدة جرءا عن 
الكومنولث البريطانى لو لم يكن واشتجطن 
وحفرسون وادامزن ؟ لماذا ظلت اسمسانيا 
والبرتفال يقطان فى سبات عميق لمدة كلاثمائة 
ع'م .. هل كانت تصيح غانا جمهوريةقائدة ‏ 
فى أفريقيا بدون نكروما ؟ ليس ذلك مجرد 
القاء أسثلة والما لنؤكد أهمية الفرد الفائقة 
ب حتى بكونه شخص واحد ب فى تار خردولة 
ا 


وحتى سسئوات قليلة ماضية لو كان 
الطالب الامريكى يعرف شيئثًا عن أفريقيا فلم 
يكن يتعادل ما يعرفه عن بعض مواردها الخام 
وجغرافيتها وربما شيئًا عن تجارة الرقيق 
ومناطق التفوذ الاوربية التى 'تكونت مشد 
القرن التاسع عشر .. وذلك على نقيضالروم 
فطلاب اليوم يختلطون مع طلاب البعشات 
الافريقية داخل فصول الدراسة جنيسا 
الى جنب . 

لقد حدثنت تغيرات قى القارة الافزيقنة 
وليسن من شك فى أن هده القارة تنتطور 
من أساسها كل يوم عن الاخر 
اطتع الاتريكيون: ممدو ليق سكوليه باقر 
عمايحدث بقارتهم من تغيروتطور»؛وسيواصلون 
تحمل . هذه المسئولية التى بدأت من شمال 
أفربقيا باستقلال دولها المسلمة مدل لبيبيسا 


والسودان ومرائش وتوشس ٠.‏ 


؟؟* ولفسسك 


ومنذ ان اختار أهالى غانا تحت قيادة 
الرئيس نكروها ذلك الاسم الافريقى القديم 


« غانا » اسما لوطئهم ٠.‏ وكأول دولة زنجية 


أفريقية تحرر نفسسلها من الحسكم الاوددبى 
أصيحت اللجحمة الستودام شعارا للحيسربة 
المثالية للشعوب الافريقية الناهضة ٠‏ وكان 
يوم لم مارس |١968‏ وهر الهوم التار يبددى 
لاستقلال « شانا » حيئما وقفت منات الالوقه 
من امنعيية قانا ١ق‏ عترينة- أكر ا نون 'تكسيد 


4 


نل المطرلة راك وقد مي هخ تفيشيةا أمرما الميعائهم ب 
بولهلنه باطقا مله ثافلاليا لهت بطع ف٠‏ بساحلل نا 
عن ! أن هالا فوعقبي» [للسورو» لفاك وان لنفقلوةا 
علهم اأسطرارة ١‏ العضاو ع اذ ا لغيمييتا ! لكئ جتحكمى! 
أفسبييه بأنفسهم ا قيالناا بيصا) ويقة سالة 
ن ٠‏ لقله يكيانة لل لشسكلطط! الوتيعا اليتا لكي" 
عقر لخر ب <العالمية بالنانيلك أثياة ق! يخلشق 
لطاعة دان يلا ة ابن الوبق 9 خسم 
البيزت أ ببأبطايا” وري ما ب 
وك لأرقون ؛ستفي | لخفا> لو لجنيا دول أفر بتي 
[كزنت وام 5 الأى “قياس ككل تيارب 
الى ريغا أ شيمها للاؤنا لمااع “طللماآ «لها) 
*اؤمك: للدت دو واو م تاد مكلة فى 
الكونفو الباجيكى الا أن الصراع فى 'التكوني 
قلم الحم الك مي وإ لحب "١‏ الاهلية . الى تردد 
صداهار رفع الدإلم_مثيرة سيخط <الر أي الملين 
بأجمعة. كانت الكولغي ب ذَلِك إللاك اليخامن 
اليو بل الثاني الى علي عليه ام 06 
وألذي” إكشف كيرا 0 ,بواحيه. م عترم 
ستارى. وينو ميحش عن دتشبيور لفنيجسنون 
ولد آسه مسح الث عن مكان. سي إيكاد 
ان متا من العام للم لجر ين لخدام 
عامى باب ١‏ وذه١|‏ غ6 واننييياء اذيادة اللا 
بودوان لو والةديل دعت الاحزاب الوطسييية 
الشبحية 'ف 0 ال 
غيب اشراوافك 2 * هذه -ألز يار امناقدنات 
وانتمة'لق ابره 5-5 مها اربق 
اللقيٌ تقرف اللتهفلان” الكر نشادق 00 ونير 
عميالمت ! تقاء 'ممطتدديقةا ب كنيرس امراك ملحت راجن 
والغواضى مما" طهل.اشلهن أمشعف ا لك 
مأسهاة عاشن" قيها- لكان الكو موده هر" “1 فرسقيين 
وبلجيكيين ثقد “تمل الللفات تمنيع» وااعددنوب 


إلدولة , منقسمق علي لفسبوث ٠ ٠‏ ورقامت. ألامم 


ا 
م بوره ف مجياولة إعادة 1ه إلي 
0 ة ,الببية 0 القسبيجة والني” كانت 
ا اق 0 ا عدة 0 
0 5 م ا 0 
عه ١‏ 5-7 0 ! 0 
ل “كن ' به » خم أثثى “عدر فيج جائعى ا 
مانن ومئطة '! 5250 الى ف 
0 متغة ع لمضيعف « لالة »4 نمسا 


0 


1 بن كلد 1 3 
كم الك لشو يفاني اك 


8 


البروفوى سوائا واد اونا مغ حر بقيحة ٠١‏ 0 
الالممائيقت فيعلا كيل لباه واب 0 نعممل 

بلجيكلةامرن قبلا لعملسنة لالم ل 
عام ”بتع بهلا! | أمسلسثنا امح سوا سدلة الاك المغلطد 5خ 
وقملا همك بائجيكا اماك د لامي مامتهال 
دواننيا > أادياؤوندى) _مقاو مقهءالادارةالبلجيكية 
في روفتراات ير مقط 4 ركانيب إشدها_ مال احبييدمءق 


- 0 


ني فش :1100 ويناا جم 0000 0 


وقسباللى 
مكل «ديله' 


دلق ف_صياره 56 0 «الانفس »6 
: أعا_المناطقى .الهم تغابيةن فهئ عن أل المناطق 
اتصالا بالعالم الخارجى وام يعرف. العسبالم, 
غدها كارا من قبل .د ولسيطر. البر هال على 
الجب روود “الدمتةا مش ل لل دا ما “مر 55 “على 
ساتخل ال وتوزمبيق على “الخال 
العرق) للالز رماغ ولك أفيتيا* التزتعالة 
1 :مسرن لي تبريينال يناع سوه ييا ! 
انلا ن لاني لتعووية" لابخ ترا عل لأس كالينا 
ل ل لك اكقوا 1 االدؤلة الغ بلة!) وتمغل. 
مبنام. د قلمجلكاتهلي لان :فى ,-المدلحرلاء_الاستبانيبة 
اعد بن افتبين.: ا تت وم حلم و 

ات أهمية :.العالم _الجازجى؛ ا 
لاتثل عن أاهمية أفريقيا. لى يوه ال كشني.. من' 
مشروعات الزواعة والتصديع والتعليٍ التى 
م نك 7“ العالم” 2 00 ناذا بض 
باحق ينم نفك العاليير سم ادب 

والنظم الإودبية. .والاقتصادبة ١ ٠‏ لقي بمتنقه 
الأئر قيون الف 1" طريقهم قْ ا 00 د 
در «تعد أن لعاتتتطني' اليه اقريشيا شيا هن”تفلتم 
ولأ تيان ل بالحكم' فاك القن نأ لجهودات 
اللخجافة. . كذ خط الاف) قيرط لكا اناي 


ودمون! بنفس رداك لمحالم داشستهقر أأؤأ 


“لله يديا 


كيجا لقييلة: د وشهماءالجيد الا لمق مهيا 
فانه: “تعلبة! أأن اكلا ا ماهمل اذا 0 


0 العا ما ون 2 53 * حال رنهم دانتل ل 
ا آخر الم درا جنا 0 
التيافة وإلعر فة ع بمكله إن بصبع الكة ا 

عن ان يخُفى وكته قٌَّ ا 
لمش لا 
طاقاك - الأثر اف" لمر مب مشو ام الو يقتا 
5 سم .4 سبع لاا 1 ا ميا 


( مترجمة هع نكناب لصون من موقا آفر د ليس له 


جد 


برغا 2 كاله اميد يي 


00-7 0 
0 م . 
عرداء سس نه لغ اممة 2 
- 


ده زي أ اك 
« 


1 اوه 5 .- إٍ 5 
5 لط مسسحمة) 73008 اأطالس 2ه سسا مه ترقع!! 


58 416 3 ور 7 06 5 


نا 


لكسامائة رينا! سب م 


ا ا ال ل اا لت 
٠ : 006‏ »ع 
اما ها سسا 5 يا ٠.‏ م ملعا 5 0 مسا ) 
1 1 5 5 
78 ا ُْ اعم / 5 لطم ف له م ك2 0 لس 03 7 م 
ل 0 - | . 
0 0 عر ع 0 0 0 ا 215 سم يلع ل لبعد 0 ١‏ 


0 اأن...اتخمكانات. : المانما القرسسة» تلعبد د دوواا 


بالتبسدحتيا. فى السيقئ-الئ! (فززيقي! لاسمتمادة 
اقسراطوريتها :لمق" نينانت على" اثج-- الحعرث 
المالميدة' الثانية: وهئ الحدواب ..التئن!! أثارتها 

بهداف -اغادة: تقشصم «العالك' !فى مص لاحتينا ولك 
الاجتكارات....التى: ب:ساعدت_الولابيات , .المتحية 
الامزيكية .على 'انعاشها. ..واشستعادة '“قواها اتعمل' 
على .الزضفب :الى .'ملسسناطق. نا تفيساؤ د ايلاد 
الامنتتغمارئة:٠‏ الأخصرئ ١‏ وهئى- اذ اتواحضية 
منافيية: الاجتكارات . الامربكية المتفوئة: توحه 
1000 1 لعمبتهبر ات الاميراطورتيق 
المنهاوتين._ فرنسا وثريطائيك ثاان؟ ١‏ ا 


بآ 


أن ألما ع< الاختكار ات الأكائعة ا 
3 حزعائة الفط هر الج ! !اقش 

5 قفرار الؤتمر الاستشارى لمجلسن 31 
المتحسدة. ات لفى. سام الدوائر المالية 
والضنامية. .فى بارسى ولشدن :ون فغبته:: منظمة:' 
ا الاوربئى! حييقذ (._سسبة 
ناته ' 1# م سن : 0 


> عاص سي 200 39 7١‏ سينا سيم بي يفي عد لوه 2 صدء 
عه 8 0 ٠‏ - , . 3 


حيانه 0 


'ؤلاحدكاتات ' امور د اعثر اهناك غل. قوط 
الاتقنات1' وتكنها كت نعتبرها 0-0 رمي -بتللودة 
ام ني لد ةل ا "لسار انر اق ) 0( 
وهام لايخ فون “غرمهم !على 1 شرو اهنا 
0 لف المسنتقمل القسزعب" وقتلة طالنت» 
ل 52515 2 سا اا 0 ار 
هرمان المستقئار “أثنالى: 2-7 ومدير 
١‏ 1 سكة : 5 با جص 1# 0 
ساك أسودر يتن عدا مد 


حسا ا , ع 3 


ا رمن 5 در 0 الخيرى ع 


نشاف يغلم! 18 ممع ملع 
تعسف ليال1! 
مويه 00 


0 ء. 0 
«اى لسسبل !ك2 
٠.‏ 


5 3 
ا به ب لأا 


الاللعرلفُ لبجؤتاس اللإءوةال -الخاصة” )> 50 
الغمتردزة 0 أفىب تقد يو مكان "وتوذع الاسشعبيان' 
١‏ 0 1 


وأطاقها م :واف" ؤفد مَكَوّن - الى فشر من 


1 
0 ا 14د 


0 الصتاعة بآثانيا الكدزالية امع ممق ودار" 


م جه لخدم ما عاتم 


الذي انجس الترني لرجال” “الصدافة” 
الفرَنسييق' 0 “الحاء "الأنحاق 'القرننئ تافريهي 


ف مارسٍ 2 0 ابهداف, ادراسة 'ثروات: 


7 5 
الشارة واسواقها والظروف الساضة الى 
تيثل : مُصادر الخوفا. الرئيسي الدى “شمر قلق. 


به سيتلا سي يه #أبناك جم ممه + 0 2 امس 


الإجتكارات . الإلانية ن.: :المافيا . بهد 
ذلك ,جولتهنا يتقديم لقره ضٍ- ولأمر ناك للدول, 
الافريقية الشانية وقد خصصتي. زايا مليون 


دوتشسيمارك' للدؤل؛ الاقريقينية امن الجمالى. 
اللشاغطات" ال راستمالقة الل دمينت: يعقذيميناء 
الى تجمنييع . +اللدون. لت -: .ونه «زلتيؤن: 
دوتتشارك «١‏ خلؤالق 43 ملقترى عتنتة: 
استزلينئ #كهبا متجتها! .5 #ر..من "السالغ 
اي نق«الفشنلكق العنام"” اماضئ' 
والتى. 0602 مليبوات دوتشسمإرك: 
كانت * جهودا “الماني]” فى قر فيا" 3 "لاقت كفي 
من ” الأنتقاذات قُ الال ينا من “طوائقة 
الصندرين لذبن درون 'توجييها الئ 'الامواق* 
التقليدية_للمادرات لجسي فق أيريك 
اللإنينية وف رق أسيا, الى . أن أتبجاه .ايانيا اليء 
افرنظيا 05 عدا لازم الاسبابن مبياسية 
كن ان بون لا تريد ترك مثل هذا الجال 
لذتانياً “ادر لظي وحلقائهة الشيوفيين ؟ هذا 


وقد .بدأت 


أذ 


0 


4 


وبلاحفل ان المعمونات الفنية التى تصضدمها 
المانيا بدون مقابل ؛ اما فيما بختص بالقروض 
ثالة.يستقاوئن “رسانها مقن انيه الخيراء 
نقاريرهم عن المشرومعات التى يتبقى تمويلها 
ومن المتوقع أن تكون آجال القروض بين 
.» الى .* عاما بفانئدة تتراوح بين ” / 
ف 5 7 

وفى خلال العام الماضى وقعت المانيا 
الغربية اتفاقات للتعاون الاقتصادى واارفنى 
هع باق الجاع وخولعا ‏ المليا" كما إن ناد 
اتفافيات مع مدفشقر والصومال لم نتم 
تنفيذها بعد ولم تنتقيد ألانيا فى شروط 
العقادقن بالدذؤل النضية :الى السوق: الاروسة 
الشتركة فقد دعا همكتب المستعمرات 
البرطانة فين “اناتنا ان التسيامبة فى 
برامج التنمية فى كينيا وتنجانيقا ويقوم 
خب ر أع امائيا حاليا بدراسة مشروع ا مرتفعات 
التى يملكها المستوطنون البيض فى 5يميا 
التى وعدت األمالئيا بالمسساهمة فيه بمبلع 
هم هليون: دوتثنمارك: كمنا تعوتسدت بمدعم 
تنجاليقا مبلغا مماثلا الى جانب مساعدات 
فئنية قصل الىثمائية ملابين دوتشمارك وقرض 
آخر يبلغ سسيعة ملايين دوتشمارك للسكك 
الحديدية فيها وقد أنشأت فى عدد من البلاد 
مزارع نجريبية كما سسيقام فى غيئيأ وحدة 
لذبح الماشية ووسصدات تجريبية لتربيتها فى 
توجو والسودان وأرسلت الى تونس وغينيا 
وليبيا ومالى وحصدات بيطرية متنقلة كما تم 
وسيع .تحطناك مكافحة الاوقتةا'قى السودان 
وغينيا وأقيم مصنع لسكر البنجر فى توس 
ومزرعة تجريبية في السودان وفضلا عما تقدم 


أقامت املانيا معارض فى السودان وغرب , 


افريقيا وبلغ زوار معرض الخرطوم أكثر هن 
ت.ءرءء؟ شخص وعقب الثهاء مدة المعرضن 
افذت لانن الحعومة السزوانية فيان الفردن 
ومصئعا كاملا لتدربب عمال العمه_دين »؛ وف 
خرت:«اقرنييا اكت مركن لوول نذا هن 
كو ناكرى عاصمة غيئيا ثم هونروفيا وشمل 
المعرض الآلات الرراءية وآلات تشسييد الطرق 
والسيارات ٠.‏ 


وكد أعلنت دذى كلست وهىي وأحدة من 


51/ 


أكبر صذاعات المانيا الغربية هنذ فترة مضت 
« ان الجمهورية الاتحادية اليوم ربما كانت 
أهم دولة غربية في افريقيا وآسسيا فقد 
ضعف مركز بريطانيا بعد حادثة السويس 
وفرنسا بعد حادثة الجزائر وكثيرا مايرتكب 
الامر يكبون الأخطاء , أما اكانيبا فليسك لها 
مستعمرآت وهذه ميزة ومشسكلة فى نفس 
الوقت » أليس هناك حل لهذه الملشسكلة أى 
لاكتساب الكراكز الاستعمارية الثى فقدها 
شركاء المانيا الاتحادية فى حلف شمال الاطلئطى 
السيىء الالمع » أن وزراء بون ولواب 
البوتديستاج واصحاب مصانئع الرور وتجار 
هامبورج وضبساط اليوتديسوير والبعثات 
الكنيسسية جميعهم يتطلمون دائمسا الى 
افريقيا » . تدل الحقائق على ان هذا هو 
هدف النشاط المحموم الذى تقوم به بعشات 
المانيا الغربية العديدة الى البلدان الافريقية 
وهناك ما يدعو الى الاعتقاد بأن النداءات 
التن: توحييا:ضحيافة الاننا: الغبنربية :طيلة 
الؤقك الن. الحيل. القافىة فق اكانيبا 6 هذه 
السةاءالت النى "تقول افدر كوا" فى التفنمانة 
الخلاق ليسست لها أى صلة بفعل الخير ٠‏ 
وفى نهائة سلة ١96.‏ نظلم « العيرة المائيا في 
افريقيا » فى بون وهو الذى وصفته 
« التايمز » اللندنية بأنه أكبر محساولة من 
جائب المانيا الاتحادية لكى تكسب ألى جالبها 
هذه البلدان الافريقية التى استقلت فى' عام 
1 . 

نع الوافق إن الذوائي "الداكسيية ان 
ألمانيا الاتحادبة توجه أقوى التباهها الان 
الى نفس هذه اللدآن من الثارة الافردهية 
وهلذا ينطبق أولا وقبل كل شىء على 
ااسسمتعمراثك الفرنسية السابقة فون تعتمد 
ولديها هميرر معقول. لذلك 2 ان' الهيسسمار 
التو اماوورة انكس انار بالق سيت و توييياة 
بلناق امستقلة بيابينا: امعلاة رسيا يدك 


منها يشلق الظروف الملائمة لنشاط احتكار 


الانيا الخربية بها وق هذا الضدن: كتيت 
الصحيقفة البارسسية « ترسون دى تلأسسيور. “» 
فى ” ديسمسر ساة 2١95٠9‏ وكانث عل حق فيما 


كتبتة 2 ان منح الاستقلال لدول الكومنولثك الافريقية يعتبر فى بون مجرد بداية الطريق 


الفرئسى الاذريقية متفق كقاصمصدة مع زبانة 
مفاحئة لنفوذ المانيا الانحصادية الاقتصادى 
بها ٠.‏ ولنأخذ على مسبيل الشال المستممرة 
الفر تلسة السابقة داضومى فيا كاذك تمشح 
هذه المستعمرة الاستقلال حتى وقعت اتفاقة 
بين حكومة هذه الدولة الافريقية الصغيرة 
وشركة ( ويدبيسر » و « بركى أ » هن المانيا 
الغربية تنص على تزويدها بالعونة التكتيكية 
أو لنأخذ مثلا آخر وهو فولنا العليا اذ 
وصلت اليها بعثة اقتصادية من المانيا الغربية 
ذور اعسلان استفلا [ها لدراسة خطط التضمية 
لفولتا العليا وبالطبع لم تهتم هذه البعثة 
بخطط التنمية للدولة الناشئة قدر اهدمامها 
بمستقبل رأس مال المانيا الغربية فى ذلك 
السلد . ويزرداد باستمرار النتشاط الذى 
ببديه أميرياليو ألأأنيا الغربية فى عدد من 
السسععوزات لذن يطافيينة بود :اق يي ذلك 
المجدستير انق ال حر اق مدان اك 
استقلالها وهذا ينطبق أولا وقبل كل شىء 
على كينيا ويقوم مبعوثون باقامة الصلات مع 
الاؤائن<السيابية الحلنية ساكين الحموول 
عن شراكز :ق “ذلك اتلد الافدريتن ٠‏ وقد 
مضى وقت طويل بالفمل وهيئّة مخسابرات 
المانيا الفسربية قد أقامت صم لات ممع 
املستوطتين الالمان فى تنجاليقا ومع كثير من 
السياسيين المحليين فى قيادة حرب الاستقلال 
الاتحصادى وبعض هؤلاه ينظرون علنا الى 
أتحاه بون ٠‏ 


وقد الكشفت آشيرا الاهداف المقيقية 
النيموتة :القن تتشي اتنا 'القربينية للدول 
الافريقية الناشثة قضحها هيرابير هارد وزس 
اديت 1ه انان “الكوفة ولمن عتز اد افغلان 
حديشه فى اجتماع لغرفة الصناعة والتحارة فى 
سدور عله : ( أن المعونة ألني 
تقدمها المانير القغربية أمايان 
الجخافة سمستعوق د عاى طول الخد 
بالوو اند التحسارية والسباسسمسية 
على الع«مهورية الانحس سمسادية ) 
والاستيلاء على المراكن الاقتصادية في البلدان 


لاقامة سيطرة المانيا الاتحادية السياسية عليها 
وفد كتبتء « ابتدرسةو بيكوريرى ) بسوق 
إحتكارات الرور شارحة برنامج توسع رأس 
مال الماتيا الغرقية فق انرحقيا ختول: ان الدولة 
التى ستحصل على المركز الأوي سياسيا من 
نين الول الاقريقة ٠:‏ الأنيزوية درن “عه 
لكر ميك الي الال الأول كله العيييلة ال 
الاتتصادى ا مدل الدىي سوق ذكرها 
تءرهن في وفضسوح على حقيقفة أن 
نشاط المسشعورين التعدد من ألانيا 
الغر بية وأهدافهومق أفريقيا لاتؤنافب 
دوا ندر حة لسسم باك حداعن أهدا قب 
وندساط حلفاتهم الآمر بكيين وهؤلاه 
الذين يعصدقون أعلانات دعايه دون 
أأفرية بصددأن ألانيا الا تدادية تسعى 
أمساعدة الشووب الافريقية بنزاهة 
بخطدون خطا كرا .. 


ان آمبربال بون يخشون النجاح الهائل 
لمواعة يزور الوطى لق اأويتيا ترفتم 
التنافس مع الدول الاستعمارية القديمة الا 
ان الدواش الماكمة فى المانيا الاتحادية تتعاون 
معهم فى جبهة واحدة لاخماد حركة التحرر فى 
قارة افريقياء وامبرياليو المانيا الغربية على 
سبيل الثال كانوا يقدمون السساعدة لفرنسا 
ف حرينا سن لسع اللكرائري 6و كلو نان 
نذكر انه خلال السئوات القليلة الاضية 
اا اللا ل ات 00 
ملسون مارك للاستمران فى هذه الحسرب 
الاستعمارنية ٠ ٠‏ 

ولا تخفى بون عطفها على الحسكام 
العنصرين فى اتحاد جئوب افريقيا بل تربطها 
لهم علاقات وثيقة . هذه هى حقيقة أصدقاء 
الشعوب الافريئشية فى بون وقد استنكر 
المؤتمر الثالث للشعوب الافريقية الذى عقد ' 
فى القاهرة فى نهاية شهر مارس ١١|‏ نشساط 
بون فى الدول الاثرقيةووصف الانيا الغربية. 
بأنها (حدى الدول الامبريالية الرئيسية وانها 
تنتهج باسة الاستعمان الحد دثاء 

عواطف عبد الرحمن. 


1 


هى احدى دولافرشقية الفرنسية الاستوائية 
الاربع ؛ تشاد ب افريقيا الوسطى ‏ اكرام 
الفرنمى وجابون . 

وهى احدى دول المجموعة الفرنسية . 

تقع فى غرب افريقية بحدها شمالا الكاميرون 
وجنويا وشرقا الكونغو الفرنسى وشرقا المحيط 
الاطلسى . 

وتبلغ مساحتها حوالى ...ر.7؟ كيلو مثر 


مربع وبعيش عليها قرابة ...رلاا؛ لسسمة 


بذهم ص تشمسية آلااف أوربى 5 

وعاصمتها ليبر فيل كما تعتبر أهم ميناء بى 
جمهورية جابون وقد اختارت الحكم الذاتى 
2 عام /1985 وحصات على الاستقلال التام فى 
ا أغسطس .191 وأهم مدنها بورت جيئثيل 


وأيم ولامبار بني وفرانسفيل ٠‏ 
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قمءةه الإسندمان الغرنسي 


أن صدف الإاسنتعمار ف حادون طعو نفس 
الهيدف ىكل مستعمرة فر نسسية ا الاستغلال 
والفوكرة بوالشطظلرة واففيلتك اررق ليون 
وانشاديث وحدة سليكان الشعوب واحداث الخلانات 
لبس جم واشاعة التفر قة 3 وأذابة كاملة للددهواتة 
المستعمرة وصهرهاأ فى بوئقة البطش المرع 
واعادة صياغتها حسب هواها فتدارب ااثقافة 
القومية لين معأاها وتار بخها وتراثها القنومى 
ق. بغض الشعوب فتحد مثلا قُْ حابون اللمة 
الرسمية هى الفغر نسية وقد صرح بذلاك ون 
فى تولى حربه الحكم .صرح فى أثناء زيارة 
رسمية له فى باريس من يوم ؟؟ الى ؟؟ من 
ت الحايونية 1 متك أكثر مق 151 “سنة وفرقنها 
وحابون تعيشان ف وثام تنام ؛ والبيضش. والسود 
دعسيشون معلا ف يدث متلا صف والجميع 
بتكلمون الفرئية التى هى لغتنا الرسمية 
0 000 
الثافي 8 

ولقد توصصل الاسسة:.مار الفرنبى الى جابون 
بوسائل المستعمر التقليدية فلقد بدا الاستعمار 
الترتدى 'ق افزنقيا ضانةقى عمف الفرده 
|الشبرووهد الداسميية الثى ساف لا ذفاد 
الشعوب بالنزعة المتغلبة والسسيطرة المتحكمة 
ولم تلق فرنسا بالا للثمن الفادح الى دفعته 
غاليا 1 سجيل طموحها الزائف ودلا باراقة دماءع 
الشعوب الملاضلة فد استقلالها فلقد ناضات 

وبعد مرؤتمر برلين 1886/1885 الذى حدد 
القواعد الى سير عليها الاستعمار الاوربى 
ق أفريقيا لكى ينظم عماية السسذلب والنهيب 
والخطف وسرقة الارافى الانرشية بدأت 


فرنسا توسع سلطائها فى افريقية الوسطى 
وأرسلت عميلها الاول ( سسافورئان دى برازا ) 
الى نه الكونجو وتم لها التسلطمط بمعونته على 
ممالا كاد ةوفه قر متهن القن اليه 
شعب جابون فى البوتقة الفرنسية وصهره حتى 
تحولهم الى مواطنين فرنسيين . ولكن النتيجة 
كانت غير مؤملة لهم فان بعض المتعلمين 
الأق قي القن اعدو قط م العماليع كا رونا 
زوأة للدركات الوظنية للنحلاذ وساعدهم قى 
ذلك أحداث الحرب العالمية الثانية ) فقسد 
وجدوا المارد الجبسار الفرنى بتقهعر أمام 
الالمان ولكنالفرنسسيين وعدوهم بالوعود الكاذبة 
حتى وقف الافريقيون بجانبهم فى هذه الحرب 
الا" أن ذلك كائمن العوامل. القن اشعلةالروع 
الوطنية فؤنفوس اللاوين من الافريقيين وتكونت 
الاحوات: الشياشية النى اساذف بالعيسبة 
والاستقلال وخاشصسوا معركة حايسمة ضسد 
الانتدريان حي الس طون الفيفن: .: 


وفى جابون استحوذ الاستعمار الفر نسي على 
حزب الكتلة الدبمقراطية الحابونية الذى 


بنادى بالإرتباط المباشر مع فرئسا والذى 
تؤيده فرئسا باعتباره أنه يمثل مصالحها 


وبحارب النرعة القفسومية © هذا هو الحرب 


الذي استطاع ألفر لسيون أن يستفلوه لصا لمدهم ' 


ووقفوا بجانبه بجبروتلهم وبطشهم حتى نصبوه 
معاكما للبلاد ٠‏ أما حزب الاتحاد الدبيمقراطىي 
الجابونى الذى برأسة ( جين أوبام ) وكذلك 
حرب الاتحاد الد بمقراطى والذى تو بده أغلبية 
57505 فهما بمصسارعان من أجل 
الففاك: امون ذراتهيا كتاتها وا تعمادنا 
تانبو الحتياقا ونس للفسرن ا للحكريات 
الزائفة التى لا تمثل ارادة الشعوب بل الارادة 
الاستممر يبن المقلعين ٠‏ 


الإقتصس ساد 


ان جابون بالرغم من إنهنا أصتفر دول 
افرشية الا انهسا من أغناها وأفاها ازدحاما 
بتكاف توا نيوا أعاقاى عدر تياك 
هائلة منك لالخارج ٠.‏ 

ويوحد بها غابات كثيفة تتميز بأحسسنأنراع 
الاخناب الدى قامت المصائع الكثيرة لصناعته 
وتقوم الدولة بتصديره للخارج ٠‏ وتعتبير 
صناعة الالخشاب مزدهرة وتدر أرباحا طائلة ٠‏ 

وانضم جابون أكير مناجم للمنجنيز فى العاام 
راكين ناي السنعدديه 3 القازة؟ كنا تمر 


حابون من أغنن دول العالم قَْ السترول وخاصضة 


فى مناطق بورت جنيتيل ومايومبا نتشنجوى 


وأ لتنجيم 0 
الثقافة 


تعثدر الثقافة فى المدارسى والعاهد فرنسية 
وتتمئع اكرأة فيجابون بكافة حقوقها السياسية 
مالساوية مع الرجل ٠‏ 

هذه جمهورية جابون بعد أن حصات على 
اسنتقلاليها فى ١17‏ اغسطس سنة +155 والذى 
ناي ]لله «مكداضه متدافينة اترحو انان عمل 
من قيود المستهمرين اللمقنءين وتكون مشعلا من 
مشماءلى النوضة الافر شية فى غرب المارد الاسود 
الى فقن عنم نان اعافوس التتيكن اللي 
دام أكثر من قرفيين من الزمان يقاسى الظلم 
والاسةبداد حتى طمس المستعمرون تراثه 
اللحيد ولفته القومية ؛ نريد أن يميد لقارتنا 
مجدها التليد ف ظل علم الحرية الدائم 
والآتعقاال السفيين : 


: 
آأه 


مهما حاولت 

فأنا لا أعرف- كاذا ؟ 

ولا استطيع أن أقول اذا ؟ 
الساذا ؟ 

القدر الصيور 


لاذا يفوق فى اشراقه التجسوم 
الصعرة 

عندما تلندي الشمسن اللتصارة 
بقصبانها الذهبية ١‏ 

فى السماء 

ظ د يت يت 

أنا أتشيل 

قئدما تصدو أنا وات 

أنه حان الوقت 

لفون لام 

أخْى نفسع صغارها فى مرقدها ..١‏ 
فى الال 
هناك خلف السماء 


الك 


حيبت نجد استقرارها 
وحيبث لا تشيفوسم قسوة فسوء 
القاوسرة ادر قة المصارة 
35 2 
طلعك الشمس 
قوية مدر قة 
تواجه وتحبيط بالقيود الدراق 
النهوم الصفرة 
النى ذهصت لعئام 
ومن اذل أأظلمة الحالدة 
تيكى الأم القهر 
3 اتيس حسما 
هطدوء 
فى الور أشعده الفضيهة 
وأطرافه 


أبيسسةر بتع 


طيكه الوقايم ماو 5 


0 


7 
010111 

رف 14 
1 5 
4 15 
ال 


السا اليل 0 


3 


)) سيت السمواث ادر ده َْ ل5 ديسيا ( 


22 
ا 


01 الحضث 3 5 ببأسالاتت غ1 


(( الظاهرات فى 


نياسالائد 


(( 


*- 
7 


هر 


)م 


ع2 


5 


- 


مح ثم 


4 


' 


ك1 أ 


»*« 


ضعرت )2 


8 ز م ١‏ رت 1 1 

1 100 : 7 7 1 2 0 

7 00 : : 1 : 20 0001 7 10 1 
' : 1 00 


00 


00 
00 
1 


3 


0 


0 
ا 


9 ع 
4 2 7 17 


00 
1 


7 0 1 
00 
011 


أن كلد 


1 


3 


10 


0 
5 


2 


اي 


0 


0 


0 


1 


0 


م 
: 
ا 
04 
10 


ا 


ل 


5 

4 

4 
5 


ا 


0 


9 


5 


و- 


)0 انعفد 7 


١ سي‎ 6 
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يه مصنس رودسسياً واس الانك 
© لللمرة دو نس 
اسه 

بمنساسبة التوتر فى روديسيا »؛ واعسلان 
الدستور الحسديد © ومبحاولة تفتيت هلدا 
الحلف الذى يخدم الاغراض الاستعمارية , 
شعدنا أن نقدم “للسبارئم كعبناك (١‏ #تصسم. 
رودسيا ونياسالاند » تأليفا قيليب هأس.ون 
ونرجمة لمعى الطيعى »© والكتاب يحدد بغهم 
وعمق علاقة بريطانيا وافريقيا بصفة عامة ) 
ذلك لان عنا -بحدت ف ا مكان عافرقيا" رؤثر 
غلن: منية الأفاكن: اللخري ‏ تدر أن الدول 
الافريقية المتحررة لا تنسى أن بريطانيا قد 
فشلت فى أن تحتج بشدة على السياسة التى 
لا نتفق والوعى الافريقى كموقفها مثلا ٠‏ 
اتحاد جنلوب افريقيا » ومواقفها من بعض 
التقانا: الأقر نكي عدي اشير “موننيا دو كان 
وسط افريقية والمؤلف يؤر لبذور عدم فهم 
افوقية 2 انبدكن الاق أواس سيتجيك اللقة 
فيكتوريا » وفى مطلع هذا القرن ثار زعم خافت 
بأن الافريقيين غير جديرين باقامة دول عصرية 
وأن عدم الجدارة هذا سيظل لاجيال عديدة » 
وى ضسوء هذا الفهم أهمل الافربقيون بشكل 
متعمد فى دساتير أتحاد جنوب افريقيا عام 
٠‏ ؛ وش دساتير حنوب افريقية عام ١559‏ 


و صم أن اسان 9 رود تسيا قد اشسملت 
تفباة رو كد كما نا الأ در قييق بن "| لمر حاتت 


الخمرنة اتن سكن متم 916 أن يا 


الثعن لم يستخدم لصسالح الافر بقيين مرة 
واحدة »6 اعتمادا على أن ألآكر دقيين حب أن 


نظلوا دائما تحت الوصاية »4 واعتمادا على أن 


السلطة يجب أن تظل فى 


افدى: السيضن 


الذي 


09 


لم ان هناك اختلافا أساسيا فى أسلوب 
الادارة ازاء الافريقيسن »© فبيئنما نجد أن مكتبس 
المستعمرات فى روديسيا الثسمالية ونياسالاند 
بلجأ إلى نظام الحكم غير المبساشر بمعنى أن 
يحكم عن طريق الرؤساء الافريقيين ؛ نرى أن 
أدارة شكون الوطنيين فى روديسيا الحنوبية 
تامجاً الى أساوب الحكم المباشر » ومعنى هذا 
أنه ان وجد مقاومة فى سبيل الحكم الذانى 
فى روديسيا الشمالية ونياسالائد فلا مانع من 
التحرك نحو هذه الفاية بأساليبه المتشعية ) 
أما روديسيا الجنوبية.فهو بخطط دائما لتكون 
دولة « الرحل الابيض © فى 
دفاعه الآآخير . 


أذربقية 4 وحمت 


على أنه كانت هناك فكرة شريرة تدور دائما 
ف تعن ليقي سمال هو آله الك يقن 
التاميا ربطها در وذ سسسياأ الشمالية ولباسالاند 4 
ومن هنا الم فكرة الاتحاد الذي لمهم 
جميعا »؛ وى الوقت الذى أظهر الافريقيون عدم 
يفكيي 3ق هد[ الأتعام 8 ترق وذ “التعل: فبذا 
العموم واللوردات الى عددة آراعء وهى 
تجب مراعاهة رفض الافريقيين لهذا الاتحاد » 


: أنه 


وثانيها : أنه يجب تأجيل هسذا الشسروع 
أما الرأى الثاايث 


فقد كان برى أن المعارضة 


لهذا الشروع ه سرعان ما تذوب اذأ ما أصبح 
الاتحاد حقيقة ملموسة , 


511 


وقد كان من اليدهئن تبردر هلى!ا الاتحاد 
بالموازنة الانتصاد بك النن دمكن 
بالتصنيع قَّ ووكانهعا الحنوبية ؛ ووحود ألمادة 
وبوحجود الزراعة فى تباسالاند © كما كان من 


علق الاضزاق الجالية "وق "آاوائق: تفيية على 
كيز ميحد ود من الصادرات 4 بالانسافة (لنن 
عنصر المشاركة والتقارب بين الافرشيين فى 
الرودسيتين ونياسالائد . 

وبذورن هذا « الاتحاد » ليست جديدة 6 
ال أنيا عات شكلا حدبا فى عام ١56‏ )© ثم 
ازدادت الجدية لى عام !1م1596 حينما عقسد 
مؤتمر لهذا الغرض فى لندن »© ومن الغريب أن 
0 أأؤتمر لم محضره أقر تيون 6 إلا أنه 
تصادف: أن كان فى 'لندن: دكن الأفر شمك عن 
تا سالاند لانهم كانوا قد جاذوا بتصتف زيارة 
اللكة ؟ ولكن لم تمكنوآ مر الزيارهة ) وكانت 

0 

فقد كتبوا خطابا الى ١‏ التايمز ») شكروا فيه 
الشعب البريطانى ‏ كشعب ب على استقبال 
الوفد 4 ثم ختموا رسالتهم بقولهم ) 

اذا ها فرض الاتحاد الفيدرالى عايسا ؛ 
فعلى الحكومة ألمر بطاضية أن ننذاى عن الاو هام 
النى 'نصورنها وهي أن الاتحاد النيدرالى لن 
يساوم من عايب الاؤريفسيئن .. ذلك لانشسا 
سوف نطف كافة الندبرات الفعالة والدائية 
اهزيمة هذا!ا الانسان 6 وسدق ف تملدشى السمعاذة ن 
ويذهى 1[ سملم ربوع لباسالاتك وروديسيا, 


فير أن مشساعنر الافر بقيين قد تجوهاءتتماماء 
وقد كان من الطبيعى من وجهة نظر البيض 
العبل على تاكيد بقائهم ©» والي الذهاب بأن 
المنصر الاسود غير قابل فى الوقت الحاشر 
لتولى شكون الحكم © ومن هنا أثيرت عدة آراء 
ومناقكشات كان يقصد بها دائما أن الاتحاد 
ستكون اللسديطرة فيه لا عدن 4 كقبايال ذفض 
بعضهم الى أن يكون للمتعلمين سبعة أصوات 
وأن يكون للفلا صوت واحد » ثم أعلن البعش 


1 


بأن كلمة « المشاركة » بين البيض والسود 
لا معئى لها وبحب أن تلفغى © وأن المثشساركة 
تعنى المسثولية ااشكركة من الجانبين © غير 
أن“ الافرنتيين “ف الم قح الحاكن حي د ا 
فحيل اللسترلة و عير «النيفو عن ازائقم 
عن الأمحاة + «وشلعة فى الس “رتلف القلوة 
التى ألقاها لى اجتماع انمكابيى فى <١‏ الى كت ) 
وأعلن فيه صراحة ان الحزب الفيدرالى مصمم 
على الاحتفاظل بالحكم فى أبدى ألتحضر بن فقد 
فال « لمسدت لديا نحن الاورسين أبة نيسة 
ادلب الانعاف اللستوالو الى( اسان 
لضن فى كنا" أن تترع ين :هنا 6 اننا تكد 
ان الافريقى يتيفى أن يحصل على قبط أكير 
فى اذاية شكون. بلاذه © وذلك عند ما سسشدى 
قدرته على مزيد من الاسهام فى الصالح العام 
ولكنى بحب أن يكون واضحا أنه حتى اذا جاء 
مثل هذا أليوم ددلك مالة أو مالتى سدنئة ) 
فلن لانن " الابعلي بالتسفل 3 ضلى المقناوىة 
وائما بمكئله أن بحوز موقفا مسسسأويا 
والا بتعداه ! » 


1 'المشناركة )"لا تسن «١‏ امكشاواة 14 6 أذللق 
لان مفهوم المشاركة ب فى ذهن الكثيرين الذين 
يعالجون الموفضوع بمنهحية . كان بعنى القيام 
بالاعمال على قدم المساواة من آحل التعهب دم 
الاجتماعى والثعاق والخلقى 4 بالاضسافة ل 
أنه كان من البدعى أن المكان الذى ثثب_قاةه 
الاورسيون مسواف بتضاءل باسطراد 4 سلمأ 
د31 المكان الذى بششغله الافر شيون باضطراد 
كذلك . 

غير أنه كان لا بد من فرص الاتحاد © والعمل 
عآن يقال 'قاننا مكاي الربيائك ف ااضدزاك 
ومن هنا أأصبمحت النلاد ف حالة توثر نام 4 
00 البلاد حركات تدعو الى 
الإ نفمسال ؛ ولشطلت دعوأات لي الابمتعاد عن 
رود سسيا الجئوبية لا نحي السنيطرة الكاملة 
للرجل الابيضش © ذلك لان تياسالائد لا تحصسد 
أو الى تثحانيقا ؛ أو أن بتكون من هذه البلاد 
الشثلاتث حالف وأحد 4 ولدو ضسيعم عر للمسالة 


نفقى : القول ناك التفوطة السبامية ال اذ 
ويك :اه لاقني عكر هن سيطارة الي 
' والاغلبية هناهى رودب يا الشماليية 
وتباسالائك 6 آنا الاقلسبة فوئى رودسسيا 


٠. الجنوبية‎ 


وااؤلف بيتعاطف على هذا ااوقف فهو يذكر 
أ تزونيوما: الشعالية بو انالا اه مس ا 
القوفهة الماكل؛ دواو تل 1 
الحبيياة والتحزات: ود هذا وني كول 
كدي أنا اق نلعا الى ينذا الكن: :امون 
فق :اعفتازنا هؤلاء الاميدقاء المنوة اللدين مقتنا 


دولة ذوبة قُ 


فى دبارهم »؛ وواضدين فى اعتسارنا أننا بس أحن 
النريطاتين ب قد تاخرنا ىق ادراك: مجتمرى 
التاريخ ٠‏ الحق اننا لانستطيع أن تعملالكثير 
عن أحل: اصسدثاتنا © ولبمن. 3ق« ؤنيءنا تنو 
ان نقترح أن يتضمن الدستور الحديد عبارات 
عن ١‏ حقوق الانلسان » »4 ويا لها من ساخربية 
أن نفعل هذا بعد فوات الوقت ٠٠‏ بعد أن 
تكون الوائد قد قلبت على رأسها .. أما لى 
رودبس لا الجنوبية ؛ فعليها أن تغير قائون 
نقسيم الاراضى © ولظم تيلم »؛ واللوائح 
الانتخابية » واذا رنفضت هذه الحلول »©» فليس 
هناك سوى طريق جنوب افريقية » ولكن عليها 
كذلك أن تدرك أن الوضع فى جدوب أفر بقيا 
سدسوفا دتشير هو كذلك أن عاحلا أو آجلا » 
وكليد ملتسن انارق الميليية ودوك 
يستخدم الافر بقيون وما ما » العلفا لتمييره 6 
وهنا نكون الكارثة علئ البيض ٠‏ 


من معنا نرى أن هناك حركات وطنية متحددة 


الأطدا دق مهال وود كينا # رول ما سمال نك 2 


ومع أله توجد حركة وطنية فى روديسيا 
0 0] 


حرارة الحركات ا أو حودة ف البلدين الاآخر دن 0 
وبمثل الحركة الوطنية فى روديسيا الجنوبية 


الحزب الوطنى الافريقى © وهو بشم كثيرا من ' 


ااشقفين |الافر قيين أمثال )0 90 4 صصاحجب 
كتاب « القومية الافريقية » »© وكذلك يضم 
الحزب بعض الافريقيين الذن كانوا ينتمون الى 
بعضف.ى الوهيثات الأو سية الاكل 5«-سسدنقا أزاعء 


الاثر قيين 2 والاوروبيون بنذلرون آل عبيسيك! 


الحزب عد أنه بمثل الاعتجدال 6 والجسادل 
نالسنتوطنين الاوماهم معة »© على أ الذى تعطى 
الصويرة ألحقيفية لهل ده الحركة الوطنية صو 
حوشوا كومو الرئيس المام للحزب الوطتى 


مر 


ال زوقاسننا "اموق" الس مسو 
افريقى ؛ ...ر.6؟ مستوطن أبيض © وحوالى 
دثءرء؟ أسيوى وآخرين ) ومن بين صلذه 
الحماعات » فان المستوطلنين و حدهم هم اللذين 
بحتكرونكافة وظائف الدولة دون الافرشيين ؛ 
ومن ثم فان روديسيا الجنوبية لا تتمتع بالحكم 
الذانى © وانما المستوطئون هم الذين بتمتعون 
نه © ثم يتمرس. لوؤلاء المستوطنين فى مرارة 
ل 

لقد ابتليت بلادنا بنظام « المستوطنين » 
الذي نوه اناق "الو علد 1نف الله و وا 
علينا » وتدنذقواأ ألينا باستمرار عن طريق 
الحكومات البريطانية المتعاقبة » وفى أرضنا 
استولوا عائ الارض والمائشسسية وهما :وأما 
الحياة بالتسية ااام بوالهوا يعسي ذلك 
يقتسوون المكاسب بينئهم وبين الرأميماليين فى 
بربطانيا ٠‏ 


أنها لحمل» خسيثة وشضدعت باصرآأر لاحمارنا 
علئ الفاقكه ه ولكن همع ذلك فشحن ندرك 'نماما 

© أن الارض أرضئنا 

© وأنهم اغتصيوها قرا 4 وأن عمليمة 
الإغتصاب هذه لاتمطيهم حق التملك ٠.‏ 


© واننا نعلم أن من حقنا الذى الا يمكن أنن 
نتنازل عنه © أننا بحب أن نحكم أنفسئا فى 
بلادنا » وبالطريقة التى بختارها شعبنا ٠.‏ 

© أننا نعلم اثنا مضطرون الى النضال 
اذى !لذ الرؤدي نه لاو الله لذ لدوب ل ان 
اعادة كل ما هو مشروع لا 4 فقد عرفئا 
بحق ‏ ب الهانة فى ظل نظام المستوطنين ») 
وذفنا هرارة التقاليد الوهبيسة للحكومة 
البر بطانية ٠‏ 

ثم ياقى التبعة على بريطانيا فيقول : لقد 
كثيفت الحسكومة البريطانيسة عن موقفها ) 


6 


بر ضاتها عن القور لسسع على الآفر شين 2 
وشولها كل ما لحن تحابا له اليوم 0 ان 
الحكومات اللريطانية المتعاقية قد تخلت عن 


العقفل 


» قائدت بشكل داتم الاحراءات 


التمننية فهد الات" الاذر شن ) 


من كل هذا نرى : 


- 


أن هذا الدلف مفروض على 
هذه الدول الثسلات لم مالع 


السسستوطنين »6 ومن ووأتوسم. 


اتحلدرا »© ومن 4 أ لمت بيع 


افر: بسك 6 3 خدمة عوايساث 


التدقيقية 


النتصدع والتشقق فى ومسدة 
من دلد كما هو اللصال فى 
الكونفو » وأن هذا الحلف أصيح 
يقاوم من الافريقيين لآن ثمرته 
فرقية لا تعينيها أبديهم وأنما 
تذهب بعيدا عنهم ٠‏ 
أن الحركة الوطنية قد اشتدت 
فى رودسسا الجنوبية مما كأن 
من أثرها أصيرا حل الصزرب 
الوطني 6 و تتمسسر نم اخودره 
(« حوشو انكومو )) ألى البلاد 6 
وعزمه على قيسام حكومة فى 
(١‏ ألتغى 1») حيث أقساهم : 
متحنستيا الاؤامر ندل حزيه 
3 النوبيد بالقيضش عأبية »© ومع 
آله قد قيقن عليه بالفعل الا 
آنه هو الامل الوحيد للحرية فى 
السسلاد » داار 2 النى تنتجميع 
00 ل4 القان ‏ لسسا 0 عشما 3 م 
5 أصر أن على ليل الحاية كأملك ,+ 
أنه تقسميوم فى هسه الايام فى 
رودسسا الشمالية حملة فد 
الاصيت ود لس : 00 أن 
تحابيق 9 ؛ وعلى 0 
انحاد آأفر: يقبا الوسطى » وانه 


4ه : 


عون نك 


0 الاستق ران إلا على ليلب 
حكومة الاغلسة السوداء » وآن 
عليها بدورها أن تعمسسل على 
فض الأنداد ٠‏ 


عات 

الكتاب الثانى هو كتاب ( هذه تونس ) 
الدكدون الحييب كاين وقد مدلن عن كنب 
المغرب العربى بقصد تحطيم العزلة الفكرية 
التى كانت مضروبة بين المفسرب العطربى 6 
والمشرق العربى ٠‏ 

والكداب يقدم « تونس ) فيدكر آله كأن 
لوقعهما فى مغفترق طرق البحسر الابيض 
المتوسط © ولوضعها الجغرافى بصفة عامة أثر 
كبير فيما طرأ عليها من أاحطناتك طلبعث 
تازيكها ) وأوفياهها السباشية' والاتيافية 
بطايمع خاص »؛ على أن ها بميزر جغرافيتها هو 
وجود الصحراء فى جنوبها » ووجود البحر فى 
تسمالها وشرقها ٠‏ 

وقد قدمها ااوّلف عبر التاريخخم فذكر اله 
كان سسكنها فى القديم شعب بربرى له تيب 
من الحضارة لاتصاله بمصر الفرعونية 4وبلاد 
الونانق: © قي كاذ تلشوع: النتدقيمين. الذين 
تنكو “من: الينام 4 والدين” كرنوا :ق البااد 
أعظم دولة بحرية امتد نفوذها من برقة الى 
المغفسرب الاقصى » وزاحمت بحق الدولة 
اليوثانية ى: التسبيادة. على البحخر . الاثيشن © 
فير آله قى متصف: القرن الثالك قوع اشتد 
التثافس بين روما والفيئيقيين مهمسا كان من 
أثره تغلب الرومان »6 ثم كان احتلال «الوندال» 
للبلاد ؛ ولكن روم بيرئطة استطاعوا تحطيم 
شوكة « الوندال » . 


ثم كان الفتم العربى لمصر عام 1 ه ) 
وكيف أن العرب انترعوأ برقة ولرابلس من 
الروم 4 ثم حواوأ أنظارهم الن. العفسيرت 6 
قرلا" اللدراين ب دو ضيف راق تياد بن 
الرنس ندم" الأول عوقا فنجاء :197 :6 لم لعافو 
للفرو عام ه) ه »؛ وقد كان هسذا تمهيدا 


لعبلية الفتح النهائى التى تمت عام .ه على 
بد « عقبة بن نافع » © ثم كان بشاء مديئة 
« القيروان »4 التى قصد بها ان تكون نقطة 
ارتكاز حديدة للتقدم العربى غبر لفرت ١‏ 
لبعد نقطة الارتكال الاولى فى مصر © وكان 
من أثر هسلذا أن أصبحت « تولس » ولابة 
مستئقلة الشخصية عن هصر . 

وقد نجح التقدم العربى حتى وصل الى 
المحيط الاطلسى © غير أن الجيش العربى فى 
عودته انهزم أمام البربر وخرجت تونس هن 
بده ) ثم كانت عودتها فى عهد « عبد الملك بن 
مروان 4 ؛ ثم استردتها ثانية على بد أمرأة 
بربرية كانت تلقب « بالكاهنك » بوساطة 
الحيدات الفرية الت ولك ان الزوع عن 
بيرنطة © ثم كانت تحققت. المودة ثانية على 
بد « حسان بن التعمان ) عام الم » فقضى 
على حيشش الكاهنة » وعلى المدافمين الروم فى 
طنجنية ©" وامتعت: البلاة فى يد الموت: 
وتحكم من قبل والى يعيئه الخليفة . 

وكان ان ظهرت ف البلاد حكومات قنوية 
منهسا حكومات « الإفالسة » و« الخسلافة 
الفاطمية »© و « الدولة الصنهاجية » 
و« اللولة الموحدية » و« اللدولة 
الحفصية )© © ثم تسابقت على غزو «تولس.» 
بعد ذلك الدولة الاسمانية والدولة التركية » 
وكان ان سقطت مديئنة « تونس » عام ى؟؟ة م 
فى مد الاتراك » الذيي احتلوها ؛ ثم انتزعها 
أمير حقصى وعاد الى حكمها نحت الحمابة 
الاسسانية عام ؟54 4 ولكن الاتراك عادوا 
اليها » وقد تنمير حكمهم فى هذه البلاد بأنه 
كان يقوم على القلوة وعلى الجيش © ثم 
ازدهرت البلاد حين قدم اليهم الاندلسيون 
المنفيون من أسبانيا عام ١1.4‏ »4 فقد عملوا 
على تتشسيط الزراعة والتحارة والصناعة. . 


ومهبما من من شىع ققد ضسعف الأئر التركى 


علو مر" القن 0و[ معةة الأسرة لبي 


تمشل «2 فقومية تونسسية » '4 وتخطو بالبلاد 


خطوات أكيدة في سبيل التقددم الى أن كان 
المدهل: الفونض 

وقد وحجد هذا التدخل من بباركه من 
الذول: #امانيا:واتسلترا 6 ميا أن اتبلال 
الجحزائى قبل ذلك حعسل الفرنسيين يعملون 
اليوم بعد الآخر على التدخل ىق الشسئون 
التودسية © وعلى تسايقها للحصول على 
امتيازات © ثم رأت أخيرا ان تسبق أابطاليا 
التى كانت تنتوئب هى الاخرى للحصول على 
هذه اللاد » ممهدة 'لذلك باحداث مئاوشات 
على الحدود الجزائرية التونسية © ثم كان 
التدخل المعسكرى في عام الما 4 وكانت 
متتاونة القيسة لدع ولعن” اكلية الاشبسيرة: 
كانت للتفوق العسكرى ٠‏ 

غمر ان المقاومة تشكلت أخيرا فى حركة 
الشسباب التوسى » وق الحصزب الحر 
الدستورى 4 كما ان حركة العمال فى تونس 
قد قامت بمجهود كبير فى الوقوف أمسام 
القو ل ةسنيصهية ؛ فقفد اسستطاعت كل صذه 
التشكيلات عرقسلة الخطط الفرنشسسية 
والمخدرات التشريعية » كما نجحث فى مقاومة 
عملية التجنس بالجنسية الفرئسية ؛ واحباط 
سياسة الادماسج التى كانت تعمل لها فرئسا 
فى داب . 

55 أن الكتاب دقفا عند تاريح الحوادث 
عند عام .م194 ل لصدوره فى هذا الوقت ‏ 
الا أنه يقدم بغهم وعمق الدور الذى لعبته 
فرنسا فى اليلاد » وكيفف ان قضية الحصرية 
ايك وايزة :كانه يلاد الفوت: ‏ المو + 
وان الفوتعية ععماو اق كل واعد من هله 


البلاد سبيا في اختراق حدود البلد الاخر . 


وى الواقع نحن ق أشد الحاحة 
الى أن نتعرف على كافة الدور الذى 
قام به المغرب العربى » والى الروابط 
والصلات والثتاترات ينه وسن 
اشرق » وعن دور هذا الغرب فى 


1 


أن تحررة كان دمثابة كشصف. أرض 
الحربة لدى كثيرمن الدول الافريفية » 
وآن مانعددت فيه كأن. بحن له صدي 
ف افريقية 6 وبخاصة فى غربها » وآنه 
قد أن له وألن تسر نهاما ؤم ى العرلة 
النذبق فزضا عليه ٠+‏ أققا 'أولهها 2 
الشطك الى كمع له و دين اشرق 


الغربئ :/ أوآما الثآنى فهو الذئ | سدع 
يله ونين افرزقية » فنوذا كاسنا 


اثراقية مغاركم ‏ خديدة 36 بمكن لها . 


أن تنحرك فق أكثر منْ اتجاة أن ترى 
التحقائق أمامها وأضددة للضوه الغامر 
الذئ يأنيها من الملشرق العربى 6 5ن 
امورب العراى 5040 
ان العالم العرب الآن يعلق آمالا 
كبَير تعلئ كافةدول التدمال الافن بقق» 
ويزيد من هذه الآمال ويثريها #تزربر 
التدزائر »؛ وظهورها كقوة حديدة فى 
هذا المسسدآن" +٠‏ قوة لا تميل الى 
السلبية 'أو. الاثءزال.». ولكنها عازمة 


٠ اعبط‎ 


على أدآء دور ها كاماد -. +- 
“وحن تتتدفق هذه الآمال سسو 
تود زلا شاع تالت« لظاهر: 0 | القدية/ 
الثى كانت هر 3 الغالم الانتتسيق ىا 
بالملاد ألاذر بمة كو والنى ل مر المتسلهؤن 
الى هرنهم. اأوحدة. أن قردد!ا-ارسنال 
مث من المحيط الاطلسى.الى الشايفة 
ف بغداد » وقد وصل هذا السماك 
عحبا: ألى الخليفة ولعل و جدة هذا 
التبار «لعربى ب الذى يحب أن سيوم 
كيه الشمال الاذر الى سم لأزمة أليو و 
إن كييك ٠‏ السلا ق هذه المنطقة اكسرة» 
ولجملهنا نقط. أرتقاز دولى لوي 
جديدة فى المسالم الحديد » ومتى 
تتحقق هذا )2 الرباط ( فانة اسسيكون 
دلا نك ذا نائر ضخم فى المسسارآن 
الاقر بقى »؛ وأحد انار أت الى بسكن 
أن نثرى القارة و تنحفظوا من اأذوبان 
فق الشرق أو فى الغرب ٠‏ 5 
-«(عنده بدوى »)2 


ال ينها ١‏ كيه يننا بايا 


95 1 
د 5# 1200 


والتنوع ‏ ف لش امف “الفيطة 0 0 


ا ا من هك الفن إلكنى لبخصبو ص 


الفتانين, كما زورب ايض الكثير ,من _أعمالهم 
التي تبلغ درجة. بيرق ,من من التفوق . 


و وه اللين- الهم “الخبرية» فأكهضافا! 
هذه الاثان:. القديمة. الا؛ اننا بلمستطيع تجميف! 
المشياوكة يق الاسابى :باليوجية للتى 7ه سجرن 
بهاراليوم الماذج., هذا:. إلقن بد ل 
ترا الريك ,الذي ل افك وأت ار قال أبحسن م 


١‏ * مامه مه عن 


الفيانوت, أنفسهم, عند ما ١‏ ,أكميوا 0 هارم 
التحرف, النادرة 0 0 


4 
4 ووأ مه أمصة سي 0300-0 إئ م 98 25 | برك صماعميا 
4 


--وذالاضنافة الى" الرشتوم+ ؛ التشوفة ١ ١‏ 
الوقيرة فا نه...تو جد امبثابب م من.. النقوشن: 


التو لاتقل ا ق.1 ا لاهولية ى + وتو جه ' اهل 
النتوض أنياننا ف السالق الجنو ةن 


الهضبة الوسطى وينطبق توزيعها تماما مع 
ثلك: التوزيعات قَْ اثقافة 22 جمع اوجود 
جنيع 0 0 وف 'ممزوقة <- "المشاظق 
لشممالية والفراسة ينا اح ل امد نام ينه 
١‏ وتواءجي تقولا سنوي افر يقياء..بتشكل, ثابيت» 
أسباسيا على الصخور 'التىتفطى قمم ومنحدرات, 
تلال الدولريت التى من المحتبل أن يكون قد 
امتسلنا الماد يو 0 اللاستطلاع حيث 
يستطيعون رؤية الاماكن المحيطة بوضوح 8 


.ومن للحية اجر فان.._للر سوم ء قدر.وجيت 


حول أماكن وجود النقوش ذان. كانت ام 


كل 


توحد لعل الام لفيا الونان فعا ا 


ا 


لضا ا ه_تلمده بية رلما ض | 
شهدم ولد مان 0 شماءيا ! عاي لعل ا 85 لقا( 
أ ' ريا! نيما لئالة ويمعاا 


تت انيت أع ره لغما ا 


برة يع ع1 ] يشمقنا! كدة 1 أمسسدانة! 7 
فيس اا حنةا راءة تتمشه 


اسع 2] امم مدنا! 0 4 بيأأ ريت كال با 1 


م تمضنا أ 00 . ا # 
لمعه ب انها 0 مما مها ممما 
ل ابعهما ]| ا 1 
0 ال مع 5-53 لقو جات ورف جيازةي 
ميلد 


ولتون 7 00 و عن 
ف “جردا رد ل من 7 2 
الس كشن 1 فعس 1 د عأ الأثفر ق- 
ومشط تجاتيق” مع جد" لمر ماوع 
1 
التجتوبية“العزبجتنة على" الجالقية الرثي+ة 0 
العارة ؛ فى سكين أنه فى الوسعل وال م 1 
الرسوم فى شمال ترانسفال ردق ,ود لكتسجرج, 
0 0ل ف ولكنا ل 0 
وثمتلك حتى ناتال وترأانسكى ٠.‏ والكهورف 
المؤوؤدة< ”باش شتويؤلائدا | وق رق اكذؤلة 
١‏ 2 8 ُُ ميا ' 
لاغطاة غيم من لتر الزكلى اسم 5 اال عسوم 
التى ..تواجنا 5 كل »منطفة: _.الجمال. 0 
جربا م هيت تنهار بلاغ ؤاتع- 6د ''وكل ايسدق 
الاغلب طبيعية ولكن توجد مجموعة ' مناقةش؛ 
الوملوم الهتدسية قل المنطقة: الشلمالية واتغصفل» 
اللجامميع. ا[لششتليفالية. ٠‏ الْطسيعيتَةة عن . - الجاميط. 
التغرى فقنشوق افر شيا لمن ااي كاله 


وا دن 


سيا م 2 


اعم المجافيغ' ' الفتية 4 ا 


منفاتنا و تثيرثانها الخامنة 00 أوحدها ع لاد 


0 يبو بعل هع نك 


هن دراسة- كه وتُجِسماتية سِ 0 حادة 
قبل حرام أى مقارنة مثمرة 3 لخاد 
الخيرا ود سمس ا كله 5 ميمه 7 عم ملم م 


5 انيه ل ب ا ع 3 ١‏ ظُ 01 ا وميه أله 08 

0 م 0 قن ديت 3 ُ : آل هده ,ألا (ذكاب ا 

معنا ' بالاضافة' 5 النعائج الْتى حميلا ‏ غليها. 
ل فم ”1 0 5 005 الكمر 3 
2 0 


بالدراسات, قار عد أ قال لرركل, , شكلق 


سبحي تا 


00 الفن لم تارربخه الطسو بل والمقد : لكل 


ْ ل 0 + للسمعة رع به 
مر احله التطورية الخاصة و الفروض 3 0 
3 9 , سسماءه الك للمهييم 


كك ممع مواد ,الثقافات افات [اختلفة .لعن اير 
ل بعض الاماكن أ, أو بالقرب منها ا 


11 
03 


ب 


أنه لكل فن منطفته الخاصة وأساسه الشخاص 
وقد بكون هناك توليفات واستعارات أو نتائج 
القارات أو المعارك المهلكة © ولكن على وجه 
العموم فائنا نميل الى : 

١‏ اعتبان اقدم النقوش الموجودة قد 

؟ ل النظر الى هذين الفئين على اعتبسار 
أنهما كانا متلازمين طوال معظم تطورهما , 

؟ نب النلسساب الغلسية وأكثر التصيرات 
الكميزة لهذدين الفنين لشعوب تختلف حياتهم 


كما قد تختلف أبضا أصولهم الحالية بشكل' 


ملحوظ , » 


وتعتير أحيائا كل هذه الفنون بشكل غير 
محدن من « كن الموشمان »6 لوحود أمصصسل 
تاريخى ثابت يربط اليوشسمان بالرسوم 
التأخرة فى منطقة الكاب وباشوتولاند وشرق 
القؤلة الكرق ب 


من صم الفثانون ؟ 


ومن أهم اللامح المميرة لثقافة شعوب المصر 


الححرى المتأخر ب فلهم التصوبرى الذى ٠‏ 


وصل الى درجة مرتفمة جدا من القاباية 
الفنية فى مجال الطبيعة وعلى الاخص فى حنوب 
زأمبيزرى ٠‏ 
وقد زار « يارو » سام 1١99‏ كهفا فى 
بامسبيو سبرجح وهى جزء من منطقة سدور مبرج 
حيث شاهد فييا رساأما من البوشمان مثهمكا 
فى عمل رسم لسلحقاة وكان بجواره على أرضص 
الكهفا نموذس لها ٠.‏ “اما زاي بارو عدة كهوف 
أخرى كانت تحوى رسوها من أنتاج السسكان 
رعق التتقل. : 

وقد حاول ((ا ستو © عام 6 مقائلة أحد 
الرسامين البوشمان فى الجبال بالتقرب من 
تابلدن فى منطقة نهر « كى »© ولكنه لم ينجح 
ف افتجاولقة. < توكاق هذا “الوتساء- التوكمان 
ندميى « جكدوا » وكان فى ذلك الوقت رحصلا 
صحوز! ) وقد وصفه « ستو ) من الشسائدات 
التى سمعهاً عنه كرسام العائلة الذى ما يزال 
يبحمل فى حزام حول خصره اثئين أو ثلاثئة من 


38 


الاوانى المنقوشة المصنوعة من القرون . لقد 
كان هذا الفئان الذى قام برسم زعيم البودر 
على سحائط اللمأوي الصخرى لشقيقه والذى 
بقال أنها تشيد بذكر الهجوم الاول للمسوير 
على هذه المصابة على وجه الخصوص ٠‏ 
ونضيف (( ستو. ) أيضا أن آشر الاحيساء 
من # مصورى القبائل » لجأ الى جبسال 
مالوتى فى باسوتولائد وبالرغم من أنه لم يحدد 
تاريخًا معينا لذلك الا أنه من المعتقد أن ذلك 
كان حوالى عام 185٠.‏ حيث قتل آخر الفنانين 
فى شران ويتبرج الاهلى © وكان يبحمل معه 
عير أوائى من القرون معلقة فى حرامه 
ويحتوى كل منها على لون مختلفا ٠.‏ 


وحصل « ستو » و« أورين ) و « يليكس » 
و « مسن لويد ( وآخرون على عديد من 
الحكاباتث و كعم ات الاسطوربة للرسوم 
الصخرية من بعض البوثمان الذين أظهروا 
لهم سو على مسعمسيل المثام 35 لسخا سكوت» 
لبمعض الرسوم أأو جحودة ف الكهو فا والمخانىء 
الصخرية ى جنوب أفريقيا ٠‏ وقد استطاع 
البوشمان معرفة أن هذه الرسوم من انتاج 
نئانيهم بالاضافة الى أنهم استطاعوا الادلاء 
تسقض.ن التغسيات © كمأ أنهم لم نترددوا ف 
قول « أنا لا أعرف هذه ©» علد همأ عرشستا 
عليهم صورا لا يعرفولها . ومع ذلك فليس 
من ألحكمة قبول 5 550 التششراث مدوان 
أدلة لحاسسمة ٠‏ 

وقد ترك للا « ستو #4 وصفا واضحا ببين 
على رجاين عحوزين من البوشمان فى حامر برج 
على نهر الكاليدون حوالى عام /الإنما أو هلإلا 
كتنب انيه عند نا قباهنا وميه عل حدق 
الرقصات قاما فورا بالقاء الافنية والرقصة 
6 00 

وفى عام هلإلم! حصل دكتور « بليك 4 على 
البو شمان عرنل ألكاب وطفلين من ١‏ الكنيج ا( 6 
كيال اخرق: عدوي قرت افر ييه + ومده 


الرسموم ل بالرغم من أنها فقيرة جدا بمقارنتها 
بالرسوم اللبسكرة التى مثر عليها فى المخابىء 
الصخرية ل فهى مع ذلك هامة جدا لانهسسا 
تبين الطريقة التى عوملت بها المواد المختلفة . 

وقد النتهى اليوم التصوير تماما عند 
البوشمان وأصبح فئنهم الان محصورا بشكل 
كبير فى رسوم هندسية بسيطة على الاوانى 
أو على بيض النعام . ومع ذلك فقى الثسمال 
نوجد بعض الاشكال المنقوشة المهمة للحيوانات 
كما وحجدت بعض التصميمات على بيض الئنمام 
بين « الماساروا » في شمال شرق بتشوانالاند 
وبين بوشمان هوكوى فى مقاطءة شيشيك فى 
زوديسيا الشمالية الدين يقومون بالنقش على 
نبات قرع الدروف . وعلى الرغم من أن ذلك 
0 الان دو سساطة طرف سكين معدنيةٌ على 
شكل مجاميع من الخطوط المستقيمة » فان 
النتيجة النهائية تظهر لنسا لاول وهلة أى 
الحيوانات قد صورت من موقعه وهيلته ©» كما 
اليا نا نالع محدتطة اتن الفيل: الحعفيل 
الطبيعى الذى كان يقوم به فنائو. الدقثى فى 
المصم 


ر الججرى ااتأخر ٠‏ 
واققة :امش “الاؤوبيوت. أن المتحسوفى بذات 
الستوى الراقى التى أنتحتها شعوب العصر 
الححرى المتأخر قد صلمت فى السئلوات 
الأخترة من القرن: الماطئ ++ 
وقفبنيوهن عمش | حنيها إن الب قيهان نا 
« وادى الشرهو » فى الكاب الشرقى صنعوا 
تحديدا على السطومح الصخرية الملساء . » 
بالرغم من أن الاسلوب كان فقيرا جدا . كما 
جلت « مسن لويد »© أيضا أنها سمعت من 
أحد البوشمان الذى قام بعمل بعض الرسوم 
« لمستر بليك » 6 أن والده قام بنفسه.بعمل 
صور للتيائل والكواجه والنمام وغيرها 
قف على الجر نا لكان اللي تعرذت أن 
تشرفب منه هذه الحيوئانات . وقد وحد حديثا 
جدا أحد البوشمان بين تجمعات التياتل فى 
كالاخارى يقوم بعمليات. النقش' بنشاط وأنتج 
لموذجا ذا تعبير فئى ثلقاثى يعتمسد على 
التقاليد البعيدة وعنف ما أعطى حجرا مناسبا 
قام بوساطة النقر. بانتاج مجموعة من النقوش 
تمائل بالتأكيد تماذس العصير الحجرى المتأخر 
من التاحية الفلية ٠‏ ظ 


ومن المدهش حقا أنه بالرغم من وجود .بقايا 
البوشسمات بعيشسون فى كالاخشارى حيث 
« الكانافا » غير موحود أو نادر فان هذا 
الفن ليس له أثر على الاطلاق أو ربما توجد 
منه بقايا ئادرة اليوم © وأنه كمعظم العناصر 
الاخرى لحضارة البوشمان يعتير شيئًا من 
التاريخ الماضهى . وان كانت هع ذلك بعض 
الرسوم والنقفوش المتأخرة قدصنعها البوشمان 
الآ-الند ذلك ل بعتن اننم 'بالخرورة 'كانوا 
المسئولين عن كل هذا انوع هن الفن » قفان 
بعض هذه الرسوم والنقوش ااتأخرة تنتسب 
بكل تأكيد للبانتو كما آن هناك أسبابا آخرى 
تدعو الى الاعتقاد بأن الهوتئتوت والبراجوما 
ربما يكوئون مسكولين عن المجاميع الإخرى ٠‏ 

ومعظم هذا الفن لم يصدم بالامس »؛ وبعض 
الاماكن تحتوى على ألوان مشتلفة فوق بعضها 
بأساليب مختلفة ٠.‏ وهئثاك تأكيد قوى ‏ كما 
سسترى سل يثبت أن الفن الذدى يسوم به 


البموشمان كان فقط ل الثهانى 


النقائجه ننية الث مق ااحتمسل أن كرن 


حجدورها حيقدة تحن العمر «الشكرئ الاوسك 
التجمعات والتحديد التاربخى : 

لقد احتدم الجدل ازمنطويل حول التحديد , 
التاريخى وعمرهذا الفن وحول معرفة الفنانين 
أنفسهم . وقد تركز معظم هذا الجدل حول 
الرسوم فى الفترة التى بلغت فيها درجة كبيرة 
دن الانتميان ف أل فموهات” الغر وريت كفيك 
كلق المحييان لففسن: والفون + الف 
قاوس تقول ان كد ا ردن مده الرسيوم نويه 
حدا وترجع الى فن عصرم ما قبل التاريخ فى 
شمال آفريقيا وشرق أسبانيا وشيءوب عصر 
الباليرليثيك العاروى وغرب (أوروبا ١‏ 

فاخن أن الذارسن' قول أن حعطى السو 
لا يزبد عمرها عن قرنين هن الزهان ..وقد 
القند امهالها كتستكل مدي السو كمتسان 
الهوتنتوت أو البانتو أو التأثرات من عصر 
الاسرات فى مصر أو الكريت . 

ولنبداً فى مئاتقبة .هله الادماءات لهذين 
الجحانيين بابجال ٠‏ وبعتبر « الراهب برودل » 
هو المدافع الرئيسى للنظرية التى تقول بقدم 
معظم الرسوم . وهو قد قغى عدة سئوات 


5195 


0 ا‎ 
١ 


فى جنوب افريقيا حيثه كان يقوم 0 
اللدفقفة انتانية» للغفول: الشككبة_عثافها' ,ند 


007 0 ا 


او الى 4 اليه واأسص عن ونا بده 77 
2 فق 0 د اسه 0 لغ 2 ل 
/ ت "القامة عض الكو و ألمر سومة آخاد 


3 1 3 1 
دلا - جرد الصال” بين الرستوم علق 
الخانفك او 2 بين" الطبقانا القأمة” علئ” الأرظنية' 


5 ؟ لنسة مَك د 2 


ركم 0 053 بلي 5 يلق االواد. 
الأوئة ف أغرااض أخرق كثيرة بجانب, الرسم 
على حيطان: المخابيم المبجرية, كما ا 
ايقا اطلام الاجساع. ولتزيين. الاسلبجة والجلود. 
مثلاآ 0 ويلرم وجوذ. ذليل مباشر, قبل [لقول 
بوجود علانة ما ني ,الطبقات, امتتابءة وبين 
شه السو ٠‏ وآن كان بيدو انه من ل 
انتراضن أن مؤلاء ألناس الذين. عافوا فى هذه 
الكثوف هم “الذين -أقاتوا' عسل السو فاق 
معظم الحالاث لا يمكن اثثاته. والتاقد 'منه طالما 
أن" هل “الزسنوم امولجوذة غلن الحائط الدى. 
بعلو ص :همستوىي الأر فيكنة لي ولوحود عدذة 
مستواناك جمعاورة مختلفة فى الارضسية فانه 

دو اللستسيل باق شكل قن الاشكال ريط هلف" 
الرشوم بأى ظبقة خاصة لو ا أمعين ء 


0 7 


ونوجد 0 ف عفن الاماكن حتّى 
ملتستوئى الازضنية: أت كانت عن هو جودة ايع 
الحوائط قيما 'نحت هذا ااستوئ' »“لانها على 
أعلنة” ال ك3 خطفثت وباط العا 
الكيمويةة ف الثربة” . يك يا 

ووجود ل هذه د بصب بالتاكيد 
بتجالة لافتراض أنه قد المت عنسبد ها كان 
ممساتدوى. سطح الارض امنخفضا عما هو قليبه 
الان © 'ولكن” بالرغم من / أهمية "هل الافتراض 
مآد يلل ورد افرش ققْط الا اذ! وجد 


التجننات يزيت 1 تبينان مالتين, 


من زمزم دمع .ذا َك يل تباج جلي ارقي 
ات ا 


مبررا لربط أسلوب فى متميز عر الواحل 


وا كسد الي 1 
+٠‏ 


ل ل ومن ممية 


01 .ا 0 04 ةذ 
0 ليك «الللى لواق اوؤوبا بأ من 


ا؛ هماس به 


, /با 
زر 


: 00 1 
- 3نارد ا صحعهة عا دك ء 0 8 ا أسسسم ابه ة و لمكم 
سييهة -و - ٠‏ 


الفن المتنقل الشهير الى جانب الدرات َالو أذ 
الخرفيلة”الالحرى ' وأشوعم النشظك خم عن الشتاذوة 
ع دك |2 “شف مق هل التبيلدل- ق” 
انريتين لق ص ره اللثباء'قليلة منتازية' 
لواف آله 0 ب “المشوصة الع عدم 
فلبق ف اعاكن من 
كيرت اللماحل” الجتوبى: على قدو أهذ للافرخة 
علزها' سوم 4 فلي بعض” النقّوش شمالة 
رود يسنا خيث وجل أنتاج. واحده ققط- “على 
ارق :اده مُغْطن برمال" "جدفاء اوليك 
تحتها يفنا الستودن” الخائطية " مما" يؤكد 
انها لا يمكن أن تكون قد 'صنعت فى بوقث 
1-7 ان بطل اسشتتعمال' هده ا ٠‏ كفلا" 
أل “تونجد بفظن: الروابط الأئيدة انشلت 
ا شاك أن بض هذا القن ': 
2 3 ما قبل الحاو 

وهناك جانب | آخر من هده امناقشات ل 
الدليل .على وجود تاريخ 0 لمعظم هذا 
الانتاج القبى وذّلك 'بوساطة اختبار الحالة 
الطبيعية الارسوم الصة ربية وما سمى فى دمض 
منها « بالحالة عقوو للحفر يات ) ٠.‏ وهن 
الطبيعى أنه بوجد بعض الاختلاقف فى تعر يض 
الجرالتيت أو الكوارتز أو الحجر الرملى 
لجو 4 ولكن ف معثلم الات اخلات الرسوم 
على طبقة من «٠‏ البئنتن ) تعطينا الاحساش 
بأنها قد دفءعت د 
الصخور ». ولذلك. فلا بد أن يكون قد. مضى 
علييها وقت. طويل .. 


والبعض الاخن“يقؤل بأن" الجراليت بنتشتر 


لسميفيلها © كما مشر فىبغض 


تشثبيتا بدؤنُ”' 


نم“ انتأجه جاه :3 


0 
١ 05 


والاحجار الرملية تثفتت' بسرعة » ويعتئرون 


هلاه * ال فناث كدليل على" أن هده الرنسقم 
لا تمكن أن" تظل.. هله "الالافن من السئين التى 
شول بقنا الأخزون ٠‏ 0 كان من “الطبيعئ ان 
ذلك ' نعتند “كثير؟ غلئ “دوجّة حماية: الصبخون 
المرسومة) “قن بعض الاماكن' ألتى: كانت “فيها' 
الي كافية لم ابحدثا 06 ذأ “ثال” للمتخوزر 
المرسومة أفى يل أنه : الاماكق -الأخرئ كانت 
فيها +*الوقارة: فاه و لاض ١‏ عض ! لتكيتواف 
من لحن الزقلى: الانففل. لمم د 
اما لمجرقة* أنب5غ” الكشاف- عنهًا ا 
5 ول" يمكخ تر 4ك فالالا ونال ازيب وراد 
الع ا 0 “لفرستوع “فى الؤقث الخالى 


“ابم ا , 00 ا ١‏ 0 نيا 


3 حتق اسنتظطبم” نوها أن ةن ىه 5 


نعرف الان عن الصفات الطقسية للصخور "0 


المختلفة . 
وقد بصبح التقشسير أحيانا عاملا ابحابيا » ٠‏ 


فعثاد ف مكيأ صخكرىق ديه لل عمق م بالقرب مور لفقم ات , قبل 2 


كاساما شمال روديسيا حيث كانت الرسوم 
َس صسلعت . على صجول , رملييسة من:., الكوارنز 
فشك 4 30 قدت تقشير كثير هناك » ولكن 


بالتنقيبه الحذر عن البقاليا فى الارضسية 


ولخثبار هذة” الآجراء" اللتشؤزة التى مدن" مليْها 


هناك أمكه كن ..اعادة ؛ ترميم أ بعضها'.. ومن العتقد 
أن احداها من .لمكن ,أن يعاد لصقها على 
سوبت ظ 


16 التنقيب قد أنست كننانا" اله انيت 
هناك رسؤم؛ 'موجودة على ازيل النخبً وقد 
تفشرت . قبل عصر استممال الاوانئن وعد ما 
كان الاهالى .الدين يقطنون بهذ! بالمخبأ يمرون 
مخضان المي امسر * 

وكدا قيل أنفنا آأن. الفن الحخرىئى اشبمال 
وشرق .آأفر بقِيا, لا بد وآن يكون هرتبطا,تماما 
وينبع من أصل واحد ‏ مع .الفن فى سمال 
افريقيا فى أسبانيا وفى مضّر فى عصر ما قبل 
الاسرات وليدن هناك دليل مباشر يؤّكد أن 
فن' منطقة الصتحراء وشمال'آافر يميا 'مثلا بمعاصر 
لاأئ فن من الحاميع الشرقية والجنونية أو أن 
هذه الجاميع” مرتبظة هما بأى شللسكل من 
الاشكال ٠.‏ 

وليس .هناك الأ“القليل: الدى: بؤيد الاعتقاد 
بأنه: كاننته هناك دوما ما حضارة مشللستركة 
قد أخرجت هذا .الشكل:'المتميز الفزيد من 
التعبين الفلى والذى انتشر. من جنوب أمسيينانيا 
الى الكايب_.». كما أنه أيفضما ليسن* لديما, المكثير 
لتابيبٍ النظرية القائلة بأن هذا. ,التقليد الغنى 
قلى. [نتقل: بوساطة المهاجرين من..شيال, افق بقيا 
ومنطقة الصحراء ناحية الجتوب. والمى.. يماقى 
07 5 0 فلا بد لنا من اعتبار أن الفن 


دا لين 


بذائية. تلقائية: قنستطوراف مق رتطويل متوازنق . 


ولكنهها_ملى::وحه..إلعموم بمنفصلة .عن بهضها 
ألبعشيم. مان كات +ريما تلكو ن شنا لبق الشمشنقة 
من أصل طبيعى وأحد ٠‏ شل مشترك ٠‏ 


ليسسينة 0 القنسانين وبما باش ةناد 


متمد عو رت ل هن ألحد, 
عات الاخرى ولكن ليس, 


لافتراض وجود اتجاهات, 


بية كل جيل 


وقد «فترض ألبعض أن موضوعات الرسوم 
قد ساعد فى:ستبحيدارد .تاؤايخهلا: » ولكن لسوء 
الحظط لا تسلج عله الطربقة كل العارك - 
فباستثناء النقشن" المسكوك فيه لا يمكن أن 
يكو الجسامو سس العمملاق ‏ 2( فإلحيوانات 
االرسلعة كلو من قصائل حد بثة 00 07 
الحالات كانت» هى: العخيوانات التى اصطادها 
سيا و41 ' 000 ا 


وتوحد 5 لاحد الجيوانات المحلية 
والتى ظلت كما هى لم إتتغير منبسد منتصف 

مصن البليستؤسين العلوى على الاقل ومع 
ذلك: ففى بغفض الخالاث نجد تماذج لقطمان 
من ' الاغنام 'سميلة ‏ «الطن.ف»! والتى «تهرافمنها 
ل أن بخ هلله الرسوم .كان فى الفتيرنة التى 
انتقلت .فيها' الشمموف المالكة ليملاه:«القطعان 
الى جنسوب افريقييا ٠‏ ومن الممكن 
انا بقديد الاريك عون الرسدر ناهر 
بندراسة ضور الانسان.. والاشتياء*المرسلافة 5 
فمن الممكن التميين, . بين البوشيياقن والبانتى فى 
البجاميع الجنوبية, كما أن. .هناك أيفسبياا,عدة 
رسوم معروفة .بظير فيها, الأوريمون. :واليتادق 
والخيول: ونحنها ربمًا حل سفينة 1 
وقد لهرت أنكنا موق تمقل الهوتندوث » وان 
كان ليش من اللنتنسهل التمييزر بيتهم وبرك 


البوشمان* #البوططان “ؤائصسا تلون “"باللون 
الاصفر أو الاخثر أو ٠‏ من وأفلانةو «-يواضو 

حجبييبمهم للصييفم ..وأقوا مجني ا ستها 1 ل 
الهوتنتى بت ,ف بالرغيم: من,.رأن الامبكال إبرالتى 


00 كن ملونة بالإون الأخين أي البنى 
م..أطول. وبحملون ىآ افوا سيم أوسببيهامهم 
٠ 0‏ وفى الرسوم الخاصة بالعارك بين 
البوشمان والبولرت امن المسهل دائمسا 
التمييز بينهما ؛ وَلَكنْ فى معظم الرسوم الاخرى 
اذاحة"الضفة»الملقسية أأو «الدؤيةة .همن لضم 


غالبببط_معرقة جوس . الاخاض اللدين: أداد 


١‏ بيسح سويت ماين 
١‏ 
ىا 3 3 


زؤز ااا اا ال ل يتينما 


0001 ا 
ْ 
ا 
ه احتمع ممثلو دول مؤتمر الدان الءيضاء فى 
| مكب وفب غانة بالامم المتحسدة لبعث 


دول الدان السيضاء 


السائل الجمعر وضة على المممعية العامة . 
الدزائر 


© نمك الانتشابات فى الم«دزائر » وأصسيح 

ؤ الزعيم بدن سبللا رئمسا للحكومة : واجتمع 

ْ ' محلس الوزراع لال مرة مرئاسة بن سبللا 

ؤ وبحث منسكلة افشناس العسام الدراسى » 
والمشكلات المتعلقة بالمزارع الثى تركهسا 

١ 

ْ الاؤدبمون 3 وذيارة دن مسبالا 2 

000 

© طالب حهزب 2 وما 3 امعقلن من 

| التمارجية وآدامافيو وزير 0 

| الال 

فلوذى كرابى السكرتس التتفيسدى كزب 
المؤثمر الشعبىي . 

اه داشقت لدج معساء أن تشسمسه بدلا +صام على 


مشروع قسرار يقفى بآن يكون نكروما 
ركّسسا للحمهووربة مدي االحياة 5 


: 

5 حدثت الفحارات حديدة بالقرب من قصر 

د فلاحسئاف » همقر الدكتور كروما وعاى 

بعب ربع ميل من مكثبه بيثماكانت!لوفود 

| تتوالى مهنتة بنجاته من الاذفج ارات 

| السابقة . 

ْ 

ٍْ الكونفق 

| 

ه قدم يوثانت الامم المنحدة مشروعا حدبدأ 
لدوحيد الكونفو وترددت الاخسار عن 


ا 


موافقة كانا<ا عليه فمرة بالرفضص وأخرىي 
بالقبول . 


© سافر .6" مدرسا من الجمهورياء العربية 
الى ليودولدفيل للعمل فى مدارس الكونغو 
هج هرب كالونهى » الذى كأن قدتصسنفسه 


ماكا عأى اقايم تاساق 6 مني لمستشويله 5 


هي صرحت الدوائر الوثيقه بسيريل آدولا أن 
حبيز ذعدا لم دحك يمثل توعديدا حبقا واذا 
تبعت الحكومة خطه خاصة لاطلاق سراحجه 


السديسا 


© أعلن مواى كسدا كى العفصمسو الكيئى فى 
الديعية التشربعية ارق أفريفيا أنه اذا 
الى السوق الاوروسة المتستركة نس لان 
مربطانما قررتك ذلك ب فسأن آمال 
هذه الدول من الناحية الاقتصادية , 

هج زرافقت الحئة منامصضة الاستدمان على 
مشروع قرار بحت بريطانيا على اجسراء 
انششابات وطثية « دون ارعطلاء ) فى كسنيا ؛ 
وعلى منحها الاسافلال فى اقرسه فرصة , 

© كنب السميت واريحي السسكر تير المام للاتحاد 
نقابات العمال والزراع فى كيليسا الى 
بن جوردون »© بأن الاتحاد لابرفب فى أن 
تكون ق كسديا مخنشسا دنا تعاوسة اليد 
تو بدها ا" 

© صرح رشيدى "واوا رئيس وزراء تنجانيقا 
بأن أستةال كيشيا فرورى لاسسستكهال 
استقادل بلاده 2 كما صرح بأن دلاده صدمتك 


سيب بيج ل م سبي وبصي فت وسيب سج وي لب ا لاب اعد و اسه مج لوحي واس سمس وساي وجي عا سام ومسي و لبي لس بسحي ومين 5 0 ممجمييس مسجم لمم ل وإصا با ميم 


باعفى سس م ع دغ نع رون ور ميا ف سوه اس هر شه 


من حر أء دل حزب الشموب الأفر يذى 
بروديسيا الجنوبية »وقد رحبا بوجود 
الزعيم جوشيا الكومو فى تنجاليقا ٠‏ 


: السودان 
و افق المحاس الاقصادى والاجتماعى المتابع 
للامم المنتحدة على مشروع همسديج الاراضى 
السودانية والكشضف عن امكانية كل منطتة 
لانناج مختلف المحاصيل وطريفة زراعتها » 
وقد أبدى مجلس الوزراء السسمسودانى 
انجولا 


هي احنجت حكومة البرتفال على حكومةالكونفو 
المركز لانشضائها معسكرا لثوارانجولا داخل 
أراضى الكونفو , 

© وافقت خجلة تصفية الاسسستعمار على 

قرار يقضى بالضغط على البرتغسسال لمنح 
انجولا الاستقلال 

جنوب أفريقيا 

© قال آلان بانون .,, وهو من اللكئاب 
المناهضين للتفرقة المنعرية ., أن هذه 
البلات آصبحت تعيش دون قالون * 


فى /( لافانا ») عاصمة ثاثال ووجهت الهم 
تهمة حمل السلاح بدون ترخيص . 
روديسيا الجنوبية 
اعتقل البوليس 8م وطنيا افريقيامديئة 
(( كاريبا » عقب موجة من العلف كانت 
نليجة لقائل أذريقى , 
© دقعت انفحاراتن وحدتنك تخربسات ووزعتك 
منشورات تحمل اسم حيرش التحرير فى 
كدر من المدن فى أثناء الاحتفال بس (( يوم 
© أصدرت الحكومة قرارا بحل حزب اتحاد 
الشعب الافريقى ©» وقد صرح تسسسياه 


جوشيانكومو بانه لن يعثرف بهذا القرار ٠‏ 


2 00 ب لويم هم سم ليسي وس وماد 


7 اه سكس سك ب اس ع وي مطح ري - نض لط ل لق لان لاماي بيس لصي بسي بلع يوسا 


: 
وسبمارس نشماطه وكاآن شيما لم يحدث ١‏ 

وقد انلنقل الى تندانيفا واذف حكومة. 
مؤقتة لروديسيا الجنوبية هناك . 


رودسشسسا الشسمالية 


© أعلن أن أول التعخابات عامة سسستجرى|ا ش 
بموجب الدسنئور الجديد تنم فى .»م 
ااثوبر سمئة 19551 على أساس أن يتخب 
كل من الاهالى والاوروبيين 1١0‏ شيخصاا 
نيديو فد الوركان :ه . ظ 
2< ؤ 
© تحدث الزعيم سيكوتورى فقال : انه يامل 
فى قيام سوق افريقية مشتركة » وان فى| 
افريقيا هن الوارد ها يليح لها فرصة 
عظيمة لاقامة الصناعات فيها » كما قال 
أن الاسستفلال الاستعمارى امسشدل 
باستفلال احتكارى ., ويعنى السسوق! 
الاورسبة المشساركة , 


ؤ 
5002 


© وصل القاهرة وفد هن الموندسين فى مالى 
التخصصين فى شسئون الرى لدراسسة 
الملشروعات الفنية النى نفذتها الجمهورية 
العربية ومدى امكان الاستفادة بنتطميقها| 
على [)شروعات اللمماثلة فى جهمهورية مالى, 


نيجيريا 
© قالت صحيفة ( مورلئج بوسكا ) أأتى 
تضصدر فى ببجربا أن سساطات الدولسس 
اكنشفت هؤاهرة لاغثبال كبار أمفسساء 
الحكومة ونسف ميثي البرلمان ©» وقد قام 
البوليس بعمليات واسعة النطاق للبحث 
عن أسلحة فى منازل زعمساء الادزاب 

السياسية فى نيجريا . 


انيوبيا 
© وصل الفآاهرة السيد/كييما بفرو >2 وزير 
خارجية أثبوبا لاجخسراء ماحثات مع 
امسئولين حول تقوية العلاقات السياسينة 
والتجارية والثقافية بين السادية » وقد 
صرح بأن مؤتمر القمة الافسربقى سسعقد 
فى الربيع القادم ., 0000 ظ 


لومي المسسمصا 


لف 


مرج ثارة انرفييا السصموع”. بالخركات 
الجفايية التقزعية النن سبنيدفه التفحيماء 
على الاسستعمار الغربى واستخللاص حرية 
واستقلال الشعوب الافريقية منبراثن الرحعية 
الاستعمارية ؛ وأصبح كل يوم جديد ميلادا 
لذولة اتش مسحورة .وتوسيل المرعة 
التحررية الثورية الافريقية بشعور الافريقيين 
العمازف» تشرورة الدفني :عن كانيع .وابزاز 
الشخصية الافريقية المتميرة ونأكيد وحودها 
وزكان معفباوثيا! ونانانن اماد داري نيا 
ل«السيي تال كوانيه” اللحفيا 1 الالتميتيا د 
التشافلة + 

وأقلا كانه ععينياتة: الدواشة» المكيييانة 
الافريقية بيدف ابراز الشخصية الافرشية 
وتأكيد وجودها والحاحة اليها » نقامت فى 
فرنسا جمعية الوجود الاقريقى » وفى الولايات 
التسيييدة : الأفركية اعمعييية لخدا 
الافريقيسة , ونظم اليسونسكو بالتعاون 
مع حكومة ليجحيريا الإتحادبة الؤثمر الدولى 
للثقافة الافريقية الذى عقد فى كلية « ابدان » 
ف ديسمبر سلة 1951١‏ . 

وهده الحركات الداعية الى الكشيف عن 
الحضبازة الأفرفية والشير عن بوعوو تكش 
انريقية متميرة © تلاقى معارضة واتكارا من 
بعض الاجانب والافريقيين أامالئين للاستعمار 
الذين بشضوون فى طريقها العراقيل »؛ فيزعم 
هؤلاء أنه لا وجود لهذه الشخصية وحتى لدو 
أمكن التسلميم بوجودها فانه لا جدوى من 
انعاشسها وابرازها فى القرن العشرين الذى 
يموج بثقافات وحضارات متقدمة لا تقف ميا 
الحضارة الافريقية . 


وهؤلاء المنكرون المعارضون بحاربون فى 


كم 


ِ 

تتحمة . ١‏ راشوب الع ماص . 
معركة خاسرة »© ذلك أنه لاا ريب بعد أن 
تخلصت الشعوب الافريقية من الاستعمار 
وتحررت من نفوذه وسيطرته » ستعمل على 
اذكاء الروح الافريقية الابجابية ودعمالشخصية 
الاذر دقية التميزة والكثشفا عن جوانب كيانها 
الغى. تحاول «الأسكسيان امن املمجنيك بالف نول 
دوتولاتو الهو القطوق د سل افد :يكن ١:‏ عوك 
اغا القن المسو وى مفاحة عاممية إلى 
الحضارة الافريقية لتذمشى وتحدد من حيوية 
انه و بعلم هاده ١‏ الحهان ةا مو اي : 
كما أن الحفارة الافريبقية ستخلصس حضارة 
القرن العشرين من الاضطراب والفرقة وخطر 
الحرب الذربة الشاملة ونداعى القيم الانسانية 
عند :بيدا اليناف الحدرك إلى السماعة 
والسلام والمثل العليا التى يجب أن يوم 
مليها الجتيع الأتنبائق: +“وللاقكا. سايم 
القول بأن مسسئولية هذا التطوير تقع على 
عاتق الحضارة الافريقية والتراث الالسسانى 
الأقريتن: : 

كن الدوونه أن كتوتافه السكميية عورال 
ثلاث : ما يورث عن الاسلاف » والتأثير الاحنبى 
عليها ) وأخيرا نتاج تفاعل العاملين السابقين . 
وأيا كان الحاعب الغالب على الشخصية من 
هذه المكونات © فانه بتءسن أنتحتترففل الشسخصية 
بصفتين حيويتين هما : 

اعم وتخا لاعن الاسالة نوهد 

؟ ‏ التلاؤم مع روح وظروف العصر الذى 


اشخضية” التميرة : 


الكشف عن الاتجحاهات المتدكر 5ه بين مسشعونه 
ال نقيسيينا شُّ ممع أنواع النقافة الافر دفية 8 
ولا رنب أن هذا الكشفا يعد عاملا من عوامل 
اتحسام الوحدة الافريقية وحاق البكيان 
والشخصية الآفر بقية امتحدة المتميزه ٠‏ 
ومن الاتجاهات المشتركة بين شعوب افريقيا 
قَْ ميادسن الحياة والثفانة : 
١‏ ل الاعتقاد فى وجود قوى دينية على رأسها 
اله قادر » وفى وحود حياة بعد الموت , 
؟ 2 الملكية الشاعة للأرض والممتلكات , 
1 ب الميل الى التعبير عن جميع الافكار والقسم 
فى قالب لففلى أو رمزرى ٠.‏ 
همه القدرة على العسر والتعول . 
5 المبل الى الربط بين العمر المتقدم وتراث 
ب الشفف بالالوان . 
و عدم الالتزام بالتعبير عن التشسابه فى 
الفن ٠.‏ 
,ام استعهمال الطبول فق أ أوسسقى ٠‏ 
ناذا أخذنا قطرا افريقيا استطاغ التشلمن 
من الاستعمار لكى تطبق علية هذه الانحاهات 
. كغانا مثلا سب وحدنا أن ترأثة الحضارى 
شتمل على معظم تلك الاتجاهات ٠‏ ويمكن 
اسيم الحدنث عن التراث الحضارى ألفانى 
فى النقاط التالية : 
المعنقدات الدينية 
وهى تبين عمق فلسفتهم وتصورهم للحياة 
والوجود ©» وتتلخص هذه العتقدات فى الايمان 
بوجود اله عظيم » والتأثير الروحائى للاسلاف 
والامسياع 0000 و لسسمى) الغانوث الأله أسماع 
كثيرة تختلف باختلاف القبائل والمجتمعات 
الفانية » ومن هذه الاسماء ١‏ الاله الجد » 
والآلهة الجدة »© والقاهر »© والملك ©؛ وواعب 
الططر ووأهب مسوع التحس م والشالق 6 
والمحوز راعى المعر.فك والحكمة ٠‏ 
وهناك أيضا سدع أرباب ( الهة » مسقر 5 
بخص كل همهم سيوم وأحك من أيام. الاسبوع 


يقوم برعاية وحماية مواليد يوماسه 
وهؤلاء الارباب « الآلهجة » بمثابة ضباط فى 
بلاط الاله العظيم . ويتم التقرب الى الاله 
عن زوق > وسميظاء: كاللكه ورتسق: التبيالة 
وأرواح مشاهير الاسلاف القدماء ممن قدموا 
خدمات جليلة للمجتمع أو عرف عئهم الصلاح 
والشحاهمة » وهذا يعنى الهم يوٌمئون يفكرة 
القدمسين. + آما اذا لم يتوجد مكل هبؤلاء 
الوسطاء « القديسين » © تنتخد الارواح التي 
ينقد انها تسكن الظواهى' الطنفية أو الأشياء 
دأكب الأعسيينة الخافئة: يذل الأوفنموالية 
والنهر وبعض الاخشاب كوسسبطاء للاله . 
وكشن «التسطاء اقبي الاتساة السانياية 
« نظرا للدور الحيوى الذى تلعمه فى الخلق 
والتكوين » ظ 
الشعائر الداشية 

نا القتبائن. القايسة للنترت: الي الأله + 
ولغ «ججاناة"بوساطة مفية سكن المسوائل 
الخمر أو بعض الطعمصام ومخاطبة ارواح 
الوسسطاء الديئنيين . وهصله الراسم تتم 
تعفوق الحميزو والتزاتيل الديية والعرات 
بطلب السلم والخير والرخاء والمطر والقدرة 
الجنسية وانجاب الاطفال والحياة والصحة 
وقوة السمع والبصر وهم فى دعواتهم هله 
لا بذكرون الاعداء أو يتمئون لهم العقاب 
بالحرمان من كذا أو كذاا ٠.‏ 

وتدمز هذه الشعائش الى أيمانهم بأن 
أرواسح أسلافهم تهتم بما يصيب أبناءهم 
الأحياء من شير أو شير ٠‏ ومن الدلائل التى 
تشير الى ايمانهم بالاسلاف والارباب © شعائر 
تسمية أطفالهم » فالطفل له ثلاثة أسماء © 
الاول بتجدد تلقائيا باسم المعبود واعى اليرم 
الذى ولد ثيه الطفل »© والاسسم الثانى بختاره 
الاب هن بين أسماء أحداده الذكوي ؛ أما الاسم 
الثالك فنانا ما يختان عن الانسماء التىتدل 


على معان طيبة وصفات حميدة كالشجاعة 


و سيا السيلام 05 
تناسخ الارواح 
من أهل غانا بتناسخ الأرواح © فهم 
يعتقدون ان أرواح الموتى تختبىء مدة أربعين 
دوها لما ' دها الى 716 


و/ 


(( عالم الاروأح ) 4 ثم تسكن حسسد موأود 
حدبد لتعود الى الددياة على الارض فى صورة 
أخرى وعلى هذا فالحياة فى فلسفتهم عبارة 
عن دورة هسستمرة ٠.‏ ولادرا .٠.‏ وحود موثك.. 
ثم انتظار الروح فى 
نفل مدعا ال كان السساتن: عديد .+ 
ترتبطد جميع الاشياء المادبة فىنظر الاهالى 
بالانثى © أماالاشياء الروحية فتر تبط بالر جل) 
ولذلك فجميع ما بحصاعليه الفرد منأشياء 
نردية ثابتة عن طريق الام ؛ أما ما يحصل 
عليه هن صفات روحية هجردة تأتيه عن 
علر بق الاب ٠‏ 
نظرتهم الى الخر والففصيلة : 
الخير أو الفضيلة هى الصفة الاولىللاله» 


ذهو مصددر أل ةناها الشييداء 
الحسنة ) وال 568088 (الافكار 


الصالحة والتسرات والصسفات الحسسة ) 
وال 8 (الاعمال الطيبة ) . 
وهذه كلها صرفات محردة أو روحية لابقته 
وجودها على جوهر الشىء © بل ترئبع ل كذلك 
الحلنة كالطوارة والقداسية ١‏ 

وكوف القاضون يسدوية الكل بالتسيلة 
وكنسيها 5 ومن أمخلتهم حولي ذلك فو لهسم 
« قل.أن تمشرعلى مديق مخاص 5 ١‏ الحلاوة 
لاندوم ومذاقها لاببقى فى الفم الى الابد » 
9( بدذور الخشير رصعب زرأعتهنا ومتى إرعت 
ضسعبا اقتلاع حدورها اه 
القول بأن ذكرة الخير والفقضيلك ثر تبقل فى ذهن 
فهو أنسان أحتماعى الى أقصى الحدود 52 
دأثما على تقو ابه علا قانكه وروابطه د عداد 
من الناس ع وهذة الروم تظور فيما بأخذ له 
الاذر شى مر عاداث اجتماعية كتعددالزوحات) 
ا لسعم نه ذلك من مصاهرة تبائل مختلفية 3 
و كر غسة قَّ أ يداب عدد لسر من الاطرفال 2 وك 
ترحيب المجتمع الافر يقى بالاطفال قبرالشرعيين 
باعدبار أن الطفل نعمة أيا كان نوع العلاقة 


لف 


نظرتهم ألى ألفى والخطيئة ؛ 
على عكس ها تبشر به الاديان السماوية ) 
سكن الفاتنون أأن: الالستتان: :والد:. :ظاهر ا رلا 


خطيئة »© ولا باحق به الاثم الا عندما يقابل 
فى حياته ما يدفعه لارتكاب الخطيثة . 


وتان فكرتهوئدة 6 أن الانتان ظاهر عند 
و والح اجو (قة اتدل قرا١!‏ لجر ود معد من 
الل والتاتلقه أقارن؟ اماق قال امنا سن 
يموت وتنتقل روحه الى جسد جديد ٠‏ 

. ودؤمن الاذربقيون بتصارع الخخير والشمر ») 
وتوميية: القالوع “نميهم .عن ٠‏ الشيل لاخر 
0 

« لاسبخفى الثير . الشر هكروه عند الله . 
يتصارع الشر مع مير الالسسان . جرائم 
الاياء بيذوق هرارتها الابناء ») . 


وعن االأقاع و المعافن "القن 1" تاها ستيه 
الافريقى ' 

١‏ س انغختصاب الفتاة قبل سسن البلوغ 

؟ س الرواج بعملة الدم 

“اعد شلك الدول» 

4 سه جر دمة القيل 

هه جريمة الخيانة ١ازوجية‏ 

" سه معاملك الاب معاملة سسنة 

لاا ب الهرب من ميدان القتال . 

ويعتز الاهالى بكرامتهم »4 وبى ذلك يقولون 
« اذا حيرت بين الموت والعانر اختر ألوت .٠‏ 


« لا بليق العمل التسالن بالرجل » . 


ومن التقاليد التى بحرى عليها الاسجتمع 
الافريقى عدم جرال المرأة قبل هرور ستةعلى 
وفاة زروحيا ووحوب ارتدائها ملابس الحداد 
( السودام ) ؛ وعدم حوانل مبادرة اا رأةللر جل 
بالكشف من حبيها » وبعتبر من قبيل البار 
صجز الرجل عن رعابة زوجته المريفة . 

وتخعلف درحات العقاب والتكفير عناللثوب 
والمعاصى . باختلاف حسامة الذلب والاثم ٠‏ 
وفى المعاصى الهينة كالخطأ فى حسق الآخرين 
يكنفى بالاعتذار كأن بقول المخطىه « اعتلير 


عما بدن فى حقك »6 , 


فكرتهم عن الموت ٠‏ 

دؤمن الغانيون بحتميةااوت »© فااوشعيارة 
من انتهاء للاتحاد المؤقت بين الروح والجسد 
.اآق: اليفادة والروم ٠٠‏ وهو مرحلة من 
مراحل دورةالحياة الابدية فالامواتسيهودون 
متحسدين أحياء آخرين .. والموت ماهو إلا 
انتهاء للعقد: :مانين المادبةوالروحانية .. واذا 
كانت" الادية تعترق. تطرهم: اراد وار وحانة 
نتمثل فى الرجل فانه لابليق بالرجل أنيخثى 
ألموت 4 والرجل الذى هرب من ميدانالءة تال 
( أى هن الموت ) تطارده اللسساء ويتعتنه 
بفقدان الرحولة . 


ويعشبر الموت مرحلة حياة بالسسبة لارواح 
الموتىي ولذلك ندفن أشياء المست وبعض الطلعام 
والنقود معه . 
مقاهم الخمال لدى الغا نين 

تختلف مفابيس الجمال ومقاهيمهباختلاف 
أذواقالجماهير والازمان .. فنفرتيتى مثلا.. 
كانه ينال :همان لقان لد فدهاذا سرون 
بها المستقيم ورتبتما الطويلة ورأسها 
البتضاوي. + أها لد اليوناق القدماء اد 
الجمال المثالى هو انتظام التقاطيع ودقةاللامح 
واستدارة المضلات , 

اما المفاهيم الجماليّة ومقابيسه لدىالغانيين 
فتخضع لرهوز هديلة متفق عليهسنا 4 وصم 
يختافون عن الشهوب الاخرى فى تحميالهسم 
للرموز معان وللسفاتث عميقة ؛ فهم بربطون 
بين رهول همعيلة وجلس معين ..فهناك وهول 
لكر وأخرى للانثى ,٠.‏ 

ومن الرهوز الذكرية « الدائرة . المربع . 
الاعداد السيعة ٠‏ القمر ل ماقه ف العحفة 
الرباغية » » 

ومن الرهول الانلثوبة « المثايثك . الشسكل 
البيضماوى. هلال القمرء اللجمةالخماسية». 

والجمال فى الدين جد مرتبط بالرجل ولذا 
5-5 الاشياء الدانية اللحميسلة يعبر علهأ 


بدائرة.تامة أو مربع أما الجمال فى المجتمع . 


أ الدولة ف فيستازم وسحود الرحل والمردأة معا 
لذا يعبر عنه باليد اليمنى ( بإلنسبةلار جل ) 


واليد اليسرى ( بالنسبة للمرأة  )‏ . 


ومفاهيم الجمال ومقابيسه ترتبط ارتباطا 
وثيقا بحمال الجسم البشرى ويعبر عن جمال 
الجسم البشرى وأجزاله برموز تتخذ اشكلا 
دائربة أو بيضاوية تماما . 


كما يعطى الغانيون 
لاستدارة أحزاء ا لجسم البشي ف ا 
والخصر والفخدذ بن وغر ذلك . 


الدائرة غالبا كرمز لوجود وقوة 
الاله وقدسية الجانب الذكرى فى المجتمع ٠‏ 


أهبية جمالية كبيرة 
الوه 


و نستعمل 


لذا بظهر ومز الدائرة كوحدةزخرفية لى معظم 
معابد غانا التقليدبية وفى تكرين أى شىعيعتبره 
العانيون مقلى سا 

آنا الرمع .تردق الى التدسنية الدكريةى 
الاله والرحل »© وهو برعز أل صفات الإل» 
كا لف دل وا لد حاعة والر حمة ٠‏ 


انا" الشيكل “المتلكة ٠ذوو‏ 'انشوىئ .ومن آل 

والشكل الهلالى برمز الى الحب وال٠طفف‏ 
المرأة كما يبحمل تنصس )0 القدىة على التطهي 
والتتظيف 2.26 

وتظهر هذه الرمور كوحدات زخرفية ثى 
المعابك والملايسوالاوانى والاسلحة وماثابهها. 
النهتث : 

مير البحت منى الفلون الرتسميية الثين 
مارسهااغائيرن : وسمل الفنان الغائى بايحت ٠‏ 
التماثيل من الخشب والماج ؛ وصبالتيحاس 
والذهب والفضة والد.يد يد ٠‏ ولكن دلاحفلك 
ضبق مجال الموضوعات لنيجة لقيود المجتمع 
ومحر ماه 0 


الأدب : 

لم نرث مانا آدبا مكتوبا »6 فترائها الادين. 
عبسارة عن مجموعة من الحكانات والاإفسبعار 
والترانيل والدعوات. الت تنقند ف الاحتفالات ' 
الدشية ولاقو والشتعائر الدبنية ع 
بالاضافة الى اال 'الشعبية وكلهاغير مكتوم نة 


للا 


يتناقل روابتها الابناء عن الاباه . وقد عاق 
نمو الادب الغالى وتطوره أختلاف اللهحات 
المحلية وقيام الاستعمار وعمله على عدم توحيد 
اللهجات المحلية فى لغة قومية واحدة ؛ ونشر 
ثقافته ولغته © ليفقد الاهلين قوميتهم وير بطهم 
به رباطا أبديا ٠‏ 

ورغم أن الادب الغانى نثرا وشهرا لم يكتب 
فانه لم يمت وبقّى حيا وان اختلفت اللهجات 
الح ينطق بها وان كان “كد مستاع ابمترون 
الزهن وعدم الدقة فى الروابة والنقل كثير من 
هذا العراث . 
ومن أمثلة التراث الادبى الفغانى القدم 
البارزة الاشعار التى تصاحب « الطبسول, 
الناطقة » © وبلاحظ أن القطع الشعريةقصيرة 
حدا وغالبا مانتكون من بيتين وثلاثة .. 
الموسيقنى والرقص : 

ل كد « الو راق قافا اله عن رو 
007 ومعظم أأوسيقى فى ثانا عمل تقليدى 
متوارث وليس ابتكاريا أو تأليقيا . والالات 
الوحيية المتظاية دو كان وا يناه 


٠.4 


د 
الطبول المتكلمة »© نفير ناب الفيل © والالات 
الوم 


وموسيقى غانا غنية بالتغييرات الابقاعيية 
والهارمونلى ٠.٠‏ أها قُْ الفئاء فأن قاند الملجموعة 
الغنائية يقوم بالفناء بيئما يردد الكورسبعض 
المقاطع . 

ويلعب التنغيم دورا رئيسيا فىبناء القطعة 

ومصماأدر الالهام ف أ مو سسيقى الانقاعية لير 
والنعيب والمويل على ااوتى . 

أما الرقخص الغانى فيعتمد غلى الرهمزرة 
وتعييرات الوجه والجسم . 
الرهموز . ٠‏ 

نلعب الرهوز. دورا رئيسيا فى حياة الشعب 
الغانى وهى 'تعتبر مفتاحا لقهم الم شو لوجيا 
الغانية وتستعمل قَْ الكممير عن الاراءوالا فكار 
والقيم الاخلاقية ومن الرموز : 


8؟ 


علامات الوجه . أمساليب تصنيف الشعر 
كوم 11 تن الاسسيديناس. اللدر 181 يشان 
القس تلن © ونور الأؤاقن. : لشفا ني باع الها 
الماختلفة ؛ رمموز المتسدوجات والملايين بألوائلها” 
وآثواعيا #زخارف: الخوام والظلات: ونا اليهاء 
والرموز المرسومة على الزوارق ٠.‏ وهناك 
ايفنا الانارات: الرهرية كان تقس من لايناد 
عزيزا لدبيه بديه متشابكتين نوق رأسه كأنما 
دتقول : ب 

لقد ترك توحيدا .. انلىضائم »؛ جوعان ) 
ظماآن .. وكذلك هناك رموز لتوديع الموتى 
كارنداء رداء ذى ألوان مختلفة . 


ومن أمثلة الرهون الغالب استعمالها والتى 
تدل على م-ىان بعيئها : 


التثسها وو حكن الدولة 4 ودختلف تصميم 
فيقاق كرتن نمو للدكن واكر اللاكن بوقالت 
برمز للحنسين هعا وهذا الاخير بجمم ماين 

ذفنن الدزانين يي اوسيل ري 
الخضونة والحمال: وكتعر بذة .. 

جد ب المسواك : وغالبا مايقدم فىاحتفالات 
باواغ ين التفيم واكتهال الاثرئة أ والوحولة: 

وعلى هلا المنوال هناك زخارف تعنى 
أمنيات ونصائح للشباب والفتيات مثل : 


| ب الحب يبقى كا بعد الوتم 
؟ ل أتمئى أن تكونى أما لاطفال كثرين . 


كل هله اللمحات والروايا من التراث 
الحضارى الغانى التى حاولت أن القى عليها 
الضوء ماهى الا مثلا بدل على أن أفر شياغنية 
بتراثها الحضار ىالانسانى © وان مايطلؤعليها 
من سواد قد يكون صحيحا بالنسبة للون 
بشرة أبنالها ) والما هو تضليل استعمارى 
بالنسبة للفكر الانسائلى الى كان ولا: يزال 


“ينوع فيه :وسياتة طرقه لصبيل يديه 


البشرية وتحقيق السلام العالمى . 


ترجمة : أبراهيم عبد الرحيم أحمد. 


في قلب أفريقية 7 وفى الكونغو بالذات , 
وكومة النيران الشتعلة ترسل بلهيبها يمزق 
الظلام الذى تدفع به الفابات والاحر 


أن اده 
ل 

وأبداء افريقية يدفعون بجذوع الاسجار 
الاقة اللعرآن ع تحن .سكين "الدوق :.- والوياله : 
والنساع والاولاد , والبنات ا بتجمعون حول 
هذه النيران 4 وا قك ذلى التهار وفرغوا من 
وتتطلع الى الرجال والنساء ؛ يسألونهم حكاية 
بعك حكاأ دك 0 


والرجال المسبتكون » بكل ما أوتوا هن 
خبرة وتجربة ؛ وبكل ما أوتوا من عزم على 
أن تبقى الارض لهم ولابداثهم 2 وشسبقى تقاليد 
افريقية نقية لا يدنسها بريق زائف . 
درسلون الحكاية بعد الحكاية !م وليسشى من 
حولهم سبوى موجات الظلام تدفم بها الخابات 
والاحراش ٠٠‏ ونقيق الضفادع ى الجداول ) 
وصرشات خاطفة للثعالب والضباع 2 وبقايا 
زثير لأسد هنا وأسد هناك .. وتمترج كل 
هذه الاصوات مع الريح لتكون أغربأوركساتراء 
والحكايات 'تنصاقط همستآانية متهادية . 


وقد أخرجت الطابع فى انجلترا. ؛فىالشهر 
الافى © كثابا بحتوى بين دفثيه على سبعين 
حكابة » من تلك الحكابات التى ترسيت فى 
وجدان الرجل الافريقى فأصبحت جزءا من 
الزاقه ع وو أرقا الالرسقيون تضاف عه دل 2 
ورأوا عن واحبهم أن يلقرها علي أبشائهم كى 
نتن لهم الطريق ٠‏ 


وقول 5 ا ودفاءبيرثون ( وهو الكانب 
الذى قام بجمع هله الحكابات مدن أثرنقية 


الور سيك + 


« أن الحكاية فى أوروبا اذا ما كان دورها 
الرئيسى قد الحصر فى النسلية والمتعة » فان 
الحكابة فى افريقيا الوسطى يخناف دورهاعن 
مثلمئها فى أوروبا اخناذفا حذريا .2 ذلك لان 
الافربين بعشرون ( اللكابة ) وسسراة لتعايىم 
أبنائهم تاريخ بلادهم + ومعاله المغرافية , 
ووصف الاذهار » وأسماء البلاد المحاورة ٠‏ 
واعطائهم معلومات دقيقة عن الاشحاروالخ.وانات 
والحشرات فى الغابة الاننى بعرشون فيها »؛ 
فضلا عن #عليمهم الساوك مع الآخرين . . 
باختصار انها وسيلة للالمامبالادوالالتاربخية 
والجغرافية والاجتماعية لاوطن الافريقي ») . 


"الوشة م وشيلقنى للسدليي ا الاولى. + 


التعلم عن طريق المحاكاة والتقليد ؛ والثانية : 
التعلم عن طريق « الحكابة » ش 

فالاولاد يتعلمون من آبانهم أعمال الحدادة 
وصناعة الزوارق وغيرها 4 عن طر دق امحاكاة 
والتعلد 4 واليناتك تتعلمن الإعمال الرراعية 
الصيغيرة وصناعة !لمت وعمل [السلال واتعدان 
الولك مشسع أبأه فى الغابة ' والينت تع أمها 


0/5 


اقيق النافنة 6 بودي عملم حدن 
طريق 'الحكابة فهى أكثر خطرا وأبمد أثرا .. 
فمئلا فى قربة « اوبان » وهى القارية التى 
جمع مدوا 0 و.قاءبرتون (( افق من هذه 
ارسي + تلت دن نميه :4 ولي الرليين 
مستشسار ون قد نيصل عددهم ل أالخمسسية 
والمشربن وتتمسمز مزلاء السنة ار وان 
بالخبرة وعمق التجربة ووعيهم بتماليداللاد 
وتراثها وتار كيبا 4 وعادة مالم يكوا ن هؤ لاع 
الستشارون من عائللات مختلفة » وللا فاليم 
يقرمرن بأكبر دور تلعليمى بين عاللاتهم © وفى 
+ الهووافد “الكن» اشرنا ,النييا نخورل. القراة 
التقداة . 


والتشارون ليسوا على كم أو كيف 
واحد فى المعرفة .. فهناك مستثار »© ويطلق 
عليه « البامقوهى » فى اللغة الوطنية ءى له 
ا لايل عارك 1 عرف الس ال ين 
البلاد ). وثالث يتخصص فق الامثلة والحكم .. 
وبسستطيع « اليالوت »4 وهو الشخص الذى 
بسرد تاريخ القرية ب أن بعود بالتاريخ الى 
عدة قرون حيث يقص حكايات!23/1الوالهجرات 
والتغيرات التى طرأت عليها 

وقد أدرك المسئون وذود النجربة أنه لايمكن 
تقديم هذا الحشسد من المعلومات بطر بةّةمماشرة 
حافة ) ندخشسل عنصر الخيال د صسريائة 
الحكايات ؛ ولجأوا الى الخرافة حتى تمتزي 
المعلومات بعدصر التسلية » فتاهب بذلكدورا 
مردوجا . 

وفى الحقيقة آن داآرس ١‏ الحكاية)وتطورها 
دراسة مقارنة فى ممخثلف الآداب »؛ ليجد أن 


لادب الاقريقى ليس بدفا فى آأدخال علصر' 


الخرافة فى الحكابة .. فمثلا نجد فى الإداس 
الاذرؤ بية خرافة (( سسمساندن بللا والر جل الذدى 


1 


ذبح الدجاجة الثى نضع بيضا ذهبيا » . . 
ونجد كائبا عملاقا مثل ( لولستوى ) +٠‏ بشير 
الى أن الحكابة لو افتقرت الى غنصر الخرافة 
لفقدت جوهرها + بل انْ كاتبسا واقعيا مدل 
(( مكسيم جوركى ») يقول صراحة فى مقال له » 
انه لابمكن تعليم الاطفال بطريقة جافة مباشرة 
ولا بد من ادخال علصي الخييسال ٠٠‏ ولد 
الحكايات فى الادب العربى تقرب دن الاساطر. 


ومن أطرف ما أشار اليه «و. فف.ءبيرتون» 
فى دراسته الحكاية فى الادب الافريتى » أن 
الطفل فى افريقية الوسعلى يمكن أن يصاف . 
دون أدنى تردد ب القرى التى تقع خلف نهر 
( ليفيدوى » 4 والصبى الافريقى يمكن أن 
بعدد فوائد أشحار « االولو » ٠.‏ وأن بصرف 
حالة الطقس فى شهر فبراير مثلا © وأخطار 
عبان « الكونحوك » .. بل أكثر هن هذا » 
فان الصبى فى قرية « لويان » والدذى يِبلم 
عمره فشر عاما مللا ») يستطيع بتهولة 
أن يفرق بين مالتين من الاشحار المختلفة »6 
وأن بصف الفوائد المختلفة لاوراقها وثمارها 
وجذوعها » كما أنه يستطيع أن يفول لك 
أسماء العلبور المختلفة . على كثرتهصا بمجرد 
رؤيتها ؛ كما أنه بحدثك عن العادات المختلفة 
لكثير هن الحيواناك ولوع الشراك الملاسبة 
للايقاع بها » ويصف العلاج اللازم للامراض 
ااخعلفية 6ت يفره السعيووي | الألتة اللسدر 
والمصساد 88 وكل هذه الذخيرة هن المعرفة 
تلئاها الصبى الافريقى عن طربق الحكابات 
القن ا عزذها المتسدرن خول النران ااختدة 2 
وترددتك هله احكايات ونشابهت فقيما بيئها 


مسحين أصيحك جزءآأ لاتحزآأ من طميعة أبناء 


والحكابات السسعون اللى جمعها هشصسذا 
الكاتب ليست سوى جزه قليل من تراث 
الادب الافريقى » وهى على متعتها وطرافتها , 
فان الكاتب يؤكد بأن جمالها قد انطفا كثرا 
علدما نفلت الى لفة أخرى »© وأن حمالالقائها 
هن أصحدابها لا يعادله حمال . 


لعى المطيبعى 


68 


كان عنك فاسناعءن حدواب مكل سدؤأال ٠‏ 
فقيل تفاعدة 34 كان قك ضبان ولمسن سعاة قَّ 
مجحل كسر له أكثر من ذرع بالمدينة »© أما الان 
وقد صاار مرّارعا فى قرية « أوطجيد » 
التسسائية كنت ثراه وهو اللتعحةت برد شويع .44 
السذج حكابات عن ذكر داته 3 المددنة إٍ وس 
لم فان حكاية أن البيال ( الرئيسن الاعساي 
لو لم يساك ) عرض عليه رباسية القرنك © وأن 
فاساس أمتنع شاكرا »2 كانت هلذذده الحكارة 
مشثابة نهاية 5 شىي عم 0 التقلاتب 4 ٠‏ أذ فعدّن 
الأعالى حميعا الى دلالة ذلك « الموقشا » . 

وذاعت الإئاءة 6 ولم ستطع أصد قاو ه 
تحاهلها 3 فتدر<وا باه ف احدى الاءسسيات 
ل ذثر امو ضوع ٠.‏ وسأله رجحل ؛ كان فلل 
أفرط ل السراب طول اتدل 4« كزان ايها 
الزلسن4 ١‏ السكه كدان كنت عتية اميت 
الرليون: ؟ اله حديك <قتائع: .فق القرية كهنا 
تعر ذا ) . ألا آنه كان سرف أن عليهان بو أحه 
ذلك ألو ققب أن عنا ساد ون واد ؛ ففيضه 
مناهكا" كير ان اميدكة كلا ال موك سيدق 
حتى فق أذليه هو ٠‏ فأردف: قاللا ؛ ١‏ أن 
الخاملين 'يطيب لهم الكلام عن أعمالالعظماء). 
الأ أن هذه الأاحجابة المقتيسة والموضوعة فى 
غير موضنعها » قد قوبلت بالصمفت »؛ وبسادل 
النظرات ذوات المغعرى . ولاول مصرة أدرك 
قاسياس انه قد هرم ٠‏ فتابع قائلا ٠‏ أوم هس 


حسئا ؛ حمًا لقد عرضت على الرباسة ؛ ' 


الأسنونيوا وهو أمر ليق بابن ممتاز قدأضاف 


3 افيس ١‏ 0 .هه ل ش 


الى أمجادنا فى الخارج على حد تعيير البيل ) 
انه لشرف عظيم أشعر به بفمرلى ٠.‏ 

عندئذ تغافىأصدقاؤه عن محاولته التخلص 
حتى يجنبوه مزيدامن الحرجم مشدرينانهسواء 
أكان « حقا » قد رفضى اللقب أم لا فهو لان 
يصرح ؛ وأنه ليس الرجل الذدى يضيعفرصة 
تدعم كبرباءه 76 وأنه لن بتوانى عن قسبسول 
اللقب لو توفر لديه المال الكاق وعلاوة على 
ذلك »© فانه لم بكن 'يكره اطلاتقا أن يخاطبه 
النامن. :بلقتي" الرئيين ٠‏ كاذ كسا كرون 
أكثرارضاءلكبريائه من أن يصبح ذات يرم 
فيهدنفشسه رئيسا حقيقة ) وأنه هو لغيه 
الاسونيوا .٠‏ 

وَكَدَ. افرغ: الاصتحدقاء كنونن انيل 
واستأذنوه فى الالصرافا واحدا اثر واحد . 
والعتركي» فايناتي ال ترفية 1 "الفرقة 0 
الفضل . وقد مكث شارفا فى نفكر عميق إدة 
دقيقة أو دقيقتين ثم صام ؟ « أبايك »© أبايك: 
ا 0 
وى الحال خطرتالى الححرة آم رأةسمراء) 
تبتسم فى حياه وهى تحكم. ربط ثيابها وأخيرا 
ركعت . على أحودى كبشيها علد قدمى فاساس 
١‏ أبايك » ياحبيبتى © انلى فى مأزق كبسسير 
« ألى محتام اساعدتك » ٠‏ فتتهدث أبابكب 
اذ كانت تمعرف « سسلئما » ما سسيقول زوحها. 


0 تعلمين أن لقب الاسونسوآ معروض على 0. 


( حقا ؟ انسيدىلم يخبرنى بهذا الشرف 


العظيم ٠‏ وليس من شك فى أنك -هدير به ». 


1 طحيو اننا او كلسي با الاك 6 راكفا 


1م 


تظاهرا . انلك تعرفين ما بعرفه أى وأحد فى 
قريتنا الصغيرة الثرثارة . أن «البيل» بريد 
أن يسيغعلى لقب الاسونيوا الا اننى لم أعله 
وذا :شك 2 نانك رفون اله لمن عدف 
ما يمكننى أن أظهر بالمظهر الذى يليق 
بالنصب . فتنهدت أبابك هرة أخرى - اذ 
كانت تعرف أنهم يعيشون على الحساب وعلى 
دخل « دكانتها » من الآن فصاعدا » وانه اذأ 
توقفا ذلك ©» فسسيتعين عليهاأنتظهررصيدها؛ 
دحب أن نتصرفا ©» وان تتصرف فى الحال . 
وعلى آبئة حال فالمال لابد أن ندبره 1 ثتُماذا 
تقترحين ؟ 

وى تلك الميلة نام قاساس هلم جفئيسه 
برغم متاعبه ٠.‏ لكن زوجته لم بغمض لها حيفن 
وهى تتقلب على سيريرها المصنوع من تسج 
الكفن 6 وتكيد زاسها الثالن 3 العدى 4 يهنا 
قن خوج ْ 

ومع مطلع النهار كانت جهود أبايك قد 
أثمرت ٠‏ فتركت خادمتها الصغيرة تعدالغطور 
وقصدت حجرة زوحها © قفتحت التوافل 
وؤكالك 281:35 1 تعييش اعنياحا ا سيد 
لقد قفسيت الليل بطوله أفكر 4 انك لاتكاد 


تعرف كم أنت غلى © فاعتدل فاساس جالسسا ' 


على السر در وقد مدت رأسه 0 وتأبعت أبانك 
القى اتمند: ابناءك «النحعة 16ح ابسن لاك 
مسئة أبشاء 5 »0 

« أجل © ولكن أى ننمع برجى هنهم ؛؟ أن 
الولدين الصغيرين مابرالان فالمدرسة والبنات 
لن يحركن اأصبعا للمساعدة ٠.‏ وبدلا من أن 
بدورون فى الاوساط المدنية الملمية » زاعمين 
أنهم بتعلمون ..السسماء وحدها تعر فا ماذا ! 
الهم بكلفوننى كثيرا »4 . 

« انك أبوهم على كل حال © وأنا استطليع 
ان أقول انهم سيفعلون ماتريد » كانت أبايك 
حريصة دائما على تحاثئى ذكر أثباء زوجها 
أذ كانت اهن “ننسبها لا يلد ليا اله انها انان 


لله 


حال »© فالبنات لن يتروخن بدون مشورتك ): 
وصرن مثل بئاتك الشوارع العاديات » . 


وكان نور الفجر قد أخذ يظهسر رويدا 
رويدا ؛ فنهض قاساس ‏ وقد انحصرتغكيره 
ف “الذائرة: لعن حددتها. ووحعاه ‏ و خيلا حر 
النافلة ») ووضع وجهه بين كفيه وهو بنظرالى 
الافئق البعيد ثم جمل بحك يديه فى انفعال 
واضح ويعول : « ستحضر الينات 6 وسوف 
كن زوجات رالعات لبعض ذوى الحظ من 
الرجال ! ويجلبن لابيهن الفقير دوطة وفيرة.. 
ثم جلس الزوجان سويا وجعلا برسمان خطة 
احضبار ‏ البنات الازيغ ؤاقران الخروة التوضن 
دائما بمثابة عزاء آلاب عن فقد « التخلى عن» 
ناته , 


وق التتسوق > فق ذلك اليوم .6 سيقت 
أبايبك أن أهالى قرية أولحييد قد تهيسأوا 
الاستقبال بنات زوجها . 


ان الاخبار سرعان ما تنتشر فى الاماكن 
الصغرة ٠‏ وفى المساء » أنغفض السوق وحملت 
النسام الاشبار « السيارة 4 الى بيوتهين 
الصغيرة . وفى مدى يوم أو يومين كان كل 
واحد من أهل أولجيد يعرف ان بئات فاساسس 
الاربعآتياتليتزوجن ٠‏ والواقع أنبعضالناس 
عرفوا من سيتزروجهن ب وهو ما كان أكثر 
من هبلع علم فاساس وآأبيايك » اذ كان ذلك 
جزء!ا مز خطتهما . اذ اسستهدفا من ورام 
الترويج لبناتهما أن بريدالتقدم لطلب!بديين. 
وقد كان فاساس وأبايك على. ئقة من ان 
النامن سملن 7 

ولقد كانا محفين . فبعد فترة هدوء مدة 
بوم أو يومين © بدأ بيت فأساس يحفل ثانية 
بالزوار ٠‏ ووزع سيل التمر » وسرعات ها عم 
الفرح والمرح الجمع ٠‏ وكان أصدقاءم فاساس 
حاضرى البديوة فى تلك الايلة بشسكل غير 
مألوف © يلقون النكتةاثر النكتة » وضحكاتهم 
المالية يتردد صداها فى جنبات البيت ٠.‏ 
وبالرفم هن أن فاساس قد شارك فى المرح » 
فانه جعصل يرقب ما حوله بعين يقظلة 


وأخرا '» انشعد: ( اهل" المسن ) الرحييل م 
الا ثلائة زعم كل منهم أن عنده ثسيئمًا هاما 
بريد أن يناقشه مع مضيفه . وكم كأن مرور 
فاساس بالصدفة التى جاءته بثلاثاستشارات 
هامة فى تلك الليلة ©» ولذ١ا‏ فقد كان مستعدا 
لما سيحدث الى حد أنه افلح فى أن يبتسم 
ابتسامة طبيمية عندما حط الرحل الاول عن 
ذهنه ما كان يثعله . حتى لقد احتج العمر سس 
قائلا : « أوه , أجك , لك أن نضحك ! ولكن 
ضع نفسك فى موضعى لدة دقيقة ؛ فعلى ألى 
لا أريد ؟نأعدد محاستى © قائمى لا استطيعأن 
اعفل تدكرك: بأعمالى كنار للمدوسةالحلية ؛ 
ووحود احثمال كبسسير لانتخابى فى المجلس 
انان ف قد لق لوفو اسه 0و الحنهان 
الاقيافية 2 العري5 1و الشكل< 0 متسيد هوك 


حس__ل | أأاء. 


نظر فاساس لهذا الكيك ابن الأد ون 
الذى ما يزال بتأنق فى مظهره كفتى فى 
البفزس: نواقة كدن أن تمميياك نمنا بن 
«الديك» العجوز على. أية حمال » ولاسلوبه فى 
التظاهر وحيه الفرط لتيل رضاء الجمهور ) 
ليم كن من المحتمل أن سوء معاملة الولد 
المسكين 4 فقال وقد كانت ثبرة حزن تشيع فى 
صوثهة ( دا صدنشي العزيز » وددت لى كانت 
لدى أبة فكرة سابقة عن ليتك © أو لو كان 
خطر لى أن فكرة الاقتران بأسرتى الفقسيرة 
تحذيك '.. الا ان البنات جميعهن مخطوبات ؛ 
ليتنى كنت أعلم 0 .. 


أليس من سسميل لتدارك الامر ؟ حثى ولق 
أعطبتك ثلاثين حنيها «كدوطة» لها ؟ أن المال 
معى الآن « ولقد كان هذا المبلع أكتن :هما كان 
بقار فاساس وما كان أولاه أن بغنى فرحا ) 
الا اله لم ير من الحكمة أن يظهر انكبابه على 
الصفقة » وأخيرا قبل النقود ووافق على 
فسخ اانقيقة السنايقة الأباعه حك الخطية القن 


لم نحدث اطلاقا ودخل الرجل الثنائى 4 .م 
الثالث ٠.‏ 


وى كل مرة كانته نفسن القصة © وكانث 
النقود حاضرة مع كليهما أيضا أحدهما 
كان ممه ٠.‏ حليها ) والاخر مه» خنيها . 
وكان المبلغ القيم وهو سبعون جثيها قله ' 
صار له فعلا . وتأى رجحل "عتمتا مدنك © ب 
بخف عليه إن يقدن الاثمان فستر تفع فيما 
بعد ؛ ولذا عندما اقترب منه الرجل الاير )» 
لم يتوان فى أن بقول له فى رقة بالعة ولكن 
حازمة وقد وضع رحلا على رجل « اآسف 
جدا » ليتك اخبرتنى من قبل ٠.‏ لقد انتهى 
الامر » واتفقنا فى شأن كل اإمنات »6 . 
وعند ما أغلق الاب من دون آشس أصد قائه 
شرع فاساس الى حجر 5 الحلوس ومصضساح 
مناديا زوحته » 'التى كانت مجلس مسترخية 
على كزفية امفقيل: وعلنى" شفغتها اتتسداية 
ذات معزرى ٠‏ فُسادرها قاملا وهو تلت 
بخموض ١ ١‏ خملى كم 019 ٠.‏ 
فردك قائلة : « أن معك .لا سحنيها ) ثم 
تأبعيت باذ تحر جح 9 لفك كنت وأقفة مام 
نائذيك طوالالوقت © فتهائى ! خذدى اذنهنا 
الحنيه فأنا مدين به كله لعبقريتك حقسا ٠٠‏ 
حسئًا غدآ تذهيين الى المديئة وتحضرين بشانى 
الاربع الحميلات ٠.‏ 
با الهى ٠‏ اتنى لم أكن أعرف كم أنا غحلى 2 
وغرق فاساس فى أحلام اليقلة وجعسل 
حدث زفسيه ( 5م »6 اليس رائعا جسدأ أن 
عفة عل هد الدرانتى النعاة الدافة 
وتعن كول ذلكه يدرك اكبائه الوانعة © كو 
بحرك ( منششسه ) خالية من شعر الشيل عجبا 
أمام جيهسور معجب يه وهِ3و يذرعم 
الجحرة ذهابا واياما ٠٠‏ وكأن هذا كفياذ بأن 
(( سامى البدراوى )) 


,م 


أول مصبانع الصدلب 
ف غر - أذر بقعا 


شهد أخيرا رئيس وزراء ليجيريا بالشرقية 
حفل اذتتاح صناعة الصللب اللجيرية الذى 
كل عرو سد ,وذلاك ل امن والتراف 
هن ايتوجيى ومصساتع الصلب هذه مشروم 
مشترك بين رجال الصناعة عبر البحار وحكومة 
نيجيريا الشرقية » وسوف تلتج الصناعة 
العدلب هن الحديد الخردة للاغراض الانشائية 
والصناعة ؛ وسوفا بدرب التجيريون فىمحجال 
التعدوين وسوف تسقع أنشاء عدد هن الصناعات 
الصغيرة والكبيرة المرتشبطة بها ٠‏ 

وقد صرح مصيدر رسمى بأنه على الرغم 
من أن الصناعة تتكلف 0٠00٠ر١٠؟‏ جنيه الا أن 
نيجيريا سوف تكسب أكثر من ٠0٠٠ر١٠7‏ جنيه 
سنويا من العملة الصعية ومن بين ٠٠١‏ موظفا 
هداك عثشرة من الاجانبكانوا بدريونالنيجير بين 
فى الأوجه الفنية الدقيقة للصناعة وفى اقل من 
عام من المتوقم أن ننئج الصناعة ٠٠٠١‏ طن 
من الصلب شهريا ولقد كانت الصناعة الاولى 
من نوعها فى غرب افريقيا 


5م 


الاستثمارات فى مدغشقر 


بلغت قيمة الاستثمارات فى مدفشقر الآن 
/لار١‏ مليار فرنك وهى تتناول القعلاعات التالية : 

التوسع فى مصائع النسج . 

انشاء مصنع للغرل يبلغ انتاجه السنوى 
2 

بناء مصنلع لاأغطية ٠‏ 

دناه معمل لستحخشرائل الصيدلة ٠.‏ 

بلناء مصنعين لتركيب سسيارات ريدولت 
وعجر ودين 

اتامة مصنم المهمات الكهربية . 

اقامة' مصنع لتركيب الدراجات ٠‏ 

أقامة مصلع لصنع الاطارات 

هذا وحدث توسم فى مصائع الجحعة 
والمشروبات الغازية والفطائر الغذائيةوالادوات 
المدولية المصنوعة من اللسلاستيك . 
ندا العمل فى تشغيل مصنع النسج فى 
عام 1554 ١ ٠.‏ 

رودسيا الجنودية دولة بوئيسية 


5-7 


تحدث مسي أدجانر و1 نوين فى الاجتماع 
الذى عقدته الحمعية التشربعية ثى شسهر 
بوليو المافشى فقطع على نقسه بعض الوعود 
وكالترتسطق: الووواء الله واف بحم الدسكون 
من العابثين والمخربين وأن القانون سيوف 
يعامل هؤلاء بملتهى القسوة . 

ثم عاد سير أدجار وأو ضمح در نامج حكومنه 
فى الجلسة التى عقدها البر لان يوم الجمعة 
المافى وقد اتخذد فى هذه الجلسة قرارا بخول 
للحكومة حق ححرمان بمعض الاللمات والاذراد 
من حماية القانون » ذلك لانهم يعبثون بأمن 
البلاد وبلقون القنابل والمتفجراث وبنشرون 
حالة هن الرعب داخل الدولة ووافئق الاعضضاء 
على هذاالقرار . وريما قصد سير ادحاربذلك 
حل حرزب شعب افريقيا الزمبابوى وايقاف 
نشاطه وتقييد حرية زعماله ومن الواضح 
ان الحكومة ان تقبل تكوين الحزب ثائيا تحت 
اسم جديد كما حدث بالنسبة لحرب المؤنسر 
الوطنى الافريقى اللحل فقد تم تكوين هذا 
الحرب ثانيا تحت اسم الحزب الدبمقراطى 
الوطنى . كما ان التمديلات الجسديدة فى ' 
القاثون. تتبخ: للسلطاث الركنؤية العكومية 


وقوراف«البوليينى االنها فده هاي النظام رومطاانة 
المحاكم بتشديد المقوبات التى تفرضمها على 
الام 
القرارات بسيب تهديد مستر تكومو بأله 
عوك جع -وبائق 'الدت بو اعت بيب وذلك 
فى اللمؤتمر الصحقى الذى عقده فور عودته 
من الامم المتحدة بل يبدو أن حكومة روديسيا 
الكوية ؛تامتدارهة عن التبر ارات اليمة 
ند قلدت حكومة جندوب افريقيا فى تشريماتها 
العنيفة ») هذاوقد علق سير روبرت تريدحولد 
فلى هلاه القرآرات: فقالانها كفيلة: بأن. تحمل 
من روديسيا الجنوبية دولة بوليسية بل ان 
لأثيرها سيكون قويا خارج البلد ٠.‏ 
منح من أسرائيل 

جاء فى الاخبار ان أسرائيل تحاول بكل 
تنواضم أن ساعد ليحيريا وغيرها من الدول 
النامية فى مشكلة نقص الفئيين والعبمال 
القويس 2ن سرون بقارن اتكمتاد حلقات 
نذامكة لعذويت “الدزيين: النقاق ل افاوينة 
اورت الفنية العليا فى ناتانيا باسرائيل وقد 
نذا كوول لول قد سن سيف الى قازرا 
بالمشم الدراسسية الاسرائيلية لى ابريل سئة 
١‏ وكانت الدفعة تضم 5م طالبا نيجيريا 
فى نهابة العام الاول وقد أوصى بمد الدواسة 
هامين آخرين ل ١6‏ طالبا ليجيريا بتخرجون 
بعدها مدرسين فنيين فى النجارة أو فى المعادن 
أو الكهرباء أو الآلاتة الرراعية أما بقية طلبة 
ليجيريا فسوفف يقنضون ستة أشهر أخرى فى 


التدريب السملى ٠‏ 


وثى هذا العام وصل ١‏ طالبا ئيجيريا 
بموجب ملح دراسية أخرى تدفعها حكومة 
اسرائيل ..منهم 1١‏ طالباحددتهم حكومةشرق 
يجير باواثنان أاحدهما من غربنيجيريا والاخر 
من لاوس؟» ويلاحظ إن الشسمال لم تقسدم 
منس أليه »6 لاله سبق أن رفض كل ما يتصل 
باسرائيل فى منطقته ») وهو يقوم بدعوة أصيلة 
لعفف اتراتيل ق قاقة الاجواء' الاشرى - 


بئاث النقد الدولى وغانا 


منح بنك النقد الدولى غانا حق سحب 


ونبيدوق ا الحكومة اتخذت هذه 


هايا مليون دولان » ومن المعروفا أن ميزان. 


المدفوءاف لدى غانا بعاني الصعوبات من 
جراء هبوط أسسعار الكاكاو العالية وهو 
الحصول الرئيسى فيها . ومن جهة أخضرى 
من حجراء ازدياد حاحات الاستراد وقد 
انخذت الحكومة الغانية اجراءات لتصجيح 
الوضع تهدفا الى اقامة التوازن فى ميزان 
الدفرعات الشارحية «والشافظلة علن حاط 
العملاك الصعية فيها . ْ 
3 أن دآات جموورية مالى 

استوردت جمهوربة مالى فى العام الماضى 
من الماميا الغربية بضائع قيمتها .١١م؟14!|‏ 
فرئنك ومن الولابات المتحدة ١١61٠١٠١‏ فرنك 
والإاتلصاد السوفيتى ١٠.٠؟٠٠١١‏ فرنك ومن 
بريطانيا: 548 ألف فرتك والمحير 1١56..‏ 
قرنكف عا ابتتوؤوة: بفعائم :صبالغ اقل من 
هولندا وايطاليا وبلجيكا وتشديكو سملو فاكيا 
وبولندا ويوغوسلافيا والسويد وسويسرا ٠‏ 
وكانت. وارداتها قليلة حدا من بلدان الشرق 
الاقمى 4 ومن هذه الواردات يمكن معسرفة 
الخطر الاقتصادى الذى سسير فيه هذه 
الدولة: ظ 

النترول فى انجولا 

أدت أعمال التنقيب عن السترول فى الحولا 
الى نتائج مشسجعة وظهر أن الجولا لا تستطيع 
ليس 'ققط 'لنطيسة حاجات أو احتياجات 
البرتغسال هن البترول ولكنها 'نستطيع أيضا 
الصسسديرهة الى بلاد آخرى ٠‏ وقد استطاعت 
شركة بتروفينا بعد ٠١‏ سئوات من الابحاث 
ان تحصل على أولى نتائجها فى شهر يوليو 
من العام اذاكى..بحيث اكتشقت: حقل ونياسن 
الذى يمكن ان ينتج وحده ©؟ ألف برميل 
فى اليوم الواحد . ويوجد هذا الحقل على 
عبد 1١٠١‏ كيلو مترات من ميناءالتصد يروتبلغ 
ال#قياطاك هذا الشقل قن 2 الى 5م 
مليون برميل .وببدو أنه ستكشف حقول أخرى 
قرسا . 

ويعتقد الكثيرون هن العلقين الغربيين أن 
وجود البترول سيزيد من تمسسك البرتفال 
بهذه البلان,م ©» ولكن الحفيقة تؤكد دائما أن 
ثروات البلاد تكون فى صالحها ؛ وتكون قوة 
من قوى التمرد على: السلطان الاجنبى ٠.‏ 


وم 


يولد الانسان حرا منذ ترق عيلأه نور 
امراة 3 فلم تعرف الو ]لسك دطهار نه ونراءنده 


استعبادا ولا فرقا بين أبيض وأسسود ولا عبدا 
وسيدآ وسيكطك الإنسان ذلك حليا 2 لفيسييكه 
محايهها ابه الفوونة جه غبردة اران 


نشد كانت القارة السوداء احدى هذه 
الامائن من الدنيا التى أصابها وابل منهؤلاء 
النساس الذين يسمون خطأ بالمئاس وهم فى 
حقيقة أمرهم لا يعرفون معنى الانسسانية فى 
شىء 6 لقد استعمرت هذه القارة منل سنين 
طويلة ومازالت أجزاء متها تن تحت تر 
الاستعمار لا لثبىء الا لان هؤلام السادة كما 
يسمون أنفسهم بذلك يشعرون سكان الارض 
البسطاء فى حياتهم بأنهم عبيد ولا بصمم الا 
أن يكونوادائما عبيدا » القداستنفدوا طاقتهم 
وسخروهم فى العهدل حتى جعلوا هن أرضهم 


مزارع خيرة لهم باخلكون خيرها وباركون , 


لاعلها الذل قبل الفتات عن العيششس ٠‏ 


واليوم وقد بزع نور الحربية وضاء على 
هذه القارة الآمنة وأخذت ت"عحرر الدولة بعد 
الاخرى فبالامس رفعت رابة الحرية ذوق 
أرفن سيراليون كما رقع علم العزة والكرامة 
والقفداء على بقعة من الارذن روتهسا نماء 
شهدائها الا وهى الجزائر رمزالحريةوالفداء 
وهنذ أيام احتفلت أوغندا بعيدك ميلاد حريتها 
فهر دوم يستحق الاحتقال به على مل الايام 
فقد أحسست ألها النتزعتمن مشلب الاستعمان 


لذ 


مالتسال 


البفغيض لتعيش. بين دول الدالم الحر سيدة 
فى أرضهها فى مالها فى نغفسها .. وبعد أيام 
ستسمع وسدترى الدولة تلو الاذآرى تر فع علم 
حريتها ليرفرف حاملا للئاس فى مشارق 
الارض ومغاربها شمار الددربة والسلام قهما 
طاريق السعادرة والرخاء بل حق هن حقوق 
كل“اتمناف + 


وان الباحث عن سبب دلخول المسستعمر 
الى تلك القارة لبجد انها غنية بمقومات اليا 
فكليه اميا كزونياء لمكو لم وهنا شو اكوك 
وما به من اوزافية وهنذه مناحم الذهب 
بالسودان وهذه الثروة المائية الكبيرة وثلك 
المعادن كالقستدير والحديد وغيرهما وتلك 
الثروة الحيوانية بل الإرضالرراعيةالصالحة 
فكل ثشوء يلم عبى أن كرات هذه القارةكانت 
محط. أنظار هؤلاء الناس الجياع مئذد وطأت 
أقدامهم هذه البلاد 


ان الرجل الاسود المى كانت من طبيعة 
التنفدارس أن تخاقه فى هذا اللوث وها كان 
له أى دخلفؤهذا بشعره المستعمر أته سيده 
بلونه وأنه قيم عليه بحضارنة ٠‏ ومن يقول 
ذلك فعوئى: اليدتقمن القامي» تمتطقة الموج 
فمن يفرق بين انسسان لى االكونفو وآخر. فى 
القاهرة هذا أسود وذاك أسمر ولكن كلهم 
أبناء قارة واحدة هذا قريب من ذهل الاسستواء 
وشدة الشمس وذاك بعيد علهما ثم فرق بين 
حضارة القارة وحضارة شقيقة لها فالاوللى 
عل اتضال :دائم بالحياة الحايسية” والعاتي2 
لو فمتهنا: الحدر اق .ولوهووة الاسلاك وزقتاة 
الاتصبال بالعالم الخارجى بسب المسب_شعفر 


ابت الحضارة أن عصلها فكانت ق شبه عزلة 
مما حعلها متأخرة عن ركب الحضارةال جعلها 
متأخرة عن ركب الحضارة بل جعلها محط 
إطناع الشعس الذى يعرف من أين يؤكل 
الكتف بدخل البلاد عن طريق التجارة تارة 
أو التبشير تارة أخرى وفى شكل مهندس أو 
طبيب أو تاجر وهو يعرف مدىغنىتلكالبقعة 
من الارض محدد لوسيلة استعماره وتثبيت 
أقدامه .ه 

لقد بزغ فجير الحرية ولا شك 2 وآن هؤلاء 
الئاس لن يعيشسوا حياة أصحاب البلاد وآنث لهم 
ان بتحرروا من لير الاستعباد بل آن لهم أن 
يستمتهوا بخيرات بلادهم التى حرموا منها 

وهذه قصة جهمهورية مالى مع الاستعمار 
الف ر نسبى نقد وقعته مالى فى مخالب الاستعمان 
قرابة قرن من الزمان واسستطاعت أن تضق 
طر بقها حتى وصلت الى الاستقلال فى عسام 
46 وقد أحست فرئسا بمدى الخسسارة 
فمساحة مالى ضشعف مساحة فرنسا وخرات 
مالى كانت تشكل الكثير هن مقومائه حياة 
فرلسا المعيشية ٠.‏ 

ان فى المستقبل القريب وقبل أن ينتهى 
الناقوس من دقه سئرى شعوب تلك القارة 
وهى تسابق ركب الحضارة وتقطع الاشواط 
فى بناء مجتمع حر متحشر ترفرف عليه راية 
الرفاهية فهله الجمهورية العربية المتحدة 
.وقد لاقت الامرين من اامستعمر والحكمالبائد 


ثم آن لها أن تقضى عليهما معا فى الثالث 
والعشرين من يوليو عام ؟16١‏ وآن لها أن 
تغير مجرى التاريخ قهى أمل افريقيا كلها بل 
أمل كل دولة تنزع اللحرية والسلام فهما 
هشوا السسسانة وار قي 


وهذا المارد الاسمر بحمل علىعاتقهدعوة 
الحرية والسلام بل التعايشسالسلمى والحياد 
الإيجابى انه ابن بار من أبناء هذه القارة 
المخلصين »؛ ولقد أصبح فى مكان بشار اليه 
بالبنان وأصبحت الدول الكبرى التى دائما 
يا اريت تفن ان ااذه تسيا له 
حسابا فى كل اجتماع لها بل فى كل خطوة من 
خطواتها فهو مؤذن الحرية بل حامل مشعلها 
أنه الرئيس ( جمال عبد الناصر ©“ فخر جيلنا 
الكافن انل اميه ةنا" ذافن ل تحن آبتاء 
افريقيا فقط بل أبناء كل وطن اغتصبت 
حقرقه مهما بعد مكائه ٠‏ 


ونأمل أن نرى فى القريب العاجل مولد 
اتحاد أفريقى عام يضم كل دول أفر يقيافهذه 
عوورنة مالن وقد المت الجمهورت .فاته 
وغينيا فى اتحاد سيامسى واقتصادى وثقاق »؛ 
وهذه دول الدآأى البيضاء باكورة ذلك الإتحاد 
العام تمهاد للاشعيان حياة يننا نقلد اذل 
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1١١‏ 111026833 10 


1681 20111 أهة1[ 526 101111218 
56 طأة؟ وعدم أجرعظ! ولتوع1] 


نتأملا 121:0 2284318401110 تت 
لان 101 اخللطا 1111012 701 1011704 11 


وخءا 


تلقطةة] تزعة تمنط5طة 


]56 عع تمقاأطمعوع2 ماع 1مصرمء عطا 
0 ولطوع نا ذه و1لتاط عط معي 
عطةا 02 832560 12086 لطه 
71و88 تامعفاعطة فط 02 معادرمها 
ع 136 00111 20 18 عطمعط"1' .1328 
22168عتمطة أقطا 16مم260 21161621 
6 معطا 50 أمروبلا اطتعاعغطة ه11 
عللناط ماعطا غطعناهطط 120 قعع1امت 
267 15611 0غ لطعغطةا طكاتر 
51 غعثاا ا 5655160 وعطة ممع 1 
ع طشم عط 02 5201 11 1االتوعطا 
5 1235 لطعنخط؟؟ ,ا تاعستخدامة 
طاع2 فقطة 00م0ع ,لاتعتاعع5 2211058.1 
للاجزة ع تناقة1طع7» 20ة ,قطنا 6116 

0" علوع32 126 لاه 


عط عه اولظ قطة 10 رطع مطاف 
5081 لطة [وغ21مأقتط ,171167 
عط ستطخذم؟؟ ,0اعمع 0127 معع2ة 11 لطا 
ر7632*5 20 قتامط 20111 0115 لدعم 
راق رطنكناه80 عقطغ 10 1086 1002 
وبا قط ,ر,قعع3 7210016 عغطا م111:2ع 
- 21560 :60112117 تاعع5 عتتقط قد26810 
0 .لتقاة1 قطة ماقاطوطق نرّط لمعا 
طمتطتمه عط 08 عه 28ة021ة1ط 
ممم عطتحدم وطوعمف عط1ا أهلا 
(وعة عطن) وأطوعف 2ه 5غناهق8 عط١ا‏ 
6221:6046 128.0 ,(111511[13جزع 2 
267 562056 ,16 1211162660 عه 
0 عحصطت قطة غة ع8 0عطعوء؟م 
عط طعتامعط ,”فققاظ ططا عتسمق' 
انزف أونداتاء ان وزفاانا 


-قققطط ‏ قط غصعة 1أم7ع8 معطا ١‏ 
6م 02 0186096577 عط 20 هلاه1 
5 ©1385 عطةا 112 رقع5011 11116 
6 ,لإتتنامعه طتدوعءأعطتد عط 01 
1002 عططقه قتزع 62210 1321م تعنلا 
-018 عمط ..قصتطة 11اطع 76020 ه 
أقطة عاومعم مع«مططعقط 2 600760 
-3.05 8637 تع متططة ةق 01©« تتتوعة 1850 
11151011 06 ععصطعع0 321060 
50تطوع0 ١761‏ 58 ,ع00 8000 
عمع32ة]1 3120 ,80176210262 
أل قطة مع«عجهقه2ام: 1306 عنمع ان 

11011116 


-تاع066 26014 ع1دمةطقطط قفنط1 
:86083 طعلطنىة «م1وع .3 معام 
له 01 عمطتلاعه مطل" للوة قتقطم 
125 تتوع هام تاعتط عط 15 هط 
ععلهة'' 18 طعتط؟ا 012 عطاجاعه 
170 7 81111011210601 0 ,*118مةا 
320 طحراع قاط ,أمعطلكف ,181017210 
1م252 عمل ...وعطها "لمعا و3 طقعدة 1 
107 3037ع7 عطتنطااعع ,رقلصوع نا 1ه 
-12067 “تغط 01 مناه تتماعع0 عاذ 
-068611 ععلة ,20610061 حل ع21016236©> 
01 بلا716؟ 12 ”عتطممقطط'" هة 60 
طاية 1اع 107 طأقطة أاقطة أعهةة عطهة 
0 16011583018 ,0ع انقتاع تتطء 28301 
0 110522 ,0ع38 تقظطقء0 
6 عفطة نعطت ,عططاا به كه أ وعئلة 
قاظقم 15858 ,1121560 788 لإعللولا . 
8 20111683 . 11012 166 
.51028 1121613:101281 1ه 

0 ,11106 أقطأا نط 
نمع 113260جزاعع212 85عمطلاع ددمة 
.هل 50 لطاأانامتم 
05 2116 قطةا 112067 عصتدهة امرووط 
-0371 قوع اععل عاعة1 علدمةعقطاط عه 
89 لوإطاعطهوظ'؟ طاعتط؟ 01 ,تزاقهة 
-80126 .ع طقط 20717260 0811م قطة 
78 177378 لطلقطتاط عط 168طداة 
6ط بطكداه8 10 طاه0ل1 21021 
د حانتتمة 565160 بطعطةا 08 قأاطوم . 
851038 قطنا 2ه 0168 1تاظاعنا قت5101تق1 
مالطوع17 ,18لقتطتاثة ,وأآدرم1طلائط 
7 320 1112121083 

-ع010موعتطغاطة 320 818101325 
5 0011525 20 1856 18185 
-13118 عط حععراة5 «واتسصالقة عطة 
«اتطقططز عط لطح ع1«ممعم 2103 
قط" .1م129 عتدامة«قطط 01 فاته 
-108 05510115 قط هذ جاعم ع5 3ه 
رق تتااقع1 ,6010111 10 38 611688© 
-:207763 31201 ققطمأقتاهء رقط10 1200 
١‏ 1770 قطةا 2629662 216120 
0 تق 2150 18 1116868 
مط . متعوقة أقط «مدعطرمصهطط 
نه .1 ,متطقطئط علط 2ه ععمعأماعءع 
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تتعط م16 بإ[لة* م1 دممتصامه ع أ[أحاتار 
122505 قط عصم مقط ,مم جراد 
شفط للعرمبيد عط 


026 عطة للطحتصماتث 220 حط10215ال 


تدمع 1 


نام عغطل" .عقصتطا عصحدد عط مد 
0 اقتطملت قتطا لمصتطعط 
معط عاطهدة م1 15 غ1 .متوعله برعم 15 
توته ع1 -1[اء: 10‏ “تغط م1 ]مدع 10 


01 قستاع1/؟ ك3 عطلومم 01 عم امهم 
-0 ممعم .قاط قنامتع ناء لطة 120121 
لإتدة يغخطاعتتمط كآه عصة[ سمتعط) ما عدا 


-208 عطتعام2ا 018 عامل لتك مقعم 
-10202317هات 15 مممتطه1ك قل هذه 111157 
.6أتمة دللاضة حنج قد لع لصوعط بوألوه 
غ20 15 معام أاقتصماك قلط 1 
مطبة عومط؟ .اباأعسفطة قصة عفاذ 
05 205 00 تتقتصمات ع5مممه 
ع 611 قة قن ل عط عه لولج مال 
«جره عط 1 .طقتد؟ لع 1م ممطع صم 2 دا 


1060107 2ه 72056 


2  2011عهل‎ 


-2201/6 211505 م110ا8ت 2 بتطرمدم1اطام 
ادفاو 


خقط 201 10 112001321 تالز 15 11 


5 لإبع 106010 20111621 2 25 2101510 


05 طملععة ععثرةا د عوط معقمممه ووأج . 


-1 الال عمعط 1 .ال 11011 
2217 1211106 طءع اد ,2101025 511 
عطط عتغطا ع28ممتة ووو ل غمعستممهسم 
(11118ه7 عط م1 لعدمتزمه عه رقدءطصر 
عقتلدة6< تإعط 1 ,متقتصامات 01 ماأععررقه 
201 0ه تامتعتاع* ه 5ز كنال غمط 
-2881 علدع2050 سه له ص0 2ط ه 
7 10 لاكعل 2 صن تسمم مه [تمر 
متطملصعلة سه ععوعم ص عكنا عع«لج 


بطغقاط قلط كه لصحا عطاهة جذة 


01 عل و1 .102 لععوعم لج 
مد 211 كعتااعللية لإممحم عل 
عكقط ولاعل عطةا طاعتطنهة 10 وعم لاكتال 
لصة عدهما متعطا صز معلنء زجالتة مععط 
50ل ع1 غددظ .لتتمغقلط لعترععا[ععطاء 
عقللةء ع1داها ص1 غامد لد تمحر 
15 8176 5ع اندع 11ناة 1036[ أقط 
10 اعتاع لق انل «طتقل[ه مد ذتيى ل[ 21210 
روطدعم عطا أغقطا كته عصنماوط 
ع1طاإقت1ممقع2 لإق112 0ط عو ستعدا 
ر655 65517 [ع متدمط 210 لإاتعقلمط لاأقتوو ل 
ع0 تإأتدحعه 2220 عم لقتال ط1 غ70 ل 1نامء 


ةق 11111256 10للا 116 '*نوع جز مغ 1112012 


5ع ناا 901 وععدع باوع دم عاحاه) معط 


-613 00125617 رقثلاع ل 01 لداع تتتناج 1111511 


قضة علوه! غموعنع طخلد عغقط) عه 
05 أه امل عطا غه امع ,تع دعوو 


1112112135 ولع 0011 
ولعتطنا رمعتتعصسة لطه عممتدظ أه 
عطاا امع تعام]ز كاعد م1 عسمتعاعددا علتطبن 
25 علللطاطعنة «اعة15» كأكامم10اج 
عطة طط لدعط عع10دا 1156م تع مص 


38 101 مولطع” ,01د جوم 
53563 1تأععده 126121 درن" مستحكاععل 


5 210123 تلع لم”طا تالعطغ لتتعصتح م1 
عله عط تلان مصعم 2022121 2 دز 
57351 1521211063 لإتتقطط حال تغط مخز 


ر6 11 طنامء - 0م26 امهم 0صند له 


2615018 55م أع نامل نتعطاه ممه طأمتيللء ل 


عطا دسمقتاعمنم بقع حسمطبن: حزن 
لتلاةمطتبرة أدعدرععل لبه أذعع ماه 
-210 1ه11هم لمتموء: وطدحة ع1" 
-210 عتلة نظ .تكتسعحع تغط قه ممقتط 
-2616 10 15نا0/جقع0 2ع تتتعطة 15 رقأقتجر 


10110 م15[ زطاممم م1 5امدولقه «رزمرل مب 


ماعطصة ‏ سعتده271 غقط) عروامعك 
لكت كدملعهماع" «ااعط قغصطتد1 2ه 
عمنة رةوتبامططع 261 افاي [سطمص ماعط 
2 2ه متقتنة عط بتطعغطة ممت كعدمم 
تغط سند «لاعة:15» مغ بإالونزه1 أحتحك 
"دمغ ستل لصة بلخطاط آأه لإتاخصنام» 
/001221عمع" ,لع أمعاط 2 مخضا مدمنة 0ن ل 


166 عسل لهنه هط للأعمصعام1 قصد 


عط خصعقع1مع20151 تأكتصماتم ع6 1' 
أعطة موقتد ال 01 65 1متع دع قد قطلوجف 
اخلط .لطقتتمطعة-أغخصة 01 5112120115 
-نك[عة معطا 5ع [موعءة عسصتعط وطوعم عط 
علخصة عط اأمصصق مه غ00 عزج - وع 
ععمونةع6ممة قط مغ ماع .قع] زمرعو 
خصع20 عط عطنة منتتكتصه1ت 2011621 01 
12160ة ا ستهمم لفط بإعغطة راعهة12 1ه 
اللعطة لخاود عدحدم ادع" بوامصع 21 1ومم 
صعمةء لعمة د 2105اةححدمه طأقزمووء ل 
ومعع2 عاطتتعء عط عاتم دعل ,تتهل-0] 
-تدع ل أقصم» «قؤزناع152» 2220 21011155 01 
طم 211165 لامتتصدمه لانتمكعل ع1طاج 
«لأقتانع أعع اعم أ م111 لإمزدطعة 10 علاطلا 
عط 01 2115م لتقم مز عموعم له نذا 
تلاك رامعع120 .10عهلاا طدعحطة عط ذه 
181 قلاع ل معطب عوم 15110016 عط 
إ0211212[1كم1 عه بإلتسواقصمء عستعط 
طكاييء ل رأوع187 عط طنز لعأ بععمعم 
طعتط م ع5ه7 2110 6ه ترق0 ام 5 22 
-طأعننة غخصوعع[م) عط «ع10ن قطه16قمم 
05 قطوتلةن) عط 1ه علص عتصسهاه]1 
120 


رعلأتطدهء5- ام عصتعغط صم دز 


ا 03110 


للد كه عومعممدقتل توللدغه: وطدعحة عط 


210 طتحط 0151 ,ع6 1لتازعمم ‏ 26121" 


ضام طوعةف لد كأده]1 ,1زه 
5 221611121 عطا جره 10 بإ 
احطة 01165 تع ماأعطة سمتطخاور عل خط 
“تتعطا آه 0ممع عط م1 مصعط عمنلتانا 
عق 1أاء/1 01 ع501116 6961 رقطا 01115 
101 دصعمه عط لللنة بطاسعءمومدم 220 
لومعم وعم عط 
500141 نطاللث لذن )201111 
81 هن نوق نا 


1م11 ,15 تمقتلدتء50 ذأدممف 
ماخ اعتطءوا طتتطاخ1املا ع[خ1تاع مطح"1 عطان 
عن 2 ولإأولدع أهجل تالص ططأوعحم 
لمطملعع1 500121 210 11121م0م 
عط آه متععدمام مععط عحقط 136 
3 ع1 107 ,رحطة1لقتهءهة م5 010" 
01 101 0357ل عط لعتكهم 350 لع 7عمه 
رع لقان عط ص عه 20150 بمععطععطط 
عط حدم عنتعطامجوعمةء لصة عععط 
عتخصمعتةف عطخا 6 أأناخ) طنواطوطم 


.طوءع(20) 


7101115141 4172 1 


| -200 أقط عخأقاععنمدرة وطوعتطة عط 1 


له عده غ250 عكتة متمتقل ناز 220 سدفاد 
56ممجره عتتة بأعط ل" .عصتطان عصصدة عط 
15 غ1 عقتتوعهءط لمقتصها/ مغ 0ع205ززه0 
أه2" عمد طدطقته 1 قصم ره لعقوطا 
م 20016160 15 عصة مناه ستساصس 015 
1ه لمطة لططكتدمناته: [آه كعزناعةا 
علتتتطعع عتتقط توعط اناه .157 لدتتصطا 
ع2 25 تطذية 1160ل 101 أعع ]1 
عأقلءطممة هلاج بإعطط1 .12111 
لقع 11[هم م1 <زمتالومممه طنتسعل 
عنم طاتوعواء 20ج دع تع صتثة جنا جدك1 م21 


مطندك قصعجتك لمعل لدبؤزه1 بوط 
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©غ عناملكتصم وووححاج القطة 1[» 
101 ع1 علا أهقطا عتأمم درم 
علا أقطا 15 جلعع 3 اأمععع عط أنسظ 


الات 1م أختعاعيه قط موزلوع"ر أمد مل 
انا مع لم5 


22110 


غ2 الامطة 10 .طاتحعوعضاة عستسمطعل دا 


ععلةأقتمط هج ععأقحم ,نتم عع بوملا 


حطع5 201 15 عع1ه70 وثعمه كو ررم عط 
#قطلاعة طداقعن[ طتهدعتند لوعت ر طاع 


ات طتمسنعاعل عط اله طغاو نواعتل زومر 
. «50855658 8/011 2010/1 2201 10121 


701 7110115آ:21501 احجان 
111 1”* 

10 لله عط اصنتاعغط دمممع" عطا]” 
18 لإتأعلهنهة طأوعم بحدعيع م1 بممتلاماعمو 
أقصه ]13 أاوعة صا عععتاءجا ع خوط 
لأناهه عتعط 1 .لإأتصن طأوجة دج جنرذا 
أنامطع مقطا مسكتاهه:5 عتنن مص عط 
قله امع محط1 لاغز دمتاهم طوحدخ عل 
01 [2تتاهط 115 عمذاامعتصى 
1 50 لطتلوعن أمطم تاجح 115 عمد 
عطا كه طخاوعم عطة غمطا عاطم تعض 
-قطهطة. عط عج1 عط لآأتتمطة وجاووة 
لع أه ملطلمم عطغ أمقطا وولح 
310 دأودم قط برط لمعنه امم 
1 مم1 ملعتنو أآقصةم] عط لاأنامطة 
انام طع ناه 01 

طذ لقكابة 15 لإتطاصنامهة برو خوط" 
عطم1ع8 عط آأه كلمع عد عطغ مستعلصن] 
01 5010166 2 «طععط عحكقط لأنامداة 
غ20 320 دماغهد عط مم1 طتعصعنو 
عط طا قها 16 قه ذقع ماوع أن معناو 
تناه أقطة أعدهة قط هز عبطا" .ؤموم 
بحصةة لكان لعمعلدمه عه قاموحا 


أن كععسنامقعم لاوسطقص طعت عستلخط 


5 


عط عصمضده عصاطا أه ل4سحلصم؟ 
0ت مله 1001م ملاتقدع 7ع ص1 رع درمعم 


لالع نكت 101 اأمعص زه اممطء عسنل وميم 
2216 


551011 2 1151م 
نه آتانا كهك طزونز ع5 عطل 
فأءمأعساعم عط بلتامعوعل م1 ادرصعمعهة 
7161017 'ثلاه 50 نطو لهاعمة لدعم ان 
101 1161057 2 كود عالنأفاقط قلطخ جذ 
225 15 لتاعتط؟؟ ,لموتاهاعوة دلوسرث 
عع مم1 بأضعطض11 أمملتعتلص1 جه 

عه لاإالدع 1 تصمصمعهء طغوطط ,حاوصى 
ل1لد11اأون 
15201151 121112 

أعض1 تتقتاهاءوو طأوعرخ عدن ألو 16" 
ااعنا0 لاه عقتموووع" عساناصعع م للأااين 
تاعع قمط غ1 عسمتتهععدا لاندهى1 دلوسخ عط 
0 معمتك طوعط تعب أن عوزمطا عط 


لله ععتاكبال عمعطيلا جاعاعوة ه دز علا 
1 226 بإ لأهناوم ' 
«ملتطظ عطنل صا معدمواا أمعلاجعمط 


1/1206 نمل اباوبعآ عا [ه لإادروو 


صة 15 معطا نأمطا عدمدعز عد ددني 


عطه قد عصتلصنمضصية عاعسك أحعم 
اتقج ده لأعتاحم هه ذرّ عاعسك وقطة خهحاء 
هط ,1 01 21م 2 عه علرر قهة كت أن 
لتابلا مععتعمت جففط فقط تتمأقاطا تين 
معخلضا! عنده ماوع عاص1 مخز نهدا دده غذ 


كاعم أجلناعة عنرح ممع 1" 7 وريرة لواأخزيب 
05 امم 2110 


2026101 2 نه! أطنرمكل غمت مل 1» 

سدع 11ل عاوهناتاة لعتانن عناه غخقط 
طفسة ععطنه م105 مه هد 10 مدنا 
10 عممط لصة عمتععل عم اله معاممعم 


طة ]ا 


-60م عمطمقة هع لنعنتمع تحرة مولة لقصة6 
#تتتقوعمم2 أمعتاتامم 2 25 لإأعععتط عام 


ذه م51 علطتن 2 قد 11 أع13 11 انحط 
"1 .دذة 1 [د1اء50 طأوعم ه20 30م عل 


-[50612 عن تأصح عط غمص لانم معطا 


عدتلتان مأ ععنا1 عطاعطا انط 611 درد 
عط لطم ,همع 2 ووه 05م 2ط علطا 


501110 2 عمامععط ققط 02221 وعيرة 
طتع دع [دع0111م 0ه عتمسسمصمع أه 


0 3 وععجا خط غ1 م316 5ن عزن[ 


عط ط[1 .نوع انخررج ددع ويزوعمب أن 
-2110122م قط 5كخصعوة 01 عمرعباوعة 
عتعالج عصعق أحصون) عط أو حرون1تاجج ا 


كنع ك2 معاوة 17] عط [ه أووتقعت عل 
-0ام 2 - مندونط طعتظ عط عمصهصة مغ 


عطا مغ [هذ1,ا 15 كأع18 طز خقطة أععل 
طوعطة ذه عدم أةنعصعم 3 3220 021102 
50001 
1خ 7 007 1201م 
117111114110111 138 117 
52111 

2 لع تباععة عن عحكقط عذاء أقط18 
معط ععككدج رعاطة صععط عتحوط م13 
-50 3250 اأمعغتامم 1ه غتاع عي 7طعه 
5 عيرده لمعتعنيعيء م1 بحتملعع1 0121 
اج عاعمصططا ما رععمهةا! 21 11م عط ه10 
-632 م00 11116221021 أه تزممل عط 
2220 تإتطمنامعع أن 5105 عط 12 م1 
27 115 م 105 115[197ه1ناع 2م ,11206 
05 قلالاععظمه أهقط11ا .لطوتلة عم صطا 
"تنه 1ه اأمعصتم ماع00 عط 15 م100 
“تناه أه 1016061052مجدة قط ,وتخصتمه 
حصن ماتاعطغقط ومع ناموع ‏ 12111121 
"01 5302 لثامم عط لصة ,لعممةة 


عط عصتكتوم كته ناما املاع كزعب 


5 عقعط) أه عمه تعب 25 أذتال 
أقط عه عط له عمقط قط 5ج كمبمعو 
11 عقف عط 15 11 2150 50 راز ورغ 
5111881128 5 01 لإمأقلط ص[ متصعوع عطة 
100 186 15 لمعرع اع باع - 2210 
رك ع#وكعط لع" تباععن أقط عه عط أه 


10 12001111011 مت 11 115 زر 200 
.< 1 لح110م1 0111 أقط عده عطنا 


وأوعط له ععاممة تتعدمدل8 غمعلزمعءط 

5 ©1156 350 غ6قهم 15 - «راعتموو 
أهط لصنة خصععوعم 15 ركذ لمعسصستطعط 
05 قلطقط عط 1ه لع مع تطعد عط لانامطة 


]0 ععأامجة 2150 ع1 .ممتكهمعمعع قتطا 
عطخ ه10 0ع1 أتقطة كتتمغج 13 وتامتمورد عط 


-50616 طأهتث أه خطع محل رماع" أبسعوع رم 


0 عوع حا ختتع تكطمه م1 بأو عطا مد بن 
مطاع دع مناه أه قتصتمم 


لصم له وهاه عط عنزمروءد1 


اع لله وتخصعلقاوع2 عط [ه ووعم 


ةمع عت الدع لكيام مع طأصه 


1 115 
: 28002 لقم 
56[16 عط قاصمعته ععأاهمم كتد اع 
أن تخطع حصطخ[جرسروععج عط 4ه ععلناز 
1 طأوتم م1 صما تامع ]1 عط 
8 1725 لع ل0عععناة عتتقط ع تالا 


قد رقاتاع28 115 220 مدقتلهتن درصمطا 


جتواع10 01 دده اأقتاعة 7 عط عممتععتطن جح 


لإتأتداهه عطا عصدل 0 نز اعصه ومممما 
طعتط؟ ععسصعدكمة1 حجواععه] عط 01 
62211 تعنباه عع امستتمه ل 
خطعتصط رإعطاا طعتامطا ,ددرعؤة عوعط ]' 
عتتقط لدع لغتامم بإأعتنام عط م10 توعم م3 . 
تطكتلم 50 طوعكط مغ بودبد عط لمهم 


156 551053113110101 عط5 "1" 


4 


عأخمنءمصعل 0تناهة 2ه نا عصنااء5م - 
111 


125 101 0001511171011 
7011ل 

مع رماعع ل معوقة لا ] مع لامع 12 معطا اا 
ممكختاقدم 2 5ح 5ع[ م أعصاتح عاذ عوعلأا 
طوعذث عممعتطاعةج لغ قكطتعصطر 2 لاله 


أهص« للتامء عارزممم تإتنقطط رمتمتلة001ة 


طعبكا ,عع موعقتلصمواة تغط لسماورع 10 ١‏ 


عطلتام عقعطا؟ هقط علصستط) 0غ عون عصدمة 
عغمرهة وكلث .قصدهوماة عع وعادران 
5 23210114 01 5لا 21110118 
لع لمعه" معنادوزة طلوعطة دنا معاقع مم درا 
-قلاماتاع5 11116[ طخام مع أ ماع امم عقعغط] 
عداة غأقطا لعتتدع وتتعط01) .نوجعم 
أكطتدع3 غوعتاء" غطعتم «متساموع ]1 
000 أقطا عدوم باللمطلاعوعم عطا 
تإلجدء عط طنز طعنامطا ,كه 115 11 
معطا نزحا لمعته زتاء07 عتتعمد لإعطا وتحدك 
01151 15 حله لأ ممع ]1 فخا أه وقعم10؟ 
أه صم أأمطة عطة رعمدا مقطا 2 عد 


لاع عط 220 ومعئويرزه نيدم علا 


10 قتضعع3 156أهاء مد كه زه كاجام 


كناو ععه 116 
50011.15 10 1048113 110121 
201 لأنامكه قمقتاجزعهة حاوعى نعما 
أتاعم تتغعطعة عط عوط لعطمتاطواوععدا 
وعتتتاعع زياه عوعطا) 1ه 
أ 10 قلط 12 ,نتعقمواظ أمعلزوعم12 
عا كه وطمهوماتط2 فطل عند نمك 
عط!» آه كملقعمة ,دمغسام6 ]1 عدا 
رعآمم26 عيصة أه عماوعتحذة أمدملاقة 
-ع1 رحامتاج «عطعع «علاج دمنتاج ع جعع 
0 01 11518 ع اماع باتة 2 عد تاداعو 


12 ,لتعدلغه عط 1ه جزم حزه عدماو عه 


5 


نأ كع ]1 عط أه معاة طعوع 1ه ع تمل 
0 أنتتقحد عطا ده 5هئ8ا غ11 عالطالا رحاهز 
01د 19625 برحط5ة2[1 50 طاأوع_ط عبسعتاعج 
عط وكمك عتنة وتجتمط عؤط لعغتتامء 
مقط هه" عط أه عيطقت عط عقتادء 
)1 دملتاوضع 0 1قدمء مضا دعكلما عط م0 
"تن عاطالتققنم تععط عتحقط أمت أعاماونى 
عط غقطغ يعادرصسسيع 105١‏ راأدعاىه! 
علا مدص عسماععكل لانتمطة حدم امع ]1 
أ 72110 ت1لقصم هط عطا ورامك 1م 
عت 0 لهسوت) جتعبرك عرلا 
عط أعدوه 16 لآبرمه عولل .قعاصودا 01 
ع0 1200125 قثا 0ومرمقة 
ملعل م مصادقه1 نزجا عصمتث أهصسدن) علا 


.لاكخ] 2 01 
221110111 51262 


:ده! لاتكوك 121 نما امت ]1 110" 

عط صا لمعت جاععل رقع اماع صتام عجزة أأع5ا! 
لاعتطء2 1 ,عأرزمعم عغطا آأه عصدد 
5 راع صتهامر عقعط 1 حدةى1لماعمة طوحم 
ككز > أههمر عط بوط عع "ارفص عععننى 
عطة نذا عه - كطتة 15 عط نرونن 
قع ااه ع تالاقم 15 ططخم أضعوعتادر 
قصد عاطامععوعه؟ عطا طغمجا خط اعة 


معرعن مومعرا! [' .اناا لأأمسضة عرلا 


أ212 كتلاه اتا حرصص كه لنمتاده 301لا 

ل 

ل نع أه مم1لمد6 1201 - 

عط مجه تزأمج مت محص ذه دمتامع لجسي - 
اول ففيك المائه اص لد الاقف واكك 
000 

22110121 عتامناة 2 حزن عطلااعم - 
2117 


م1151 لقاعهة عستطافتاداج)15 - 


11 11 4114135 
51 بوألث بوط 


عط أه كتامجوعنهة عطةا بتحكمط بنحوة علا 
أ أقسصتمع2 لعططتتتطا عطعن لإمصعة احم 
عط ستمط لصة للعقعاقصفط عط صا 
31 سقط 16 م1 لبالتمسقط عتمم ممعي 
عط 015 .لإمتعحةع عط أه كمعاع هع عط 
محا 52 25/ل؟ تإنطاطة ولط يفصقط «عطاخه 
أقتلدأتءم مط عط بط علعوط عطأ نآ 
سأهه طأونت3ف عط اتامطع تامختطا قالاععة 
اع قطعة حملغماع6 11 عط 16نتهن) .10121 
عطا غج مهن [ع1523] علتطمد مسمتاهاءه5؟ 
ععصقطء 2 108 عمستاته1 دوع ممم 
عطا د كاعما! امتاطداوعء م2 تو[لصه 1م00 
م 2150 غنادا ل0عم511نا عقط 16 عطة] 
مطعتعم عطاة 01 ايده جععع باع" معطمحد 
لمعه نآ 5ع 1تتأطنامه أونذث عوسضمط 
امديا عط جمم"2 ع 52 اأمتمماتث 2 عدا 
عطا مغ عصتل:١معع2‏ عاالا عطا ما قعاة" 
-متتان-111 له لألنامن) #قمطوع0 21011156 
5ع طوعة عط لمعاعك وعد لمعم 
تتتطاكتاع هم أعع1 غمص جعهل غ1 عاتحار 
ع0 تتبتط كذ .لإتتخطنامء 115 عماملده 111 
لعهلاعع عتتقط غخطاعتحد قدم1أمعين معطته 
56021 لإلهمط أه قلصام عط طع معطا 


أن 5]آتانا أعداعم عطاا غة لععلوو[ صطبو 


98 ع للطامصط توألدء أخقطا تتصايح عط 


لإألال 
7150 088011515 

6 عط بإطنة 1266 12 
ا طتعالة تأده اأمرعععه ,انهه غمص 010 
أله كه تإقحذة عدا طغتود لعطمتصق ددا 
تقة0؟ فطاغ معصصهقام لحته وعتادقا عمعطا 


عط" .عتتااءة زطه عمققطا عكعقطعة 10 


أع5قمط 0 أوممم أقطاء غطابامل ول 

5 16 طع نمطا لع[ ماب 
2 لإإلنال 925 10110160 أقطغ 5توهل 
عطا كه غمععلهج عط لعدوع ص امد عصة 


ع165 لم251 عتتقط أقتامط دده 1ن[ ممع ]1 
04 لهجمع عط 15 تقطلالا : قدمتاوعنان 


257 530 1116 غ1 15 ” ضه 1ت ت[مناع] قلطا 
7 0ع0عععمتم عتتقط أقطة ملوتتوع طامنا 


أتعندء 0117 ببراعاع [صصامه 2 غ1 15 م0 
ععلاعة تإألدء عن حتدل) 7 وعوستطا 


50 11 © لإتتخديامهه قلطة نز حدة][12لعه؟ 
مما 
لمعم تناع عط غ1 0أنامه أكمط أناظ 
غ+5لل2ه0مع1 2 لللغة هوم عععط عاتطبن 
#17مصتطد اأخمطة دج عستأطهطع جمعاورو 
أمنتاحمه هئ مطة عطها عط 5وعذوقمم 10 


01157 بقمط توعمع عط أه لهمطتاع11 عط 
حتأه/اع ]1 قلط دمن 2 ماجمعم ناه 01 


موكتالواء55 تأوعةم ربد عمبعتاعه حرمكا 


80,000 غعرر عععبد عبعغطة علتطن 
820 قصتتع ماعط طخايل؟ ,وحرممع امت نظ 


2 ع1 عطاتإدزتاع 06‏ ولمجرزوعن0 
أقطا أبرعاعم عطذ دده رعصمت أقصد0 


2 عطغ عستلصعععك عع لإقطا 
2 اأقصونا 


1015 دمسنتلهاءه50 كاجام لمم 
لقاء50 220 عع مروهم عاعلطعة لله 
-تمصتمم لأهمد ه علتط 11ج 10 عمتامياز 
5 عط 0115604م ممم 11 
7 لإتاطتامه عط إه 
: اناما ش11 10811511101 
ه210 ع عع تجاعوعام عطاغ أه 81051 


00 عسصوادعله28 عط لعدوع صطغان 


2 


و ع لخان 1111 710417 نمام 


: غ2 كتدلة عصطأ ندعم مم مذ 
جلا[ تزردع لالم [ه جروناوصيرهت 2‏ 12 
5 اعقرو الزونول 


ك1 200118 عع مقاط 2لاوعم .+ 
,011106115 ناتك 200 كتلملوع" كنامتطرها ررز 


لمصة عانقلاتم أه موئاوع ]اطنط .و 
5م 10 افع عاط أن دعكلاد»ء"1 ع زإدانان 
5 اناكالام اغالا زعنلع 1 ولابن 
:اطع ١1‏ 6[ا عسصمط كرماتمءعوطابدى م ل 


متعقطم عط بإسدايعوه" عطامععم 10 1 

عنة لاعتطم 5اعا تأمرصدم عطا لصح مصاع 

لععبادلع” 3 غهة لعندذة /وإالججامزووعع0 
21166 


5ع ع5 عا أه عقند ء أقتد دل .2 
عا لالاعع عا لدع قم محلا باجا لع ع لزع 
.505511 25 1215 وق بع©1)! متو 


ا ا 030 


وعصمعاعن أمتسوك![ بنم نطوم * 

قصة 5مع10 ,52[15م0م 20‏ لإلتح 

5 مل مغ 2170121151528 تاقالع نا لزن 
لمنسو غ14 مخمقطوكة 1لا0 لطغطا لإلاتلده ©إ) أدعرا 


عستموع 1 للطخدمدد 4 عطا أقطا لإالهقوءعء1 )20 15 1 * 


1 لابامطة لعلاوزاداسم قعلع كدج 
01 
22258 116 اأترعوع ا درع" وبود لاك 


انان لقم 1لالج 211165 


: ااه غانمؤعع جرم 
طأقابان !]1 ماتملطدلل أن 'امالئلء اعنطان 
م1 
وتأعطع1 إعلطاماً ,7ه 


150لهن) يناك ات2ببروت 
1أطبادرع 1 طم ةم لم11 
5 : عممنام 
: 0] 1اعى عط مأعام|د كدمقايل امدطائك 
١‏ 0! لمحملا اتا موجاذا طلم مودل ' 
لف 7 ا 110 7 
+ (27عية 85 5ع 7أممام 30) 
1 220 امالإعئا :و1 
الإ([0» لإتتعباع ج10 5ع 1051م 9 


2 0 
خقف4 15 2172م خآ8 زرطم 14 


حميلة 3_-000 كفاح 1 ييا ترؤد القامرة 


نلعن خرن ماوسنهقاة ‏ للنن الم أن أمطاسايره رخآ[ لقا 


331 


قمانمام 


1 3 
وني 010 
4 1 
النا 1 
تجقاربالة 
3 00 


1: 


ا 
2 
يليك 


0 


- 
-_ 


0 


4 بام > و ويد 
0 


171 
1 00 


(( الرئيس جمال عيد الناصر يستقبل الدكتور هاستنجزباند!ا » 


5منتتاقة11 ,10 5مام60 ««مد مو امل أموعط 


يننا ذفمه 


تهدف هذه المحلة الى : 
١‏ - تنمية الوعى الفومى الافريقى . 
؟ ‏ التعارف بين الافريظيين فى مختلف بيئاتهم وحياتهم الاقليمية . 
؟ س نشر البحوث الخاصة والعامة التى تهم كل افريقى فى محاله الحبوى . 
ترسل المراسلات باسم : السيد رئيس تحرير محلة نهضة افر يقية 
/؟ مسارع عبد الخالق ثروت 
تلرسفون ‏ ”/ة1؟ة") 
الا قليم المعصرى 
بالجمهورية المربية المتحيدة 2 ., 
ترسل قبمة .الاشتراك ف المجلة الى : دار. اخبار البوم التوزيع 
لا شارع الصحافة بالقاهرة 
الاشتراك سنويا : المصر والسسودان .* فرشا 
ظ 0 ثمن العدد ؟ قروش 


© نرحب » محا ١‏ نهضة افريقية » بالمقترحات ؛ والآراء » والنقد ؛ ونصمل 
© ليس من الضر ويرى أن تكون المقالات التى تنشر فى هله المحلة مصسرة 
عن رأبها . ٠‏ 


:0 كلامت 1 ع 
0 
0 


و 


0000 


كله طبري لتقاقة الامزرقة 
ردشيس التجرييسر ١.‏ 


(1) 
العسسالم اليوم بانقاذ آثار 
الغو ؛ وذلاتث لأنه بعشر هذه الآنار 
ليست ملكا للملك الذى توجد فيه » 
وأنما فلي ملك مشساع الانساضسة 3 


ومن هنا تثمر عملية التركيز على 
هسه آله ا 3 القاء الضسوء على 
أهميتها »وتوضيح أنها (مستولية)) 
العسالم السوم »© واذا كانت هبس ة 
اليونسسكو © وأكشر من «كومسة 
وجامعة وهيئة قد أبدت اهتمامما 
بهذا. التعدت »6 وأعلنت أنها سسانكون 
الى حانبس هذه الآثار وهى تنقد لنظل 
دائما" كُّ مقي ساسك 4ه فأنالعالم 
الافريقى علبسه أن ننسه الى هسذا 
العمسل وأن صبطه مواطفه »© وأن 
يسهم فى التحافظة عليه » فهو يمثل 
حزءا حغداريا من صميم القارة » كما 
يغطى نوعا من تكامل الاحساس بكل 
مايتصل بالقارة الافر بقية » والوقوف 
حول مايتصل بقضاياها ٠٠‏ سياسيا 
وحضاريا وثقافيا ٠‏ 

)5( 


عدون هسذا العدد تكون محلة ‏ 


(( نهضة أفريقية )) قد أتمث خمسة 
أعوام على سسرها ف طريق تئميسة 
الوعى الافر بقى »© وابحاد صلة ثقافة 
مشهركةه .تربطظ القارةفكريا » ذ تعوق 
قفضاياها ىق فوس المواطنين »6 وبهذه 
المناسة سس ةصسص الحلة فسههاأ 
لفهرس الكناب والؤلفين انتداء من 
هذا العدد حنى يقف القار ىء على 
التشل سو 3 المتصله قُّ الأعوام الخمس 
الملساضية ٠‏ 


كبروير زو 


كور العذاة د صفدة 
قضية الوحدة الافر د بقية : ب 
بعلم معتحمد عبدا لعز يز 0 
نندسأة 0 فى افريقية : 5" 
للدكتور على رفاعة الانصارى 
ل لدور هاأستتهدز باندا : 1 
يفلم عبد الرحمن صالح 


ايد ساح الالتصادة و الخراتن: 80 
للذكونق راشك التراوى 
للدكتور على ابراهيم عبده 

سيراليون والدول العربية  :‏ .م 
عد محا الل يك 

معي والكشوف الافر بشي 0 
للدكتور محمد المعتصم سينك 


الساعدات ازيقة : 0 
اقتصادبات أوغند! : : 2 


5 


دور الدزر 5 تأري أفر شي ا : 
بعلم 0 أطف عنك الرحين 


هدرو ء 5 ى موزرصيق : 2 
بعلم علد العظيم ا 
لقماك السكنب : 11 
عبامة دوي 
الرقعى الافريقى 51 
ترحمة نجلاء حامد 
دولة الفكر حول أفريقيا : 4 


يفلم عبد السلام تسحاته 


مدن اليوربا : فى 


بعلم عدك الواحد الإعماني 


بقلم لمعى المطيعى 

استغلال الطاقة الإنسانية : م 
بعلم بشرى قر يدك 5 

أقر: نقمء 3 الذهب الاإسود 5م 


بقلم معجمك نهوى الدين سال 


صساسجسس 


بتقام ب 


دفعنى ١‏ الى الكنابة فى هذا الموضوع 
مقال بعث به الى هذه المحلة كانب 
شاب حعل من فكر: ة الوحدة ألافر؛ بقياة 
محورا لحديث طويل بدأه مؤكدا أن 
(( الوحدة الافرشبة ) هى هدية 
العالم القديم 3 أي افريقيا و 

وهو بعنى بذلك أن البعوة الى 
الوحدة نشسات أول ما نذسات فى 
ألولابات اانتحدة الامريكية بين عدد 
من أعلامالزنوج الامربكيين علير أسهم 
)) ار )) 3 7 دبسوا )) وى بعض 
الملستعمرات الير, بطاببسة فى السحر 
الكارببى بين بعض متقفى ( <امايكا )) 
وعلى رأسهم الكانب السياسئااراحل 
) جودج بأدمور 0 + 

وتصوير القضية على هذا الوضع 
لابخلو من افنئات على الدق والثارية 
واتتقاص من شأن حس ل الرقاد من 
القفادة الافريقين » ولا بير هبنن 
الدعاية المشسوهة الثى لا تدم 
ال أصحاب (( الاستعمار الحديد )) ٠‏ 


ان أحدا لا شسكر صدى حركة ( حارق (( 


وكتابات « ديسوا ») على وجه الخصوص ف 
أذهان ومشاعر بءض الافر بقيين الشبان الدين 
انوا طلين: العسا ل الولاياك التعداة وق 
بريطانيا » وقد ذكر الدكتور أنكروما. صراحة 
أنه تأثر بشسخصية « حارقى » كما أنه يحتضشين 
أليوم « دبيوأ » »© الكائب الشسيخ الذى حاوز 
الثمالين 6 وبرعى مشروعه لانشساء « ذائرة 
معارف افر شقيية ) » ولكن هذا لإا بعني أن 


« دوافع » حركة « جارفى » وأفكار « دبيوا » 
كانت دوافع وطنية افريقية أو أسلوب أى 
منهما وأهدانه تماثل دوافع وأساليب وأهداف 
القادة الاثر بقفيين ٠.‏ 1 

آن اللىنى صقيينر 
ومفكر يهم للاتجساه 
القارة الافريقية »© لم 


قادة الزنوج الامربكيسين 
بأذهانهم وعواطفهم نحو 
يكن الحنين الطبيعى الى 
الاوطان القديمة »© وائثما كان الباعث هو الظلم 
والاذلال والتفرتة المنصرية الممقونة وضيق 
العيش وفقدان الامل فى حياة أفضل . 

ولو أن الآمر كيين "اتيقن الوتقييرا لاجد 
الكثيفة الشائكة المهلكة بينهم وبين مواطنيهم 
الود ما ظهرت حركة « حارق »© التى جند 
لها الملابين من بتى حلدته وما أعلن نفسسه 
« امبراطورا » لافريقيا ( التى لم برها قط ) 
وما تحمس « دببوا » وجبر الكتب فى الدعوة 
الى بعث القومية الافريقية . 

أن الحركة” الرتحيية :الام كية :والشجكر 
الزنحى الامريكى لم تكن مخلوقات طبيعية » 
واثما كانت « رد فعل » موقت لم ليومت ان 
تبخر وتلاشى وقد وصرف ١‏ جورج بادمون » 
حركة « حجارق » بأنها (( صهيوتية سوذاء » 
وهو يعنى أنها كانت تنتعلق بخيالات تاريخية 
لا ترتبط بالواقع ولا تقوم على دعائم عملية 
أو مادية ٠‏ 

ولقد حاءت أحداث التاريخ بما أثبتت أن 
تلك الذعوات غريبة على الواقع الافريقى 
والحياة الاثر شية حينما قامت فى الولايات 
المتحدة الامرركية ب فى أواسط القرن الماضى ‏ 
جمعيات (( لخير به ) ممولها الإمركيون البيض ' 


1 ب 


« لترحيل » الزنوج الامر نكيين الى « وطلنهم 0 
الاصلى فى أفريقيا . 


فماذا كانت النتيجة ؟ .. 

لقن نسنك: النق ' اذى جيل العوابات 
الاولى الى « الارض الموعودة » وألقغت مراسيها 
فيما بمد ( لبسريا ) . 


كتسجام لاما مم نون افير بد دين 


بين الهنود الحمر والغامرينالاوربيين © والدين 
بتحدثون الانجليزية 4 بلكنة أمريكية ؛ والذين 


برتدون القيمنة من الجصوخ والسراودل من - 


ايوق © بو متاركية: «طافافيي” «الأمر كن اوناك 
بالشضيفة:.والسبكن من الطلووة الى الخرير: 
العنك 5 اللاضائة للخناطن م الاقرشين معيو 
مستهجين : هذه حزيرة ( العنابة الالهية )) ., 


وماد :ان" اتندقوت بلك الفجفة الأولي علي 
شاطىء « العناية الالهية » حتى نشب تشال 
مرسر بين القادمين هن وراء المحيعل وبين سكان 
الشاطىء المقابل من الاهالى الاثربقيين » فد 
اعتبر الاهالى هؤلاء القادمين ( غزاة )) وقاموا 
للدفاع عن أرض الوطن » وتحسولت جزيرة 
« العناية الالهية » وما حولها الى جحيم 
فيه أحلام الممساجرين الذين لم يكن 
بربطهم بهذه الارش التى جاءو! اليها أى رابط 
حديتى » واللاين الور كن بعلم أى. وانهد هنهم 
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من آبن جاء أحداده ‏ فى السئوات الغابرة . 


وق ميعن “زنك "الخلا الأرل”اخرهلاء 
نؤالة 6 نتنيد ادرف الخيية التركية 
« الخيرية » على فرض الهاجرين المخدوعين 
علي السكان الافر بفيين »© فحاءت الافواج التالية 
من السقن محملة.بالرجال والاسلحة ؛ وظهرت 
البنادق فىهمواجبة الزمام والسهام » واستطاغ 
الإمر كيسون السود أن دشستوأ أقدأعهم على 
الشاطىء الافربقى بالحديد والنار وأن يفرشوا 
بناطائهم :على الاهان. وان بسكو لو غلن النطقة 
التناميمز ها نينا هك« ليوا 6 وان سيدا 


قاصية لع سصمونيا نانم اهن وؤساء الولايات 


المتحدة الامربكية هى ١‏ مئروفيا» ( نسبة الى 
الرئيس منرو ) ولم يكن يخفى على أححد ان 
هدف الحمعيات « الخيرية » الامريكية من 
وراقة وين كلاسن ١‏ المخلين هن “الوا محبية 
الامرنكيين السسود 4 من جهة © وابحاد مناطق 
نوه افر كية عن لتنج اهل الاقزيين: 4 بن 
حهة أخرى ٠.٠‏ 

ولقد تعكثب المحاولة الأولن © وهتها كانت 
الاخيرة ©» فان الثمن الذى دفع فى سمبيلها من 
الافوال والدماء كان. تاحقنا . 


وغل النقيفن موقل النعوات الفن اتتيقت 
من ١‏ العالم التجحدويد )) كانت دعوات ومحاولات 
أبناء التربة الافريقية الذينكانو! يطلبون العلم 
1-00 خلال ربع الغرن المافضى ب ق أنمحاء متفر قة 


من بر بطانيا وأوريا .. 


ققد شسسوناتث أالعر فب النسسبية 
المنتواضعة النى كان بقطنها ( جو مو 
سانا )) و («نمادىئأازيكوى))ز (( كوامى 
انكر وما ») د ( اللببده مس اول دأنشا )) 
دعوات القومية والوحدة الافر: بقبكه » 
وماحت بعت ذلك برارى )) افريقيا 
الغرببسة الفرنسسية ) وشواطيء 
الستغال :1 سسادل العا ج نحركات 
(( التجمع الافربشي )) ا نساور فى 
تناباه ((مودسو كبننا)) وى ((سسيكو تورى)) 
يم انفجرت الشورة المعر به وتبلودت 
أفكارها على هصسفدات (( فلس 
الدورة )) و ادقع (( جمال عبت الناصر , 
بوادىالنيل العريق فطريق « الوحدة 
الافريقية )) واشساعلت ثورة الجرائر 
التى جمعت. افريقيا ‏ بالفعل ب حول 
معركة واحدة لا بحرؤ دوطنى افريقى 
على نكراتها أو النكوصض - واه 


ْ ازاءها , 


- وتوالت الاحداث أالتى تنتكون ملها «حلقات» ٠‏ 
الوحدة الافربعية .. 


الباب الشنمالى 0 لافريفيسة 3 1 
دون اسعيا- + 0 ظ 


الاستعمار البريعائى فى غرب افريقيا 
باستقلال غاناً ٠‏ 

سه تسدوك أول لغسرة فى «<سداآان 
الاستعمان الفرنسى باساتقلال غبليا + 
سا مؤتمر أكرا للدول الافريقيستة 
المسسائقلة ودوراته في (( منروفيا )) 
و (١‏ [ادسى نابا )) و (( ليوبوك قبل ) 

مؤثمر الشعوب الافريقية فى 
أكرا وندوانهالنالية فىتونسي والفاهرة 

5-5 قيام الشورة اأسسليدة 0 أسهولا + 

سا انتصدان ذورة الحزائر ٠‏ 

نه قن كن 


ولم نكن الطر بق مبسوطة أمام تبان الوحدة 
الآفر بقية 6 فان تليك الاحداث اكواتية كانيب 
تقابلها. القرق الاستعمارية المناوئة الماكرة + 
ولعد كأن من أخطر امناورات ألكن تهلسيددت 
الو حدة الافر قية لنحوه بر بعلانا وفرنسسا الى 
سم )0 الاسس ادن الحزاى )؟ لع مت من 
مستعمر أتهما السابقة على آمل تحقفيق غارتين : 
ظ أذ لأهما : استهرار السسيطرة على 
مقسمددرات هله الدول وامكاساتها 
الاقتصاددة 0 


وثانيهما : تشنبت. الجهود الرامية 
لتحقيق الوحدة. الافرشمة. ١‏ 

ولكن عذء المشناأورة لم لالسلا علو بلا أعام 
الواقع الاقرشيئ التعتل "قى آفال التشحفوب 


الافر بقية ف الو حدة بعك التحرر »؟ ولعحن نرى' 


اليوم « الجماما » هن القادة الافريقيين على 


لا على « الغاية » 6 والانظارن نتحه الان الى 
اجتماع « القمة » الافريقى المرمع عقده فى 
( أديس أبابا » فى مطلمع العام القادم ؛ ليبجمع 
رؤساء « كازابلانكا » ورؤساء ظا متروقيا ) ,. 
ومهما تكن نتيحة ذلك الاجتماع فقشد ثبت أن 
فكرة الوحدة فى ذاتها أصيلة صالحة للمقساء 
وأن مستقبلها رهين بمناصر مو<ودة بالفسل 
آخذة علر يقها الى النمو والتكامل . 


قفى خلال السبوات القليلة الماضسية 
تبلورت فكرة « اللسسوق الافرشية المشستركة » 
وأنشكت خطومل الطسيران التى تريطل غرب 
الغارة بشرقها وشمالها وتدون « اتحاد البريد 
الافرقى » واحتمعت مؤتمسرات الإذامعة 
واللواصلات > والتقت هيئات ١لمال‏ والمعلمين 
والمحامين ووضعت أسس التعاون فيما بينها ‏ 
وتامخ دسباولات: لهك الحضازة والترات 
الافرنشى ٠‏ 
وهناك عامل جوهرى يذكى الوحدة الافريقية 
الأرروهو زوال. خؤاحن السفر والانتفسال بين 
أكثر أجراء القارة وتيسر الاتصال المباشر بين 
قادتهأ وزعمائلها » وهو اتصصال يوُدى الى 
التفاهم وتقريب وجيات النظر فى ميسادين 
الساسة والكثاقة والاقتصاد ٠١‏ 


وفى الثهابة » او أنئسا نظرنا الى 
المسألة من الناحبة المنطفية البحنة 
اوحسدنا أنه اذا أمكن تحقيق وحدة 
آوردا رغم ها بحفل به تازبخذها من 
حروب وما بمتسليء به حافرها من 
منازغات » فانه أقرب الى العقل إن 


: تتحةوق 3 حدة آذر بقيسا الى جيم 


شعوبوا س الى حانب التاريخ والشاعر 
والصلحة . المستركة ب عدو متريص. 
مشستر له * 


هن الطبيعى أن بتساءل الالسأن ‏ ثيف 
برزت. هذه القوميات ؟ وهل هى مبنية على 
انان لق أو الاشدانس اك :أن اإسجباعة 
المادية المشتركة ؟ 

هل لهذه القوميات بجذور ومئابت خرجت 
كه كال كاننة "حمق المكة الام قينة 


متأصلة فيها حتى “قبل أن بأتى الاسسشهوار 
الى افريقية او هى استوردت من الخسارج 
وجاءت ندق ابواب افريقية كغيرها مسسسن 
الخترعات الحديثة ‏ كالبارود والمدفع ‏ 
والطائرة واليارة والراديو ؟ 


هذا هو موضوع البحث وانى فى بحثىهذا 
لم أكن متأثرا بعد بعداوة ما ضد أى دولة من 
الدول ‏ واكنى حاولت جهدى أن اتمشى هع 
الحث العلمى الهادىمه المجايد متو يا 
الحقائق وحدها وهى منثورة لى كتبأوروبية 
وامرركية » وقبل أن تكؤن مراجع صلا 
البحث عربية أو مصرية ٠.‏ 


تميزت. العشر سئين الخمسيئية فى هذا 
العرن بظهور القوميات الاسيوية عقب الدرب 
العالمية مباشرة فاستقلت سوريا ولبنانوالهند 
وباكستان وبرهما وسيلاآن والفلبين واتندونيسيا 
أى ان هلابين من البشر حررت ذفسها من 
فبضة الدول الاستعمارية اما باشل رق 
اللمية أو بالثورات المسلحة أو بالتدخل 
الأحدين أو |باسعكداع النفركا” الدولنى وحع 
الامم فى تقرير مصيرها حسب ميثاق سيئة 
الغ 

وأصبح الجو العالى حونا بروج 
الاستقلال وانتقلت موجات الحربة الىافر بقية 
من شمالها الى حنوبها من القرن الاقريقى 
الى سواحل المحيط الاطلبى ٠‏ 
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أثيوبيا ”ب ليييا ب ممر ب تونس ل مراكس 
انرشة أخرى لتحدو..هدوها + 
وفى هذا يقول الرئيس جمال عبد التاصر 


(( ... اننا لن نستطيع بحال هن الاحوال 
ب حتى الو أردنا ب ان نقف بمعسزل عن 
الصراع الدامى شيف الذى يدور اليسوم 
فى اعماق افريقية بين خمسة ملايين منالبيقن 
ومائنى مليون من الافريقيين » . 

لا نستطيع لسسب هام وبديهى » انما فى , 
افريقية » ولسوف نظل شودوب القشسارة 
تتطلع ‏ الينا » نحن الذيئ تحرس البسسساب 
الشمالى للقارة » والذين أعثبر صصسسلتها 
بالعالم الخارجى كله , ْ 

وان نستطيع بحال من الاحوال أن نتذلى 
عن مسثوليائنا فى المعاونة بكل ما نسستطيع 
على نشر النونر والحضارة حنى أعماق القاىة 
العذرام , 

وسقى بعد ذلك سبب هام و هو أن الخيل 
شريان الهياة لوطننا يسلامد ماءه من قاب 
القارة . 

والمؤكد أن افريقبة الآن مسرح لفوران 
عحيب مثر » وأن الرجل الابيض الذى يمل 
عدة دول اوروبية يحاول الان اعادة تقسيم 
خربطتها ولن نستطيع بحسال من الاحسسوال 
ان نقف امام الثرى يجرى فى افربقبةو نتصور 
انه لا يمسا ولا بعثينا ,., ) . 

وقد عبر زعماء أفريقية عن أمالهم واحلامهم 
فى الاستقلال بتعسرات ممائلة . فهما قاله 
لكروما فى سئة 1149 قبل انا تنستقل 
فانا : 


هدحاو العررة العادل اللو م 
منبع الالهام والوحى للاقاليم الاخستسرى 
الستعمرة عندما يحين الاوان لتضربض بتها 
فى سبيل حريتها . وان استقلال ماحل 
الذهب سيشجع الاقاليم الباقية فى افريقية 
أن نظل فى نضالها فى سسبيل استقلالها ٠‏ 


وبالنسية الى ( كروما ) لن يصبعلاسةقلال 
ساحل الذهب معئلى ما لم يرتبطا بتحرير 
تانق لقان :لاقو 1 

وحتى فى بوم استقلال فانا فى عام لإهوا| 
فاو كروي الرقوه- السيفة ليشي انا 
تاتفلا نه نان كان وت اانه ليه 
الشدوبة الاترقية ق مق «فد نييما تن 
الحرية والتقدم الاحتمامى ٠.‏ 


٠ 


وهناك نقطة نستحق الوقوف عندها 


أن الحلفاء فى الحرب العالمية عندما كانوا 
بخوضون معركتهم ضدك الئازية ثانوا يكّولون 
« اننا نخلص العالم هن سيطرة النازية »4 . 
ولكن الدرس الذى تركته التحرب العساابيكة 
كان مختلفا وكانلت نتيحته هو تخليص العاام 
من كل سيطرة ابا كانت . 


فمثلا كان الخوبن:. فق هراككن تقول : أن 
تكسالناك شمك كفركننا فى امس سكهزآن -للندئى 
النضال ضضلاه هتلر * أن نفس الرصاص الذى 
كان تطلق ضد السيطرة الالمانية هو نفستبيه 
الذى بطلق فد السيطرة الفرنسدية ه 


ولكن هل أخل الاوروبيون بهذه النظرة 
الوطنية الخالصة . كلا بل اعثبيروها حركة 
ضد الرجل الابيض ‏ تتبع عن كراهية لهاب 
وعم الهلع قلب الرجل الابيض فى افريقية 
من القومية الافريدقية النافئة ونظر الى كل 
وطنى على أنه خطر على كيانه الراهن مشسل 
تكروما سا كنياتا ب وتيريرى كلهم كغاندى 
ونهرو نزلوا فى السحون ليتالوا عقابهم على 
وطنيتهم .ب واترال الملك محمد الخامسى عن 
عرشه ولفيه الى جرزيرة مدغشقر ب وماتسمع 
ذلك من ضراع ليس نبعيدك دن الاذسان: . 

لم بنظر الى استقلال الدول الافريقيةنظرة 
ارؤونا ال امكقلالكندن1:واسش اليا وتيون ليد 


مثلا عن بربطانيا ‏ لأن هذه الدول ببساطظة 
ارادت التخلص من حكم للدن وان تدير 
كدونيا نفسيا + وهدا" فى الكان: 'أوووي فى 
طبرحى لان سكانها من البيضص وأما اسس.تقال 
دول افريقية فهذا جرم لا يغتفر 


لم يدر بخلد الرجل الابيض أن الافريقى 
لاكسوه الرحن: ٠الأبيضن‏ الذانه- ولكنةه درم 
سيطرته + كمسا أن أهل ازروبا لم يكونوا 
يحاربون الالمان لانهم بكرهوتهم ولكدهسسسم 
يكرهون السيطرة الالمانية ٠‏ 


وهنا تدخل القومية الافريقية في صراعمن 
نوع جديد .. فالابيض تتملكه فكرة واهدة 
نسيطر على كل حواسه وهى أن وجوده فى 
افر بقية بساوى سيطرته على مقدراتها ب ولم 
تدخل ذهنه ابدا فكرة القصيل بين وحوده فى 
افرقية وسلطائه عليها بل اعتير هانين 
الناهر قن كيين لقو اهن ]نك «المييية 
واحدة :اذه لا" بمغطيم "ان اعدعن اف افريقيه 
دون ذللكته ب هذه السيطرة هى روح حياته. 
وان اسمس يط ف اسن الأنيقن انهاه 
عليها هو قضاءم على وجوده . 


ونتمثل هذه الفكرة فى اففلع مظاعرها فى 
أقصى شمال افريقية وفى أقصى بجنوبها 
كفى.. الجرائن ماقام التستوطتون لصون 
امال >القك بيع يوا اكووة مده المدر ارم 
وند الحكومة الفرنسسية ذالابها ووصللمت بهم 
البحاحة “الي «القول مان الخواتر ‏ فالسيية ات 
بالمس نو طنين 
التسييلدة 
تنتمى الى مليونين من البيضوانالعشرتملايين 
فخ المجوك او [للو لين" لبون اليد و" اسلاة 


. 


سي م + 


وق 555 يشول الدكتور تكروما أل ,0 أُقَف 
شد إى جنس من الاجناس ولا أعترف بتفرقة 
عشصر ئة أق فردبة ولكنلى أققب تنكل لعب وسهى 
فنك السيطارة- والاسكمداة' آنا كان. شكلم 
اننا لأ نقاوم الرجل الابيضى ‏ ولكئنا نقاوم 
اتنحاهاته ق. اسشتغلال الا كر دغبين حسب أ عوائه 
ولود أن تقسل قُْ المجتمع كسشر مشل 
اسيم 


وق جنوب أفريفقية وصساائت 


التضشاحة 'الى مك امعان اق هذه 


ال 


وفى يوليه سسنة ذه9١‏ أصادر اللؤتمر الافرياتى 
الوطين فى حنوب أفريقيا ميثاقا يشول : («العدن 
شعوب جنوب افريقية لعلن للعالم أجمسمع 
ان جدوب افربقية ينتمى لجميع سسكانه من 


بيض وسود والا يحق لأى سكومة أن تباشر 


مسلطاتها ما لم تكن قائمة على ارادة الشعباب 


وان شهبنا قد اغتصب منه حته الازلى فى 
أنفيه رن عخولعة يون أمنه وسلامه بوساطة 
حكومة قامت على الظلم وعدم المساواة ب 
ولن تحرز بلادنا أى تقدم ورفاهية اذا لم 
يتوفر لاهلهأ أن بعيشوا فى سلام وأخوة وفرص 
متكافئة 4 وان يقوم بها نظام ديمقراطى مينى 
على ارادة الشعب دون تغرقة بلون أو جمس 
أو عقيدة ‏ واننا نتعهد أمام العالم باعتناق 

مبادىه هذا الميثاق وستبذل فى سبيله كل 
. كوه يهان حتى نفوز بحقوقنا الثابتة » ٠.‏ 


والآن لننظر الى نوع من السسسيطرة 


الاوروبية التى تمارسها دول الاستعمار فى 
قطاعاتها المختلفة . 

لدر مثلا ما تطبقه البرتغال فى الحصولا 
وموزمبيق ٠‏ آن السسياسة المرثغالية تسسير 
على نظرية ١‏ ههفسسم الاكل لا يأكله » . 
اى آن الانسان عندمة بأكل شيا لابد وان 


محلول: مهضوع يتحول ألى دم هو عدهيبسر 
الحا :: 


والمرتغال بعد أن اكلت مسسةعهراتهاتحاول 
أن تهمضمها © اى تمقصها »؛ أى شحطصمول 
شعب أنجولا وموزمبيق الى مجتمع برتفالى 
ب اى بيصي الافرشى برتقاليا وأن كان لونه 
أسود ب فيصبح. مسيحيا 'اثوليكيا ب ويرطن 
باللغة المرتفالية ‏ وبغكر بعقلية برتفالية 
ولا سعرف من الادب أو الفن أو القلسيفة 
أو العلم الا ما كان برتفاليا ل وبعد ذلك 
يتمتع بجميع الحقوق التى يتمع يسا 
العرتغالن“ الأنودن > ْ 

ومن بصل هن اهل البلاد الى هذه الدردة 
يصبم مواطنا برتفاليا ا وقى هدا بوجسه 


1 


الاستعمار شضيريته الى القومية الافريقية فى 
الجولا او موزمبيق وسى لا تزال في دورالجشين 
زقل: ولاوتيا د اود التعطيع أن القول." اننا 
اشبه بمحاولة منع الحمل والاحتراس هنه. 
هده الشيامة ننس الروم : الالرفسيسة إن 
ا 0 


يلون أسسوث ٠‏ 


ولكن ذلك الانفريقى الذى بريد أن يبقى هو 
نفسيه لا بحب ان رئقك شخصيته ويريد ان 
بكون هواطنا فى بلده لا مسخا وتقليد اليرتغالى 
وهنا تصبم المشكلة ٠‏ 


وفى هذا قال مدرسى من موزمبيق كان فى 
زيارة للولانات المتحدة : « لن البرتغاليون 
ان أنه كان على خطأ عندما خلق الافريقى 
افر بقيا سب وأن هذه البحاية سسياسة 


الهضم والامتصاص هى لتممحجيح هذا اخطا ٠‏ 
نكن نه انيد «العينابية لمهي هن 
جدوب افريقية فأجاب : 
(( ان المرتفال لم تنجم الا فى امتصاص 
بضعة آلاف فى كل جيل بينما بقى الى اليوم 


١١‏ ملسونا لا يعرفون أن كانوا افر يفسين 


وعندما تمتص البرتغال شخصا . هل هى 
تقل شخصا افريقيا ؟6 كلا إنهأ تطرته مئسه 
جميع العناصر الافريقية فيه أولا فهى تقيل 
منه النقاط الب تغالية وثرفض غيرها * 

ويقول قاذا قبلوا التسخص المهضسوم 
فهم يتسلمون ثاليا بشاعتهم ,أى بذورهمالتى 
بذروها ‏ فهم فى واقع الامر يقبلون انفسهم - 
بمعلى آخر صَبعمٌ الرجل. الابيش ‏ بصسيفة. 


سو داع 8 


هل تعلم لماذا يتقبل الالسان طغله 5 
الجواب . يتقبله لانه سلفله وهو أبومه ٠»‏ 
ولكن هل يقبل المره طفلاً انته به زوجته 


وهو يعلم علم اليقين انه ليس انبنه س هل 
يقبله ؟ ظ ظ 


ينا 1ه 

حتى ؤزار تالف زوحثه هى أمكه 

ليست السألة أن زوجته هى امه لا بد 
وأن يكون أباه » وبلفس الششىء لو أن 
الرجل اتى لزوجتبه بطفل من امرأة فيرها 
وبمعئى آخر لا بد وان يشترك الاب والام 
فى اتجات الاطفال + قد ذا يعمل البرتغالون ؟ 
أنهم .تحملون الام الافريقية بحنئين برتغالى 
وعند ما لين الوضع فانهم متقيلون الطفل 
البرتفالى الجديد الذى وضعوا بذوره من 
قبل سس فالبر تفال ترفض قبول الاقريةقى كما 
هو ها لم تصبغه بالصبغة البرتغالية ٠‏ 

فأساس السراسة البرتغالبة أاذن هى دوام 
السنيطرة السياسية والغاء الشخصيية الافريقية 


والالكويا “فق السيايية: :دهان السياهة 
الفرنسية التى تمارسها فرنا فى مستعمراتها 
فاذا أصيم المواطن مثقفا بالفرنسية مسسيحيا 
غير متمسك بتقاليد بلاده يقلد الفرنسيين فى 
مليسهم ومأكلهم ونظرثهم للمرأة وعدم التمسك 
بالقيم الاخلاقية والدينية فى سملوكه ؤزمظهره 
أصبح مقبولا فى المجتمع الفرئى ؛ أعطى كامل 
حقوق المواطن بل تمتم بهذه الحقوق فى فرنسا 
ذاتهسا وأعطيت له الوظائف وفتح أمامه 
المستقبل فى الثروة واطياة ٠‏ 


هذا النظام /رمى الى أسسستيعاب جميع 
الثقفين فى تلك البلاد تدرسهيا ل واعطالهم 
فرص الوظائف الادارية العليا ٠‏ وقد تغفسر 
هذا تلك الظاهمرة التى نراها في دولة 
يتنه بن اتناف الثر فيية السجحائقة 
ذهى الآن 'نتصرف ثى المجال الدوللق حسب 
ما تمليه عليها فرنسا بل أكثن تعصيا منها ٠‏ 
وليس لها أن تشذ قيى أنملة ‏ وهن! الخعش 
هو الذى 'يقسم وحدة افرشية ‏ فدول 
مونروفيا وهى نفسها دول لاجوس تسيط. عدها 
المجموعة الفرئسية ولا تستطيع أن تهضسم 
وجهات نظطر دول اكرا والداى البيضاء لان 
هذه يهمها أولا تحرير الجزائر هن قبضة 
السيطرة الفرنسية . 


ولكن هّ لم١‏ الامتصاص النرئسى كأن لسيه 
عيوبه - فكان يخلق فى الافريقى اعتقادا خاطتا 
بأن الثقافة الفرنسية هى أعمق الحضارات 
وأعظمها عل, وجه الارضشن ب وهو الآن يرى 
الثقافة تنزوق الى المكاث الثالث أو 
الرابع على الارض ‏ وان العلم الغرئسى لم 
بعد له السبق واللغة والادب والغن والحرب 
كلها تذوب ضمن طرارات عالمية بعيدة عن 


ساون 


الاتضاك" بالفرتسسية كه ولهذ]- الخد هيدا 
الامتقاد بهثزر ل وبعمود الافريقى الآن الى 
نفساه ليبحث عن أفريقيته والمدم اله أضاع 
اصالته .. 


البرتغال كانت وسيلة لادامة السطرة ولكن 


القومية الافريةة هدقها الاطاحة بهدهالسسطرة ٠‏ 


ولعلنا نستطليع أن نول أن المعسلم الأول 
لامريك' الجنوبية ٠.‏ 

فان هذه اللاد التئ كانت هندية حمراء 
أصلا ب اصبيحت بلادا اسبانية فى دينها فى 
لغتها وفى طريقة فيشيها ب وعاشن القسسسوم 
مخاطين ونسوا كل شىء أصيل فيهم - وان 
كانوا اليوم بين بيض وحمر ومولدين ‏ لكنا 
لا نحد من الحضيارة الوطنية شيمًا'. ظ 

هذا ها فعلته اسبانيا فى أمر كا اللاثيئية 
دفى الفلبينٍ ب وهو ما تقعله البرتفال فى 
مستعمراتها وتتقلة باسلوب آخر فرئسا ٠‏ 


والآن لينظر كيف كانت تنفد السسيطرة 
البيضاء فى الكونفو .17 'هليون أسبود 
وا٠..رءة‏ اأبيض ‏ بلاد تمد العالم ب .م7 
من اليووابوم و ./ا / من ماسه تحكمها 
حكومة بروكسسل مباشرة وليس لابيض أو 
اسود من سكانها أى حق فى حكم البلاد . 


ناذا اميم الفتفن:"اكرتسواى متسييننا 
( فى عرفهم ) أمكن اعطاؤه شهادة هوية بأن 
له بعض حقوق البيض ويسمونه فى صسذه 
المالة متطورا ؤيكره بعض (اواطنين هذه 
التسمية باعتيارها اهانة لكرامتهم ٠‏ 


والثسمان الذى يقول منه اليلجيكيون فى 
حكمهم للكونفو « أننسا لحكم لنخدم » وهر 
مدعاة للسخرية لتتصور مثلا أن الولايات 
المتحدة جاءت الى بربطانيا وقالت اننا هنما 
نحكم نخدم هل هذا معقول انها سسياسة 
دنيكة ولهذا حجءته الى نهاتها المفاجثة . 

واين خدمة بلجيكا للكونغى ل أهى فى 
استنزاف ثروة البلاد وترك أهلها جياعا عراة 
فريسة للجهل والمرض مس تصون أنه عند 
استقلال الكونفو كان بها حسب الاحصاءات 
+ شخصا يحملون شهادة عالية ! ٠‏ 

أتكمن خدمة بلجيكا للكونغو فى تاريخها 
الاسود ٠‏ ش 

فبعد مؤتمر برلين عام ه8لم! اتفق على أن 
يكون حوض الكونفو ملكا شخصيا للملك 
ليوبولد الاول ملكه بلجيكا واستمر ذلك من 
هلما الى ١59٠08‏ عند ما افتضحت فضائح 
الادارة فى عهده فيقدسر عدد من قتلهم التجار 
الاوروبيون ندو! من ه ملابين الى 8 ملابين 
نننبة عتذاهة كان هؤلاد: يحنون. وراء العاء 
والمطاك ‏ وبعضى الوطنيين كانك 'نقطع أيديهم 
او أرجلهم وهذه العادة لم تجر على الزمن 
اطلاقا فى أرض أفردقية . 

وانظر إلى نظام الحكم فى وسيط افريقية ٠‏ 

تحد فى روديسيا مثاذ حق الانتخاب مسيهوم 
به للجميع ولكن بشروط فى الدخل والتعليم 
والعمن والاقائة هما حول دوقن الأفلبييسية 
الساحقة مني السود أن كونوا مؤهلين 
امارسة حق الانتخاب لان اقتصاد البسلاد 
هبلي على سياسة تثمييز المنصر الابيض. لان 
السلم الاقتصادى امام الرجل الابيغشن طويل 
ويستطيع تسلقه بيتسسا السلم الاقتصادى 
للاسود قصير ومحدود . وهكدا بدور اللعب 
بين السياسة والاقتصاد لخدمة فرش واحد 
هو دوام س.طرة الرجل الابيش . 

وانلر الى تكوين البرلمان في اتحاد وسط 
أفريقية هذا فهناك ؟! عضوا من السسسود 
يدعمهم 5 من البيض لتمثي ل الصالح 
الافربقية . ظ 

الى هناك لما عضوآأ بمشلون مص سسا أ و 
ملايين افريقى ٠‏ 

و 54١‏ عضوا يمثلون مصالح 5٠١‏ الفا 


00 


من البيضس ٠‏ 


وفى شرق افريفية تقوم نظرية الحسكم 
على اشتراك جميع العناصر القاطنةفى اليلاد. 

ففيى تنجانيقا مثلا .يتكون المجلس التشر يعى 
من .لا عضوا . ش 

٠‏ أعضاء سثلون .٠..ره٠؟‏ أبيضص 

٠‏ أعضساء بمثلون لا ملايين من السسكان 
السود . 

. أعضاء بمثلون ...رهلا من الاسيو دين‎ ٠ 

وفى كينيا يتكون المجلس من !5 عضسوا 
منهم : 

٠. أعضساء يمثلون 5 ملايين من السود‎ ٠ 

5 أعضاء يمثلون 

1 عضوا بمتلون 

| بمثل العرب . 

والباقى موظفون ٠.‏ 

وهكذا نرى أن فى المستعمرات البرتفالية 
ول العرتكر عنانها الى للزتزيان سيق 
التمثيل ٠‏ وفى المستعمرات الفرنسية التصدوبت 
للافريقق الدى صدبغ بالثقانة 


ال 0 هن الاسيو بين ٠‏ 


ميدرتنةه" من السيضن 3 


وف 1 سستعمرأاك الاإلجليز بة له حق التعشيل 


ولكنه بس معلوم ؛ وفى جنوب افريقية ايس 
للاثريقى كيان على الاطلاق ٠‏ 

ومن الاسثلة التى بتساءليا الاوروبيون : 

هل كان لدى الافربقيين ول مبجوء 
الأوروبيين الى افريقرة اى فكرة من الحرية؟ 

وقال أحد البريطانيين 5( 

انكم يا أهل افريقية تدهشوننا . قبل ان 
يأتى الرجل الابيض الى أفريقيا ‏ لم تكونوا 
تفكرون فى هذه الاشياء وام تعملوا شنسيئا 
سوى اللوم ٠‏ 

فأجاب افريقى .. وعندما كنا تنام كنا 
لستمتع بلوهنا © وقال الالجليرى : ولمساذا 
لا تستأنفون النوم وتكفون عن اللشو فى 
الاستقلال والحرية . | 

فأجاب الافريقى هذا مستحييل ‏ لقد 
اتتسقتلت: افوقية" ودنق المتحيل انانف 
نومها »© نعم امد استيقظت افريقية ووجدتث 
الملابين طريقها ولن يقفه فى سبيل مسيرها 
شىء على الاطلاق . 
. وشعوب أو قبائل عا'شت طوال ”اريخهار 
فيد «الحرتة (التن ونيا الله البيما إن 


مراعيهسا ومزارعهسأ وماباتها ولم تعرف 
التحكم والسيطرة الاجنبية الا علىيد الرجل 
الابيض ٠‏ كيفا يقال لهأ هل كانت تعرف 
معنى | بحرية 

وهعندما يستقل بلد افريقى قانه يحرص 
على استقلاله ويعشضش عليه بالتواجك ولابفرط 
فيه قيد أنملة كما هو واضح من حرص 
الحبشضة ومصر وغان' ومرائش وتونلس 
والصومل ع وليس فى حرصها فقط فسسد 
سيطرة الرجل الابيض بل حذرها هن أى 
سيطارة كانه + 

ويتمثل لنا هذا الششعور فى السسودان 
مثلا علدما عرضت عليه فرصة الاسسستقلال 
الكامل أو الاتحاد الفيدرالى هعم مصر ففضل 
الاولى على الثانية ب ولم تقف هصر فىسبيله 
بل فضلته على لفسها حتى أن الجصيلاء 
البريطانى تم عن السسودان قبل أن يتم عن 
قاعدة القئال فى .همير ٠‏ 

وهذا بفسر لنا ايشا ان هذه الدول 
الافريقية الناشئة لا تستهويها الشيوعية لان 
الشميوعية فى نظرها سوف تكون تحكما أجنبيا 
عن طريق العملاء مس ولغ يكن المدف من 
الاستقلال استيدال سيد بسيد . 
تحطيم أسطورة تتفوق الرجل الابيض . 

تلك الخسرافة 'تى قلت بأن الرجل 
الابيضش خلق من طيئة أخرى غير سسائر 
البشر قادر على كل شىه ٠.‏ 

لقد -جاء الرجل الابيض وقال للافر يقيين 
نحن الهة. بيضاء نستطيع ان نحدث البرق 
والرعد بالاتنا » نستطيع أن تنحصد باسلحتتا 


الارواح نستتطيع أن السساتدشر نسم أأناس و الذهبء ١‏ 


من باطن الارض ‏ وأن ثمد قطارات السكك 
الحديدية وان لنثىعم المصائع وئديرها وأن 
نزرع المحاصيل * 

ولكن الافريقى رأه السسانا عاديا يقتل 
ويقتل وآأنه اسان تمين بطابع المجتمع الى 
ليسست له حدود والنظرة الضيقة للانس'نية 
جمعا” وأن علمه ليس احتكارا له بل يستطيع 
الرجل : ا ألوث أن يجاريه فى أنشاء المصام 


وى زراعة الاراشى وحقر الناجم وقيادة ‏ 


السيارات والطائرات ٠‏ 


أن قئاة السنوين بعد استخلاصسها من 
الرجل الابيضش تدار بعقول نيرة وبأكشر كفاءة 
ونظاما ولخير العالم أجمع ٠‏ 

همده الأمثلة وغيرها لا نثبتها الا دللا 
على أن تفوق الرجل الابرضص ليس الا أسطورة 
من الاساطير © والآن هل تستطيع أورويا أن 
كر عن بعرائمينا :ف “القانة: الأقر هيه 

اند' اذا مشينا فىشوارع روما أوبروكسل 
او لاهاى او باريس أو لندن ونعجب بما 
تحويه من هياه وعمران وعلم وفنون لابد ان 
نتذكر أن كل هذا قد تم باستئرافه دماء 
وثروات افريقية وآسيا ٠‏ 

مثات. من الستين وأحقها القرن المافى 
ولعيفة قد الكرق والسفن الذاعية الىاوونا 
نحملة ' والادية منية تر تمن الحوولة 
بل لا نرال تنقل اليها حتى الان معظم خيرات 
هاتينل القارنن ٠‏ 

هذا الرواج ليس اصيلا فى تلك البلاد 
دراه الول الأوروانة »هن المسياريها 
وليس كالرواج الامردكى أو الروسىمستمدا 
من أرضها 

وعندما نتحول افريقية واسليا الى 
مجشتمعات مسسسستقلة تصرففا شيراتها على 
احتي'جاتها سوف تتحول هذه!' دو لالاوروبية 
التى كانت عظمى فى قرن مضى الى دول من 
الدرجة الثانية أو الثالثة . 

ان أوروبا لو أنها سجدت لافريقيا تكفيرا 
عن جرائمها مائة سئة أخرى فلن تكتفى 

وائما' نحن نقول: اننا تشسحد إله. كرا 
على أله أزاح من مجتمعاتنا 17 الطاعون ٠‏ 

كما قال الرئبس جمال عرف الناصر : عليئا 
ان لحمى الاستقلال دى وان ثبئى بلادنا باليد 
الاخرى ففى ظهود دول افررقية رد اعتبسار 
لكرامة الانسائية وفناء الحضسارة العامية 
ظهور قم جديدة فى الجتمع الدولى فليست 
كل السياسات اسساسها القئبلة الذرية أو 
النولار . 

وائما هناك قيم الكرامة الالسائيسسة 
و<ق الانسان فى تقرير معسره ومصير أولاده . 
وفى التعبير عن حضسسارته بالطريقة التى 
ترضاها . | ش 

(( دكئونر عاى رفاعة الانصارىي ) 


١١ 


(( أى شخص بنلشر » أو هي دد سانا » أو 
اشاعة أو ورا » يون من شاه ددر الذوف 
والذعر بسن انكاس أو يعكر س.لامومن 6 علما بأن 
هذا الميان أو الشبر أو. الاشاعة كاذبة »6 يكن 
قب أيتك سا جضدة عوبنها المدة: ودة انز لأ 
علي سابع ءطو أنن. (( ( قانون نظام الصسسام 
لسيئة مها ب الاب العاءسر ) , 


وبالاضانة الى ذلك »© فأن ٠‏ 


(« أى شسخص بتفوه بأى كلام . أن يقسوم 

بأية تصرنات بقصد ايداد شّعارر من أأعداوة 
بين قسم من أقسام الجتمع وى اسم 
آخر م ايكون قد أراكب <لرعة ( عقدبتها .,.م 
جنيه أو السجن دة لا تزيد على مس 
سئوات أو العقوبتين معا ) قاذون اثنظام ادام 
نسل 1988 ب الباب ١؟‏ ») . 

هاتان مادتان صغرنان من مواد 3'نون 
العقوبات فى روديسيا الجنوبية ٠‏ المشيرع الذدى 
مهما وروي 916[ اموت امي ا 7 
واضح م هو حماية الاوروبيين ؛ وتسليطل 
سيف قاطع عبلى رقاب الوطنيين الافريقيين 
نانع القاتون .د والليق درق تعن طئلة 
هاتين ١ادتين‏ فى أتجاد وسط افريقيا كلهد اع 
عددهم عثرات كل بوم . فما بالك ببقية 
القراين: كلبا ؟ 

أن هذه ليست سوى صورة واحدة .. 

شربحة واحدة مما بمكن أن يحدث من اعوان, 
التفرقة .. 

والتفوقة ١‏ العتهرية شن الكك. 'السائلد اق 
روديسيا الجنوبية ٠‏ وهى حقيقة تاريخية 
قديمة © بحكم طريقة الغزو » وطسيمة 
التماديالها: 6 وطيينة المصوطين تيهنا , 
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وبينهم عدد كبير من سكان جنوب ‏ افريقيا . 
وهى بالرغم هن هذا كله حقيقة بغيضه يحاول 
إلوطد ون اليوم محاربتها واسترداد حقوقهم 
وأستعادة كرامتهم ٠.‏ 


ولكلها لم “كن فى يوم من الايام حقيقة فى 
باسالانن ... نوسن هنا كان اخرار + لاش الائد 
على الانفصال عن هذا الانحاد الفيدرالى 
المشثوم ؛ الذى فرض عليها س وعلى رودي.سيا 
الكدمالية قوقنا عد سوه و ا 5 


والمقغصود بهذه المقدمة الطوللة هو ١ل3:‏ كيز 
على أمر واحد © هو اتنا عندما ننظر الىمث.كلة 
سنا سية مثل اتحاد وسط أثريقيا ٠.‏ تلبغى, 
أن ذبحث عن الدوائع الاأسانلية وراءوها . ان 


اصرار نياسالائد على الالفصال عن الاتحاد هس 


مهما كان الثمن نه ليسن سببه مدرد اعتقادهم 
ان الاتداد ليسنى سوى وسيلة لمد سسيطرة 
البيفن على الافريتييي 6 ان اله لأسبا نا بود افع 
اكين :وأؤسع وافسل :اله فتداق ان اليكل 
سو 
بل هو السليم اقدرانهم لدئمئة من الاأوروبيين 
أللين” وتطرون ١‏ الن. “الحعيم: - الالتعوهال. فى 
دوي فر رقيا قا (كه “الكل الاملن.:: 


ل لت اربخهم وكار أمتهم ومقوماتك حااتهم . 


ولفد كان هذا هو ذافع اللكتور هيستنجز 
كاموزو باندا من رحلته الى لتسدن هس مارا 
بالقاهرة س 

أن هدفه ب الذى طالما أعلنه صراحة © وبلا 
وراويةاك :في رضم عنالوذا اقره سيت 
الذى فرضنه بريطانيا على 2 اسالائد سس وعلى 
رود سيا المسمالية ٠‏ 

وأسخف منه تلك الححسة ااتى برددها 
الانجلير ليقاء لياسالاند فى الاتحاد © واأتى 
نشر ها 


عاد بأنها «! ذا نظرة وأسعة مسر ره م ء. 


ى بحيقة من المسحف 01 (وصن افا 


فقد قال اذدرو وبلون فى مقال كتبسه فى 
'« الاويزرفر » أن ما تحصل عليه خسسرانة 
الاتحاد من لي سالاند هو مم لمم لا يزيد عن 
ثعءرء.]ر؟ حنره استرلينى ٠.‏ ولكن الاتحاد 

ينفق عليها أكثر من هذا بكثير ٠‏ أنه يتفق على 
المستشفيات وحدها نحو مليسسون جنيه © 
ومجموع ما يدفقه يبلغ ١‏ ملابين من الجنيهات. 
أى أبه مادامت ليامس ا'لد تقيش الثمسن © 
قلدذا تقلق على استقلالها وكرامتها وحياة 
أبنانيا"؟ 

لقد كان أحدر بالصحيفة . بدلا من أن 
تسال من أين يجىء باندا بالفرق - أن 
تسأل : لاذا نتمسك حكومة رودس االجنوبية 
ويتمسك دوى وبلنسكى رئيس حكومة الاحاد 
نبقاء تباشالائدا » إذآ كانت كلقها: ديشي + 
ملابين حنيه سئوبا ؛) صل المسألة همسألة 
« وجاهة » 5 أم أنها تريد أن تضم الى رقءت.ا 
قبا ة "و انا ةا اكه لك ارا 0 
وتتب كى على ملابين تدفعها لها ؟ 
لير حلوا الآن ! 

وقبل أن بطير باندا الى القاهرة » وقف 


بين جميع مواطنيه ‏ تحو .5 الف ب ق صفح 
جيل « نديراندى » . وقد تثايكت الاثمتجار 
تشابك هذا الجمع © واخضرت أوراقها) 
وجاء صوت باندا الى اأشوائه المواطنينواض .ها 
حليا » ذه لهحة القطع د.قدار ما قيسته 
من لهجة الفهم العميق لواطنيه . 


قال بائدا : « اننا لسنا ضد الاوروبيين ٠‏ 
اتنا"فة السيط 5 الاوروية كان هده الارسن 
هى وطننا 6 اثنا لا نريد اسيادا من الخارج 
لا نريد « بوانا » ( ومعمناها السيد أو المالك ) 
اننا ترحب' با “ورودين واله'ود كأصسدقام 
والذين بريدون البقاء كأسياد وملاك للشايب 
عليهم أن يحزموا أمتعتهم ويرحلرا ٠‏ الآاز 
الان . إلان 5 ٠‏ 

وسكت الجمع لحظة بينمسا قام التر حم 
بتر حمة كلمات داندا الى لغة « اخيالجا 46 هس 
وهى لفة [هل لياسا'ند ‏ ولم يكن ذلك لان 
باندا نسى لغة بلاده لغربته مده .4؛ سلك »© 
ولكنه أراد أن تمع الجميع كلماته » وأن 
نفهمها الاوروبيون مباشرة ؛ دون ما ترجسة 
او رجل وسيطل ٠.‏ 

وقال باندا أن الاحاد وس.لمة مس_سيطرة 
الاوروديين على تياسالائد ٠‏ ونياسالائدمحمية 
برتطانية » أرجو أن تسمح لنا حكومة . جلالة 

الاكة أن أخ سب م.. هادا الاتحاد الغفبى بسلام »6 
بدلا من أن ثلجاأً الى المعنف ٠‏ 


تفال باندا : 


ويجيب بابدا نفسه على تلك الاسسسئلة 
التى تسمعها ل وتقرأها ب هن كل النجايزى 
ليعالج مشكلة اتحاد وسط افريةا ٠وتسمعيا‏ 
من حكومة اتحاد وسعل افزيقيا ؛ وهذا السؤال 
المعاد هو ؛ من أبن بجىع باند! بالمال ؟ 

واحاية بائدا فى الواقع هامة ٠.‏ فحدسسيلة 
الضرائب فى نياسالافد 
والدخرات الوط'ية أقل ٠‏ وبائدا بقول انه 
تلقى عروضا من الولايات المتحدة © وألاايا 
الغر بية » وفرئنسا » وهرلئلدا ؛ لاستثيار 


سغة للغانئة © 


رءوس اموال ومبالغع ضلخمة فى داسالالك ب 
بشرط أن كون تياساالد حارج الاتحاد .فانهم 
يفون بأن ال كومة الوطنية الافربقية نضمن 
الثقة والاستقرار ٠‏ 


رد 


وتفاؤل داندا مرحمه الى الششعبية المطلافة 
التى يتمتع بها » فقد استقبلوه ب باعتراف 
الانجليز انفسهم وعلى حد تعبيرهم 4 استقبال 
المسيم »6 أو الملقذ » وحصل فى الانتخابات على 
تولى شئون الوزارة فيها حتى تدفق ال< راء 
الاجانب علرها من كل بلد »© فى شئكون التعليم 
والزراعة وبددأت الموأاصلات» جك 5 و تاعنيا 
دورها الهام قُّ 'تتشسع.ك الإقتصاد ٠‏ ولكيعتن 
الاعممى من هذا كله فى رأى باندا سا هو 
استعادة الشهب ثقته فى نفسيه © واحسساس 
هذا المامل وحصده فى راى باأندا كان 0 
الدواقفع فى دقع الششيعب الى العمل والاحسياتن 
بالكرامة . 

ولقد ر فشن بائدأ مشر وعا لاقامة سنك على 
يه له 
بتسمة ملابين من الا.حاد »4 وفضل ألا تبط 
بالاتحاد بأى لون من ألوان الارتباط . 


نهر شيا © كان الاتحاد هو الذى 


قيمة زيارنه للقاهرة : 


من هنا تجىء أهمية زيارته للقاهرة .٠‏ 

فمن ناحية »2 هى أول زبارة له لدولة 
افريقية تبنى نفسها بسواعدها © وقد زآأنر 
آثناء زبارته عددا منالمنشئات الوطنيةالضخمة 
وتفقد نواحى الثورة الهائلة . والذط سود 
ار 32 

ولقد كان أول ما قالمه باندا فى القاهرة » 
الاذرع المفتوحة 6 والقلوب ااعتسلد-وحة ) 
والاستعداذ الخالمن. الشلفن- الك 3 اسالائد 
بكانة الخبراء فى الزراعة والتعليم والبلسساء 
والصحة . ووحدك بالدا بنفسه أسس_متعداد 
الدول الافريقية ‏ التى طلما باعد الا.ستعمار 


من ُسع يك وبيئها 6 على استهداد لعاوئته فى . 


عميادن تلمية اقتصاذده . 

ومن هذه الناحية وجد بأندا اكير مهس.ون 
وسئد لاكتشاف امكائرات بلاده واسستغلالها 
على وجه علمى حديث ٠‏ ظ 

ان كل ما ككتبه الاسستعمار عن لياسالائد » 
انها اققرة 4 ولكن دول افر هنها ماعن 
تاربخها لنفسها ؛ ويقولون الها صغيرة » ولكن 
بريطانيا وافركا نه على حد «“قول. أحد أبناء 


| 


نيامالاند ‏ دخلتا الحرب إإمامية الثانية 
دفاعا عن بلدين اصغر من تياسالائد . 

وشول هذا المواطن :5 « أن رراسالائد لم 
تقهر قط فى حرب »© ولم تحتل لتديجه لمزو 
مسلم © ولم تكن محلا « لاستيطان 6)أدوروسين 
البيض © ( وأنما تم استعمارها عن طسريق 
المبشرين ) ٠.‏ فلماذأ يصرون عاى دقام سدبطرة 
حكومة روديس! الجنوبية التمصبة عليها » ؟ 

وفى القاهرة شهد باندا وسمع اشياء اخرى 
ب مصر ايضا كانوا يقولون عليها انها بلد 
زراعى ب تماما كما يقولون عن لياسللاناد. ٠.‏ وقد 


رأى بائدا بعيئيه مقدار همالى مصر من تصنيع 


وحركة ولهضة وتطور .. 

ها تقو نابعت :انا تمن لس ةا لب اه 
فقد وجد باندا فى مصر بلبوعا لا بنذب من 
الناشف قوري اؤلقة العنادنه أن للم ريت 
حكومة جنوب افريقيا من الامم المتحدة امناء 
زبارته ٠.‏ وهى وان كالتك حادثة عابرة »© فهى 
تدل على همدى ها تتمتع به الدول الاسسيوبية 
الافربقية من قوة «ممدوية هائلة ؛ فى وسعها 
معاقبة المعتدى ©») وردع القوة اغاشمكه التى 
لا تزال نغفرق بين الانسان واشيه بدعصسوى 
اللون ٠.‏ ولا شك أنه بعلم همدى ها تشتمتعم به 
الجمهورية العربية التحدة من تأثير فىمجموعة 
الفول الاننيوية: 16 لدو ملن: الانجدر اد > والفقة 
ااتيادلةو العمل من أحل خدمة المبادىء وااحق. 

والنشع :للحن البونية لق التامدة انما 
وناو وان نيه واه جين دك أ جالقية 
باندا لا من سحفاوة وحبا 6 وأذهما من تأبيدسد 
واعزاز وتشجيم ٠‏ 
مستشسل ثباسالائد : 


واللع تكله عرزا من تيا الداني تق 
نيا سالائد هو البحيرة ٠.‏ فنياسالائد قطر 
أخضر حبلى جميل ؛ تقطمه بالطول حمسيرة 
قاش :4 وكانما سيفن العليى علرن: اقيق فده 
البحيرة © فالسحيرة طولها .ا هميلا ؛ وعرضصي 
اللاد المجاورة لها اتراوح بين .٠ه‏ وم لةميل» 
توحاونتة قب لفان الو مسي ثم 

وقد كلب طبيب بداحبكى فى الكوابجىر بوما 
فق معرض١'حث‏ عن أكثرالناس تقدما و « اثارة 
للمتاعب »© فى افريقيا ؛ فقال انهم هم المين 


بجاورون الانهار والبحيرات ؛ لان الملسسسام 
يال أزانةات معناء انك + والشه ونيتك 
يحتوى على السروتين 4 ووفر ألبر وتبين فى 
وحصات الافرشى من اكبر عوامل تقسلدمه 
ولأطون فشنييةة 1ه 


ناذا صحت نظرية الرجل » فليس بين 
دول افريقيا من هو اكثر حظا من أهص لل 
لتاسالاتك + ذم بساح بلادهم بحسيرة ) 
والربع الثائى جبال ٠‏ 

ولحل 37لا اهل لكبة" النسانة وتاج هيه 
فى لواح كثيرة ؛ برغم فقرها الشديد ٠.‏ 


ويقول جاىي كلاتون نروك كاتب كتأب : 


« الفجر فى تياسالانك »6 أن مصدنر الوحى 7 


نياسارند هو البحيرة » فهى أهم ها تتميمن به) 
ولا دمكن تجاهلها » حتى اص__ بحت رمزا 
لوطنيتهم وتماسكهم » اكثر من اىباد آخر ق 
وسط أفريقيا ٠.‏ 

ولقد أثبت أهل نياسالإند صدق نظلسرية 
الطبرب البلجيكى فى بضع نواح » فقد حرصوا 
برغم ظروفهم ب خلال السسئوات العشر 


أساس الهم « جزء » من الاتحاد 6 يلسع 
الانحاد انتاحهم © أو على أساسن الاعتماد على 
الاحاد 4 واتما بنوه بهدف الاكتدفاء الذاتى 
بوما » ويقصد التعامل مع العاام الاوسد سسع 
مساشرة » بدلا من الدوران فى دذائرة ادتحاد 
الضيقة ©» وكأنها تدوي فى فلكه . 

ولقد قال أحدهم عن ليباسللانك ا وصسر 
يصفها ب «( .. خارج بلدة بلانتاير » فىاقليم 
شولو »© تبدو الارض فى لون الديكواته ؛ 
وهناك تستطيع ان نتسلق تلالا “نشيه وسادهة 
الدبابيس »© فتجد أشجار الصمغ الطويلة 
الفارهة تلقى بظلالها فى روعة وحمال © والقرود 
تنطلق وتجرى هنا وهناك ٠‏ 


كأن الخليقة تبدأ هناك لاول وهلة : 


«٠ 


عل ان هناك اعتقادأ ردده البعض. ى 
الخليقة بدأت فعلا فى تياسالائد . 

وسواع صح هذا الاعتقاد © أم كان عسلى 
سيل الحدسن والتخمين 6 فالذى بدا هناك 


٠ 


أن 


فعلا هو حياة جد بدة © ويعيث لإمة صم حل بك 4 
صمهمت عل الام تقلال © ولا شك أنها سدس 


الماغسية على بئاء اقتصادهم بشكل لايقومعلى فى طريقه بخطى وانقة واسعة ٠.‏ 


| 


1 
فى الثالث من + مح اذا 


الشون دل على 
القاهرة ضيف عمل دز 5 أعحدنا بدوسادهة 


وتتبعنا أبباء كفاحه فى سييل تحرير وطنه 
هو الزميم الاذريقى الكيير دكتور هاستنجز 
بائدا رسن وزراء لياسالائد 

ونياسالاند .هى احدى المناطق الثلاثالتى 
تون اتحاد أذريقيا الوسطى ذلك الاتحاد 
الذى فرفته بر بطانيا فرضا ضد رعية الملادين 
الحشرة من الافرشقيين “صحاب ١ل‏ لادااشرعيين 
الدين يقطنون الماطقة ٠.‏ وكانت بر طابيا ترمى 
هن وراك ذلك الى السسسيطرة على مقدرات 
المنطقة الا ةق:صسادية والى أقامة سد منبع يقت 
فى وحه ١ااوجة‏ التحررية التى اخذت تغلى بها 
ناقى. احراء. القارة حكن ل سيرب" عسله 
ااوحة ال"حررية الى حدوب الك سارة حيث 
اسم سيل اسفن جهن سكين «شليون» انوسشن 
مسسخريئ أياهم فى اسستخراج أعظم كنوز 
#فريقيا غنى وثروة ء 

وعند ما ألشأت بردطاليا اتحاد وسط 
الريقا كان ساك كيه تدين! اسيل ند 
الاجزاء الثلانة التى تكونه فرودسيا الشمالية 
بها أعظلم مناجم النحاس بالقارة: ورود سسيا 
الحنوبية بها أغنى الاراضى الإزراعية و'عظالمها 
مساحة حيث بمتلك ربع مليون أوربى نصفف 
السباحة. العلية للازن الزرودة: : 


أما دول نياسالانك قَْ الأنيدا'د الأمتع ا 


فهو تقديم الايدى الماملة العمل بالمك ناجم 
والمزارع الأوربية بأرخص الاجور وأدباها . 

ودالرغم من أن لياسالائد هى, أصسسشر 
الاقاليم الثلائة بالاتحاد مساحة وأقذا سكانا 
نقد كانت ااسيق الغلاته ال« الرسول لير 
الذاتى وذالك لسسيين وتنسيقن» ٠‏ 

١‏ - انها أفقر الاقال.م الثلاثئة فلم كن 
موضع أهثمام وطمع المستعدرين . 


لجل 


؟ ل انها لذلك كانت أقل الاقاليم الثلاثة 
نعسيا فى عدد الكسلارطئين الأوربيين اذ لم 
بنحاوز عددهم سسعة آلافه نسمة ولذلك فقد 
'كأنك أياسا' ند بالثالى :حسين الاقال.م حظا من 
ناحية المباناة من التفرقة العذمرية شييبئم) 
كان الإقليمه_ ان الاخراآن وخاصة رودسسا 
الحنوبية تقاسى أسواأ أذواع التذرقة البلصرية 
والاضسطاد الابيثن تسد أن الأفريقرين في 
لساسا لزنت توآ له الدع مون ون الظلم كوسسساً 
سساتشوره زملاؤمم فى النطقنين الأشر يتين 
واقف بن الكفاح الوطئى ق تاأسالاءك تعد 
الحرب العائلية الثانية وقمل أن يعفر دكدور 
باندا من مهجره في بريطانيا ؤغانا . ولكن 
دذا الئاس قب اسسلاقام له الطريق وتأكدت 
فاعلى:ه بعد أن ثاده دكنور باندا تقب عودته 
الى وطنه سئة مهؤا , 

وكك ولد دكلوق فالكا ‏ مسييية 135121 فى 
أبوين فقبر ين يمملان بالزراعة 
وبدأ تعليمه فى ارسالية ليفلجستوئيا ٠‏ وف 


سلة ١9١6‏ وهو لم يزل بعد فى الثااثة عشير 
من عمره سار عاى قدميه همسافةٌ تزنك على 
ثلاثئة آلاف ميل من موطنه فى لياسالائد الى 
الكاب ااثشبرقي.ة أفرقيا ليلتحق 
كلية لفدال . وخلال هذه الرحلة الطويلة 
عمل تمورجيا فى أحد المسستشفيات المخصصة 
للافريقيين فى هارتلى بالقرب من م.ااسبرى ٠‏ 

وبعد انتهاء دراسته فى كلية لغدال 
استطاع أن بحد عملا ككاتب فى احد مناجم 
الذهب بح »انبرج حيث أمكله أن يقتصد 
هن “جره [اضُدٌ لي ما ساعده على الى مر الى 
أاءلاداتك المتحدة الامرركية ٠‏ وهناك التمصسق 


ا 


باكاديمبية ودامرقورسن بولاية أهيو وتخسرج 
دنا به ا 0 ثم استطاع بمس اعدة أحد 


الاسائذة المحمين بدراسة لفات البانتو أن 


بلتحق بجامعة شيكافو حيث حصل مثها على 
اللممياتنن"* 3 «الخارتم. و لازم العتسستاضية 
سنة (1985| ولكن التجربة التى مرت 4 فى 
صباه المبكر حين اشتفلل تمورحيا لم تكن قد 
انلمحت من ذاكرته بل كانت تذكى فيه الرغبة 
دالا لسك طيا ول الععور.. باتكل 
الطليبة فى ناشفيل بولاية تينيس الامريكية 
وتخرج مله ة ‏ 51 دن 

ولما كان ل' يستطيمم أن بمارسن مهشة 
الب فى بربرطائيا أو مسست5عمراتها بشهادته 
الامركة كته مان الن “رظانا وحمل علين 
دبلوم فى الطب من جلاسجء وابدنبرج كما 
تخصص فى طب المناطق الحارة هن جامعة 
ليفر بول ٠‏ 

ومنذ سنة م1954 حتى ١567‏ عمل طبيبا 
2 لندن حيث لقى شهرة وأسعة فى مهنته 
وحيث قابل عديد! من الزعساء الاقرقيين 
المناضلين فى سبيل حرية أفرئقيا مثلنكروماء 

وعند ما اجتمع ممثلو اللمستوطنين الييضش 
بأفريقيا الوسطى ىف فيكتوريا ‏ فولز لبحث 
خلة اثقناء الأنعاد: كعب بالاسدراك جع 
هارى تكومبولا زعيم حزب المؤتمر ١اوطنى‏ 
الاثريش فرودسنا الحتربية مذكرة المتماب 
ضد التفكير فى انثساء الاتحاد . 

وعلد ما الشىء الاتحاد سلة 1966 صفى 
دكتوى باندا أعماله وذهب الى اكرا ححيث 
أفتتم عيادة طبيسسة وكرس علمه لشدمة 
الطبقات الافريقية الفتيرة هناك © مبتعدا عن 
الميدان السياسى بعد أن أعلن غفسسبه على 
ولنجتون شيروا عضو حرب, المؤتمر الوطنى 
الافريقى فى لياسالاندا الذى قبل عضوية برلان 
اتحاد أفريقيا الوسطى ٠‏ 

وفا سسنة ١565‏ طرد شسروا وزميله 
كمبيكائو من حرب المؤتمر لأصرارهما على 
الاسفو ران 15 عقوو يه البرلان دول “ميمه 
١64‏ عاد دكتوى بائدا الى 'تياسالائد لأول 
مرة منذ أن غادرها سئة ها وقد إستقبل 
:هناك استقبال الابطال وانتخب فى أول 
“اعييطتن وزسضمبا 'لخدرت" الدتمس نوق 
دسمبر سئة 8ه9! حشر مؤتمر الشسسعوب 
الافريقية فىّ أكرا ٠‏ وخلال الشهور الثلاثة 


الاولى. من سعة 5م.9! :مين اشتدت المعارضسة , 


الأفريقية هد انتناد. افريقيا. الوسطنئ- قامت 
الحكومة الاستعمارية باعلان حالة الطوارىء 
والقاء القبض على زعماء حزب الإزٌتمر 
الأفريش فى الباتالانه ' كما اعفقق: .كو إنانذا 
وأودع السجن فى روديسيا اللجنوبية ولم 
يفرح عنه الا فى ابرطل سلة ١55.‏ 

وعقب. خروجه تولى زعامة. حرب: مؤتمر 
مالاوى الذى أنشىء عقبه قيام الحسكومة 
الاستعمارية بحل حرب المؤتمر ثم قام برحلة 
الى بريطانيا والولايات المتحدة واءلن أن 
مؤتمرا سيعقد فى يوليو وأنه سيطالب بالحكم 
الذانيى وح لالاتحاد ب كما زار أيضا تلحانيقا 
وبحث مع جوليوس ليريرى مساألة انشاء 
انحاد شرق أفريقيا الذى قد بتسع بعد ذلك 
ليضم ذياسالائك وروديسيا الثشمالية 

ولمارو "عاد اآلن< لباستالانة توق ١‏ القمهن 
التالى أعلن قبوله المقترحات الدسدورية التى 
اقترحتها الحكومة البريطانية والتىكانت تنتيح 
للالرهين اقبية ل العلا التعريسي + 

وى مهايو سنة ١5|‏ ألقى دكتور بالدا 
خطابا لما جموع هائلة من الافريقبين بمديته 
زمبا قال فيه : 

اذا كانت الحكومة البريطانية تريد أن 
بظل هذا الانحاد مفروضا علينا فانها يبحب 
أن تعلن من حديد حالة الطوارىء وأن تعيدنى 
مرة آخرى الى السسون ثم تأتى للبسدكم 
جميعا هثا . اننا نريد حكومة تمثل جميع 


: الأاحناس ٠‏ دول أؤرسى أو أسيوق 202 


لان يعيثن فى ظل حكومة افريقية فسيجد منا 
النرحيب والاحترام أما أى آوربي أن آسيوى 
يظن أنه أفضل منئا فيحب أن يحمل عصساه 
على كشفه وبرحل ») ٠‏ 

وفا ١١‏ أغسطس تمت الانتخابات فىهدوء 
تام. وحقق حرب مالآوى 'بقيادة دكتور بالدا 
نصرا موّزرا فاكتسس كافة مقساعد المجلس 
التشريعى ما عدا مقاعد خمسة فان بها حزب 
وباشسكى ( الحزب ‏ الفعرالى امتحد 4 . 

وشكل ‏ دكتور باندا عقب ذلك الوزارة 
محققا بذلك حلم الافريقيين فى الحكمالذاتى 
وتولى هى وزارة الموارد 'الوطنية والحسسكم 
اللدل ب ظ ظ ١‏ 
(( عبد الر<من صالح ) 


1 


ا 


1 | 


بعد تبمية مفروضة دامت عشرات السئين 
وصراع عراسي زيعرا- للبطوالة و11 يمان 
والتضحية ؛ استطاع شعب الجزائر أنيملى 
ارادته فيسترد أعتباره ويتبوأ مكانه حرا 
شيا ل فذاق" الكرة: اللاولية 4 وها رضن 


فشك أن التنمية الاقتصادية فى مق-دمة 
السبتوليات "القن لين علن عانق الدولة 
الجزائرية الجديدة . 

وتبلغ مساحة الدولة .هلارهة؟هر؟ كيلو 
مثرأ مربعا © شير أن الصحراع وحدها نشغل 
٠رالاار؟‏ كيلو متر مريع 4 وقدن عدد 
السكان فى عام 19568 بلحو 6ر4 ملييبسون 
'نسمة ٠‏ وى عام /1151 مثلا بلغت مسساحة 
الادرض امستغلة فى الانتاج' الزراعى 4ره١‏ 
مليون قدان © واذا بدأ 'الرقمكبيرا الا أنه 
ينسبفى أن للاحل تفاوت صلاحية التربة من 
جهة ؛ ومدى توافر الموارد المائية هن جهة 
آاخرى . واشد اجزاء اليلاد شخصوبة السسهول 
والاودية 'التن قم يوان اناسل © الونده 
المنطقة تنتح أغلبه الغلات الزراعية النقدرة 
بصفة خاصة . فاذا وضمنا فى اعتبارنا أن 
الاأؤرسين يملكون خوسسسةة ملايين فدان من 
المساحة اإنزرعة » وان المنطقة المجساورة 
للساحل عاى أعلى درحة من الشعدوية ؛ وأن 
هده المناطق الخعبيية ملك للاوريين بصسفة 
غالبة » بدث لنا المهمة الرئيسية التى تتطلب 
المسادرة الى حاها » فشى توفي الارض لابفلاحين 
الجزائربين انلشسهم بوضم تحد لأ سدون أن 


1/8 


7 ا ام اذ 13 21 اكنال" لك ووحصوونى 


از زرا هر الى 


تمتلكه الاسرة . وئمة ناحيتان على حانب 


كبير من الاهمية اولاهما أن هذا الححد الاعلى 
دجب أن يختلف فى جميع مناطق الزراعة وفقا 


لامتبارات التربة والنالح والمياه والمواصلات 


وبعبارة أخرى وفقًا للعائد متها . والناحية 
الثانية “أن المناطق الساحلية المملوكةللاوربيين 
وكبار اللملاك تطبق فيها الاساليب العلمية فى 
الزراعة »© والابقاء الطراز الحديث فى 
استغلال الارض أمر بيجب ااحافظة عليه 
كما ينيغى تسيمه فى حدود الامكان بالمناطق 


توفر الارض الصالحة حاليا أو المستصلحة 
للجز اثر بين ورفع همستوى الكفابةوالالتاحية 


٠‏ وتحقيق هذين ااهدفين بمكن 
أن يتم عن طريق نظام تعاونى انتاجه سليم 
فى جهات ؛ أو نوع من الرارع الحكومية 
في جهات أخرى حيش. يفرض عدم توافر 


الرراعيتين 


مقومنات الاستفلال المالوفة على الدولة أن 


تضطلع بالدور الانتاجى الاساسى 
وثمة اعتباراتتجعلللمشكلة الزراعيةأهمية 


كبيرة . فطبقا لتقديرات المصادر الغرنسية 


عن عام ١161‏ مثلا كان متودسطلك- العمالة 
للجزائريين “ممن يعملون فى القطضاع الزراعى 
5 يوما للفرد الواخذ فى. السئة 4 وبلاحفل 
ان هذا التقدير هبالغ فيه لانه اقتصر على 
الذكور دون الاناثك مع اله فى تلك ااسسنة 
ذاتها كان عدد الاناث المشتغلات بالاغعمتال 


الزراعية » فى صورة او اخرى »4 نحوا من 
الملمون٠ء‏ 

وَالامو 'التستاتن :هو اندااة: اليحينن من 
الريف الى المدن © وهذه ظاهرة اخرىتزداد 
وضصوحنا منذل الحربم العالمية الثانية © ثم 
السنورة «اللتسبيبالهة 
والاجراءات التعسفية التى اتخذتها السلطات 
الاستعمارية . هذه الهجرة المطردة ترتد الى 
عدم توافر العمل بالريف وانحطاط مستوى 
الدخول الحقيغية . ومن العسسير فى الوقت 
الراهن أن تتحمل المدن هذا الفيض المتدفق 
ومن اهل تنتشر ا'مطالة فى صفوفهم ٠.‏ خلال 
الفترة الممتدة بين عامى ١5.٠١‏ ©) 5ه5ا زاد 
عدد الحزائريين هن سكان أاراكز الحضيربة 
من لم الى 5؟ فى المائة » وهذه الزيادةالكبيرة 
لا يمكن ان تعزى الى عامل التكاثر الطبيعى 
وحده وانما ترجم بدرجة غير بسيرة الى 
الهجرة هن الريفف . ومما يبدل على خطورة 
الظاهرة أنه طبقا لتقديرات المصادر ألقرنسية 


اشتدته حدتها بعد 


ذاتها كانت لسبة البطالة الكاملة او الموّقعة 
او المقنعة بالمدث ( أو بعض المدن الكيرى 
الرئيسية ) حوالى 246 فى المالة من الافراد 
اكلم مرق اتن العمل ب 

لهذه الاعتيارات جميعا والتى أشرنا اليها 
فلى سبيل المثال لا اللحمير 'بتضم أنالشكلة 
الرراعية 'تمثئل فى نواس هدة تشسير الى 
بعفنها 1 

١‏ س توفر العمالة اللائقة فيالقطاعاازراعي 
رعن طريق تحديد اللملكية » وتوسيع الرقعسة 
المنزرعة مع زيادة قدراتها الانئاجية . 

ب رفع الكفاية الانئاجية الزراعية 


اي لالس الغمل ' انااتن الالوفه ممنهجروا 
الريف لسب أد ان وبخاصة حسسلال 
سنوات الكفاح المسلح . لان وجودهم فى 
داخل 'اأدن او اقامتهم على مقربة مشهسا 


معثاه ابقاء ظاهرة غر لاثقة وتديد لقوة' 


شر _ية ثمبيذة 0 
وأذآا طبق التعاون الانماحى بمعناه المسحيم 


الاساليب التى تجمم بين العدل ومزايا 
الاستغلال الكثيفا او الكبير طيمًا لاعتبارات 
الغائةوالكوية ونع اميل ا الخلةييين) 
وحدات لاتقف, عند حد النشساط الزراعى 
الانقاضن. امشسييه # ابل .اتيك تشعناطية ال 
محال الصناعات التي تعتمد على الخامات 
واللزازة الخليوة <رالن. يدان “القنيات 
الاجتماعية المتعددة كالصحة واتالميم والتثقيف 
فعا اعون 


الفلات الزراصية الرئيسية 


وآهم الفلات الزراعية بالجرائر القمح 
والشعير والشدوفان والاذرة والبطاطس وكلها 
كن ماسب لي" لايك ا 116و للف لدع دن 
الفواكه كالبلح والرمان والبرتقال » والخضر 
الممكازة كالبسلة والخرشوقا والطماطمي . 
والكروم مصدر رئيسى للثروة ؛ ففى عام 
لاهة١ا‏ كان انتاج النبيذ ثاره١‏ مليون هكتولتر 
كمسا بلقت المساحة المزروعة طباقا ..هرؤا 


مكتار 


وتلعب الغلات الزراعية ومنتجاتها دورا 
راهنا <فق الاتفطياد. ١‏ (الدرالرى: ١‏ فى عا 
4 كان ا'مبيذ يمثل 6ه فى المائة من قيمة 
مجموع الصادرات' الجزائرية ( حوالى 6.؟ 
بلارين فرلك ) 4 ونسمية الموالح والفواكه 
والخضر الطازحة ؟! فى المائة . ومن هذا 
يتضم بوحه عام ان الاقتصاد المجزاثر ىبغلب 
مليه الطابع الزراعى '(با'رغم من تنوعالمنتجات 
وعدم اعتماده على محصول وأاحك رئيبىكما 
هو الحال بالئسبة الى الك”او فى غانة مثلا 
ولا راع اق ارعاكك” الاتتيييات " التسخوالنع 
بالفبات الفوسية انمسر ذلك ١اتركيزن‏ على 
القملاع الزراعى ٠‏ ومن هنا نضح ناحيةاخرى 
من المسئولبات الكلقاة على عاتق البولة 
الدزائرية الجديدة: وتنقصت بذلك الخصسروج 


:من نطاق” الدولة التى تتمثل ذشساطها القالب 


فى الزراعة » وذلكباستفلال امكانياتها الاخرىي 
فى التعدين والصنئاعة وغر ذلك من النوادئ 
اللتى #فل الاستقرار الاقتصادى والقوة . 
هذا الاعتماد على منتحات زراعية تتمرض 


يول 


اسمارها لتقلبات لا تستطيع الدولة المنتجة 
الصفيرة التحكم فيها بمثل خطرا ٠.‏ 
نقول انه ترتبء على الخفض الشديد الذى 
طرأ على سعر النسيذ أن هبطت قيمةصادراناهء 
من ه١5‏ بلابين فرتك فى عام لمه١ا‏ الى الما 
بليونا فى عام ١105‏ © وبذلك هبطت نسبته 
الى مجموع صادرات البلاد من 26 الى أقل 
قليلا من 6ه فى المائة . 
المراعى والغابات 
وثمة مصادىر أخرى للثروة فى حاجة الى 
انمائها . فجرء كبير من الجبال الواتعة فى 
الجزء الشمالى منالبلاد أكثر صلاحية للرعى 
وطبقا للارقام : الصادرة عن عام 7م98١‏ كان 
بالبلاد ...ر56؟م هن رءوس اللملاشسية » 
لمارءخاثر” من الاغنام 6 ...ر.ارلا هن 
الماعر ) ..ءءرءلم هن اللكخنازس ©6.ءر؟هة!ا من 
أن وه فض الشوونه دا ال ان 
هله الارتام لا تمشل الامكانيات الكامنة 
واكن لابد من العناية بامراعى الطبيعية ‏ 
وتحلب الرعى المسرقه »4 وأدشال سلالات 
جديدة ©» وتحسين وسائل النقل والمواصلات 
والاهتيام بماشية الاليان واللحم حسب 
الظروف الييثئية ؛ والتوسع فى تربية الاغدام 
والاحتشييناء؛ ينا “وتوعهيضيا حي بريد 
انتاج الصسوف بالبلاد © الا ان الآمر بتطلب 
وسم سياسة خاصة لهذا القطاع وهو الثروة 
الحيوانية مع الاهتمام بتوقير خدمة بيطرية 
كافية »4 وانثفا'ء مرارع لموذجية للماشسسية 
والاغنام )؛ واجراء التجارب المستمرة ؛وتوصيل 
الارشادات الفنية الى العاملين فى هطبلا 
اليدان ٠‏ ْ | 
والغابات بالجزائر مصسدر كامن لثروة 
طيبة . ففى عام ١9105‏ بلغته مساحة الغابات 
التابمة للدولة ..ءر.#.ر" هكبار »6 مها 
مساحات شاسعة جدا تغطيها أشجان الفلين 
والسفوس : والتلوك و السدنة + .و افك ات 
مساحات كبيرة من أرض الغابات تؤجر 
لاغراض الزراعة أو الرعى ٠‏ وثمة خطر بواجه 
البسلاد: التن. كنن بها الثابات 6 تفل 3 
أساليب غير علمية فى التحطيبه والفالاة فى 
فطع الاخشاب هن بعض المناطق دون اتخاذ 
العدة اللازمة لاسبتمرار النمو . 


ومن ذلك 


0 


وهناك مصائد كبيرة للاسسماك من الانواع 
التى تصلح للتعبئة لافراض الاستهلاك المحلى 
أو التصدير » ويكفى أن نذكر أن الكمية التى 
تم صيدها فى عام ١١56‏ بلغت 6١‏ مر؟؟طن » 
وقامت المصائع المحلية بتعبئة ها زئنته مرع 
مليون كيلو جرام ٠‏ غير أن الصناعة يغلب 
عليوا العنهصر الاوربى الى عحد كبير من ناحية. 
الاستغفلال والعائد الذى ندره . 


امكانيات ادر 5 العدسة 
وتملك الجزائر ثروة معدئية طيبة تشمل 
الحديد والزنك والفوسفات واافحموالر صاص 


والكاولين والرخام ٠‏ والبيان التالى يوضسح 
الانتاج ( بالالف طن مترى ) فى عام مه5ا : 


حديد خام أدور؟ 
زنك آيثهة 
فو سفات 4ه 
فحم ١١‏ 
٠‏ وصاص مب ١‏ 
566 0 


وق الإمكان أن سساح الشروة المعسبدنية 


انمره امسيفه ل الانسياة احير الوق 


وهذا رهين بالتوسع فى أعمسال الكشف 
بالصحراء وتحسين وسالئل المواصلاتوالنقل 
والعيش . وظهرت فى االسئنوات. الآخيرة ثروة 
جديدة هن البتسرول ٠‏ وثك'ن أول كثيمفا فى 
منطقة عجلة عام “196 ثم أعقبته الكشصسوف 
فى حصى مسعود وغيره من الحقول ٠‏ واطردت 
الريادة فى الانتاس بحيث وصل العدل اليومى 
الى 5!؟ ألف برميل لخلال مارس 1159 
بزيادة قدرها أكثر من ٠١‏ فى المائة بالقياس 
الى الشهر نفسه من عام 195١‏ . وطبقا 
لتقديرات مسئولة ينتظر أن نسائمر الزيادة 
بحييثا نصل الابعاج السئونى الى .؟؟ مليون 
برميل فى عام 1957 4 .1؟ مليسون برميل, 
(195 ) 4 ثم يقفز الى هلام مليونا فى 
5>5. ؛ وبذلك يكون الانتاج فى هلاه السئة 
الاخيرة قد زاد ست مرات عما كان عليه فى 
؛ أما عن الاحتياطيات الؤُكدة فقضند 
قدرها المسيو جاك سوستيل فى بولية سئة 
5 بنحو 7.٠.‏ مليون طن © وهى تقسيدين 


بقلب ةاملية طابع الععققك نا "أنه متك : كاراث 
ذلك التقدير نم اكتشاف حقول جديدة فى 
مناطق عدة من البلاد ٠.‏ ولقد زاد اسستهلاك 
الللاد من التترؤل ( شيع انواغ التيتتافع 
كن نقازة السططن مضه و1" الل ؟رياة ةا 
ألف طن سنة 4ه19 أى بنسبة 6ل فى الالة . 
فبي أن مستقبل البترول الجزائرى رهين 
بالتصدير »© وهنا يتمتع بمزايا طيبة منهاخفغة 
كثافته مما بجعله أصلح للمنتجات البيفساء 
وقريةا«من أسنواق” الاستعهلاك + 

ولا يقّف الامر عند هذا الحد » ذلك أنه 
أقاد البحة عن العتسرولاق الفسنهراء 
الجزائرية عثرت [اشركات القائمة بالحبفر على 
مقاد در هائلة من الغان الطبيعى أهمها فى حقل 
حمى رمل ٠‏ والرأى السائد الآن أن مدخرات 
هذا الحمل لا تقل عن ألف مليار متر مكعب. 
ولقد بدأ استغلال الحقل فى قفبراير 19551 
وبلغ الانعائج فى نهاية السنة 88.٠١‏ مليون قدم 
مكعية فى أليوم . 

وسوفه يوقر هذا الغان طاقة محركة فى 
البلاد الا أن الاستهلاك المحلى جزء ضئيل من 
الانتاج الذى يمكن تحقيقه » ولهذا فلابد من 
التصدير . وجرى ف عام 145٠.‏ مد خط 
أنابيب» طوله .0 كيلو مثلر لر بعك حقل حصى 
رمل بالساحل عند أرزن القريبة من وهران 
بطاقة تمهيدية قدرها م؟| مليون قدم مكعبة 
ف اليوم هع احتمبال ندادتها الي ٠.٠٠١‏ هليون 
ومن المشكلات التى سوف يتعين: على حكومة 
الجزائر حلها الاتغاق على الطريقة المشلىلنقل 
هذا الغاز من الجزائر الى الاسواقالخارجية 


ونمة طر قنان لوذا” العرسن :6# فآنا ان كل 


الغان بواسطلة. أنابيب 56 ذعلبك أن الف 
طريق.٠هو‏ الذى بمر. عبر جبل طارق ثير أن 


قاع البحر قفن كما تو جد ليله تيارأت شا ددة ٍِ 


وفضلا. عنم هذا فاختيان هذا الطريق يتتفى 
مد خطوط برية نتجه غربا لمسافة إضافية 
قدرها ..ه كيلو متر »6 أما.الطربق الآخر فمن 
مستفائم, الى قرطاجنة فى أسسبانيا » ولكن 
العقبة الكبرى طول الممستافة اذ تبلغ ٠٠١‏ 
كبلى كفن ورسل ‏ العدقا فنا الى ما لا يقل 
عن ../9؟ مثر فى بعض الواضع ٠‏ والطريقة 


الثانية أن ينقل ألفاز بعد تحسويله ألى . 
سائل © وهذه تحربة ثبت لجاحها ولقد بدأ ' 
ببالفعل اقامة مصئع لهذا النوع من المان 
السائل وأرسى الححر الاساسى فيه ٠‏ وق 
اعتقادنا أنه متعين على الدولة [االجزائرية أن 
تشترك اشتراكا ايجابيا فى المشروعاتالرامية 
الى تصريف الغان الطبيعى بالاسواقالخارجية 
وهذا التصريف ضفرورة حيوبة تقتضيها عملية 
العدمية الاقتصادية وتدبير جزم.من. الاموال 


نحو التصنيع 
وشلدت الحزائر أتجاها نحصلى التصنيع 
وبخاصة لخلال العقد الاخير كما يتضمح من 
الارقام القرئاسية التالية عن الانتاج الصناعى 
فى اللنوات مج١!‏ هس ووؤا 
الرقم القياسى للانتاج الصناعى 
( الرقم العام 9م9١1‏ ح- .,! ) 


اللادية ليةء 


السئة ‏ الانتاج الصشاعى انتاج الصناعة 
بوجاددام © . السويلية 

ه6 ةا |١+‏ ش ١7‏ 

]| 1 اا 

14 7+ | 517/ 

6 1 . 1554 

م14 2 0 ا 
والصناعات القائمة من الصناعات ' 


الاستهلاكية التى يبعتمد أغليها على خامات:٠‏ 
محلية ©» ذلك أن الطلب عليها مضممون الى 
حد كير ©» والعائد منها سريع © ولا تنحتاج 


ش الى رؤروس أموال فضمة ٠.‏ والحهدول الثالى 


ببين. الصرح الصناعى فى عام ١١65‏ 


السلع الصئافية القيمة الاحمالبةالانتاج 

(بألوف الغرنكات الفرنسية) 

الغذاء والغراب. والطباق' للآرء[| 
الملايس والمنسوجات *ؤنراأآا 
الاحدية والمصبوعات الجلدية 3 
الاثاث الخضبى دان 
الورق ومنتجاته ا 
الطباعة 0 0 ١لمره‏ 
الكيماوبات والمنتجات الكيماوية 00 
منتجات أاطاط ظ ا 


51١ ١ 


مواد البئاء هةارلا١ا‏ 
الصناعة المعدنية الاساسية ا 
المنتحات المعدنية + ارا ؟ 
واف متنوعة مذلارلا 
المجموع الكلى معكار؟؟١‏ 


الا انه يلاحظ أن المصالح الاجنبية تكاد 
تحتكر الصناعات الرئيسية فى البلاد ؛ وهذه 
فلاهرة جديرة بالاعتبار حتى تتمشى عملية 
التصنيع مع أهصداف البسلاد القسومية 
الحقيقية . والتصنيع المنتظر ؛ وهو على 
ما نعلم من الدعامات التى تقوم عليها سياسة 
اليلاد الاتتصادية فى عهدها الجديد تقتفى 
اتخاذ طائفة من الاجراءات واتباع بعض 
الميادىء الرئيسية : 

١‏ س الاتجسساه الى تغليب الطسسايع 
العسزائرى على الصسئاعات الحسالية 
واكسائضلة , 

؟ سه وضع أسسنى الصتاعة الثقيلة تعمل 
الحصديد والصلب ومنتجساتهما مما يلزم 
الاستهلاك المحلى . 

؟ س التوسع فى الصساعات الاستهلاكية 
لسد حاجة الطلب الداخلى وهى آخذة فى 
الازدياد قطصا 2 والاسسافناء عن اسستيراد 
السلع النى يمكن عملها فى الداخل , وهنا 
نئبه الى مسألة على جانب كبر هن الاشمية 
ونقصد بها التكلفة لأن محاولة الانشاج أيا 
كانت التكلفة مرتفعة وغير اقتصادية معتاها 
لا أن يدفع المستهاك المحلى العب«فحسب » 
بل معناها ب وهذا هو الاهم ‏ تحويل قدر 
من المواد المحصدودة هن نواح أكثر اننساجية 
بأقل تكلفة وق هذا يكمن عنصر التكلفة 
التى يتتعملها المجتمع , 

؛؟ نس اقامة أسساس لصناعات كيماوية 
تنوافر لها خامانها بالداخل » ولا ريب أن 
المترول والغال الطسعى بهيئان مصدرا طيبا 
للستاعة الستر و كيممائية . 

مه س اضطلاع السدولة بدور رئيسى فى 
عملية الانشاء الصناعى نظرا لمدم وجود 
مقادير كافية من الاموال الوطنية . 

5 سا توفر نظام من الاثثمان للصناعات 
الحلية بانشاء البئوك المنخصصة فى هقا 


5 


الغرب من الاثتمان ٠.‏ 

لس وضع نظام لننظيم الصشضاعات 
والحرف الصفرة بتزويدها بالمال والارشاد 
الفنى وتجديد معداتها وأسالييها فى ظل 
أسلوب تعاونى يحقق الى ححصد ما هزايا 
الانشاج الكسي .+ 

ولا شك أن عملية التنمية الاقتصصسادية 
تتطللب التنظيم وهذا يقتفى اعداد مشروع 
لاجل طلويل وبقسم على سسئلوات أو مجموعات 
من ستوات حتى بتستى اكتشائب النتائج 
التى يسفر عنها التلفيك . ولهذا بحسين 
تأليف ممجلس للتنمية من عدد قليل من أهل 
الكفاية التغرغين: لعملهم ويحاطون بالفمانات 
الكافية . ثم ببدأ اعداد الخطة منهستوبات 
متدرحجة الى أن تصل الى اللجنة فتربط بين 
احزرائها وتصوغ ملها كلا واحدا متماسكا 
بمرض ملى البلاد حتى يتسئى لاصحصاب 
النتراى والشلحة" ابداة السراى: قبه :ويدلك 
عسدن معائلة ووانيا بالخاحاكة د وصولن 
اللحنة مراتقبة التنفيذ دون أن تضطلع به 
على أن تنشر على البلاد تقارير ربع سلوية 
واقية ودقيقة وبذلك بصبح فى الامكان 
التأئد من حسن التنفيك ٠‏ 

والتمويل مشكلة تواجه الدولة الجزائرية 
والمحال هنا وأسمسع : 

١‏ ب فالاموال العامة بجحب أن تلعب دورا 
رئيسسيا باحداث تفير حاسم فى البنيان 
الضريرى ووضع نظام مدكم لتشجيع الادخار 
واحتتذاب المدخرات » وهو موفصوع جسدير 
سحث مستفل يتناول أطرافه المتعددة . 

؟ ب عائدات اليترول والفان الطبيعىي ٠‏ 

اب الاقبراض من المؤسسات الدولية 
١ 5 5‏ 

؛ ‏ المصونات غم المقيدة باى شرط أو 
اعشار على آن تخصص للأفر اض الاناجية 
البحتة . 

هذه لحة موصرة عن بعض الاوضساع 
الاتتصادية السائدة بالجزائر وعما يتبغى 
اتخاذه من تدابير أجملناها فى صورة عامة ) 
وبذدلك يتسئى لهذا البلد العربى أن يسير فى 
طربقه نحو التقدم والازدهار لخير شعبه ٠‏ 
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حيتما نتأمل الان زهرة 
تفتحت فى الحرائر ©» نجد أنفسنا تهبط مع 
نافيا" الاخمر دوعي عتمان .تهيوا من 


العتيرية الى 


الفحايا » ثم يستقر أشيرأ بوأحد من جبدوره 
فى « حبة قلب »© الامير عبد القادر الجزائرى 
ذلك الأفى الدذئ نمل هذا ثائرا من اماد 
القضية الجزائرية » يمكن من خلاله تقديم 
النيس الحى لهذه الزهرة التى كانت عطام 
مقدسا لميون قتيل فوق أرض الجزائر . 
فقد ولد عبد القابي فى عام 8.م! 
ووجد قضية بلاده تقعحم عليه نفله © فعقب 
مضع وهو فى أطراف همره 6 أن سثابل الشمم 
فى بلاده قد فرغت رزقها فى فرنسا ») وانه لم 
بأت عام 1914 حتى كانت 
من قوت هذا الشنمب ها بعادل ثمانية عشر 
مليونا من الفرنكات: ©» وانها تماطل. فى دفع 
ثمرى, هذا الشمح » مسا أفطر « الداى » الى 
أن برفع ملثسته © ثم بحري ا فرئسا ممثلة 


فرنلسسا فد أنتزعيت 


1 
02 
م 0 


فى سنغيرها الذى كان قد رفع صوته بهذا 
الزفقن 1 

كما سنمع في بعشن ها سمع أن هناك عدام 
تقليدبا بين فرنسا والأاسلام » متل أن كان 
للمسلمين :ملك عظيم فى الاندلس © وثقل دولى 
بهدد أول ها بهدد فرتيسا ©» وأن هذا العدام 
كان واحدا من الاسباب التى دعتها الى تزعم 
النازك السلسية ق الشرق: . وها حو تتحؤل 
الان بحقدها القديم الى المغرب © وبحر شىم 
من هذا فى نفغسسه حين. يعرف أن القائد. 
« روفيسو » أعلن فى بدء نتحه للحزائر آنه 
بريد انتراع أحمل مسسجد من اله المسلبين 
ليقدمه هدية الى الهالسيحيين »© دانهانتزع 
حامع (( القشضاوة )») هناك من دفع أربعة آلاف 
مسلم أصروا أن يحيعلوا المسجد لآخر لحظة 
بعساعتهم. وصلواتهم © وانه حوله قيما بعد 
الى « كاتدرائية الحرائر » وكان هذا في 18 
دسمير عام 1495| ٠.‏ 


1 


على أن عبد القادر لم يكن غافلامن الصراع 
الذى كان بين الفرنسيين والالحليز فيالشمال 
الافريقى قى هله الفترة » مما أاضطر فرنسا 
الى أن نتفق مع روسيا فى عام م١٠م!‏ على أن 
فرق الجرائن عن نصبيتها #عزاق :أن #رسسيل 
بالفعل فى هله الفترة من يعد لها خريطة ' 
للجزائر » وما حولها ٠.‏ 

نقد كان هذا هو الوه الحقيقن الاحتلال 
الجرائر » أما التذرع باملشة التى هوت على 
كرامة فرئسا © ومحاولة القضاءعلىالقرصنة» 
وافين: الراضلات ق الهر. الأبيشض: المتوشك 
فتد كان الوجه الآخر لقضية الاحتلال ٠‏ 

وقد أكد هذ١!ا‏ « شارل العاشر » ملك فر نسسا 
فى هذه الفترة جين اعترف بأنه كان ينوى 
العثاة مسنتفيرة ذات: أفنة فى اتريشميا 
لتكون نقطة انطلاق بعد ذلكلفرنسا فىافربقية 
وقد رأى « عبد القادر » أن فرئنسا اكتفت ى 
أول أمرها بمد احتلالهالمد بنةالحزائر بالو قوف 
عند النقاط الساحلية ©» فأحس بأن جزما من 
قلبه لم بعد له » وخفق فؤّاده مع الجماهير 
التىذهت تطلب من والده ( الشريفالجاشمى 
محبى الدين نتسيخ الطر يق القادرية )أن بقودهم 
الى معركة التحرس ٠١0‏ 

ولكنه ذكرهم بعلو سئه © وأنه بدفع اليهم 
بابنه عبد القادر ليكون علم المعركة » ويسجد 
ابنه من بين جموعهم 4 ثم يلكر له أنه يحمل 
أخوافة. الارفة : والكوين: فت السدتاع عن 


ألوطن 3 وأنه وفك رأى أعحابةه بحيشى ( فك 


على 6 ححين عبر مصر الى مكة يذكره بأن عليه 
أن يستند فى معاركه على تأبيد الهاشميين فى 
المنطقة » وعلى اتباع الطريقة القادررية )© ثم 
يسعى شيا فشيئًا الى خلقالكيانالجزائرى 
فى المعركة ©» فغبار المعارك هو الوحيد الذدى 


ا بمستطليع أن تشسى الناسن كل شىع ما عدا 


7 الوطن ا («( 

وفك سار 7( عبت القادن ( قَْ هلا الطريدق» 
دون أن سعبأ به الفرنسيون فى أول الامر 
58 وجدوع 
والمولوغوا 4 فملوأ أتفسهم بالاستيلاء عليهم 


حميعا بعرق العركة 6 ولكنوم خشسوا مع تو سك . 


1 


بدخل فى معارك مع الاترالكا: 


البلاد على بديه » وجزعوا حين رأوا قواته 
قريبة من خطلوطهم © فتقسربوا الى بعض 
القبائل » وعقدوا مع بعضهامعاهداتدناعية» 
وركزوا فى خطهم على القيائل التى لاتميل الى 
الهاشميين »© والتىتنتمى ألىالطر يقتين التجانية 
والطبيبية »؛ ولكن عبد القادر يحارب بنشفس 
اتلك +« بو دكن لدان فيا رد كن أنه لسن 
من حق مسيحى أن يتولى زعامة مسلم ٠.‏ 

ثم دخل معهم فى هدة معارك انقصر فى 
بعضها » وكان أشد ما بوّله من هذه الحرب 
هو التدمير الاقتصادى للبلاد » ققد كان 
الفرنسييون يحصدو_ الغلال » وسجمعو نالثمار» 
ويخربون منازل الاهالى » ويسستولون على 
موأشيهم ٠‏ 

ولقنة موف السلن. عالق تين ال 
الدخول ممه فى مفاوضسات» © والىتو قمع معاهدة 
« تناقئان » فى عام /الما »6 وأن بحصل 
بمقتضاها على ثلثى الجزائر » ولكن شروط 
المعاهدة كانت تتضمن تلاعبا » فقد كان اللص 
الفرشى. نتن على. سيادة” فر نهنا على البلاد 
كلاف النمى. العرر. .+ 

وفى ضوء هذا نقضو اتفاقهم ©» ولم يكن قد 
مضى على عمر كرولته أكثر من ثمان ستوات 
ولا لم يستطع الوقوف أمام جيشهم المسلح 
بأحدتث الأسسلحة .٠‏ ترأهة بلبجاً الى 
« المغرب »4 صام *علما| »2 وتقفف المغرب الى 
خواره. ‏ ق: اول الأآمن + :ولكن فزلساتيددكيالها 
مما يضطر السلعلان الى أن يتعهك بسحن . 
عبد القادر فى احدى المدن الساحلية الغربية 
فى حالة وكوعه بين بديه 4 فق تاقفية” الى 
هذا أن الفرنسيين همسوا فى أذن السلطان 
بأن عبد القادر سينئشىه سلطنة مستقلة ى 
فاس تشكل خطرا عليه ©» وأنه سيحاولانتزاع 
الحكم من أسرته العلوية الى أسرته الهاشمية:ة' 

ومن هنا نرى عبد القادر يقف بين ثار 
فرنسا »© ونار سلطان المفرب »© وقوة كل مثهما 
امار زا «شطن .ال التمتمساه عن 
اسائن: امات له بالشفن النق الاسسدرية اد 
عكا » وقد كان هذا قي عام ؟ الما © وقد أبغقوه 
ة فى البلاد © ثم أرسلوه لك © وهتاك 
لاقى رين .' 


تكون لولس القسم الشرقى من المغسرب 
العربى الواقع فى شمال قارة افريقية ء 
وبحيط البحر الابيض المتسوسط بساحلها 
الشمالى والشرقى © وبينها وبين الجزائر 
حدود مشتركة » أما فى الجلنوب فحدها 
الصحراء االكبرى والمملكة الليبية المتحدة 
وسواحلها البحرية على مقربة من سسواحل 
ابطاليا وجزيرة صقلية © كما تعد مرحلة فى 
الطريق البرى الذى بمتد من المغرب الى مصير 
والشرق الاوسط ٠‏ وعلى الرغم من ا'تشسابه 
الظاهر فى التضاريس بين تونس والجسزائر 
والمملكة المغربية © الا أن تونس تلفرد بمميزات 
جغرافية خاصة بها » منها اتمسا'ل سلسلتى 
جبال الاطلس فيها هما يترئنب عليه اختفاء 
منطقة اليقات. الغالية 6 واتسناء ار تفيية 
السهول فيها والحدارها تدريجيا نحو ساحل 
البحر 4 وعدم وجود مناطق جبلية فى جنويها 
مما يجعل خدودها مع الصحراء الكب_رى 
٠‏ وتحتل السهول الم 7 تقريبا من 
نخدوة سناع ونس الع للع حم اده 
كيلو مترا مربعا » اى ما يقرب من ربع مساحة 
ا 


5-5 لل 


وأهم أنهار تونس نهر مجردة وفروعه ) 
وهو بنحدر من الغربم الى الشرق صلوب 
خليع نوكين :4 تقل مياقة “ثرا :تسيل 
الصيف ؛ ونهر ملبان وهو أصغر من تهر 
مجردة » ويصب فى خليج تونس كذلك » 
وتنضب مياهه في الصيف فى كثير من الاحيان 

ومناح نونس دافىء 4 مع كيدل 4 و بخة يمشختلف 
سقوطة الامطان من ناحية الى أخرى حسب 
ارتفاع الارض وقربها من البحسر أد من 
الصيحراء »6 مما حمل كل منطقة من المناطق 
التونسية تختص بالتاحم معين © وتشسستهن 


تونس بانتاج الحبوب © وبخاصة فى الاراضى 
الشديدة الخمب الواتعة على ضفاف ثهر 
مبحردة » وبفابات الزيتون واشجالر ألفاكهة م 
وخاصة فى ششيه الجزيرة التى تمتد بين خليج 
تونس وخليج الحمامات © والتى تسعى 
« دخلة العاوين » وتحتل القمم والشسسعير 
اكثر من تسسعين فى المائة من مجموع المساحات 
المزروعة حبوبا » وتمسسدس توتس من هذين 
المميوين تياف كبرلة ىكل سدة :اأيا تمن 
الزيتون فتأنى تولس فى الدرجة الرابعة بعد 
اسيانيًا وايطاليا واليوناك فيما تحتوى عليه 
من اشجاره »© وتلتس لحو ثمانمائة الب قنطان 
من زيت الريتون فى السنة 6 تصدر منها الى 

الخارسعم نحو ستمائة الف قلطار ٠.‏ ظ 


وألرصاص والرنك والمتحئيز والتسح اس 


والبوتاس ٠‏ ولكن بالرغم من ألثروة المعدنية 
الكبيرة فى تونس »4 فهى قبل كل شىء بلاد 
زواعية » ومعظم سكانها يعيشون من الزراعة 
دصورة مبأشرة »© وتعتمد تهجارتها مع الخارج 
على تصدير القمح والزيت والفوسفات . 
ويبلغ عدد سكان تولن لحو 0.ار.. ”رلا 
لمة ©) مشهم لحو مءءره؟؟! من الأوروبيين » 
وهناك جااية ابطالية كبيرة ؛ وأخرى يهودية» 
وعدد كل من الجاليتين ثمانين الفا نسمة . 
وشعكس توزيع السكان فى تولس على توؤيع 
الامطار » وتكاد خربطة خطوط الامطان تنطبق 
على خريطة الكثانفة البغرية © ويلازم ذلك 
أيغنا انقسام الاهالى الى مزارعين مستقرين 
ومزاوعين نصف مستقرين وبداة متلقلين . 
ونظرة عاجلة الى خريطة ااكثافة البشرية فى 
نونس نظهر لنا مدى التراحم فى الناطق 


"0 


الساحلية المطيرة وضعف التكائف بالتدريج 
تحيسق' الداخل ١‏ الحاقه 6 بال يعاد دين 
الواحات ذات الانتاج الكانى مثل واحة توزر 
فى الجنوب الغربى ٠‏ وتتنقسم تولنس اداريا 
الى « مراقبات مدنية 0157118 00140168 
غدل كنانة النكان ق4 الشيمال: "الى 11؟ 
نسمة فى الكيلو متر اأمربع فى همراقبة تونس ») 
وحوالى .ا نسمة فى الكيلو متر المربع فى 
مراقبات باجة وبئررت وترثبالية © وتهيط 
الى 4رء؟ فى الكيلو متر الربع فى همراقبة 
قابس »؛ والى أقل من اربعة فى الكيلى هدر 
المربع فى منطقة الجنوب الصحراوية ٠.‏ 

ومعظلم سكان تونس من ألعرب المسلمين ) 
ققد تغلب العتصر العربى على العغصر البربرى 
الأصلى _.وعلى. القرطاجنييق والرومان: 'الدين 
احتلوا ااسلاد قرزونا متوالية قبل العرب ) 
وكذلك على الاتراك الذين احتلوها بعد ذلك, 
ونعد لولس من اكثر أقطار المشرب العربى 
استعرابا بعد هحرة بنىي هلال اليها فى القرن 
الحادي عثر اليلادى ٠‏ ولفغة السسكان هى 
اللفة ااعربية 4 وتعتبر اللوجة التونسسية 
العامية هن اثرب اللبحات للغة العربيسة 
النسيدن: . 


وعاصمة جمهورية لولس هى هديلة تونس) 
التى ثقمع على خليج توئنس ٠‏ وقسك لعبث 
اقوار1-غامة فق كاريم البطلاة » وتشكيت 
الشسخما كيرا اق العهر اللحسدنث 6 فاتسعت 
رقعتها وانتشر عمرائها وتضاعف عدد سكائها 

ومددئة ( القرواآن » من اشير المدن 
الفوتسية #انياها عقة رن ثانم يننة 0ل 
وسطظ منطقة صحراوبة بعيدة عن البحر 
لتكون مركرا يخرج منه العرب لفتح بقية 


. بلاد المغرب 4 وظلت القيروان عاصمة العرب 


قروذا متوالية 6 وتيك اليوم من أهم المدن 


الائرية فى شمال افريقية » لما اشتملت عليه ' 


لاق! الاسيه: واالصيداتن “الاترية "ليون 
ومسهدها المشهور مبنى على تماذج قرطبة ») 
ففيه مثات الاعمدة ومعظمها له رءوس مختلفة 
النماذج بشكل لا نظر له ٠.‏ وكالت مدبئنة 


القيروان معتلا من معاقل الحضارة الاسلاهية ‏ 


بي 


ومنبعا من منابع انتاج ألفكر العربى ٠‏ وقد 
انثىه بها فى اواخر القرن الثانى الهجرى 
معهد لدراسة الرياضيات والطب والصصسيدلة) 
ولترجمة الكتب اللاتينية » وسمى هذا المعهد 
(( بيت الحكمة )) . ومن متساهر علمساء 
القبروان القاضى اسد بن الفرات المتوفى مام 
1 اهب والقافن ستكرى القرق عام )فى 
وهما من ائمة المذهب المالكى . 


و« صفاقس ») مدبنة اخرى هامة فى 
جمهورية تولس © وتقع على ساحل البحر 
المتوسط فى شمال خليج قابس »؛ وهى عاصمة 
جنوب تونس الادارية » وتحيط بها المزارع 
التى نحتوى على ملابين من اشجاى الزيتون. 
وتصدىر منها كميات كبيرة من الفوسفات 
والزيتون وزيت الزيتون والصسوف واللوز 
والفستق وثبات البردى ٠‏ 
مسورة » يقطنها نحو ثلاثين الف شسمة »© 
ولكن بسكن نحو ثلائين الفا نسمة آخسرين 
ف غادات [ازدتون الحميلة المحيطة بها . 


ولوجد بتولس مدن آخرى هامة مضل 
سوسة وبدررت وثابس والمهدية وتوزر وباجة»٠‏ 

استعمر الفينيقيون تولس فى القرث التاسع 
قبل الميلاد » شم اححتلها الرومان هدة ترون ) 
فير أن الشعب التونسى لم يدمج فى المشصر 
الفاتح » وظل محافظا لمعى تقاليده الموروثة . 
ولم تكد سقط الدولة الرومانية حتى توالت 
توس بحيلات القتدال: : الن أن ايستحاميل 
البيز نطيونشا فتهم من .تونس ام 1ه ميلادبة 
وقد اعاد البيرئطيون بناه المدن الرومالية 
التى خربها الغراةالفندال » واقاموا الحصون 
والقلاع على امتداد الحدود التونشسية © 
ولكن هذه الحصون والقلاع لم تلبث أن 
انهارت امام جحافل العرب فى القرث السابع 
المبتلادى ٠.‏ 

ولقد كان للفتح المربى لتونس اثر عميق 
فق اككريق الشخفبة التونمية 31-4 اعرد 
التوتشؤوة: هن العزف لعتوي 4 وامتتقيوا 
دينهم 6 واشربوا روحهم وحضارتهم ٠.‏ قلما 
بدات الحركات الانفصالية في الامبراطورية 


الاسلامية ؛ ظبرت على مسرح الحسمسوادث فى 


تونس غدة انقلابات سياسية متماقبة » كانت 


نتتهى) ذاثهاة يتفي الآنس “الحاكية 


وفى القرن السسادس عششير أسستطاع الاتراك 


ان بوطدوا أقدامهم فى تونس ٠.‏ واسستبرت 
السيادةة التركرة عترونية علن بوشن الو ان 
اعلنت فرنسا حمايتها عليها فى عام !488١‏ »© 
ولم تن تدر كنا بالأين لواقم :الي ان 
قدت معاهدة سكز فى اعقات: الحخرب» النالنة 
الاولى عام 1417٠١‏ 4 فتنازلت تركيا عن كل حق 
لي ى الارافو العو تشم 

والقن كان عقالك" ارساءك كنض نون بلول 
سنا لولس 4ق سيددة :1141 واحعيبلال 
الحلثترا لمصر فى عام 6815| © ولتتمسير ذلك 
اقول "أق زنش:«السحايى العام قن اوونا ل 
م هلما كان متاثرا بحادثين عظيمين هما 
هزيمة قرن! فى حربها مع المانيا عام ./إلم١)‏ 
وهزيمة تركيا فى حربها مع روسيا مام باإلإم| 
فبعد ان الحقت المائيا مقاطعتى الااراس 
واللورين بامبراطوريتها صرفت عنسايتها 
للاحتفاظ بهما وابعاد فرنسا من فكرة الإخدذ 
بالثار ومحاولة استرجاع هين الملطقتين ) 
ورات ان تفسح لها المجال فى بس نفوذها 
ارم اوربا . وكان يتمارك يسعى بصسفة 
ع'مة للاحتفاظ بالوضعية التى نتجت فى أوربا 
عن جرب 4796| ويعمل على توجيه الدول 
لحى ااشرق ؛ فكان لا بمالع فى امتداد لفوذ 
فرئسا فى تونس © وانجلترا فى همصر »© وكانت 
انجلترا لا تعارض فى تقطيع أوصسال. الدولة 
المثمانية فى اوربا وفى غيرها . وكانلت ترى 
“كرورة تفريض نرتيبا ق احخبلال الجلة ١‏ 
الحرد عن ممتلعات الدولة العثمانية + 

والواقع أن فكرة التمويض هله نبتت فى 
انجلترا منذ سنة 1475 » حين عرض بسمارك 
على .انجلترا اخل مصر 4 فلقد كان سولسبرى 
وذبر الخارجية البريطائية فن. الغريق الدى 
.. يري الامبتجابة. لعرض ,سبمابك وتعسسويض 
.فرلسا بتولس فق جقالة ‏ امتراحيها: على اغييد 
انلخلع 1 لخر ٠‏ :وفلى. ذلك كانت فكرة تفويفن 
:.فونسا: يعون فق عحازة «الجعلؤن الاتحلين اضر 
أو لاى جزء آخس من أجراء الدولة المثمانية 


موجود فى كل من وزارة الخارجية الالجليزية 
ووذزارة الخارحية الالمانية ٠‏ 


وهكذا اطمانت فرنسا الى موقف انجلترا 
والانيا بشأن تونس » الا انه كانت هناك دولة 
ألخرى لها مطامع فى تونس وهى أبطاليا , 
الميدان السياسى الى الصحانة ٠‏ وادعت 
ايطاليا أن وحود فرلسا فى تولس تهسديكد 
خطير لابطاليا ومستفملها ٠‏ وردت فرنسسا على 
ذلك بالعمل على سيطرة الفرنسبيين على كل 
المشروعات: البكترئ ق::ونسن © واخراء'رات 
فرنسسا شرعة التدخل الحسربى فى نونس ) 
فأرسلتك عوملاتها »© وتقدم الحنترال بريار 
بمشروع معاهدة الى باى توئسس 4 وأعطساه 
أربع ساعات للتفكر رأى الباى بمسدها أن 
يستنجد بالدول فلم يجد له ناسرا © ولذا 
افمبضشر الى توقيع معاهدة الحماية الفرنسية 
على تونس فى ؟1 مابو [ملما > وتضسمتت هله 
المعاهدة عشر مواد جعلت فرنسا سيدة البلاد 


ولقد نذل الفرنسيون أقصى .ما اسبتعلاموا 
من الحهد لفصل تونلس عن بقية أمم الشرق 
الاسلامئن وخاصة مصر'» وفتحوا الباب على 
مصراعيه لهاحرة الفرنسيين الى لولس )حتى 
كادت حاليتهم أن تكون خطسرا على كيائها 
البشرئ 6 واستائروا بالحكم وحصلهم دون 
التونسسيين © فجعلوا الى جانب كل وزير 


لولسى وعلى رأس كل ادارة مسستقلة مديرا! 


فرنسيا يدير شئون الوزارة أو شئكون تلك 
الاداوة السكلة القن لك وود ليا + 
فوق هؤلاء المديرين موظفا فرنسيا كبيرأ تابعا 
قير الام + زركم «الددوون القة فى انان 
وهو السكرتير العام ٠‏ وملاً الفرتسيونادارات 
الحكومة التونسية بموغلفين منهم » وسابقوأ 


وأوحدوا 


الك لين اس لطي أصغر الوظائف ؛ وبذلك . 
اعيية الحكومة قفرنسسسية بموظفيه ]ا ُ 


وافنكك اللغة الفرئنسية هلى اللغة السائدة 
2 أعمال الحكومية 0 وأن تكن و معدودة 


لغة رسمية . 
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ولم يعفوا عن القضاء ااتونسى © تجملوا 
رئيس النيابة العامة فيه رجلا فرنسيا »؛ كما 
جعلوا رؤساء بعض المحاكم التونسية قضساة 
فرلسيين . وأنشأوا محكم فرسية بحتة 
تنظر فى قضايا الفرئسيين والاجانب وقضايا 
التونسيين التى فيها خصم فرنسى أو أجنبى 
وحصروا فى هذه المحاكم الفرنسية حق النلظر 
فى القضايا السياسية والقضايا العقارية ) 
فأمست آداة ربهيبة فى بد الاستعمان الفرلسى 
سواء فى ملاحقة الوطنئيين »© أو فى سلب أملاك 
. الشعب التوسى _ للمصلحة!استوطنين الفرنسيين 

واتبع الفرنسيون فى الاستيلاء على الاراضى 
الزراعية فى تونس طرقا عديدة » حتى أصيحوا 
بمتلكون فى أوائل القرن الحالى ستمالة أ'ف 
هكتار من اجود الاراضى الزراعية © ثم زادت 
هذه المساحة حتى أصبحت فى عام 1511 نحو 
ثمالمالة آلف هكتاز ©» وذلك علدا الأراضى 
الشاسعة التى اقتطمتها الشركات الفرئنسية 
المنتجة المفوسفات فى تفصة فى الجزء الجنوبى 
من الونن + 

ولا مجال للبحث عن الاساليب التى اتبعها 
الفرنسيون للاسستيلاء على 'تجارة تونس 
الداخلية والخارجية , وعلى حماية مصانعهم 
فيها وعل سجس استخراج معسادنها فى 
شركاتهم » فجشيع الفرنسيين فى هذه الامور 
لا حد له هه 


وأهمل الفرنسيون اسمالا شنيعا فى تغير 
الاسبئاب الصحية الاولية للاهالى الوطنيين 
فى توئس . ولا وجه للمقارنة” بين الاحياء 
الأوربية والاحياء الاهلية فى المدن التونسية» 
اذ تضارع الاولى » بل تفوق فى معظم الاحيان 
بعض المدن القرئسية نفسها » فى حين قرى 
'الاحياء الوطنية على حالتها البدائية كبا 
كانت مثل أبعد المهود . 
| أما فى شيئُون التعليم فقد أنشات فرئسا 
فى تونس المداوس اللازمة لتعليع الفرنسيين 
والاوربيين قبل المدارس اللازمة لتعليم 
التونسيين © واهتمت برفع مستوى النوع 
الاول من المدارس دون أن تلتفت كثيرا. الى 
مستوى النوع ألثانى منها . وجملت اللفة 
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ال فسبيةتانية الشلين “فى القاوسن» الفر 1م 
العربية اسوة بالمدارس الفرنسية البحتة ) 
ولكنها. مع كل ذلك ب اضطرت الى جعل 
اللقة العوية “انه .وسشكية جات الت 
ألفرنسية + كما اضطرت الى افساح الملبجال 
لفجيو “اللفة: العويية “ل «الدارس: العريسة 
الرسمية » واو بصفة لغة اضسافية ٠‏ وعجرت 
فرئسا عن ابعاد تعليم اللفة العربية والعلوم 
الاسلامية عن جامعة الزيتونة ؛ التى هى 
شبيهة بالازهر فى القاهرة . 


وقد بتوهم بعض الناس أنالشسعب التوسى 
قد سكت على ١ااضيم‏ الذى ناله هن الاحتلال 
أو استسسلم لليأس ؛ أو هادن سس لطات 
الحمابة » كلا ؛ فصفحات التاريخ <افلة 
بألوان الحهاد الشعبى ناطقة بضروب الحراة 
والبطولة والاستهانة بأفانين التشريد والدفى 
والتعذديب . وبرجع تاريم الحركة الوطنيية 
اوسن الى البو الآول: الى الويف له 
فرنسا حمايتها عليها » ويجد المتتبع لحلقاتها 
سجلا كاملا اكفاح شعب فى سبيل حريته 
واستقلاله خلال نحو سبعين سنة ٠‏ وقسككد 
ابتدات هله الحركة بالكفاحج المسلح مسد 


العدوان الفرنسى , فلما أعيتها الوسائل 
وستكنائل ‏ 


وقد تطور هذا الكفاح خلال هذه أللدة 
الطويلة بحسب الظروف ؛ وتكييف حسسيهما 
تقتضيه مصلحةالبلاد » ولميستطعالفر نسيون 
فى يوم هن الايام أن يقضوا عليه ©» برغم توافر 
كران اأكاشية واسالكهة. الاشتميار نه يل 
ان الاضطهادات التى "ا'ن ينزلها الفرنسيون 
بهذه الحركة لم تكن نزيدها الا قوة وانتشارا . 


وها من اضطياد نزل بها ألا خرجت مشه 


اتزئ زاك :.وانكين الخال خلى. سينك 
المنوال حتى قبل انتهاء الحرب العالميةالثانية 
فعقد قادة الرأى فى تونس هؤتمرا فى شسهر 
فبرافر سسنة 201948 واتقو!' على تقسديم 
عريضة الحكؤمة الفرنسية تتضين المطالبة 
بالامعقاؤل. اللثاين. الابلاة” الفوقسية: :1ل 


السلعلطات الفرنسية لم تفير موةقفها بل 


وازاء هل" التحالة + ورين ان قسن نا" 


الحركة من الوصول الى حمل للقضيةالتونسية 
مع فرئسا ©؛ اتجهت أنظارهم الى الخارج » 
وخاصة الى مصر والشرق العمسربى ورأوا 
وجوب خرق النطاق الحديدى المضروب على 
تونس ء حتى يرفعوا صوتا عاليا بالمطالية 
بحقوقها أمام الضمير العالمى . 

وف ذلك الحين كان بروتوكول الاسكندرية 
قد تم توقيعه ) وظهرته للوجود جامعة الدول 
العربية » فقرروا ايفاد اليد الحبيب 
بورقيبة الى مصر »© ففادي تونس فى 51 مارس 
155 واجتاز حصدودها خقية » وبعد سغفرة 
طويلة مملوءة بالأخطار والمتاعب وصل الى 
اشاهرة فى بوم 51 ابريل م94١ ٠.‏ وقد 
رحبت مصر كل الترحيب بالسيد الحبيب 
بورقيية » وأخل هو بمجرد وصولهالى القاهرة 
يبدل نشاطا كبيرا للتعريف بقضية تولس * 
وقد تجلى ذلك فى اتصالاته بدوائر جامعة 
الدول“العوية وااويثات ‏ اليياسية والمرية 
فى مصر © وفيم! كان بنششره من فصول فى 
شرح القفية التونسية . وما بقسدمه من 
مذكرات © وقيما تنشيره له الصحافة المصرية 
من تصريحات ٠‏ وقد عزز جهاده فى مصر 
اخوانه الذين كانوا لاحثكلين فى أوربا مدة 
الحرب ؛ ثم تمكنوأ هن الحفسور الى الشاهرة 
والانضمام اليه فى شهر بونية ه54١‏ فانتظم 
العمل وتوحدت الحهود وتأسس مكتبالدعاية 
لقضية تونس فى القاهرة تحت أسسم « مكتنب 
الحزب 'حر الدستورى التونسى » . 

وكانتنتيحة ذلك أن اخلتيمر وشقيقاتها 
الدول العربية تهتم بما يجرى خلف الستار 
الحديدى المشروب حول تونس »© وأن خرحجت 
قضصسية تونس من المجيط امصطنع الذى 


ونسعتها فيه قرنسا الى محيطها الطبيمى ): 


كجزء من القضية العربية العامة . ومن 
: مظاهر ذلك أنه فى *؟ أغسطس سسنة 1955 ,2 
عقد قادة الشعب فى تونس مؤتمرا حضرهعدد 
كبير من الزمماء وذوى الرأى . وقد وافق 
المؤتمرون بالاجماع على ميثاقة وطنى أعلنوا 
فيه بطلان الحماية: الفرنسية » وطاليوا 
بالاستقلال التام والانضمام الى جامعة 'الدول 


العربية ٠‏ وقيل الففاض المؤتمرين هماجيت 
القوات الفرنسسية مكان الاجتمساع وألقت 
القفبض على أربعين من الملصامرين ٠‏ فعم 
'تولئس جو من الاضشطرابات الخطيرة © وقامت 
الفلساهرات واطرت العباس: عن أعاليي : 
واحتجت جميع الصحف المصرية والعربية ) 
كما هاج الرأى المام فى مصر على هذا 
التصرف » كما كان لهذه الحادئة لسدى 
لدى الراى العام فى بقية اليلاد العربية ٠.‏ 
فخشسيته السللاته الفرنسية اندلاع الثورة 
فى تونس © وأطلقت سييل المعتقلين بعد أن 
فضوأ شهرا فى السحن -.. 

وكات بجانب هكتب تونس فى القاهرة مكاتب 
تمثل حركة الجرائر وحركة مراكش وتقسوم 
بنفس العمل الذى كان يقوم به مكتبتونس 
ولا كانت الحركات الوطنية فى أقطار المضرب 
الثلائة تعمل لتحقيق هدف واحد »© وتكافح 
عدوا واحدا ©» فقد قررت عقد موّتمر فى ١9‏ 
فبراير سئة 11119 »© وقد اجتمسع المؤتمر 
بالشاهرة ؛ وأنتهى بتفرس استقلال أقطار 
المغرب وانضمامها الى جامعة الدول العربية 
كما قرر توحيد مكاتب الحركات الوطنية فى 
القامرة وانشام مكتب موحسيده تحت أسم 
(( معنب اللغرب العربى )) » وقد لاقى هذ! 
المكتبه لأييدا كبيرا من كافة الهيثئات فى مصر 
وكان له أثره الكبير فى نشاط الدعابة لقضية 
المغسرب . 

وبعد أقامة طويلة فى مصر قرر بورقيبة 
العودة الى تونس فى سنةة 1544 عازما على 
أن بسحأ نفب الكقاح داخل بلاده ٠‏ ثم تطورت 
القضية التونسسية © ودخلت أروقة الامم 
المتعيدة 4 وانوي الأض : واسيج جقلال ترتمن 
بموجب الاتفاقية التونسية الفرنسية المبرمة 
فى ١؟‏ مارس 1965 . وكأا'نت مصر من أول 
الدول التى سارعت الى الاعتراف بتونس 
دولة مستقلة ذات سسيادة ؛ وتادلت معهسا 
التمثيل السسياسى ٠‏ 


دور 
على ابرافيع ميدده 
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اتخذ مجلس الجامعة العربية فى احتماعائه 
المتشالية خلال السنوات. الإخيرة عدة؛ قرارات 
هامة بشأن دعم الملاقات. العر بية. بالبسلاد 
الافريقية وخاصة البلاد التى استقلت؛ حديثا 
وعلى الاخص دول غرب أفريقّية ٠‏ وقدأوصت 
هذه القرارات بانثاء مكاتب للجامعة فيها 
وتنظيم الماون بين السفغات اله ربيةوالحاليات 
العربية قّ افريقية . دن 


“كما ا بايفاد بعشساته عربسة من 
الشخصيات المسولة لزيارة عواصم القارة 
الافر دئيةو الانصال بالمسثولين . فيها » والئفاهم 
معهم على أاننتشاذ جميمع الوسائل ١إؤدية‏ الى 


تعزيز التعاون بين الدول العربيسة والدول | 
الافريقية فى شتى الميادين » مع توجيه عناية ١‏ 


خاصة الى الشئون الاقتصادية والثقافية , 
وتخسسق التمصل الدبلوماسى و الشنصاط ىالعربى 
وتعو.مه فى كافة أزحاء القار: 8 الاثربقبة بثك 
لايبقى بلد آفريقى واه ليس فيه ممثلون 
دبلوماسيون أو قنصايون عرب . 
وقسام الدول العرسة الافربقسسة بمسعى 
خاص فى هذا السسيل » نثآرا ا لهأ منتاني 
قوى وروابطاوثق بشقيقانها الدولالافريقية, 
وكان من بين صلأمه القرارات ومن أهمها 
القراد الخاص بمسسانئدة وتدعيم استقلال 
البلافتب الاقر كيه ونس “مغ الماسة المزية 
ف كل مابرتعلق باستقاذل التسعوب» خددويها 
وحريتها ٠.‏ 


الجامعة العربية أيضا خطوطا هامة. لتدعيم 
هذه العلاقات ف محال التعاون العام نوحجزها 


امنا ان 
أؤالا .سم لد بيب بالدول الافريقيبتب4 النى 
استقليتث حرايما, * 


0 


ثانيا س تأييدها فى جهودها' لدعم استقلالها 
ودفع الأخطار الاجنبية علها . 


'ثالثا ب التعاون النام معهسا فى المسادين 


| الدر اسية لابنائها وتبادل .المدرسين والخيرات 


خامسا ب رجاء اتعساد الغرف التدارية 


| العرسية تأليف معنة اقتصادية “© مني رحال 
المال والصنذاعة والشتوارة والزراصة © لاخراء 


الاتصالات اللازمة فى البلاد الافريقية بقتصسد 
تنسيق سيل التعاون بيلهسا وبين السلاد 


العر سة 0 


وقد وافق مؤتمر غرف التجارة والصناعة 
والزراعة العربية فى دورته الماشرة ببيروت فى 
١|‏ أكتوس كعلن. اورسال هذه الممثة . 

ع من ١8‏ عدا يمثاون المملكة 
الاردنية عق الهاشمية | والجمهكورية التونسية / 
والجمهورية العراقية| والمملكة العربية الشيودية | 
المي 0 المتسصسدة والجمهلورية 
اللبنائية | والمملكة ا مغر بية | والامانة العامة لجامعة ١‏ 


الدول ال-ربية| والمكتب الدائيا لاتحاد القت 


التجارية والزراعية والصناعية للبلادائعا بية 
* اس يدس سيو 
وقامت البعثة بز بارة كل من ليسخير بأ نان 
وساحل؟ العاج وكترنا وس البوقم ودفيت 
والستنفال| ؤمالى | ٠‏ ويهمئا فى هذا الباب 
لياط ابه و الو كمظهر من مظاهر 
علاقات الود والحرود الشبادل بين فشر اليونة 
والدول العربية 


والحروقة اكنال سواليون عادية حريية 


معظمها من. اللبنائيين/الدين لفون هناك 


خوألى 11.٠.‏ من مجموع اللبنائيين افر بقية 
الذى يبلغ عددهم ...رلم؟١‏ ولبعض أبتاء 
هذه الجالية نفوذ كبير وتربطهم ببعض الحكام 
والمسثولين فى مسيراليون روابط قوية وصلات 
وطيدة » ويتمتعون بسمعة طيبة ومكانةمرموقة 
بين أبناء البلاد لمشاركتهم لهم فى عواطفهم 
القرفية نيوسم اسم نل تلم السو 
الطيبةايضا لابناء الجالية العربية فىيسيراليون 
الى أنهم يستشمرون القسم الاكبر من رؤّوس 
انواليي ١‏ كها: هن الجا باقيية للجالية 
العربية فى كل دول غرب افربقية ؛ وفى 
سيراليون نفسها وذلك على العكس مما يقوم 


به _الأوربيون/ ٠‏ 


ويوحجد بمدينة فريتاون ناد عربى كما هو 
الحال أيضا فأكثر عواصم دول غرب!افريقية. 
وبمتاز نادى فريتاون العربى بفخامة مبناه 
وأثاثه لدرجة أن حكومة سسيراليون كثشسيرا 
ما أقامت١‏ فيه. حفلاتها الرسمية . وى هذا 
النادى العربى احتمعتت» البءثة الاقتصادية 
العربية حين زارت فربتاون فى ”؟ أقفسطس 
وةة :: «ششن: الدول المر يسسنة سوا 
الحالية العربية فى سيراليون © كما احتمعت 
بأعضاء الغرفة التحسارية . وزارت رئيس 
الوزراء ونائب الحاكم المام . 


وقدا اتسمت كلمات الحاكم العام لسيرا ليون ) 
بالانابة/ بالصداقة للبلاد العربية ٠‏ وأشارالى 
أله ف اسغطاية الدول الافز قية هن «عويضة 
وقكن عفنلا أن لويد دون “هايا فحفظ القوانة 
واكترازا تسبل العاان ا واكد وليشن الورداء 
سير ملتون مارجاى]|أن سياسة بلاده هى 
سياسة الباب المفتوح ولكنه لابقبل أى تدخل 
أجنبى فى شئون بلاده الداخلية ٠‏ 


والؤاقي أن ستابية' الياب اللسوس الى 
تسسير هليها سيراليون كما تتثبعها كثير مندول 
غربه افريقية المستقلة حدشا فيما عدا/ممالى. 
روغينيا تفسر لنا سهولة تسرب لفوذ أسراثيل 
ونشاطها فى دول.افريقية الغربية لانها بلاد 
حديثة الاستقلال وتفتقر الى العون فى جميع 
مرافق الحياة مثل سيراليون هذا بالاضافة 
الى مساعدة الدول الغربية ‏ لاسرائيلفىتسهيل 
مهمتها فى البلاد الافريقية . ظ 


وتنفن امار | نبل أده ارق واو 
جفيرة ذات امكالياك: مسدودة ومواوك صبيقة 
فقد حققت تقدماملموسا فىالميادينالاقتصادية 
اللمختلفة وترعم الها أقدر على تقديم المعولة 
والخبرة المطلوبة ©» نظرا لتسابه ظروفها مع 
الدزل. لمر لا در قيقد 


وبود ‏ تبدلل" امرانيل. الن قر رقي تسق 
غابتين الحداهما سياسسية والاخرى اقتصادية 
ذمن الناحية السياسية تحاول اسرائيلالتائير 
على تلك الدول التى ترتبط. معها بعلاقات 
صداقة ومصاحة لضمان معاضدتها الادبية 
لها فى الصراع الذدى تخوضه الدول العربية 
فسدها ٠‏ 


أما من الناحية الاقتصادية فمن اللمصروف 
ان اعوا دق لس لالط على الو اد 
الدول لتصريف انتاجها والحصول على المواد 
الاولية منها لتحقيق ازدهارها الصنامى 
وى تصريح لبن جوردون فى هذا الشأن بتاريخ 
وا رن -تولة: + ان ستول اسرايل 
منوط بعلاقاتها الاقتصادية مع دول افريقية 
وآسيا التى تخطو نحو النهوض ٠‏ وقد صرح 
وزس مالية اسرائيل يل ذلك بقوله : « أن 
العيرة مدل لاكسنابة "أحزاق الدول لاسو 
والاتريقية عن تممتى اشرائيل. تتتحاتينا 
اليها ») . 


ولعل كبز نكبة أصيب بهسا النقساط 
الاسزائيل فى افريقية هى قرارات مؤتمسر 
الاقطاب فى الداى البيضاه الصادرة بتاريم 
ةا“ والى. تشياكه اعثبان امراتيين 
151" الامستمهان لوت ون الو ع الما رن 
أداة للاستعمار فى الشرق الارسطظ ٠‏ ودعوة 
حفع وله ترقية الى الواقوتم زه هده 
البسيائية الأ اتبيه 


وكان رقع ترارات سير الذان: البيضحاء 
شديدا على اسرائيل . فاعتبرتها نقطة تحول 
في علاقاتها بالدول الافرزيقية .. اضطرتها الى 


افرشية ٠.‏ فقد أذيم بتاريخ ١551/5/٠١‏ أن 
خبراءوزارة شار جية! سرائيل . لاشثونالافر بقية 


هوا جد آثر مؤتمر' الدان المسناء د خطة 


أن 


وي البتيامنة" قروا الول الثر قي تقو فلن 
المسادىء الثالية ٠‏ ب 


١‏ - أن الوضمم الموديد الى أحدثه مؤنمر 
الدار البيضاء بوجب اعادة تقسدير علاقة 
اسرائيل بالدول المستقلة فى افريقية . 


؟' ب أن علاقة أسرائيل بالدول الافريقية 
النى وقعت ميثاق الدار السيضاء لايمكن أن 
تظل كما كانت عليه من قبل . 


“+ ب أما مساعدة اسراثشل للدول المستقلة 
حديثا ستحدد من آلان فصاعد! على ضسوه 
الخطوط السياسية النى تسير قليها ذه 
الدول + 


؟ سم سلتمطاح اسراثيل مساغدتها للدول 
النى تطليها دخلاف ما كان عليه الامر فى 


السابرق من حيث أن معظم مساعداتها كانث 
قاصرة على دولتشسين أو ثلذثة من السسدول 
الافريقية . 

ه سه ستضع أسراثيل قائمةبائدو لالافر بقية 
الفضلة التي تراعى عنب تقديم المساعداظ , 


5 سه أن مئات الشيراه الاسراثيلين الذين 
يعملون فى غانا ومالى سسمواصلون عماهم حتى 
انهاء المهام النى وكلت الهم وسسمانى العلاقات 
الاقتصادية بين اسرائيل وهاتين الدولتين طيبة 
كما كانت فى السابق اذا لم تدس منهما أية 
بادرة لثفرها بعت . 

/ا سم سستكون مساهدة اسرائيل متاحة على 
نطاق أوسع مما مفى. لكل من نشاد س وساحل 
العاج ب والكونفو الفرنسى لا تبديه هده 
الدول من صداقة صربحة لاسراثيل , 

م س ستقوم أسرائيل فى الدول الافريقية 
المسثقلة حديثا بحملة اعلامية منظمة على 
صورة حديدة تمثاز عن كل ما سسقها من 
حملات وخاصة فى سراليون التي ستسةقل فى 
لا؟ آأبريل سلة 1951 . 

وقامت اسرائيل بالفمل قبل اسستقلال 
سيراليون بعقد اتفاق ممها يقهى'بأن تقتهم 
حبكومة اسرائيل اعتمادا لحكومة سيراليون 


فاون 5 


ا 


ةو دليء 00 ينبب أسدر لينى لشم سير أع 


عات ومتفدات: اسرائيلية نيا اق ذلكاساحة 
الجيش معظمها مدافع رشائة وذخيرة بمبلغ 
هلم الفا حنيه أسترليئنى ٠ه‏ 

وتؤكد آخر الانباء أن اسرائيل تتفاوض 
خالا كو بفكوفة سي البوق التاشسن. قصرنة 
ملاحة مشتركة بين البلدين . وان شسركة 
« زيم © الاسراليلية للملاحة تقدمت بعرض 
الشاء هذه الشركة . 

ونوكت المصتاةن المطلقة إن اخحن اللشبانين 
ف فريتاون حاول الاتفاق مع شركات المانية 
للقيام بهذا المشروع الا أن الخبراء الالمان لم 
بجدوا فيه ما يؤمن لهم أرباحا كافية . ولكن 
اذا وجدث. الؤسسانه المربية بان بامكانها 
الوه الشروع فاق ستاك من الوشائل ما سيو 
كقيل بابماد اسرائيل عنه بشرط أن يتم ذلك 
فى اقرب وقت . 

ومن الضرورى جدا لدولة سسسيراليون 
كأى دولة مستقلة -حديثا أن تنشىم لها خطا 
ملاحيا وطنيا . وسيراليون ستحدو مذو 
غانا وبورما التى تعاقدت مع اسرائثيل لانشماء 
ماوكا الادية الوطيية . شمن 8 
الخبروط:" تهاها" كي + وميه تناد “هده 
القول: الشعر ةع ابرائيل هو أن حصوق 
هلة اللاد غلن: امعقلاليا: كاف :دون مواد 
ماق الشيفن ‏ زغياق ها والسحتولون. فههنا 
بتخلفها وحاحتها الى العون الفئى والعلمى 
والمادى حتى تسستطييع أن تصملك أمام المقيرات 
الني اقامها الاستعمار فى وححهها ٠.‏ وهنلسا 
برزت أسرائيل وعرفقته كيف تتلمسن تواحى 
النقس فى البلاد الافريفية ٠‏ وتسادر ألى 
مساعدتها على مواجهة احتياجاتها الفلية 
والجلفة بؤاروة --. شلك الدون: متويييا 
واستطاعت اسراثيل أن تحصسل على الكثير 
مما تريد . ش 

وكذلك تقوم اسرائيل بتنفيق بر امجللدعاية 
فى القارة الافرشية » ويشمل هذا البرنامم 
لوقتال سوفن معتل ال الول الاقرة + 
ونه انابع ارال هلدا المتز قوق عبيرا دون 
وؤعرضات فيه عددا من اللوحات التى ترمن 
ادها اسمفة امور اتيل ارضن العوو ا 31 
« اسرائيل الامة القديمة » . 


وقد عرض رئيس هذا المرض المسدر 
« اشير شوتر »# حوالى ..ه! لوحة فى احدى 
القامات- اكدرسية فى قرياون: خلال سدم 
مارس ( آزان ) أاضى ( 1555 ) وثتنضهن 
فط وساف ل 1ن ا تدعاب لتعر الببل 
وتشير الى نهضتها والعوامل الفنية التىادت 
الى اعادة بنائها كدولة حدينة ٠‏ وتؤكد 
التقارب بين مصير ومسسدتقيل, الاسيرالياءين 
والافريقيين وضرورة التعاون دلمهم فى حقول 
الحفن انو التفالة و الفتيزم وعادل؟ الشيصراك 
والبعفات . وأعلنت مكاتبالدهاية الاسرائيلية 
اي عاق الدارن. انوا هد الغؤزعى” ف الدول 
الافريقية يقدر بربع مليون نسمة ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك © فأن أسراثيل تواصل 
تتدعيم علاقاتها الاقتصادية بسيراليون فقللك 
ارسلت الها عددا من خيرائها لاعداد دراسة 
فق ونماكق تيكل اليباحة ب« نيا حفن الن 
سيا للق :ليا الشرسن الخد "الأهر ابن 
( حفئر » الذى مسيقوم أيضا بدراسة أوضاع 
الشواطىء وتقديم المقترحات بشأن تنشيط 
الشناحة ء 


ولكن اسرائيل لم تأت ؛أامجزات الى هذه 
البلذة ل “تععمل #قهة فى سيلبا والهيا 
مققعة: باعباليا ازفاح شف متها سان 
ما تقدمه من عون لها . 


الدراسية 
او ايفاد الخبراء أو توحيه الدعوة لزيارتها . 

وفى استطاعة الدول العربية اذا ما ساكت 
نفس الطربق ان تحقق نجاحا اكبر وتفوقا 
اعم » وذلك للاسباب التالية : 


سواء كان ذلك بتقديم المح 


1١‏ ) وحود مسلومين كشرين فيها لاسبيما 
نمعريا وسسراليون والسئفال ٠‏ 

(ب) مرور البلاد العربية والبلاد الافريقية 
فى ظروف منش'بهة من حبك وحدة الحواد 
والاستقلال والمصر وال شدة , 

(<) عدم وحود مطامع للعرب فى السلاد 
الافريقية , على عكس اسرائيل . 

( د ) وحود <اليات عربدبة فى كل الحاء 
هدم البلاد وهذا! قير ملوفي لاسرائيل . 


(ه) تنبه الكثيرين من مفكرى وأحرآر هذه 
1[لبلاد الى خطر اللفوذ الصهويرني © سبها 
بعد صدور قرارات مؤتور ألغمة أ.فريفى 
النعقد فى الدان ؛أبيضيام فى ل من يثابر سشة 
15511 
اسرائيل بتنقاص ف غانا وغينيا والامر بالنسهمة 
لسيراليون يدنسساج الى مزيد من التيمسير 
والعناية عن طريق دعاية منظمة وعملدتر وس 
مع المسئولين فيها وبين جماهي السسعب 
والهيثات الاهلية , 


. وكان من نترحتها ان اخذ نفوذ 


ونمكن: الامتهاف ق: 'توقدق) اغلاقات البوسلاد 
العردئة نوع الوق على "نا اللخالية” االضوفة 
لوعن كن لبان نويه ان بو فد اخ ال 
ما لهذه اابجالية من صلات بالمسئكولين وما 
بتمتم به النادى المربى فى فريت ون من مكانة 
دعت الحكومة الى أن تحعصسل منسه مقرا 
لقيم فيه حدعلاتها الرسمية ٠.‏ 

ولا نزاع فى ان هذه الجالية وغيرها من 
الحالباف .انر ةق الول" اوأفررقنة عير 
جسرا بصل البلاد العربية بافريقية . وهم 
يكل :وسباطلة اللعلاقانهه فيه والايس “اليه 
لسراليوة يضدق: حل كل الول الاتريقئة 
الاخرى وخاصة على دول غرب افريقية التى 
استقلت حديثا وبجدر لالسصدام هم لىه 


لحالياث بدانتساء شركاث صلاعية وتحاربة 


ومو سيسات مالية ومصر فبة ومقاولات بنساء 


وتعمير ساهمون فيها بقهسم كبير هن راس 
المال . 


وبهذه الوسيلة تحقق الدول 
تقوية مركز الجالرات العربية وتشجرعها على 
دعم علاقاتها بهذه البلاد . كما تحقق تأمين 
البقاه في البلاد الإفريقية للاعتماد عليهها في 
جرء من راس مال عربى يخصص. أعاونة 
هذه البلا على تننية اقتضاذها 'واستثمار 
خيراتها وتحقق بالتالى ارضاء اهل البسلاد 
الاصمليين بشرك المج'ل التجارى مفتوحا امامهم 
وتحدول دون تفلغل اسرائيل فيهاأ ٠‏ 

وبحتاج الامر كما سبق ان اثرنا الى عمل 
منظم لتنوير هذه الشعوب واتناعها بتقدم 
البلاد العربية وقدرها على مصساولتها فى 


الحصول على استقلالها الاقتصادى ٠.‏ 


تفن 


ظلت القارة الافرشية بعيلة عن محالات 
الكنلف 11[الممى والرحلات الفنية التى تسرز 
معالم حضارتها والحياة فيها زمئا طويلا . فقد 
كانت كل الرحلات قاصرة على السواحل فقطك- 
بقصد التمهيد لفغرو حربى أوفتح سوق تجارى 
الدولة التى تريد خلق منطقة نفوذ لها فى 
القارة اافتية . فلم نسمع فى الفترة التى 
31 سمسقعت القرن التاسع عدر عن ميحاولات من هلآ 
القسبيل الا حالات فرددة متساعدة المراحصل 
الزمئية © اعتمف قيها الرحالة على الوصيئف 
وتدوين المشاهدات التى تسترعى التثباههم 
وكانتك5لها تشريبا من العادات والتقاليد الغرببة 
عنهم وألتى ضوروها فى 'أسلوب سار يصور 
الطامعة فى الاستحواز على هذه القارة 


وبهذه الطريقتة ظلت حضارة افرهيِسا 
وامكانياتها وثرواتها حبيسة لا تحد من ببرزها 
وبوجه العناية اليها بصورة نزيهة . خالية 
من غرض المغرضين ٠‏ وتزبيف الطامعين فيها 
وتنعرضت لهذه التقولات التى كادت تصسيح 
حفيقة أمام العالم . يؤمن بها كل من قرأ عن 
افرئّيا فى كتابات الرحالة الاجانب الذين 
تعمدوا التشوبه والاثارة بصورة لا نمت الى 
الحقيقة ررانة ميلة كنا من الهال :3 عيانات 
سسبيك ؛ حرانت © ليفنحستون © سليجمان ) 
ندج + مكميكل ٠‏ 


وجاءت مصر الى افريقيا لتلءب أكبر دور 


حشارة سس هده تار سخها ٠‏ وذلاتك حين قررت 
أماطة اللثام بطر بقة واقعبة منصقة ٠‏ معدت 


5 


علماءها الذين يمثلون مختلف القطاعات ليقوموا 
برسالة الانسانية والحضارة ممثلة فى أبحاث 
نزيهة ٠‏ استخرجوها من رحلات منتظمة قاموا 
بها فى اصقاع القارة . ولمس العالم كله أثرها 
وعمق اتجاهها . وأصبحت رحلات المصربين 
وأعاتقيا سيالا للسر فى" كيرناك: العتلات 
العلمية فى العالم م 


وختود "التصفه. (اكالي من القرن كيدي 
عن هده الجيرة الخييازة القن «اأطافم امن 
القاهرة فشكل رحلات كشفية للقارة الافربقية 
انددت الويا نالسر الاعبر القروى وسلفل 
القريكا “القرقن والحيديؤة الشعية .والذولن 
الاسلامية فى شرق افريقيا وفى السودان ووادى 
اليل ومنطقة البحيرات الانتوائية وغير ذلك 
من المناطق التى امتدت: اليها الادارة: المصرنة 
آنذاك . وسعت هذه الرحلات جميعا الى 
تحقيق أهداف علمية سامية ترمى الى كشارف 
اللثام عن أسراى القارة المظلمة والتى ظلت 
مجهولة رما طويلة + وبقال كل: الامكانيينات 
لابراز مناطق مغلقة عن عمد أو عن واقم فى 
ود العمان القارس د ل كن ا حت درف 
الشىء الصحيح عن أرضها وشعوبها وأنهارها 
وجبالها وحضارتها وما الى ذلك وكانكنتيجة 
هذه الرحلات والمحاولات: التى قامبها المصريون 
الزضول “الى كتقائق “هائلة اتعقنفيك: الأول هرة 
يسترعة بالخزانك الناقيقة “والايجاف ‏ الالجزة 
المنتظمة عن كل منطقة شملها الكشف والبحث 
وعادثت هذه النتائج على العسام والحضارة 
بحصيلة طيبة تركت أثرا عميقا لمصر فى الدوائر 
المتجية قالغال ء : 


ولم بيقتصر نشاط المصريين على الرحلات 


التى قاموا بها بل تمذاه الى رحلات أخرى 
كان قوامها الرحالة الاجانب الذين احتضنتهم 
مصر برعايتها . فلاول مرة فى التاريخ بقبل 
الجلماء' الاخانتة علن ‏ أرتييات عله التساطق 
امجهولة فى افريقيا . والتى اكتنقها الفموض 
والاسرار وتهددها الصعاب ومخاطر الصدام 
الامن وذلك بفضل الادارة المصرية الحازمة 
النى أقامها المصريون فى هذه الجهات والتى 
قضت على أسباب الخوف والبليلة فى نفوس 
من يطرقها . وبعثته الحياة فيها بففسل 
ما اتخذته من احراءات لحفظ الامن وكفالته 
وتمهيد الطرق واقامة محطات المياه والحراسة 
على طولها . وتنظيم الانصال البريدى والبرقى 
بينها وبين العالم الخارجى ٠‏ وقد أسسفرت 
كل هذه الاجراءات عنتشحيع ال:.لماء والرحالة 
الاجانب على ارتياد هذه المناطق وعمل أبحائهم 
وكشوفهم فىأرضها . فتقدمتالمعارمات والمعرفة 
دها على ضوء التقارير ونتائج البمثات التى 
وصلتنا من هذه الرحلات ٠.‏ 


ولنتناول هنا فى ايجاز الدور الذى لعبه 
المصريون فى كشف حضارة القارة الافريقيية 
وامكانياتها ٠.‏ وبعتبر هذا من المرايا العديدة 
لكر حققتيا الادارة المصرية فى الحهات التى 
امعدت اليها . فقّد كان فى حجيش مصر ضسباط 
مهمتهم وصف البلدان التى ' يخترقونها علي 
الطبيعة ودراسة أحوال السسسكان وعلاقتهم 
بعضهم ببعض ٠‏ وجمعأكبر قسط منالى,لومات 
فى النواحى الجغرافية والانتوجرافية ٠‏ 

وقد اكتسسب فخرا خاصا فى هذه الاعمال 
شا بقل مهتدس هو اللواء « محمد مختار » 
الذى أسهم بقسط كبير قى كشوفات مساحل 
افريقيا الشرقى وبلاد الصومال وهرر ٠‏ فاليه 
بجع الفضل فى جمع أدق المملومات التى 
اعتمف عليها البحاثة والعلماء فيما بعد عن 
مناطق صومال العيسى . كما كان أوال من رسم 
خريطة لاقليم هرى وعاصمته فى التاريخ وقدم 
أوصافا شاملة 'للسكان وأفراد القبائل . كما 
رسم مع زهيله « عبد الله فوزى © أول نخريطة 
لدبنئة زبلع وما' بجاورها ٠.‏ ووضعا تقريرا 
مفصلا عن هذه الحيات » ذلك أورد أول 
ببائات صحيحة عرثناها عن قبائل الجالا فى 


شرقى افربقيا وفروعها المختلفة مبيئا عاداتهم 
المختلفة فى ضوء المشاهدة الشخصية لافراد 
هذه القبائل التى استقى منها المعلوماته التى 
جميعا ولم يتأثر بكتابات وأبحاث من سبعوه 
من الرحالة الإجالبء ©» وجاء هو ليخرح لننيا 
هذه الوسوعة الضخمة من العلومات القيمة 
التى أنصبفت اشوانا لنا فى افريقيا فرد اليهم 
اعتبارهم ونفى عنهم ما ألصقه بهم الرحالة 
الاجانئب من وحشيية وتآخر وأئبت اصالتهم 
العريقة' :وزدووهم.. «اللذى" العيوة علن .هن الأنام 
لأحفاظ على حضارتهم العربية والافربقية 
الاصيلة ووقفتهم أمام قوى الاستكممار 
والصليبية التى أرادت بهم البسوء مئلد أقامؤنا 
اا لتاقي فى متدقين وعرن :والعتدال 
التى كافحت أكثر من أربعة قرون لتكون معقلا 
للاسلام وال.روبة فى الصومال وشاحل افريقيا 
الشرقى ٠‏ 

ومن العلماء المصريين الذين كان لهم دور 
هام فى تحرير الحضارة الافريقية من ربق 
الاستعمار القكرى الاوربى المهددس 7 محمد 
عزث »6 الذى رافق حملة مونرئجر على الحبشة 


٠‏ ورسم خربطة لبجهات الواقمسة بين تاجورا 


ودحيرة أوسا دالحيثشة . كما رسم القائمقام 
عيد الرازق نظمى خريطة بربره وملحقاتها . 
وكشف سواحل البنادر الواقعة على المحيطل 
الهندى وجهاتها قسماير ونهر الجوبا , كذلك 
رسم ضباط نادى باشا حكيدار اقليم هرر 
الجهات الواقعة بين هرر وزيلع ٠‏ كما حقق 
فاط أركان <ربه برئاسة اليكيائئى عبد الله 
فوزى حدود الحبشة الشمالية وطربق 
مصوع . الخرطوم ورسموا خريطة حغرافية 
دقيقة نهذه المنطفة ٠.‏ 
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هذا بالنسبة للكش.وف الجغرافية والابحاث 
التى قام بها العلماء المصريون فى شرق اقريقيا 
وثمة موضوع آخر يحب الاشارة اليه ٠‏ وهو 
الرحلات التى قام بها الرحالة الاجانئب فى 
مهد الادارة المصرية هناك وتحت أشرافها 
ورعابتها والتى استمرت حوالى ربع قرن ٠.‏ 
من عام حتى عام 8846| . ثفى خلال 


كنا 


هده القترة منجيدت ابقاطق ' العدوهال: وهوق 
وشرقى افريقيا نشضاطا كث.يفيا وحفرافيا وعلميا' 
واسع النطاق بغضل التسهيلات التى أقامها 
المريوة ذه حو اشنياناف القن كقلوفا للملمار 
الاجائب .. وقد كانت نتيجة هذه الرحلات 
الخروج بحصيلة قيمة من المعاومات عن هله 
الجهات . 


ومن هؤلاء الرحالة:» الايطاليون ماريتنى 
وشياربنى والتنيورى الذين حم وا معلومات 
فرئندة عن البلاد الثى زاروها فى الصومال '.: 
ووسعوا امءرفة بالبلدان والقبالل فى منطقة 
األمومال وهري .. واستطاعوا أن بحسددوا 
الواقع الجغرافية لثمائية وعشرين مركزا 
ومدينة ٠‏ ونشروأ أبحانا جبولوجية عن طبيعة 
بلاد المسومال + كمسا كائيته لهم أبحاث 
فى أصول الالمحة الصومالة ©» كذلك قام 
الايطالى جيوليتى بتصوير مظاهر الحيياة 
النباتية وطبيعة الامطار والفيضانات فى بلاد 
المنومال ٠‏ آما الرحالة الألماتى “موللر لقسد 
قام برحاة هن زيلع الى هرم وصف فيها هذا 
الاقليم وصفا دثيقًا . حدد فيه موقعه وحالة 


ا 


الجو والامطار وصفات القبائل الصومالية 
كذلك قام زميله العالم الالمانى باولتشكه برحاة 
كبيرة فى الصومال وهرى وعاد للقاهرة ليتحدث 
فى الجمعية الجغرافية المصرية عن الدتائج التى 
خرج بها والتى تشسمل ألحائه الطبيعية 
والجيو لوجية والنباتية والحيوانية وما وصل 
اليه من دواسات عن التكوين الجنسى والبشري 
لتقبائل الصومالية ودراسة الخصائص اللفرية 
لسكان الصومال وحصل باولتشكه على وثائق 
تاريخية عن الامراء الذين حكموا هرر منك 
تكوين هله الامارة الاسلامية فى مطام التمرن 
السنادس عشر حثى عهمد الادارة المصرية عام 
هلما وقد نشرت له مبدولة الحماية الحغرانية 
المصرية هذه البحوث القيمة التى كان لها أثر 
ضخم فى المحافل العلمية فى العالم .. 
اذ بدات حملة ضسخمة قوامهيا علماء أوريا 
التخصصون لطرق افريقيا مواصسلة البحث 
واضافة معلومات جديدة . 


ومما لا شك فيه أن الدور الذي قامنت. به 
الأدانة الضعررة :ل اشحيع : الفيدلناء وال خالة 


١1 


مسا شى للعلم والعلماع دحتردماتك عه اليك 4 كان 
تشيعد”هأ أحاثا ف كل أمر من الأمون ولصالج 
على الحضسارة الافريقية والامكائيات التى 
تستقر فى أجزاء عدبدة من افرسشيا الثرتية . 
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وق مناطقحوض النيللوالبحيرات الاستوائية 
تحققت على أيدى الادارة المصرية كشسوف 
جغرافية هائلة من خلال الرحلات العديدة التى 
تمت خلال هذه المترة فكتب الرحالة والعلماء 
ابحاثا نشرت لاول مرة عن طبيمة الحياةة فى 
وادى ألنيل وتاريخ حضارته وطبيعة شعبه . 
كنا كقنفوا تدقيقة التير الكالد من :يفيه الن 
مصيه بعد أن تم لهم كشف متابعه وروافقده 
المديدة وقد تمت كل هذه الكشوف والرحلات 
بأموال مصرية وتحت رعاية المصريين فكان لهم 
بذلك الفضل الاول فيما عاد على العالم من 
اضافات وحقائق كانت المنار الذى استرشد 
بهديه الملماء فيما بيد . 


وكانتة اول" الرحكلات: الى 'قابع رحيلة 
فردريك كايو عام 6631| والتى كتب عنها 
كتابه الممروفف « رحلة فى هروى والتيل 
الابيض »© ويقع فى خمسة أجراء . ثم رحلة 
جات باشا عام الما ؛ فرحلة ابراهيم كاشف 
ف التيل. الانيض' لبلاة: قبَائل السلك. والدتكا 
ووصف تقاليدهم وحضارتهم وربط بيثهاوبين 
فا انك وتجفسارة الضويين ٠‏ الكقاماف :ل 1لقلات 
رحلات الشهورة الثن. قام بها الضابط: سَليم 
فى أعوام 9م! و .؟ و |؟ .. والتى قام 
بها بكشف منابم الئنيل كأول . محاولة منظمة 
ف القارية: ىق هذا القسمان :والتن .وسلن: فيا 
الو لسو [للشرطوع ميداقة انلع :)1 كيل 
لقويا :ودع لذ اامكيافن لين املرناك 
ذقيقة عن اين السؤتانك والناطة: الفن: ادقن 
كه حقاء بيتك« وتدرالف ‏ بتكاياك ومو انقهة 
الشكرية «المدرنة” برحلكييا اللسديورة الثن 
اكتشيما فيها بحيرة اكروى والتى سمياها بحيرة 
الحو ويا يلون افلم مهو بل ودر يتين 
الطريقة برحاتين هامتين اكنشف فى الاولى 
عام 187 بحيرة البرت وقام فى الثائية بكشف 


الطريق الذى يربط بين أهالى النيل وزاجبار 
على ااحيط الهندى ٠‏ 

اقحال البعتك: :والعقيوات: الشرا شد 
غربى وادى الثيل بمناطق دارفور وكردفان . 
كام وقة فو كسباكك كان فرت اليتون 
المصربين يكشف طريق المواصلات بين الثيل 
وحفرة اللنحاس فى حنوبى غردى السودان 
وحققت ائثنين وعشرين موقعا فلكيا ورسمت 
خربطة دقيقة لهذه المنطقة وكتب أمعضاؤها 
وهم دودرى بك ومحمود صبرى ومحمد سامى 
وسعيد نصر وخايل حلمى والدكتور محمد 
أمين تقريرا عن الثروة اأعداية والحيوانية ى 
هذه الجهات ٠‏ ما قامت رداك أخرى قوامها 
الشباط- أحمد حمدى وعمر رشددى ومحمد 
ماهر ويوسف حلمى وخايل فوارى فى أقليم 
كردفان حققت. موقعه الحغرافى تحديدا فنئيا 
بكة ينهد الخدلنة بوطرت ال اقيلات قه 


ولا شكال القن والعهيث فى فوم السكن 
الاحمر قامت دثة مؤلفة من الامركى ميتشل 
بعاو'له من الضباط عبد الفتاح فتحى للكشيف 
عن كاه الحو ل ناخلا لمشي" الاسيسنر 
والتدياف" القواقة ذئ الحشية : 

وهناك رحلات لا تقل أهمية فى نتائجها 
الكييرة عن الرحلات السابقّة منها تلك التى 
تر ننم لان سفوة سد نان أو لشن السمرد ان 
الشرقى حين كان رئيسا لاركان حرب السسدودان 
عام مم١‏ وئشر بحشه المسهب ى مجلة 
الجدءية الجغرافية المصرية فى تخطيط بعض 
الوك ملعلل لدو امراك ب الماك لوانتل نا 
واميديب وسئهيت وغيرها من مدن السودان 
الشرقي .. ورحلة أمين باشلا مدير نخطك- 


الأفن ا لش كقن: انوا "لون تمك فين 
بحبرة ادوارد وحيرة البرت ٠‏ ورحلة جيثى 
باشا الذى حقق فيها موقع بحر الغزال ٠‏ 

ومن الإمور التى تدعو الى ألفخر حقا .. 
الخربطة التى رسمها لافر دفيا ضماط هيئة 
أركان حرب الجيدن المصرى عام لالاما ٠‏ 
وتعتبر من أدق الخرائلط التى أشرت حتى 
ذلك الحين للنصيلات الفنية التى احتوت 
علبها واإعاءومات الجسديدة اغتي تضمئنتها 
فأصا حت المر جع اول أمام كل باحث وعالم 0 
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اقل بيرك تسدتياعة" الحياف الى افسل 
علبها أانشاط- العلمى الصرى ف افربقيا حتى 
النتصيف الثادئ من القرن الشادسسم مسر قدرآ 
هائلا بلغ مات الآلاف من الاميال .. وقد ذكر 
الحنرال ستون رئيس هيئة أركانحرب الجيش 
اامرى عام مام قْ تعر بر ورسهى * 

« أن الجيات النى جابها الفسباط والعلماء 
الممسر دون واحةقوها ووسموآأ مواقعها تبلغ ق 
أتسباعها مجمرع مساحات فراسسا فالاليكت] 
والتمسا وا لحر + هه مما بدن صاى عظيم الإمعمال 
الدن تمتك على أنلك يهم ؛ ٠‏ 

ان الدور الحضارى الضخم الذى قامث به 
الذاهرة فى سبيل كشف افريقيا على جحقيقتها 
الناصعة للمالم .. أو بتشجييها العلماء 
والرحالة الاحجانئب للقيام بدورهم فى هذا 
السبيل تصحمتك رعابتهم لهو دوب مشكور حقا 
عاد على: العلم والحضارة بنتائج طيبة وحفائق 
متزهة وأبحاث ١لها‏ قيمتها واعتيارها 0 


(( دكئون معدمك العخصم سبد )) 


/؟ 


با 


0 0 
يجت 


نقف المشكلة الاقتصادية اليوم على قدم 
المساواة مع حالة الفزع من قيام حرب ذرية 
وتبلدد ماص هذه المشكلة فى حالات التخلف 
الشسديد الذى تدانى من ويبلانهة دول 5ثيرة ى 
أنخاء العالم بوجه عام .. وفى افريقيا بوجه 
حاف 21 

و شفكس هذا التخلفا على مستوى الدخل 
للمواطن الافريقى الذى يبلغ حدا شديدا من 
الانخفاض وعلى ميزائيات الدول الافربقيسة 
التى تسحل درجات خطيرة من عدم التوازن 
عاما بعد آحُن . 

ان افريقيا التى تبلغ مساحتها 58 إزب 
من سسطح الارض © وتممالك نحو 5٠+‏ / من 
القوى الائية العالمية ونسسبة عالية من المواد 
الاوليسة »© وتنتج تربتها الخصبة الوفير من 
المحصولات الزراعية »؛ يعانى معظم سكانها 
الذين ببلغون نحو ورم بن من سكان العالم 
من الجوع السافر أو اللمقنع فى كثير من 
أحزائها .. 

وبقل نصيب الفرد من الدخل السذدرى فى 
هذه الاجراء عن 8١‏ دولارا وهو تصيبضكيل 
اذا قورن بنصيب المواطن الامريكى فى الولايات 
المتحدة وهو ببلغ نحو ..6؟ دولار سسئويا . 

ومن هنا تبدو ششدة الحاجة الى التنمية 
الاتتصادية الافريقية وهى تقوم أساسا على 
رؤوس "الاموال والخبرة الننية والتخطيط 
الفُمال » وتتوقف بصفة عامة على ظروف 
التجارة العالمية والاونات الاجنبية ٠.‏ 
الموقف الحالى : 


والمشكلة الحادة التى ”تعانى مثها الدول 
الافريقية الحريصة على اعادة بناء حياتها 
الاقتصادبة تكمن فى علاقاتها بالدول المتقدمة 
صناعيا من حيث حجم المبادلات التجارية 
وأسعار الخامات الافريقية والمنتجحات الصناعية 
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عات 58 الا 


الاوربية ومن حيث كم ونوع المساعدات اللازمة 
لدفع عجلة التنمية . 

وى أالوقت الذى تتبادل فيه الدولالافر بقية 
نحو 16" / من تجارتها مع أوربا تحرص 
الدول الأووتية على <انقاء اسجفان النتحات 
الافريقية فى حالة الهبسوط وعلى التمسك 
بأسعان عالية للمصنوعات الاوربية ولا تتسان 
افريقيا سوى ١!"‏ / من معونات البناك 'المولى 
بفائدة قدرها ع/؟ ه / (خفضلته الى ءارا هم 7) 

ونتاففن ‏ السيوتات ‏ الدن “تنتدمويا “الدول 
المتقدمة للدول الافربقية بدرجة خطيرة رمم أن 
النذنك. الحاتن اللبعونات عن جافداران اسكاله 
وطرقه ليست مرضية مما يوسسع ألهوة بين 
الدول الغربيسة والدول الافريقبة ويخر 
بالنشاط الاتتصادى فى القارة كلها .. 

هذة قفنلا عن" ال'دولة عن “الفول «التقلعة 
لم تف دتمهداتها فى الامم المتحدة فى دبنمبسر 
سئة ١؟ؤ5!‏ « من أجل زيادة محهوداتها فى 
ميدان التلمية » ولم تسستحب لنداء الهيئتة 
الالمية بشأنتخصيص نسبة ١‏ /ر من ميزانيتها 
للسافدة ق حثمية الدول الاقل تقدنا .. 
الاحداث الآخرة : 


ولقّد أثئارتالاحداث الاخرة التىوقعت على 
الصعيد العالى 93 07 ا ا 


١‏ س محاولة دول السوق الاورسبة المستركة 
توديد الاتفاق معمجموعة الدول الافريفية 
الفرنسية لاسثمرار ارتباطها بالسسوق 
اعد ارا من أول سنة 19519 وال لاف 
بين الطرفين <ول. المعونة وحول أسسعار 
الخلاجات الاسلاوائية واجنماع اللمنظمة 
الإاقتصادية الافريقية لدول ملحاش فى 
سستمير سئة 195615 لهذا الفرض ٠ه‏ 


؟ ب نشاط الامم المتحدة فى الصيف الماضى فى 
عند العلس الاقنتصادى الاجامامى فى 
جنيف لدراسة المقئرحات الفصساة التى 
قدمها السكرتر العام للامم المتحدة 
بشأآن مساعدة الدول المتخلفة , 


» ب اجتماعات اللجنة الاقتصادية لدول الدار 
اسبفسساء أخيرا لتوقيع البروتوكولات 
الخاصة باشاه سوق افريقيءة مشتركة 
وبنك أفريقى للنامية ومحاولات. التقربيب 
بسن متدمووفة الدار البيضاء ,٠‏ ومبجموعة 
موئر وفيا .. لعقد مؤتمر يضم جميسع 
الدول الاذريقية . 


1 م اجتماعات صكندوق الند الدولى فى 
لها وبعال المافضى لدو ذير الما لاللازم للتمو بل 
ومواحوية احتباحات النامية للدول في 


الثام.ة ومشكلة النفاض أسعاد الخامات ٠‏ 


أعدمك شمابآن امساقدات, : 

وفضلا عن محاولة ابتلاع الدول الافريقية 
ستحدواء دفنها" الررمطة :يلونيا او "العا فى 
تنظلية الوق الارويية الشتركة كيدو ف الاقق 
ثلاثة أخطار نتعلق بالمساعدات الاحنبية للدول 
ا لافريقية اولها ترب الاحتكارات والقوا. 
الامريكية الى القارة عن طريق اللمعسسونات 
الامريكية وقد انضح ذلك من خلال الزبارات 
التكررة المتقاربة الثى قام بها المسئولون 
الامريكيون وعالى رأسهم مينين وليامز مساعد 
وزير الخارجية الامريكية للشئون الافريقية . 
ناناه نقظة العملذق : الألانن ومعاولة استععادة 
المستعمرات الالا'ية الافريقية تحت سستار 
المساعدات ٠‏ وثالثا محاولة التسرب الاسرائيلى 
الى اقتصادبيات افرشيا كمشلب للاحتكارات 
الاستعمارية بوسطة مساعدات اتقتصادية 
وخبرة فنية أسرائيلية مزعومةللدو لالافريقية. 


حاجة افريقيا الى الساعدات الاجئبية : 


.ولنا قب لأننكشف عن حقيقة هذه المساعدات 
أننتساءل عن حاجة افريقيا الى تل كالمساعدات 
الاستينة دولا فنك ان حاحعي ان هيده 
المساعدات مرتبطة بتخلفها الذى .ممثل فى 
فكب القدرة الانتاحية الحالية وقلة وؤوسض 


الأنززال: "اللؤزيية اسع تمان بوفيين: الغدرة 
الفنية والتنظيم الصناعى' 4 كما يتمثل أبفا 
ىق احتراف ما يقرب من ٠ل‏ / من السسكان 
لهنة الزراعة وسيادة الانتاج اليدوى وعدم 
توغ النسال الالتاحن ١‏ والافعماد. على محضؤل 
واحد ونح كم رؤوس الاموال الاجنبية فى 
الإنناعات ١‏ الاسدكر اهة :وجاك الفجيلة 
الافر بقية بمناطق العملة الاجنبية وضعف أجور 
التماك عم التقبار كتزين الامزاضس الأسيافة 


واذا كانت افريقيا اليوم فى حاجة الى 
مساعدات للقضاء على هذا التخلف © وى 
لا قطلت احسانا أو مسدقة © وائما تطالب 
بيعض ما نهب من ثروتها فى عهود القرصنة 
والاستعمار 

والنتول لفقي ملق نا كني الن الفونات 
الاجنبية من أجل نهضضتها الاجتماعية انما تفعل 
افد تحمس عبعف النخر اك الأومية و[ميدوه 
الانطلاق نحو التنمية التلقائة دون عون .. 
واذا نتبعنا نماذج للنمو الاقتصادى فى القارات 
الاخرى لرأينا أن الولايات المتحدة الامربكية 
وكندا واستراليا ») وهى من أغنى دول العالم 
اليوم اعتمدت الى حخد كبير على رأس المال 
والخبرة الاحنبية خلال فترة نموها » كما أن 
الدول الصناءية الاوربية لم تستطع أن تعيد 
بتاء اقتصادها فى أعقاب التخريب الذى لجم 
عن الحرب العالمبية الخائية الا بالمسوئات 
الاجلبية .. 


ومن عدم الحكمة ب بل من الخطووة ل أن 
تتقاعس تلك الدول عن مساعدة افريّييا 
أو تحاول أن ترط بين تقدبم المساعدات وبين 
اشعمزان الاستغلال: او تتخك: الساغذات: وشالل 
للسيطرة السياسية والاقتصادية كما بسدو 
ذلك فى الوقت الحاضر .. 


ويمكننا أن نصف المسامدات التى تقدم 
خاليًا الى بالدول” الآفريقية كا :ران :: 


1 مساعدات اقتصادية ( هبات . قروض . 
أستثمارات ) 


؟ م مساعدات فئية ( خيرات . فى الصنتاعة 


والادارة / 
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# ب مساعدات ثقافية ( هدرسسين ٠‏ كتب ٠.‏ 
مضسح دراسية ا( 


قواعد سكم نه ( 0 


حقائق عن المساعدات الني تتلقاها 
الدول الافريقية 


وااحقيقة ااؤلمة أن حرءا كبيرا من هذه 
المساعدات لا بيقدم خالصا لوجه التقدم 
ولا تخر به الدوائر التى وهبته منزها عن 
الغرض » بلائنا اذا بحثنا عن الدوافع ا:قديم 
المساعدات ب بعيدا عن العبارات الطنانة التى 
بتشدق بها الدبلوماسيون ‏ لوجدنا هذه 
الدوافع تبتمد كثبرا عن فكرة الالزام الادبى 
وفيض العاطفة واذكار الذات .. 

وفى الازمات بددو التهديد بقطع الى جدونة 
أو ان بتقدىمها مما يجحرح كرامة المواطن 
الافرشّى .. على أن العقدة الرئيسية فى 
المسألة ه., امكانية االاءمة بين مصااص الدول 
الافريقية الآخذة فى “الثمو وبين مصالم الدول 
القتفمة بعالا نفس امسب الال الافريقيين 
وك امتهم وبما يحقق للاقتصاد الافريقى النمو 
والإزدهار ٠‏ 


الكلساتضات وأسسيور أن الإسافلال والسيطرة : 

وأول ما ملاخظ ان تقديم المعونات للدول 
الافربقية مرئط فى أذهان بعض الدول المتقدمة 
تغلال تلك الدول واستئراف 
مواردها » فاامونة التى تقدمها فراسا اجموعة 
الدول الافريقية والتى زالغت نحو 5١.‏ مليون 
جنيه فى عام (195 قد عؤضت فرئسا أضعافها 
من المحاصيل الافريقية الرخيصة الثمن التى 
اشترتها من تلك الدول ومن أرباح الاحتكارات 
الفرنسية فى الاراهى الافريقية ؛ هذا فضصلا 
عن استمرار التبدية السياسية والاقتصادية 
التى تفرضها على نلك الدول الإفريقية »)© 
ولو كات “الك المعسؤنات حقيقة لما ظهر ذلك 


داس تمر أن أ 


الماجاشية . 


لقّد طلبت المجموعة الفرنسية مءو'لة قدرها 
م ملاسندولار هذآ العامفى اجتماعها ددوٌ مر 
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السوق الاوروبية © بيد أن المهمهواللمقابلالدى 
تستنزفه الدول الاوربييسة من هذه الدول 
الإفربقية لقاء تلك ااعونة وما تصدره اليها من 
بضمائع أوربية بأثمان مرتفعة وما تستورده من 


مر الاحاصيل الاسمتوادة بأبخس الاثمان واه 


أما المعوئة الامربكية فهى لا تقل بشاعة عن 
الترتمية وقد كانث متاعدات اخريكا الن 
حد قريب وقفا على الدول الاوربية والدول 
الاسيوية المرتبطة بالسياسة الامريكية بحيث 
لم تحصل افريقيا الا على ١‏ //ر فقط من جملة 
الساعدات الامركية فى الفترة من 1556 الى 
19 )2 وفى الوقت الذى بدأت فيه أمركا 
تواحجه نشاطها ومساعداتها لافر شيا أخذت تطلب 
ضمانات وتغالى فى شروط الممونات بحيث 
تحعلها وقفا على تلك الدول التى تقبل تسرب 
الاخكاراث الأمركية الييبنا: وهيل آثامة ” 
القرأعن" الميكرية لحلي الأطلديان«وعق دابع 
السياسة الامريكية . 


وتشترط الولايات المتحدة تأجير ملساطق 
المواد الاولية لشركات أمريكية قبل اإوافقة 
على تقديم المعوئة للدول الافريقية كما حدث 
فى ليبريا حيث تبلغ أرباح بعض تالك الشيركات 
التى :هل فى التنحيم ٠٠١‏ / مثل شركة 
نيومانت الأمركية 02020065٠.‏ 


التى تحتل الاستثمارات الامريكية فيها المكانة 
الأدان: عق امعان ادوم لأف تلان لببو بات 
روديسيا ب الكوتغو ب وهى من أغنى البسلاد 
الاورقة ماران اليه ب لمسلة ' (دياة اتللة 
الإستثمارات فيها ما تعر لب من ون 7 0 


اما المسامدات البريطانية فتجرى على نفس 
الوثيرة ؛ أعلىشرط استمرار الاستغلال لتقديم 
المعونة مع ملاحظة أن هذه المساعدات لا تقدم 
لكل الدول الافريقية » بللتلك الدول الضضالعة 
معالسياسة البريطائية والمشتركة فى الكومنولثك 
البريطائى » وعد ما اكتشفت بريطائيا أن 
مصلحتها الخاصة تحتم هليها الاقستراك فى 
ارق الاووةةؤاسك كتكلمن بنن: اتساطيا 
بدول الكومئولث ومن التسهيلات التى تقدمها 


لاصادرات الزراعيبية من تلك الدول التى 
نكيف تيك الوق "الأفرسيية اكات مناه 
امدتمران. التمتع بمنافذ أوربية لتلك الصادرات 
وكالت حبجة النظمة « أن السدوق الاورس: 
الولت الركاء امفنائيا بوزعا ناما 0+ 
ونسستهدف المساعدات الالمانيسة استر جاع 
المستعمرات الافريقية واللحصول على أعلى ربح 
ممكن ‏ الاستنماراثك. الإلمانيية © ولوسنك١‏ تزئ 
امنيا دري الى خوالن. الدول الأقرية 
التى تقدم الضمانات لتلكالاستتمارات وتقبل 
على شراء البضائع الالمانية مثل جنوب افريقيا 
وقد .عكين "ذ3+ء 'انرهان. وزر الاقتضاد ق المانيا 
الغربية هذه الحقيقة فى عبارته الثى صرح بها 
“امام يدوي الننك ‏ الدولى :زر استطن 
أخيرا .. « ان حكومتنا ليست مستعدة لتقدم 
المعونة للدول المتخلفة اذا أصرت دول أخرى 
على محاولة تقديم معونات مشروطة بالزام 
تلك 'الدول ان تتسسترى حاحاتها من الدول 
الواعية » . ٠‏ ْ 
والفستوو قن أن اشر كاسوى :: الدن عدبت نك 
أفضلية الاقبال على البضائع الامريكية من أجل 
٠٠‏ ومن هنا تبدو حقيقة الصراع 
نبى الدولن: الاتكيحان نه على الال التعري 
الافريقية لقاء نقديم معونات اليها . 
استخدام المموئة لصائح الدول المتقدمة : | 
والملاحظة الثانية أن ممظم المعونات النى 
تقدم للدول الافريقية انما تقدم لاسسةتخدامها 
فق أغزا من لا نخدم الددمية الاقتصادية أو تقد 
الصناعة فى الدول الافربقية فكثير من المعونات 
تقطمضن: اننا قأواعلة مي نكري او الا تهداء 
المواد الاولية دمد الخطوط الحديدية التى 
تنقل عن طريقها هذه المواد الى خارج افريقيا 
الملساعدات للشسفط السياسى ومكافاة الخونة : 
والملاحظة الثالفة أن بعض العوئات الثتى 
تقسسدم للدول الافر قية تستخدم فى حالات 
الضفط السسسيادى ومؤازرة الحكام الموالين 
السياهة؟ الامستساوية: 
المساعدات والخوف : 
واللاحظلة” الرايفة دام مدن المنوتات الدن 
تحدم لتللاون: الأفوقيية الما شرم رك ات 
عامل الخوف من أن ترتمى الدول الاثر رشية فى 
أحضان كتلة من الكثلتين الممنازعتين فى العالم 
وأن بعضدها معونات وقتية ضفثيلة ولا تنصب 
عن عنامت “ذوانية" الكللن» الاساحدية ق 
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الاقتشناد. الافر نكن 
خصائهي المساعدات الزيفة : 

وسكنئنا بديد هذه اللاحظلات أن لد_للدد 
خسائمن- للساعداه"المريفة اللدول. الانرضيبية 

نتقول : 

١‏ - انه لبس من قببل المساعدات الحضيقية 
للدول الاذر بشسمة كل مساعدة مشروطة 
بآبة شروط سياسية أو اقتصادية وكل 
ما لا يستخدم فى التطور الصناعى الثفيل 
دفى رفع دخل الواطن الاذرياي .. 

؟ ب أله لبس من قسل المساعدة الحقيقية 
كل ما تعلق بشاء القواعد ال,سسكرية 
الاجنبية فى الارضي الافريقيسة » وكل 
ما بسسستخدم لاثارة النعرات, الطائقفيسة 
والقرابة والانفصالية أوانشيت الاسشعمار 
والنفوذ الاجنسي من أى لون كان , 

'! س أن أية مساعدة أحنبية تقدم لقاء مقابل 
من تخفيض. أثمان المنشجات الافريقية 
ورقفع المضصسدوعات الإحنبية أو أقفساء 
الإرتماطاتف بمنظمات أو تكسلات أجنسة 
( عدا الأآمم اللنحصدة ومنظماتها ) هى 
مساعدة مزيفة , 

؟ ب أن أي مساعدة أحلبية تقوم على نشبيك 
النظريات والآراء الاستعمارية أو بكون 
من مشسسأنها التقايل من كرآمة المواطن 
الافر بقى سسب الحنس أو الالون أو 
العقيدة هى مساعدة مزيفة , 

ني -س أن أيك مساعءة اسراسلية من أي أون 
الام للدول الافربقية ه«هى مساعدة 
مزيفة لان أسراتيل مخابه وعمسسل للدول 
الاستعمارية وهىي لا تسستهدف من زعمها 
مساعدة الدول الافريقية سوى محاولة 
التسال لفك الحصار العربي من حولها 
ولتدوقيق ما عجره عئة الإحتسكارات 
الاستعمارية من أطماع فى الدول الافريقية 
بوسائلها التقامدية ولانه يستعيل على 
دولة منهارة اقتصاديا وندتمد مبزانيتها 

على الاستجداء المسسشمر من أسسسيادها 
الاستعماريين أن تقدم مساعدات لفيرها . 

ولقد تدوعت الدول الافريقية هده الحقالق 
فو" لانتل وفماعةانيا!الرعية رات ددن 
مني ارتياطاتها بها وتوقف تسربها لين الاقتصاد 

الافريقى والى أذهان الطلبة الافريقيين . 

ولك سكا ينا" الام اتسيننة بالثر أو اللا 


اعلنةالسيكد احمدو بللو رئيس وزراء نيجيريا 
الشمالية يوم 1١١‏ عتوبر سئنة ١559‏ برفض 
اى شكلم ناشكال المعوئة الاسرائيليةلتيجريا: 
نعتو مساعدات حشيقية لافريقيا : 

14 الس هده حفلايقة السامنات- الحانند 
'النى تقدم لافريقيا وقد رأينا ما بحيط- بها 
من ملابسسات وما تنطوى عليه من أشراض 
وما تؤدى أليه من نتسائجم لا تخدم مصلحة 
اأواطن الافريقى أو تحقق تقدم القارة 4 فما 
عى الوسائل لجعللى هذه المساعدات ذالتك أثر 
فعال فى التنمية الاقتصادية الاجتماعية ؟ وما هى 
الطرق الثى نمكن: بها تخايص هذه المساعدات 
مدا يشوبها وتقديمها بكميات كاقيسة تناسب 
الرغبة الإفربقية في النموض ؟ 

ان أول ما تجدر العثابة به فى هذا المجال 
هو ضرورة تغيير نظرة الدول المتقدمة لوضوع 
المساعدات بحيث تقدم هذه المساعدات بناء 
على فلسفة جديدة ونتيجة لدوافع مختارفة عن 
الدوافع الحالية . 

ومما لا شك فيه أن تفيير الدافم الذى 
بكمن وراء تقديم المسامدات من شأنئه أن بقلل 
الى حد كبير من زيف هذه الساعدات © وفى 
الحالة الاقتصادية الراهنة فى العالم والتى 
لانتسسم بالتضكم المالى نستطيع الدول المتقدمة 
أر. تجد الدافع الذى بحفرها لتدبير الاموال 
اللازمة للمساعدة عن طريق الغائض فى ميزان 
مد فوعاتها من -حينثا أن أهدافها الاقتصسادية 
واستقرارها مرتبعلان بأهداف هذا المقد من 
القرن العشرين الذى أطلقت عليه الامم المتحدة 
(١‏ عقد التنمية » . 
التخطيبط بالمسامدات : 

انه من الشرورى تحديد نوعية المشكلات 
: الحالية فى افريقيا وتفصيل جوائب كل مششكلة 
على حدة وعبل التشطيطات اللإزمة لامكان 
الاستفادة من المساعدات الإجنبية . 

وانه ليبدو جزافا ان نطالب بمسامدات 
ذ ندرى كيف نحسن استشدامها ودونّتخطيط 
علمى لاولوية الاستفادة مثها ©» ولقد اشار 
يوجين بلاك الى هذا الخطر فى اجتماع مندوبى 
اليفلتة الدوان -توفحطىق احم ١«عيدنا‏ “تان 
انه كثيرا ما تطالب الدول المتخلفة بمصولة 
تسىء استخدامها ٠.٠.‏ وهناك حالات كثيرة 
أذكر منها الشاء استاذ للالماب الرياضية 
نعلا “لتك الطارق؟ اكماية :20 مياد ة :فى اتنا 


اللتوالية كوت عن <ذولة مكرك عمو هه 1 
أغراضص كمالية. وتركت الارضص الخصبة دون 
أمدادها بوسائل الرى .. 
الوجدة الأفر يقبة : 

أن من ألزم الأمرر فى هذه الغترة العمل 
غلين اتمام التفاونب» بين جميع الدول ألافر دقية 
وأدماج المنظمات. الاقتصادبية للكتل الافردفية 
الحالية واعادة النلظطر فى الارئياط بالسسوق 
الأوربية المشستركة بالنسسية لدول المجموعة 
الفوتسيية وقر يق ول« الكويعز ليك القر رقن 
بمو قفها من تلك النظلمة الأوربية .. 
النظن “ارسق -معدالة" اللنؤافك. ١‏ الاحسيدية 
الموجودة حاليا فى افر بقيا وفى اللمعاهدات شير 
المتكافثة. التى عقدت بين الدول الكبرى وبين 


دول أفريقية 


)8 أعادة 


هيئة الأمم والساعدات : 


وأخيرا فنحن نعتقد أن هده المقشترحات 
من شأنها أن تزيد من فعالية المساعدات التى 
تقدم للدول الافريقية وتوسسع هن مجالاتها 

١‏ ان تنقدم جميع أنواع المساعدات عن 
طريق هيئة الأمم المتحسدة ومنظماتها بحيث 
تتلقى “الييثة. جميع. الساعدات من الهيثاث 
والحكومات طيفًا للنسسية المدثية التى حددتها 
الهيئة وهى ١‏ /ز من هيزانيات. الدولالمتقدمة 
ونتولى الهيئة توزيعها على الدول الآخذة فى 
اللمهو . 

؟ ‏ أن تسارع الاجهيزة الاتتصيادية 
التابعة للأمم المتحدة بالتماون مع الدول 
المعنية بوقف الهياى أسعان المنتجات الأولية. 
وتعمل على تثببيت أسعارها بما يحقق مصلحة 
الذول 83491 ى- الكين + 

لا ب ان نتشل الاحراءات الكفيلة بحمابة 
التصارة الذولية من القيود الحمركية القن 
تضعها بعش السدول والاحراءات الكفيلة 
نتيا 2 ا ساعن تايا افونت 
الاقتصادية . 

ومن ناحية أخسرى »6 ذفان الشتسعوب 
الافريقية تعلق أهمية كبيرة على الدور العظيم 
الذى يمكن أن يقوم به الرؤساء الافريقيون فا 


احج ةمساح ألر بيع القسادم من أحل استفادة 


حفيفية من اللساعداتث الدئ تقساهام لاشر ييا 
ولتحعيق الشيمو والازدهار والتضسامن 5 ريوىوم 
القارة النامضسة 


لكين اوعدا من اند القول: الأفزيتية 
وكتعدد معنادز ثرؤاتها تتشمل الفابات 
والغفلات الرراعية والماصية والعادن ومسيباقط 
اناف ٠‏ 

فقد كالت. الفابات فى أوغنداأا تنتثشر هق 
سناكات: عبر هق النلاة م واشيكة قوس 
الزراعى قلت هذه المساحات وحلت محلها 
زراعات القطن والبن وغيرها هن المحاصيل 
الززافية' + بوجحه العية لون الي 'الابقاء: على 
ما تبقى من هذه الغفابات وتنظيم استغلالها 
وتشجيرها بأنواع الشدجر المطلوبة فى الصناعة 
مثل أشجار خشب الماهوجنلى والخشب 
احديدى وغيرها ٠‏ 

وبعتمد الاقتصاد الاوغندى على الزراعة 
اذ نمثل الغلات الرراعية 94 //ر هن صادرات 
البلاد ©» وتبلعغ مساحة الاراضى روه ىُْ 
أوغئدا ستة ملايين من الافدلة آخلة فى 
الكافة نمو عه .فلن اللنيينه «الرواعن 
وزيادة الحاضلات» الزراعية “طببعة البلاد 
وخصوبة الأرض وتمتع أوغندا بفصلين مطيرين 
محصسولين مسئنويا »؛ ومن 
غلات أوغندا الزراعية : الأذرة والموز وقصب 
السسكر : والدخن والبطاطا والقطن والدن 
والشاى والطباق والكاكاو الذى أدخلت زراعتنه 
حديما ٠‏ 

ويعتمد الاهالى فى غذائهم على معظم هذه 
الغلات بيثما بصدر القطن! والبن والشاى 
والطاط والكاكاو والطياق الى الخارج ٠‏ 

حك صمعممة > امسم 

ومن أهم المعادن فى أفندا : المعسدير 
.والذهب والنحاس والتمحسدن والتوسينات 
والملح والماس والكوبالت, والبيروكلود وق 
قل انتاج التمسيد نر والذهسب ا لا نزال 
منطقة « كيلسيه 56آئ195نك1 "هلي امتحدر أت 


(( الكاباكا )) 


حبال رواترورى غنية بالنتحاس والكوبالت . 
وقد اكتشغا خام التنحستن أخيرا »6 © وكزايد 
العاعة بامكيزان ‏ وى يعد تق لمانو لتبية 
اذ بدخل في صتاهة الصلب ٠.‏ 

ونتكل اروة ا رققدة الشالية اق لهاك 
جورج وادوارد والبرت وفيكتوريا الى تعتبر 
أحد مشابيع اليل الرئيسية ومساقط هياد 
انهت نان 
هذه المسشاقط كسد أو بن اكخينك عنك شلا لات 
رسون الذى "تدر دقوانه الالنتاحية بنحو 
الذي 


ريبون ومارشسيزون والسدود التى 


أو قفو قيلي اواك صوق «المريو وت 


سمل واد قساء أوغندا لعصادر مسم من مصشادر 


1 


القوة الكهربيسة التى ستسهم فى تمصسشيع 
أوغددا © فانه سيوفر للجمهودية المربيسة 
المياه اللازمة للتوسسع الزراعى ٠.‏ كما أن 
مهناك مشروعات لإقامة سدود آخرى علىالنيل 
فى تلاث مواقع بين جنجا وبحسيرة كيوجا 
تندر تورتها الانتاجية المستقبلة يحوالى 
نعءرءءة كيلى وأت ٠.‏ 
النجارة والصناعة والمواصلات : 

واذا كانت الممحصصسولات الزراعيسة تمثل 
أكثر هن 8٠١‏ / من معادرات أوغندا فاله 
مكننا القول بأن تجارة أوغندا تمتمد اعتمادا 
كليا على انتساج تلك المحصولات وتسويقهسا 
وتصد برها ٠‏ وللقعان بين هذه الثلاث تصيب 
الاسيد أذ ببلع ما بصدر منه سنويا حوالى 
م 7 من مجموخ الصادرات »© ونحتل أوفندا 
المركز الثانى بعد مصر فى انتاج القطن طويل 
الثيلة فى العالم . وقد أدخل الانجليز زراعة 
القطن فى أوغندا لأغراض عدة أهمها أنه 
مصدر لمم الشرائب ع ولامدات مصسائع 
النسيج الانجليزية فى لانكشير وفى الهند بهذا 
فول 

ولع يكتف المسمستعمرون البريطانيون 

بالتحكم فى القطن الاوغندى © بل انهم أيضا 
اخكروا سسويقه وتعبدوا حلجه على في 
الأوغنديين © 'ولم سمح لهم بالاشستراك فى 
سناعة حلج القطن حتى عام ٠ ١908‏ وكان 
معظم اناج القطن الأوفندى يصدر الى 
بومباى حيث بلسيج وياد تصديره الى 
أوغند! فى صورة أقمشة تباع بأسعار مرتفعة ' 

وبلى القطلن فى الأهمية التمجارية فى 
أوغندا البن » اذ يصدر معظظم انتاجه الى 
الخضدارج ؛ وتبلع املساحة اللزرعة منه 
مكذكره.” ندانا ننتج حوالى الاار؛؟ طنا ؛ 
ولم سبح للأوغنديين بالاشتراك في تصليع 
الس وادارة انتاجه الا فى عام ١58617‏ 4 رغم 
أن انتاج أرافى الأوربيين لهذا المحصول 
بلغ ٠١‏ /ر فقط من جملة انتاج البن فى 
أوغلدا الذى ينتج الأفرشيون ال 5١‏ / 
الباقية مله ٠.‏ ' 

تضم من هذا أن الاقتصاد الأوفلدى 
يعتمد اعتمادما أساسيا على القطن والبن 
ولى بحدث التوسع فى زراعة البن الا عام 


1 


55 عندما أحسي المسئولون اخطار الاعتماد 
على محصول وأحد هر القطن ,2 خاصسة بعد 
الازمة التي لحقت به بانخفاض أسعاره بعد 
الحرب العالمية الأولى ٠‏ 
سياسة انجلترا الاقتصادية فى أوغتندا : 

عملت بريطائيسا على تطبيق سسياسة 
انتصادية هعينة فى أوغندا بفرض توجيه 
الإقتصاد الأوغنلدى لشخدمة مصالحهسسا 
الاستعمارية ومدها بالمواد الأولية اللازمة 
لصناعاتها واستثمان رأس المال البريطانى 
ولقد اهتمت انجلترا بومسع نظام لملكية 
الآأرضص وتوزيمها بحيث كفل تسلطها على 
معظم أرافى أوغندا وخلق طبقة اتطاعية من 
أبناء أوغندا موالية لها . 

فعللها دخلت اتحلترا البلاد وحدت 
نظاما لا يعترف بملكية الأرض الخاصة 
للأرافى » بل كانت الأارض ملكا مثساعا بين 
الأفراد » ففى ظل النظام القاديم ‏ الإلكية 
المشاعة للارض ل كانت جميع أراضى بوغندا 
تعتير ملكا للكاباكا » وكان لرثيى القبيلمة 
« الموناكا » الاشرافا والسيطرة الكاملة على 
الارض وان لم يكن له حق التصرف فى أرض 


سير ليله 3 
ولم تكن للارضش نفسها اهمية الا بامتبارها 
مرعى للماشية 


وقد بدأت انجلترا سسياستها حيسال 
الآرنى عندما عدت سمسطات الحمساية 
البريطانية الاتفاقيات بينها وبين ممالك 
نوقكذا :ؤتون واكوق.: © تنميتة إنثانية عاد 
6٠٠‏ مع مملكة بوغندا على ,اعتبانر 15 / 
من أراضى بوغندا ملكا للتاج البريطالى ووزع 
ه / منها على الكاباكا وأسرته » وقسسمت 
العاكن الى لسداتكاف ‏ كن اتطيتهاة. لعز لين 
الف من ؤساء القبائل وال 58288 
وبقّية الطبقة الحاكمة . وطبق نفس النظام 
بالنسية للممالك تورو وأنكولى ٠‏ الا أنالجرء 
الاكير من الارذى اعتير ملكا للتاج البر يطانى. 
وبدلك نجحت بريطانيا فى استمالة نفر قليل 
من الاوغلديين مسسيطرت عن طريقهم على 
اتتصاديات الشعب كما أصيحوا عونا لها فى 
تنفيذ سياستها فى الحكم غير المباشر. . 


وقد أقطع المستوطنون الاوروبيون فى ظل 
اتفاق عام .4 أحراء من أراضى أوغندا 
ولم يحصلوا بعد ذلك وحتى عام 1111١‏ الا 
على مساحاتك صغيرة من الأرضص وثى عام 
14 حرم على غير الافر يقيين امتلاكالارض 
ثم وضعت قسواعك لتنظيم تأحسمي الأرض 
يلون تالون لالتضطلط “© 115ا115] 
عام /ا901١1 ٠‏ وقد أستمر عدد الاوربيين فى 
التناقص خصوصا بعد أزمة عام |579٠‏ 
الإتتصسادية . وقد اقتمر دبون الأفريقيين 
لي زراعة«اللطين: والين «وتمطيو. الحفسيول 
الى مصسانع البن ومحالج القطن التى كان 
يحتكرها الارربيون والآسيويون 2 ثم تقوم 
مجالس التسويق بشراء المحاصي.ل بشسن 
هذه التفرقة العنصرية فى هححال التجارة 
تالفنا اقيم ابح نجنا فق التتسينان ١‏ الومن 
الاتتصادى القومى مطالبة الافر بقبين باشراكهم 
فى صسناعة البن والقطن وى عمليات التحارة 
والتسويق والتصئيع . 
واتجق ا لأعند الت تسافا عن ايدان 
اوغند! اتبعت سياسة ضريبية تحقق لها أكبر 
حصيلة من الموارد المالية و لسقى الشعب 
الأوغندى فقيرا لا يستطيع بامكانياته التطور 
والتمتنتنو .+ بوسفل ذلك "فق القراتسة الت 
ذرقيقها: برطلائيا :فلن الاش والشعتولات 
وخامة + القط ولي الؤارةات + ٠-‏ بالامتجافة: 
الى رسوم الاسسواق والمحاكم والرخص وال 
٠ 18016165‏ وكان يتحمل هذه الضيرائب' 
الفلاحون وأغلبية الشعب الكادح . أما كبار 
الملاكد 2 والرأسماليون الاوربيون والأآسيويون 
فلم تحملهم الادارة الاستعمارية سوى ضريبة 
دخل لم ,يكن سعرها التصاعدى كبيرا ٠‏ وكد 
أدت الضرائب الغفادحة المباشرة وغير المباشرة 
الى انخفاض مستوى المعيشة كما أن احتكار 
التحسارة الخارحية والتسويق فى أيدى 
اروس لجسن وستانييية لشن ا 
العمل أدت الى الخفاض مستوى الدخول 
بالسسية للأفريقيين ٠‏ فيبلغ مستوى الداخل 
عموها بالنسية للافريقى ١9‏ جنيها فى السنة 
فى حين أن متوسط دخل .الغرد من الأوربيين' 
ب 6 جليه فى السسئة ٠ ٠‏ 


وى قطاع العيال نجد أن أجر العامل 
الافريقى الماهر يتراوح بين ١5 5١١‏ جنييا 
شهريا , أما متوسط الاجر الشهرى للعامل 
الانريقى العادى نقد بلْمْ عام ١9619‏ حوالى 5ر5 


جنيه 2 ويقدر سيريل صوفر فى دراسة له عن 


الطبقات العامة فى جنصا أن دخل الافريقى يباخ 
4 دخل الاسيوى و ١/١5‏ من دخل الاوربى' 
أما قى قطاع التجارة الداخلية » فرغم أن عدد 
التجار الافريقيين بلغ فى عام 1181 حوالى 
بر من جملة تجار المحمية فان أكثر من 
م بر من هؤلاء التجار لا يزيد متوسسط 
دخلهم السئوى من 9٠٠٠١٠‏ شلن « أى خمسين 
حشيها » ولهذا لا يستطيعون الحصول على 
مستوىي معيشى معقسول ويضطرون الى 
الاسنعمانة بموارذ أخرىق كالزراعة 

ولم تعمل بريطانيا على تصنيع البلاد 
وأبقتها مزرعة للقطن اللازم لمصازمعها فى 
لاكتسسيعن ٠.‏ وحتى بالنسبة للعملينات 
الصتامية الأولية » نانها قصرت الاشتغال بها 
على الآسيويين والأوربيين كحلج القطسن 
والعتتيغ البن وصهر التنحاس »2 ولم تسمح 
للأ فر بفيين بالاشتترأاك ف هذه الصتاعات الا 
عام «م4| ...ونس عن هذه السياسة اعتماد 
الاقتصاد الأوغندى اعتمادا كليا على العطن 
مما أدى ألى الحناق 'اأكراق كسيرة بالزراع 
وبالاتتصاد الأوغندى نتيجة للهيوط الغجائى 
فى أسعار القطن بعد الحربين المالميتين الأولى 
والغانية ٠‏ 

وتمششسيا مع سياستها الزراعية ©» أهملت 
السلطات الاستعبارية التعليم الصناعى وآألفنى' 
نمو الوعى القومى الاقنصادى فى أوغفندا : 

لاقت السياسة الاقتصادية فى أوغغلدا 
سخط الافريقين وامتصماضهم ذكان لهذا 
السشلط آثره فى تطور الاقتصاد الأوغلدى © 
بل يمكن القول أن الحركة الوطنية ارتبطت 
ارثباطا وثيقا بما لاقاه الشعب من مظالم 
اقتصادية , وقد برز سخط الشسعب بشسكل 
وأضم خلال الأزمات الاقتصادية التى مرت 
بها البلاد بعد الحربين العالميتين ٠‏ 

افقد أدى هبوط أثمان القطن بعد الحرب 
الأولى الى تدخل الحكومة البريطانية فى 
تسويق القطن وسيطرتها على أذوناتالبيع 
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وكانت -هةه الحاسة ”دن العؤافل: التن 
أثارت غضب الشعبه ونئمته على س.سلطات 
الحسابة وفى أثناء الحرب المالمية التانية 
عبات بريطانييا كل القوى البشرية والموارد 
الطبيمية الموجصودة فى أوغندا لمد جيوشها 
الحاربة بكل ما 'تحتاج اليه © مما أدى الى 
نقص شديد فى المواد الغذائلية ونمو السسوق 
السوداء وارتفاع الأسعار » فحدثت مجاعة فى 
البلاد عام 1547 »6 كان من نتيجتها أن أنشأت 
حكومة المحمية هيثة أسسمتها «( هيلة تنظيم 
زراعة المواد الغذاثية » التى قامتتا بشراء 
جميع المحصولات وتوزيعها على السكان . 
الا أن ذلك لم بخغفا من حدة الازمة 4 فثار 
الرأى العام الاوغندى واشتد هجوم الشعب 
وانتقاده للحكومة .ه وظهرت هنظلمات أاثريقية 
قاست بمهاحبة السلطات الاستعماربة وبالمطالبة 
بانهاء الحكم البريطانى » وبامطاء الغسلاحين 
والعمال حقوقهم وزيادة تسبة تمثيلهم في 


التجارة الخارجية »© وفى عمليات حلج القطن 
ونصئيع البن »© وبالطلبع رففست الحكومة 
مطالبهم ووصفتها بأنها هطالب شيالية . 
ومن هذه المنظمات منظية الشسباب البوجندى 
التى قادت حملة هجوم على الامتسسازات 
الممنوحة للعائلات القددية فى بوجندا فى ظل 
اتفاق عام ٠.‏ 

وقد تركرت سيطرة التجار الأوربيين على 
الانتصاد الأوفندى فى شركتين هما : « شركة 
أوغبدا » وتختص بتسويق القطن ©» وشركة 
بومان وانخيئص بتسويق البن ٠‏ 

هذه السياسة الاحتكارية كانت حافزا 
على بدء قيسام الجمميات التعاوئية للرواع 
والتجانر الأوغندبيين فتكون فى عام ١549‏ 
اتسحاد زراع أوغئنيدا الافريقى »6 بزعامة 
(١‏ موسازى » الذى هاجم سياسة تتجسارة 
القطن وحلجه واحتج على العسراقيل التى 
وضعتها الحكومة فى طريق اتافة الافريقبين 
لخبالع عاسية' نهم + كتا طالب الاتحاد 
بضرورة قيام ممثليهم ببيع اللي مباشرة 
لوال السدوروين تمان القتارد الدايةة : 
ولكن حكومة الحمية رنضت هذا الطلب 
وعارضت فى اللسبماح للاتحاد ببيع القطن إلا 
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عن طربق ششيركة أوفندا! الاستعماريلة . | 
أفنا” اكسها بختص. بعتم الأوغند بين الحالج 
خاصة © فلم ترفضص حكومة المحمية الطلب 
مرزاجة 6 انا عملف على "عزاقلة: أناسية شين 
هذه المحالج من وراء ستار . 
كبا قام صوت 1[ الباناها)- ناثارة الفعن 
وبشسن الوسجوم على الحكومة وسياستها مما كان 
سيبا فى وقوع حوادث. عام 15580 التى طالب 
فيها العمال برفع الأجور وبريادة تمشيلهم فى 
محالى اللوكيكو وكذا حوادث عام 1161 التى 
اشترك فيها ( اتحاد أوغند! للفلاحين الافر بقيين ) 
وقد أدى ذلك الى اتهام الحكومة للاتحساد 
الساتق + واصعيية اها كراوة كنجتله 11 رن 
نشباطه . 
وحينئما نسستعرض مصروفات الحكومة فى 
أوغندا نسحد أنها تخدم المشروعات الاستعمارية 
الك نهنم آلن "تجويل: نعل 1ل 31 الاولسيدة 
كالقطن والبن والمعادن الى موانىء التصدير . 
وبئمو الوعى الاقتصادى القوهى فط الاوغنديون 
الى غرووة تنمية الاقتصاد وتثسجيع قيام 
المشروعات الاقتصادية المحلية ؛ والعمل على 
تصنيع البلاد وعدم الاعتماد على الزراعة » 
نطالبوا الحكومة بدراسة الوضع الاقتصادى 
ووفحمم مشروعات: القديية الاتمتنادنة فى 
اللاد » وكعادة بربطانيا فى استممارها للش شعب 
أخذت ترسل اللجان تلو اللجان بحجة وضع 
تقارير وتقديم توصيات ؛ ثم بوضسسع التقرير 
علي الرف أو تتدرع عدم استعدآد الافر بقيين 
فى الوقت الحالى لتمويل مشروعات خطسة 
العامية وعدم ملارنةا اكوايدون السب علض 
على القيام بمثل هذا العمل .. وقدمت اللجنئة 
المالية التابعة للمجلس التشريعي عام 64*! 
تغربرا عن خطة تنمية لاقتصاد أوغندا » وآخيرا 
وائقت: نلطات الحماية على تكمنيعن عنام 
5 مليسون جنيه للصرف على خطة التدمية 
(هه0؟19 ب .55ا ) ») وها زالتث البلاد. بحاحة 
ماسسة الى الاهتمام بتصنيع منتجاتها حتى 
تسير الصناعة حثبا الى جنب مع الرراعة »© 
وبذا تتخلص هن خصائص التشلف الاقتصادى 
الذى يجعل اقتصادها معتمدا على البسسلاد 
الاخزى ٠*‏ وحتى' يرقع مستوى المعيشمُسة 
وحنى تنتفى علها صغة المزرعة المريطانية »© 
ويتطور اقتصادها الى اقتصاد قومى متكامل . 


لم تلعب الجزر دورا ذا شآن فى نأن د 
أخر شيا وهذهة الظاهرة نكاد تنقرد دهأ ها د 
ألغارة فمك تأثرت آسيا بددزر الهلك الثم فية 
كما تأثرت أوربا بجزر البحر المتوسط ويرجع 
هذا الى صغر حجم الجزر الافريقية اذا 
مورت نمجز نل اليلد الشرقية أو جز لي ال بحر 
المتوسط باستثناء جزيرة ( منغشقر )») فان 
هذه الجزدرة رغم اتسساع مسا حتها قد ثنلضت 
مؤثرات مردوجة من آأفريقيا من جهة ومن 
الملايو عر مجهي أخرى و يتضيح هلآ من القسامها 
الى فسسمين قسدم فر ئى تسكئةهة حماعات 
السكالافا الزنحية بيثما تهبسس دو شط الجز برة 
وشرقها سماعات الهوفا الملايى ( لسسبة الى 
االابو ) ولم يقتصر الآمر على ذلك بل أن 
تيار هوزمبيق الذى يبلغ اتساعه نحو ١٠؟‏ 
مياد كان لك أثر ع قَْ عزل! لجز برة والحيلولة 
بينها وبين الاتصسال باليابس ولذا أعتبرث 
فاللغة السائدة بين السكالافا والهوفا على 


والمعروف أن سكان مدغشقر الاولين كانوا 
من العناصر الافربقية ثم تعرض شرق الجزيرة 
لغزوات متتابمة من العنساصر اللاوية الى 
عبرت الحيط الهندى واحتثلتهسا وسادت 
العناسر الزئجية ثم جاء بعد ذلك العرب 
والسواحيليون والهدود نأدخلوا عؤثزاتهم 
الاسيوبة ثم كان هبوط اليرتفاليينو الهو لنديين 
والانحليز والفرنسيين فى الجزيرة ولكنهم لم 
يؤئروا فى التركيب الجنسى لها لانهم اكتفوا 
بانشاء محطات ساحلية مؤقتة لهم ٠‏ 

ومن هذا نرى أن عزلة جزيرة«مدغشقر» 
واتساع مساحتها هما اللذان جملاها تحافظ 
عاى شخصيتها واستقلالها حتى ستة هلما 


حين سيطرت عليها فرنسها ٠٠‏ ويفهم من هذ|أ 


أن الدور الذى لعبئشه مدغشقر فى تاريخ 
أفريقيا كان ضسسميلا لا يقاس بالدور الذى 
لعبشه حجزدرة زنحصسالر التى تبلع سسا حصةي ا 
الإ ين مساح مدلتن ‏ ورطاق الفط 
(« زنجبار ») على مجموعة صغيرة هن الجزر 
فى شرق أفرهسية عنك منلطئة خطى عرض 
ه » " حنوبى خط الاستواء ويرحمع هصذا 
الاسم الى الاصل القارسى ومعئناه أرض 
الرنوج وزنجبار هى أكبر جزر هذه اجموعة 
وبمبا هى الجزيرة الثانية ومساحتها أكثر 
كن - ١402‏ صل عن دع .:. 

ومناك جزر أخرى مثنائرة بعضهنا مسككون 
وبعضها غير مسكون وأقعى جزيرة حنوبا اهى 
1ف( عفن حرطن تتحانيةا النن + 

وتمتاز زنحبار وما حولهسا من المتزر 
بمو قع فريد فمن الوجهة العامة نجد أنها 
نقطة فى محيط دائرة واسبعة تمتد على أطراف 
المحيط الهندى وساحال شرق أقرنقية وساحل 
جندوب بلاد المرب ينا حملي مرقطة دائمها 
ومتائرة بظروف السياسة والتجارة والثقافة 
والاجناس والاستعمار التى تسود هذهالدائرة 
الواسعة فما من شعب أو دولة يصبح لها 
السيطرة فا ناحية أو أكثر من هذه الدائرة 
الا وتتجه الى زنحبار فتمكن تفوذها التجارى 
والسيامى فى المحيط الهلدى ٠‏ 

وكذلك تعتبر زنحبمار مركزا للتوغل 
والتوسيع داخل أفرشيا ولقك ارتبط تاريخ 
زنحبار بتاريث بلاد العرب ى كل مصسور 
التاريخ ٠‏ 

وتاريخ زنجبار وبمبا اأحلى غير معروف 
على وجه التحديد حتى سينة ١6٠١‏ وكان 
يطلق على رزتجبار ساحل أزاليا وجميسيع 
الرحالة وامسافرين العرب الذين زاروأ 
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كاقل أرانن ذل السوى: الوسعل ٠»‏ كردا 
شيئًا عن زنحبار وبما لانها كانت وكرا 
لتر اسن ورين كان سيك تاخرها ل وخر 
العصور الوميتيئ ثم حشضسك يفيك ذأك مع 
ناك ,كدو باحق اقررق١‏ أفر يا مقع سود 
المرت م اليين حتيى مختص.فت العرن إل ١9‏ 
حيث تمكن العرب العمائيون من طردالسر تفاليين 
من شرق افريقيا جندوب ال موزمبيق وانفردوا 
بزنحباء, وسائر مدن الساحل ٠‏ 


تم انتقلت حكومة عمان الى زنجبار ىق 
عهد السنيك سعيد سسئة |١686.‏ واصيحت 
لدان عاسمة لدولة الشييك' سعيف: فى فرق 
أفريقيا وبعد وفاته وتنقسيم أملاكه بونولديه 
قو ين وماجد بدأت الدول الاوربية دريطانيا 
واقرنسا واكاتيا تانق خلس" المنطقة والعيى 
تنافسها بتنازل سلطان زلكيان عن ظهسيير 
مهاه لانانيا :وزو انا واسيع لوده كامرا 
علي اعون لكك معن ل ه17 ون 
اقلق الحماية البريطانية على عيرق ينا 
واتجبار ٠‏ 

ونكميز أغلبه الجزنى القرسة من سواحل 
أفريقية بأنها جزر قاربة تحتل بعشن المناطق 
اارتفعة من الارصفة القارية المغمورة وكانت 
عذه اللحزر أسهل مثالا للمستعمرين وأسهل 
فق الاجفازل من الستاحل ذانه واوضع سفيال 
لذلك جزر آزور وماديرا وجزر كيب فرد 
وأرحجوبن التى تقع غرب الشارة والتى 
الاتسفيها: الآثر هتزى: املاح ( أسنة 1954 
) فقد نفر البرتفاليون من أن يحطوا 
قلاعهم فى ساحل غرب افريقيا الصحراوى 
القاحل واقتنعوا لهذا السب ببالجزرالمواجهة 
له لصلاحيتها #مصايد للاسماك واخشعييرت 
جزيرة أرجوين لتكون مركزا لاسطول صيد 
الجا فياف ب ٠‏ لقان اال اانه عل 
الافربقى على أساس احتثيال مد خط 3واقل 
الى داخل الصحراء ,يؤدى أل تصريفا 
باك تغقانة” الل لقص حو تسيلا" مادو 
التغلب عل احتكار البسددز والبربر لهسا 
ونيد إن كل كايا انا بق المصينانة 


الى" لقني نه به 
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تحارة ' 


ومن الحزر الهامة أيضا نلك التى تواسهه 
ربو هونى ( قانلة الاسبانية ) كقرنالد4وبو 
وبرنسيب وساوتوميسسه وأتوبون دجزيرنى 
فرلاندوبو وسساوتوميسه برجع تاريخهما الى 
فحنة . 31185 عنة: ها آنقا المرتعاليون من دنا 
تحاريا فى حجوائو ( شغرب أافريقيا ) من 
تنجارة الرفيق واحتفظوا به عشرين عاما ولكنهم 
وجدوا بمعغهى الوقت أن سكنى الساحل فير 
ميسدورة وأن سغلهم يمكئها أن لحصل على 
حاحتو .ا من الرقيق من حزرى ساونوميه 
وفرنائدوبو فى خليج يبافرا فهجروا الساحل 
وبدأوا يعمرون هاتين الجزيرتين فوفدت 
اليها أفوابجح من الزراع البرتفسالبين 
الذين وجدوا فى أمطسارها المدارية والتربة 
البركانية الخصبة بيئة ملائمة لرراعة قصب 
السكر الذى يشستد عليه الطلب فى أوريا 
وفك يوت فى آوائن: الثرن 11“ الطاسسيناك 
مثالية لزرامة قص بالسكر فى هاتين الجر يرتين 
واقتصرت صلات البرتفاليس بالسادل على 
على العاف الع ددر لها علي الرفيق 
الذى يستخدم للعممال ىق مزارعهم وسرعان 
ما ازداد عدد الارقاء فى الحزيرتين وصعبت 
السيطرة عليهم مما دفع الزراع ألى الهجرة 
ال أواقق: التوتقاليق: . بالبراول .وا اتميرت 
أهمية الجزيرتين على جمع الارقاء وارسالهم 
الى مزاوع قصب السكر الجديدة بالبرازيل. 


ومن أهم الجزر الافريقية أيضا جزيرة 
(( صورى » الواقمة بالقرب من كيب قرو 
وقد استطاع الغرئسيون الاستيلاء علبيهسا 
وعلى جزيرة أرجوين سنة ١416.‏ وقد تطورت 
لوي امور ف خروق ٠:‏ تطلروا" تار أو تحر 
الشون 11" واضبحت اه توافك فرلس] 
النحرية بساحل غرب أفريقيا ٠‏ وقد استطاع 
الفرنسسيون بتحكميم فى مصب السدغال 
وجريرة جورى أن يوسعوا نطاق نفوذهم فى 
الداخل عن طريق التحار والبشردن ٠‏ 


فل .رفيا هاما” دئ" الى الداخل .“فاك 
مكان .هذه التطقة" ( حنساعات. “التكرور 
اساي 6 تبعل سك اناو ينه" رايا | لقن تسن 


الى الداخل لذلك اتحتفظ “الفرنسيوت' بمشل 


هذه الجزر الساحلية لانهم كانوا ينظرون 
اليها دائما كقواعد للوثوب الى الساحل ثم 
التوغل للداخل ٠.‏ ش 

وهناك أيضا جزيرة توميو ( االمواجهة. 
لساخل يديا الفرنسية سابقًا ).وقد أنشىء 
55 ميناء كوئاكرى وجزيرة 100 11606 
التى تقوم بيصد أمواج البحر عن -هين_ساء 
ا 

وهناك أيضا الجزر المرجانية التى تواجه 
ماعل موزهبيق ( جزر شير )0 ء 

هذا وتشبعد فرناندويو وزتجبار وبيمبأ ومافيا 
عن الساحل أكثر هن عشرين هميلا ولهمذا 
كانت قيمتها محدودة كمحطات للتجارة مع 
الاهالى ثم تدولت الى مخازن تثراكم فيها 
الغ تن اطحفت: دقر «التاروانهة كو اميم 
تاعاق قر متحدوة امالك نتن على الشواتيل 
امواحهة لها واستمرت الامور على صما 
"الخال قترات كانت تطول أو تقصر تبعا لمدي 
صلاحية الساحل المواجه للجزر فأسبائيا مثلا 
استمر' احتلالها لجزيرة أنويون نحو درن من 
الزمان قبل أن تجهر بمطامعها وتعلذهسا فى 
وردان كني سمادلا فليا ذلك 
برنطانيا فى زنجمار استمرتك توطد غلاقتهيا 
بساطان زنجيار مالا بقل عن نصف ترق تمل 
ان تغلن حقيقة اطماعها فى ساحل شرق فريقيا 
وانتكرر القصة ذاتها فى جزر كناريا التى 
اسبتدرت أسيائيا نحثتلها مدة طويلة قبل أن 
تسسبيطر عسلى ريودى لورو ( الصحراعء 
الأشبياكة” )ونشطنيا “لمتشي رق أن فراهنا 
فى العرخ تدكيك اق تخطكك "حخدود: اللشحراء 
الامكتائية راغت در التاق فى اانشية 
لاسمائيا ها استائرت هى بلمناطق اانتجة 
ويسدز أن كياد انتها نا" فيل[ النجزه .عزن 


البساحل انما حاء ىّ الواقع لدبب مواحيهته 


لحزن كناريا التن: كانت اشبانا تيمم ان 
اتخاذها بعد ذلك كدّواعد للوثوب على مراكشس 
بالذات 

أما موزمسيق نقد ظلت لخاضعة لسيطرة 
البرتغاليين هن سمنة .117 بعد تراجعهم من 
ساحل ٠‏ شرق أفريقية: ٠‏ 

و بر حضع هذا الى سو احلها الطاردة القع 
نفرت منها القوى الاوربيسة الاخرى والى 
تحكمها فى بعض الجزر السساحلية كجزيرة 
بازارونو فى جدوب بيراااء٠‏ 

ومما يلفت النظر فى الوضيمع السد.ياسى 
للجزو الساحلية الافريقية فى الوقت الحالى 
اخ الدول: العن. كنت متصاطق "ننوذها أن 


اللعيواحن ؤالي هلح سيط علن. ‏ السدن 
فلا زال سلطان زتديار يحكّم جزيرتى بميا 
وزنحمار بعد أن تنازل عن الساحل أاراحه 
لهما لانجاترا وألانيا 


ظ وظلت جزيرة ايل دى لوس 100 م1160 


' هى الاخرى خاضعة لحكم بريطانيا مدى 


ستين عاما بعد أن تنازلت بريطائي_ا عن 
الائخل :ا اراعه لها ال كر نهنا( زهو ساون 
فيليا ) . 

وكان تنازل بريطانيا عن 
لفرنسا فى سنة 15١٠5‏ ئ مقابل تناز لذرنسا 
عن حةو قها فى مصايد الاسماك بحجزيرة 


ه_لى د الجر درة 


نيوفوندلاند ٠‏ واستطاعت البرتفال كذلك أن 
تحافظ علىء جزر فرناندوبو وبرنسيب 
وساوثونيه أكدر هن قرن من. الومان معد أن 
تقنولة كل تسيتنيزاتناا الفا جلية الواحيسة 
لهذه الحزر . 

نستخلص من هنذا العرضي أن أل«زر 
الافريقية كان لها دورها الذى لا يمكناغفاله 
فى نطور القارة وان لم يبلغ هسذا الدور 
مستوى الدور الذىئاعيته <زر الوند الشرقية 
أو جزل البحر التوسط فى قارتى آسسيا 
وأوربا . 


(( عواطفب عبد الرحمن )) 
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موزمبيق مستهمرة برتغالية تناضل من أجل 
الاستقلال وتنقع على الساحل الحنوبىالشر في 
لافريقيه يحدها شرقا المحيط الهادى وغريا 
أتحاد روديسيا ونياسالاند وشمالا تنحاليقا 
وحجنوبا انحاد جدوب افريقيه 
لورنسو ماركيز ٠٠‏ تغطى مساحة تعسادل 
ماحتى بريطانيا وفرنسا ٠‏ وتعتبر هن أهم 
امناطق الاستراتيحية أذ بمتد ساحلها مسسافة 
تبلغ .5؟1 ميلا الى الشمال من ولابة ناتال 
بجئوب اقريقيسة الى تتنجانيقا , وسساحلها 
عنس اللشاحل: اللسعن: لكل امتطلمة الحدونة 
التى يسيطر عليها الاوربيون ٠‏ 

استعمرها اليرتفاليون منذ ٠م6عاها‏ تقربيا 
لم “ندل فيها ذرة هن التقدم لا العلمي ؤلا الثقاق 
ولا الحضارى »6 بل التأخر والفقر والجهل 
والمرش والاستعباد كان هو النتيجحة التى 
نالتها هذه الدولة الافريقية قالجيل بتفشى 


عه قاعم نوكا 


فى 7,59 من السكان وعدد الذين بعر فوناللنة 


البرتغالية ؟ / 


تعدادها 5 هلابين تقريبا مهم ده 
أوربى 4 ٠.ور؟!‏ أسيوى وميلم عداد المسليين 
فى هموزمبيق حوالى ...٠ر١٠٠66م‏ 4 بعيشن ه / 
من سكان موزمبيق فى المدن التى يقطنها الرجل 
الابيشض وهى الاماكن الوحيدة التى بيكن 
أن نتحقق فيها . بعض التطورات الاجتماعية 
بالانصال الذى تفرضه روف الحياة . 


قصة الاستعمان : 


فى أوائل القرن الرابع عشر الميلادي ليسم 
يكن الاستعمار هو الهدف الرئيسى فى ذلك 
الوءت وائما كان هدفه اكنشاف طريقيوصل 


60 


الى الهند لانتراع تجارة التسوابل من ابدى 
التج'ر المسلمين وكان مصدر تجارته الود 
وبلاد الشرق الاقمى »© وكان الطريق الوحيد 
فى ذاك الوقت للوصول الى الشرقٍ الاتصى 
والهند بمر فى غرب آسيا وشمال القلارة 
الافريقية حيث بلاد المسلمين وكانت الحسربه 
مشتعلة بين المسلمين والدول الاوربية © ولذا 
تأئرنته التجارة باستمرار العلاقات بين المسلبين 
والدول الاوربية ٠‏ 


وق اوائل القرن الخامس عشر الميسلادى 
اصبحت اابرتغال زعيمة اوربا فى حربها ضد 
المسلمين وأسلمت لها الكنيسة ' الكائزليكنة 
القيادة واصبح. الغفرض من. الاستككسافات 


هو تطوبق المسامين بينها وبين الحيشسةالدولة 


الشرق الاقصى بعيدا من ايدى المسلمين فى 
شمال القارة الافريقية ٠‏ 


الم اصبح الاحساس بالروح الصليبيةقويا 
وبرجم ذلك لوقع البرتفال المتاخم لآفريقية 
وآثار الفتعم الاسلامى ونششير الدين الاسلامى 
فى أسيانيا والرتغال وكذلك كانت هناك حرب 
مسستيرة بين الامارات المسيحية والدول 
الاسلامية فى أسساليا وشسمال أفريقية . 
وبدات الرحلات الاستكشافية سنة ١)١6‏ 
حيث تمكن هئرى املاح من احتلال. مدية 
اسبية اق شبال ائنررتية م وصبسل الى 
فينيا حيث كانت صل قوافل التجسارة من 
« تمبكتو » وأقام هراكر تمجارية وأخذد 
يستقى الأخبار حتى زادت معلوماته عن غرب 
افريقية 4 واستمر ف طريقه حتى وصل الى 
خليج فانه ومصب نهر الكونفو. ونشعلت تجارة 


الرئيق حينذاك تلد أهدى الأمي هتررنى 
املاح عثيرة من الرقيق الافريقيين الى البابا 
فملحه مرسوما بابويا باكتشساف طلريق الى 
الهند سنة 1866 واكد هذا المرسوم سئلة 
15 بمرسوم آخر وبذلك اصبحت البرتغال 
مالكة لجميع الشواطيه هن مراكشش حتى الهند 
والشرق الاقصى ووصلت البرتغال الى رأس 
الرجاء الصاام سنة لإلم؟!ا ٠‏ . 


وى بداية القرن السادس عشر ومسل 
تاتكود احجان الحبيكظ: ‏ اليعتدى شونا جد 
الهند ويلاحظ ان البرتغاليين فى الشسواطىء 
القريبة لم يتوغلو!ا داخل القارة » بل اختاروا 
مناطق تصلم لرسو سفئتهم وأقاموا مراكز 
تجارية ومحعلات لتموين سفنهم٠ولما‏ كانت مهمة 
البرتغاليين هى الاحاطة بالقارة والوصول 
منقفيا: آلن. 'الفتسكة: عقنت احييدوا 
يجمعون الاخبار عن شرقها من الذين يحتكون 
بهم . وكان العرب قد وصلوا شرق افريقية 
ميذ القرن السابع كمهاجرين من مسقط وعمان 
وكمدافعين عن مذاهبهم الدينية ٠٠2‏ وانتشروا 
على طول الساحل ووصلوا الى أونمندا كتجار 
واستطاعوا أن يؤسسوا هراكن استقرار قوية 
على شاطىء افريقية الشرقى ابتسداء من 
الكعيكوزرن. العيتننائن نفوذهم 
البحرى -حتى موزمبيق والشساأوا حضارة 
مزدهرة على طول الساحل الشرقى مثل مدن 
ممباسا وكلوه 2 وسوفا ٠.٠‏ 

واصطدموا بالسلاطين المملمين وكان هذا 
ابذانا بصراع عنيف بين الطسرفين ولكن 
البرتفاليين بتفوتهم البحرى فندما هرمو 
المماليك فى موقعة دبو ١62.5‏ قرب ششساطيىء 
الهند الشرقىهاجهوا المدنالاسلامية ودمزوها 
وسيطلرو!. على ساحل شرق افريقيسة حتى 
أواثل القرن السابع عشر: واقتضر النلفوذ 
الغربى علىالشواطيىءالجنوبية لشبه الجزيرة 
العربية وشواطىء الخليج العربى ..ويمرور 
الزمن ونطور الاحداث استطاع العسرب ان 


ومدوآا 


ببدوا نبو ذ هم مرة أخري على مس سواطوم ' 
افريقية وذلك فى القرت السايم عشس وتئراجم' 


الدفوذ البرتفسال الى موزمبيق ولا زال فيها 
حتى الان وذلك 'مند .56 عاما ييسط لفوذه 


وسيطرته بأغدف سورة تخلو هن الانسانية 
والضير الحى فقد جعلها قاعدة لنشر الثقافة 
البرتغفالية وبذلك وحه همه الى تحطيم 
الاتحاهات المستمدة من أصول أفرنقيا ومحو 
معاليمها وترائها وأمجادها وادماج العنصرن 
الافريتي, والبرتفالى وجعلهما عتصرا واحدا 
جدبدا وأطلقوا على هذه العملية « تلام 
الادماج ») . 


اذأ أردنا أن تعر قب شيمًا عن هم له 
المستعمرة فلن نستطيم الا القليل وذئلك لان 
المستعمر فرض رقابة شسديدة عليها اذ أنه 
لا يرحب كشيرا بالزوار ولا بالكقتاب ولا 
بالصحفيين فالصحافة مقيدة وخاضعة لرقابة 
شديدة حتى لا يكشفوا مخازيهم للرأى العام 
العالمى ٠*٠‏ وأهل البلاد يعيشون فى أسوا 


فمستعمرة موزمبيق تعلسد معصزولة عن 
الحركاته القومية التى شملت مختلف البلاد 
الافريقية نتيحة لهذه الإجراءاات الت ىاتخذتها 
السلطات الاستعمارية البرتفالية © ويعتيرها 
الاستعمار جزءا هن البرتغال ذنمسها وتديرها 
وزارة ما وراع البحار التى برأسها ككل 
وزارات: البرتغ ال دكتاتورها الماشيستىي 
الدكتور « الطوليودى اوليقييرا سالازان »6 ٠.‏ 


وسي'ستهة تشير على ضسمان بقاء هذه المتطقة 
مسستعمرة برتغالية ألى الابد .. .قبالرئم من 
انه يوتجد فيهسا مجلس استشارى للحاتم 
بشم حخسسة من الموظلفين الرسسميين الوطنيين 
وخمسة من: غير الرسميين كما أن هناك ممثلين 
لها فى لشبونة فان ذلك لا يعنى يحال هن 
الاحوال أن موزمبيق تسير خطوة الى الأمام 
في طريق التطوير السياسى فهذا التمثيل 
الملحلى نظرى فقط .. والوطنية هناك تحارب 
بشلدة وعنقفه ., وتبسحق فى مهدها اذا سمع 
بها المسثولون .. فهله المستعيرة لا تعرف 
أى شىع هن التنظيم 'السياسى (أو المسالى 
كنعيجة للاجراءات التى تقوم بها السبللمطات 
البرتفالية للحيلولة دون اتصال ابناء البلاد 
بعضهم ببعض ولا بالخارج ٠٠‏ كما تعتبشر 


:آه 


نوربيق: اكدن. المتائلق: تالغرذا :اذ أو افيه 
التكانو لكنة اعون من العلين.. كمالك ب 
والمجتبع طبقى جامد وما زال يوجد بها رقيق 


وما زاأل القانون نص على العمل . الاجبسارى . 


مظاهر الاستيداد فى موزسيق : 


ان العياسة الع تنفيحيا اللذؤلة السحوره. 


والفاشيستى المتغفافى عن حقيقة القرن 
العشرين والتى بحكم اويا الاستعهر انك ره 
تدعوأ. الى. الخحل والازدراء ٠.‏ 

إن جون حنتر فى مؤلفه « داخلافريقية » 
بعت امعان الوهاتن اقول ان لكك 
البزتغالى فى المستعمرات الافريقية يشبه فى 
جميع. خطوطه الحكم. البلجيكى .فى . الكونغو «من 
حيث سياده وقسوته ولا رختلف عنه الا فى 


الكحتواف» الافرية «العى:. مسيظن عليوينسا 
(البرتتال هو الفدن«الاجباري الى التبكوة -: 
فبالرفم من أن البرتفال أول دولة 
اسبتعمارية أوربيبة فى القرن الخامس عشر 
وهى ما زالت فى القسرن العششرين ٠٠‏ فهى 
الذولة الوحيدة العن ما زالت تقد أن 
مصيرها مرتبط بحكمها للآخرين الذين يبنحهم 
الآفل فى ارحمة: الماك 6+ واكنها عدم كنوب 
الديمقراطية. التى ينطلعون اليها ٠‏ 


د قفي البابة القرن: التاسع عشن- تحسسول 
الاحتعوان لقان “إل لون ١‏ سكين تحن ف 
بالأستعنار اللؤقت وما هو الا استعباد مقلع 
فى صورة عقد عمل يقره القانون ويقضي بأن 
كل افربقى.ذكر بالغ يجب أن يخدم الاوربى 
ويعمل من أجله ستة أشهر فى. البسستة .. 

ثم ان الافريقى لا يستنطيع أن يملك راديو 
أو كتتاب هباذىء القواعد اللغوية أو 'درانجة 
ناذا ثست أنه يملك مثل هذه..الاشياء فيلقى 
به ال, أعماق. الستجون, وفى ' معظه الاشبدوال 
نسجن . القساوسة ورجال الدين. الاذريقيون 
وأترسبل أقسواجا الى البرتفال لكى 
بخلو الجو من كل عنصر مثقفا أو زعيم 
مشلهور ٠.‏ والافريقى ليست له حقوق مدنة 
ولا يلقى عليه آية مسئولية سياسسية:ولا 


آم 


بتمتع بالتعليم » وف عام؟هوؤإعبلت أ<هبائية 
عن التعليم ى هلره الممستيهمرة أ تضسح فِيها أن 
عدةاللين: تلقو التعلم فق الدار وا اهف 
هلالا أوربى 2 لم هلود © 55 من المولدين 26؟. 
فقط. هن أهالى السلادٍ الاصليين . . ولقبى 
ملحت الارساليات الكائوليكية التى احتكرت 
التعليم فى موزمبيق حوالى..6؟.ألف جنيه 
للصرف منها على النوادى التعليمية بواقع 
جنيه واحد للطفل . الافريقى فى العام ولا 
تدهش حين تعلم أن نسبة الامهة فى موزمبيق 
ما زالت 5١‏ /م حتى عام 1551١‏ .. وصله 
احدى أساليببه الاستعمان الدليئة وبالرغم 
من أن المستعمر يعرف هذا فلقد وضعتشمربعا 
حالنا ل “بضة ‏ ”دو كانه أن «يحديل 
الافربقيين متساوين مع البيضش فى حقوق 
المواطئة بعد استيفاله ثلاثة شروط : 

أ . هعرفة اللغة البرتغالية . 

نك أن تتشلى" الوااعان الأفريةن: عن اعاداتة- 
ونظمه وتقاليده ٠.‏ ْ 8 

* ل أن تكون له أعسال تجارية أو 
صناعية أو أنْ تكون له ممتلكات يكسب منها 

ولا انعت"الاحصحعاءات أن . ردن 
هموزمبيقيا يعرفون البرتغفسالية ومن هوُلاء 


ركه بعرفون القراءة والكتابة وهسلءة | 


الارقام -قليلة اذا قيست تيجموع السسسكان 
الافريقيين البالع عددهم 508ر65اره فى سلة 
٠‏ وبيلهم عدد البيض فى موزمبيق 
ومجموعهم ٠١]رلم؟‏ وفيهم البزتفتساليون 


والاجانب.. 


ان الجهل بتفثشى بنن الموزمبيقيين فالبر تفال 
لا تسيغ مطلقًا هبادىء تفضيل مصسالح 
الوطنيين على الب رتغاليين : ش 
'ولكن الاأخران الذين استطاعوا أن بفرو1ا' 
من قلوة الانتعباد وظلمه. » لجأوا الىأخوة 
لهم'. فى. كينيا' وتنجائيقاا وفكلوا أخحطزابا 


الانريقية المحلية وانشسم اليهم ااثقةوناللانن 


تلقوا العلع فى الخارج وهم يرون أن خير 


الطرق هو الوصول الى حكم بلادهم' بالظطرق 
السسلمية مثلما يفعل جسوليوسن : نيزيرى “فى 
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أسمع أبها الانسان الاسيض : 


تكتين «بعغعلة 87 العمييق) العتمزى .© ان" 
قغسايا 'العصر' التئ . تشغل. الرأى العام 
وتتطلب فى الوقك نفه حلا حاشيما منطويا 
علئ العدالة ؛ فمع أن هذه المشكلة قد بدأت 
هينة فى أول الامر منذ قرنين ثقريبا . الا أنها 
تحولت الآن الى ما بشسبه اللمأساة ؛ بعد أن 


امسحكه ل ناو كا الى كنا كت تمن الي 0 


ووجد لهاءمن المفكرين الذي يدائءون عنها ' 
وى مقدمتهم « حم كرد » الذى عمق العداء 
الجنسين بتشريعات التمييز العنصرى 

ومن أجل كلمة صادقة تقال فى هذا 
الجبال “كنب الادنيه العبالن 6 والز تجن 
الآأمر بعى المعروف )0 ربلشسارد رابك ( كماره 
2 أسسمع أيها الانسسان الابيض 0 © وقد بادرت 
« بيروت » الى تعريب هذا الكتاب بقلي 
0 لححكة ها جر و سبعيك الغن 0( 


التى ألقيت فى عديد'من الدول الاوربية فى 
السنين الاخيرة , الا أنلها تتمثل مجموعة من 


بين البيض والملونين ؛ وبين “الشرق والغرب 
فى غالمنا الحاضىر ©) وقد زآأد من ١أهميتها‏ أن 
رارع سا فقا سر امبر ليه سا1 
والاجتماعية 'يمكن العثون عليه فى كل الافكار 
التى 'أوزدها المؤلف ظ وى كل التحليلاتالتى 


انتهىن .اليها. فى الأوجه المتعنادة لهذه ااأشكلة ' 


ولفتتل هذا الاحساس الدقيق “الذى تكلمنا 
عنه هو الذى جعل اللؤلف ‏ حيل اقترحت 


ْ الصارح ف أعما قهم 
حين يذكر جنسه 2 واله مقدلم من وطنلهء 


عليه دأر يونيه نشرها: ب ,يقدم هذه المحاضرات 


كما هى دون اضافة أو تعديل » ولاه كما 


بقول عن نفسه ب من المقتئعين أشد الاقتناع 
بأن الناس تعلم جيدا مأ فى قرارة نقوسهاء 
٠‏ وبكمل المؤلف الصورة 


ومع هذا فهو لا يشكو من جزراء ذلك! ضطرابا 
نفسسيا أو غير نفسى » لأنه فى حقيقة الآمر 
لا بجرى وراء هذه الرؤا بل مغرو » ولا 
يشعر بالحاجة اليها ء ومن هنا كان ايمانه 
« بالعزرلة والوحدة » واعتقاده 0 الاطار 
الطبيعى والحتمئ للانسان . 


من هذا وغيره نرى موضوعية الؤلف 7 
ولظلرانه الرحيمة للاقشسياء » ولعسل ما دفسر 
موقفه تلك الاحابة التى ذكئرها لسسيدة 
تالت له « ولكن هل أفكارك هذه تجعل 
الناس سعداء ؟ » ناذا به يجيب ( ياعزيزتى 
أنا لا أهتم بالسعادة ٠‏ ولكثى أهتم بكل ذى 
معلى ! ) فافريقينا لبت فى نظره روؤّيا ' 
غائمة » أو وطنا مسلوبا'» ولكنلها قارة تضم , 
مإنتى مليون انسسان 0 0 ما اه 
للعيك اللجرمة 5 ل اترنها الحقيفية “فنا ذالت. 
التصالدة بع ألتطوى امون 1 ١‏ 


وأنها تتكون من هن دج مؤلف من عسكة 
عناصر ©» سدأ بالتركيب العضوى الديئى فى 


1١ 


قامدة الهرم © ويف على قمته الشعراء 
السرياليون على الطريقة الغرنسية 6 وحملة 
الدكتوراه فى الفلسفة من جامعات انجلترا , 
وبين القاعدة والقمة توحد شبكة تجاربية 
دبلية اداربة أوروبية النظرة » وأن التركيب 
كله مترابط بحيث أن هزر جانب هنه يؤثر 
تلقائيا فى الحوانئنب الاخرى ٠‏ 

وانها نسير فى عدة النتصارات حمية لابد 
منها » وأن الاحداث التى هبت عليها لم تكن 
كافة حذورها فى الارض الافريقية © وانما 
كانت' توجد فى خارجها » كانت توجد فعقول 
الاؤروبيين الذين كانوا يحكمون الحلقة فى 
أول الأمر © ثم فى عقولهم وهم يحاولون ربطها 
بعدبد من المشروعاك والاتجاهات ©» فعلافات 
الدول البيفضساء بافريقيا هى التى زرعت 
نون الور عون الع ف الال الام 
هر بلك لصي ان اقش" الللتر بورلا 
فتعمل على خلق «' افريقية كانوليكية »6 أو 
« افريقية بروتستانتية » , بيئما الطريق 
السليم للقارة هو تسليم الكاثوليكية 
والتررسيكاقة بواليقية: ‏ البوححة ارس عية 
الصاعدة فى افريقية بالحق فى اقامة دولة 
علمانية ٠.‏ ْ 

© 

ونه »تودك ااأنلية ل الففطل - اولع 
« ردود الفمل النفسصانية لدي الشعوب 
اللاوئة 8" تذكن ١ن‏ حفسنارة: التضزية ند 
اصطدمت بحضارة الالسسان الملون » وحين 
قضى عليها نتجت عن ذلك موجة ثورية 
شملت ميادين السياسة والاجتماع واالثقافة 
والاقتصاد ©» وأصسحت ردود الاثفعال بين 
العالمين القديم والحديث هى التى تحكم 
الناس والظروف © وأصبح بوجد ما يمكن 
ميته ( بتقكير الضفدع » الذى ثتمثل فى 
شوور الملون نأنه دون الابيض »© وأصبسح 
البيض فى ذهن الملونين يمثلون فى كل كان 
كتلة واحدة بلا حواجز أو نجرئات ؛ كتلة 
تعمل على عرقلة التطور فى البسلاد وعلى 
اعتناق بعض الايديولوجيات التى تومن بها 
وعلى الهرب نحو الماضى ) وعلى الالتثماف 


م 


حول الزعماء الذين يففون هواقف صلية 4 
واكتجبان «اللاين :ذاقرات البسيحن عل انين 
الحض ا التشاءة المعافية اد قر بلكل 
المؤلفة أن 8 "ردوة الاقفمال 46 هذه الببيت 
خاصة بالرجل الملون »6 لأن الرجل الابيض 
لو وجد فى مثل هذه الظروف لما تصرف الا 
بهذه الطريقة . 
ثم يدخلنا ( ريتسارد رايت ) الى عالمه 
النفسى »© على أنه يارع فيقدم أن « المفاهيم 
الابديولوجية »6 تقف حائلا الآن دو نالوصول 
والتفاهم بين الكتل البشرية ©» وان حياتنا فى 
القرن العشرين هتاأثئرة بجو مشتعل من 
الشكوك ؛ ولكن رغم هذا يجب ألا ننحدر الى 
الخليية اللأن اللسليية هنا' يتن اننا ارك 
عن طاقاتنا الفكرية أمام الخوف ©» ومن هنا 
فلابد من اتخاذ « الموضوعة » أسلويا 
للحباة »© ولما كانت « الموضوعية » لبسسست 
حدثا هاديا محسوسا , كان لابد هن ادراك أن 
ذلك المفهوم العقلى قد ابتكر لبيتيح للآخر بنمعرفة 
الظروف والشروط والعوامل التى توّدى الى 
حدث أو عمل ما .. فى قلب هذا العالم » 
وان كان لابد من الاعتراف بأنه ليبست هتاك 
(( موضوعية مطلقة » . ْ 


ثم بذكر عن نفسسه أنه أسود وفى الوقت 
نفسسه واحد من رجال الغرب فهى برى 
الغفرب ويفهمه »؛ ويرى كذلك وجهنة نظزه 
المفسنادة .وقد ترضئل " الن؟ هذه النظلسرة 
المزدوحة لأنه مريج من الحضارة الغربية ومن 
الفهمم للسود © على أن رؤيته لوجهة نظ 
هذين العالين تعطيه وحية نظي ثالثة .. 
وجهة نظر لا علاقة لها بما يسمي القسوة 
الشالئة لانه ينظر الى الموفسوع على صعيد 
التاريخ وعلم النفس . 

على أله لا عنفى عن لفسه أنه « انان 
هلاك » 4 وآن هذه « الغربية » قد فرضست 
عليه © وأنها تعنى بالنسبة له نظرة علمانية 


| مُساأملك للحبياة »© ولكن ذلك؛ لا ينمه من 


الدخول معه فى متازمات حول بعض النقامل 


+الريسينة السمطرة علية الآن #زمن هنا يعي 


ثم بحدثنا « رابت » عن الآدب الرنجي 
في الولابات المتحدة الامريكية © وأن هذا الادبب 
قد أصصبح معروفا فى العالم © وأله يليغى 
العكوف عليه بالدراسة والتحليل لكى يطلع 
الآدباه فى المالم على الثمرة التى أعطاها 
العقل الرلحى ؛ ومن ثم يحكموا لها أو 
عليها . 


انه سيكون نتاج هؤلاء الذين ليست 
تضمهم وحدة مركزية »© والذين ينفصل 
الدين فى عالمهم عن الدولة »4 والذين النتزعوا 
من حضارتهم القبلية انتزاعا ؛ والدين أرغموا 
على أن بعيثسوا على هامش المجتمع »© ثمأخيرا 
الذين لا بتلاءمون مع الحضضسارة »© لانهم 
أجبروا علن ذلك © ونحن نقول 
على ذلك لنخرسم من هذه الدائرة هؤلاء الذين 
كانوا على أتم وفاق هع الحضارة التى كانوا 
بعيشسون فى ظلها مثل ( الكسئدر دوماس ) 
فى فرئنا » ومثل ( اسسكثدر دوشكين » فى 
روسسيا © بل ومثل الششساعرة السسوداء 
« فيليس ويتلى » التى هضمت وتمثلتثقافة 
الولايات» المتحدة ‏ قيل أن تتحدد مشاصر 
السنداة دو المسود واستطاعت تبنى 
الرفبات. والآمالى "الوطنية الأمريكية خلال 
حرب الاستقلال ٠‏ 


أنهم أجبر وا 


ولكنى مشاعر العداء قد تحددت بعدحرب 
الاستقلال » واصيم الاسود يتعرفن هناك 
للتعذيبب والقسوة والعبودية هن عالم يفوقه 
عددا وعدة » وأصيح لهذا العالم أدباؤه 
الذين يعبرون عنه ) وقد اهتم الموّاف 
بالشعراء في دراسته لاتهم ب على حد قوله سس 
يحاولون أن بقولوا أشسياء كثيرة فى كلمات 


وأوق تفن شقانن" +8" المفاك -اللتتاشر 


« جوزرج هوزس هورئون ) ) قمع أله قلد 


ارثبيطل بعائلة « هورتون »© الامريكية » الا أن 
هذا الارتباط لم يكن من نوع الارتباط الذى 
كاقافن: تلصدبين « قيليسن ويتلى » 4 قالقاريع 
لشعره يدرك أن فى نفسه احساسا بالمسافة 
بينه وبين البلد الذى عيش فيه 4 وأنه 
انسان ممرق يمن ويشعر بشىء من دون أن 


بعيثشه »4 ومع أن شعر ( هورتون » لم يكن 
نتاج مشساعر عنصرية © وأئما نتاح وضسم 
احتمافى .. الا أنا لحس أنه أول من وضع 
تقليد الضحر والشكوى والتلحيب فى الشعر 
الزنجى هناك . 

ومن هنؤلاء « حجيمسى.م. وايتفيلد » الذى 
ثرى كى شسعره اجحساسية بأئه غغريب عن 
حضارة البلاد » وانه قدم عواطفه للحياة من 
حوله ولكنه قويل باارفض * 


ومن هؤلاء الشعراء الأول الكبياغرة 
« فرانسيس ألن هارير » التى تقول ٠‏ 

)) احفر أي كه رآ حيدث تننماء 

فى الأسهل المنسسط أو فوق 
النلة العالية 


ولكن تحنب ارضا تحول عسندا 

لا راحة لى مطاقا فى قيرى 

اذا سمعت وقع خطوات عبد 
مذعورين 

ويكفى أن ب رقسسم ظل أحدهم”' 
فوق قبرى الأبكم 

حنى يتحول الى مكآن رهبب ) 


فكلمة « الاسود » فى هذه الفثرة كانت 
تعنى وضضعا احتماعيا » وكانت تعن ىالضياع »© 
وعدم القدرة على التصرف فى النفس 

ثم جاءت بعد ذلك طبقة تحرص الى جانب 
العضين كن . العشتاة الشوين. غان. "اوقيبياء 
القارفة تلن تفوانبة انسساتية عاية )“ومن 
هؤؤلاء « البيرى١أء‏ وايتمان » © و « بول 
لورالس داليار » الذى يظهر هذا الانجاه 
واضحا فى كوه . 


)) + يي أننا لمستسدجم 


داكن نفوسيةأا ملمة بالآلام 
اننا نغني لنموتث : )) 
ثم ظهر بعد ذلك اتجاه يمكن تسميته 
« الولع بالذات وبأشكال المجهول »© فى أوائل 
هذا القرن تحته ضغط التقويض المستمر 


1 


لشاعرهم وخنق أحاسيسهم وعزلهم عن نبض 
الحياة العميق © فحن نحس برغيتهم فى 
وباليأس هن الحياة فى قولهم : 

(( أحيانا أشعر كأنئى طفل لا أم 
له 


إوأحس بأنى بعبد حسدا عن 


سنى ! )) 

5 3 236 
( أنا ورئسى لسثا على انفاق 
ولكنه بجهل ذلك لأنه لا بمسالنيى 
عندما برانى أضحك 
أضسحك حنى لا أكى 
عندى مزاج برسم البيض 
وآخر برسمى أنا ! )) 

2 36 
(كى تكون زننجيا فى هذه الأبام 
عدب أن تتحلى دالكشر من العدلم 
لآنك #السيت المسسييم 
سقس بلك مثله !1 » 


56 26 
« سبانزل الى النهر وأجلس على 
الأرض 
وآذا ما عاودنىي الحزن الشديد 
فساقفر البه كى أغرق ! )) 


كديا آدم بهم رد القصسل الي ها بمكن 
تسميته « بالآدب البذلىء » الذى بسخر من 
الحياة ومن كل ما هو محتشم ومسستقيم 
وعامل وشريف ومتواضع عليه » وهو غالبا 
ما يكون فى « الادب الشعبى » ومن انتساي 
الأدباء الزنوج المشردين ؛ أما الكتاب الزنوي 
من الطبقة المتوسطة فقلد شغلوا أ نفسسهم 
بمشاعره, الخاصة : التى تنضم جميعها 
بالألم والمرارة والحقد ٠‏ 


ولكن هذه النظرة قد ثغيرت عقب المسرب 
1 


العالمية الاؤلى 2 فقد | تسع العالم .فى أعينهم 5 
وأصبح القول بأن أحدا.لن بيقدم لهم حياة 
ملتزمون بالكتابة عن العسالم الجد نك وقيمه 
الاسيانية 6 وأنهسم لن بهدأوا طالملا كان 
للعبودية مكأن فى العالم 9 وفد. 'نرددت لمم 
المعانى فى كثير من شعر هذه الفترة : . 
وثيولب عالم جديد 
وليكنب سلام داثم فى السهاء 
وليقدم حيل ثان تماذه الشحاعة 
0 : 0 ترام ا - 3 
ولد ! » 


على أن الحقيقة الثى تحكم كل هذا ان 
الزنوج ليسوا زنوجا الا لآنهم عوملوا كزنوج؛ 
وأن فى الامكان تحويل أى أبيض الى « زنجى » 
اذا عومل هذه المعاملة »© وأئه لا تنوجد الآن ' 
ظاهرة مسيطرة فى آنار الزنوج © وأنه حيئما 
تتم عملية الاندماج فى الحياة الامركية ©» قد 
يزول الادب الزنئجى كتعمبير مميز » والدى 
كان بمثل دائما « صوت الضْمير » بالئنسسبة 
للرأى التحررى ٠‏ 

9 

تن تدك الولف انها تسد النسية فن 
المدحزة القوهية التى ئلمت فى غانا » وكيف 
نام حة امبخاصض من الاترتيسيين نررع 
الثورة + والملاءمة ‏ بين ظروف المجدمع القبلقى 
وفكلية” الالثات يت فى «دواية ‏ القرق: الس 
وكيفا ألهم فهموا الانجليزر وتصرفوا فى ضوء 
هذا الفهم 4 وأن الانجليز لم دخسروا المعركة 
الا لأنهم لم يفهموا قضبية الحرية بعمق 2 ومن 
هذا تحقق قول الحاكم العام للقوى الجدبدة 
( هيا لقد اتفقنا على أن تحكموا لأنكم كلتم 


أبرع منا فى التنظليم # . 


ثم تو حسيةك 0 ريتشك_ارد رايت 0( بعضص 
نداعرات تمثل قمة العمل الذدى قدمه فيقول : 


أنها الانسسان الابيض كي ميش سعيدا 


جب أن تقنع نفك بأنك ترى وحهك عندما 
ترى وجها زلجيا ٠.‏ 

على ان تحرير افريقيا لن يعنى فقط ان 
فرصة الحياة قد متحت للابين هن أبنساء 
البشرية كانوا ضحايا خلال قرون طويلة من 
الزمن بل سيكون أيضا دليلا على أن الرجل 
الابيض نضح © ولم بعد ى' حاحة لآن يصلب 
الآخرين كى يشعر بأنه طبيعى ٠.‏ 

ثم أليس من الأففسسل أن تصرف جماهير 
آسيا وافريقية الى مهام 
نراها تتسلح ونثور كى تحصل من الغفرب 
عل قرا بأنهم بشر ا . 

نحن أبناء القرن العشرين بأنفسنا تنصشع 
العالم الذى تعيش فيه . 

8 

وأخسيرا فمع أنا لا نميل الى اسستعادة 
القضابا الهامة فى هذا الكتاب الا أن الذى 
يلغت التظسر 
ما الى : 

١‏ - أن سروت #0 زالت نسسمقئا 
الى تانديم قضابا وفتح التوافذاكل 
الثقافات » وآن اهتمامها ‏ بقفسانيا 
الفسكر | 0 من أهنمامها دسب أن 
السدانة + 

2 ث ان تعفن الادباء العسالمين 


عملية عوضا عن أن 


بحق فى هذا الكتاب هو 


١ سرم/‎ 


وتصيدرون عل الحددت اك 
وحهة نظار شاملة أكدوها من شلك ف 
كتابتهم ولعسل ق مقدمتهم جهبيعساً 
سارنر 6 وده ةسارد رادت , ونفيعلي 
أدباء العرب أن ينحربوا ٠‏ 


سه أن الكانب على ايمانه 
بالنظارة التشساملة ااجتمعه + 
الدخو ل معه فى عدة ؛معارك ‏ » الى أن 
بتحقق ما بمكن سسسمته بمصالحة 
الإنسان مع مجتمعه ٠.‏ 

؟ س أن الطريق السليم لافر بقية 

هو الانحاه بها بها الى دولة عاماسسة 
0 عن الاطاراتن الروحية » وعن 
عمليات التقلد الشارجية : 


هم ب عدم اسنشدال السسادة 


؟ ب عدم وجصود بروليتساريا 
دسشافيرة ف القارة 0 
ب أن الافريقيين وحدهمهم 
الذين يسنتطيعون اعطاء حلولافر بقية 
(( عبدة بدوى )) 


في" 
جه 
يبيد 


م5 


ار 


05 


الرقص الافريقى فى الاساس مملية حيوية] 


2 


وهو بالنسية لى الئيع الذلى أستلهم منه 
القدرة:على القيام بعملى .. انه شىء متكامل 
نهو بيتدرج من أدق الحركات وأكثرها رقة 
.وكاعرية الى الحركات العئيفة المليئة 
بالنشاط .. ومنأهقد ا مقدماتالى الاكثر بساطة 
٠.‏ والرقص الافريقى يستطيع أن يتحسدى 
النضاء بالقفر الى علو شاهق فى الهواء أو 
بالفسوص فى الارض ٠.‏ والراقص الافريثقى 
لا بقيد نفسه بحرم معين من أحزام الحسم 
بل يعمل على استفلال كل مضلة مهما كانت 
صغرة .٠‏ وتختليف الرقصات عن بعضها ) 
فهناكرقصات نتسم بالثبات والبطده ) وأخرى 
نتسم بالسرعة الفائقة .. بحيث تعجز ألعين 
عن متابعة وتسجيل كل ما يحدث .. وأنه 
ليصعب على أن أتذكر افريقيا بدون أن تطن 
فى اذلى ثائية دقات الطبول الضخمة »© وتلوح 
فى خيالى المهرحانات الحافلة ©» والرقصات 
الفاتنة التى لايمكننى تصويرها 4 والراقصورن 
العظماء وكانى لا زلته بينهم .٠‏ ولعلالما وقفت 
لعدة مرات على ضهسفاف نهر الكولفو ونهر 
النيل يفمرنى شعور الامتراف بالجميل ٠.١ ٠‏ 
وكأنى أسمع من بهمس باسمى (( .,. لقد عأدن 
الطفل لبيته ثانية ., ». 
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ان هذه الذكربات ليست سوى جزء صغير 
اتوقغا كثيرا أثتاء الكتابة اذ شبفى على أن 
أسكت ذلك الجانب من نفسى الذى بناديئى 


ب ضار شيا 0 الرقصس 5 الرقصس وه (( 


لقد كان ا سس والحاربون والاطسساء 
والكياولة ف “مدا أعرفو واتعين لقنا انيت 
لي ذات مرة أن أشاهد ١‏ للمسيك لوى ١اوطنى‏ أثناء 
تتحكم فى نفسها بقوة رهيبة لتتحرك فى خطوات 
أن يلف نفسه حول جذع شهجرة وسسستخدم 
زراعيه الطويلتين ورقبته من أجل أن يصبح 
أفهى .. وعمهيئلد تملاه موة الاله الكسافية 
فيسسة يستطيع أن بوقف المرضس ٠‏ ( أن البحيةٌ رمن 
لاإشيادء كثرة ومن بملها القّسوة التى تثسفقى 
المرفى ) ولذآأ فهو قد يرقص حتى تلمسسهعد 
الروح عزئاه .٠‏ 

ان ”الرالتن نتم عابنا تبن اضوع نقيد 
أما لب الم و ضبوع وحوهره قهو الاحتقال .٠‏ 


الكبار برسم الافلعة الخيالية ونحتها ) ويقوم 
المصممون تعمل أزياء فريبستة وجذابة 


والو سيقيون دعقي امو سيقى ف 5 مكان 3 


ولقلك. حضرت الخصب 
والنتبلاد والتسدمية والخطوبة والرواج 
والموت وهى الدورة العادية للحياة وكل 
فرد عادى لابد أن يمر بكل مرحلة من هذه 
المراحل .. ولذا فهذه الاحتفالات ذات طبيعة 
دينية وهناك رقصات مختلفة تعمر عنالخصب 
لان أساليب الحياة تختلف من قبيلة لاخرى 
الا .أن اليودف: مشترك. بين كل الرقصات١٠1اتى‏ 
تعبر عن الخصوبة © فكل رقصة من هذه 
(الرفصات هى سلاة تقام قبل القاء 'البسدور 
واظهال للذلة تكن نمق البدرة "تايا بسنا 4 
ولكى تكون ثابتة الجذور 
فى بعفن الاحيان بأن الرقص بطرد الارواح 
الكر رو وهذا هما سساعت الندون علن: الخيو <- 


ميرجانات 


عاه وا لسسوك الاعتفاد 


ول الل قساانت حو غو فك عم ار 
جانب مايكمن فيها من حصال فلى آسر ... 
والخصوبة ليست مطلوبة فقط للحيوان 
والنباتك ولكنها ضرورية للعقل أيضا .. 
نقد كون أحد الرؤساء مشفولا باتخب اذ 
كران هام قدياة قبيلته 6 :و هتاندعن ال اعصبون 
للر قص أربع هرات من أجل أن بأتى التخصب 
.الى تفكيره حاملا الافكار الجيدة . 
| ولما كان النهر رمرأ للعخصب والنمساء بين 
الناس الذين يعيشون على شاطئيه لانه فيش 
لمى الارض ويروى التربة ويخصيها وهو شبع 
من مصادر غير مرئية ودسافر حاملا الشصب 
الئ بلاد بعيدة.. لهذا تخريج النساء فى أوقات 
معينة من السسشة قبل بذر الحبوبء ويتقدمن 
وهن لابسات اللابس الخضراء ويتهادينكالنهر 
الذى لا نهاية له الواحدة وراء الاخرى 
وكل ابد وكل قدم تتحرك فى وقت وبطريقة 
.٠‏ هؤّلاء النسوة 'اللائى 'نحملن الحبوب 
قد أصضبحن 'التهر الذئ بجرى بالخصب 


وتختلف احتفالات الميلاد من قبيلة الى 
أخرى ولكنها تنطوى حميعا تحت لواء أر بعة 
أنواع صر عي 


1ن! فهناك: الاحتفالات. التى تام لشكر ‏ الاله 


ولادة التوامين 


0 الموالبب وحودة المحصول في 
ب وهئاك احتفالات خاصية تقيمها العاثئلات 
للاحتفال بمولود أن للصملاة للشكر على 
رعابة الاله للام خلال عمليسة ولادة 
؟ ب رقصات. تؤديها السيدة الحامل تطلب 
من الاله فمسها ولادة مربحة وخصسسما 
وبركة لا تنتهى لشعبها . 


؟ ‏ ب الرقصاته الثى تؤدى فى آمياد التسمية 
.. فالطفل لا يصبح عضوا فى القبيسلة 
الا حينهما بمنص آسمه , | 
وعد الشكنيت لا عقي افقياقا السيافات 
السرية وذوي المهن كالاطباء والصيادلة .. 
ولأ تفسل اشسساة الأخعنالات الت كثام "فى 
الكاننيات”الفاصة انتبائن الاكاميا ملل جيل 
الثال لا ترقصض ورقضة الابكتياساجيجا الا هند 
.٠‏ ومن خلال الاحتفال باليلاد 
بتحقق غرض آخر .. فمن حق الذى يتفوق 
على الاخرين فى الرقص أن دختار لنقفسه زوحة 
بدون أن يدفع لها مهرا .. 


أن تائم الاعيسينان” الدارقية العظايية سد 
احتفالات الميلاد نهى أعناد التبمية أو اذا 


شئنا الدقة نقول خثرة التسمية وهى عبارة 


عن الطقوس الخاصة بسن البلوغ .. ووبها 
كان هذا الحدث هو أهم الاحداث: التى سر 


بها الانسان ٠‏ واأثثرها فتى بالمشاعر بالتسسية 


لكلا الجنسين ... واحتفالات التسمية تعنى 
معناكة إن الانشان لذ سطع أن رسكن يهنا 
ال حنيته قراوف اياك إن نيكم "اما اآن 
بهزم .. ولا مان وجود الجماعة يعتمد على 
ودود الافراد المكونين لها ٠٠‏ لذلإث ثان الغرد 
الضبعيف يهدد وجود جمامته .. ولهذا انعد 
أفسيا وجسمانيا نك وليه كن ,تعمل 
أقبى أنواج الاختيارات .. وعند ها تصيل 
الى مرحلة معقولة من عمره .. وهذه المرحلة 
يختلف تقديرها من قبيلة الى أخري - يوضع 
أمام. الخوف وجها لوجه ...وهذا'الخوف قد 


#كون على شسكل وراقسين بلبسسون اقتمبية 
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ويضورون رجوع الاسلاف الى يوم الحسساب 
لكى بتلقوا العقاب وقد يتخدذ الخوف شكل 
الصسمت المطبق أو الوحدة الموحثشة .. وقل 
يستثان الخوف عن طريق الالم الجسمى 
والجوع والعطش والرعد 4 وهذا الخوف يجب 
أن يفهم على أية صورة جام .. وهؤلاء الدين 
برهبون فترة التسمية يبقون طوال حياتهم 
أطفالا ولا يمكئهم الزواج » يتوارون فى الحقول 
ممحتملين سخر بة وهزم جماعتهم .. أما الدين 
ينتصرون على الخوف ثانهم يشاركون في حياأة 
مجتمعهم كرجال ونسساء قادرين على تحمل 
مسئوليات الحياة فيتروجوا وسساهيموا فى 
تنمية عدد قبيلتهم .. وفى كثير من الاحيسان 
تجرى عملية الختان فى أعياد التسسمية ٠‏ 


الحيوية والقوةكفيل بأن يقنمك يتلقائيتها كما 
لو كانبت: من وحى اللحظة الراهنة .. 


ولكن الحقيتة أنالفرد بتعلم هذه الرقصات 
فى مرحلة الطفولة ولا بكون الاهتمام فى آدائها 
موجها نط الى اتقان الصنعة الفنية والتتابع 
وجمسال الزى »4 وائما ايضا الى الرفببة 
التعطفة فى الوصول للكمال .. وحيئما يتغلب 
الطلوب تسميته على الخوف ضاف الى 
شخصيته بعد جديد .. لقد هماش هله 
المرحلة الدقيقة من عمره ومارس الشسعود 
بالرمب وبالفرح .٠.‏ ثم اختزن هذا الفغرج 
المتناهى فى أعماق وحوده وأصسيح بركانا 
إلسائيا .. واصبح الشكل الفئى والحركات 
'التى تعلمها هى الاجنحة التى تستطيع روحه 
أن تحلق بها في النسماء .. لقّد كان من قبل 
يقفز فت لانه يجب عليه أن يفعل ذلك » 
أما الان فانه متحدى قوانين الجاذبية الارضية 
فيحلق فى الفضاء لاله يريد ذلك .. وبيئما 
كان من قبل يتعلم كيف يلفه حول نفسه اذا 
هو بصبيم قمة تدور فى الارض .. ان الطفل 
الذى غادي بالامس القبسربة قد عاد أاليها 


وما زأل الرقض يصاحب حفلات الخطوبة 
والزواج بين معظم القبائل ففتيات القبائل 
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التى تعيش فى حطلوب أورندى يعبرن عن 
موافقتهن علىعروض الرواج بالر قص »© فيقلدن 
( الطائر الملكى ) ويرقصن فى حلقة ثم ينرزلقن 
على الجبال المنحدرة بخطوات صغيرة رشيقة 
وسربعة كأنما يختفين داخل الخضرة اليائعة .. 


اما « العودة »6 على مد قول تسعب 
« الباشونجو » فهى امرحلة الاخصيرة وهم 
يقصدون بكلمة المودة ( الموت» ) . 


ان أرواح الاسلاف تلتشر في كل مكان حولنا 
وف الانبنطن نينا قر ست يقكدى لها المونة 
اما لانزال العقاببالمخطئين أوبمد يد المساعدة 
للمحتاحين من الاحيساء .. وحيئنما يموت 
شخص فى احدىي القبائل فان من واحجب 
الأحياء أن ستهجوا وان يدوا الاح فالات 
والرقص حتى لا يشعر الميت» بالاستهانة 
بقدره ©» وى بعض الاحيان يلجأ الناس الى 
الرقص والغنام لاقناع الروح بالرحيل الى . 
العالم الاخر لتستر بح قبل أن تعود مزرة 
أخرى .. ومما يلكر أن الرقص قد استمر 
حوالى الكسهرين والنصف عقب وفاة زعيم 
فيلة اللأننا فى 'دزودسيا الشهالية ,: 


ولقد تسيب الابمان بوجود أرواس الاسلاف 
فى العالم اللامرئى الذى يحيط بالئاس فى 
حد وك المتأعس بين الجحماعات. الاوريسسة 
والافريقية .. فقد كانت» قرى بأكملها تخلى 
من سكانها لكى تمد الطرق وتقنام الحلات 
والعمارات لاسكان الاوربيين بدلا منها .. 
والمشكلة هنا أن الارض ليست مجرد الشىيء 
الذي يقام عليه المنرل أو السوق أو الحمام ؛ 
ولكن الارض جزء من نظام الحياة .. انها 
شىء غير مرئى يتقاسمه الاحياء والاموات ..٠‏ 


فهم يقدسونها ويحبولها ويتسلم كل جيل 
أمانتها من الصيل الذى صسيقه .. ولهذا يعنى 
التخلى من الارض هجران الاسلاف والتخلى 
عنهم .. سؤلاء الاعزام الملقدسون الذين كالوأ 
خلاصة كل ما كان وسيكون .. واألرقص جزء 
من الحياة ولا يستطيع الجزء أن يحيا بعيدا 
عن تأثير سائر الأجزاء الاخرى ححتى تصجح 
حميعا كلا متكاملا .. ولهقا السبب تفسيع 
ثقانة القبائلالتي ترحل عن قراها .. والرقصس 


سرعان ما يفقد ما فيه هن معان وما له 
من أشكال من خلال الصراع البحاد فى الاجواء 
الجديدة .. 

والتقاليد السائدة هناك ثقضى بيطلان 
الحداد والبكاء على المتوق على أساس الاغراق 
فى الرقص والغناء والطبول الثيرة والمرح 
والاحتفالات .. ولكن فى بعض الاحيان يقام 
اللكاء على الميت فى داخل المنزل بطريقة منظمة 
لان التقاليد تحدد من اللذى شيقى له أو بحب 
عليه أن سكى 4 وهتاك الندابون المسسستهد فون 
لانواح على الميت منذ ساعة الوفاة حتى ساعة 
الدفن .. وهؤلاء الناس يدون همهمتهم بكفاءة 
ويبدو أن لديهم خيرة بحسن التوئيت . 


وهذه الطريقة تناقض طريقسة التعبير عن 


السعادة .. فالازدواج عند الافريقيين يظى 
ىَْ اقل شى ع ذاه أى فى الئاس وف المواققفب وم 


فلا بوجد خير بدون شر ولا سعادة بدون 
شقاه أو قوة بدون ضعف .. أو كبرياء بدون 
خرى أو حياة بدون موت .. وتتبلور هذه 
الفكرة بوضوح فيأشكالمسموعةهرئية فصورة 
الندابين الذين يمزكقون شيابهم وبتمرشون فى 
التراب تناقض صورة الراقصون فى ثيسابهم 
الزاهية وهم يؤدون رقصاتهم وسط العروبين 


ولكنى هذه الرقصات غير كافية © فهنساك 
رقصات مصاحبة لرحلات الصيد © وحتى الان 
لا زالت بعضس القبائل تعبر بالرقص عن الفوز 
بصيد ثمين مع أن الصيد قد أصبح أثرا من 
آثار المافى .. وما زال البعض بلبس الجلود 
الغريبة ويقرع الطبول قرعات؛ مميزة ويدقون 
الاجراس دقات: حادة وهصذا يبعنى أنهم قد 
وقعوا على صيد ثمين . 


وتنعتبر رقصات المحاربيون. منالر قعسات الى 
نمثل تقاليد المافى .. أن هؤلاء المحاربين قد 
أدركهم الكير قى هله الايام .٠.‏ ومع ذلك 
فتكفيهم همسة واحدة ثبثفيهم روح الششسجاعة 
لكى بعيدوا الى الاذهان ذكرى رقصات الحرب 
العنيفة التى كانوا #ؤدونها فى شبابهم .. 
اك ايو وقدو نا 1ن يترا سيج 
وما أن ببدءوا الفناء حتى تختفى التحاعيد 
وتنتفض الاجساد النحيلة بالعافية وبالقوة 
والعيون الكليلة تتسع لتخترق شجب. الحاضر ؛ 


ونندا:ؤقسة الهزية 07 وتلق خخانيا اعشيارات 
السن »© ولقد أتيح لى أن أشاهد هذه التجربة 
فى قرية ( أماشينج ) وان الدمجفيها بمشاعرى 
ولا يمكلنى الان أن أحد الكلمات المعمرة وأنا 
أتذكر شيو قبيلة الياكوبا ب احدى القبائل 
القوية ب وهم بيرفصون وقصة ( الباشاش ) 
.. لقد كانت وجوههم تتالق بالقرحة وه 
برقصون ويقفرون عاليا بنشوة النصر والثقة 
من تحقيقه .٠‏ وفجحاأة تتقوس ظهورهم 
وينقضون على العدو الوهمى © بيئما تتقتلص 
عضلاتهم كالحيات التى تصطدم بمن بتحداها 
وربما استطاموا أن بصئعوا حلقات متينة 
بصولجان من الفراء أو بفرع صغير من الاوراق 
الذابلة .. ثم فجأة يطلق قارعوا الطبسول 
صرخة تهز الجبال ويؤخد الراقصون على 
فرة .. لقشلسك سقط العمدو أالوهمى على 
الارض .. ش 


وهناك رقصات تعبر بصسسسكق) عن حرف 
معيئة ©) قصصائعوا البرونن فى بيتين ونيجيريا 
على شضبيل المثال يستطيعون أن بخبروك بدقة 
عن طبيعة عمل أى انسسان وعن المدة التى 
قضاها فى ممارسته لهذا العمل ودوحة احادته 
له .. كل ذلكه بالرقص .. وهناك رقصات 
تؤدى عن دواية القصص ٠.‏ فالاساطير وتاريخ 
القفسيلة قد بروى فى كلمات أو فى رقصات . 
والجمعيات السرية لها أيشا رتصات خاصة )© 
فالاطباء والصيادلة بدربون على التفوق فى 
وتياك بشاشة + 


وتعتبر رقصة ( الاثيلوج » التى تؤديها 
قبيلة « الابو » فى نيجيريا من أكثر الر تصات 
اذ تندفق الفرحة بالحياة من كل عضلة من 
تشللات: الراتسين: .2 نا" احمل؛ إن تسينات 
حقا فهى هذه التى نصور حمال ورقة رئيس 
العسيلة . وآأنا أرى الراقصين الان بمين 
خيالى .. قبعاتهم تهتزر وأجراسهم رن على 
قمم التلال ووجوههم نشرق بالبهجة وجلودهم 
تلمع تحت أشعة الشمس الذهبية ٠‏ هناك 
عدبد هن الرقصات الاخرى ولكئنا نستطيمع 
أن نلخصها كلها بأن نقرر بأن كل هئاسبة 
فى حياة القبيلة تصلح لان يعبر عنها بالرقصص 
دل باه االراققن سكن :"اله روص :4 يبيو 
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جعل الجحسد الى سائل من فولاذ ويحصله 
خفمقا كالفيثارة 0 والحسد سستطيع أ 


والان من هو الراقص الافريقى ؟ وهل 
كل ترف معطم "أن بوقعي ديا نين 
غليناء ان تحصه على الندزاله العانى. اول انه 
ان كل فرد فى 'القبيلة قد يمارس الرقص فى 
وقت من الاوقات ولكن ليشن كل قرد بعل 
راتصا .. وعلى ذلك .فهناك فرق جذرى بين 
الراقص المدرب والقرد العادى الذذىق يرقجص. 
فى مئاسية من الناسيات .. الذى تغلم 
الرقص فى طفولته المبسكرة وتدرب .على 
الرقصات اللازمة فقط لحفل تسميته ؛ والذدى 
شمر بمتعة التميير بحسده ققطا . حهقا ) 


ان: بعض هؤلاء ااناس بر قصصون بمهارة ولكنهم 
فق نظر قبيلتهم لاسسمون راقصين ٠‏ 

وأذكر آثثى شاهدت فى احدى ألمرات 
رحلا سسمع أن آمرأته قد أتنحبيت له ولدا 
فانطلق فى الشارع يفنى © وكآخشر أخذ يتمرغ 
فى العلين وبمزق ثيابه لان مأساأة قد حلت به 

ولاحلت أبيفما النحات الذي أفصيم 
مسحورا بالشكل الذى ينحته 6 والمرأة التى 


الخصب 

ظ ولقد أغفلت بالطبع وانا أحلل الراقصين 
سكان المدنهؤلاء اللدين لم بمارسوا الرقص 
أبدا . أما الراقص الافريقى المحترف فهو 
بتدرب منذ نعومة أظقاره على أن بكونراقصسا 
٠٠‏ فمنك أن تبزغ موهيته فى التعبير باإرقص 
بتلمذ على بد معلم وغالبا ما يكون هذا 
المطلم أقدام الراقصين وأكثرعم مهسارة الى 
جاتب التمرين ملم الطفولة على الرقص حدنى 
سن البلوغ .. وهذا التمرين بتاسم لكل طفل 
٠.‏ والراقص يتملم أولا الرقص التقلي_دى 
بالطريقة التى كان يديه بها الاسلاف بدقة 
تامةق .. وبعد ذلك بحثونه على أن بضييف 
الى هذا. العمل التقليدى موهيته الخاصة فى 
الافلار العام للتقاليد الغنية .. وكذلك يتعلم 
كيف يجدد ويغير فى طريقة العرض . 

ان أهم ها يلقن للراقص الصغير ليسن 
الصنعة '٠الفنية‏ ومهارة العرضص أو الغطوات 


و 


التقليدنة وتتابعها 


واليا بلقن الهدف 
أنه طفن أنه ا 
فردأ واحدا ولكنه القييلة بأحممهسا وان 
حدمد.ه ما هطو ألا أداة مستطيم مر خلا لها 
أن بخاطب قومه وهنا الحسال لا ننسم 
اند سكي او زد فل لبتي ال ون 
أهبة الاستعداد دالما ىُْ 9 زمان ١‏ 
قد كان الراقص فى الايام ألماضسية بحدل 
مخانة اججماعية ممتازة بين أفراد قبيلته .. 
فهو نشل ميولسة الرقص ذانيا ٠‏ ووء<توده 
شروني: ف الاحتفالات والاعياد وكلالمناسيات 
النئ تعمر عن مدمسحة وسسلامك القبيلة 5 وى 
مقابل هذه الخدمات التى بؤديها لللحصماعة 
تانج" الكناءة . عداو له دعن ١‏ اللعابية. و كدو 
وأمداده بكل ححماجاته وبترك بعد ذلك حرا 
لكى يرقص .. أما فى خارج محيط جماعته 
بنتمئن آليها +ء ولما. كان بمثل جمس سافة 
مت #خصمصية فيو فسءول عن اعتمار وكرامكد 
هذ هالحماعة .. وى هذه الايام نتخساءل دكانة 
عذه المهنة ٠٠‏ ومع ذلك فان الراقصى ( أو 
اللاعنن” )" كنا يسمى لا يزال اقى الا 
والتبجيل ٠‏ 


كرام 


21 لسستطوبع آم تتحنت عن الرقصص 


2 الأريقيا دون أن تذاثر شبينا عن ألمى سميةى 


والازباء ٠‏ 0 ٠وتثتاف‏ أز باء الرقص سني 
مله لعن تعدو معئدة ودخيلة على ١‏ الجسم 


العارى ه وبعضن الا نباء تغطى كل بوصة من 
حجسد الراقص. حتى الاعين تختفي خلف شبكة 
٠‏ وسمثل هذا الشنوع 
( المانجانى ) وهم الراقصون القنعون لقبيلة 
) الباتيد الى 


لعن “الى السك 


وبعض التبائل تطيل من امتداد الراقصس 
فى "النشاء عن طريق تركيي" الاركل 'اللشنيين 
بوضسع طبقات من الخشب فوق بعشسسها 
وكذلك فى رقصة شياطين الريفا وهى أعظم 
الراتموانة” لقني ع ليبرا وف قيلة يجين 
فى نوجريا: يئرين الراقصون بحلى منالذهب 
والتحاس ٠.‏ . 

وشو لعل" يصيلة 03 النافتك الى 
الكوتجو' بلف الراقضين فى امواب من قطيفة 


اقليم كاساى الرائعة .٠.‏ بينيا يرتدى رجال 
الاشكانا ملايبس.ى بيفساء وحيرام وسسوداعم 
زاهية ©» وأحيانا يرتدونجلود الفهوود ويضعون 
على ردوسهم ألياف الموز البيضاء ٠٠‏ ويبدو 
راقصوا ( النيوبل ) فى افريقياا لجنو بيةرائمين 
حقا فى ملابسهم التى تشسبه زرقة السسماء 
احيانا والحمراه والبيضاء والسوداء وبالخرن 
الابيض والخلاخيل النحاسية امصقولة 

وفاق”. لمكن :م فد . الأوراء ع سيا 
الاعمنات العازاية العن تلمع كالانتوسن. + كل 
عضلة هنها طليقة وكأنها قد ارتدتزيا منحتها 
أباه الطبيعة لكى بناسب الرقص ٠‏ 

وبين هذين النقيضسين بوجد الملسات 
والمئات برئدوت أصنافا من الازياه كالليف 
والسنستاوة 4:.والفرة .واوراق: العسو : 
والاقئعة » والشعر والاشكال امرسومة على 
الجسم والعلياشير والكشب والممسسادن 
والعناهمال: والاستان © والتطاء والفرى 'ء 


واذا كانته الرقصات تؤدى فى جو هن 


الصمثت والهدوع ( كعض رقصات الصسسبدت » ْ 


وبع الرقصات اانى ترتيط بالسحر وبعضص 
الرقصات الثى تؤديها ,جممساعات سرية ) 
الا أن الرقصن فى أفرتت”قيا غالبا ها يؤدى 
نمصساحبة الومسةى ٠0‏ وان اللرة واحدة 
تلقيها على الاجهزة التى تصئع النفم تكشف 
لنا انهم يستغلون كل شىء يمكن أن يصتع 
أصواتا ابتداء من صدفف المسحالف »6 
والحوف #وتسيس المناتته 2 واف 
والممى والمادن الى 'الطبول الشخمة 
والقيكارات الرقيقة الانفام والمرامير والابواق 
والاكداذقوق وقد شيفة تقس الرسيقق 
المنبئقة من صوت الاساور وهى تحتكببعضها 
والاصوات المنبمثة من احتكاك الابدي المبثلة 
بالأعيناف الكلةا بم شوك - من امراة. كوي 
أوركستر! قبيلة الباكوبا وهن يقرمن الادض 
+ أن هذا الفيبال- كالحيعك الواع نوم 
بالاف الاصوات .. 

والوسيقى الافريفية شائها شأن الرقسص 
الافريفى فمة ل تفنى ولا 'نفرغ وهناك اعنقاد 
أكيد أن أعظم قارعى الول ليسسسى هزؤلاء 
الذين يدرسون هذا! الأن بل هزؤلاء الذين 


ولدوا من اجله وأونوا هقره الموهبة الالهيسة 
وفى اصابعهم تنحول الطبلة الى صوت حاو 
.. اوم .. مث مضحك حاد وقوى دآفر +. 
ان قارعي الطبول العظماء يقولون ١(‏ نحن 
لا نقرع الطيلة فنط »6 وائما نحن الطسسسلة 
نفسها »4 . | 

ويوما ما سسيأتى فنان ملهم يصفى الى 
آلاف. الإصوات التى تموج بها أفريقيسا 
ويتشربها ثم يعيد صياغتها من جديد للأجيال 
القادمة فق سمفوئية شالدهة ء 

ولكى لفهم الوسيقى فهما كاملا بنيغى أن 
نفهم العقائد الروحية الافريقية لان الحماس 
للعقيدة بدفع الراقص لان يتفانيى فىرقصه.. 
ومتحرر الحسد من علاقاته وكيوده اأشكلية 
ونشحرك الاوجل والاذرع والاجسام والرعوس 
وتحقق توازئنا كان يبدو مستديلا .٠‏ ولكن 
ما قلئاه عن الأزياء والموسيقى نقوله آبضبا 
عن العقائد الروحية أي أن هذا البحث ليبج 
تفال مناتفتها :: ظ 

أن أشكال الرقص الافريقى تقسسم 
بالحيوية والرجولة والقوة والاصرار ٠ ٠‏ 
وهذه الاشكال تسا اطيع أن تعبر عن السكرن 
كما تعبرن عن الحركة وطبيعة الرقصالافر بغى 
تستطييع أن ستحيب للققز والثئط والهبوط 
بشتى أنواعه » حتى يعود الجسم الى زاوية 
غير محورة هى التى تحفظ للراقعن توازنه 
مع الارض ٠‏ 

والرتمن الافريقى يتسم بطابع المبادرة 
وقوة الدافيع .. فالراقص الافريقى لديه 
الهدف والاتجاه الذى يستطيع عن طريقه 
أن صل نفسه بالعالم .٠‏ وهذا يفسر قدرته 
على أن يتقمص آى شكل من الاشكال. ابتدام 
من شكل عملاق الى هيثة ثملة ٠.‏ وبالئنسبة 
له ولقومهة بعد الرقص هو الحياة ذاتها . 

ان الرقص الأصيل بسير تحو الاختفاء 
'تدربحيا بامتداد المدان الى قلسه الغابات »© 
الا أن الروس التى ولدت الحيوية الكامئة فأ 
الرقص والاشكال الثيرة للفن فى المساضى 
بمكع أن تموتك ٠٠‏ وألحيانا سدو أنها تولك 
من جدبد بأساليب جدددة ©» وحينثل سيفتح 
العالم ذراعيه لها مرحبا وسيضضيعها فى الكان 
اللائق بها بين أعظم #ساليب التعبير اللخلاقة . 
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طائفة هديدة من مؤلغات الشرق والغرب : 


١‏ اتوم مبوبا .٠‏ فتى افريقيا 
بقسسام آلان ريك ب نشر دبلداى ب 
نيوبورك 1951 ٠‏ 


كان آلان ربك مراسلا فى' شرق افريقيسا 
لامحلة المعرؤفة التى تصدر فى جنوب أفر يميا 
اسع 2 وكان مقره ثيروبى فاسستطاع 
بذلك أن يعرف توم مبويا عن كشب ٠‏ وهذا 
الأؤلف شرف الان على الطبعة التى تصدر من 
سجلة ١‏ الطبلة » فى نيجبريا وفانا ويقيم فى 
لاجوس ٠‏ 

وهذه أول ترحمة لحياة مبويا الذى ذاعث 
شهرته فى كينيا وغيرها حين بلغالثانيةوالثلائين 
وقد استطاع أن ينال شهرته عن طر بق ارتساطه 
سكرثيرا عاما للاتحاد الوطنى ووديرا للعمل ٠‏ 

'وبرسم: الكتاب حياةة مبويا الاولى الثى 
كانت باهتة لا لون لها فقد بدأ حياته العملية 
كمقتش للصحة عام ١56١‏ 4 ودخل مسرح 
السياسة بملى ذلك بعامين ©» وأستمر دتشدم 
ويرتفع فى المجال السياسى ويكتسب شهرة 
وأسعة وخاصة ف الغرب . 

وبرى الكاتب الغربى أن مبويا كان بمقت 
المنف" وترئ: اتباع. الوسبائل ‏ التترومة .فى 
منذ عام لاه15! الى عام 6 . وأطلق عليه 
الكاتب الذى أعحب به أله فتي أفريقيا الجددد 
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ومع ذلك فان 


مبويا يواجه اليسوم أزمات 


عنيفة . وببدو أن الكاتب الغربى بحابى فتى 


افريقيا الذكى الذى بصرح بولاثه للغرب . 


كتاب يقلم كوامى نكروما » نشر دار 
«هليئمان طتدن ٠‏ 


كتننة زعي انا هد 1 لمعيه يق كان درش 
في الولابات المتحدة عام 15641 ويقول فى مقدمته 
ا لفك اثاوزنين الرن انعد حك دراك" الاسنيي ادل 
الامستممارى الذي لا يعرف سبيلا الى الرحمة 
حدى كانت» تفسى: دالقسية القلق 1١‏ تغرف 
الطمأنينة . 


ومما يذكر أنه منل عشرين عاما لم يكن بحد 
من تفيل على لمشيل كتابه فاستطاع أن بطيعةه 
على آله الرونيو طيومة محدودة ويهديه ألى 
الدافعسن عن الجر به ف اثريقيا . وبشيير الى 
أن الكتيب الذى ظهر آخرا هو نفسبه الكتاب 
الذى ألفاء من قبل © وهو متصدمن 0 ألآراء 
التي لمر بها عن مققه للاسةعمار بأككال» 
١‏ أ عل 3 0 

وتعقسر الآراء التى وردت بالكتاب دراسة 
عاؤة وفع اللتطن نات الئ - قننها فى الاساهمان 
وخاصة ثلاث الى 'نعار غسه وشيين فساده . 


وحاول أن يبرهن ى كتابه أن الغاصب لن 
تخلى عن سليادته وسيطرته الاقتمصادية 
والسسياسة م لم بطر آل ذلك اضطرارا 0 
وبذكر الزعيم الاقي بكى أن البح بة لذ افتتحان 
ألا بتنشاك حركة لجرب ثوهمى تصمبع الجماهير 
من أبناء المستعهرات 2 و.بمكن مدق أها أسماه 


والتحرر من الفقر ومن الاستخلال الاقتصادى ٠‏ 
وهذا الكتاب الذى "تب لقادة اسحربية معلل 
عثر ان عاما تصلعم لهم ايوم كما كان ص الحا 
بالامس ٠‏ 

© - قاثمسة بالكتب والاشرات 
وااقالات النى كسك عن أفر بفيسا 
ونشرت فى الاتحساد السوفيتي فى 
الثثئرة من يثاير الى بونية عام ١3511‏ 
نشر بالاتحاد السوفيتي - أكاءيوسة 


ورد ذكر القائمة فى محلة « يوميات 
انرشية » ااتى تصدر بنيودلهى صفحة ؟؟»” 
وابدان التعليق هن كثرة عدد المطدوعات التى 
أعدث فى الاتحاد عن افريقية وحصر .غ؛ كتابا 
مؤٌلفًا و /68 مقالا خلال تلك الفترة : الى جانب 
1 كثابا ترجمت الى الروسية . وم ظمها عن 
الكواشو والدزائر وا'جولا وقد ك:بت هذه 
الكنب «الروشية. .وكن: ترك الى الترتسية 
أو الالدليزبة . كما أظعءرت النشرات الاهجمام 
باللغات الافريقية + وقد ظهر قاموس للفة 
السو'س لمية والانجليزية على رأس ملسلة من 
المط وعات الم بصدرها العهد الاتاوحراق 
التائم لاكاديمية العلوم . كما أسوم المتهسسد 
الافرده,, التابع للاكاديمية فى كثير من هله 
المطبوعات ٠.‏ 


ومء الخ ات الى حدمت ا ألاغكة 
الروؤسبة سيرة حياة كوامى تكروما شامه 0 
ورحالة”» وكشوف 6 لفلحستون قْ - 0 
أفرضسة + 

5 س من ملغشقر الى «موسووية 
مالا جاش بقام د ٠‏ ك كنت ب نشر 
توماسي وهدسن لندن ٠‏ 1 


مدعتسقر ىن راايع سح درا 86 العاام بنصل 
سيدما وبدع القارة الاثر بعبة مس ةن مو أمسق 4 
ولكنها سابك مع القفازة 2 تأر يخها وثقاذنها 
وتناايدها ومشاكلها 4 لامر الذى جعل ألؤلف 
بطلق عليها افريقية الصغيرة . 


وكناا بللنك القاد اإله كقانا بع عو ااه 
الجزيرة بالغة الانجليزية وكثيرا ما يتجاهلها 
كناب الرحلات #بوهةة مايل التاغر فان ان 
يصفا هذا ااطبوع بأله أول كتاب من (وعه 
باللقة الاتطايوية + ظ 

وقد أطلق أبناء الجسزيرة على بلادهم 
مالاجاش وذلك غداة ذيلهوم الاستقلال بعد 
تلات انكر ميق الها عا تر و من تون اا 
وقد جاهد المواطنون فيها حهادا متصلا حتى 
أمكنهم أن بحققوا التحرر لوطنهم . وثورة عام 
41 مه من الاحداف: الى ,هل اميانيا 
وكاد فيها ااوطنئيون أن بطردوا الفراسسيين هن 
الخزدرة اؤلا أت فراسا عمدت الى وحشيتها 
المالفة وقدر عدد القتلي والضحابا بما لا بقل 
عن تسعين ألفا خلال :الك الثورة . وسسساد 
الهدوء تسبيا لثتوفر اسْباب الامبلام الاجتمامئ 
والاقتصادى . 

م قائمة بالطوعات الام بكية 
3 الكتس دناه ف آأفر ا عام 2 
ألم تدس مكنة الى تعرس وأشنطن ٠.‏ 
5 ( "أن م اليس ) ء+ 


أهجمت مكدة الكو حرس أهتماما مترايدا 
بادراج ااطيوعات لخي تنصدر عن افر يقيسا 
أو تلك ل صدرت ف القارة المسيهأ ٠‏ وكثير 
من هذه ألهوام لعاسر من أدواتك أ ححث 
الهامة ٠.‏ وقد أعرض لتحايل بعضها قى مقسال 
آخر ٠‏ لكن هذه القائمة اللخاصة بالمطيوعات 


التى صدرت فى الولآيات ااتحدة وكندا عام 


هى موضع النظر هنا ) وهى تحتوى 
على 54 صفحة من الحبجم ااكبير #'ضمن 1١٠١‏ 
مدخل ؛ الامر الذى يوؤكد اهتمام الباحثين فى 
تلك الالاد بالشئون الافرشّية . 

والمداخل تشسير الى الكتب والئثيرات 
والمقالات التى كثبت عن أفريقيا ؛ وكثير من 
الكتب اأجاميزية يمنا للنثمر .فى ١الولايات‏ 
المتحدة فروع دوي النشر الالحايزية المعروفة 
مثل مطبعة جامعة كمبردج فى كل من لنسدن 
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وليوبيورك 2 وبلاحظ أن الجزء الغرلى هن 


اقريقيا الذي كان يدن لترنسيا قد ثال. آكيق 


عنابية من الباحثين ويشتمل القسم الاول من 
القائمة على المطبوعات التى تناولت افربقيا 
بنة بن التو الك الاقتعيا دف ” و السسافيية 
والتاريخية والاحتماعية والدينية والتعليمية 
ردق الترائن 'النية والادسة والتعصصية .. 

اس <ادل أبواب أفر نقيأ سب تاليف 
بانوزيان نشر فابر وفابر س لندن 

هذا سجل لرحلات وتجارب أاؤٌلف فى غرب 
افريقيا » و « بان » موّلف وخبير بالحياة 
الافريقية وبالفن الافريقى »؛ وهو مؤلف كتاب 
« مولعو ©» الشهير الذى بعرض لفلس فة 
الشخصية الافريقية النامية , والذى نال 
نكاها كيرا ادي البعمين دوا العانة:: 


والكتاب الذى نعرض له كتب أصلا باللغة 
الالمانية وترجمه الى الانجليزية أولغهر ؟وبرون 
الاختلاط بالافريقيين هماشرهم 
طويلا فى مساكتهم واعتاد تنساول طعامهم 
واستطاع أن د-فد صداقات مع عدد كبيرمتهم 
وهذا ما أتاح له المعرفة من مصادرها الاولى 
عن الحياة الاجتماعية فى غرب أفريقية . 


وااؤ'تت م 


وسحتذب ااؤلف القارىء بمسحة من روم 
المرح فى كتابته وهو بصف المدرسة والسسوق 
وصحبة الرعماء فى حرارة مع تعليقات لقاذة + 
و تبحس أأرم وهو قرأ الكحتاب أن المؤلف دعر فا 
الغرب الافريقى معرفة أكيدة . 


وبهتم بنيجيريا أكثر من غيرها » ويولى عثاية 
خاصة لاكثر دول أفرنفقيا تعدادا فى السسكان » 
ولا مجحب فذقد زار سائر أحزائلها وبصف الحياة 
فى هديئة أبادان وصفا تفصيايا غير أنه يولى 
حياة الر نوف الافريقى كل عنسابة + وأاؤلف 
ينزع الى وصف هذا اللون من المشاهد . 


وصفة الحياة السياسية ومظاهر القومية 
كما تبدو فى الحياة الاحتماعية ؛ على نحو أخاذ 
ومن أاشاهد الخسلابة التى وصقها ؛ مدى 
الاحترام الذى دلقاه زجل مثل الدكتور تكروما 
من الرجل العادى والذى يصسصسل الى حد 
التقدسن: ظ 
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١/‏ 75 انعدو للا اسمس يع لك 9 تالأبفي 
مادهو بأسيكار ع نكس فك ادأن آسسياً 
الس م اوصساة . 


تواحه البرتغال آخر معارك الاستعمار ضد 
نحرر القارة »6 وقد قامت بانحولا حراكة قومية 
تهدف الى رفض اعتبارها مقاطعة برتفالية 
فعا ؤزاء لان على “تبهو “ا “سنن "الووونال 2 
وتيلات الشرعة إلى تحقيق اسمتتقلال اعد 
أسوة بالدول الافريقية الاخرى وقاسى ش-ب 
أنجولا وموزامبيقالامرين ©») نحت حكمالبر تفال 
القاحع .+ :واتاترىتهيقة العمل الدولية. تسن 
سوء الاستغلال والتعسف فى استخدام الاهالى 
فى الاعمال الامر الذى يعتبر سخرة 


ومع أن الكتاب بمئوان « أنجولا المشتعلة » 
الا أنه يتضمن فصلا عن موزامبيق وكيف 
سعت البرئفال الى اجتذاب البرتفالييين اليها 
والى أندولا لتجعل منها برازيل افريقيية . 
وصف الكتاب النشاط الاقتصادى والسياسى 
فى هذا الاطار وخصص فصلاة لمناقشة مثكلة 
أنحولا فى الامم المتحدة . 


وأشادر المؤلف الهندى الى تاريخ الاستعمار 
البرتغالى والى الؤامرة التى حيكت أطرافها 
ين المرتغالو حكومة كاتانجا ورودسسيا و حدنو لبه 


سيط ة الاتعميان + كنا آقناى كذلك الى تانيد 
منظمة حلف شمال الاطلنطى لحكومة سالزار . 

وشير أأؤلف كذلك الى سسياسة الهتسد 
ومقتكلة: آبنائي" فق السديرات» البرشاليحة 
مما نوهل اامند مؤبدة ومعضسدة لحركات ا لتحرر 
فى المستعمرات ٠‏ 

8 - ددر ااهرب ف افر شسا ب 
تايف <اك بولان ‏ المكشة الافرشية 
( سلساة بشحوين ) - الندن 5 ص 


مؤلف الكتاب صحفى فرسى زار عنذا 
كبير!١‏ من الدول الافريقية والدول العربية 
وتخصص فى دراسة المشاكل العربية ٠‏ وقد 
حاول أن يصف الصلات الحالية بين الدول 
العربية فى شمال افريقية وبين سائر الدول 


الافريقية ٠‏ ويتناسى المؤلف الصلات والروابط 
الثقافية والحضارية فى عصور التاريخ التى 
ربطت بين شمال القارة وسبائر اجرائها ع 
ويرى أن توثيق الروابط بين الثسمال وجنوبى 
الصحراء فى السنوات الاخيرة ظاهرة جديدة )ع 
والحق أن هذه الدول رأت أن توئيق هذه 
الصلات الطبيعية التاريخية بعد أن سيطرت 
على مصائرها وبعسد هدم الحواجز التى 
(صطنعها الاستعمار ٠‏ 


والعربية الافريقية خاصة بالوحدة الافربقية 
وتحمسسها لها وبرى أن ثمة صعوبات فى أالوقت 
الحاضر قد تستغفرقا فترة ©» ولكن هذه الافكار 
ستؤشر تأثيرا كبيرا على مستقبل القارة وعلى 
تحقيق الوحدة الافرشية . 

9 ب تريبة الاطفال فى غانا ‏ تاليف 
وأؤنوين س أندن ب ١15‏ ص 


يعتبر هذا الكتاب مختصرا لتقرير أعده 
خبراء ن بية الاطفال فى غانا »© وهو دراسة 
تجريبية لوحدة بحوث دراسة الاطفال التقابع 
اعهد فانا التعليس: 6 اواظو سم مرمسشوعى 
لحعائق © الغرض منسه مساعدة الباحشين 
الاجتماعدين فى حقل التربية وغيرها » ومع 
أهمية للكثاب هن هذه الناحية ١لا‏ أنه يجتذب 
القارىء العادى الذى يجد فيه حقائق طردفة 


والكتاب مزود بعدد يربو على 11١٠7‏ صورة 
للاطقال فى غانا تمثل. مختلف المتسساهد من 
حياتهم ومن آراء الؤلف أنه لم يستطع الاهتداع 
الى طراز ممحدد للاسرة الغانية ؛ وتتبع ظروف 
الاطفال فى مراحل أعمارهم المختلفة وعلاقاتهم 


بالاسرة والمدرسة وغيرها . وبعتبر الكتساب 
مرجعا هاما لدراسة الاجتمع كما أن له أصمية 
من ناحية البحوث التربوية المستحدثة فى 
غرب افريقية . وقد عنيت بذكره للتدليل 
على التقدم الافريقى فى مجال التربية . 
واب افر 0 الس'و كلا نتحادمناجم 
كاتنجا لعام 1371 ٠:‏ نشر فى برو كسل 


تقر بر غريب صادر عن مؤسسة استعماربة 
خطرة حاء فيه أنه التقر بر اللقامس واالحخمسون 
الذى يصف ظروف الاتحاد خلال العام الماضى 
وأشار الى أن الاستغلال فى كاتنجا قد ششابته 
الأاضشطرابات العسكرية © كما ذكر التقرير أن 
لمسية مي مو ة إلى الالحصصاد 58 مادر | ُ وأن 
أربعة منهم قد قتلتهم قوات الامي المتحدة . 

وأشار الاتحاد الى أنه حدد انتساحه من 
التحاس خلال عام 111١‏ ب ..ل# ألف طن © 
الكوبالت فقد بلغ 8955م طنا وهو رقم. بريد 
عن انتاج العام الإسسق » أما امن الزنك 
وأاليورانيوم وألرأديوم وما أليها ققد كأن قل 
مني مثيله عام ان ٠ ١‏ 


وقد بلع الدخل 97إثم؟؟ مايبون فرنك بلجحبكى 
وسوف تستولى السلطات العامة على مبلغ 
5ع مزرون فرنك أى ١لا‏ بن من الدخل , 
والاغراد المساهمون يبحصلون على 88١‏ مليونا 
أى ٠‏ / مليةه ٠‏ 
التى تيع الانتحاد فى افر بقية وى بلحيكا : 
ان حقائق التقردر تمثل صورة واضحة هن 


عبك السلام شحاته ) 


١ 
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0 
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ألمي الاول ١‏ 

ىصع الاوصاف التى ك'تبها الرحالة أن 
مدن «لوربا كانت تتميز فى القرن التساسع 
عكر بالسعة فى مساح نه سسا والكثرة فى 
أعدادها ٠ه‏ واستطاع كل مع الح ة تفن 


9 رخ 
البرخاليين دى افرى وللأملالك لآ 
وفونرا ها واكاق :ذلك قبل 


القن التاسع: هشر نت انا نكما عبسل 
ففلوماقة عن عله التاق لقند اليا نك عدن 
الفلا البووونا + وان الركلم بره شقن 
السجلات التاربخية فان أحدا لا يستطيع أن 
ينكر أن الاحسساس بلجماعة بين شعوب 
الإورنا جهن «الاسمناس الى كانك ادلم 
الى. وخودة: :وقبة .غؤلاذ اناس فل أن يعيهدوا 
عا ددن تشواف كيرة ابشفل تحن كاين 
قذبن برجع الن' افك من العمن الحليت + 
نان تقالد اليوريا وكذلك أقو'لهم المأثورة 
تشير كها الى ان الايفى 118 كانت بمثاة 
الاصل الذدى غشرعت منه كل الجمامات المخدلفة 
التى قامت بتأسيس المدن الجديدة فى كل 
من 4ازلةتي* الخارة والسافانة 4 كان مد ديية 
الايفى التى "تخولت فى عهد الاونى ٠‏ 13ل 
الى عاصمة رودة بالنسبة ليلاد اليوربا 
كانت مدينة من مدن اللغابة 4 بيلسا كالت 
مدبئة الاوبو القدبية 030 014 تية سل 
مدلشة من مدن السافانا تطورت فيما بعد حتى 
امزيقيت. العاقنية” التمتابية: لبلاة. ‏ النورونا 
أبضا فى عهد الالانين ‏ 4104111 : 


7 : اا 
3 0 0 
ل 1 تر د 2 
الال 5 0 ا : 
4 1 ]1 
5 43 0 , 1 
51 _ يد 5 
» 40 ااا : 
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ا مر ١‏ ا | 
00 


أهل هذآ القرن 5 الشرن التاسع عشم اسه 
دي ا الغزرو الفوالا'دى أيذدى جاء من الشمال 
بالاضافة الى الفتن الداخلية التى شهدتها 


بلاد الوريا ٠ ٠‏ أدى كل ذلك الى اضعاف 
قوة شعوب اليوروبا فأخذدت جمرعالهاجرين 
لتستقم الى دين فى الدن والقرى التى تشع 
فى منطقة الانتقال بين السافانا والغابة » لى 
مسسمعع لبو لاع الدسن هاحروأ ألى هدابنة الآى 
أن الالبيميق | لا لهم مس كه ل 37 620101337 
داخشخل اسوار هذاه الدينة ؤنقيت مده 
المنطفة أو .بعبارة أصم 557 نويف فين 5 
عجطع 110031 تمثل متعلدة مالل ة حم ددة 
وحين أحس الابجيبيون 8588ل بالمتاعب 
التى جاءتهم نت جة وجود هذه الهسه.سسرات 
الجديدة اضطروا الى ترك كثير من مناطفهم 
الشمالية حيث استقروا بعد ذلك فىآأبيوكونا 
مدينة وأدودة دل على أنها قر متك نا * د بمخةا مدن 
أ لصغيرة والقرى 4 و بشدر هو لام الذين زآروآا 
هله | لسن كن النن تواعتن .ها الالتسسيدة 
١ايبوكونا‏ اثها كانت تتكون هن أكثر من .؟| 
مدردة وثرية متلاضقة يعشها الى البعشن 
لاحر ٠‏ وقد 50 تو سسم الادجييين على حساب 
غير هدم من اأجموعات الاخرى مل الاووييل 


د قأظاة اكه © والايجيدديين زه نزم 13 


لما فى منطقة السافانا حيث بلاد اليوريا 


ومعروف ان بلاد اليوريا كانت تتمتيع فى - الغربة فقد لهذت كثر من ألدهن الصهيرة 


الاريوون 0108 11886 بنظام سحكم دقيق 


وواصتك الى ذروة محدهأ ونلغوذها ف الفترة 


التى سقفت القرن التاسع عفر ©» حتى اذاي" 
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8 عتمدك فى عدمابة نقسيها على الصخون والهؤعات 
> لتتففب ف موأجهة التوسع الغوا'نى واغارات 
'الداهوميين ثي' حدث فى اوائل القرن اابماسع 


عقر نازر اعمانى “ااترساليوق امدرنة” العسووين 
لقكون. ماكز ا“ الشكارة انرق سيق د وموفان 
ما “تنتولهة :هذه الديتة الن اكر مينام لوذه 
التجارة على الشاطىء الفربى كله ©» وظلت 
كذلك حتى اصيح لاسحاترا بمض اللنفوذ قى 
المنطقة حين تم عيين قتصل برنطانى فيوها 
عام ٠ 1١480١‏ وفى 1853195 أصبحت لاجسوس 
مستممرة للتاج ٠‏ 

وما كاءت هذه المديئة قد تجسول الى 
منطقة افر قية نغطى حاجة اوروبا منالر قيق» 
أي تحولت الى مدينة تجارية تردسم بالمنامر 
الكثيرة الاخرى من غير الافرية.ين فانها قد 
فقدت الى حد ما طابعها القرمى المحل من حيث 
نمخطيطها وشكلها العام ولم يعد تسبل هدورة 
العذى الأنريقية الداحية على الرف نن: 3 
نقوذسا وأترعا"الحقارف قد عالنن الى اسل 
مدن الوريا خاصبة فى فن المعمسار ومواد 
النناء 2 

وليسن من شك فى. أن الموقع الفريد الذي 
تتميزر به مديئة لاجحوس قد أكيسبها طابعس] 
خاصة كما سعللها نتحكم الى حد ما فى توسيعها 
وتعلورها . 

ومن الواضح أن دراسة نفوذ المسوامل 
الاريكية الى قرت علن. المردم ااشفزى 
القسائم اليوم تؤكد أن نمو اليوريا: المحلية 
قد هر باربع مراحل . فقد كانت مسسدن 
اليوربا فى الاصل عبارة من معسكرات تجذذاب 
اليها المهاجرين فيما بعد ورام اسسستهلال 
أرضها الخصبة )© ثم. أصبحت نا وهيه 
هى المرحلة الثانية ‏ مركز الاستقرار والئلمو ٠‏ 
. ويشير الاستاذ باسكوم الى ان بعض المدن 
قد تحولت شلال هذه الفترة الى عواصم 


تجارية استطاعت أن ألصد يمتح دفضل ما كان 


فيها من نشاط اقتصادى وأسم هراكن التجارة 
لممالك كاملة . ونجحت المواصلات المنتظمة 
فى ربط هذه المدن بالمدن الاشرى التى كانت 
فى معزل عنها من قبل ٠‏ ثم اسهمت الحروب 
القبلة بالاضافة الى الفزوات المتعاقبة وانهيار 
السلطات المركزرية فى القرن التاسمع 'عشر »6 
اسهمت جميعها فى تشكيل الرحلة الثالشئة 
حيل أصبح وجود المدن البساقية يتوقف الى 
حد كبير على مسئوى قوتها الدفاعية المباسية 


وتذ'اك على التحالف السسياسى ل “شط سيم سسحت حم 
سكانها جه 


ولقد تكونت خلال هذه الفترة انفضا مدن 
جديدة ) تحولت من معسكرات الحرب وكذلك 
من االناقلق: الع ترك فيها لكان العم 
أنفسهم من الاخطار ٠‏ وتعترر مدية ارون 
11 بموذجا لليدن التى تكولت 
من معسكرات اطلرب , فقلسد بيدأت أولا على 
أنها قاعدة العمليات الدردة الدينئة أدادان 
ضد الالودين 110112828 والابكيعى لزنلا 
ثم أصسحث اليوم مديلة يضم حلسسوالى 
ددورة؟أ لسمة . 

أما مدينة اودائرى القدبية 008238 010 
فى أقليم الموندو فهى النموذج الحقبقىإناطق 
التجمع من أجل الحمابة .. فقد اتيمثهده 
المدينة مند سفوح أودومون ‏ 0108111 
القبوة الصخرية التى يصل ارغحاعها الى 
قإءر»" قدما » 


ثم شهد القرن. التاسع عشر ادضا فعقف 
الصلات بين هذه المستوطنات السعيرة وسن 
الديلة الام ؛ واستطاع مركزر جديد متسل 
أسادان أن يخضع طريق الغزؤ أو المعاهدات 
بلانا كانت قدي باللاو كي كذا لاقن اقرع 
مثل هركز ايفى وايليصيا 116888 
إيدخلها فى متعلقة نفوذه ٠.‏ 

وأخيرا تبدأ المرحلة الرابعة هم وحصسود 
الادارة البريطائرة وتاخد العوامل الافتصادية 
فى السيطرة يعد ذلك على نمو نظم المديئة 
وتخطيطها ٠‏ 


وآن 


حصون اإدينة وحدودها : 

كانت النديوف ‏ الدكلية التى كانت تقام 
على شكل أسوار أو خنادق هى ألعت_سدود 
الواضحة لابة مدبنة وطلية > وقد كان هذا 
النظام من الحدود قائما فى مدن الدوربا قشل 
عصر اللحروب القبلية شهدها القرن التاسع 
عشر 6 وكان له أهمية بالغة فى تاريخ هذه 
المدن . ولا تزال توجد حتى الآن آثان فيهدن 
كثيرة مثل أيفى وايليقسيا تدل على انها كانت 
ذات اسوار متعددة »؛ غير أن اسواى أوحصدون 
مدث اليوربا بالذات لم تكن هن يرث شكلها 


/ا 


تماثل فى روعتها حصسسون مدن كاتوق 
اوتقارها 2118 

وحين زاب السير ريتشارد بودتون منطقة 
ابيوكوتا فى عام .٠6م!‏ كتب تعليقا دقيقما عن 
خمو تنا« النافافئة: #الوائية © .و عظيها: وضقه 
لونا عسوو اقبيكة بع طكدة و اعد ددا 
المدوده الخارجبية لمدينة كبيرة كانت ثحتل 
موقعا غير ابت ولا مستقر بين مكان دأهومي 
فى الغرب واعال أسادات فى الال 

عدذلك ترق أن اماق للدن. الضتغيوة وبالذات 
مدن السافانا قد أقاموا حول مدنهم دائرة 
الخرئ'من. اؤداقئ: [أزؤوعة بالاشدان بالافاقة 
أل الحضن. الفقليلى.. اتذى: تموة. يبسسكان 
مدن اليوربا أقامته , وذلك لكى تصسسمح 
المدينة اكثر قدرة على حمابة نفسسها من اى 
فزو أحدبى مفاجىم .. وأحيانا اخرى بو جد 
كما هو الحال فى مديئة شاكى ‏ 53110151 
شريبط ضبق من هذه الاراضى [[كسس بجر بة 
ذاخل: الأوان> فيد "من المكن لمن اللحصان 
زراعته. والانتفاع بمحصوله . 
مدن اليودبا من الداخل ٠‏ 

كانت مدن اليوربا داخسل الحصون 
تتميز بتناسق عجيب واضح وكان الموقع. هو- 
وحده الذى يعطى لكل هنزل أو لكل حى 
عحامشية الا رةه فالانيو ‏ "صلم 
أو « دوأي الزعيم » 00122011110) هى اهم 
مبنى فى الديئة ©» فهو اكبرها جميعا ويقع 
فى مواجيهة منطقة السوق م 

ولقد كانت اسواق المدن تتميز بروعتهسسا 
من حيث الحجم »© ولم تكن العلاقات التجارية 
نتوقف فى يوم من الايام حتى خلال فترات 
الحروب القيلية ©» كما ان لسبة كبيرة حدا 
من تجارة القطاعى كانت ولا ترال فى ابدى 
النسام ») ومصيم المدينة اكثر أهصمية حين 
نوجد فيها كذلك سوق بر أع 81م 11 

وكان. السوق الرئيسى هو مركر التجمع 
بالنسبة لكل الطرق الرئيسسية التى كانت 
تتفرع من أبواباته ؛ كما أن الطابعالتقلدى 
اشكل المبائى كان الدوار امسقوف من الغاب 
والذدى بأخذ شعلا قائم الزراوبة © وبدالخل 
هذا الدوان. بوجد قن داغان واسع + وهلا 
نوع وأسع فسيح ويتءثل فى 


الدوار نوعان َ 


2ذ17 


' بد الرعيم 


مبانى السافانا ولا بزال هوحودا حتى الان 
فى ديعن اوكيهو مطتعع 0 ' والنوع الاخر 
وهو النوع الصغير يتمثل فى مبائى الغابة . 
واذا اأستثنيئنا نوع المادة التى كانت تس تخدم 
ق التقفه ترق ان عبان باقلان.. (ل وروا 
لم نختلف كثيرا من حيث المظهر أو ا تخطيط 
عن ميانيها التى كانت موجودة ملدذ اكثر من 
مائة عام مضت حين زارها. رجال الارساليات 
ووصفوها لئا فى كتيهم . 

ومن المعروف أن وجود هذا « الدوار » فى 
مدن .اليوريا هو السسمة التى كانت ثميز 
هذه المدن اكثر مما بميرها وحود الطرق 
العجيبة بها » فالدوار كان بمثابة الأعسلان 
الواضح للاسرة او الجماعة التى تربطه .: 
صلة نسب واحدة © وكان كل دوآر بضسم 
عا “وي 21 الى 2ق الميسة 6 لكب 
فى المتوسط كان يضم عادة حسوالن ٠٠١‏ 
شخص الى مائثتين . 

وكانت كل مديئة نتكون من مجموعة من هذه 
الدوارات التى كانت تأخذ شكل « الحى » 
تالمعى ١‏ امتصر وافا .فى الو قنك التماطيى كدت 
الزعامة فى كل دواد أو فى كل حئ تتركز فى 
©21 ؛ ويعتمد حجم الدوار 
على مكانة الرعيم ومن ثم تثلوم مله 
الدوارات تلوعا مختلفا فى داخل اللمدعية 
نفسها وبين كل مدينلة واخرى . وقد كان 
من الممكن أن تصبح مدينة مثل شاكى التى 
كان يربو عدخ سسكانها فى عام ١9555‏ عل 
وهءورا!1 لسمة اكثر من أى مديئة اشدرى 
مثل ارين 18612 التى كان بياغ 


. عدد سكانها فى مثل هذا التاريخج ضعف عدد 


متكا شاكن رن تكيية فى الأحياء انها : 

ولا كانت معظم مدن اليوربا تنشى”* بين 
١‏ وبين والاخر أحياء جل بد 5 كما أن أحيساءها 
لسديمه تتسع بين وقت وآخصس نتيجة تزايد 
عدد السكان نان مديئة كمديئة شاكى قد 


بلغ عدد أحياء مديئة ايزرين 1؟ حيا ٠‏ ولقد 
استقيلت مديئة أبزين عقب لأسيسها مباشرة 
جماعة من المهاجرين الابجربيين ٠‏ 1160115 
ثم ضصمث أليها فيما بعد بعشى القرى الصغيرة 
المجاورة التى تحولت الى أحيساء فى المدبنة 


لا تزال تحمل اسسمها القديم الذى كانت تسمى 
به من قبل ٠‏ ظ 

ولم يكن نمو مديئة ايبادان واضهحا تماما 
أو نهائيا فى أى وقت من الاوثئات ويصف لنا 
مابلى ©1181 فى تقاريره التى طالب فيها 
باصلاح هذه الدينة الطريقة الجزافية التى 
تنك "فى فليا عله الملاسة قوق بترن أن مدرية 
اإسادان تضم 50 حيا من الاحياء القديمة 
النقليدية غير محددة المدسالم ولايمكن أن بحددها 
(لسأن ٠.‏ 

وبالاضائة الى الصلات: التجارية التى كانت 
قائمسة بين مدن ال.وريا كانت هناك قاعدة 
انانسكنة لظلم احرف ولكة هذن: النوونا 
ب وهى على العكس فى ذلك من مدن شسمال 
نيحيريا ‏ لم يكن بها أحياء خاصة بتوع معين 
من الحرف . ولذلك فان الحرف التقليدية 
المتنوعة والتى تنتشر على السواء فى كل أحياء 
الدبنة قد استطاعت أنتحتفظ بدرجة مدهشة 
من النجاح أمام غزو البضائع المسدتوردة من 
الخارج . ولكن على الرغم .من ذلك فقد.حدنت 
فنزات-هامة افك ال أن نسم نمضن الدن 
أكثر نخصصا فى حرف مهعيئة © ففى مديئنة 
ايرين مثلا يوجد حوالى ١1‏ /ر هن العمال 
الذكور يشستفلون بنسج قماش القطن بينما 
تتفرغ النساء الى عمليات الصيمٌ والغزل فقط 
لصتل الا فيفية “رقيات كررة الن مواق 
اببادان . ولذلك لم يستطع النسسيج الذى 
تنتجه المدن الصغييرة المجاورة 'لاببادان أن يقرف' 
فى مواجهة هذا التنافس غير المتكافىغ . 

ويعتبر نحت الخشب من الفلسون التى 
أخذت تنقرض هن معظم مدن ال.وربا ويأخحذ 
النحار كدوك فن الوقت. الماشر - مكان” تانين 
الخثب العديم ٠‏ ظ 4 

آما الحدادة فلا .تزال مزدهرة فى كل مدن 
اليوربا نظر! للطلبسات المتزايدة على الآلات 
الزواعية الحديثة . ْ 30 

ولا تؤال 'الوواعة تعن الاسسساض الرليسى 
الذى تعتمف عليه معظيم مدن اليوربا اليسوم 
ولم بصبم من الشرورى انأمة اسوار حول 
المخازن ‏ لحفظ المحاصيل الغذائسة بل أصبح 
كتقن ل ذلك مساحاظ» مغر .دولا تزال 
الشبناق ع ال قت الحافين ‏ تفلن تواعة 
الخطراوات والششمام وقصنب السكر . 


منذ ماثة عام مضيت كالت الاراضىالزراعيية 
الرئيسية لانبعد عن الاسوار باكثر منخمسة 
اميال حتى يستطيع القلاحون أن يذهبب وا 
أليما وأن يعودوا الى بيسوتهم فى كل يوم 
وكان بحداث اذا كانت المدطق الزراعيسة, 
التى تقع حول المدينئة فى أمان حين يلاهب 
البيا الانييان ان قيقد الكمليات: «الوزايتة: 
ألى ابعد منها ؛) وهنا بتخكم الفلا<دون من 
هذه الإرافضى الجديدة مزارع لهم فيهون فيها 
خترات 'مختلفة » وينطبق: هذا الكلام على 
مدبنة اساداآن'.٠,‏ قفى غام .ما بسطزعماء 
هذه المدينة سلطانهم على الارافتنى الزراعية 
التى كان بمتلكها منء قيل من كانوأ يسمون, 
باأرقيق ٠‏ تيبر 5م 
.ولد اتسبع النشاط الزراعى: اليوم اتساعا 
عظيما واصيس « فقلاحو اللدبئة » لايعودون 
من حقولهم الى مدينتهم الرئيسية .الا فى 
المناسيات الهامة فقط مثلى الاعياه ٠‏ وبعيش. 
عدد كبير كَّ لاحن مديبئة أيبادان أليوم 
فى مزارعهم التى تبعد عن المديلة ياكثر من 


ان التخطيط التقليدى لمدن اليوويا لاإنزال 
له أشر حتنى الان وان كان ذلك فى صسورة 
مجردة متواضعة نظرا لعفن التعديلات إلثى. 
استلرمتها ظروف التطور والثمو ٠‏ فقلد. 
اختفت ألى حد ما الحصون والخنادق : 
زمه الطرقات والمسالك واستقامت بعد 
آما الدواى فقد 
اختفى وراء الشوارع الحديثة التى اقيمت ق 
المدن وبحل ؛بمكائه المنؤل ٠‏ الحديك والحمسانون 


ان كانت متعرجة ودائرية 


واذا كان هذا التطور الجديد الذى عسل 
ببلاد اليوربا قد شمل بعض مدئها فان بعضها 
الآاخر واقصدا بها مدن اليوربا فى منطقة 
السافانا لا تزال ١‏ تحتفظ بالكثير من طابعها 
التقليدى القديم ولم بحدث فيها تغيير بذكر 
سوى مأ قام به من بعض الاقراد الذدنهيأت. 
اهم ظر وفهم الخاصة «فرصة_الاتصالبااجتممات 
الاكثر لحضرا ومدنية فعادوا يشيدون. منازلهم 
على الطراز الحدنث الذى راوه متحاناينحتي 
قداسسة 'الرابطة الاسرية الثى كانت تر بطهم 
بالدوار . ' 


2 0 
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اشترك في هذا الكتاب سسلتة عشر 
باحثا اجتماعيا متخصصا وى مقدمتهم 
« ادن سوثال »6 هدس هعهلكد شرق 
افرية ا الا حاث لاجتماعية وقد قم « سدودل ٠‏ 
باعداد الكتاب وترثذب الاداث ''تى لبها ساقذة 
آخرون ٠٠‏ ويلاحظ أن هذه الاعداث سميعهاف.ما 
عدا البحث الذى كتبه « سوثال » ”تمين أنها 
محدودة بمكان ماين وبيئة معينة .. فمشلا 
عندما أراد « حلكمان » وهو أستاذ بجامعة 
هانشستر أن يعالج المشاكل التى ترانبت عنى 
التقدم الصناعى ,» اختار لبحثه منطقة (روديسيا 
الشنمالية واياسالائد ) ؛ واختار « اوين ») 
.وهو أستاذ بمعهد ليحيريا للاببحاث الاحتماعية 
والاقتصادية : جنوب الكاميرون لي :سرض من 
خلإله المشكلات الاجتماعينة , وعرض دكنور 
« شوب © بجامعة فيلادلفيا النظام الطبقى 
فى ( جوياو ) » وحتى فى منساقثة النظم 
الاجتماعية الافريقية قصر « دذكتوي بولز 4 
بحثه على ( ستا'لى فيل ) بالكوالحو © وأفرد 
دكتومر فان فايس ©» بمعهد شرقى افريقيا 
للابحاث الا<تماعية مقاله لتأثير هحرة المءأأ, 
على النظام القبلى فى توجى .. وأما الاستاذة 
ازيبت ) فذتقد آثرت أن تنتحدث عن الاسرة فى 
( لاجوس ) لميجيربا » وهكذا أرى أن الابحاث 
الواردة فى الكتاب أبحاث تكاد أن تكون محذاة:, 
الا انها مع ذلك تتميز بالعرض الدفسيق 
والتفاضيل الفيقة امنا سمط خدوزة وافية 
عن هوضوعبذا:ه فى 'منطقة بذانها » وقالوقت 
نفسه بمكرى أن تنقدم هذه الابحاث صسوية 
عامة عن الاوضاع بشكل عام فى افريقيا ٠‏ 
وتكمن أهمية الكتاب فى أن الابحاث يكدل 
بعضها بعضنا » وهى أبحاث متخصصة مدعمة 
بالاحصائيات » فضلا عن أن الكئاب محاولة 
ْ/ 


ا 1212111 1 مها 
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ا 
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جديدة لالقاء الضوه على مجال جسديد فى 
السراسات الافروئية وغيرالاسماء التىذكرناها 
آنفا ؛ هثاكأبحاث للاساتدذة «حوودونونسون» 
فى وزارة شثونالافر بقيين فى ليروبى و «دكتور 
بانتون » بحاممةابدابرج و « مسترجو[:تورب» 
أبراهامز » بم١هد‏ 
شرف افريقيا للابحاث الاجتماعية و « دكئور 


بجامعة ماكدس و ( هدستلر 


ماكول ٠‏ ودكتور بسمكشسون ٠‏ ودكتودر روس ٠‏ 
والمر فود سليكد ميتشل ٠‏ بحامعة رودسميا 
ولماسالانك. 0 


والبحث الاول فى الكتاب » وعلى وجسه 
التحديد القسم الاول هنه كتبه ( سوثال ) 
وعرض فيه للعوامل التى أدت الى ضرورة 
التغير الاجتماعى من تطور سسياسى وتطور 
اقتصادى وأوضاع دولية جديدة وتأثر قادة 
أفريقيا بالافكار الاجتماعية الجديدة وبين 
ارتباطف همستقبلالتفير الاجتمامى بمدىالقدرة 
على تطوير الاوضاع الجديدة ذاتها ولا سيما 
النظم الديمو قراطية ©» فقد تحدث « سوثال 
الى جانب الثفير الاجتماعمى © عن التغير 
الديموقراطى الدىصاحب التحرر منالاوضاع 
الاستعمارية العتيقة .٠‏ وكتاول 8 سوكال » 
فى بحنه نظي القبائل © وتاريخه »© والتغيرات 
التى تطرأ عليه.ء. وبحث « سوثال » عام كما 
قلنا » بعرض فيه لمسائل اجتماعية هتباينة ؛ 
فالى جائب السائل السابقة يتناول ايضسا 
وضع الرأة الافريقية ومقدار ما حصلته من 
ثقافة وضرورة: استقرار الحياة الروجية 
لتدعيم الاوضاع الاجتماعية ٠.‏ وتنساول أيضا 
الملاقات الاسرية ) وتحده فى هذا الموضوع 
متخل « كيسيتى وكميالا» محالا لبحث'ه + الذى 
أجراه طوال أعوام 1589| ؛ 1565 2 5668| ؛ 
وقد لاحظ « سوثال » مسألة على جان ب كبير 


فن الاهمية » وهى أن المرأة الافريقية فى هذه 
البيئة أصبحت تحتل مكانا بارزا فى البيت 
الافريقى ؛ وهو يعتبر أن هذا تغير كبير قد 
طرأ على الاوضاع الاجتماعية الافريقية وان 
كنذا العف اق هذا الوقيم' أنه بوانه مين 
أصلا على تقاليد افريقية » وفى رأيئا أنموضع 
الدهشضة عند « سوثال » قد يكون الفكرة 
السائدةعن المرأة الافريشية وان كان «سوثال» 
قد لاحظ أيضا أن المرأة الافريقية فى المناطق 
الاترتيقية على اللناطق. القينية م واله نيدت 
سنيظلر :5 الرخل الا اله سحل أن 'العمير أت 
الاجعفاعية: السارقة اخرتة عير هن الدوالن 
الريايةء 

ومسألة وضع الرأة فى المجتمغ الافربتى 
بكمله بحث آخر فى الكتاب 'نفسه كتسسه 
(( دكانور ماكول ) الذى سجل ملادظاته على 
ما شاهده فى ( أكان ) فى غرب أفريقيا » ومن 
هذه اللملاحظلات أن العمل مقسسم بين الرجل 
ورا 


مسألة الوجرة هن منطقة الى منطقة نشيحجة 
للاوضاع الجديدة وقد عالج هذا الموضوع 
( لين روش ) و ( فان فلسسين ) وقد كان 
مجال بحث « حين روش »© الههرة الى غانا 
وساحل العاسج © فهناكموجة ضخمة منالوجرة 
اجتاحت شباب النيجرنين الى ساحل الفاج 
وغانا وتوجو ونيجيريا 4 فيهاجرون الى خليج 
غينيا والى مناطق الغابات فى ساحل العساج 
وغانا .٠.‏ صحيح أن لهسلذه الهجرة دوافسع 
طبيعية كحاول موسم الحفاف فى اللمناطق 
الشمالية وحلول محصول الكاكاو فى الفثرة 
فانن اكعوي «ومازين 4 الا ان عدف الحو كة فى 
فل الاوضاع اللبجديدة تإدى الى تغشيرات 


اجتماعية خلال هذه الهجرة بشسكل لم يكن 


موجودا من قبل نتيجة التطور الذدى وقسع 
فى السنوات الأخيرة .٠‏ وقد أوضصح « فان 
فلسدن » فى بحثه عن الموضوع ذاته واللق 
كاول «قه .متك 3" الابدى: السوياملة تعن قتلة 
٠‏ التونجا التى تقيم على الشواطىه القربية 
لمسحيرة نياسا »6 أو ضم أن المهاجرين من هذه 


ومن المسائل الهامةه النى عوجت فى الكتابي 


الغبيلة يمودون بتراث جديد يضيفونه الى 


أما فيما بتعلق بالمشاكل التى نتجت عن 
التطور الصناعى فقّد عالج هذا الموضوع مسستسن 
جلكمان » واختان رودسيا الششمالية 
ونياسالاند نموذحا لبخثه حخيث أن الأوربين 
اخوزة آذاوية فبكية هن اللنفى 3 القاطق 
الصناعية فى الوقت الذى ألقوا عببء الإممال 
الاخرى ف المناجم على كاهل الافريقيين يضاف 
الى هذا التفرقة البشعة فى الاجور بينالبيض 
والشود. ++ وكان لابد“وان تطالب الائر يفيو 
بدتحسين أجورهم وقد صاحب الحركةالوطنية 
الأترفية الى "الستواك الأشييرة الول لني ات 
اجتماعية قد تشهدها أكثر وضوحا فى مناطق 
غير التى اختارها الولف نموذجا لبحثه وان 
انك الحرقة. الصتاعية وافيكة .فى اللاي 
موضع الببحث حيث أصبحت هناك أشكال 
نقابية تضدم العمال مما يسساعد فى دفع حركة 
الاغبر الاجتماعى وانطلاقها بعد تحرر هذه 
المنساطق هن سسيطرة البيض وسعطوة الحكم 


٠. اتلفيدرالى‎ 


وما أن التقلور الصئافى تحمل فى طيائه 


تغرات احتماعية نان التطور الزرافى أبشا 


لاحظ « آأؤين أرديز » فى بحثه عن التشيرات 
الاجتماعية فى المزارع فى جندوب الكاميرون 6 
لاحل أن التو سع 2 هسسكه المرارع وتطلون 
الكاكاو واللخيل 4 أستو حب عسدذد 1 أكبر مر 


ويتنئاول « ششسواب » التركيببه الطبقى وما 
طرأ عليه من تغيرات وأهم ما يلفت النظر فى 
تحليله للتركيب. الطبقى لمدينة ( جويلو ) 
اهتمامه بمشكلة اختلاف اللون وتحوله الى 
أساس طبتى ف التغيير الاجتماعى, 0 

وعلى آبة حال 6 فعلى الرغم من انالكتاب 
ل شمر اانمان "السدوات الاقرةوارياك 
التفير الاجتماعى بالتطورات» السياسية 
والاقتصادية ©» فان الكتاب بما فيه من مادة 
جدير بأن تضمه الكتبة العربية الىصيفوفها. 


ام 


هر يتصديى لمماية الاستغلال الاستعمارى 
فى افريقيا يلاحظ أن افريقيا قد تعرضت 
لأبشع استغلال عرفه التاريخج حتى الاان ب كما 
يلاحظ آنْ الامتغلال الاستعمارى لافريقيا ريقف 
على ثلاث دعائثم هى : 


١‏ ب استفلال الارض 
؟ ب استقلال امصادر المعدنية 
* س استقلال الطاقة البشرية 


وز كانت بميالة البفناذل. الطافة الأثناقة 
موضوعا ام يطرق من قبل »© ولم يأخذ حقه من 
تعالكة هدوسي 

ان الإاستممار والرأسمالية الاورسة 
أربعماثة عام وكل منأ ندرك تمام الإدراك 
أن الشراء الاودنى والامر نتى مسي ) على محهو د 
عمسال أفر فيا وأسسا 4 وان صؤلاء ألذين 
بعيشون فى الغرب وينعمون بحياتهم الرغدة 
السعيدة “قد ازضي ا هرات الافعقن فى 
الاقر نين 4 وأنهم بلوآأ صروح السعادة هذه 


الآبر نام « 


عق 
الافر شين 


ولذالك ا معنديك ١‏ ابتالتث القببر ولاك اه 


أمريكأ وبوشرت عمليات التنقيب عن الثروات 
المعدنية فى جرر الهند الشرقية ٠‏ 

وكانت هذه الإكتشافات تقتضى استغلال 
أكبر عدم ممكن من العمال © فاتجهت الانظار 
فسونة ان انرينا روا الت هن افيد 
من ذوى الشرة السبوداع ٠‏ 
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وفى خلال القرن السابع عشر والشامن 
عشثشر ©» اشلترك الهولنددون والفرسسيون 
والاسبانيون والبرتفاليون فى تجارة الرقيق 
هذه »© وبالطبع تعدمت بربطانيا سير ألقافلة 
ركان باد تسعاد الفدل ل .ينا لحان اذ 
أنها نقلت من الرقيق الافريقى مايعادل أربعة 
أضعاف ها نقلته الدول الاستعمارية: الاشرى 


5 1 و‎ 
٠. 


وس تياك اولاق فك فى أن تحادة 
الرقيق ‏ 'هى التى عملتهء على زيادة أهمية 
المستعمرات © والاستعمرات هى التى خلقت 
الفكارة ‏ اتدولية والتجعنيارة" اللزولية كانت 
التمهيد لقيام الصناعات الكييرة ٠‏ 


ويقدر « دوبوا » بأنه مقابل كل عبد صدر 
الى العسالم الغربى كان يقتل نحو لكمسسة 
أشخاص من افريقيا أو يلاقوا حتفهم فى عرض 
البحسر م ظ ا 
وعلى هذا النصو تظهر آمامنا حقيقة 
مؤلة يندى لها جبين الانسانية خجلا وهى ان 
تجارة الرقيق تعنى بالنسية لافريقيا خسارة 
تقدر بنحو >٠١‏ مليونا من الانفس البريثة ٠‏ 


ان أى دراسة للحركة العمالية فى أفريقيا 
اليوم : مولدها ونموها وأحوالها وتضالها 
يحب أن تأخذ فى اعتثبارها أولا هذا الماضى لولم 
أن أن ذكرها لإ بمكن محوه من أذماب الشعوب 
الافريقية مطلقا بل ان قاعدتها » قاعدة العمل 
الالرامى لازال شائعا بمارسه المسسستغلون 
الاوربيون الذين أثروا وانتفخت كروثشهم من 
جراء استثمار الارضص الافريقية والايادى 
الماملة الافريقية . 

هذا ولم 'اتخل الدول الاورسة عن نظام 
السخرة اللمباشرة الا علد نهاية. القرن التاسع 


فشر » بعد احلا أسلوب حديدللعملالالزامى 
الذى قد لايختلف عن سابقه اشتثلافا “كيرا ؛, 
ومن أجل ارغام الأفريقى على العمل استعقيم 
الاستعماريون أسلوين رئيسيين للضقط : 

الادرل : طرده من الأرض و«دله شيعاذا 
حنى بصبح أمامه طريقة واحدة لا بديل لها 
و لي العمل عن الاستعمار 5 

الثانى : فرض الغرائب الجائرة لاحراج 
سكان الارياف وارغفامهم على التخلى عن وفسههم 
الزراعى االنقليدى وحياة القرية والهجرة الى 
المدينة للعمل فى المناجم وائزارع وغيرها من 
الصالح التى «متلكها الاوربيون ٠‏ 

وقد ابتكر هذا الأسلوب عند نهاية القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن المشرين يعد 
اكاتقناف آلاين -والدقت ق «حتورب افرشينا 
واكتشاف المعادن فى الاقاليم الاخرى . لقد 
بدأ العمل بعسلدى ذلك عندما ازداد تدفق 
الرأسمال الاوربى الى المستعمرات الافر بقية 
وأصبح استقلال العمال الافريقيين من عوامل 
الائرا*” المفية:-. بالشينية للقر كات الأؤوتيسية 
لت 
الاستعمارية الرئيسية ومن ضملها بربطانيا 
وفرنسا وبلجيكا الح .. 
بين الاسلحة الاقتصادية لافقار الفلاح الافريقى 
وارغامه على العمل للاستعماريين أو الموب 

وحين لا تنجدى أساليب الافقار والتجويع 
والغرائب الناحشة فى ارفام الافريقيين على 


أنها كانيت من 


أخرى »2 هى العمل الالزرامي ( السخرة » . 

فقد كنب الكولونيل ( حجرو«ان ) أصد 
قادة الستوطنين البيض فى افريقيا يقول : 

(( لقب سرقنا ارضه © والآان علمنا سر قا 
أطرافه فالسخرة هى النتيوة الحامية لاسثلالنا 
هذه البلاد )؟ م 

وقد اشعملت الثوورات فى سببل مقاومة 
نظام العمل الالزامى فى عام 197١‏ لدرجة ارغام 
كانة” القروعن الاسشتتيارية الكرى حا اما 
البرتغال ب على المصادقة على قرارات مؤثمر 
جنيف بشأن العمل الالزامى عام .197 ولكن 
هذه القرارات وضعت استثناءات كثيرة منها 
الات - الطوارف + ظ 
رض حالة الطوارىء لاتفه الاسياب والحجج 


وله نوها كان يكن 


وبهذه الطريقة يمكن ممارسة العمل الاجيارىي 
بشكتل أو بآخر فى كاقة المستعمرات . 

وعلى سبيل المثال لا الجهر كان العمل 
الالزامى يجرى فى ككينيا لقترة طويلة وعلى 
نطاق واسع حتى شسملت السايشرة فى وقت من 
الأواناك- اند من سسسسيعين ألفا سساحين 
والمعروف أن السجون فى المستغمرات تضم 
دوما الالوفا من السكان وصم بس تخدمون 
مجانا فى أعمال السخرة . 


وعلى نفس المتوال كان العمال فى الاقاليم 
الفرنسية المستعمرة فى أفريقيا »؛ الذين 
لايملكون أجور نقلهم الى مراكز العمل 
« بسباعون من قبل سائقي سياراتت» التقل » 
الى « سماسرة العمل » الذين يقومونبدورهم 
بتسليمهم لاصحاب العمل من أصحاب مزارع 
الكاكاى مثلا مقابل أرباح كبيرة . 

ان العمل الالزامى بمارس من قيل جميسم 
القوئ الاسستفياربة كتنبا © ولكنه يلعب دون! 
هاما فى المستعورات الب رتغالية جنوبى أفريشياء١‏ 

وقد أشار دافندسون فى كتابه بأنالعمل 
الالزامى كان بمارس فى الجولا على نطاق 
واسع لدرحة يمكن فيها وصفه على انه صار 
حر الراوية فى الكيان الاقتصادى للبلاد © 
وانه بوجد الان عبيد أكثر مما كان قبل خمسسين 
عاما . قصاحب العمل الذى يحتايج الىعيال 
مسخرة ليس عليه سوى تقديم طلب بذلك » 
كما يفعل حين يقوم بطلب البضمائع أو الواد ) 
الى الحكومة . وتحيل الحكومة ذلك الطلب 
الى حكام القاطعات الذين يقومون بالضغط 
على شسيوم القبائل المحلية لابجاده الصدد 
امطلواتا قن الرجال . 

وهكذا نجد العمال فى أفرشيا بعملون 
وعيشون نحت وطأة ظروف بالسة لدرحة أن 
كل ذى قوير يشعر. بالخجل لهذه العاملة 
المنافية للانسانية © ولكن هذا الامر غير متوقع 
من الاستعماربين الغلاظ القلوب ٠‏ 

لدة انان كنض التصرت» الالركية (اتجمر 
فى سبيل تحربر بلادهم سياسيا وحسب بل 
لتحرير الشغيلة من جميع أصناف العبودية 
والاجكعادل: والقفر + 


(( شري قريك ) 


3 


© تتمير جيولوجية افريقيا بانها ثابتة 
مسستقرة فهي كتلة هائلة المساحة وصخورها 
باورية «صلدة جعاتها تقاوم حركات |ااضغط 
والشد التى تتءرض لها تشرة الارض من آن 
لاخر » فهى تكاد تبدو على هيئة سسطوح افقية 
ظهرت فوقها بعض الاحواض ٠‏ 

والبترول من الثروات المدفونة تحت سطح 
الأآرض والتى تنتظر الكشف عنها © فهويتكون 
من بقايا اجواء الحيوانات الميتة واجزاء اخرى 
من المواد النباتية الخضراء التى تفاعلت كيمويا 
نحن ملل : الأرهن بنجد الا السددية نه 

وقد أثبعت إلتجارب والابحاث العلمية ان 
القرية الأدررقية القرة معن ادن المتامر 
ونيا كلس التساس. والعوبالت" والذهب 
واليورانيوم الى درجة قياسية ٠.‏ 

© ثبت أن الذهب الاسود بوجد بكميا 
هائلة فى افريقيا كلها فهذه الجمهورية العربية 
الملتحدة وقد اكتشف بها منذ مدة طوئلة على 
ساحل البخر الاحمر ويوما بعد يوم لسسمع 
عن كنات انان عل رلدة ةبسنك الى" الشريية 
والخترفية ما دلت الاباك على وخوف آبار 
درولية كيت “بطد السزات: الف كانه اهنا 
بابسة وغمرت بالاه المالم وتقام الاإبحساث 
لربادة الناتج منه كما بدور البحث فى ششممال 
نيليا" عبد .تلانين: مانا .وكان 0 الراححسل 
هلرى ديدرونج »© اكبر سيد فى شركة شل 
المولندية يقول © « منك ربع قرن يوجد 
رجالنا الجيولوجيون فى كل مكان تتاح فيسه 
فرصة للنجاح » . وعلى هذا نستطيع ان 
نثق فى ثروة شمال افريقيا البترولية وخاصة 
سكرام الحزائر + 

© وق جنوب نونس يوجد البترول والبحث 
داثر بوساطة « شركة أبحا_اث البترول في 
توس 4 ء 

ولق “قرا لمعيف :3 الفراوئيييل كرتراد 
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بقام جد برى الدين سام 


كيان » البترول وثد الدمحت فزآان.ق لسما 
وبدور البحث فيها عن كشف آبان البترول 
بعد أن وصل الاخصائليون الى أن هناك كميات 
كبيرة من تحت سطح الاراضى الليبية . 

ويوجد البترول فى مراكش بجوار سلسلية 
الريففب وهو لا ببمد كثيرا عن شنطم الارضن فى 
بعذى الجهات وتمتد العيون اليترولية فى جواك 
الارضى قيما بين مدياتى « العرائس وتازة » 
شبائلة .مماحة تقد تحواك: اللاقة الاك مغر 
ولكن انتاحه لازال ضعيفا حتى اليوم فى حين 
ان هناك مناحم للمعادن الاخرى يقسول 
"امك فق تابه ودابة. اامسبب را طلوزية :عن 
الثروة الطبيعية التى تحتويها تربة الحزائر» 

« سهول متثاثرة هنا وهناك غنية بالمشاجم 
المعدنية ولكنها تندنار الابدى التى تقوم على 
أستفلالها ») . 

ومذ سنين طويلة والبحث يدور خلالها عن 
البترول فى الاقاليع التى كانت دلائله تظهر ' 
للعين الجردة وخاصة ما كان يتضسمح فوق 
السطم © وقد ظهرت آثار البترول فى الصحراء 
الجزائربة فى اعقاب حرب 19895 - 5610| 
وانلنشكت أول شركة منظلمة هى « الشركة 
الوطنية للبحث واستغفلال النفط فى الحزاثر» 
واكلة “عنلاو فين لكر" .الذي مسقن أ ماين 
رميل » بالقرب من « بريان 6 وجود البترول 
والفاز » وى « ترباسس "م على عمق بشتراوح بين 
١اا؟‏ © هلا؟؟ مترأ وفى أقليم ( وأدىرحاى) 
بوجد ثلاثة آبار محفورة وفى جدوب شرق 
( وارحلا » على سمك ١.؟!‏ مترا وفى « غين 
مسسعود » بوحجك كمية كبيرة مله » ويعمثر على 
الزيت والفان فى بثر « ميراجوين » على عمق 
وام قر 6 كما عقن خلع الريك القيك 
عند « ترباس © على عمق ١٠/7؟‏ مثر وكذلك 
فى بثْر « تاليمزان » . 


دفى مور بنانيا وهى صصح رأء حجرداء وائعة ف 
غرب افريقيا يوجد البترول والحديد 
والكوبالت» ومعادن اخرى ٠.‏ 


© دفى نيجيريا عرف استخراج البترول عام 
5648| وزاد تدررحيا حتى وسل ١١١‏ الف طن 
عام 195٠.‏ وحقولاه الرئيسية فى « أوليبيرى 
بس افام بس برهو )ا وجميعها تقع فى منطقة ميئاء 
« هاركورت »© © وهناك الكثير منه فى مناطق 
الاقليم الغربى واهمها « يوجهيلى » وتستغله 
شركة أمريكية واخرى انجليزية ٠.‏ 


© وفا حابون وهى جمهورية مستقلة تمع 
فى افريقيا الوسطى اكتشف اللبترول وقد 
ندفقت كميات عظيمة مله فى الحولا ©. وهى 
يكير بويق ا 4 تمل تدك ان باعل 
الذهية اانا 6 كويات كن ننه أبن عنين 
بعد . 


دوق ونيا" اكست الدزول 4 واحة 
« أوسا » هام | لكميات قليلة © أما 
الصومال فيوجد بها البترول فى « «سسسود 
واوجادان ‏ وقد حصلتث شركة ستكلانر على 
امتيان اليترول هن الحكوهة الاثيوبية لمدة 
خمسين عاما لاله يوحجد داخل حدود اثيوبيا 

© دق الكامم ونالورائعة بين الاجزاءالغربية 
والشرقية من افريقيا ظهرلك دلائل وجحود 
الغاز الطبيعى © كما ظيمرت دلائل البترولقبل 
الحرب عام ١9١6‏ واكتشف أكبر مشابعه عام 
هنذإ ٠.‏ ْ 

اما زوةنسيا الشبمالية" فين مملكة الغيصاسن 
وتوحجد بها ابار بترول ولكنها لم تستفل بعد 
وق الاقاليم الحئوبية « المحميات » وهى أملل 
المستعمر فى كشف البترول بها وتسيطر على 
اتحاد جنوب افريقيا ست شركات استعمارية 
تتحكم فى الحياة الاقتصادية فى « الترنسغال» 

اسباب تآخر كشنف المترول فى افريقيا : 

ترجع اسباب قلة البدرول فى القارة 
الافرئقية الى عدة عوامل اهمها : 

ا ل تآخر العمل على كششفه للا تفتشر اليه 
الابحاث من الاخصائيين 


'ا شا اشاليب الستتهمر قى عرقلة كقسف 
كدون هد الثارة 


ننرول افر يفا والعاام : 
أن الوقوت يمثل مشضشكلة عامة وأهل أوريا 


على الخصوص يعثلون نوعا من المرتزقة تعيشر, 


على مساومات االسترول 4 لكلا فسوفه ببشى 
البترول بفضل تطور صناعة الكيمياء البترولية 
مصدرا للوقود وسيبقى بالنسبة لاوربا مصدرا 
القلق: .وا اليك | مدقمو وعونا وله المنطرة علق 
منابعه حتى تضمن استمرار وصوله وعدم 
انقطاعه عنها لما له من اهمية قصوى فى 
الصناعات الحدلثة والاستدمال اليومى 6 لذلاث 
ظلت مسسألة النقص فى هستقبل البترول 
تؤدق بال السسثولين فى اوربا وحتى فى امريكا 
ا ل 10 
ابارها الخاصة وان بأتلى دورها لى الاعتماد 
على الوقود الاجنبى ومن .هنا نستطيع ازْنتسِين 
مدى اهمية بترول افريقيا بالنسبة للعسالم 
والامل فى كشف كل اباره ذلك لاله سيظل 
محتفظا باهميته بل مجالا للاطماعالاستعمارية 
العالمية ف كل همكان بكتشفف فيه ء, 


مسلفمل البترول فى أفريقيا ': 

والآن وبعكت أن تحررت اكثر دول أفرشيا 
الات كل .ووؤلة تفيل حل قن ما رةه 
باراضيها من ثروات معدنية قهذه الجمهوررة 
العوية القينة تهرك" الأمناف دونه طن 
نطاق واسع والتئقيب بدور على قدم وساق 


َك صاحر اه ليسيا والحزائر وق اغلب دول 


آافريقيا فكلما زاد الكشف كلما زادت ثروة 
القارة التى ظلت محرومة من خيراتها سئين 
طويلة . 

والامل الان فى ان تصلل الابحاث الى كشف 
أماكن الكميات الهائلة من الذهب الاسود حتى 
اقل سوك الكرول الئن القارة السسوداء 
بعد ان تربع عليه الخليس الفارسى منذ مدة 
طزيلة 6 وحص . سك انريساة هروالها :فى 
مصير أوربا كلها فهو بالنسسبة لاصععاب منابةه 
حيوى لا يفقد مكانته ولا تقل أهمية المسيطرين 
عليه بل تريد يوما بعد يوم لما.له من دخسل 
كي فى تقوفاشة الشياة الضاغية الدولية 


6.لم 


الكاميردون 


حمهورية الكاميرون الرئيس أحمدو اهيدجو 
وقد استقيله الرئيس «جمال عبد الخامر 
وأعضشاء معلس الرئاسة واعضياء الصجلسي 
التنفيدى » ورؤساء البحثات الدبلوماسية 
العرنية والاجنبية في الطار كما استقيل 
استقبالاً شعبيا راتما وكانت بينه ودين 
الرئيسي ناص مباحثات فى كل الشدئون 
الأفريقية بصفة عامة وفيما روم الملدين 


انمق خاصة ٠,‏ 


قشك ؤفود دول الدار السغساه فى الأمم 
النتحدة احزماماً (أسدث طرق ووسائل 
ين الشرق والقرب 
سسا كونا »6 وذلك يشام هلي دشسدوة 
الجزاثر . 


تحنب وقوع صدام 


هم اسثرت الشاورات بن دول اأيثاف عن 
تحدك موعن العقاد اللحئة السباسسية فى 
١‏ سمثمير القادم بالدار السفسساء ؛ 
وشترك فيها رؤساء دول الئاق . 


© دافقت العجمهورية الجر بة التعددة عابي 


عنب احتمادات الله الاقتصادية لددا 
الميثاق فى القاهرة يوم 51١‏ ناير القادم , 
بعى أن اعتذرث مالي عن امكانها عقد هذا 
الاجتماع فى باماكو فى نفس التاريخ +: 


لي 


ميحر با 


واعلن الحاج ابو بكر تافاواباليى رئيس 


الوزر أع دهذه المناسسيية آنْ المو لبس : 


اكنشف مؤامرة للقيام بانقلاب عسسكري 


بعد اختطاف أعضاء الحكومة والحصول 
علي أاسلصة ومفرقعات , 

زآى الثاهرة وفك من نمصربا واجسسرى 
مياحثات مع السكولين فى وزارة الأإصتاعة 
والأؤسسة العامة للسترول <ول المصوية 
الي يوكان تقديمها للسحريا ٠‏ 

22 احمد بللو رئيس الوزراء أن الحكومة 
ترففي رفضا بانا أى تعامل أو قدول آبة 
مساعدات من اسراثيل » 


ذ.با الاك 


© سساشل هاستتخل باندا الى لنسدن لاجراء 


مباحثات مع ربتشاره بثلى الوزيرالبربطاني 
لشيثون وسط افريقيا حول حصولتياسالالك , 
عل المكم الذاثى الكامل وائهاء الانتصساد 
الفيدرالى , وقد مر بالقاهرة فوجد الصدور 
الفتوحة والأخوة الصادقة والاستعدان لتقديم 


' كل الامكانيات أعوثة لاسالالك , 


روؤديسيا الحدوبية 


عاد الزعيم حوشيا تكومو ألي رودسسسيا 
وما أن وصل الى سالسيورى حجني وضع 
تمتك المدراسة ونقل في سيارة حكومية 
خرحث هن المطار دون أن براه مستقبلوه * 
الفي مندوب اله موود به العرببة فى لحسة 
الومباية ' خطانا أوضيم فيه معا رفس سس 
شعب رودسييا لأدسئذون "5١‏ ووصفقه 
بانةه يز بد من خطورة الو قف ودما الى نيدم . 
وعانك مؤتمر تشارك فيه حميم الا<زاب 
ايضع دستورا يضمن حصول رودسسا 
على استقلالها فى موعب أقصاه وير 


اللقبل ' . 


ممع ور و بو صا ا 


غانا 


الكلية [انحربية ©» وقال متحدث رسمى 
ان الرئيس لم يفرض حظر التجسول 
الكو نفو 

حدثت ازمة فى الفاوضات النى كانت تدور 
بين روبرتك جاودئر رئيس لجضة الأمم 
المللحدة فى الكوئفو وبين نشومسىي © والنى 
تهسدف الى وحيسهك الكونغو + وعاد 
المرتزقة الى كاننجا لندعيم قوات تشوميى 
وقد اضطرب الموقف وعاد شبح العحرب 
من حدبدك ٠,‏ 


اعتقل كربسئوف جبيئى زعيم حصزب. 


الحركة الوطنية الذى كان يتزعمهباتريس 
لوموميا دون ما سسب ظاهر الا استفزاز 
امعارضة الوطنية , 


جنوب افريقيا 
تقلت المكومة معساكمة تلسسون مالديللا 
زعيم حزب الؤتمر الوطنئى الافريقى من 
جوهاسبرج الى بريتسوريا خُوفا هن 
احتجاجات انصاره ومنعت اجتماعاتهم . 
. وضعت 8؟ دولة آفريقية أسبوعية مشروع 
قرار نطلب فيه الدول الاعضماء فا الامم 
المتحدة بفرض عقوبات دبلوماسسسية 
واقتصادية على جئوب افريقيا لحماهاعلى 
التخلى عن سياسة التفرقة العنصرية , 


هه “ 


موزبيق 


دافق مؤتمر حسهة الشدرير على قرارات 


نقضى بالمطالية بانهاء آدارة البرتفسال. 


اوزمسق دمح المنطقة اسثقلالها ذورا , 
وصل الرئيس سيكوتورى الى الولايات 
المتحدة واجتمع بالرئبس “,نسدى وؤدارث 
بيئهما مباحثات اسغرت عن تقريراائعادن 
بين اللدين وتقديم ساعدات أمركبة 
لغينيا + 


يفا نضا 


© حرح الشيخ يحبى حسين الزعيم الكيتى 


الذى يمثل شرق افريقيا فى الإتمسسر 
الأسلامىي دأن لديه أدلة وافضدة تشمبر الى 
أن أسر اثيل تستخدم اعداء القوميسة 
الافريقية والاسلام لتحفيق مؤامراتها التى 
تنفد الان فى كبنيا 
أعلن جوموكينيانا فتح باب عصوية حزب 
الاأتحاد الثومى الافريقى احميم الاجئناس 
حثى الاوردبيين الذين يفسكون قانون 
البلاد . 
مالي 

صرح الرئيس مودبوكيتا رئيس جهجهورية , 
مالى بان أستمرآر انقسام افريقيا الى 
مجموعتى هموتروقيسا والدار البفسساء 
بهدد أفريقيا بسخطر الحدرب الباردة بل 
الساذنة وقا لانه يرجو ان يفسسسوم 
بجهود موققة لاجتماع كل الاقطاب , 

الجزائر 
اساؤيلت القاهرة امحاهدتين الحزاثربنن 
حميلة بوحريد ©» وزهرة بوظريفاستتقبالا 
شعبيا راثعا وقد رحب بهما الرئيسترحيبا 
حار! عندما استشلهما ق مكشه بالقصر 
الجموورى وقد حوهدا الكشر قِ الشرعاتث 
العربية الى ابئثاء شهداء الحزاثر , 
أصبحت الخزاثر العشهسدو دوقم ١٠١95‏ بالأهم 
التحدة :+ 
زاد الزعيم بن بيللا كوبا وقد استقبله 
كاسترو بامطار كما اس ستقبل استتقيالا 
حماسيا لمتشهده كوبا من قبل , 

لغرب 
انتخبت اللغرب لشفل. مقعد الشرق 
الاوسط فى مولس الامن ماغلبية كبرخ 

أوغغ دكا 


© اصبحت اوغفندا العفو رقم 1١١‏ بالامم 


فهرس [اؤلفين والكئاب 

من العدد الاول الى العدد 5م 
ب الذورس مرتنب حسب الحروف 
الهحاثية لاسداء الؤلفين وااكناب 
والتر مين واللقساد »؛ واذا 


اشتئرك نافد ومؤلئف ومترحم فى 2 


عمل واحد خصصك بطاقة لكل 
منهم على حدة 

سب أسماء اأؤلفين العرت ثرد كما هي 
أما أسسهاء أ]ؤ ثفن غير العرب 
فانها نرد بأسيم العاثلة أولا ثم 
بالأسماء الاولى للمؤلف » فلليحث 
عن سسبئسر ترمتجهسام مؤلفى 
كسسابى الاسسبلام فى الصسة 


و الاسسمسلام أفربقبسة بكون 
بالبحث تحت اسم ترمايجهام فى 


حرف التاء لا تحت مسسشسر 

ب المقالات النى كتيهسا كانتب واجر 
أرذ تحت أسسمه مرثئية حسب 
خروف الهحاء لعناوبنها 

ل 0 الؤلف الاحشي كمسا 
1 هو قَّ المعلو مات الشالية العنو أن 
كها يكنب آأسم المترجم والاقد 
ف هده المعو مات 


الخامية بكل مقال بدل الرقم 
84 ظ 


الاول منهسا عاى رقم العسدد 
والرقم الثانى على رقم الصفحة 


ل يشدمل هذ؟ الفورس القالاتالنى 


سجل أسماء كتابها اما المفالات 
النى لم نضح منها هذه الاسمماء 
سو ف ترد فى التجصزء اللخاص 
بالموضوعات قن هذا الغورس 7 
و شي عن السبأآن أن هسذا الجزء 
اقنصر علي أأقالات النى نشرت 
باللفة العربية. من أعداد المحلة 
وسيخعسص اامقسالات التى 
نشرت بلغات أخرى قسم خاص 
قفيها بعد ٠‏ 

بهدف هذا الجزء الى التعريف 
بها نشر فى اعداد المجلة ونسجيل 
أعمال مختلف الؤافين والكتسات 
من العرب والافربقيسين » كبا 
بحسوى على تسريف بالكشب 


ظ العرييسة و الاحنسية. الى نشرت 


عن القارة الافريقية وعرض لهسا 
كتاب المجلة بالتحليل والعسرض 
5 للد “ ذفى السصدزء التائلى 
سيعر كن الغور س المو فسوعى كا 
ننس فى كل موفضسوع عن القارة » 
مما سيجعل أعدادذ المحلة سه 


دائرة معارف التى يمكن الرجوع 


البها للاطلاع عما كنب فيها عن 
كل موضوع ٠.‏ 


فهرس الو لغين 
من العدد أ س ١ه‏ 
حرف ( ١‏ ) 
ابراهمم أحمد المعدوى 
ب العمان. الفرك فى عرت: الريقية 
4/5 
بى طلائع العروبة فى افريقية 
1 
العروبة فى شرق افريقية 
ما/رخا 
ابراهيم صر 
ب افريقية فى العالم الحديث 
7/1١‏ 
ب مشروع الصحراء 5 الفر نسى . 
11/11 
ب مؤثمران فى اقرشيا 
ابو الحصاح حافل 
ذكربات من كمال الدين صلاح 0 
1 
آبو بكر ق<هكف 
غينيا دولة افريقية جديدة 
كن 
أحمد ابو السعود 
أذريقية 


معدو - سفن 4 سي وحى 


1/15 
أدمد دهاء ألدين 


مؤامرة فى افريقية ‏ كتاب تأليف الخمسد 


بهاء الدين « عرض © 
7/1 
أشهك دمروسي 
التبادل الثقافى بين الدول الافرؤ. أسيوية 
ا/ : 
احمد دراج 
عيدذاب 
07/3 
0000 
أجمد شيخ مرمى الازهزى” 
الصومال بواجه المصاعب 
10 
أدمك عبد الفثي 
الاقتصاد الل+مزاتئرىي 


01 
أحمد عبد المعطى <هازق 
دماء لوموميا ا شعر 
أحمد عمر الازهرى 
ذكرى شهيد 
304 
أحمد فيثرى 
ب افريقية والدراسات المصرفية 
1 
الاقرام 
7/11 
ل مصر وأفربقية فى العيد الفرعونى 
0" 
١/0‏ 
أدمد ميرداهد 
المؤتمر العلمى لذول قرب أفريقية 
1/1 
آدم 4 لبونارد 
فن البوشمان بقّلم ليونارد كدم وترجمة 
موود أحمد 
1/5 
أرمانق 


.. الاءصاديق للزثوس س ششعر ‏ ل بقلم ارماتق 


ام 
اأسماعيل مارك 
ل الانتداب 
0 
ب بعض المظاهر القانولية ف المشسسكلة 
الجزاثربة 


سأشيد فى قلبك « شعر © الى المسؤثمر 
الثانى للادباء .والفنانين الود بقلم مسيلا 


سليلة الأفيال بقلم ثيايا سرور, كو مبانحى 
وترجمة آمال خيرى 


0 


18/4 
ب قساء فأنه 
00/4 
أميئة هراد 
ب أحمد سيكوتورى ب رئيسسن جهمهورية 
غينيا 
000 
ب آالذين بصئعون الاحداث بقلم رئب 
عبد العزنز واميئة مراد 


'ت/ه7 
نك انقدى] فسن العترمال 
لك ' 
ب تننجانيقا تواحه الاستقلال ‏ جوليوس 
ثر يرق 
0 
ل جومو كيلياتا سا شسخصصية العدد 
خاكك 1 
ليجيريأ فى صور 
23/4 


أنانج » ميشيل دى 
افريقية تتكلم ب شصعر ‏ هن وحى 
افريقية بقلم هيشيل دى أنانج 
با 
حب ل واف عاق اتش با ا 
من وحى أذريقية بقلم ميشيل دى الانج 
الرفارق 
الى أى هدى يا أفريقية ب شعر ‏ من 
وحى افريقية بقلم ميشيلل دى انانج 
0/5 
س من ذكريات المافى شهر ب من وحى 
افرشية بقلم ميشيل دى انانج 
ا 
التمبام 2 كوفى 
الشعر الافريقى بقلم كوفى التمبام 
7/1 
الدراوادرى . ماريو 
الشعر الافريقى فا اللغة البرتغالية بقلم 
ماريو اندراوادى ترحمة فوزى سليمان 
6ن 
أنون فريد 
عروس الرمال 


8.٠. 


ه/ظ1 
أدبريان 
و أتهم م بقلم أدبر بأن © عرضن #سحممسد 
العزب مومسى 
لل 
أوكيلو » ادهياميق 
متى ياكينيا ‏ شبعر بقلم ادهيامبو أوكيلو 
211/15 
أولدهام » س, ف 
امل جديد فى افريقية ‏ كتاب الشسهر 
تأليف جع ٠.‏ هد أولدهام ب عرض محيسيد 
يك الفتاح أبراهيم 
م/م 
أولبيفر 6رولاند 
أزهمات فى قلسه افرقيية ‏ كتاب تأليف 
رولئد اوليفر عرض محمد عبد الفتسساح 
ابراهيم 
1 
أيساندوره ©» حبموس رنبولدز 
قبيلة فرانت فى غابة بقلم جيمس رنيولدز 
اساندوره 
1/4 
)0 ىه 4 
بأسي »6 كامارآ 
من وححى أفرنقية ب الغداثيون م شعر ب 
من الكاميرون تأليفب كامارا باس ترجمسة 
سمير سمو يلم 
1 
دردندى »© أميل 
غينيا بعت ايفان يقل امن تبووانوى «ترعدية 
وحيد النقاش 
نكن 
بطرس بطرس غالى ش 
ضوء على كتاب السياسة والح كم فى 
افربقية تأليف عبد الملك عوده ب عرض 
بعلرس بعلرس غالى 
5/1 
بوجت الدسوقى 
أساطس هن الكاصسرون 
7/6 
كن 
ب رواندا أوراندى 


مك 
نت “لومي الانتطاقق اتعاة” السو يد 
ام 
بولارد ©» حون 
مغامرات فى كينيأ بقلم جون بولارد 
1 
دوهنان » بول 


القتل والانتحار فى افريقيا س كتاب تأليفا , 


بول بوهناك عرض محمد عبك الفتاح ابرأهيم 
0/0 ظ 
انون 6 قم كا 

من ا لقو لكلوى الاقريقئ هه كنات تالبقم بوه قن 
بيرتون نقد عبيده بدوى 

2 
(( نك )) 

ترقتحها0 > ماسر 

جم الافتلاه ف السستبح ةن تنات؟ عالق 
سبئسر ترمتجهام سب عرض محمك عبد 
الفتاح ابراهيم 

ل ل 

ب الاسلام فى 
سينسر ترمتحهام عرض محمد عيد الفتاح 
أبراهيم 

3/1 
تلمادج 

القوميون بين الادب الافسريقى فى فنرتيل 
تأليف تلمادج وترجمة هدى هنئرى 

/ ا 

توتولاً » آموسسى 

اعاضن: التياه! الليصاح ونه ون [لتإستصى 
الاثريقى بقلم آموس توثولا ترجسة عبلل 
شلش 

7/1/1 

توفيق حنا 
. فولكور غانا ب مقدمة للفولكور الغسانى 
بقل عه ”كينا كع مرحية مويق حنا 


المدووان .تك عات ليق" 


1/5 
التولوق 
عركن عبد الحميد السيد طلب: 
كتاب ل تشصحيد الاذهان ل تأليف التونسى 
1/1 
تمذوددرى » الببي 
اقويفب القائرة م تهات انيف البير 
تيفودجرى ونرجمة سهيد الغز وعرض عبده 
بدوىق 
رفني 
(( ليث ) 
ثروت عكاشضة 
مسئولياتنا الثقافية نحو افريقية 
10/06 
« بج )0 
حانسودر »© كوليبت 
المؤات: السسائزة ب كتان. #الون: كوليت 
وفرانسيس جانسور 2 وترجمة محيد علوى 
الشريف وأخرين س عرض عبده بادوى 
0701 
جلال يحيى 
كه اضدول الكباشق. الاتحليوى: الالداني: 3ق 


أوفندة 

أك/ها 

الجاترا وبلاد الصومال حتى نهابةالقرن 
1 

ب التكالب الاستعمارى على افرنقية 
اها 

تك اقنافين + الناوتى فى دلاد ١‏ وهال 
1/م ٠‏ 


به 


أمص قث عط أقطة عصاترده 106لا 
عننانة0 0غ 226321 15 لأقطرا تتتمعا 
0 هط طن ,عطاء5 2قلطتتط 2ج 
م1انة تناتعطة' 2116© 5001 أهطنا 
قط 02 غصطممتمة عفعطغ طاعتط1 11 
85 ع نتذط 01168110 “07 تنا 20611860 


ناعم قتطك .0ع1ة افطل تتاسوعاه 
عطتاطء 0أمتطة لحدة ترتطكلةظ 58 ه1 
61 للق0قتاط عنده 537 160 1لططامه 
.2632 تتقتطتتط 2611017 .8 28211185 
6 058 عتطتاعع2 166 ع سا ترموة106 
طعت م«تتعطة عدم2ع5 7285ع1102اع 6ه 
قط ننه أقتتآعطمه عغطة 20 قعمطمه عط 
0ن قلط 15 2262 56م 2ه غ1103 
6 0111© تطعغطة 018 ع«هط 2110 ,لامع 

1115 0111 56115 


8 - كاع15 دمن ام اناوس معطلا 

0خ 618260 7ااخطع1ة 15 - 5016م 
ته ععتدوعقا8ع 01 بزع28عع8 علا 
نا عط مغ هذ .8115102 20زنزه ع0انا 
هقة 3ط 98 غتاط #ع8تنتط1ا20 15 11 
حتعة1 عط 18 1 مه «7ع8 22 م5معاع118 
6 12 .و2 01 128 1ررمككاه مهما 
8 15 501126 ,011161157 1585 01 
قتاع فط «تعطتعطة عوسنروععط 
5 'أععرععهة* عطا رقع016 له قطاوعرره 


01 0115 ,21866 320161 111 31177338 
0ع اأقتتمط 101267 1اععيده ع1 .لاعوة؟ 
-11اع2761286 ع1 320 رطلوعة 1 1161 
.08 265617 1102 


لأعقصطتط عماقمعتاع ع توت 5ط" 
38 01 102ط7تتقطلهت عطنا هه 
0 تإلتاه 201 ق8قطعوع2م عط اعتطبر 
2 81 580 اط <1اع011257910© قلط 
ع0 012 102ه8قع0002 معي محا 
عطا قأادممع2ج 2856 .ممم 1611097 
قتاء علقتط م2200 أقط1 عع2م0 ابوه 
وتإط«211080 217 2 20006 186احم 
صذاقع 662367 لاعخط تتطدرمعمل1لط7 نه 
816121 3237 قخطع5 شه 0طاعا نمحر 
0 (6*011110232 2308 86072 10 
178:7 عط د فلطتواع أهقط اع نمطا 
م .115 10 طاقع0 15 0 تامجه أن 
#ستطصممه جراعقط 10 :793 فط 13 
601 08:0 عط عصماة عتتممر 60 
121111017 


21 


-مقطتطة 263515 03118565 533156 

2 0112117 115 10 12616مقق]12 
آذه 083:8 كاأعقاط عط قللوعع ع1 
طذ 128:102ا6 00 للاقططمدع) 
عد 7260016 لاعمعع 8‏ عط" 


©2657 111 ,281132 17111 1220211128 
37 6ط اأقطة تطعناة 150 1760اععه 
78111 تتعطا امعطم عطامع 12[7 
عمطوة عط طغام؟ة 2203121 عطعطاه 
طذ عمرمء فقط :033 قلط لطم .تمتو 
5 1161617123133 20 6115 ,41261183 
لططط . ''217015681 طذ عع701 قلط 221560 


ععطةطط'" : 10206128 عط عط 
6118-20 116 1122061 
5 16 11832 851112101 ع122016 ا نلطقرية1؟ 
أقطخ] غ836 عغطا كه 128216 :60033 
6871177 10 16280185 5000 230 11 
-622811:8:5 عغطة طنط .' قطنعهة علطن 
قط عل65 18 معلطعبموع ‏ اطع رع 
010 ع7 77 : قتزت5 50116 


777 1776 ,:20171101 116 16 ع156 0112 
.“106181261 3 01 معو 7جاع0 غ12 
18 11116623 : 833:5 مهاج مآ 
عطا 08 2261 عتمصعط عغط1 ,مع 
© 5776176 ,815153206ع2 لعز 
قط طلوم 20 ع2تل71 02 5118104 
آأ156 طلوم 0 0نوطقية ماع77 برعط 
للق 81165660 15 متام عطة عط 
ألاظ .0طه طتلوم كآه اطع ممه عط 
© م1 18 26ه 20 قعا8268 16 1 
0عظاع نام 60 11208 جدع 7ه 201 عط 
11568وع56 ,علوعم5 205 010 20ج 
.672266111101161 115 1231:1168 171 
17 220 ..052 قلط 8عطتمء06 15 


أقطخ 12 <تعطاعع10 ععصسسام 11ت 
أحاع21 عمنوة عط .عممقطة نه أداعتام 
1 ,1]0159 ...118 10 0عطتتااة ققط 
1 1226 1 ...08 إتدعتههة وع امه 
11 .نوعط ناه 015 هقمع معاع قاط عطأا 15 
0 512101512م 02 59111 عطة 18 11 
523126 01 قلططاة عطةا 12 15 بلامط. 


601 قنطة لاله عع31مة تفط بخطجن 
0ش ؟ قعتاء تتقطتتاط ععلئا أعه 10 
عكلة8 عغطةا 1م80 26668889177 18 15 11 
62101 637 117 50 01ة11 3110م 01 
نأق 17 بتقطة ,خامخ7طع جو 016 01 

* 1186 02 1156 عطذ 15 


حأ 50101 قلط 186868( ع تاوت 


طة 1757 201151 17876 ,تلو تمه علطا 
5 طعه5657 11311055 217 511110 
58 فته 1853266 1166 

الت" 


-0ه عط غ16 غ206 أقتامط ع1 تدرف 
"مطفنلة اط مط 0عمطممععم'* 35.1160ه 
تلط 156 .118 76[عع 06‏ 1626017 
011 عآ:7701 0غ 15 00 201151 1776 ولللاا 
قطة قعععاى 07 120762016266 عط 
لاعطاعع ما 11512 


ف؛ط مغ غاعوط ق8معمج 6و8 مطل 
6 05 26017 ج01 طعا [[776؟ 
2 126 لطعتط؟ 2ه 1111م طمجرعع 
مط تتعغعط 1949 12 م0عطلاج] 
مط 2210 ““ : طه10أم116ن عطة 0ععاقد 
نودلخ عمطخ ”مط ع1م0ع26 للتقصدطعى) 
7658 7 31008 60116121181011 
6ع عه #رعط كفعحذ .010 
5207 802ه2 38 88 8[70251164ع2 
“266 قط عع 1 


مخ 160 0185 عتاطوة ‏ بردتملل 
مصعط قلاع قصة عاومه6م طعوةم مآ 
ممغخ 06 كتتمطة 8للامتعا قط أقطا؟ 
1018 عطط ,قأختطع م0 320 11168 
قصه هقغطعت ظوتتتسط 01 102 
طقنتط؟ «طتصعن0 تنقصسصتتط 
ادن اب وهات يضتيك 


6 ,20598ع] 2017 2815102 طعنة1 
6 ع دتاناه1 ه82 ع5151هم68 15 
7 115657 81266 رطع مقط عقتطاعرة 
0 0 8#ستطامط 00 برعط1ا 520 
8 ,68 قط قلط [لم ."تطة لاا 
أ768 08عمعط ععصوط8 17116 ,16ت 
02 تتتعمطتممحت 5 266085 15 .16177 شدروع0 
غآ6 فقط وعدة7 ممتتووةط ,عتتامثة1 
طة 2ع56 235 11 .تتقطمله جه 1116 
فتناو1 02 طغقة0 قط 66طاة تنقطامنه 
0 


تلا عطططقة هط نأذ .3وع22588 علا 
0 1156 عط 2015306 طاعمةم*'5 ع1 
رعأطهومط ,عع281128ة1 53137 عطذا 
تبعنة20 5 46ععمعع0 988 لاعقطى 

,0 01 عع آنا 7قاه 151281128 


عط“ : 2111068 2ه0ت ع و5 عط" 

-0ع 015‏ 1201101131117 تتقاطعع1م 
-7686 عع طتامه 3 38 18615 لعزم 
-66 «متأأوععمع56 هط 50 2م10 
عط ته عتتأاهقط عطخة معو 
 120151-‏ ممقعععلمة عط .طم 1نامع 
:657178 .3 226157 2015 15 011811137 
206 15 غ1 ,01105 هما خأمفاعمة آله 
01116 0217 عط 15 15 : أقطة طقطةا 
عط 05 2010165102ه قط 0د 1:0 
5 هطةا تتعط" ‏ .“امتتع1ع10 
: 205681 10110 3 1116185 6 اوت 
12115 5776 168805 026 18 عجرم[ 
عط 0325 طذة 1206511 .مطروء[ 
11 تامتطء 1تتاقع0 تهته 115 02 ق0مع5 
11 ,*اآرة 6 طذْ طعدعنع 2 قعقطقلطط 
0107 2031268 300 1558 “0117 66185[ 
+1 .قنام1تعتقكم ه10 ه1مع10 
1قاعة". 2ه عتصعلتجرة قط م0مع تمع 
اطد معن كته 3قمعدقتاماعقممه 
توم 0 ختعة ع5 طأجاه70 نتتاه أقطا 
6ع سدم تأنواة 8 ه10 112218 
7 تططعنام 6 طعتط؟ 
+5 51111085 11 لطة ,مع3 قنروع:372 مذ 


جعاوزع +7888 2 معنن عحوة عط 


-220 عطغ صة عممع2ه5-0[ع 5‏ 01 
ام 18 'طنة اق تتعمصطظط .0 ططلقاسفطا 
هيد 56 صطفط؟ , ”عصقطة اأقتمماء 
“تناه 15 +1 ““ : 1631© 3220 10110 11 
20 ,قط 1811 ممطة قده 10 17نال 
6ط مطا طن غتاط قتسمع لف ص تجلده 
لم0 له عله م86 عقمط"1' .5770110 
+002 مط 15م0ه1 ععة وتموع1م4 
6 #مطضقهء 37011 قط 07ل 


02 ,208868860 “267212 87011 ]ئ17183؟ 


80: 


8 ب0ومططة لقغتمةقهء 185 لعتمهم] 
تتتقخلة 61051 5 10012 160 0عع105 
-28 ©ت1طةمطمعه 7ل1ع1ام 18 1زت11 
1ه 2268135 38 15 لطقتاقتحده001) .تأععم 
-1081011 تناه 207 قغأعع1 قط 110128 
معط كخصذ .05ممعج لع<ناناع دآ 
20 تعاع202 مه عدع07 توختاع اعم م8 
هغطخةا ,115ة226 

عمتطا عمطوععط 20008 


6 0112© 631أجدء لاعحعم"8 عمف 

8 ع5تالوع66 قطعع 1م 10 لعممتاة 
هط 11+ط1ا 001‏ 57388 تنلاع 
0 عمننا عدم!1 ه 1م500 1 عم ندععردا 
2خ 1260قتتاع 1 ,211 «روعط 
6 ا 11560 173:5 210 ,ع201 10د 
00 6م770 1018118 تمر 


8 معطأ مش فلعستامه0 ععمسى7ر 
[ةظع20 02 2متاعة ]ممم عط 11106 
6001 


3118 01ل عط .01 1317 عط عم 
بلاعهة 1110م 15 عمم20ه5 7زناط 10 15 
0 122320 عط خطع ناو 8ه اوضع مما 
0 200116]58م 15 [[زعة 0غ ع[طة 6م 
8 201 011112 12 0016 هاعم عط 
.20005 3160 113111 


85017 عطغأ 01 5210 56 نوه 11 

طدذٌ تمقتاوتده1م طعدعع ‏ ذه 
017 عط 17885 11 أقطة متروعام 
01 102ناةاتتمتتاععة اأمتتقومع عط غؤه 


طأقامقططا عتماقة 621 لتوعم ه111 
طقاموعلم 2ه طم نهةؤ]زم1دعه مط 
طعتة7 فتلا أقطة قصة : واممممم 


17325 انع ستمسم ومع 
1 عقطة م5 صقا طوعمق عط 


8 38 غع5هه6طه 10 ونه لزاوع 
-12:01118 عط 1م 6مسمتغمع0 «تعوومم 
مط 0عأوع60 ععدم؟ طعنط مومس 
سقاطععلم م20 ججالوأععمعة م بروعكرر 
ظ ١‏ 211 


01 م5 عطة ‏ عستنو[صرمعاره0 ١:‏ 

3 طعمه 7 ١‏ 051160-مه عله 
قلط 8كامط8 عناموة ,وامعع1ام جز 
تأقط1 قطتوكأستهمم 216 .معام تاممهاه 
0 :7اتاأقعطتتوع ممم زإمجيممم ويز+ 
-28 قط عصممطة ترزعومماع111 مومتره 
01 0/0 80 0عطعومم غذ لكون عموة 


19 


كه 0قعهوعطه ع5 تاقد ولععع1ام 
287 بزعط' .عطاضعم مقط م غوطى 
كاع8 مذ قصعدة 202 الوه عط عاعوم 
585 اااعطغ زا قطة ,عقمع ه06 
© أقطخا 1م52 1[[ع) 11زيلا برعط 
618135-85 13 مسعانامطام 


0 عت6 امه 121262101197 عغطا مطامط 
.5 112062021711686 عط 
عطغ 15 غتصلقهة م6 عمقنكمم بزفل 
خطعم غطة ,عثذا 8ه عنعه1 ع1مرسنع 
-18 0152 هق2 م1 علاتذاهط عط 2ه 
1611 ا عنذم .0 نوعط 
لإقعطا ,عاعه1! قتطا ععش23 ما اأوقت/لم) 


قطةاععءولط عطا مث غخطعكم عفطةا مراع 
1 تمه ,خططاعة 111 عبن ووه ملم 
عطأا كه ع17ا 160 تإممقط عطج وير 
محم . '”قاعم0 :ج63 طاعحعم؟ 02 غخسصامم 
2 20 أقط1 لامصط [أه عيى 
كه #المصقط عا عتعجع قفقط عومتعط 

705 98 05 121م0ج عط 


طقفمعم 1 نه طعموعمعم قلط هم[ ٠‏ 
6 ,قع لظم خط ةللاو نعهونز 
أطعقع227 مقطا كأقطة 809:8 «مطتتاج 
-0620 لققاع10 عط 38 نمه 


01 #تتصمتعةط عط 08 اطع سرععن 
-.1019 1811 ا | 
00 160 خأقطاة بالتممعاز غ'ترقنة معدم 


-8.6 عقط 15 مدقا أقهة7 قلط طغتى 
حاتذكفم فط 02 عمقطة مخز قج تعتتدتتان 
أوعطع هط طعتط؟ ععأوه لوه 
02 قع تتام له موس 
6 عتمتصة 011060 قط غوم 1 


28 015 خط نامط غذ ضعطنا .متمطغه 
6ط ه80 ع7اطعوعم ه قد قوأمععام 
10 68 عط ,103:60 تمعن 
-10نأ 20 عطااه ممععاه حدع 11م قط 
0 1716 18 طعاع7 توللاتت4 ,عاوم 
-6180 201 8ع06 2072م نهآ ععناط 
4 ت<تقط1' متخو ذم [جوعه 3.1ه 
 1121613-‏ عقطةا ,فطع 1اخطه 307 عمط 
+02 08 م2651 فط ,قعتومام 
6018 128اع20806م ‏ عطخ تتمفطل 
1115 320 رصذ عمحهه قعتجمور 
غط6ة عممطوعوط ذقتلوختمو0 
1 025 عتتتاو تمدع مهم 
37 1115 لماعم عاط تومعرة"1 منطول[ 
115 ذ مدستاهتدم1اوه 2ه أفعممحج 
-118:118 288 7710 ععطة7' : 8م77 


250015 01" 11310011 


هاا 


515101 1 


04 كأطمعتطتعاهء 11022015826 22081 
67 1210022 


أعع202 امصطوء 702106 عط1 
01 خمعغطمه عط 55321028 مع 11ت 
1101101 551008 777 .3 15 1108 كم 
أمططقء 56205 8085 عتتاه 101101 .3 
قط 5651068 ,مه محم .'* 7115815020 
-768ع 1586 018 028 38 2.1102 أتادرع 
موك ,#قتتعصطسصتطةا صععلمممط نامع 
8 72102661 38 علطوعة66 قله 
0111م عع 8ه علطا 
دون 


611 2ة 523106 011 ل 

كة 1001 نوعاط .3 قأاقةه ماوت 
طذ مممتاهتطاءممآ 8ه 7ماققط عط 
نا ,883:8 عط ,88160 ]1 .قاطء ه412 
آ“متخطع0 1965 هط 2ه ع001امم عط 


8580 13 طغتمهة قا لعطعوة؟ مد 
12ل طتكل 0م6 ةذه 11 معط 
07 كقضة ,11 عنه1 ه177 
طعتطم ممعذقوع .ه 15 تدمتاة ]مع مططا 
طناقع5 201 ع تأمقهع 15 
©0011 


ل ا تت 2 


6011117 عطة 320561 أقطاوع2 : 
11111 05 76 8لامطاعع طقل 
أ0 قع1970 وتيا ععدة مقط 78ؤة8. 286 ' 


526012 م10 اتا لاست 1 
ب 328:610118 ,7110115 156 3120 
© لط نأقع 01110 223211658 ل 
6269016 عط 0586 #مللتقط 
-2085 820 6066م ,5غأم1لقتدم1ام»ه 
14 عدهط 1701111 لطعم 
8 116 ,120777 عم 101 
311797838 :1763 102165م0ج عط 01 
آه عمط 15اضوئع5209. عمط برط 
116 قتتطغ ‏ تق ,311515 تدع م11 
8نامع 8ع7اقط مقطا 06 وقمعطعه:1م 
3 156611 لتاعتامعطةا 0ععقطعة ع5 

.2068525 011 “قط 557 131108 


ضطد 611211868 مج كعم عمطلا 


ماع16 


1ل 7 مقأاععلة صا مستعطة عن0) 


5 اناة2 
دوه ل لطالامطعا ققط 10م مطل 
20008 55 اتاوط 


مممجلاعع»*2 ذه م31 قط 1021085 
8 23.10 220 ,50210 52 111 
أقطةا 70تمأ«تقمط طعخطرتا ععودمع مر 
-ة كتقتتق 0131تط 50 1603201 غطة 


عط ظة 1168 .51121578 1162118:1ع1 
6 320 00110731151 02 عع دطتاعع1 
5010111 16 01 اطع تطتتع 11101 
23110171 قط 02 قمع [ط 220 علطا لأا 

اطع ققط 0طة 6016م قلط 


0 53310365 5680 وواج م1717 

جآه00 238 12 8ط6نان) 02 عقطعقعل0 
.“0926 “8511883 عطةا ده ماثاماة لمق '“ 
10 5180ع6ق8ع25م فآ 2885 علاطوت 
: 5001 قتامطتقة عتط 14م عضا 
مذ *” وتتععلم 12 عسسقطة. 001 “ 
عا أقط1ا 0ع تتهمأطاوجد عط لاعتطى 
0 عع لم7 5357 50 158377 02157 
0 قتتعع لهف م887 3520 علمتقاع 


6 ظ2ممه م6 “ 15 أمعمتما 1185 
معنتة قطة قمم تاش تفمع6< م2 وو 


0 576278 ممم 28م ”056006 
عط عدقق نمه غطن عمنتاطع 21 عاط 
..55601166 123.0 عدوت ما 


6 م81 168]طة85 موال : 

قم أتة 0116810 لقاع ة" عط عتعره 
إقتاتاء1216[16 عط تعره تتتععطمه 
عطاك 606 22001166108 
ناف لت هدم ممه صو موغومم 
عا كتقانا مد تس”تئط قلكتوجومة 


01 قطلةق556 ع2 سنتتتوع11 علاعطو0'' 


طعتط؟ ‏ وموم طهتوعررة ‏ علطا 
ممعدعة 3 656 طامر 5عناةطة جره 
به طقط قتع 1قطم قم *11ام8 


-115618 طعدة'8. 058 201105 اوعمج 
ماتظم 537 260ه سامخ ق3 عمدن 


قط 0طة تتنقع 05215 قلطة: قطمه 
معطا 08 عله 3126 هأعمم متنعميم 


18 


طوعمة8 عتمأوغط" عطا كله مهمومه 
تاءان جولتك وازتاءلام اناا اووناها 
8 0212126 31220 5028 110251 


1ل15 لحة غأقة00 2597ه7] عط 1م ١‏ 


10 0عمططتقاء عماع؟ عمجتمطة طامظ 
خطعتوطاه ل0ملاعتاتخ #مطللومع111 هط 
8 11آة ننطهعة 'طقبتط عط 025 كتاه 
عطخ صة قصة 5ه7216ماصمه عطة 01 
و52057 00386) 1097 عط 08 عهموء 
11201011 5738 قلط ,2816 تأطة 1ا2 
#قتطاع ممه 15 عطعط"1 .عنما عجالعا 
7 ,ه66 0052م 360115-35 
-6720 201 0068 1681 ,لعتتحصتتطا 
اتتاوة 155 .تالماع ق امد [1اع عع11ن 
1 3204 101181 ,180777 سب 
أمرععا ب بع تمع عط ختتمطع مقطا 
1 115 
2668 11810115[ ,قع0816 17751 
6ه #ماطع له 7307 018 5قعع م0 
خض م ه17 17011 
لاع طناة 7 فتطة 861703568 ع لتللمططط واج 
,قعطعذعكاع 11616 0 1وعتأقتطممة 
6 طذ م118 والمتوة 2ه ,رطعمعم] 
-3 22011 متأفطا عمتقط وقعط8) .طقتاط 
تإلده ,ه20 ب,عصفط قم [طتامعة بتو[ ددا 
.مده علأققنة عمط دز 


٠-6‏ 20تا0 8عفتمدهنه عمل 

ناا الة ى لاني كاائ نانفك 
818 ماعط 76اممط مغ 0عمنالمم 
94عمعوة' عظا 1ه كتته قمتام -صامة 501 
-*201 زقعع711138. تفط 2ه 'ققمم؟ 
+1081مصطاة كت لاا عط طن 
واعط, 10 16 هوب 1116 آة»© 
ظ 011 


11 


-أعظمة تخصة أقطة لعممواععن [ععم2 ج11 
© قاعم عامعة هط عط روه 


بلأقتطعع مقط تبره متزو رلا خوط 
© 80111877011104 60 هع طحرروره 
-701133؟ غأتاط رلعع[عمط8 97[آع«2عمجم أمدم 
طعتط تإهام ه 69 'عنامه عط 10 0ه 
0 طاعتاطط وه عمس اونرعة هم وخ 
هطة 1072]606ع6:206 3ط 0ععزمع 
10 غطة7 أقطة 11 ملع 1 1ررمم؟ 
137 320 2020111 قط متا ععلمحدر 


مط ...1م776 طم سعط هطهة عن 

+120 3120 601112161 2 18 #مطاتاة 
020 ع قلط 

8 1537م 668 عطع طبجعة]15:1 


-018 1ن تأتتوع5 تدع 698 35 53511601 
لطم طعتط؟ ,ممم علخوحر 
8 1261 50 1152128م تم 
7166 126 لله ,قطاوط عمط 11ج 
06 عطآ عق]نع نويه ١0‏ اأطوعمر 
-68 ا[ 8ططعط 02 عتحتقط جعمم عختطى 
3001 قموعاعقة لطعنطى جه106 حنة 
60 22 تإقطة 8ه تتقوع" ,لاع قد 
١ 011 002561611011517 5‏ 1337م 
مقط 0179711 م مم07 015 وعم1مم 
6105 تنه - 06عفتطوع2مة:01 
كأة 6 عتقط قمر عمختط طعتمام؟ 
-581 013101086) 'طتقطةا ماع وعدطنا 
1ا 01 118106 15 ,رعتخطمم 


عظمه 701110 أعته) 1516ام ملر 
601181177 #قأتعصتمدمه طغمط «ملزع 
57711010 عطتادة 5 10 أخطو قاعم 
-8.2011 16ام طقطة ععطأه عع 8م216 
اند أقاعة ف'طمممة كه اأمعفجروع 
01116 


8 11693 - ااه ««قطذأه متتل 

-8266 260612115722016 فأطوط 121 
سب [ي8 63:81 0012:3077 1688 31201 *8.11133] 
عملا 06 قصدفاة عصتدهعمه فطع مور 
طن جام 2‏ 181311058 عه26 ععمخو فط 


عطخ 5ه لطئعز عتامطصروهة عصتدع 
آه0 0ططلط 5 15 طعتط7؟ ,عاعم]آ1 تجهام 
:ع281 8606 015 1أعة نه 1115 .816 
-36 3885© قغطة نط لاعممم7 غط1 انط 
607 8 :23157128 01 ع7111528 عقناء 
8150 15 عأقط-ع77مباأ .1أ16ا 3.8 1206176 
مطلغا تعع 12<©7‏ (رتطق 615105 عط 
لاع م7702 'عاعة81' 320 تاعمد 'عا 812“ 
نا0010 08 بع متتطتهةه1ة قسمتقادده 11 
.573 220751 01 3:22082266 تله 12 
مط 6ط 60غقصتصدهة 8611 1163 
17721 
,'“لاعط 207 28356 37011 1ل' 
0 ,عع131188 مغ قتتوه اطتع ع1عة81' 


58 عطقطة" ,تداع 0عع170امط علا 
1ن 1612 ,عظطزقع0 02 اأمطعطتعاء 2121 


ر8 مظع 216 عطةذ ,77 كانتا :1076 012 


.مععة؟ لتلة تتعقطة تخلطه كاعم عجر 


01 83378 #اعقصطتط عع1711158 لمم 

أقطخ نتلظه 5397 لو ١1‏ : مع 120امة عطا 
قط 350 ,عقختط7ا قةا طقمتدهم1؟ قلطا 
اماع02 38 88 لأعططة تاه 0ع1185 ملاع 


ةا 526 ,26 201 377837 تاطا 0 
56 01051 عطة عقتتوعةا 317897 
40 غعط1غ ,رط .226 معاقة تتتنة ما 


تتا 50 115601 تغط عط 053:8 010 
أ ع ماأعقتتة عط لغجة عاععم 1م معطا 


هط 85835 رده علو526 11611 باعل" 
طة عتتقط قط" .ناعاة17ة 001166728 
سعط !5502683211974 11516ان0رهة 
77 127617 '... 811812386 18 لإاناوع5 
6 02 “ع7 ططعمط 98 تتلوع3 220 
عع طقطععة غزه6م810 76016685 ]امه 
05 220208 .9 ,2121668 001137 تقططمه 
طتعع2 معطتطة طعط لتحم مع قتطا10 
7 6ط م طاعة تاع ص 10015 10 
76 :011662 ه15 10 وقتتعررة اا 
15 00) .113168197 0111لا 0112386© 
اا 
207 676112 راأنه206 2م80 18 مقطلل 
حأعه مطل 22 ,قظعمع16691126 فاطو 
-عطاعتة اه غ36 23560 قط 1168 


0 ةن عط ,قه211 
لدان مها اتام 2150| 


-012© ,21201101 ,111 اتتوعط عدج 12637 
121621 انتم تتللطتمطا تعطة 12 غخطع110 
37 1018104 85 01 132166 
عطنة .طعمط عختط 9ط 2560 ستمدمة 
-01618:0 ,ع تتأدرفوطع فطع 112168 
نأع 7ت لقع مناه ,رختطاعع ةم تدده ,181 
121560 عططذةط عططوه عغطة 6ه 

0 017732 11617 01 ع1ية3177 


© 60220812387 عط 0ن ع لال 

7168 88 68860ن 520 12251260 
حلاتة' 012-815886 8311 لطعم رع 
حنته8 لقع ده طأعمزه ذه 'معطاع 1ل 
2 1232 “50761501 3 ,0116612 5 :قعط 
0 11086[ .38 ,20155102817 3 ,6026 
0 718157 21560 8 حامع1 .أع772.1 5 
1 018 11168طة "وه 01686 
به 62866 قع«طاعغقط عط طعكوم7 
©6020 “تتعطة أع6 23 قطة 7تتامماع ممه 
10 0عطاع 2012-60 ذف .قاتطاع 10 
مه ععواة عطة 02 عطقرعء عط 11 
عختط7 58 08 50377 عطةا عضلدةة 
17111586 2377 01106260 لاقطططنتي11 
672821027-5 عط .مطعط ه56 


“تامع 01 عتاتتتاعتط 11و15 
26 02 00168 تاقلط لوع درت 1111 


012 8قع89.788 118116ا8 خا 5120 لطقط 


-ع1 املع 12 قط ماتتتعطاىن ع0 
عط 08 32668أق متعم قطة أعوده 
© 025 626665 عط مم2 *م 1110م 
771116 

6 205 عه م716 عط 
67 :0152 1311م قط 2ه قع«ناعة8 
8 أعط2ع0 .عع0162ياهة قط عنرو 
ل 037 طعا 1م ,تققآام عط أقطا 
01 علاطتنام 8 م2 15 ,علط 
2ع 26 ,. 577118 
34 15 15 08397 همه 12 غأقط 
3ق8عع2110162 حتوء أعكم عبعروقمم 
101 12571560 ع2 أقنتمط 59116 3 
2 تاعتتلع 320 ع تقص0ه عدوم طاعوهة 
-861109م ع1 .تتامطمط 2ه معع 13م 
ر 691118 01 رع1ة م8125 ده م711 
58 ت'تأعط كتاه عطتتوقام مطوع قم 
.2771168 01 

طادع0 8نتطقمه عختط همطكل 
6ط اع 012 02 206118 8 هق قع زعم 
و18 1 .(تطقطم هاعم عنقطاءم م1 
6لا 08 063 7تتمط 516181 ه ,تافصوم 


16 


اق 0185 شا8 "01 010111015137 


0 


0 
1 


1 


,معع161؟ ه 15 بزهام عط" 
هآ عنقطعة7 107 عغطا ره تزوهقمة 
#طة وئاء515 فطع تتمم امعط ترتطة نم1 
15 .1ه قلطا 2ه معنغلط5 عاذ 
-6 1077 .9 0طة عمقطتقطة قه امع 
797 15 أقطع عقتاوععط, تتأصرطاة 1516 
متطةطهتواع1 عقطة قعهه أعرعن) 
#[هم 6قمطج ‏ 281961 ماهم 
م8 0158 1 و2011 0طة أععررزعع] 
!86 أهنعصة" طخ ا أواعع077 15 ناما 
8 1772056 770110 .3ط 131160 
-61جتيتاع 11ا8 عه 03205 واه 01210 
77168 537 0ع6ة طتصصحاه «زلاوأه 
8ه ععتنمعووعمة ' قعطلط7 عفطذا 
0 2 15 151167م-0761 
قطنة ططمت تأطةق دده 15احتاعة؟ طتتما 
01 8168م معتتقطع- 85061 عط 
.828 8010 


عع وه[ 02 'معاعم[اظ' عط 
5ن أوعز ,أمتطمصته عطة تنعط اأمدرع 
عمطلا عمندع 6ط أنه جع 120117 510 


16 


1 
03 


1 


0 


0 0 
0 : 1 4 0 
. ا 


ا 
0 


١ ١ 8‏ ق 
00 0 


صوو3 8م هاعم ,'عصتصعمة ع0 
مخ مط 3812604 82607 2ه رأع 2م06 


37 هزع ه56 860 7زهآم 8ه 7116 
8 15 17731 161 811 .قع[ء2815 
أقط؟ برطكتم؟ ستعهط 10 ؟ عإعواظ 
6 هأأارةة2 ؟ 'عط 15 اتاوامء 
عط عمتطاهط كتامطتت؟؟ 320 0011555 
بلتقطة عتراممع2 من أعوكه أمعقطوتاع 
ماوع قطة مع2ع116 165 172016 126 
طق قف - لله طة 2017 72020158 10111 


( 621088 وعنآ ) 13 02 7اطومطتامة 
عطة 95 غ1 عستوهام طععط عكقط 


و5 عن انار 06 1130116 


“الع طاواء" 5 غ1 فلأوه غأممة) 
8 156 ,13.06قطع نه ,ناعة1 12 ,18 11 
ذا ”قعاع و1" 08 (رزتاممتع 3 طتتس 
رلته قصضة شهأععأاء8[ «تعططنة 
8ط .أعتتطامد اأطتودملة 5 18أء هل 
8 1017 ناقطة ععلذا[- تطوع0 02 20156 
101011 2121516160 


لاو 
١‏ 5 1 9 4 0 


-018 #رولطع مطامط طعتط ‏ 167 
.010215115 155لا 


8 1515-5 1801101118 
مذ 5امق8ع62030 11686 ,51106688 
لاؤعاطت عط 10 5اع»01516 لوء1)0 
“تلعطا للقلنط 1201777 8122 12168 طتامه 
عقتتب0 9 نا عطتتااعم /خ63 1201858101 
ع1 8612357108 أعطااة8 5103.02 1208116 
عقن توعضقم عط 2ه قأطوم لاد 
عن 17*؟ قطنا 3.85 تالاتمططا 56 ١0‏ أسع م 
-80ه52*0 111 قفتطنة .وع كم 02 مه 
طم عغطأ ,عتطومف 1 أههوه 
01 غطعساغخطم ع1 12 عم2نا28ة1 
222:7 أذ نأقطا 20260 15 غ1 ..2163قمف 
-2622 تإلامظ طعتطم؟ ع7016 عط 56 
186 عطتطلها قترممع عط وترعمعم 
6 0221656 22377 2220 .1163 كم 2آ 
8 118 01 هع تتأاعار 
خآ موع نكم مشأ قعع3ناعقطة ا 1وع10 ا 
رأقط 2239 غ1 أقطة 260ز0ط مهاج 185 
-121 3234م 02 أبرععطمه عطا عمتاوه 
له قبااة 71 عطةا عصطط 220 ماقتطوه 
-0 تقع8م1أهت 2607168 طتوع قم معطا 
120 630 بطو 50 عسصالطط لطه عاعطؤعع 
تأعودها 520 قدم طامط م أم تاو ممعم 
020 مذ 1212102 
11108111 خا 


علاطتاوع 18 طوعنةف 21560 معط" 

مق أعقمة 18 0ع مقعم0 7جغوعطاة ققط 
201 1812م 155 06619260 20ة 2011637 
اناكم 216201 عط 012 امج ججتاع عط 
-112 8تاوراعط م20 320 602168م حلدوه 


حطمه عط طتتىر معطهوئع غخدم ندعمه06 
 261/117-02‏ “تزقطة 06 85115102 
-6128 لقتطة [أأتا لطة 1106062062266 


-[1125 06 1232668 لله حدم 2م10 
23 #عنتقطة 220 ,تتقتاق601021 عصادء 
مة أطه270 1566 أقطة 001156 20 عط 
© 31202028 15 2م غ1 مطعوقطذ 1ه 
22081 9320 61101015 أمقطاموه 1210812 
8 1 .123.668 12686 01 110210011 
:681 8660520 فطلا ,ماله 10 <زنا 
عط طظة 519102 ع طتتامدع0ومطط 
للقكخسعتهقم لطه م ؤوه2 10 ,لامج 
وأعط م50 510 8 خآ دم1ذأمعتان قلطا 
للعلط77 طتاوطاية شان 013 قلطة عجامع 
1 تعنتطاع5 حلوء أطعم تناه 


أة 320 ع26ة8501 طعتط؟ دذ حنمن 
غ1 ل0ع:7م1ممصة #راخدعع تلاء ادا عمق 
-511116 .9 11177 ع تتام 1ه أع05036 ع1 
معطا طغأز؟ غ26 7ناع دع متمرمه عطتاا 
56م 16597011028 لع تعتخطع تار 


ققط 0122م و1 لثم 
266881851 علطا وطقعز اأرععع 11 


-201611 لله 08 عع اطع ةاقتتمد عط متها 
12017 268011768 8520 15111168 
-26072 ططق ألم عط 01 امعط 1 

7 قطمةطادجرقج 'قع1 


-57080 عتطاطع طاتاة ,لدلقة511606 
-26668 112261:3176 طنة 2.16 5أقة0: 
02 62 تتعع1017طنةة 126 201 اق 
6م 320 ,160111510885 6111032 
لطعتط17 12 ععع تاق ام طناء 1ه 
0 ه22 151 دا20 همذأقوع 52030 
8 بالطعلط 28 طامط 
20 868 طقن 726عط1 320 ,اأسصاجرة 
5 001021511561 قط ناه 
-81833 3206 6ط 7خ 0181112060 عطاق : 
-لتاطعع طعتاة 08 عع8هأ5 عطا ذه مه 
طعتط وأهقوء2050ط عجطااعع0 26177 
لتتعطا . 231 ]أقناطظ 10 عتاتام علج 
تاتعطةا كنمطة عصطتاعط 0ه مموئزوء0 
6017 18 عتعطل” ...1188م بعرم 
حناع1 عع2ع ه014 6ط لاه 00112856 
05 231110115 858 عع 
7 35 والقادظ طعتطى 
طختاط لمطهة 20268197 طناك قلرة 
505806351 0102151155 8 2210 
1 20 085ت2هأه طعتطب؟ر 
2 -10151683.011218 


6 261404 20125125تطة قلط طل 
8 15 116طتاتدرع5 لوعف 2160لا 


9 #مطتتتهام ل0ضة ع#طقطهة للنا2 115 


ه11 هقط غ1 ,غام؟ عستقوعا 
د 10122168 2311576 12 5150306358 
016 6313 كمف 0115 1دة قطنا 
أقطة م86 15 عع طا ناوطع 18 11 510 
ع3 08110 خاماظ 1703003888 عقعط] 
طا؟ قطوع كم عطةا عصطتط تا 1توعه 
فته 26598 آقتااع 23 ع110-0-0556 
حتاطامط قطةا منطعطة 5١‏ ع طتوع؟ تمع 
011211 عط 1ه فتطنواتاء أطوم أو5ه] 
-7701؟ عط 22052261258 181اأءة 113:1011 
© 83:8]8 5205206 وتلون) ,كزوتتن0 10 
-621 81113 325011156 طنأا؟ قلط ع سصدمك0 


14 


-17701 320 261786181ةاع 15 أقطا 
للقع7 08 عق28ةمعته عغطة 6ه هقوعم1 
15 5722© 68تتتطلة812 250 56110115 
115611 :1023 قع لوطع 10م عنام 
01م قتط 15ا260 35102 جاه 1ددا 
0 8تتاناماطعزع« 21104 

16 طاقع تاف غ166 ,100237 
3 لاصنلافقطة قعهم88م /زل0عات11ن1112104 
26 .راع تحطة له لن لطع اماع اسنتلق 
تقبط 5101 250 ببامط 81112 ن8 205 15 
117016 10 قتتعاطاع2 عقعط) 08 "تاعع 
أدعع06 مم2 ليامع 51201 7720تطة قلاط 
أقطةا ]1 مع عع5 6غ 320 223110 520 
حتتنح 85171611117 ططوء اتالم تفط عط 
م13 1771110115 جنا 0ع 10 1165ل 
01 هقاعة لاأقتلوتده1مه 6 0881م 012 
د01 داك 


8 91783215866تتع8 غ2 طوه 7آا10] 
-1120 :12161 عدب عطنتانال عنلباععع 
لطاع ,7 مأقوء 22020 0122 ة ه062 
01 1160860 التال 7ز1168.0ة 0268 116 
* :112811 «تتقطة صذ للتكهة عوقمط] 
267 أقطة ]1 0غ عع8 عط حاوء 110177 
-2028118 طأوع20ط1 عغطة 0ع823 علج 
5 807 دوعا علطن 
لالظ تاعطأاه 08 ع طتطاهممط عمج أوطا) 
3215 526509815 وه 
6 عطتسطمع 0ن مغ للاأعتط طخاى 
-068 3220 بأتطواع طوعنعظم ع نامكم 
10 78تطعطلة3577 2697 عط تزملا 
0 عتطادهة ققط أقطة 02250101151688 
8 125 0115 #طتطواة 10 خناع زا 
8 511510181761 ,للعلاو 062 101 
-ق 1227263 لاعقط77ا منقاة م ترععه لحتو 
0 60 تأرقطا مقط متتع هدوم عنام 11 
* 770106 0ه عروع موعتامرع 


20 قأعع 208677 قط ععة عأقطنزا 

50 قاأقوع7090ط طوعامكم عوعطل 
1306 انتام تا نا متقطة كناه ووه 
-12 232305281 2ه 25011031102مه 
01 811109266 عططاغ 320 عمرعل ررمروعك 
لطتات5 مه «متصنوره عناطمام لوءه1 
ععة تزالنظ لاعخطة وعضئا عنام تيكوم 
01 12056823668اوظتكن قعطة طخت تدمع 
121 120606201 101131 لمطز قط 
5 طقه 8017 * ومزونع ريده 
6 26826056 قطتا 12 156 1ن ممذواع 
م أمم لوم مط عه 
.0201128 أوتعممع ه عوستكذووقه دز 


15 


1 11658 123151011128 101 
6 12 1566م 131288 8ع متمطو مع هام 
ع تانة خطعته 01 عه18نانه تاطيطن 
50-81164 عط] لدعط77؟ غ61 طن م2 رمرم 
أ علط 72 7زاناع" 272881618 عأخقطيي؟ 
5 خ21138م7اع لاأعطخ 2ه 0ه عط 
© 22115166 50 11816131 60 
8 16 .138816 لااعطخ 10 
معط 02 78تامط 18156 عطةا مغ ذهد[1 
0ط قطقع كم غطآ طعط7 غطعتم 
عطخ 12 122708860 1181131197 01 
8قع2 081177 201 511118816 2023:1111 
ختاحط 71 «وزعع8[1 80 مع ع102 :053 211 
ممطةطاع70م 86عط1 :3ط ع تلتأقعمةءم 
111 


له 716مطوعة عط فاته 7701110 1 

0 02511 2513771114 
010 عط ةذ 816118160 15 لاأعقطمل 
عط 8ه عذه0 18 320 مع 2ون) طء معما1 
-12813 010111311851 121010110115 12081 
150 616018 16 ,قمع اصع م1128 امع 
“161ب 7268تطة81 210 155 أ5وء080طط 
1 صتمط8 قتاعريع غ118 50 غخطع نادم 


هطخ 558 وهةطامرموعل 
-02© 192ظم قط 1 قتاماعع تكااع 
1111 


11 قطة 1ه ع510 ««عطأه عطكل 

طعنظ؟ 820 170086نام قطنا وعممرمع 
أ66 © 10 تإأعططوط ,12562060 15 11 
01 #(الاققاطعم عقطا عععده [مطغررمهة 
56201 10 2228868 ع تلمع ؤم1ا عمط 
8 128 10 516 1امء85119 11 
-2708 11686 12 22131260 حاق1طط1ا1 
10 00902 2011 لطاعلط؟ وعتطحرة» 
05 5112201 0 طوع .01055 61160 نا 
طهوع21نا 0 8تجوزعمة 0 عأذه 1ج 1م1100 
58 2 10 02 173,7 
01 ,10688 12151م1طن 53410581 قدو 
0 قاة7مجع” عقاهو؟ موعتمرة 0م1206 
:011161 116 11 اه قممع أقط7؟ 
1ت أرهة وعم 10 منرم 
متام 1008.1 601 1881028انعررمعم 
بلأعخط؟ 1678 ع لتتاوعع 08 بامتستمه 
2877 ,52050638 17أوع 1 مع طاتاج 1 
#ستطأعصطمة 50 وعمتزة قط رمه 
ع1 15 0620118 2ه حزق ناه تطواوه 
8 ذط1ا تأصلمم عامط فط" .عاعدوة 
ةا هفطذا أعوعنااة 105 15 قنط) 
لله م6 معمع]ة11 مسومامعة عط 2ه 


قط عزتاوء 5006385 1163م 
سقعته 150 خطع65011 عتدع17 686 
لا تاعتطاعه 10 لم71 .3 طكا عع جع 
0 22مط ععالغعه05[16 02 2085 5 
+3 6عطتة 15 بطع 20177 علط 
مطخ 08 6وع62 ]م1 معطا ع طالرعمع 
طتتة 02 ععتة 21637 الاعجااأهء دوع كمف 
تدلة 65162 مآ 38 178737 .9 811 11 1112 
1 3101 56111618 2قع 10112072 عئانا 
طخأخ؟ عستطع قط 202380120 2 05 
0 ط2مت1قرع0188 متوعظه 15 لأعنطاين 
قلق كم معطا عدعمطة 7أأة 0 صطاطة 
10 28111618 1110618:.1ة 112 111 3120 
8237 15 قتطاتجاة عتاعطة غممرعطم 
35 1011200 201123 01 6 2زم 


لقا انتتتمينم ‏ 


1121017 238 افتاه أده 001 

ا أقع11ن2 عطةا جز ق4ع11060860ة 
-مطلخطه طعنطن 2ه أععرزوع5 قلطة طن 
5001 215 ذ 5310 ققط ع12انانا زج 
: “121013888168 01 47233101851 ع" 
أ0635 انا عط 025 ١‏ 001152102“ 
-116638 لنعمطيةا عطتطنا عمطن8 18 طني 
-25© 83220 لإلعنانا8 الااعطوه 5113168 
18 0 12538 غ1 .ع26ع رمعم 
-18 26116 31 111116266 118 “1ادرة 11 
0 ملعقطط عط مغاطز «رعه06 مع 
06 عاملان11 20 هملاقاطة نكل ,قللادن8 
0 012:غئكنانا قطنا طعناتاع 10 تطتقطا 
عط د عطتعسم م7 قتطة لمع 
طعتط عطا كه عع7ه 701210 عطة ووه 
566020 8 قعططن لمعم ك0 لعمررع 
-1122[201 76237 11518 021186 قلط م101 
أ66انه عغطذ 01 عتتاع ه58 10 قلق 
10 أققع52050 20 تعقمط 17010 
2088111117 227 أقطتوع2 اوناع 


-©1166© 20208 قلطأ 02 385386 01 


177 871265 نه عجتنا 
110 
+ 230 ققط مامتتعوط 81156 ترق 1 
-120 10 عسطتدة 18 : 02 معصطقطء عطاا 
ثم مث 18أهمهع000صطط عنام تاه مم 
-120 قماطأهاه قطنا 08 عندمة 15 عره 
158 12 ررنا كتثا قشقط حنم تامضعم 
عطةا 0مأعمغه0 . 117ن0وع كعمعمتمس 
طع0لط قلطلهة غ8ثلة1دم1امهء «ز[عمتامر 
,5< 0 6ط باعتتخطج1 
1026108 3120 252851 ,عتعنيوهء اعتطم 


عط 02 اترعسوتق ام ع ص عمط مرمع. 


علطن علاط" .1م20 نوع م0 نار 


00181326 ,ققعطع تكذة مانام 01 
02 <ماقةتصفة 51:0 


للقعله عقصديع»عة ! ققط غ15 أقطا بزملل] 
قط قط 18 ععمتامةع20.: ذا أقطا 
05 2263128 لطاع دم 
تحتو أمالم عط 5ه 101 دم 121 
-22© 31 0112351012 156ةطع0. جم 01 
مدخ 537 ققط صنمتلقتطم10مه ,60تترعن 

-*1680111 1251121157 158 05 عنانا 
ع3ع28 عط 0عمع7مع018 5وع انطع 
-2011 810 7010 86و208.06 نا عطذا آأه 
08 8320 213197طع_صتصدد انعا 


آومعخمهه ملاأوعمعنه ع00[1 عند أتنرة لان 
-.12201128 08 قتلممط لتطه م6طآا 01 
85 608116 160 1021 
تدع بده 151 ع1 ترعع تناع5 2580-8,1011 
-00© .58و0806:< نا اأقتاقتطقانه حتاة 
-72ة 261 1120116 طق 532188 طقلا قنتان 1 
طز لأتعسصتطع ع2 1658 نه عيها 
ألة 11156 50 831206طلتطهم 0 اأقنطتنت! 

ظة قلطا 


-1776 210306388 قلق 11د 

حتطنمف عطة متنننظ ع1128ة12ه8مصة مانا 
20 0غع]عع01 01 1168تتات© توه 
-18:1611 812 06215685 :1011151181نه 
01625 اعنام 02 طن 7زاناءةا 
أقعاع 25765010 2ه 2060تامة معنلا 
لةق16ع70118مغطغمة لطة طاعموعوعم 


:820 عط ذه نتده 0م1ططقه 'زلتااع 


0 18 18 لاه 12 2011 لأهحط عط" 
85 516688 عأع1[ططمه ع112اقمة 
7117 01 22385868 بعمطتصعأة11 عط 
-51]833 50191 320 8ع طتاعه2 رقغ 08 
تأدعع7 56 أععممع2 قلطةا طلا .عصنة 
عط 69ز6 طعطجغ 2ملاعة هط أعع1 
00351 م10 2005م[ مز .8.8.0 
1101 ردتقم م1 068 قتاع 0نم 
538 15 8516 م8روه8 012 
انام عمط أقطع 
0 ل0عطع ذو درق0 00001105 
قطة ق8أقتعم[مطء9ه8م 2ه 5م نموم 
10 85ا32018ق10288م 115601 وأعممرهع 
8 6157118 6ع 73110115 6ط انان 
”5801 هط 02“ ناتاه وططاوء 10 تلج 
215101 طعطوعقع مجه ماوع 1أمع 117 
56 10 18125121188102 اأقتتا6 2 0+ 
-1081:810م ...8 فط 01 قوعمه 

1 


طخل 0ع1 3 نقتتوعج تلات عومطل 
12 


41 7 111701111110077 011 220011119 
ظ 0531شآ .2 


5 


النلاقك 11 151 0 متسسقطنس11 .اثلا 


«طوع3م10م 16هاتع0طنا 150 97اللاناة 
أمخطء قط اعتامعتط 37أطلاعة 05 
دوه متاق معط 062 الع ملم مم1 
مع "مااع تطقعطةا عده1 ع"اتاقرة 
لعو عط 0غ #راأقعلنا عقمط] تتقطا 
1791 02 قخطاة طناة[اصمطة طعتاه نز 

51128 3120 131 


للن قطة عستعاهم ذها1 ددستلوتصه001) ١‏ 
طعتط أغعدهم معطا 01 ع15ا 
ونا عطغ صذ 21837 1185526858ماعقطمت 01 
8 طعنط وع1رممم ادعاتظم معطا 2ه 
-تاع26 51102168860 2ه عماوع ناتاه قطا 
تا 2011055مه 0ع لم265 23201 285 

ععتة فعاومعم عققطة طعتطى مم0 
طتقطد مطل .عا 160 11260 أقدمه 
© ©1510 18 قلط ذه 211122086 
0 عقع6م8 .38 معطا ده :1011515 
7 نخظطة ماعع 75طآبحتاةء *201 تطاقتامطة 1ه 
1 41516 01 225[0111377 5116 
6 © 085 كوعتجره عغطة 2201 


11 


عط 02 نا بعسمنتقلتتتط مقطا ل" 

و عستافوء0200 عاوأ5ك تء مط 

ل لا لا 

متتتطممم أعمأله 50 طعتطلا دده متمقط 
.“3110136 قطةا 01 لامااقه 


غهة1ه عند قتده201 11106113:118116 

-أه1معهة عط 2ه ععموء قتمدعزة عط 16 
05 ونلممط عطة 08 2م1نانهما 
0ط قط 2017 1210120286102 
10 :17837 «اتقط؟ تستدمة 1356 ماهو 
-مغتمهةة 0ه قعنوهاة8 لمقعاعتف قط 
ج38 "عتقط مناعجدوم #قققط .2168 
0 عقع مه تومه هطخ 0عطزلما 
غه باع م1مطع:5هقم 6ط عنتمم 
ع لاقطة 118 8868ممم قط 02 ع ستاستطة 
ماع وختمرقق0 قأقوع 01700 عقغعط1 ١0‏ 
أتقطة م«تقط طنذ عع رومع 012 أههة 
115 نأتة 035585 1110116ام 01181 
6 بنمط1 .همزا بجومط عفاي 
عط ذأقطا 5م [ة ا اعطدمه قط م1 عططمه 


7ت اللا ناكا 


متام 2001121528جر [أه معطا 11 
5 88385 1811 ,8111289 1ه وع اما 
206 11065 0ع««تمط 101120 
معط عأطتته تامتلاتط 200 ,1959 طل 
8 8هوع 2831231 01 قتعا 
ممعوعلف عطا منهم1 لماع وضاعره 
متختطقتتن عققعطة «موع1801 اتتوممعل 
عححة «جاطوضع0تقطامهء 0ع62628 12 قعل 
-2100116 011 08 12626386 فط ١0‏ 
0 عمطتدة عط .طم 
له عوط .قتطتوآ طذ جوصتام1 قور 
أنه قنتقم ممعم 111م1ةا ممع قلط 
60 11تك 210 


10 011 601 8 70211 
5 011 ,.5813:28 012631 قطذآا 
1ط 702108 عط 02 عه 0<تناه10 
,588 28611881 018 عتك1ع1268 اقمع 


عط 08 81628تاتناوهة 116 ذأم8ملطاج : 


-0ع018 #7اخطععهة ,2610 اع زوطرو8 
«وداع2 281ه1أة]18 عطة 537 لعمرم؟ 
2686268 وقله ,نوع 02 00 حطتاه1 
مقاعععلام عطةا صا قمع 1ن"تلااهد 01 
000 56 80 لقسلاعهة عخدة اترمعمن 

22111102 11216 65٠ 


-.28 56 01 كأطتتومععة 5162 قلطنظ1 

5 2116383 012 1688011168 111:8,1ا 
007767 12020605721138 عقتاط عطة 
-02© أقط 2ه 8031 مط طنز عساجا 
0 7111 لاع خط مم00 3 ,نأطع متا 
00202016 10201301 لاق 


ع3 عاعط"1 ..وأمعتمة لطة قمترعع 1م 


تتام 0عطخصعهت ق8عدرمط أوعئاع 


طعتط ممخاء011مطم 1أه مقعم 1ل 
10 02 7م80 10 ل0عاعمعمعه 15 
1280 0337 عاعم قاأعمطو0طا 500.000 
8 6 1تالعطعة ه2011 مطل 
01 طن هاا عصعدتة نتم1ااع0011م علا 

6215 3:683* : - 


1م تانا لم100 زا 


17 2 أع121ة5 15011883120 مقط 


بزل ل لاخر رف 210 لال 2 لا مك819 01:10 


324 يدت 0 
1.0 018 مم 
22 ع1 
5.ظ11 مم0 
.24 1 
2.2 معدمن) الةسادةن) 
14 10100 
01 0 
2.233 5 10151" 


616 135 20580 ع5 50 185 11 


قط “تامطع عتكو0ط8 0110560 11211168 
هقط عط ده 8010 011 02 عمستام 
7 لهام قط 201 رامعا 
6 قعططلةمطدمه 011 .قلاع عط عه 
صا آذه 22018 20 ع سناع جرقهجم لالاع 
كم ذه "مامه زوه المتطاة 


10 


8 0111 16 02 26ه علروععتا 
-10ا0 18 3520 أقوئا 0110016 قطا أن 
8267898 011 01 ادر 


1018 نك 8 تروم 


001 110 ل 
05 056ظ1 
.1 1009 
3.6 1200 
000 01ظ1 


4 15 قأاتعواة 1905 كا 
دمغ ومتالتطم 50 ه60 40 لهج 10 
6ط ذ قع77موع 011 تقتمععام 
+ 0160 لطتاعهة عظاة قتتقطة5 )322 
0 طعنط7 2ه قطمة ممتلاتمد 700 
-13495 أدمو8 عط طذ 116 28م 1اللمط 
.102 21614 83.0110 


537 2385860 1307 38 عسوم 1اه"158 

طعنطم؟ أتعم لمم7تمع تقلطا علطا 
ممتأقاءء روطم عطةا لعقتصمهده 
7ط 011 2ه 5م11ة11م1ض< 2110 
ئآئ01 88580 ,قعتطومطامه تعأع10 
اماع معتاعت2 معطا 0ع«ه77دع015 0ن 
ان 0011م 011 .1760185 12 
مطعق6م مقطعو6" 23610 ممغاء2 معطا 
قنط"؟ .تزه متعم ماوصصوط 120.000 :617 
0 1758 115مكناه0 018 121016886 


ننه 1اة قط م هتلع سمخ عط نزم 
50 26104 قطةا نمع عصتاعمام 2 1ه 
0 0150070597 مطل .أهومه عطا 
778 ع3 17115 011 102018 
01 753.002 1أطقع02 عغطة 1210 امه 

00 ع18أع11 200 011 


تدا 2]3165ع0ص0تنا 8#عطعصومم مط 

قامة [له طنآا قنوع:37 تتلع2 نأقو1[ معطا 
8 عقطة مت لع ]اناونع و 11م 01 
01 1ن م 1[طتاطة8 عطة طنز 1أه 02 


9 


,101576357 .011 201 أققتتط؟ اأنوعطع 
لدع نامج غ1أههة ‏ عطغخ 8ه 1 
0 ع عام عدة7 اعتطا7؟؟ قتامممهة 
عط عمطوععط طعتط؟ ,علمناة قلط غأه 
طعظمقعة لهم قتطة صا عاماعة2 51أنن 

2381 1010016 عط اذ 1ذه ه10 


غم تتزعاىة 519260 لآج 16 

معطغ ‏ 4058206 7260مطخطه811 
-2361013 تنة1 01 عدم اة [طتكمما عستمدر 
8 12 101151225 آذه 15ج 
©1126 عله .1951 1 لإاأطتامء 
حناه أله #سممأووعع عط 0ه نم1 
قط .أممة 201001 معطا 12 نيام 
-168 مذ تعنات 666 عحروه 19560 ذذ 
اناق 18ا1 هه 2110 أزتزعلا دده 01م 
0 10860 17385 أقطةئ0) 51167 016 
“77681 1771016 ءة 280 ع تأوووتطةه 11ه 
م1 1125 72ا015 عع وعمام 011 
دده 011 1281 عساغخطة167م جعزت 
116016567 عط دده 02م ع تتطعوعم 
-األطعتط كتتاتتء7ه عوم160' .53216212 
6 *0 وعطه«وصططة مط 0مغخطع 
5 ازع اتع1 50 011 180381 
عمط لطلاوصقعع قطغ مأو لوعة قطة ١.‏ 
معتعم1 فط" .18أع 011 عتمم 
نأو 116 ظد 011 ل0عممجدوعة01 
8 #ععقط1 .1953 12 للتقطلوة 
للع 11ه 21786 116 1956 11 عدم 1ق1 
77681 طغناه8 ,قاعم نذا خقستامع هه 
269 .3 20ة. قأطعع1م 01 
10 .1518طتدائل' 2361:0858 27060عناجره قروب 
-88 02 2018 181311متكل مط عطخ 
أوع2ة 516 1950 26تال 12 .وطااع 
5 14125830110 283881 غ51 2610 011 


658 عطة عنمغ2هط غصه معنم جمع15 
6 طغطة 24 كعم 8 1958 01 
مقتعع لم عط مغ 0ع506ه1سه فور 
قاتاععم 0237 قلطا محنم*"18 .غقوم 


عقن طتوعأععمططة 8ه وملعط قطا طخت 


كه 0016881102 عط 8520 أكحكادر 


8 1201115 11031 ع4 
معطا كلتناط عكقط 106تاه70 طلعتطابر 
-002 عطة 208 (17ققهمع26 كفتخطمام 
.2017 ققطغخ 015 1012 أتتستلاع 
أع2 20 عط 08 ععمأة رتاه متطتاعمم 
00 ك3 6فعاأقسلاقة هوب عطماج 
-معم ت«عطاممطم .هعمولام0 1102لتم 
-01283116ت عط 15 220661 2720860 
حطام عط جده ومتاواة 92 2ه ومنلا 
مة م0ع28 0ش وورع ك1 قا عتم كت مومعل 
دمغ 160.000 02 تطهاجز سنا تمتستراج 
ألم .غوع37 اهم كتاتزناناه 
01 تطقاهجنمط عط تامطة عع ماع11 
1 عمجم عتسأععاع-مملوط لاعتطر 
01 80176 6لمنمتمعع عط صذ 7زو1م 

ْ الات" 


0111111 1 <2 7 


مدا جنقععط أذه 202 طأعمرومع مك1 
نا جرع 5 05 جعمتسصلعه5 عط 
0 2168ةهمرمه أزه تأقعمع معطأ بجا 
13222 ع2 قط قه راق عط 
12001 ,1 مه 1170210 ععموغعما 
طذ غصة 151 موجة 701214 ععمكهم 
687517 عهمط1 .وعامقف طاعه كر 
لإلأقمط ممعم آذه ه82 ومطومروعه 
6 8الترقع" عمنتوع 0 1ن امنا 
كقمدع معطا +20 خطتامعوج 01 010 
عطخ 12 «ععلة +206 5معمدمجوجه 
نومع 


1 قعاكم 06ة1 ذل 

حقدمه أزه 02 عمعطرره عط ع510زناه 
عد 1ه عفؤكقة أأخطنا. فقعتطوم 
-8ة 1/7 01 8ع تأتتامه فط عط 11 
“لتقط؟ 0ع62 2651 107006 امن 


غطهام عط غمط خسةة مب معطب 
سقط غ1016جعتة مغ خلتباط 788 لاعتطاس؟ 
11 قتطمط0 حذ 5أزقوورعة ملعن 
ع5 كه 0/0 90 80 80 عمتتتفحوه 
0 م0016 مأعسععات-0 ل قط 
ماعة [20 تاملظ وكلن7؟ عطاروط 
215 16 011 200 لقع طم 
طخعتمط ملع مغ لعاععمديه م1 معدرمكت 
6- 0ط اأقععع21 عط 1١10‏ 
وى عطة طذ صمتاواة 1001 
5 ع2001م 17011104 تمتطوغاع قلط" 


162 ,لوع17 عير دم 11اتمر 


4صقتتنا قط 07 تناتوكتته عط معلطلة 
له ,رشرءةق,نا عط ننه 21هةؤه ع00111) 
ممعاعع 7 511-01 لله ادم 1و اابدوهة قطنا 
.لا6طاة 108 دام 011612111 5 1<026اظ 
- أمع[70م قنطة 01 جطتعاطمعم ع1 
5 - 85037 2067م 1له 15 طعتطمةا 


كه عاعهط عغطخا نتاط 081 185 206 
770104 طأعتط قم 110118121 
امع 01 15امتةه عقتلط هاا 
-20 متتقط ' فأمتمةمطمععة. لمخم 17 
«تووزتره عطتفطوذامتتاه معطا معم1امرم7 
00م 8ط 55 022660 211168نانا 
ه26 طأعخط؟ ممم ستتقصا علط مط 10 
عم 1700-1 015 585 12اممتة عقتتط 
مأططه1اج 157180 متتقط لمطة خم امم 
عطا ته مهت ععلهم م6١‏ هع10تاط ١.‏ 


طأعقطم1 «تعجتمجز عمامعاء 1قمع-101 1 


ملعت 11 أعو هامر قلطا 


مصع ج1706 8 'مع5ه00) قا عمماعظ 

6 قمسمونغاه8. قط ,1960 صا معمعة 
عتتقيرمه قط 205 صقام ه علهام 
جع 0م مانهاه- مسلط ه 5ه صمكة ‏ 
-تتستاوعم هقط ,وقعوصطم عه مملتواع 
كنةزوعطم قلط 2ه قع138ع قط 
م110 «منتتللتط 1.5 500166 50 
أمم له مخصذ كلام 6ط 50 788 15 اكة 


111 التمعتامط عزمط 


0 ش27 ل 10 لاه 
160 مر 
1600 8م 
22)0 1 
200 11 
00ظ2ظ 11 
5300 انزوانه :»| 
10100 01 
155 2 .1069 
125 


©أ تلتق عط ممع 50 7ع 
20 26060 عطع7؟ طعتطم؟ عم رفوعم 
05 21001161102 16 
0 520177 7325 ما 2[ لاعتطى 
1 12011521833 6ط 7ط 
31 قطقط2) زا همع 7ز2عوع 18311016 
ته لتم 229 10 225 6ه 223160ززوة 
5 75116865 عطة ,أع 7 .قطما 
01 كقع77 201165 35 ,هلق طلز علج 
142 315 عتتعطة ماعط 3.81 دما 
.0620818 عأتتتلةط 02 5028 20211110121 
1ع- 27700‏ 1056 11712 

ع7 68ع10[62م 2م لهام عرعيومم 
-210 112اأمتصتاة عط 0ع1ة تدمع 
5 210.000 طعوع 17011 01111011 
02 201111023 1.2 18128 ) طتوع77 طاعر 
أثام 1111 طعتطة ( توم 02 
عط 08 موقط عط غة قطقط 
5 010011118 11132 1للمطناارة 


-61 220112173 01 53:61011 1طوع 07 عط" 

-ع عم اه قتطمؤذأقنن) 20و عه 
طعتط7ا 811103 98 2064م 5أطعلر 
 0111-‏ 12011511181 أقطة 0م 1رهم جم 
-60118112 لللعطة عقوع12212 177111 مم16 
000 112007 ألطتالة 02 102+ 
-6010 طقن “دم عط" جوع متعم قوها 
أطوم 000ج .5 2712091064 نوع 161ل 
01 568321186 126256256 ققطة ذه 
5 7ه 05 خط ة11ة7ة 


فلافك يتزن! ات قن هات اك اه 
- 137010-61 08 8266 جرم عطخ 
0710 قعتطزرمععة 0‏ -زهة017م ‏ عام 


0 


للا 124 لال 801 0010 


اا 1061 
501 02323 
00280 00220 
511 ج002 
مم0 00220 
01 ظ1آظ 01168 
1 221006 
21011101061 118 
اك 0 
5011 


)1 0 تنقط) دع 0 ) 


دقف )ا اورف فلس تالحاء سانانا حاولاك 
2077 أمقعع018 عط 02 لم31 :ناوه 
5 626187 18 .2006 نال 112 121102أع 
© 018 101536102معهة ع1 12 11560 
2 32251 605815 . ,خاعتزررمه 
-207 *2201261خ ..1281512188 12 1111168 
ا 11500 18 تإومعطهة قلط 012 م1 
-*2101 12 ماوع غ1اع20عجزم20) ع2 
6 32ت 106183 .11006818 لتتعطة 
منونا وططفظ عطة منرممة معلاو 
5 1901 طاط عمستنامواه 2102وأع 
- 072 عغطة ط1آ 0ع185 56 111 تاعرعرره 
-110 لتتعط ]ك1 12 12011837 اعم 
-02© 31311377م 15 طعتط وزوع0 
11 81716313 متم 5577 01160 
مز 1560 ع5 2180 طوه لاع عه قلط" 
,21268 325568808 320 عمطمعطه عطا 
0 سف 77 01160تمء 180ه 
ش 1111 


-10م 121101365 150.000 م111 

-8]آ8 15115 0110 عط 5ط 011660 
2657 عطة 12 0ع35 56 577111 من 
ما ع6ع13162256 08 71068 *دعجرجزمة 
87 قتقطة 2ه خوط .112208 
21 0عتقطضوه 56 مهم1اه 6011104 
-120115 211051[ عطنا ممع 0غ 217397 
© 22287 588102 لاعطخامطمف ,168 
08م 01 156 واعط 10 خلتتاط 


عط 3110160 5151052 ه106 عط1 


1 له 08 051025 الاقم 
ع5 20 قم .1959 طة أطقادر 
-602 858562118:1177© 188 15 ,أن210[6 


91016 زش رف - لا ان زع 1:12 201001 
37 11117:0-13117011:10 
1501210 112315 نز 


1م 12165ااطع 22327 ه10 
0 126لأ2©0988 نع2ه1 8ه :18312137 125 


0 16د 17738 قلط" .قطعه[1جعهة عط 


حتققط طعقط ماله قطا ,رقع10م يه علطا 
طم ,لاعتكع 10177 ,181177878 115 ع0 
6 ,9للاقطعء طنع 1م17 معطا 


6 ع83102 2822016208 23111181 
2318[ 01 ع1 51728 عط 02 60011156 
51 .8 3858 1121201831166 :11011121 


طعخط؟؟ ‏ 7م0177 16طاعم1ع- 152500 05 
 1201115-‏ اأتطمطع 01151 2628173516 تتوء 
الث 34 


11خ 01 ع1723:6امقه لاطعدوم*1 خم 


#نا قلط ع8صم1اه 65 لله ن1تصعامم 
2 85015 328 عطقط1 أقطة 5أوع عع 


5ه 76104 001104 طعتط؟ 1‏ وع1ل1م4 
حلتمط 200 08 خدع2017 مااع ع1101061 
طعخط7 عنوع:3ة اعم 111012166 11021 
2003 01 2000م عطا فماقتتوهة 
500) 63 :تعتدة طغأنا0ة ,رو 1طعمرم 
10 22204 (:2 121101 101111012 
أتام ( 12103165 2م1اللتط 50 ) 
11227201 220178 15 أتقط177 ,عاعطاعع0] 
21 05 0858© 166 18 اوقا 
121اممقة 1701110 .2121م ند لاأعاطم 
0581© 851326 6أقط]آ 08 22866002 5 60 
.1056الطغ 12 01 بومأطع ةف 11 
718 9 15 داعم[ 08 معم16ام 
-12118 01 :210011611011 عط 0د مناء.13 
+2220 طبقعطع 8285015 طأعتط 168 


-لمتتطهة ععلنا عدع01ج-6166216 012 216لا 
0 20 11111121 


2081 عط 2ه 186[ ه 18 ببوملامي 
6015 0226م ,ق1أع220[6 غخطة 70 تحط[ 
8 76511560 مقععط متقط اعتطمى 
13 ) 028111102 1111067 عاج 
. “اه (هخلة عط طذ سوط طع1كم1 
56) 211126 قط م2 0عصدوام 
(2828) طز أعوزوطط 15811 وعدم 


لعأع هوطع عصتعط قطمة 4.000.000 
0 قعطاتمط 771805 مط جزممء 


حتا8 02 زقع17 طنأعهل3 وه1نمد 200 
"الطقع:3 عطا لاعبامطااه ,لتزوزة! 


-6811228 15 عطلمط ققطع 02 7أأعوموه 
8 0081 .28م طمنتالائم 5.1 غه 0ع 


01 7200116162 عططلع عدم 7إتاق مقع 1160 
-688611 15 ,11122 ظطذز ,رططعتطس معامه 


0 05 500116]1023م عطع م 11و 
01 ططعط 501 ,1[عمغه له 


للم .8 08 7ع13ان عه عع210011 
عطا 18 .ترتاجوعز ععزمه 02 م8نم1 نم1[ 


01110116 0125 21011612 
ع0 820 03[1ه عغعطةا عصتمء مم07 


2320 126286 1777011104 ل 
0 ج١5‏ 7701110 عقموع مز وقتطا 


-18 622007]8 775أطنامهء 126 زه 
0100 


م11 عط مغ عطتلممععمم 
0 وع7 ممع ,1958 طذ لعطةن1اطتامر 
-6851123 عطع177 * 0831© 120115امتت باط“ 


نأهع2ع 5 ,قطم1 جم 1لاتمم 5200 56 60 
5د 11560 ع5 طق طعتط غه أطوم 


8 0081) .عام 01 500116162م عط 
68 0صتدط .وه 400 3 12 1ه [ هاه 


-16872013 .15520016818 65 01ت 1ز 
56 261169586 511501715165 5116 


021 16 ده 1515165ة8 


,2811168 لوقع عط1 لمصتطعط عدةة قرح 
5 7للطه تق طعتط «عاأاهمحط ه 


-8117 22861281976 ع«ممم 537 للع 1نامع 
-2010آ .3 810 امه عط 02 نم7 
860121811 2140 لوعتع6010ج طعنا 

811037 08 15 801/1 


أعتاءع 0180 مه1آ3ة 573885 ١‏ 00851 
1217620 أمة للدت عطة 2ه طام0م 
240 .1510016818 طتطاع ط مم1 
2 80126 رقع 26861797 21186 135 0150 
135 2201112153128 1710378 126 
0 .طكتاه85 معطا جا ومتعطؤه ,طامط 
لله - عت1و 21و80 دآ مع رومع 
-.6811103 1ه - 2010537 عقعع ناموط 1ه 
.5 111012أمم 100 5ه 160 


6 


ا ا 


وها 
أجتوطموظةا أه امعط مم1 


انل لاقن ارك 4١:10‏ 


ف !ا 


حقوء ممم 5581م معطا داع ن1امطكاكف 
فمععييه 'جقعه0 2200161105 1ومه 
رع نع 77010 10221 غطأ ظآه 0/ره 3 
20 1210 1512 1011515 عر 
-611 412 18 07 ع70252زمطز1 علطا 
7ق طز متلتأهاعته قع مم76 قنرم0 
-8© بأطعطاعخدمه أهط) 8ه قفاوم 
طكتامة8 8ه دمتطنا عط 1 إللهاععم 
قطة 06815مط8 لتتعطكناوة ,1163م 
100 1656 ذا ق76عم156 مولطع 11 
-68 316 21026 165اكمف طكتامث ذه 
5 تاعطق تطاءةمطورمة 8ه 1119260 
0 لاعخطةا كه ,قطمط ه0111 
-011833 بق - 3.1056 115812577531 111 عرق 
10 2010م للتامطة طعتط1 زكلا 
501 600117217 قلطخ 01 5266808 عط 
-3ا2 1 6976 عمزمه 10 قنروع:3 100 
-.11161"68 001811127211011 106851 1116 
6 56 3180 10داه17 ]1 .لمعة 
10 18 لأطقتان عع1228 مومهم 10 
.نام توعاطقهمة «معطاأه 


12 6031 01 أقموه معط" 

م7 0ع251067مه 15 5102 16 11 
0111© لاع غ0 10 31260 تتطامء 35 زان[ 
-68 18 2م عممر غ08 عط1 هه قمعم 
4 10 قعستتاتطع 10 كه ل0مذأهسن 
تدز رممطفاقصط ذا 557/30 اأقطتلوعه 
0[ 153 10/210 قحتة 8ن مم 
هط عصلعوة ممسعاطممسم قط غم 
2 ج1111 220 1نامع 
-118128 عأقناوع50 08 عاعها عطة 15 
رقطاعط عمط عط م2 ممتأقاطزمم 
-.62520118 قط قتتعق تلط 180 اعتمم 
- 01882265 قطة 05 16 مذ وملا 
0 - تلللتستتطتطط وعلتطط. 400 
-100 38 ,60088 قط1 820 قعطتحمط عدا 


-11225 عققع1ع 10 مزاقط طاعتط8 عزون ١‏ 


7012311011 01 


نقأمم ل صطظ ورمع ط1نامة 
+2 985 تأتعمتخاصمه أقطةأا آذ لتاتمعمه 


أ 68151208160 15 2250011611028 1181 


0 


8 6858562151 116 01 0116) 
طغا امع ع 1تتمموعه أأورع<0 101 
-353118 عط 15 اأتتعتطم ه0671 2110 
1.6 7ع6227 1ق8مع-105 013 وإتطلام 
511 11 ,عاع201 12011 
-2231'8 01 2180 15 غ1 .1151111168ن 
15 12201326 11011 
8 6001201216 2110 80151 ه10 
لداع تتتعة 2ه ع10ع5 عطة ص عو[ لوزععمروه 
2 :520118 ,120111117 ,لاا 
15 1ن .1212102 1امتطامه 2110 
- 021112015 3122 3981© 176 1771237 16285011 
11م 01 عاخن عتاا تده عزمو1 16 
-1650113 8.1 28111 155 25651068 ,خز0آ1 
1 ,768567576 23131قتاط 155 3120 همه 
3.1208 01 قع7تتموع" مقط هقط 
7 111211560 


0041 8 


لطاعخطمة 621:00م عاذ 15 
8 812681 .3 ,11 ه17 10ظامبر 
- 220011 6091 طذز م7280 رمعم ققط 
05 لزنا 3 1 2م 
قهطخا جط0ظ 5دصع610© 5ه ,22110285 
حنا0ط تعجر : 1685اهقتةغأة ع طاجته1011 
+ 015 82208 


لكلد 4غ 0006 
8 1955 


01 2100 

1101005 

10 9 

طاناه80 01 :لآ 
33 0 10255 مر 
0 ا 00 

33504 1.144 0111001 
1560 322 11 
400 141 | 
اه 03 ' 11م 
444 42 00 6ط" 
00 2 10 11011110 


عتنتططلة معطا :زط 0660م دااع 
111١‏ 


16 180 85وج مم1 
0 87 0عفتطنهة وعتنذعاعمع 
03 لاأع خط 1ه روتتطم ]1 طنز ممه 1نامع 
6 عطتعاعهااج صز 0ع125له1أع876 قونا 
1612378 متطول ,عع 1680 28.6510 
ّْ 1 


-8810ع8ع86 عط مهق1لة 738 مقط 
+ 132 1220762061215 2156 
-61706118 8111332 طعتط وقاأقطصمات 
-5132(201 18 رمستطءط لم1 خأعز ,60 
20 “ع 1701 20177 فج م1760 وعم 

م3 معطا عسنده مور 


-2071 قط عطتاءماعتيه كلع قتطثل 

لص 28 *10 11خ[ مكلا" 11022 116121 
-1جاعع27 0217 205 8م00 الالوهقواع 
عتم عط 08# 1051052م:6 عط16 1216 
-208ع 3150 غتاط اطع طتامم لوه 
ناء856 8110231 0ر12 ين ععوعم عاعع 
3150286110118 15 15 .13م 
58 163806258 تتوعاسكذ 1086 


معطا مغ قمتزهة طالقطة تعره ك2 لاعفعط ١.‏ 


لله نوعط عستمعاوعغعط ممع 022 
#اتامطة هط .2168مع2 لعط1 320 
110 عه قا لوذه 2 لماعمو ررعمدر م5 
6ط جد بععام2ء5 0104 ععده #زقطة قه 

1206 05 01111 


1 عه ,تلقكلةا 02 طلعحد ططاع تامع 
0 م 2001760 قعع عط قطا20 
-010© 220202011811232 عتط عطغ 559 
0 تأههم عط 2 1560 أقطة وعتططوم 
طتلوههء7؟ 058 8ععتتنتوه قطة اأمزأوعهة 
وعاملم - غهعم//17آ طعمعم”1 “ 6ه 
-358888122 عط مهلهج علج عتدعط]” 

7 :تممه قطه 02631 6105 
,85080 ع لمعم ]ةا و5مع00 عط 
128 50810 لاقتطاطظ :ن[لةمتعامده 
10 تنه 5ع عط عمد 
-80 ع22000131) عط وهقلهة 18 معط 1 
عطلع 80616137 2 روطع 1ل 10 "اماه 
-1215510 026811طتائ1 5377 01113801 


18 علط 01 ع08ج نار عطا معاطهد 


-.83 8الاتططتاوء عط]ة ععع 2032 10 
10 10012 15 223156 عي 16117 
-1208677672 01 112507 قتاطة © 

062106. 


585 ,100 ,17788 عطرم1' 

7 202260 138 طاأمعتطى ) تلإمح 
-150 1207 تقطةم صم 81186“ معطا 
طخ202 صذ ' 138220208[ 05 10131012 
0287 عغط©ا طعتط عمطة ,مممواع 
-آ11 قطة هه لطتواءهطم 50 1606م 
287 عطه ,عققط 10 ؛ '' 53256 قاءة6 
متام قطنا 07 تزلطتة عط 00 
ع قط مط وطمطمطة"!' 2.1160 
75 أا[عق07تائط عمط علتط .لكلا 16 


10231 اط قطمء'' 0ع20مش1كة ,بعاع 
مقطعخ طما1ج هه ,'قمععدع2ه216مهة 
-3257 تتوع م1 251180 ناا الاعطاه 
مط .لإاطتامنه قلط 5207 161118 
-:11امت قلط نا همتع ع5 11110506211 
02 ادع مده معن تأقصطمه مطن عر 
50 ©7771 20721119101 6371 1ط لم هطآ 
3 اطعتامطة تزعطة ذأقطة اطع ناقط 
10 توع لم 2808 طعنامط 100 ه758 
مذ قمع الاق اماع838ع6 21ر2 جاع6 511 ع تتقط 
-283 0612121- 51537 اعأقعع8ع18اق قطا 

11 


56 2:10285 10170 158117 
-06 8 عطتققهم 01 تترمكعرء فطخ ما 
860081 عطةا عطنجم ا ستطاعء1!ز معمه 
48 *037ط لتقي" قة 1220111 03137 
1010 قطدوقء انلكش ع10]1ظ1أيةم 1018.046 
7 001116821 


01 طامع م177 عمتطاعامر هه عطخل 

026 126 17735 ملامعاممة 
طعععم5 علطتام نه عصاعة 19زع0 تصتط 
-18[01 08 لأقأامهةه ,'نوعلةقتارة" 111 
8000 عطرع معطا .وأقعلمطظ لمعم 
2م قتلط 25106 1115م 
0 قنتط عستطوعة؟ نك مومعل 
-1680 تاعطخوع2 5 50ة أتبده 2132.06 
طظة 688ج 58ع01اع95 1156 .ممعم 
تلقل 801120128 1550م نوع عطقم 
6 10 76160جزمه 2201 56118 - 
ع2 قطط 0 ع ناز لامع قمع رمعلاه 
#تعازءل اكلثان! اللعالة ءاه #زفى افضوقة 
-81118 ممه عط ,علتط#ة لححرة 

«قتكتاة فط طذ 20 وتتعع1ام جز ماع 
-81016 153:85 23101285 قعالم4 بعستاع 
6 2120 776 رده عطامع 2زالمروممعه 
10 6206350111128 1155ه تعمس 
2 715 ادع ستادمء عط نتام تناع 
تله طعتط؟ ومععمعععقممه 2ه ناعم 
-850 لأقطمتاهت 05 210 عسنافعع نو 
ر1680618 عتأماطكوم م0 قذتوع رمم 
االاطمأة عطةا علتستممع لمن زو 


قطا عطنغهة11أمقدسم ' مم ٠66060‏ . 
30 و8متقللتناط 320 ععدعممعمع هط 


6 600200216 531554 عن 


طعتطه قدم تا دمتصوعنه طوبه 02 
10 عط 6مصنتوعج لععامروى 
6ط ل00ططة امعصسس مومع نسوسو 


2 


مااع ”0813م '01 ععتاء«ع أجامه 
طرٌ و««ععمة <1 00256260 لاع1طج' 
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تهدف هذه المحلة إلى : 
1١‏ ل تلمية الوعى القومى الافر بقّى 
0 العا ل بن اندر حون او مكلت بيماتهم وعانم الاكليمية . 
؟ ل نشر البحوث أخاصة والعامة التى تهم كل افريقى فى مخاله الحيوى , 
ترسل المراسلات باسم : السيد رئيس تحرير مجلة نهضة افريقية 
؟51” ثشسارع عبلك الخالق ثروت 
تلستدعوين 1177 
الأقليم المصرى 

بالجمهورية العرية المتحيدة 
نر سل ضمة الاشتراك قَ المحلة الى ٠:‏ دآأن أخسار النوم للنوز بع 

لا شارع الصحافة بالقاهرة 
الاشتراك سنويا :0 اللصر والسودان .7 فرشا 

ثمن العدد ؟ قروشس 


هي ترحب ») محا نهضة افر بقية » بالمقتر حات » والآراء » والنقد ؛ وتعمل 
على 7 ا 
عن رابها . 


تحمل اليا العام الجديد 6 هام 11 
ملامم نلك الانطلاقة التى انطاقتها الدول 


الافريقية ؛ والدور الكبير الذى قطعته الدول' 


التى اسستقلت ؛ والدول التى لم تستق لبعد © 
والظارة: ولخدة “الى :عجك١-‏ الرضيد"الكبير مق 
التحرر الثورى © والإندفاع التطورى © تريا 
ان افريقيا لم تقف فى العام اللماضى ؛ علد 
مكاسيها السياسية © وائما انطلقت بحرية 
وفهم الى خلق العالم الجديد الذى يليق 
بالالنسان ويتجاوب مم قدراته ©» ويزهرها . 

فالدول التى نالت الحرية عملت جاهسدة 
على التخلص من ألوان الاسستعمار الجديد ) 
والدول التى لم تستقل أصبح أمر حصولها 
على الحرية فى عام 19517 حقيقة لاشكفيها ) 
والكقل؛ الكن كانث متقائرة سيعت تقارن: 


وفى الوقت نفسه أصبح للقارة كيان دولي 
محدد دمكن أن.بوصف بلظرة جسديدة فى 
السياسة “4 وبالتخلص بقدر الامكان م نالتبمية 
التلهمنيةالخارحية - والنظ 5 الاحيياق الهناة: 

ولق كا نافد عل ك1 أن القانة اسنست 
2 مكشوفة » لكافة الافريقيين » وبخاصة 
للزمماء الذى أصبحوا لابوصسلون عليهم 
الابواب. » ولا يتلقون الوحى من خارج بلادهم) 
نقد رأيناهم فى الفترة الآخيرة يتحمسون لان 
يعرف بعضهم بعضيا 4 ولان يلفغوا التحسدود 
||الفكربة بين كافة (حرام القارة لتظير ككل 
متسانئد » ومتعاطف فى الوقت نفسه ٠.‏ 


ولكعن :فشن نذا أود الثارة قن يخلضيت 
مانا من > العنسيتة 7 والالفمنالية التي 0 
ولكن معناه أن القارة لاقف وانما تتحرك ) 
ومعئاه انها تنظر الى العبالم والى انها 
فى ضوه وأقعها الحديد ؛ واخيرا معنساه أن 
150 عن عام النفية لكاي الظادن إلى 
القارة »؛ وانه تحمل لكل الئاس خيوط 
الفبجر . 


ترجمة ؛ تجلاء حامد 


الضرب نحك الحسرآام . ب 
بقلم محمد عبدالعزيز اسحق 

الإقتصاد الافريقى 500000 / 
للد كتور شيك السراوى 

ار و النسانية و اأعسدنة ف 
سسسر البون ١‏ 
يفلم محمد أسماعيل مسحمل. 

الاصلدم الزراعي قُّ كيئيسا . 0 ١‏ 
ترسحمة ٠‏ عرك الله حسسين 

رسسالة الفمساهر ةق هيم 
للد كتور عل أبر اهيم علاه 

المقاطعات النقودة فى أوغنلدة /؟ 
بعلم (الحمك “صوأر 

أسس الوحدة الافريقية2... إم 

ظ بعلم محموذ عبد 5 

ضوء على الكاميرون ٠٠‏ هه 
بعلم عبد العظيم مارك 

ضوء على كناب ب ءلم ام 53 
بعلم فوزى المنسلى 

الافريقيسة النى تبحث عن الله 64 
بعلم « برئارد شو ) تنلخيص 
عد الواحد الأمسابى 

نقد الكتب .. 1 
بغلم عبده يدؤى 

الثقسافة 0 قَّ اي 
0 3 السسلام انه 

النقييم الجمالى لانحن الافريقى ١7“‏ 


( اللحز ' الافريقي ») هو لحنت 
لشروع ى وضعنه الدول 
الغريية فى أعقاب الحرب العامية 
الاخيرة ٠‏ 

وكان هذا المشروع برمي الى اقامة 
سلسلة من القواعد العسكر يةالبحرية 
والمربة والدوبة نيدأ فى/داكار على 
50 الاطلتطى/ و د 3-7 بالقارة 0 


الافريقية عبرم السسنه5/0 ادي ليس الجر / 


والصبحراء الكير ى/دأد | 

وإسودان فادى النيلواثيوبياوتنتهى 

فى سواحل السو مال/ على السحر 

الاحمر والملحصيط [ؤبيرم مير سحي 
وكان الحافر الاول لظهور هنذا 

المشروع ماأصيب بده«(المعسكر الفغربي)) 


من خيبة امل في حليفته الشرقية/ 


الكبرى التى كونث لها نعسد الحرب 
((ممسيكر !)) خطرا أاخذ بتنهدد مصالح 
ا 
معقل السسسيطرة الاستعمارية وهو 
القارة الافريقية ٠٠‏ 
أما الحافز الثانى فقد كاك الوثبة 
الفجائية النى جدلت فى الجزائر عقب 
التحرب مساشرة ( عام م151 )) وألتى 
فقد فبها الشعب الحزائرى أكثر من 
عشرة آلاف شهيد والنى تلاها » على 
درحات متفاوتنة حركات وطنية » على 
طول الشسممال الافر يقي »© كان من 


0 ظ 200 و‎ 70 0 ١ 


0 11 بلك 2005 555 
2 لماك ١‏ ون ع د ن م كه 6 2 9 


© نج أ 4 2ه 9 1 0915 9 2 5 2 26 1315 بن 5 7 2 8 ذا 8 4 12 8 7 2 "ا 


شانها أن تزعرع نفوذ العالم الغري 
على الساحل الافريقي للسحر الابيض 
النوسط + 


'ولهذا فكر أصحاب الاستراتيحية 
الغربية فى تجاوز هذه المنطقة ألتى لم 
نكن « مأمونة الجانب © والتزحرح 
الى الجحنوب حيث كانت بقية القارة 
مغلوبة على أمرها ثمامأ .. 

كان بعض أقاليمها سس 
) وستبيرة 0 وتتصييييي سند 
ب ا 
وآخر يسمى «تجمملكة » وكانت بها 
جمهورنة ) واحدة هى: ( جمهورية ” 
00 4 ولكن ١‏ العالم الغربى » 
بالسسيلاح والنفوذ/ ٠٠‏ وكان 0 
«الاقنعة الاستعمارية) نظام الوصابة 
الذى ثقلت سقتشاهه السلطة على 
بعض المستعمرات من الدولتين 
المهز ومتنين المبانيا/ وايطاليا |الى بك 
اك الهدف الادول من انشساء 
« الحزام الافريقى » هو عزل ما كان / 
سسسمى باب/« افريقيا السيوداء » أو 
10 افرشيا جنوب الصحراء/» عن 
الوه .الشمالى من القارة الذى. 
التقيرت 5 فيه 9 حمى الوطببي» 
20 مرالقومية » 4 وبذلك ' 


المعسكر الغربى بقاء الاقاليم الواقعة 
3 


(( نحت الحزام ) موردا للمواد الخام الى عهلة العرب الساردة ويعرض 
والادى العاملة الرخيصة والمحاربين استقلالها وحريتها للخطر ق حلسة 
الشحعان الذين سسق أن أو قف لهم العراحخ الدولى دان 
الفرنسيون « روميل ») فى بير حكيم» وفى الوقت الذى صمدت فبسه 
والذين اقتحموا قلاع « _كيرن » فى شسعوب وادى النبل| فى ق شاه الحزرام 
ارتريا للبريطانيين/ والدين بن اآحتاحوا الاستعمارى »6 كانت شعوب أو 
زمن أشرى امد من لكلف (١‏ اعت للذك 
الحئوب ب ابطاليا إفى المر حلة الاخيرة 
الخرث وشنوا نظار رن امير 0 شعوب آفريقيا الغربية الت عاد اليها 
للحلفاء فى ١‏ مونت كاب كاسيئو ) 007 المحاريون من أناتها 4 بعاد أن و ضدعك 
الحرب أوزارها » وبعد أن قبل لهم 
أما الأودقب الساني: زر : كلذ اتعداد انهم واخوانهم ألذين 7 لوآ ف 
لتصادم مسلح محتمل فع المعسكرر مرادين القتال » قف حرروا أوريا من 
الشرقى الذى أصمح بتهدد حلفاءه استعياد « النازى » و «الفاشيست)») 
القارة العلدر 89 ) وشسام المتح التق مس سسهم و أهليهم وأو طسسانهم من 7 
الدراسية لابنائها وبحتضصككهم قى الاستصياد والاستغفاذل والهانة ٠٠١‏ 
معاهد التدريب والتوحجيه »؛ وبملاً اليك عاد المحار بأل الافر بقيون 
أسماع ألفارة بالإذاعات وسعث اليها وعادت معهم الطلبعة من أ لقادةالشسبان 
بالمطلبوعات الملونة » والنشرات ؛ |الزين كانوا بطلبون العلم فى أورباراط, 
ويؤازد ثادتها وزغماءها فى الجبائل وأمربكا وبمهدون لحركات التحرري» 
الدولية ونهاجم الدول الاستعماربة والو 0 َ الأفر نف 5 1 20000 ون 
الكبرى على منابر الامم المتحدة ... موا للثورة ويقولون لهم « لا . 
ا ل ال ا 1 لي 
دها من أو الود د 
اح ل 
ديه حي و سعمى ش 
( بالحرب الباردة 0 0 | ) 0 0 
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الافريقيون العرب بالمرصاد ووقف فى | ى كان سين ١‏ 0 شيا 0 
طريقه وادى النيل المظيم 0 الفرنسية » وهو 00 الذى 0 
فمن القاصسدرة 0 انبعت صصسدحات قّ 0 كأه ١‏ التيجم لك ديو قر أط م 
التحسذير/ الى الإخوة قّ الجسود 00 ر نقى ) وبدا فيطليعنة سو ور 0 

سنا ترر م١‏ 
0 م نابا أدتر امو الصومار/ر . سان ل وام يله ” حتى تنه 6 
ف وجه ارد للم سل افكاءة , الحزام الافريقى » أمام قراراتمار 
0 لهم موطىء قدم فى تلك مؤتمرٌ أكرا للدول/الا فريقية المستقلة رم , 
ء (( وأسفر الامر فى النهاية عن فى راث عام .4/1958 وموّتمرم|كرا )م 


محطة أرصاد عسسكر عسكرية فى _ارتريا » (للشعو ب الا 0 أواخر العام 1 
ولكن حكومات الملطقة )أ : بت أن نجعل 0 ( الاسهتههان )6 لان 
من بلادها حلقات فى حزام يدها _التقهقر جنوبا ليقف عند « سرامي . 1 
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و عل لما بتري م رم 
“5 حدلد هو عبارة عن (/ تخط 7 تتراسار حقلال هذه البلاد و 
سم « خط الاستواء/) .. 1 السيطرة السياسب بة] فقط 1 
معدن ل وانما بعنى زوال الاج يي 5 التى 
55 مك بناتي' 6 تصع حل علي نستفا المناجم ولس دار المحاصيل 
مقربة منه ؛ وهى (( تيوبولدفيل » ) الزراعية, الوبرظاط بر 
وتقع الاخرى عليه الرري + وتي ذا ققد ا للف اللتعسامل 
ل عد 6 0 ل يه عرق را يا الغرية/ر. 
1 لطلطة الا تعمارية_الللجيج البلحيكية 39 2 


القارة الافر بقبة 007 انم افيه ن الي أ 9 انرايد 


وعلى [ارغم من اظهار رإل تشومنى » 00 أن ات الوزرأة .. 
على عجل ليفصل «١‏ كاتانجا ») عن ولقد ابتكر قادة غانا وليجيريا لعبا 
ركو ارق را ادك د 0 ال اوسن متف دي لسرن 
باسبوع واحد)) و « كالو نجئر» البربطانية » وبفخرون به وهو لعب 
لمفصل اك ره 5 خريج سجن ) أو« ).2 » وهو 
(( ملكا )» عا مزع أأعصنو بي منهب. 0-0 لكلمة 623201106 تامقاصط 

([فهلقة كة المعادن ) © ألا أن تيار 


كن هذا اللقفبف أن مما 
0 الافريقى > والرأى العام ل 5-8 0 
العالمى: قن استطاعا بن حتئ 3 خر بحو المعاهد العليا والجامعات .. 
أن يمنعا الامتراف بوماحتى من 
5 0 0 37 انا عق "كمفيا و النووسعانة وى 
1 0 1 الدولة الشاذة النتابعة 6 حئوب 
البقاء » واندفع 20 4< افر يقي : نان المسحن 1 كفن زانها 
د ا 0 ا القئتل بالجملة وعملينات» الابادة 
وتلا الأميرا 1 اي الجماعية اتننظر من يقوم )0 امال 
حافة | 2000-6 / 0 0 0 التخر, يب ») 
قد فعدنت نوات ه قلاع 
الا در 0 لحصينة 0 5 0 ل 2 الست 3 نر 
كبير ب 0000 رسيي ا من العمال أو الطلاب» 
نضطر الى التخلى عن ابناء لها تهتف بالحرية ؛ أ و تطلب حقا نقابيام 
يستوطئون تلك الاقطسار ويربطون أو انسانيا مايا . أو اتوجة الى 
مصيرهم بمصيرها | إحننة عن شر بعبين الب طاء/اذًا 
سس أما فى الروظ عبات و ناا ايند احتمعهوا وتداولوا فى أمر م 
سبق للاستعمار أن ززع فى أراضيها -أى أمر ‏ فان ذلك يمكنأن بوصف 
الخصصة انك سك نية] بيضاء بأنه (( عودة الى نشاط ماو مأو » أو 
50 توم لما ا 38 أنه تآمزر على (( سلامة مة البيض »4 .. 
الامتصادى بالنيابة عن « 0 وليبس بش فع لرجال المقاومة 
المر مطانية » . الوطنيسة إالا فريقيين أى عذر »© وأو 


0 


م 


م ل 


كانو أ قف الدفاع الشرعى عن وتبعث بالمرتزقه الح ار 
الس أو كان تحت 00 الاستفزاز» ليزحف بهم على 0 
بعاملون الآن معاملة أقسى مما )0 « ولتسكى » بعد ان بعث 
_كان بلقاه ( الهنود الحمر » على ايدى طائر انه نه واسسقظط وقتل_السكرتير 
« اليانكى ) الاوائل 6" العام_للامم 00 خينيا ها أن 
وعندما وقف ( للسون مانديلا » "لرهمرشولد]) على وثكك الاتفات مع 
ل زفسه ونين _تشومبئ)ر على انهاء انفصال كاتانجا 
للمحكمة « الاورسة اليضاء » التى ٠‏ .ولسس فى أقر بقيا وطني د 
حاكمته وقضت سحنة سسسسيع الان أن بربطانيا فد خرجكتك عصسلي 
سئوات لانه غادر بلاده] وعاد اليها ير ( قواعد الطصة )») شكل علني دولي 
1 7 الجا اليه الاستعمار الان حينما أمرت وفدها فى الامم الملتحصدة 
صع ٠‏ الفييية الافر نقّى فى جحلوب / بان مساند / 8 كومة السوطيير 
ائعارة بانه « ضرب نحت الحزام » . رك اجات ربط افريف ” 
واذا كان مانديلا بعنى بهذا التعير وأن يتملص من مسئولية الحكومة 
أن الحكام الجائرين هناك يخرجون السريطانية عما يجرى من اضسطهاد 
. على « قواعك_اللعبة » فانه يشسير وتعرقة عنصرية فى ذلك الاتحاد ٠٠‏ 
م 1 عد ا لي 1 تن رن ولقد بلغ هذا الموقف من البشاعة 
« حرام افريقى » كان من المفروض بحيث استفالرئيس الوفد البريطاني 
أن بمتد من « داكار » ال حيري الذى كلفته حكومته بالدفاع عن 
ر فى شمال خط الاسستواء /؛ داكن | حكومة أفاق/ صهيوني دخيل عسلى 
الوطنية الافريقية قد أخذت تدفع به أفريقبا بدعي « روى ولنسكي ) +. 
حلوبا والثقب فى جوأنيبه حتى أصبح 0 اب سكت 
ممزق الإاطراف . 0 يي 
: كه 3 3 أن تأمره 
ف عو ال تا رات مواضلة (١‏ الفرب لبت الحزام )) . 
برنطانيا « العاقلة الرزشة » ©» فوقفت 8 
د نشو صبى | وهو بفتل « لومومبا »)) (( محمد عبد العزيز اسحق )) 


١ 


ما من شك أن الاقتصاد الافريقى فى مجموعه 
عتبر اقتصادا متخلفا وفقا للكثم من العابير 
المتعارف عليها . وهذا التخلف بتمشسل فى 
ناحيتين أساسيتين وهما القصور الوا سمح 
العام فى استغلال الموارد الطبيعية والبشرية 
من جهة © وانتفاء العدالة أو المساواة فى توزيع 
-اقزوة القن يننهها الحقيع من حيحة اخرئ : 
ولسنا نقصد بهذا الامر الاخير المساواة المطلقة 


. فهذا ما تنكره الحقائق البيولوجية والاجتماعية. 


بسبب اختلاف قدرات اناس العضسساية 
والذهنية. وأخلاقهم وأمرجتهم وميولهم © ولكنا 
نقصد بالمساواة أن لكل فرد من أفراد الجماعة 
حا متساويا فى السعادة وى كل ما كسب 
الحياة قيمة . 


وثمة مذاهب مختلفة برى أصحابها أنها 
مؤدية الىالخروج من دائرة التخلف الاقتصادى 
والاجتماعى . فهناك مذهب الحرية الاقتصادية 
ان" الاقفضناذ” المزسل: + وقزاهة أن تعزن عيلية 
النسية أبنانا لياط الخنامن © برسي 
خطوطها ويدبر الاموال اللازمة لها ويتولى 
تتقيدقا وعقى الازيام الناخنة من جهرده' + 
كل ذلك نووونها تكن سو سلطة مركونة علا 
تهتدى فى رسم السياسة بصالح المجتمع فى 
صورته الكليسة ثم لفزض القرارات اللازمة 
وتراقب تنفيذها أو تتولاها . 

وهذا الاسلوب هو الذى أخذت به بلاد 
أووبا الغربيسة والولايات. المتحدة الامريكية 
واليابان © ونقول الداففون ينه اتهى السب 
فى التقدم الذدى حققته هذه البلدان حتى 
أصبحت الى حد كبير تتحكم فى قدر كيير من 
نسائن العالي الاتتعمادية :+ هد الأسسلوت 
نفسه' هو الذى طبق فى أقطار القارة الافربقية 
ف العضر“الاستعفارى او كان لقيية لم :اذا 


بالاتتصاد الافريقى يتحرف الى خدمة مصالح 
الدول الاستعمارية ويصيم فى حالة تبعية 
كاملة لها ؛ ومن هنسا برى الافريقيون أن فى 
لوامئلة اشر عليه البسيوارا" للحالة" الكبفية 
وتضوقا التخلفة نه اهداز فاضي ستيه ١‏ 
وهم يقولون أيضا أنه اذا كان النشاط الخاص 
حدق الشير. العبن ان أوويا 'والولاياقه التحندة 
وهذه الحقيقة لاا سبيل الى انكارها الا أنه 
يجب ألا تغفل حقيقة على جانب كبير من 
الاهبية: واتخطورة: وهن ان التشناك: الخاضص 
فى بلاد القارة الافربقية قامتبه رؤوس الاموال 
الاجنبية وهذه قطعا تولى مصالح مصسدرها 
الاضلى! الرفانة الأولن. والقائدة ‏ (الرتيسسية + 


ويرى الماركسيون 4 قدماؤهم والحدثون 
منهم ©» ألا سبيل ألى دفع عجلة التئمية 
الآ بالفاء الملكية الخاصة تماما : فى الزراعة 
والمستاعة والتجارة واللقل وغير ذلك من 
القطاعات © أى تأميم جميع وسائل الانتباج 
نايا كاملا وكاتلا © وعد 1 نا أخذ:.نه الأشياد 
السوفييتى مثلا بعد نجاح ثورته الكبرى فى 
410 بكاوي : ١‏ 

ووقسن التنيها 8 -الأفوفيوين سن استحيان 
عبد الناصر وأحمد بنبيلا ونكروما وسيكوتورى 


وكيتا ؛ وكلهم من دعاة التحرر والتقدم 6 السير 
فى هذا الاتجاه لان الوصول اليه لا بتحقق 


الا بعد صراع طيقى عنيف يعرض بلادهم الى 


أخطار بالغة وبخاصة فى ظروف الصالم 


الحالية حيث بيزداد عدف الحرب الباردة © 


على حل قول الميشاق الوطنى الذى يعتبر 
دستون الاشتراكية العربية .. واللاحئك حدلك 
ان التاميم الشامل يشعف من أمقانيات المباداة 
الغردية ويسبعل الكثير من الحوافز الانسانية 
عن اتدل العيرة: + ]ميف ان هلال ونان 
الارض لم يسفر عن النتائج المرجوة اذ ما يرال 


١ 


القطاع الزراعي من عناصر الضعف البالغ فى 
البلاد الشيوعية » وحتى تطبيق نظام المزارع 
الجماعية لم يتم فى الروسيا الا بعد صراع 
دموى وهيب » ورفضت بولندة واألمانيسا 
الشرقية الاخذل به . وأكثر هن هذا فسياسة 
التأميى الشامل لم تؤد حتى الآن » حيث 
طنقت 4 الى “توافن: القتدن اللازم .مق التببالع 
الاستهلاكية لجمهور النأس ٠‏ 

وعلى ضوء هذه الاعتبارات. التى سقناها 
على سسيل ا مثال لا الحصر ©» تحدث الميثاق 
الوطق الفرنن لقال ل«متراعة له السعواء 
فيها : 

ان سيطرة الشعب على كل أدوات الانتاي 
لا ستلزم تأمييم كل وسائل الانشاج » ولا تلغى 
الاكية الخاصة 4 ولا نمس حق الأرث الشرعى 
المترتب عاببها ) , 


أما الاسلوب الثالث الخروج بااجتمعات من 
ذاللة" التخلقة :والسنسيى بسابات. المي 
والتماور الا تيان 4 فتستفيد من المذاهب 
الإخرى وتجارب الشدوب الاخرى © فيأخل 
منها ها براه قابلا للنقل على كسوء الثاروف 
الحلية ودرجة تطور ااجتمع . وهذا الاسلوب 
قوم على دعامتين رئيسيتين كما عبر عنهما 
الميثاق الششار اليه وهما 


أولا ب خلق قطاع عام وقادر يقود التقسدم 


فى جميع الحالات ويتحمل المسئولية 
الرئيسية فى خطة التلمية . 


ثانيا ب وجود قطاع خاص يشارك فى الثنمية ‏ 


فى اطار اللخطة الثساملة لها من فير 


استقلال , 
على أن تكون وقابة الشعب شاملة للقطاعين 


معلى هذا أن الاسلوب. الاضير بمزجح بين 
المذهبين الأولين » وهو حين يؤكد أهمية 
القطاع العام يفعل ذلك بوصف هذا القطاع 
وشنيلة لابه كناب فلا والكية إذا 
أربد منها أن تنسسير بانتظام واطراد وسرعة 
نين آلا ترك سيرد العقوئة :و تسد رات 
الفردبة » وانما بنيفغى أن تتم ونفقا لخطة 
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شاملة مدروسة تلفذ ا مراحل متعا قب / 
بحيث تكون كل مرحلة أعلى من سابقتها من 
حييثك ألكم والكيف . وهذا التخطيط الستك 
لا يمكن أن يتحقق الا بوجود قطاع عام قوى 
وشوم الى جانب قطاع يحتذب المدخرات 
و معسى 2 العلاتات © ورقابة الذسعب على القتطامين 
ليس معناها أن يصبح القطاع النخاضص صوريا 
وأثما معنلاها توحيهه ليتناسق مم الخطة 
الكناملة الحتمية ٠.‏ 


وليست هناك حدود صلبة لنطاق كل من 
القطاعين ولكن هناك مبادىم عامة بستر شد 
بها » وهى مبادىء قابلة للتعديل عند التطبيق 
وفقا لتباين الظروف اللمحلية . ونستطيع أن 
نتعرفا على هذه المبادىء من تحارب عمليسة 
طيقت بالفمسل فى بعض البلاد الافريقية 
كالجمهورية العربية اللمتحدة »© أو فى طربق 
التطبيق كما فى غينيا أو مالى أو الحزائر . 


فأولا يجب أن ون مرافق النقل والقوى 
المحركة والسدود مرافق هامة لان هذه تعتبر 
البناء التحتى الذى يقوم عليه صرح التنمية 
العامة © يعفتى آن .هلاه امراقق عتسارة من 
خدمات اقتصادية واجتماعية ©» ومن هنا 
يجب توفيرها بتكلفة قليلة ٠‏ فاذا كانت طرق 
ال واسيحالات” الأقائقية بوالكير دار لعا للقاك + 
الخاض "قفتن ه3١‏ أن دغل عامل تميق 
الربح ف الاعتبان عند تقديم هذه الخدمات 
مما يؤدى بالتالى الى رفع تكلفة الصناعات 
والخدمات الاخرى . مثال ذلك أنه لو قام 
النشاط الخاص بانشاء محطة توليد الكهرباء 
من خزان أسوان الحالى لباع الكهرباء الى 
مصنع السماد التابع الشركة كيما القريب من 
أسوان بسعر أعلى مما تبيع به الدولة الان 
ولكانت النتيجة ارتفاع تكلفة السماد وبالتالى 
ازدياد ثمنه بالنسبة الى الفلاح والزراعة 
وهكذا . ومن هنا نجد أن الاتجاه السائد 
والذى ينتظر له الغلبة فى البلاد الافربقية هر 
أن تدخل هذه الخدمات ومافى حكمها فى دائرة 
القطاع العام تماما . 


الجزائن الستقلة نوق نويع التاحم > وهذا 


جانب يرى الكثيرون أنه بيجب أن بيدخل فى 
ف سياسة التمشيع فو شميه بالمرافق لدي 
حية أخرى فاسدتغلال الثروة المعدنية متطلب 
القيام بابحاث وأس_عة النطاي من الشاحيثين 
الحيولورحية والفيز بعية 2 كما أن العصائد من 
استفلال مه الثروة لجس دير يمأ 0 أنْسف لون 
هذا أو العملية كلها تتطليتن لفقات شكحضمة 
لا تنتوافر لها الامكانيات الخاصة فى البسلاد 
الافر يقية اضعف المدخرات الوطنئية الى سحد 
8 وق هذه الحالة فاما أن نتو لى الدولة 
الامر كله واما أن تنترك هذا المجال لرؤوس 
الاموال: الاستيية : 


تعيك 


ويدف "الوقن أن امعتلال-اكووة ممليييي: 
كثيرة التكاليف بحيث لا تقتطيع الدولة فى 
القطر المتخلف أن تتسولاه كله بسسيب عجن 
مواردها المالية ؛ و”نلطبيق هذا بصسفة خاصة 
علي التنقيب عن البترول واسقاياطهء ٠‏ وهنم 
هنا بسرون الى أن ف 'الامكان: الترفيق :وذنك 
دن طريق الاقتصاد المختلط أى المشاركة بين 
الدولة والمؤسسات الاحنبية المتخعسصة والتى 
تملك القدرات المالية والفنية اللازمة . وهذا 
الطريق سارك فيه عدة بلدان افري شية . 
فحكومة المغرب تملك الإن خمسين ف الالة فى 
شركة النفط الشريفية وهى الشركة الوحيدة 


2 البلاد ٠‏ ونس عقيك الأمتياز الذى عحصساءت» 


عليه هيئة ابنى الابطالية فى .تونس فى درنية 
من عام ١95٠.٠‏ على حصسول دكومة الآخيرة 
على .نصف الارباح كابرادات» ضربية © فضلا 
من ن؟ فى الائلة من الاسسهم فى رأس مال 
الشركة المشتركة . ولا تكونت الشركة الشرقية 
للبترول فى الحجمهورية العربية المتحدة عام 
67 أسهمت فيها الشركة الدولية للزيت 
اللصرى بنسبة ١ه‏ فى الائة والتى تملك فيها 
الان شركة احجبت هينراريا الايطالية نسبة 
تاف الألة 6م ومحكة الترسينات: ع ذلك 
لتقسيم حديد لرأس مال الشركة الشرقيسة 
بحيث لا تملك المصالح الايطالية سوى النصف 
هذا من حهة ) ومني جيهة أخرى تشبعن بلاد 


أخرى في افر بقية أن مواردها لا سمح لهسا 
حتى بالمساهمة فتترك محال السترول للشركات 
الاجنبية مع فرض الرقابة الحازمة علييا 
وافتضاء بشروط عالية تتصمل بالعائدات مثلا ) 
وهذا ما تفعله ليبيا ٠.‏ ومع ذلك فقد بدأت 
الدولة الاخيرة السير فى انجاه المثشاركة فتم 
فى أوائل العام الحالى ( 1171 ) تسجيل 
شركة أالريت الاهلية الليبية ورأسمالها مقسم 
الى ١ه‏ فى المائة للمصالم الليبية » 494 فى 
المسالة لعدة مؤسسات أحنبية من سدويدية 


وأمر كية 01 


ومن “هد | "اتقلهن الى ' آن الاقماه التمائد 
هو أننشترك الدولة الذي تفتئر الى الامكابات 
قع مسالم خامنة فى استتلال الثروة الفدية 
ووكاتفينةالتذوول عل إمنانن افيحاه شكال 
للاخيرة دون أن بنطوى الامر على أا<ت كار 
أء استفلال ٠.‏ 

ويتسول المكانب الوتسساى سنرسن واهل 
71 .8 .8 لله أظورت التجدربة 
العصدايقة فهساة عن التسليل الاقتعسادى أن 
صناعاث معينة بمكن أنتكولاها على نحو أفهسل 
السلطات العامة , ويصدق هذا بنوع خامي 
حين تكون الوفورات الخشارجية فى النشاط 
الاقنصادى عالية وكذلك حين تدمل العائدات 


٠‏ امنزايدة على دفع المشروع الانتاجي , وففملا 


من هذا فمتئم الاحتكارات والشررعات النى 
تسيطر علبمها أقلية تستدعي اهثمام الساطان 
العامة ,., وتندل الشهارب ف معظم الافآن قتي 
أن الاحذكايات ف الصنذاعات الأساسبة , بصعب 
التحكم فيها » ومن الخير منعها من أن تنشما عاى 
الاطلاق اذا أردئا إن نحقق الحد الامثل من 
الكفابة فى اسستقلال الموآرد ,., والعماسات 
الواسعة النطاق التى سستخدم التكنواوجية 
الحديثة ؛ تمبل الى خاق اتحاهات احتكارية 
طافية ', . وقد لا يكون هذا مرفوبا فيه وسخاصة 
حين تكون القطاعات المشاعية التنى يشدملها هذا 
أساسية بالشسة الى الحياة الاقتصادية وتقدم 
الجماعة , وايذا فقيام الساطات العامة بادارة 
أمثال هذه الصئناعات أو الإشراف عليها ؛ قد 
الصمدع سسأ ديسا وهر ذل لمشعيده الثمو الاقتصادى 


السمليم » , 


هذه المعانى التى تدل عليها الفقرات التى 
اقتبستاها من الكاتب الاقتصادى الهلدى 
امتار اليه عبر عنها الميثاق الوطئى العربى 
حين نحدث عن مجال الصناعات فقال ١ ١‏ بحب 
[3” فرق السحناناتة ازنقيلة والح فييطة 
والصناعات التمدينية فى غالبيتها داخلة فى 
اطآن. اللعنة. العامة للعيغني: .و13 كان من 
الكو ان سعيعه القن الكاستة فى عدا 
الاجال »؛ فان هذه الملكية الخاصضة بجحب أن 
تكون تحت سيطرة القطاع العام اللمملوك 
للتسعبت 0 

وهنا تلفت النظر الى أن الميشاق يقول عن 
الصناعات المشسار اليها ( فى غالبيتها ») ولم 
نكل لاقل 4ه لان الهف يدن مبع الاحعار 
واغزاكه القطاع: العام الملولء اللعنعيه + ولوذا 
مغلا ف الحميووية 'التريية” تجند أن شركات 
الكت والفنن: والمسعيحافات- الكبفاو: 
المعيولة .واتغالهما اسيك مملركة مان للقطاع 
العام ولكنه يشرف عليها مع وجود ملكية 
غاية خلت مق عدمن: الفيطرة او الاسنهار 
أو الاستفلال . 

أما صناعة السلع الاستهلاكية أو الصناعات 
الخفيفة بوجه عام فيحسن أن يترك المجال 
فيها للنثقاط الخاص شرك أن يبتمشى مع 
أهداف الخطة العامة . 

فاذا انتقلدا الى التجارة الخارحية وحدنا 
أن الأتعاء اتنا هو تعر امينيا بن بيك اليذا 
وأن تاوف الدزعة قل الطبيق. + «العفن 
بفضل ان كون الاستيراد والتصدير داخلين 
فى أطار القطاع العام تماما » بيئما يرى البعض 
الاخر ( كالجمهورية العربية المتحدة ) السماح 
لرأس امال الخاص باللاركة فى تجسارة 
الصادرات بنسبة معينة قدرها الربع مثلا . 
والفكرة فى هذا كله أن ملكية القطاع العسام 
للتجارة الخارحية ثمكنه من توجيه الصادرات 
والواردات بما يتفق مع أهداف خطة التنمية ) 
وضسبط حصيلة البلاد من العملات الاجنبية ؛ 
والدقة فى الفاقها على النواحى الانتاجية 
وما بتصل بصالح مجموع الشدعب . فهيدهة 
الملكية اذن جزم لا بتجزأ من سياسة التشطيط 


.من جهة أخرى فهذه الملكية العامة لها أهمية 


1 


خاصة فى البلاد الافريقية ذلك أنه كان من 
نتائج العصر الاستهمارى أن سيطرت المصالح 
لاجنبية على التحارة الخارجية كما هو الشسأن 
فى الكونفو مثلا وفىي المستعمرات البرتغالية وفى 
المتلكات" القى كانت تابعة لفرلسا وانجلترا : 
وكدلك: ليق الاقن "تفعيية عان: الكثر من 
الصسشاعات التعد بنية وغيرها فكلها هملوكة 
لرأس المال الاجنبى ملكية كاملة أو ما يقرب 
من هذا 


اما التجارة الداخليسة فمعملية متشيعبة 
ومصدر كسه لطائئة كبيرة هن المشسيعب » 
ومنتشرة قى جميع أنحاء البلاد ؛ ونتطلب درابة 
مفصلة بالظروف المحلية . ولهذا فمن الافضل 
أن تترك: للنشباط. الخاصن مع نتسجيعم انشساء 
الحمميات التعاونية الاستهلاكية ومع ذلك 
فان اطلاق المحال للنشياط الخاص ليس معناه 
انقضاء رقابة الدولة للع نشوه الاحتكار 
أو التلاعب بالاسعار أو اختزان السلع أملا فى 


وفى مجال المال يجب أن تكون السيطرة 
الكاملة للقطاع العام ومن هتا مثلا تعلتتة 
القوانين التى أصدرتها حكومة الجمهورية 
العربية المتحدة على تأميم جميع المصسارف 
وشركات التأمين © لان هذه تعتير قمم الاقتصاد 
الفسومى © ويجب الحرص على أن تنتولى 
السلطات العامة توحيةه السياسة المالية 
والدكر اش اوعس ل يظل...نبانينية. :الدولة 
وفنا نباك الانزاده او التسايتافه الاسية 
ولعل هذه الناحية من أهم هأ دحب أن نتحه 
اليها اهتمام الدول الافريقية حيث لحسد أن 
اللملصارف ( وشركات التأمين ) كلها أحنبية . 
فالتأميم فى هذه الحالة جرء جوهرى من عمامة 
الخلاص من التمعية الاقتصسسادية أو التحرر 
الاقتصادى ( وبالتالى السياسى ) بعسسارة 
أخرى . 

قلنا أن الماركسية تنرى تأميم الارض وهذأ 
ها فعله الاتحاد السوفييتى ثم رام بنشىء 
المزارع الحصاعية ؛ ولكن ندل الدلائل على أن 
هنا خنوف مي السنظي .لو رو لى ١‏ سوير 
الزراعة وتقدمها © فهناك ضعءف الإاشراف على 
عدّة الشسناخغات الكنايمة © «والاعتشسال قن 


الإستفلال الواحجب ©» فضلا عن عدم ميل 
الفلاحين الى التعاون مع السلطات © الامر 
الذى وضح بشكل ظاهر فى المجر مثلا حين 
عند ١‏ الضف لمت إن كاك سيول ا" لاد 
مشهورة خلال تاربخها الطويل بأنها من الاقاليم 
امصدرة للحبوب © وعند البحث فى الآسسباب 
تكشف أن فى مقدمتها نفور أهل القطاع الريفى 
من هذا التنظيم ٠.‏ لقد أظهرت التجارب 
التاريخية أن الفلاح لن يبذل الجهد الواجب 
فى استغلال الارض الا اذا أدرك أن ثمرة الجهد 
سوف تعود عليه ٠‏ 7 
ولهذا ففيما يتعلق بالبلاد الافريقية يمكن 
أن تتمثل السسياسة السليمة فى الاتحساهات 
التالية 
 |١‏ تمليك الأرض للف لاحن ملكية 
خاصة ٠‏ 
؟ ‏ عدم وجوب النزول بمسساحة 
الوحدة المملوكة عن حد أدنى 
لعسير سسلمها من الناحيشن 
الاقتصادية والاجتماعية 6 


واصدار التشريعات التى تحول 


دون التحزثة بفعلنظم التوربث» 


؟. ب منع الاحتشكار يوضع حد أعلى 


كا يمكن أن يملكه الغرد الواحد 


أو الآسرة الواحهدة ٠‏ 
5 اننساء المدمعيات التعساوبية 


للاستفادة من مزايا الانتسساج 
الكسر >*« 

اقامة نوع من المزارع الحكومية 
ق سس أطي الى بنطلب 
0 الأنفاق 4 7 


ثم وضع < 
از 8 اعيكة بو وعالفلاحو 02 ا 


اق ظ الإرشاد و المساعدة من 
حانب السلطات العامة ٠‏ 

أما الغابات فهذه يجب أن تتكون ملكا للدولة 

حقى 11 مننياة امجهداهها وتمجتر لك نيت 

الديل أو عدم الحرص أو الرفبة فى تحقيق 

أرباح عاجلة ©» وبذلك يقفى على مورد ورثته 

البجلاد بعد أن تكون عبر آلاف السنين ولا سمكن 


تعويضه الا بعد قرون طويلة ٠.‏ 
دكنون راشد البراوى 


01 0 ١ 
2 1 11 


2 


1 


الاسستعمار أن يؤكد فى أذصان 
السيراليونيين أن ثرونهم الحقيقية اثما ترتكز 
بصغة أساسية على الزراعة . وهذه المحاولة 
ليست حدبدة فلكم عانت ملها البلاد التى 
ابئليت بالاستعمار لتلل داثما سوفا تروج 
فيها السلم ولتظل معادنها نحت سسيطرة 


الاحتكارات + 


حاول 


ومستوى العيشة لاإبزال متخففسا فى 
داكو توتذل "اعد رر اها ارش من 
أن متوسشستط' الدخل لا بزيد عن ه١‏ جنيها 
استرلينيا للفرد سنويا . وعلى الرغم من 
فوس "الزناذة ل' القروة تك الحرنه الام 
الا أن الواضح أن سمات الفقر تسيطر على 
معن ١‏ النورق سند ليه ا شهوا لبن و .شي شقان 
بالزواعة : الكن 7 تكاد تسد ومقهم على ألرعم 
من أن اموارد الزراعية وغيرها من اموارد 
الأخرى لو وحهت التوجيه الصحيم لاستدلاعت 
ان تحقق الرخاء لابئائها . فسيراليون نتمتع 
كن من الممسيولات عل التؤل الستوداق 
واكتان. :والكاكاى .والراهبيل» والالياف. وات نا 
زذيقه الفكيق قاارة الس . والارة ‏ 

ومحصول الآرز لا يكفى رغم تشجيع الادارة 
الزراعية إرارعيه على القيام بامستتباته 
وخاصة فى المستنقعات النهرية ٠‏ وتستورد 
سيراليون من الارز سثويا ما بساوى مليونا 
ونصف مليون جنيه استرلينى سئويا ٠‏ وثمة 
مشروعات #مد لزراعة المطاط . وتقوم احدى 
الشركات الالمانية باستثمار مليونى جنيه 
افعو الكو :ف الزراعة الوق" + وت ميك لنت 
اخرى لزراعة الطباق للاستهلاك اللمحلى . 

والايقى :امت 1 ني[ لوروقن عباتةة 


للزراعة » الك ظلت الزراعة قائمة فى الاجرام. 


15 


استحدثتها سراليون الموز والمن واكاكاو ٠‏ 
زراعته فى مناطق كينيما وكايلاهونوبوجيهون٠‏ 
وفصل الحفاف الطويل م مجىم الفصتسل, 
الرظه حيقة ينين (العاجلدى الرتعفيات الندات 
يتحكمان 2 مدى التو سيع ف زراعة الكاكاو 0 

وتصدر سيراليون هن الكاكاو سئويا نحو 
الاخرى الكولا والبن والموز والموالح والكاسافا 
وثمار الدخيل التي هبعلت كمية الصادر منها 
ف “التعوانق. الح :3 فوط هوت ل سي 
الصادر من الفلات الزراعية 5 تكاد تصل لين 
نليث قيمة مجموع الصادرات على الرغم من 
أن .لمن هن السكان يعبلون بالرراعة . 

هذا والتقدم الزراعى بسسسيراليون بعلىء 
للفاية » ولا بمكن أن تعفى الاستعمانر اللى 
لل مت علو على مقدراتنها ردحا ملو بلا من 
اناق و مستولية هاه الناهر ‏ الدوامن + 
وكا الاين عطقي عن ١‏ لفقي رمك آل 
مساعدات زراعيةمثلالقروض أو توفير البذور 
والسماد أو ترْو ددهم نالات حدرثة لالحرث أو 

وأمل الفلاحين الوحيد فى سيراليون الان 
هع أن تزداد الحركة التعساونية لموأ وقوه 
لتلعس دورها ع نطو س الرراعة وتلتز م 
للفلاحين حقوقهم ٠‏ ولقد كان عدد المجتمعات 
التعاونية: فى نيننة حوالى لسعة وعشرين 
مجتمعباأ وصدلمت الآن 5 عمسي الى أر بعمائة 
مجتمع ٠»‏ يعيش فيها حوالى خمسية وعشرين 
القية تسنية ٠.‏ 


وفيما يلى بيأن بكمية الصادرات الزراعية بالطن 
الصادرات فى ثلائة أعوام 


عام نوى النخيل زيت الدخيل 
.توا د .رالا +15 
١55‏ ليما 1415 
اما 1 كيآه ١١‏ 


العروة الصوانية : 
عدد الماشية الموجودة بسيراليون تتراوح 
ما بين للرءة[ وم6.ءرء١٠!‏ رأس ٠‏ ويؤثر 
رضري قنك :انفد انوي عي اعونت الارية 
الماشية فى سيراليون ٠‏ 
أآما من ناحية الثروة المعدنية فلم يشجم 
الاستعمار فى ساراليون أى همحاولات لاستغلال 
«وارد اللبلاد الطبيعية أو التلقيب عن المعادن 
والمناجمى فيها وكانت هذه التجربة خطة 
مصكمة تكاد تكون متكاملة ٠‏ ققد أصسدرت 
الحكومة فى عشريليات هذا الفرن كتيبا تعان 
فيه عن عدم وحود موأرد معدنية تستحق 
الأنشتلال نه ذلك لآق اسعتلال شواناد الدزوة 
العدية و عونت انر رقة عاى نقاننا علن ‏ يم 
نان ولع كن" التسكروق وتجشاكة امياد بن 
جديدة نشغلهم حتى يفرفوا من نزحاخر موارد 


المن الكاكاو الارز 
1 ؟ |1١11‏ | 
55 اا ١116‏ 
مه ؟ 5١‏ كماا 
ولاضك فى أن استثمار المواأرد المعدنية الى 


بدا الكقف علنها يتزايد أصبح بتيح أساسا 
اتكمانيا ناننا النصر الوق سنن كه فون أله الزه 
فى تغيرات سياسية وتطلورات دسلتورية هامة 
وحيوية ٠‏ 

والواقع أن وحود المعادن بوفرة فى أراضى 
سيرأليون وجبالها يهدم الزعم الذى حاول 
الاستعمار أن بدشله فى روع السكان وهى أن 
بلادهم يحب أن تعتمد أساسا على الزراعة 
فلسكن قى: “مي اليوان أعفلم من صسئاعة الماس 
الرسوبى فى هالهجا ٠.‏ 

وتعتبر سيراليون من أغنى مناطق الماس 
والذهب والكروم وخام الحديد ويمثل هذا 
القطاع .يضر الى 177 مق .متاذوات سوا ليرت 
سئة 1569 وقيما يلى بيان بالصادرات لثلاث 


من جمهم هناك ٠.‏ سئوات ٠‏ 
عام خام الكروم خام الحسديد ناض الذهب 
|586٠‏ مم1 كارا ثءرةاةورا 6 لارة؟ 
1165 عءدورة1أآا الال ؟ 6د ة5را ترآ 
ا ٠٠*كآرءلما١‏ فعورءومارة وىة5 كرا 
وكانشتك الكثميات كالاتي : ( بالطن ) : 
|186٠‏ ل امقر ار كل 1001 
٠. | 65‏ ليها لام 3 
/اه ةا كرا لعءرث؟ك؟را 50م 


وينتظر أن يكون للحديد مستقبل طيب 
وهنلاك الكروم والذهب وعروق الاخشياب 
السشتفة . افق أن كل هذا تزوة الخيدرق» 
سوف تأتى عن طريق الكهرباء المنتظر توليدها 
من مساقط المياه فى وادى جوما . 

فقن افر ولك ان اللسسكاراف العا القن 
تسيطر على مناجم التعدين واستخراجالمعادن 
الثميئة فى جنوب افريقية قسيط. بصورة 
مباشرة على الصناعة نفسها فى سيراليون ٠.‏ 
وفى الوقت الدى تجرى 'فيه الارباح سسبولا 


لا تنقطع هتد فق الى حيوب الاحتكار بين جد 
أن عمال المناجم هناك لا يتسليون أجورهم الآ 
لستة أيام فقط من أيام الاسبوع ٠‏ 

وثمة فى سيراليون فى الوقت الحالى بعثات 
جبولوجية انجليزية وأمركية وفنلندية تهتم 
بامتغراخ: الذهب الى ذلت: الأبحييتكاك 
الحيو لوحية على وحوده فى مناطق كثيرةٌ ٠+‏ وقد 
سيك" الغ كرنة” الحائية :بعضن - الشركات 
الاجنبية امتيان التلقيب فى تلال « موكانجى 
عن البوكسيت الذى ببدأ استغلاله عام 1951) 


31 


كما ملحت أمتيازا اخر لشركة اجنبية للتنقيب 
عن زيت البترول فى المناطق الساحلية ٠‏ 

أما عن اماس فقد اكتشف أن من الممكن 
استخراحه من قاع النهر بسهولة وكذلك 
بيكن تنلوبتقه بطريقة غير قانونية تحديا 
للاحتكار الذى منح لشركات خاصة وأصبح 
الالاف. سنتشرون فى المناطق الغنية: بالماس 
وهى مناطق واسعة كان من المستجيل على 
الشكوفة أن<0 انها يدقة. + .وكانت: مفيركة 
بين الاحتكاربين وبين الوطنيين اضطرت معها 
الحكومة أن تعلن الهزيمة ومنحت الساحثين 
أذنا بالقيام بعملهم 2 فأصيحت صنتاعة الماس 
صناعة قانونية معترفا بها وهى تحتاج الى 
مهارة عظيمة وكثيرا ما يعتريها العيب أر 
النقس فلا تتم بالدقة اللازمة ٠‏ ويترزعم 
نافة اناس فى الوقك الشاضى .سنة وردنا 
هذا الفن عن اسسلافهم . ويتمتع كل منهم 
بلقب الحا وقد برزو! جميعا فى صناعة الماس 
الرضزى يماع كبر > آنا التيركة التى: تبكر 
الصناعة فهى شركة « سلكشن ترسبت ») 

وقد اعدف انان لأول هرة فق تفنو لبون 
سنة .118 © ومنلل سلة 1976 الى سلمنة 
55 أكامت ١‏ الخركة البربطانية (( سير أ لسون 
سلكشن نرسيكن » احتكارا منجميا ثم قللت 
الحقوق الاستثنائية الممنوحة للشركة »© وكذلك 
اتتصيرت منطقة امتيازها عنلما أصبح واضحا 
أ الانا من الزراع » وكثير منهم من خارجٍ 
سيراليون , قد تركوا سقولهم ليجربوا حظهم فى 
مناطق الماس + ونشطت تجارة واسعة تقوم 
على التنقيب وعلى الاستيراد والتصدير. الحر 
لم يكن للحكومة عليها الا رقابة بسيطة ٠‏ ولا 
كان معظم الماس يهرب خاريج البلاد ٠‏ فقد 
فقدت الحكومة دخلا عظيما 6 بينما كان تدفق 
عمال المناجم على المدن غير الصحية التى 
اكتظيت بهم يساعد كثيرا على انتشار الامراضص 
المعدئة ٠‏ وعلاوة على ذلك »؛ هاحمثمجموعات 
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من عمال المناجم أمتيانز شركة (( سسلكسين 
ترسف .)) هحوما عثيفا . 

وصناعة الماس تسهم بخمسين فى المالة 
من صادرات البلاد وقد أصبحت المصسادن 
الوتسى. النتكل: "ا تكوينة: 6 كا اانهينا: حقلت 
عدوا عحجبرا من 'الأندق- العايلة: .والنقين 
والموظفين . ومن أجل ذلك أقيم مكتب حكومى 
للمنائق: عاع. :1585 اميم البيمم المشتروع 
ولاح كام الرقابة على المصرح لهم بالحفر فى 
المناجم . 

ومديئة الماس اللمرزدهرة هى مدبئة « بو » 
ولقد تم فى عام ه56١‏ بتأثير الشركةالاحتكارية 
ابعاد ه؟ ألقا هن الذين يعملون فى هلله 
المنطقة بطريقة غبر مشروعه الى المناطقالفرنسية 
والناطق الأخرى المجاورة بدعوى الهم يشسجمون 
على التنقيب عن الماس أو تهريبه . 

لي اشتدت قرئة الحكومة على محاولات.. 
التهريب ومراقبته بتائر الشركة الاحتكارية 
التى 'نستلزف هذا المعدن الشمين بشراهة الامر 
الذى قد يجمله بقل ويش طرب خلال جيل 
واحصكد ٠‏ 

هذا والغهرالب التى تدفعها شركة سلكفن 
ترست للحكومة شثيلة حدا ولا تتناسب مع 
ما تجنيه من أرباح احتكارها التنقيب عن 
اناس نت الافن السلى, بسر ري لزنيو 
الشعبى العام المعارض للحكومة فى سيراليون 
بالمطالبة بضخرورة تأدية الشركة لنصيب عادل 
فق الع ان 

ومن ثم نرى أن التصنيم ساء معه بأفكار 
جد بدة عن الانحادات العمالية والاشتراكية .. 
وهذه الافكار تتلانى مع القبلية التى كانت 
سالدة حتى الان ومن المحتم أن الافكارا لجديدة 
مواق ترد ها “للخل ملي سد أن اذرك 
العمال أن ثمة علاقات من نوع مختاف ينبغى 
أن ع بيلهم ء, ' 

(( محم اسماعيل محمد ) 


تشهد ألدوم المناطق 
الخطوات السريمة الواسعة التى تنفذ بها 
سياسمسية تجميع الارافى والتخطيط الؤراعى 


والتعمير ٠‏ ويختلف الاسلوب الذى تتبع به 
هذه السباسة هن اقليم لآآخر » ويرجع ذلك 
الى اختلاف النظم التقليدية لهيازة الارض ٠»‏ 
ودرحة التعاون بين أهل الاقليم م وظروف 
الطقس وغير ذلك ٠‏ ونقتصر فى هذا المقال على 
وصف المشكلة كما تمس أقاليم ( الكيكويو ) 
الثلائة فقط , نظر! لما يجمعها من تشابه فى 
الاساليب التى تنفد بها سسياسة الاصسسلاج 
الزراعى الجديد *: 


لم 5 هذااد قبل .وصول الاوربييل ب 3 
وبعد ذلك بعدة سئوات أى فوم من الضغط 
أو النفوذ الخارجى على الاراضهى الواقعة فئ' 
حوزة قبسائل ( الكيكويو ) + وكانت ثلك 
الاراضى مملوكة بجيلتها ملكية سماعية 2 بمعنى 
انها كاثت ملعا كنائعا' للعائلات: العفن. التئ 
تتألف منما قبائل ( الكيكويو ) 2 وكان لرؤّسا*ء 


حنتق “العجائلات :وساف «النتلطة فى اقسنم 
الارامى ألى خصصن وتكوزيم هذه الخصيصى عل 
أعضاء عائلاتهم ٠‏ وكان أغلب هسذه الارأضى 
مغطي بالغابات أل الامر , على أن الفساأس 
سرعان ها أخذت 'نمتد الى هذه الغابات بصورة 
مستيرة » بعد أن بدأ الناس يتطلعون الى بقاع 
ذلك الرقاع التى 
الفكلت نمياد 
ظهرت مشكلة النقص فى الزراعة بوجههسا 
السافر عندما أشن عدد السكان يزداد سرعة 
مذهلة 9ب وذلك بعد أن تثوقفت الخروب ألتى 
كانت سائدة بين .القبائل 2 وبعد أن دخلت' 
حياتهنم الادوية زالوسائل الصحية » والمعونات 
التى قضت على المجاعات التى كانت تحصدهم 


حمعصسك! + 


وثيما بين الحربين العالميتين , 


بيضم سئوات ,2 كان لا بد من أنحثياز ثلاث 
قبات قبل أن يصيم من' الممكن الاسهام باى 
شىء لحل المشسكلة . 


المقية الاولى 


ولعليا أصعيها جميعا - هى الريبة التى:.. 


كانت تنظر بها القسائل نحو أى اجراء دن 
جانب الحكومة يمس الارشي ٠‏ فالارض بالنسبة 
لرحل الكيكويو هى نوج من « الرزق الالهى » 
يسمو فى قيمته عما عداه ب حتى عن الزوجة 
والاولادت ٠٠‏ من هنا كانت عملة تهيثئة ذهن 
رجل الكيكويو لقبول الوسالل الزراعيية 
الحديئة ‏ . عملية طويلة المادى وعسيرة للغاية ٠‏ 
ولقد زاد هن صعوبة الامر فى السئوات الماضدية 
تلك المعارضة لأى اجراء تقدمى , والتى كان 
يشرما المشاغبون السدياسيون ٠‏ هذا بالاضافة 
الى النقص فى عدد الموظفيل المدربين الأكفام ٠‏ 
ولقد أمكن التغلب على هذه الصعاب الى حد كبير 


ف الوقت الخاضر ٠‏ 
العقبة العانية 


الثى كان لا بد من التغلب عليها فهى 


التحفيل المتوارث فى نفوس الفلاحين الاين 
ألفوا السبل التقليدية فى الزراعة التى ظلت 
على ما هى عل.ه هنذ مئات السنيل ٠‏ ولقد أمكن 
التغلب على هذم العقبة أيضا , وأصبح الفلاح 
يشتمل فى رضى دقيقة أنه فى حاجة الى أن 
يتعلم , ويفتح النوافك التى تغمره بالضوم 


الجديد * 
العقبة الثالثة 


فى طريق الزراعة التقدمة كانت النظم 


المشبعة ف حمازة الارض وانوارثها + ولتمد طللت 
صاءه العقينة ثائمة لحتو نضسم ستوأت قذ يه 
حيث اعترف كبار الزراع بقبيلة الكيكويو بأن 
توافق. الفرهة في عدا الفينه البسف إلا 
دواثل دوث اقيق أى نخلام زراعى سسا ميم 

ولقك تطلب النجاح فى 'لحقيق جارة الخطوة سحدمللي» 
دعائسة و أسعة التطاق 3 وقضاء مبرمأ على 
وبهكءأ 
رسيم فى الاذهان أن العادات العتيققة لا بد أن 


بل ان 


١امناصر‏ المخربة خلال فترة الانتقال ٠‏ 


تخلى الطريق الى الو«سائل الحديثة ٠‏ 


ا 


عددا كبيرآ مني رجال القبائل أصنيدد | ستحثو' 
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مآ 


ما يتلقونه من .نصسائح ومشسورات من قلا 


القائمين على «دركة الاصلاح الزراعى ٠‏ 


ولعله من الأنفضل أن نلقى نغارة على النطم 
والقوانين العرفية الخاصة بحيازة الارضس 
ونوارثها , قبل أن ندخل فى وصفف عمليبة 
التجميع الزراع. .+ 

ذكرنا فيما سبق أن أرضي العائلة بأجمعها 
كانث توكل الى كبار العائلة وهؤلاء بملمكون 
الحق فى 'نوزيع أى أرضص جديدة على أفراد 
العائلة عن غير الملاك ٠‏ ويقضى العرف أيصى. 
بأنه اذا توئمى واحد هن هؤلاء الملاك الحدد 
فان حصيعةه من الارض تؤول الى أولاده وورة4. 
ثما الطريقة الثالمة لامتلاك الارضن فكاسن 


بالمقرآأى »+ 


ولقد أدت قوانين الميراث النقذدية بصصدورة 
ضاكرة أل سشرعسة تندت: الارهن. الززراع جيه 
وبعثرتها على شكل قطع صغيرة متفرقة ٠‏ وعللى 
عائق هذه القوانين 'نقم المسكثولية الأصاية فمما 
آلت اليه حالة الزراعة فى الوقت الناضر ٠‏ 
ولتشرب على ذلك مثلا فنقول اله فى فقون أى 
شخص يقوم بزراعة قطعة من الارضى مساحتها 
اثنا عفر فدانا ‏ بالطرق الزراعية السليمة - 
أن بحعل من هذه القطعة « وحدة اقتصادية » . 


كقيلة داعا ل زومحاة وبضعة أفراد فى 


ل مكو 
معبثئى لابأس به ٠‏ أما إذا مات هذا الشخص. 
عن ثلاث زوجات وكان للزوجة الاولى ابن 
واحد , وللثانية ثلائة أبناء , وللثالثة أريءة 
دبتاع فان حصة ابن الزوجة الاولى ستكون أربعة 
أقدنة » بيئما ستكون حصة كل ابن من أبنا' 
الروحة الثائة فدانا وثلث كدان , أما أبناء 
الؤزوحة الثالثة فسسركون تعيب كل هنهم فدانا 
واحد!ا + ولا بيمكن أن لعتبر أى سحصة من صلد 
الحخصيص «وحدة اقتصادية قائمة بأاتها» ٠‏ هذا 
الى -جانب ماكان بيطرا عل هذا التق...م من تقسيم 
آخر فرعى عندما يموت هؤلاك الأبئاء عن ورثة 
آخرين الم ٠٠‏ ونتيجة لهذا فليس غريبا أن 2 
نحد من دا ربع فدان أو أقل من ذلك ٠‏ 


ومن ناحية أخرى اذا اتجه واحد أو أكشس 
من الورثة الى بيع نصيبه من الارضص لسبب 


ما . فاننا نجد أن المسترى قد أصيح للدديه عدد 


من قطمع الارضش الصغيرة التى قد يفصل بينها. 


بضسعرة أميال ٠‏ وهو أمن لا يمن معة ممارسة 
أى وسيلة من وسائل الزراعة السليمة مهما 


وأشيرا مناك عيك م الأمان الذى كتنف حدازة 
الارض وذلك نشيجة للمنازعات والضسايا 
الكثيرة التى كانت منتشرة حول الارض » هما 
حمل كثيرا هئ الغلاحين على الاهمال كو اصلاح 
أرضهم فقك كانوا نتساء لون ذبيهم و دن 
أ تشسهم : وما القائدة من أصلاح أرضنا ملوأ 
القضايا قائمة , والمحاكم لم تفصل فيها بعد , 
أليس من الجائز سا بعد أن لبذل فيها كل 
حهدنا ومالنا ‏ أن تفلت من أبدينأ ؟ 

من هنسا أصبح ضروربا أن رو جك المكومة 
ضربتها أولا الى المشاكل التى فرضتها نطم 
الجيازة والميراثك ب قبل التفكير فيما يمكرن أن 
يحقق النجام فى هذا المضمار ٠‏ ولقد أمكن 
الوصول الى اتفاق على اجراء أريعة تغييرات 
هامة مما ثعارف عليه الناس من تقالِيد , زوهذه 
التغيرات عى : 

؟ د الغاء اللدواجز بين المساطق التابعة 
لنمائلات المقنافة ب وخاصة حيث بسدو من 
الإفضل تطبيق سياسة الشجميع الزراعى 

9 ب اتحسريم التقسيم الفسسرعى للارافى 
س الذدى بحدث بمقئفى اكيراث 9ب الى مادون 
الحد الذى يمكن اعشاره وحدة اقتصادية ,. 

؛ ب اصسدار وثائق نشت اكلكسة ‏ أ 
ححج ‏ تكون قرينة كافية لبث الأمنئ نفوس 
اللاك » وحتى لايتهدد استفرأرهم بالنفسايا 
والمنازعات : والواقمع أن هذه الوثائق كان 
مقصيودا. يها ب الى جصوار ذلك . هدف آخر 
أبعد مدى وهو الفامء ما كان لزعمام القبائل 


و كبار العائلات من سلطة ونفوذ علي الارافي . 


الزراعية . 


على هذه المناديء من اكبار رعجال ) الكمكويو ) 
ق #المدراف: القلئلة المادضية د ولتتعنن دقلك 
الإاحزراء العدفيرة المتماعدة مر الآأنسى ٠‏ واذ1آ 
ا اقم اناق ماوق «التفطي ل العمميان: اتن 
كني من اتباع هذه السنياسة لق الستسسل 4 


فان هذا الك سوفا تتبدد عندما بمسيعحم 


النجاح أمرا ملموسا للجميع 0 

بل انها عملية طوللة المدى . فهى حتى الاآن 
لان ةمتع بتصديق قاذولى بخو ل لها حتمية 
العفيك © كل سند اول وكيز على مواقفة 
الناس المعنيين ٠‏ وهى لذلك تخد طر نشها 
الناتلق "الع تنارفى تطنيفيا + 


ولقد تشكات هينات اتجميع الارانى ف 5 


نتسكيل كل هيئة فى حى عن آخر »؛ ولكنها 
نعيلة البائية تون من نولجن الشضية : 
وعدة- من المسحكلن او اللساعن ‏ الدين: ستوهون 
قياس الاراضى المجحزأة ومسحها ؛ وبحصم المعدد 
الكلى من الفدادين الذى يملكه كل قرد * ثم 
هناك المخططون الذين يقومون بوضعالاسس 
الزراعية السليمة لكل عملية تجميءية . ومما 
هو جدير بالذكر أن كل هؤلاء العاملين من 
الافربقيون المدربين على هذه الاعمال ٠.‏ وأهم 
ما يجب أن يلصف وه من يعمل فى هذا 
المضمار ‏ الى جواى الخبرة التامة ‏ هسو 
الامائة المطلقة والاخلاص وحسسن النية ؛ اذ 
أن فرص الفساد فى هذا العمل عديدة بل 
مغرية أيضا ٠‏ 

ولكنند "(قيان اإتطقةة الس جوري يها 
عملية التحميع على عدة عوامل . فالى أن 
تنتهى فترة الانتقال » ستكون هذه السياسة 
ونون" عانم الناطت التماوقية ساي اند عقي 
هده التاق الأنيكن ام عق غماية "المع 


لاا 


. 


الا اذا أبدى الئاس رغبتهم دى ذلك . فالشروع 
بورجه عام يعتمد على الرفى والموافقة . وثمة 
أمر آخر لإا تقل أعمية وهو استعداد الناس 
أواطلة حبووضس: الرراعية والافتشادية سد 
ارسي عردة السسيم + من شين الوانت 
والطاقات الكامنة عيثا ٠‏ أما الاعثبار الاشيانر 
فهو مساحة المناطق المختارة للتجميع ‏ . 


وبحرى التجميع عادة فى منطقة بعدأخرى» 
اراوح مساحة هذه المناطق بسن ألف وثلانة 
آلاف فدان ٠‏ وقبل أن نتخف اجراكءات القياس 
أعدر ص الهيئة التى تولى التجميع على أنهاء 
عملميات المبادلة بين قطع الارض للتأكد من أن 
العطع التى سيتولاها الشخص الذى سيقيم 
فى النطفة المحمعة قد أصيبحتث محصورة فى 
تلك المنطقة . وهذا يقتفى سلبلة طويلةمن 
المفاوضات ٠‏ ويؤمن فى المستقبل أن يقلو 
الااس أنفسهم بعمليات البادلة فيما بينيم 
فيل أن تصصسل الى منطقتهم هيثة التجميع ل 
وهذا سيحدث طيعا بعد ان تنتشر الرفية قى 


اك :. «تسديبسم ونتزرايد اقبال الثاسن عليه 3 


وبأتى بعد ذلك دور المسجلين ليقيسسوا 
يلاوت *[ كانه وم فاه وك المناحة 
الأخمالبة ات بالتكرنيا. نك المجلكات: كل مسن 
|بالنطقة. . والواقع أن هيثة التجميع لاتحاول 
أن نتحطرى الدقة التامة فى اجراءاتها » فهذا 
شسه مستحيل لرو ف آالوقث والابدى العاملة. 
اانا كان نان الفاتلاك كحاونة اسان 
َك معرفة حدود كل شخص ٠‏ 
الخلافات أثناء الشيام بهذه العملية ‏ ويقوم 


555 الومنة فض هذه الخلافات ولسدوية 


ل سس هوبة دمكن أن العشساير شن الاحراءات 
المر سنومة ٠.‏ 


وفى أنناء القيام بهذه العملية تقوم قفرقة 
من اأساحينل بعمل خربطة طو بوغرافءة للمنطقة» 
وعد الانتهام من هاتين المر حاتين المتلازمنين 
يأتى مجلس مكون من ممثلنل للشئون الادارية 
والزراعية والصكدية والتعاسموية وشمنون الآمن 


وععر ذاك من الرافق 4 ونقوم شل المجلس.ن 


1/ 


مول "تكتانيك نار السامقة م | امات “سني 
التجميع ٠.‏ وعادة مابكون لدى هذا الممجلس 
خر دعلةطو بوغرافية للمنطقة » وسجل بالمساحة 
الكلية التى بمتلكها كل فرد © بيان بموقم كل 
الذين لايمتلكون أرضسا بالمرة ‏ ه 


ويأتى مسثل الشئون الزراعية أولافيوضح 
على الخريطة مصادر الماء » ومواقع القرى ؛ 
وحدحدم هذه القرى ومقتضياتها ب حسسبهذا 
الشه مد دي موالق العسلين والععارة و الي 
والتر فيهوالامن والطرق أل ٠.‏ وبحصرالمساحة 
العلية الين : عنطانها مني المرائق ‏ الفامنة كل 
قرية يمكن معرفة النسبة التى سيجرى خصمها 
من كل مالك ب حسب مساحةارضه ‏ لتوفير 
الأان الف متشي علنها عينيلةه. الرافق 
المختلفة ٠‏ 

قو سنبييك ا ناللع. فعطاو ا للسترف الاداورية 
والرراعيةمتعاونين مع ( هيثك التجميع ) وكبار 
العاللات بوضع الحدود الجديدة للمساحات 
التحمنة ع حفان: “الطبيية نو الخويظة بها .4 ف 
له الدشلة ترد فق اعون انان قبن ة للع كد 
من أن كل فرد قد تسلم أونيا ذات:؛ فيه 
زركعة مشابية م انسمة الاركن الت اخلاهاء 
القن "لقف كن ان كرك السعيدى الك تنراو 
ثلاثئة أفدنة 2 فأقل هى الاقرب للقرية 
والحصص من لا ا 5 أفدنة بعد ذلك . أما 
اللانن تاكن اكثن ننم سيقة اندلة (العضييدة 
الواحدة فهم الاكثر بمدا عن القرية ٠‏ وهذه 
خطة مرسومة » الهدف منها تشديعأصحاب 
السعهى ‏ الو تاجاتن ابي افد رماي 
شراء الحصص اللاصقة لمهم حتى بزبدوا 
اتمتعق :الن: اللحيتةد الدق قير وطييدة 
اقتصادية . 

ؤيقضى التخطيطظ بأن يسهم أولئنك الدين 
يملكون أقل من ثلاثة أفدنة بربع فدان لخطة 
الاسكان فى القرية © أما شر الملاك كيمتحون 
نشم > القنافة 07 بووة سوق غكية ادو سس 


الثرية . ولسوقا يعمل هؤلاء كحرفيين. أو 


أدمحاب محلات أو عمالا زراعيين بالاحر فى 
الإقطاعيات الرراعية الكبيرة . وبهذه|اطريفة 
مكف فين مده كد .من الحكان: :هه 


ولم يفت المخططين لوذه السياسة أن 
براعوا قيمة التعويض عن المحاصيل التى يتركها 
أسحابها ‏ طبقًا للبادلة الى ارضساخرى 
لبسن بها محاصيل . وئنتم عملية تقدير هذه 
التعويضشات أثناء قاس الاراضى 2 ويدحل 
فى هذا المضمار ما يكون المالك قد نجشضمه دن 
نحسينات أو اشسافة على أرسه من مشروعات 
للرى أو الصرف الخ . ويتم الاتفاق على هده 
العو كاك يعقدون الله وكيان العانلات 
ويدفع التعويس ب-ك تننفيذ عملية التجميع . 


تخطيط أأزارع : 


ديك أن تنتهى اجراءاتك التجميع © التخاطط. 


الم حدات بالإنوآر 6 الل ود الامكان 4 وحيث 
النساتات التى تتدول بمرور الوقت ال ىسياج 


وقد يكون ذلك بزراعة بعض 


ذالم + والؤاقع: أن اثانة «الآتسوان كترمن :الى 
هدئين : أن بزداد المالك زهوا بأملاكه » ولكى 
سسدفدة ‏ الأس انى ينان العدرة التو تسيل 
تمييزها عند التقاطا الصور لمنطقة التجميع 
من الجو ٠‏ وفوق هذا ثان ذلك يعثبر أسياسيا 
للتخطيطك- الذى سيجرى فيما بعد لالمزارع 


الفردية 3 


ومين هد الففليظ ندل السورةالوررمية 
الألاحين #عوهزاهاة ‏ | الخبما مويل إلنى لعلادم 
وكاتتوة الوقن عو الروية الل متف نعلت 
البحير وارتقاعهيا واوع التربة الخ © واقناع 
الاك بأن الخطة لتر فين ةوق الى“ زنادة 
الإنتاج وفق أحدث الوسائل ؛ ويما ألبئصه 
التحازث: والتعوك:. د وبالغطة اننا دير 
ذا حتاجه كل فرد من معونة مالية. تبساعدة 


على اتتح.سين أن ذسكه . ودعقوم ١‏ مجلس المقاطعة ( 


أو ( الصندوق الحكومى للتنمية ) بصرف هذه 
القروض على أن 'نرد فى هدة لخمس سسنوات 
بفائدة ,/ا1؛ فق المائة ٠‏ وتثمل ( استمارة ) 
الذرذن عدة شروط أهمها تعيهيسد من المالك 
وووثته بآن [اقلعة الجمعة لن 'تقسم تقسيمات 
فرعية تتحاوز الحد الإادلى إا بعتبر « الوحنذهة 


الإاقتصادية 0 


ونقذضى السياسة العامة لهذا المشروع بأن 
نيسر ل فور تلفيذ التجميع ‏ كافة الوسائل 
الث من انها ان لخماعف الانتاج وتكفل نجاح 
المشروع ؛ وتتبت يما لابدع مجالا لك ٠‏ 
النمائج الساهرة التى تحمققت عن هذا الشروم 


٠. الفخم‎ 


ولسوف يسهم هلسرو ع تجميع الاراضى والتخطيط 
الزراعى فى تعميرأقاليم الكيكويو »6 لاله سيوّدى 
الى ناد 5 القوة“الالعاحية اللاريى ا واحووية 
الحقه تعن عن الشكان. © وسكا يمن 
العمل فى الراعة" لمان اللاكف أن الندين: + 
واجهذا فان الجهود 'تضاعب قُّ ألوقت الحاشر 
لتدليل كل ما قد بعترضس سسي المشروع من 
عقبات فنية أو مادية حتى يتم انجازه فالم.ة 


ااقدرة ل4 


ان التحدميمم الزراعى لابعنى آلا 
أن زوية زراعية قد نفحجرت فى أرض 
التيكوبو » وأن هذه الثورة سسوفب 
بكون [! آثار بعيدة الغور فى حيساة 
النسعب ٠‏ فائرخاء وزبادة القسوة 
اللثرائية للفرد سوف ي#ودونه الى 
مساوق معمقى أسهى © و ساسع 
مطالسءك بالفالى فيتحه الى شراء 
ما سطلءدمنه هذا المستوى الحدبه. 
ومن هذا بروج السوق وتجرى فيه 
الدماء » وتظهر الصناعات المخدلفة » 
وتزدهر اقتصاديات البلاد ٠‏ 
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المدتحدة 


قد قسمت الجمهورية العرسيسة 
حيدها دن هذا السوين آل - فمنيين. ١‏ كلامينا 
كمل الآخر ٠‏ القسم الاول فى الميدان الداخلى 
والقسم الثاني فى الماءان الخارجى 


فبالنسية للميدان الداخل أفسحث الجمهررية 
العربية المتحدة صدرها لكل وافكف اليها لطلب 
العلمى من الملدان الافريتمية الشقيقة ٠‏ فكان 
من ذلك سياستها فى رعاية الطلية الوافدين 
هن دول .أفويقيا بشكل يبكفل لهم مواصلة 
الدراسة وقد توفر لهم جوها وانيسرت لهم 
سبليا + وكان آن اتخذت فى ذلك عدة سطوات 
انجابية مثل تقديم المنح الدراسية لتعينهم 
على متابعة الدراسة والاستقرار فى معيشتهم , 
وتوجبههم 'نوجيها اجتماعيا بهدف الى نز وبدعم 
كراهن :الكو خينيتن ايد ١‏ التميية ا اروف اكه 
من الناحية الاجتماعية 2 ثم استضيافة الطلاب 
المقيدين بالاقسام الداخلية بالجان ممن لابثيسر 


وبالنسسة اللميد ان الخارجى ٠٠‏ فقد الخلله 


نامك كي 3 فم (لالخشسيية رأت اجمهورية 


العربية المتحدة أن تقوم باعارة الدول الافريقية 
كل ما تطلب من مدرسين * وبلاحظ أن عدد 
هذه الدول كان فى عام ١505‏ دؤلتان قفن فى 
عام 155١‏ إلى أضشعاف هذا العدد ٠‏ ومدرسوها 
الأن يعملون فى اريثريا والصومال والحبشية 
وسيراليوث وغيئيا والسدودان وليبيا والمغرب0٠.‏ 
وبلغ عددهم فى العام الدراسشى 5٠‏ .ب ١95١‏ 
مدرسسماأ 


1 
منشالة 


ولم يقنسر الامر على التدريس فى المدارس 
الإعدادية والثانوية . بل تعدام الى التدريس 
الجامعات . وهناك عدد من أساتذةحامعتنا 


0 


جامعاتث «ايميا» 


وبحسن بنا ونحن فى ذك التعليم ذ 
البلاد الافريقية أن نشبير الى الدور الكبير الى 
يلعيه التعلميم المصرى فى السدودان الشاقيق 
فمن المعروف أن الصملات الثقافية يبن مم. 
والسودان الفرن. اإحبانن 
كصورة طبيعية للعلاقات الوطيدة بين الشيعبين 
الشقيفين وفى فترة الضعف السياسية الثى 


درك الماك دن نشيحه للاستعوار الاجنبى لي.ها 


تي 


شدعفت هذه أإ[صيلات رسميأ دفعل الاسسلتعمار 
وان ظلت قلمسيا تخفق بها نفس المواطننُ 
فيهما ٠‏ وانتهزت مسر فرصة الحرب الوظمى 
الثانية وما كان الاستعمار البريطالى فيه من 
حرج لتنطلب الى الانجلينز فتح مدرسة ثالورة 


تأر طوم 
8 - | 


وكان ذلك عام ١914"‏ وانحت تأثير 
الضغخط نمست الموافقة على انشائها وتم افتنتاج 
مدرسة الخرطوم الثانوبة عام ١545‏ ع و دعاك 
أنشضشاء هده الشركة مرحلة سوك بلاج للتعليم 
لأصرى فى السدودان ٠‏ 


بعد ذلك أنخدت الحكومة. فى القاهرة نضلم 
بعض المدارسس الاهليسة فى السسودان الى 
اشرافها ٠٠‏ كما أخذت على عائقها بناء مدارسس 
جديدة مساصمة منهأ فى نشر الوعى الثقافى 
فى البلاد حتى بلخ عدد المدارسى ااصرية فى 


السودان الآن عشرين مدرسة سن اعدادية 


: وثانوية موزعة فى جمي أرحائه 5 


8 لم لقف حو زعم مير علد لسولكه انششاعء 
المدارسي من هل! الشوع 5 تعد آم آل دوم أعى 
وذلاك سين لم فى عام 5 الئساء 20 شامعة 
القاهرة فى مدينة اطرطوم يضم 'فروعا لكليات 


الآداب والحقوق والزراعة 
الطلسة الذين يتلقون التعليم العسالى فى شرع 


وقضدك قفن عاد 


القساهرة بالخرطوم من 511 طالسسا ذى عام 
5ه - 1461 الى أكثر من ألف طالب فى عسام 
ا 1 :* 


وهناك ناحسة أخرى احهتمحث بها الحكومة 
فى القاهرة لتسد بها الفراغ أمام الذين لم 
ابسعا هم الحفل لإ سشكمال تعايمهم ولم تسعفهم 
لروف الحياة الى مواصلة مراحله ٠‏ فققد ثررت 
عام ١9653‏ انشاء فرع للجامعة الشعبية بمدسنة 
الخرطوم 2 ونضمنت مناهج الدراسية اللغات 
الحية والآلة الكاشية والعامرية و السيع ك1 زلود 
المنزلى والصناعات العلمية والتثمثيل ٠‏ 

ومن الخطاوات الاخرى التى اتنخذاثها الجمهورية 
العربية المتمحدة لتوتيق الصلات الثقافية ديمنها 
وبسن الدول الافريقية وعملها على انشساعء مراكن 
قافية فى هذه الملاد كتلك التى قامت بانشسائها 
ل ألحاء متفرقة من العالم فقامت بالشاء 
مراكز ثقافية فى طرابلس وبنغازى والصومال 
والر باحك وأم درمان واكرا ,2 كما أعدت العدة 
لانشا* مركزين آخرين فى كل من كوناكرى 
فى غينيا والجنينة فى غرب السودان ٠‏ 

ورسالة هذه المراكز الثقافية تنتلخص. فى 
نشر الثقافة العربية داخل الوطن الافريقى , 


والعمل على معدو عدو التنسافر والفرقة الذى ١‏ 


بق ورد ل قلاف ابوناق عناه ارا ل 
تبادل المعرفة بين الجمهوريرة العربة المتحدة 
دبين البلد الذى يوجد به المركن ذلك لدعم 
الروابط الثقافية بين البلدين وثقوية أواصرهاء 

ونضى هذه اأراكز الثقافية مكتبات تضم 
الكتب والمطبوعات الدوريةه وأفدلاما وصسورا 


والسحيلات فهى اعد بحق لكبر سفير ثقافق 


لكا في الخارج كذلك تاكن هياده المراكن. 


مكثيات المطفل والمرأة ٠‏ 

وانقوم هاه الأراكن بدور كبير فى رسالكة 
التعاون مع الهيئات الثقافية امختلفة فى البلاد 
لاخياء العلوم والآداب والفئون ونشم الثقافة 


العربية بس مختلمف الطبقات واحياء المخطوطات 
النادرة وتسديع حركةالترحمة للتراث الفكرى. 

وهناك الممساهدات الثقافية بس معي وبين 
الدول الافريقية ٠‏ كامعاهدة التى عقدت دينيا 
ودن لببيا عام :ه56 والمعاهدة ديئها ون 
المغرب عام 1959 والمعاهدة بيتيا وبين الصيومال 
فى عام ٠ ١55١‏ 


تتفي شمف اماد اه سشلدل: ال 
الثقافية والطلية يعار الاسساتئدة واللدرسون 


والغتيون ٠‏ وننظم زيارات للطللبة من كلا 


الطرئين ٠‏ وعمل كل ما من ششيأنه خلق رياط 
روحى مقدس قا ثم على أسس ثقافية حضارية 
متينة الدعائم ٠‏ 

وما دمنا فى سحدود الحديث عن دور القاهرة 
فى الدهيم صملاتها الحضارية بالدول الافريقية 
فلا بد لنا أن نذكر الدور الكبير الذى نقوم 
به اذاعة القاهرة فى هذا الشسأن ٠‏ فقد أخدذت 
على غعاتقها تنفيذ سياسة ترمى الى خلق وعمى 
افرايقى :كنابلبالفكون: الياسية ويعر كاسقيتة 
نزيهة عن افريقيا ٠‏ شعوبها وقبائلها 
امكانياتها وثرواتئها وماضدها ومستقملها 
معلومات عن كل ما 


و لقتسم ولمعت إبمس مسجم 


من أمرها ٠‏ 

كان اوه علو انه رإذامة 7التاهر 39 تسيل 
أبحاد وعى تسعبىي أفر دقّى أذاعة ركن السسودان 
وكان بداية ارسال هذه الاذاعة عام ]| ف 
برنامج لمدة نصف ساعة أسبوعيا ٠‏ ثم جاءت 
الثورة لخو لئ اهتمامها بهذأ البر نامج ولتحمل 
بعة داف نه ترق عدوال "قسن 
ساعات يومبيا على ألو جات المتو سطةو أ لقصسيرة 
الارتشاء بالفن لاسو ال وتنطو بره : 


والتحعيةما لرسالة ثورة مر . وموأص سالك 
لسياستها فى تنمية الوعى الافردشى المتطلم 
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الى حياة جدبدة تامت اذاعة القاهرة بلقديم 
براح اترظية اخرع موجية الى شتت يعوب 
القارةحميعا منل عام ١527‏ وكان آخرها اذاعة 
موت افردقيا التى تم انشساؤها فى يوليو 
+١5‏ فأصبحت القاهرة توحهه اذاعتها الى 
افريقيا لمدة ١‏ ساعة يوميا على الموجات 


؟. 


القميرة هنتلة الير امع الآنية : 


سساعك الساعة وكل من الامهسرنة 


والليتجالا والانجليزبة ثلائة أرباع الاعة . 


. 1 


وهدذه الإذاعات» موحهة غلى واحاء الخصؤس 
الن كعنينا ونتحائيقا وزاعتحسسار. وأ وقتسيسِدة 


متطافة غرب أذر شيا وانكذ يم بلفة الهوسسا 

ة ساعة ونصف الساعة يوميا والفولانى لمدة 
سساعة والفرنسية مده ساعةهة أنضا والاتجليزرة 
ادة تلانة أرباع السساعة ه وهذه موحهة الى 
ليدسير با وغمنانا وميتنييا والكامير ون ومالى 
والستفال وباقى بلدان غرب أفر شيا . 

وقد أمسيحتك هذه الاذاعاتك ألو <وسة 
مستكملة كل مقوماتها بارسالها على موحات 
فصسرة متعددة دالغة القوة لتصل الى أسماع 

ولا يغفوتنا فى هذا ااإنجال أن نشسسس الى 
مساهمة اذاعة القساهرة فى اإؤثمرات الاذاعية 
التى نرمى الى خاق تعاون وثنيق مدمسر بين 
الإذاعات الافر يقمة لصااح شووب هذه القارة , 
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تفع لينيا فى شمال افريقية بين على العاول 
.لارة و تن؟ درجة شرقا وبين خطى العرضس 
؟ و88 درحةثسمالا وتمتد شدواطئها على البحر 
الابيض المتوسل نحو ألفى كيلو مثر بيل حامود 
معر شرقا وحدود نونس غربا ٠‏ ومساحتها 
-.ارءشلار١‏ كيلو مثر 2 ولكن القسيم الاكين 
من هذه ااساحة الشاسعة عبارة عن صحراء 
قاحلة درداء ٠‏ وتنقسم ليبيا جغرافيا الى ثلانك, 


١‏ برقة ومساحتها نحو سبعمائة ألف او 
مثتر مربع » ويمتد شاطؤها من البردية شرقا الى 
خليج سرت على شكل قوس منحن ٠‏ 'وصساا 
الشاطىء يحاذيه سهل ساحل ضيق جدا فى 
الجزء الاوسدط منه ٠‏ متسع فى الجالبين بحيث 
دمتد عسرات الاميال الى أن يلتقى بالصضحراءء٠‏ 
ويوسد الجبل الاخضر فى برقة 2 وهو هضسدبة 
مر 'نشعة تبلغ نحو ٠لام‏ مثثرا فى أعلى ارتفاع لها '* 
ويمقاز الجبل الاخضر بالامطار الغزيرة تسسبيا 
والانسن. اللمية + قاعراوه المتوويية اللراتقعة 
تنطيها القاناك :م وسقوفة” التشالة تكشوها 
الكروم ٠‏ وما بين هذه وثئلك تمتك الارض 
النعسية العامة لزراعة القمح والفواكة ودالمضار» 
والكروم والتين والزيئون ٠‏ وينحدر الجبل الاخضر 
تدر يجيا تعدو الصحراء ٠‏ 0 

؟ ب أتمليم طرابلس 2 
لسيا » ولا بختلف عن 
أكثر أرثفاعا » وساحله أكثر اتساعا 2 وأرضض 
هذا الساحل أخصب قليلا منها فى برقة ٠‏ وأهم 
الم ر عات فى اقليم طرابلس جيل 'نفوستة , 
وهو هضية تمعد من نالوت الى القصابات 2 


درق ألا فى 


ونترادوح أر'تفاعها 3 سرتمانة ودتسعمائة مش 2,2 


لل ل 1ط ليت نفيمننننتنيننشتنياهشضا 


وشفيد السكان من أوديتها الخصبة ف.ستغلونها 
فى زراعة الحبوب وغرس الاشجار على السنموح , 
ركيد القاناك الايعية مقن دز انها الأخرى»: 
وكيا يتحدر الجبل الاخشر نحو الصحراعء تدر يجيا 
كذلك بتحدر جبل نفوسة تدريجيا نحو الجنوب » 

© فزان ء انتكون من ثلاثة منخفضات كبيرة: 
'تصيطظ بها الهضاب وانفضآيا” لمانا عن عن 
البحر , وتتركز الحياة فى فزان حول سسبها 


وبراك ومرزوق وزلاف 


ذا 


وفى المجارى المدوبية فى لععيا 


مجموعة من الواحات كانت ولا تزال مراكن هامة 
للحياة والتجارة 


تو 


٠‏ ففى برقة نوجد واحة الكفرة 
التى تقع في أقعى الجنوب وتعتسس أكسر الواحات 
الوقاوية :واسديييية ٠‏ آنا فى لوا لين قاض 
الواحات .هى واحة غدامس ٠‏ 

ويتوقف مناخ ليبيسا الى درجة كبيرة على 
ارتفاع الجزء المعين وبعده عن البحر ٠‏ فالامطار 
الى عل عل دن الاشضني اعون من التي 
اسقط لي .يقية” ليميا «وقر اوم كمية الأمطاد 
الساقطة على سفوحه السمالية المرتفعمةٌ لحر 
ستماثة ملليمتر » أما السهل الساحلى فى برقة 
فيئال هن الامطار لعو ماثتى ملليمشر ٠‏ ويصدرب 
الاحزاء الماقية من الخبل الاخضر ها بين ذلك ٠‏ 
أما اقليم طرابلس فأمطاره أقل من ذلك ٠‏ وقلما 
تتجاوز كمية المطر المتساقطة هناك ثلثمائة 
ملليمتر ٠‏ أمأ فزان فنادرا ما تسقعل قيها 
الامطار , ششأنها فى ذلك :شأن الصحارى التى 
تبعل بها من جميع الجهاتن ٠‏ 


ونختلف درجة الحرار فى ليبيا بتغير هبوب 
الرياح « التى قد تألى من الصحراء فى الصيف ؟ 
وقد 3 تمل الثاوج عل مر تفعات اليسا 3 ونال 
هناك خترات وتفاونة فى الطول والقصر »* 


وبررع فى ليبا القمح والشعير واازيتون 
والفواكه والخحضراوات والتمر الذى “ينتج أكثره 
فى الواحات ٠‏ ولكن على الرغم هن أن الثروة 
الزراعية محدودة فى ليبيا , فاننا نجد أن البلاد 
فيها ثروة حيوانية هامة هدا . فتوجد بها أعداد 
كبيرة من الماشية كالخراف والماعز والاشار والابل ٠‏ 
بلكورفن لمكن أن "شد لدان فى لبش سدة 
أو أكئر على التوالى ٠‏ وعندئك ينقق غدد كبس 
من هذه الماشبة ٠‏ زبلاحظ أن الخراف والابل 
تعرش فى ليميا فى السهوب اللنوبية ؛ أما الابقار 
والمساعئن فتغلب على الاحزاء الششمالية , الا أن 
عشرات الآلاف من الخراف والابل تتجهة نحو 
المر نفعات فى الصي.ف ل(تحصل على قوتهاء اذ 
'لكون السهوب حافة فى هذا الفصل من السئة٠‏ 


كاشسة لببيا . فكانت برقة تصدر عددا كبيرا من 
الجمال الى مصر فى السنة ٠‏ وكانت الاغنام ثانى 
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فى الربيع الى بنغازى وهى أكبر سوق لهأ , 
فى الصيفه يسترى التجار عددا اكبير! منهاآ 
ويرسلونهة الى مصير بطر بق البر 5 وخاصة فى 


أها عن الثروة العدنية فى ليبيا 2 نقد ردأ 
الاهتمام بها فى عام ”1555 ؛ أى عقب الاستقلال ؛ 
سلما أصدرت الحكومة قوانين الثروة اللمعدنية , 
التى بمقتضاها متحت أراشيص الاستطلاع الى 
ننحصر فى أعمال المساحة الاولية » ثم أعقب ذلك 
أصدار قانون البترول لسنة ههؤ١‏ ,2 الذى 
من أهم أهدافه تشرجيم الاستكشاف على أوسسع 
فد لحك فخ البعرو قثن :لبها © وق امد 
أول عقسد امتي از للبحث عن البترول فى 
ليميا فى نوفمير سسئة ه590١‏ 2 ثم شملث عقود 
الامتياز التى منحتها الحكومة الليبية معظم أرافضى 
الدولة ومياهها الاقليمءة ٠‏ وتبلغ المساحة التى 


' تغطيها هذه العقود فآ وحرا اكور درا 


كلو امثر! مؤيغا +.وشركات العترول القى. لديها 
عقود امشباز فى ليبيا يبلغ عددها ٠١‏ شركة , 
متها ١‏ شركة أمريكية 2 وواحدة اندلميزية , 
وواحدة ألتحلو هولندية ٠.‏ وواحدة فرنسسية , 
وشركتان الماليتان 2 وشركنان ١ابطاليثان ٠‏ وفى 
منتصيف عام ١95١‏ كأن مجموع الآبار المنتحة 
البشرول" فى ليها 159 آبان: + ايلع معدل 
انتاجها اليومى ١85ر85١‏ برميلا ؛ وأهم حقول 
الخرول فى تسيا هن -© بقن اعتلسان: “الدى 
عثرت عليه شركة اسو فى ولابية ذزان دى 
ديسمير عام ١59!/‏ , وحقل ضهرة ,2 الذى يقع 
فى ولابة طرابلس عل بعد مائتى "يلمو مث دن 
الساحل + وتم اكتشافه فى بولية عام ١96/4‏ : 
وحقل زلطن الذى يقم فى غرب ولاية برفسة 
واكتشاف فى بولية سنئة ١1509‏ »وسقل السيضا 
الذى يقع فى برقة الى البنوب الغربى من حقل 
زلعلان واكتشف فى لوفمير عام ١969‏ 2 ولا 
شك أن الثروة المترولية العظيمة فى ليبيا سوف 
تغير من اقتصاديات البلاد ٠‏ ولقد أثرث الصداعة 
البترولية فعلا فى ليميا على جميع نواسى النشاط 
الاقتصادى ٠‏ اذ ألها أكير صناعة فى البلاد فى 
الوقت الخاضو عو سكل نتف ١+‏ لقا رفسي 
نحو السعة آلاف من الليبييل ' 


و سلغ سكان ليبنيا نحو +*٠٠ر١٠٠ار١ا‏ نسمة , 
منهم فى اقثلميم طرابلس نحو ثمانمائلة ألف , 
وفى اقليم برقة نحو ثلثماثة ألف . وفى فزان 
نحو خمسين ألقاء وهؤلاء السكان مسلمون 
باستثناء نحو ستيل ألفا هن الاوروبيين 2 ومؤلاء 
معظمهم من الايطاليين ٠‏ ومن سكان ليبيا العرب 
لقدم نحو مالتى ألف نسلمة فى المدن ولحو 
أربعمانة ألف نسمة يعيشدون فى الريف عيضة 
اران > .والناقوق بدو أن ما ايشبية “ذلك + 
و يقيم الإوروبيون فى ليميا فى المدن , ماعدا نحو 
٠٠درلا!‏ من الايطالييل يعيشون فى ريف أقليم 
طرابلس فى المزارع والقرى * والمعروف أن هناك 
صلات قربى ونسب بل بعض القبائل فى مصر 
وليبيا ,» فقبيلة بنى هلال وقبلمة بنى سليم 
مان ااه تسر أل شاي الأرن الحادئ عفر 
بعد ألم.لاد ٠‏ وبعد ذلك بعدة قرون باءأت بعضص 
فروع قبيلمة بلى سلميم تعود مرة أخ ى الى مصر* 
ومن فروع هذه القبيلة قبيلة الفوايد وقببلله 
اللوائق #اللثان رعلا آل مقرو لدوم فى 
مصر + ومن فروعها أيضا قبللمة أولاد على 
التى دخلت الاراضى ااصرية وسكتت الجهية 
الممئدة من السلوم فى الغسرب الى الاسكندرية 
ومديرية البحيرة فى الشرق ء ويبلغ عدد أذرادها 
نحو أربعيل ألف نسمة ٠‏ ويمكننا القول أنه 
تكاد لا توجد قبيلة فى برفة الا ولهسا فروع 
فى مصر ٠‏ 

ومدينة طرابلس هى أهم مددينة فى المملكة 
الليبية المتحدة » وتقع على ساحل البحر الابيض 
الملنوسط , وتشتهر بطرابلس الغرب تثمدءزا لها 
عن هديئة طرابلس فى لبئان ٠‏ وهى مديئة قديمة 
.أسست أيام الرؤمان فى القرن الثالى الميلادى , 
وكان اسسمها ( تر بولس ) ؛ ثم فتحها العربت 
فى أيام عمرؤ بن العاص وأطلقوا عليها 
( طرابلس ) * وكانت طرابلس القديمة مسورة ' 
ولا “تزال أجزاء من السور القدم باقبة حتى 
الآن ٠‏ وبنءعث طرابلس الحديثة خارج صذا 
السور , وتمتاز بالبانى الفخمة والشوارع!انظ ذة 
المسدة ٠‏ وميدان الشهداء هو أهم مبادينها , 
وشارع عمر المثتار هو أطول وأعرض شسارع 
فيها وأفخمها بمانيه الحدبئة ٠‏ وتزبك عدد 
سكان طرابلس الآن على مسبعين ألفا لسسمة ٠‏ 


وهى ومديئنة بنغازى عاصمتان مها للمملكة 
الاببية , غير أن مديئنة البيضاء التى أنشئت 
حديثا على ابل الاخضر سوف تكون هى عاصمة 
المملكة ٠‏ والبيضاء مركز أول زاوية سنوسية, 
وبها ضبراعح الصحابى الجليل رويفع بن ثايث 
الانصارى + وفى منطقتها تكثر أش جار الارز 
الوارفة فتضيف جمالا الى الماناظر الطبيعية 
الساحرة لثلك البقعة ذات الاودية العميقة 
والمكسوة بخضرة دائمة على هدار السسنة ٠‏ أما 
مدوية نوها فقون _فاضييلة قلتي ابرقة و تلم علق 
سال اليحر ٠‏ وهى آأخذة فى الاتساع 
والعمران ء وبها ادارة الجامعة الليد.ة الحديثة , 
والكلات النظرية لهذه الجامعة , أما الكليات 
العملية فتوجد فى مديئة طرابلس ٠‏ وتقع حدينة 
ظليطن فى شرق مدينة طرابلس بشحو ٠٠١‏ 
كيلو مقر! على ساحل البحر ؛ وعدد سيكائها تو 
4 ألف تسيمة , ونها بعض الآثار القسيمة , 
وتشتهر بالتمور والزيوت والموالح وبصمسنتاعة 
الاحرمة الوطئية من الصوف للرجال والاردية 
القطنية للسيدات ٠‏ وكان يطلق عل ها أسدم 
وععبر' بالسكرة ع كترة علبانيا + الثن: عن 
أشهرهم الشيخ حلولو الظليطنى صساحب 
الناليففب المشسهورة فى الفقه والاصول 2 وفى 
غرب مديئة طرابلس بيبحو ستين كيلو مثرآ على 
ساحل البح ثقع هديئة صبراته »2 التى يبلمغ 
عدن سكالها لحو عشرين ألف لسيبة 2 وسبى 
مدينة أثرية قديمة , أسسسها الفينيشيون ثم 
جددهسا الرومان , وفتحها المسلمونث فى عام 
الا ه أيام شلانة عمر بن الخطاب » وتشتون. 
الآن بأنها مديئة سياحية 2 يؤمها عدد. كبير من 
السياح فى العالم 2 وبحقول الزيتوث واللوز 
والكروم الواسعة ٠‏ وهناك مدن وأماكن أخرى 
كثيرة هامة فى لببيا مقشل سسها عاصمة اقل.م 
13ت اوقردام المي افيد 117 
واارح وأحدابيا وغيرها ٠‏ ش 
لقد كان لهزيمة الايطالين على بد الاحناشي 
فى مارس سسنة ١8953‏ فى موقعة عدوة أثرا كديرا 
اذ انهارتث آمال الانطالديئ فى انشاء امبر اطورية 
لمم فى شرق افرضضة , واتنحيت أنظارهم ألى 
شمال افريقية , وأشذوا يتطلعون منذ ذلك 
الوقت الى امتلاك ليمبا ٠.‏ وقو قو سك رهدتهم 
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لمحتن سمو اممقيروق ذلك التطييي 
ملكا اهم بالرقم من ان الدولة العثمانياكانت 
لاتزال صاحية الحق الأمكتسب هناك © بحكم 
انها احتلت ئلك البلاد فى أواسط القرن 
النسنسادس عشر * وصسار لمشو وهم أن تصبح 
لدولة أخرى - مثل فرنسا مصالم كبيرة 
فى ليبيا ؛) فشكت ص.حافته, ملللا فى عام 
3 من سيطرة الفرنسيين تدريجيا على طرق 
المواسلات بين طرابلس وداخخيلية البلاد 
وفى. السسفوات” الاؤل» من القسلون. الشرين 
اتخذت ابطاليا خطوات عملية لتحقيق أهدافها 
فى ليييا » فمن ذلك فتص بحعض الدارس ق 
طرالين: ويشارى. و الشناء تعفن الحففنيات 
والملاجىء الصحية ٠‏ وهكذا اتخذت انبطاليا 
وى “عدن الافكاية وي الك سعد انا 
اساي الرافيية وجارنيا قى: السنا ا توراضلت 
هن الاهتمام بالبحوث العامية والجفرافية 
كارا تدواسية طليفة مني اتشعد اذا النفوة 
كما اتخذت من الرغية فى تعزيز العسلاقات 
الاقتصادية مع ايبيا ذريعة لارسال عدد كبير 
من ابنائها الى ليبيا. للتجارة وانششاء أأصائم 
والمعامل »© التى كانت فى الواقع اشيهناالحصون 
ومخازن الذخيرة منها باى شىء آخر + ومن 
أهم الخطوات العملية التى اتخذتهسا ايطاليا 
لتحقيق أهدافها فى ليبيا أثها فتحت فروها 
لبنك « دى روما »© فى طراباس وبرئة . 
وصضارت مهمة هله الفروع فى الحقبقة .الى 
جانب نفس الدعاية الايطالية والتجسس على 
اخوال اللاة:واغلييا بن اقراقن اعالخ: نهنا 
اموالا كثيرة بشروط ببدو الها سسهلة سسيرة 
'ولكنها فى الواقع تؤدى الى ملكية الببك 
لاراضيهم . ش 

ولا شك أن الدولة العثمانية إهملت أمور 
لما" أقوالا كر اين محم ابلالحييا علن 
الاستمرار فى مطامعها . أما الدول الاوروبية 
فكانت قد أطلقفت بد ابطاليا في تلاك الجهات 
لقاء ما حصلت هى عليه من اطلاق بدها فى 
حيات أخرى من أفرشية + وى سيتميرسلة 
1 أعلنت ابطاليا الحسرب على تركيا © 
وارشلك- 87 لكلل لمما" ‏ روعاف ١:‏ لعمسيل 
الذى اتخذته انطاليا ذريعة لاعلان الحسرب 
والاعتداء هو أن تركيا أرسلت حئنودأا الى 


1 


ابيا لحتؤة حامئيها: الفيلة القند وا بدلحة 
لهذه الخامية ٠‏ وقد بدأت الحرب الايطالية 
الليءية باطلاق الاسطول الادطالى قذالفه على 
درنة فى 11 سبتمبر سئلة 191١١‏ ) ثم نلا ذلك 
ضرب ميئناء طراباس ٠‏ وى شهر أكتوبر من 
السنة نفسسها كان قد نم للايطاليين احتلال 
طرابلس وطيرق ودرنة وبتفازى والخمس ٠.‏ 
وقد ارتكب الاأتطاليون فى هذه الحملة الكثير 
من الحرائم والنظائع » لعل اسوأعا بتمثئل 
فق حادث النفية شرقى مداية طرزايلس ق:©, 
اكثوبر. سئة 151١‏ © نقك اعمل الارطاليون ىق 
الإهالى السيفا »4 ولم بدعوا رحلا ولا أمرأة 
ولا شيخا ولا طفلا الا قتثلوه . 

وقد دافع الليبيرن عن بلادهم دفاع الأبطال 
وقصة كفاحهم تعتبر مثلا أعلى فى التضحية 
ق “عسل الوظن: ٠.‏ وسترساق :ها شارانك: الدولة 
الكوانية الاطالياة عو لتنا وميا + لظن 
ابناؤها الشسجعان بدافعون عن اس:ةفلا ليا 
بالسلاح حتى سنة 0؟19 فى طرابلس ومنة 
5 فى عرقة ٠.‏ واحأت ابطاليا فى قتالهم 
الى أساليبه سمحية وحد.ية كردم الابار 
لتعطيش المجاهلاين وماشيةهم ) وكحت ار 
القبائل المست.لمة فى راض فيقة حتى تهاك 
ماشيتهم جوعا وعطشا »© وكقتل كل عربى 
يطعم ثائرا أو يتكلم معه © وتهدم كل قرية 
بثور سكالها لا بلاقونه من فظظائعهم ٠‏ واشستهر 
المجاهد الكبير عمر المكثان بيسالته ونضسالةه 


“اند طوتلة ؛6 ولما ظلغر به الابطاليون "أاعدموه 


فى صباسحم ١"‏ سيتهبر سلة 19951 . وثد كان 
لاعدامه أبلغ الاثر فى نوس الشسعوب العر بيسة 

وما آن استتب الامر للايطاليين فى ليبيا 
حتى أخذوا بسيطرون عليها سيطرة مطلقة 8 
فالقول الفصل فى جميع القوائين للحساكم 


الايطالى » والسلطة التنفيذية فى قبضته وقبضة 
'أعوانه الايطاليين * سسقا أوجد الايطاليون فى ليبيا 


مجلا نيابيا © ولكله لم يكن له من الامر 
الا ابدناء الرأى والثمنى فى حر ونؤدة . 
والعت الابطاليؤن ٠‏ تماعوونأان. “لتبنا اناد 
كيرة 4 واشك ولو 'علن مرالكيا الاقتضنادية 
خدن «التكن. اكقن كانه * واخل عسيتدودمم 
يتناقص على مر الايام 2 نتيجة سلمب الايطاليين 
لارافسيهم الزراعية وحصرهم فى ارضص ضيقة 


مما ادى الى القضاء قضاء مبرما على معظم 
ماشيتهم . وى سلة 191719 وما بمدها أخلت 
المشاريع الاستعمارية الايطالية نتسسع انساعا 
كسيرأ ؛ فكانت الحكومة تبتاع الاراضى قسرا 
من الاهالى بأثمان ناهيدة أو تنزع ملكيتها من 
أصدابها ») وتوييء الارض © وتبئى فى كل 
قرية كئيسة ومدرسة وحواليت وأبئية للادارة 
وَموعا للتبلاحي وآبارا للسيقيا »+ ال 

ولقى هذه النياسة الاسستسازية الثافية 
لم تشمكن من القضاء على شعلة الوطنية 
التاحهة فق لثومن السغيه اللبين 4 قلع تكد 
ناى الحرب العالمية الثائية تضطرم ححتى ثار 
الضعب الليبى بقيادة الشريف « الملك » 
محمد أادرس السئوسى 4 ووحجد الفرصة 
سانحة لتحرير بلاده واس خرداد حقوقه الثى 
اغتصبها الايطاليون مدة طلوياه ؛ وذهب فردق 
من الليبيين الذدين كانوا فى معر الى الجزاش 
لتجهيز حملة من الليبين الموجس ودين فى 
الحوائى :ونوتن العيل: فك الوالياةة ل لبنيا 
فير ان استسلام فرنسا لامانيا قهى على تنفيذ 
هذا المشروع . أما الششيريف محميبدى ادريس 
الذى كان مقيما فى الاسكندرية لى ذلك الوقت 
لل فقن “اقانسه من الابعد كدرية. الن 
مزارعه بجهة كرداسة بالقرب من القاهرة , 
وانفق مع الثيادة العامة البريطالبة فىالقاهرة 
علق أ ذا قز تقبائل "من ا للسدسمجوائل 
السنوسية العربية لاسترداد ليبيا عن أيادى 
الابطاليين . ثم عقد اجتماما فىا القاهرة فى 
المدة من اس 5١‏ امقسطس سللة 1١514.‏ حشيره 
زعماء المجاهدين الليبيين الموجودين بمصر ٠.‏ 
وفى هذا الاجتماع اتخذت عدة قرارات ٠‏ كان 
اهمها اعلان الامارة السئوسية » والثقةالتامة 
بالسييئك: تمه افون" الشدويق 4< درفن 
غمار الجرب ضد انطاليا بجالب الجيودن 
البربطائية وتحث علم الامارة' السنوسية . 
وهلن. أل لاه« تاشسن. اول ةا عسي ل 
الليبيين فى القاهرة فى ؟١‏ 
4 :وبادن. اللسون كن مف آل سدم 
الفسهم للتجنيد ٠‏ والشىء معسكر كبير بحهة 


ا ا 


أبى رواش مركز آامبابة لتدريب المتطوعين ٠‏ 
ثم تعددت معسسكرات تدريب أاليبيين فى 
البرلس والسويس وجديفة والصحراءالغربية 
والغفيوم وغيرها ٠‏ وقد باغ عدد الذين ثم 


تدريبهم من الليبيين فى مصر نحو ١5‏ ألفا 
مئ' الجئود ومائة وعشرين من الضباط + وقد 
اسهم هذا الجيش الليبى الكبير مساهمة 
فعالة فى الحرب الى جانب الجيش البر يطانى 
رضد الطليان ٠.‏ فالى حجانب اشستراكه فالمعارك 
والواقع الحرية كام جره فته بحن ابس ةمهيمات 
الحيش الثامن اليريطالى يمصر ومخسازن 
الذخيرة ومراكز المخابرات اللاسلكية والمطاراتث 
والوانىء عند تفريغ السفن المحملة بالعشاد 
والاسلحة ٠‏ وعل العموم فقد قام هذا اليش 
الليبى بواجبه خير قيام حتى تم اخراج 
الابطاليين ذهائيا من ليبيا ف فبراس سلمة 
٠. |5111‏ 

بعد انهزام الايطاليين وخروجهم من ليبيا 
عاد اليها كشيرون من الليبيين © الذين أرفمتهم 
قسوةالارطاليين على الوجرة من بلادهم وخاصة 
الع قفر كام نثلت حدم سسعواث العدويب 
السئوسية فى مصر الى ليبيا ؛ على أن تصيم 
القوات السنوسسسية نواة لجيرش وطنى نظاهى 
جديد ٠‏ كما انه بعد خروج الايطاليين من 
ليبيا اقيمت فيها ثلاث ادارات عسسسسكر بية 
ادارة بريطالية فى كل من برقة وطرايلس © 
وادارة فرنسية فى منطقة كران باعتبيار أن 
الترنسين- هر الذين: كانوا بالعايييات 
العسكربة التي أخر جحت الطليان ود طفاءهم من 
هلاه التعافة .ى وقن نفعت هله الاداىاث 
السسكرية حتى يمكن الفصسل فى مصتسير 
المستعمرات الابطالية فى أفريقية »؛ وهى ليبيا 
واديتريا والصومال ٠‏ ثم دخلت القضصية اللببية 
فى المحافل الدولية , -حتى انتهى الام باعلان 
( الماكة الليبية المتحدة )) دولة مستقاة ذات 
سيادة فى 5؟! ديسمبر سنة ١951١‏ وأن ملكها 
املك محمنا ادرسى السئوسى © وأن الحكومة 
الليبية مسلدت جميسع السلطات من الدول 
التى: كانت تتولى الآدانة وى ١9‏ فبراس 
سئة ١م9١‏ احردت الانتخابات العامة فى ليبيا 
لانتخاب مه عضوا لمدلس الئواب . وكان ا 
ا فنتاح البرلان الليبى الاول ف 6؟ مارس 
سنة 5629| فى مديلة بتفازى . ثم أصبحت 
ليبيا عضوا فى هيئة الامم ااتحدة ولى جامعة 
الدول العربية ٠‏ 
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© © 8 انوع وريى © شعي 


ناكا 


عفنت اوقد فى امتكلانيا! ل العامت 
مق ااكتر ترعياة تقد وبلالقد اسان السدار 
فى متك مق لايك الدوكديان النريان 
الذى لل عيفد كاها على عدن البلاد ‏ أكثر 
من عاها” ‏ 

أوغنده لاسمثل فى نه 


ن “انقاة. . القاوة + الاقرة 


دولة أفريقية 4 وانما هو فى الواقع يدور 
تأميدا لشعوب وادى الئيل . هذه الشعوب 
التى طالما واجهت ألوانا مختمفة من الضغوط. 
الامكفنازنة على :قويان غبانها وهوتون اليل 
واذا كان شعب الجمهورية العربية المتحدة 
بصفته شعبا عربيا أفريقيا ب يمجزر عن 
التعبير عن فرحته باستقلال شضعب اوفنده 
الشقيق » فنرحو ألا تأخد الفرحة شسسعب 
أوغنده بعيدا عن ميادين الكفاح والاضال 
للحفاظ على الاستقلال وتث.يت دعائمه ؛ وذلك 
بالتساء عن الحيوت” الى “حلفها ٠‏ الاستبار 
البر بطانى أملا منه فى تششوبه حرية البلاد ٠‏ 

والمقاطعات المفقودة فى أوغنده هى احدى 
هذه الحيوب الشى تعد ممسلرأ للاستكاك بين 
القبائل المختلفةوشطرا كامنا بالنسبةلأوفنده. 
ولم يكن يمع عن هذه المسألة شىء من.د 
سنوات هديدة 4 ولكنها ظهرت على المسرح 
السسياسى فى أوملده في الاربع سسدوانت الأمخشيرة 
لشفل . نأدن رإطانيا دروا محمد لجل 
خطيرة بحب أن يعمل لها حساب ولا تدرك 
للايدى الاستعمارية بل يجب أن توضع فى أيد 
وطتبة حتى لابنفجر الموقفا . 

وترجع قصة هده القاطعاتك التي عرفت 
باسم « المقاطعات الفقودة » 
ولدنية “عاط تومل موجه التكدين النن' عام 


ال اعبت دل 


1١‏ بوم ملحت بريطانيا عن طريق مندوبها 
السنباهئ فى أوغلده ست مناطعات من مملكة 
شيورو املكة بوحنسدا!ا مكانئأة لهسا على 
مساهدتها لبربطانيا يوم قدمت لها ١6‏ آلف 


5 


(« انكاباتا )) 


ليك لحارية 'ثاباريها ملاث بنيورق ٠‏ وتبلليغ 
مساسة هذه المقاطعات عدوالى ستين الشسميل 
اس بسع أي ها يقرب من لصفب مساحة مملكة 
دنيودة التى لا زالت تطالب باسترداد هله 
المقاطعات نظرا لوجوداغلبية من البنيورى فيها ) 
فقد دل الحصاء عام 1565 على وحود أشلبية من 
قبائل بديورو فى اثنئين أو ثلاث مقاطعات ٠.‏ 
لدلك أوصت بعثة « فنستر »© التى ارت 
أوغنده فى العام الماضى باجراء استفتاء فى 
صانين المقاطدنين ولكن « ماكلويد » رفضص هذه 
التوصسية لان حكومة بربطانيا تريد أن تظل 
التتكلة معاقة ويدون خل. : 

والحدول: ‏ العالن: فين الن. انشية” "أهالى 
فى « الولايات المفلسودة ) 
حسب العل مأل عام 8ن؟|ز ٠.‏ 


دو حنسدا وبلبورىو 


اسم الولابة 


اه ل ا ا ا ا ا 0007 


بوباجا تخكر» 
بويتجاري كرا 
كركده 1 
بقية الملاطق المتنازرع عليها أكرهلا 
الجموع الكلى | 0 ٠.9550]‏ 
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اداه 00 


ا الست شيا ارس م 
- لك ال ا 20001 


و لسسقلك المنيوردو قَْ مط لبتوم باسسدرداد 
المقاطعات المفقودة على الاسياب الآنية 


ا اانه قدت اعلا" العماية سان 1 
اقالع. النفؤيق “فيل أن دوع “متها شيعيله 
مقابر ملوكهم وكذلك على التلال النتى كانت 


ولكن بوجندا ترفذشش.ى التنازل عن 0 


القاطعات استنادا الى الاتفاقية التى عقدتيا 
مع الدكومة البر دطانية ف عدم التخاى عن 
نه واطلنة مها : 

ومن الغفريب ثعلا أن بريطانياوهيالمساكولة 
عى هذه امشكلة بدأت ثثيرها مرة أخري قبيل 
موا فاك الإسستقلال ٠‏ وللسكن م1 لي الدوا فسع 
الحسقية :الل مضاك بروطاتها وني اق 
من جديد ! 

أولا 8 رفض.ن الكاباكئاملك دو .كأ المشروع 
المروطاف لخامن كه دول فرق الفويسا.: 
فحنا عت أرغنده من ز يز بار ع حدقا ف 
أتحاد فيدرالى ٠‏ 

ثانيأ ب علام أسشوابة الكاباكا للمؤزامرة 
البر نبطانية التى كانت نهاء. ف الى لسصييدل 
.بوحندا عن الوحان الآم أوغنده 8 

لهذين السببين بدأت بريطانيا تمكر صفو 
ال لاقاث دين المملكةنن “؛ ودر بطانيا طمعا لا بومها 
أنهاء المشكلف التى تعتبر مسشو ل عنها دل 
على المكين وى تشحجع على دقائها كنا هي 4 
وأن كانت تتطلاهر برغبةها ف أبحاد حل لها 
فثارة كانت و بد 


البنيورو © وثارة أخشرى 


ب م الدي سوج لس ميم ع سا 
سس سسسب بسسبا ل وفسحد بسن سساو 


كانت تيؤدد دو حندا حتى أنها همزلت اسن 
مارك بليورف فى عام 1515 تمسييت مله 
المشكلة . 


ورغم أن حكومة بربطائيا لم تجب على 
التماس ملك بثيورو الذلى قدمه عام برهة»١‏ 
الى الملكة 4 الا انلجنة مخاصة ارصلها ماكلويد 
عام أشارت الى خطورة الموقف وحذرت 
فى نقريرها الى خطر حرب أهلية اذا تركت 
هذه المسسألة دون حل . ولكن بريطانيا ظلت 
تماطل واهملت تقرير الاجنة وقد ونم هذا 
عن ونيف بوباتقي ‏ القكرة: ا الو الحيناة فق 
حدول أعوسال مؤتمر المباحثات الدس.ةوربة 
ام 7 151 بين ةلد دين الاوعتدى: والموتطانن: 

ونظرا للخضغط المترايد من جالب اوغندة 
رأى وزس المستعمرات تعيين لحنسة مستقلة 
مكونة من ثلاثة من مستشارى مجلس البلاط 
فى يدابر المانئى ٠.‏ وقد أصدرت اللجنة يوم 
من مابو المامى توصياتها بعوده ولاباين من 
الوالاياته المفقودة الى بنيورو وهما بوياجا 
وبوجنحازى وهما الولايتان الوحيدتان اللتان 
يكون فييما أهالى بنيورو الاغلبية وهذه هى 
نتائج اللبحنة ٠.‏ ْ 


أ - قالبيية السسسكان فى ولابتنى بوياجا 


ودوجلم_ازى يريدون الانضمسام الي 
0 » تسسا أن الغالسية ف المناطق 
الإخرى تر ند القاء السام يوجلداً , 

؟ دان الحخالة المدرالية والشصكى الذاني 
الداشاي لبو جنداقد بجعلان من المستعيل 
الأعس سداد لاشرافب مستقل وهو الشىء 
الفرورى اذا كان يرآد أن نون الاشائيجح 
موثوقا دهأ 5 


1 


# لت أن آحجراء استفئاء قب يثر امشسمساصر 
القلية قد يساعد على اعمال الارهاب 
ويخلق موقفا قد يؤدى الىسفك الدماء , 
؛ ب لابب من ايحاد حل عملى عادل يضمن 
الإسقر أن فى مسشقيل أوغتئدة المستقلة 
ويجب علينا أن نؤكد الاخطار الوجودة 
فى المكوقف التصالى وامكان وقوع <سرب 
أهلية ٠.‏ 
م لس من الفرورى ان تتخيل المملكسن 
وهما تحملان السلاح لكى تفغزد كلمنهما 
الاخرى فقد ننخف الندوادث مجرى آخر 
مختلنا ومحزنا فقسد تششد ثورة أهالى 
بنيورد فى مقاطعة موبندى وسوف يقابل 
ذلك أعمال القمع من جاتب البوليس . 


1 س قد يتطور اللزاع الاهلى بالندريج الى 
حرداهلية لن تكون مقصورة على التنازفين 
فى حالة ما اذا نجصح أهالى بلي ورد قّ 
كسب تأيبد الشائل الجاورة , 


با ب اذا ظلت أعمال الدئف فى التطاق المتحلى 
فقد نصبح ملطقة النزاع مشابهةلروائدا 
بورندى 0 


س. أن اهالى يبورد والراى العام فا دغندة 
عموما يرون أله لسس من الفرورى أيضا 
تلفي هذا الانفاق ‏ قبل يوم 4 مناكتوبر 
عام 1157 ب وهو يوم اعلان الاستقلال 

وهذا هو ما ظهور من المنافشة النى حجرت فى 

التدلس التشريعى بأوغلده فى نوفمير 1551, 

ورغم ان الحكومة والمارضة قد اخثلفا على 

الوسيلة الا أنهما أنفنا على طلب تسسوية 

فيل الاستقلال + ' 

ب أن أحد الاسساب. الفرعية الى تدعو 


الى تلفيذث مقخرحاننا قيل الأستقلال هو أن 


بوجئدا ستصيح بموجب الدسثور اللجديد 
فى موقف أكثر قوة عن الوقت الحافر » ذلك 
ان الحالة الفيدرالية النى ستكون عليوا 
موجندأ اشداء من 5 أكتوبر عام 191١‏ سوف 
تجعل من السهل نسسيا على حكومة الكاباكا 
ان تعرقل أى نسوية آذا أرادث ذلك , 

بس أن الحق الذى يخوله الدستور 
الجديد لبركان بوجندا فى أن يعمل كويشة 
اننخاسة لاخثبار جميع نواب بوجندا خارج 
( كمالا » قد يننج عنه انتخاب كتثلة قوية من 
الوطنيين لبوجندا فى النجلس الوطنى وقد 
يبدو ان شرط التمثيل الجزثي لن يكون له 
تاي فى ضممان آأى تمثيل لاهسالى بنيورى 
الموجودين «اليا فى بوياجا وبوجنجازى فى 
المجلس الوطنى ٠‏ 

شك" اوطيفة- "[الضة شروو ة .دل ده 
المشكلة بين كل من بوحئدا وبنيورو ؛ ووشضسعت 
ترازانيا” لتستييل. :عومة' الحكومة. “البربطانية 
ىق انحاد حل سلمي ‏ للولايات أو المقاطمات 
الفقردة 6 :نكن الكوية" الموظائينة كانيع 
دائما تبتعد من مناقشة هذا الموضوع وايجاد 
حل له بين الطر فين المتنازعين » بل كان من 
صالحها دائما أن تثرك المشكلة كما هى لكى 
تصطاد فى الماء المكر ونظل الغرقة والوقيعة 
بين الملكتين ١‏ بوحندآا وبثيورو 6 ٠.‏ 

ونالت أوغنده استقلالها ولازالت المشكلة 
كما هى دن حل رغم ها أعلن هرارا من أن 
هذه" النطلقة -سيي نهنا" الاقتطرات ولميل 
الحكومة الوطئية برئاسة « ميلتون أوبولى » 
أن تضل الى ابحاد تسوية غادلة بين اللمملكتين 
لتفوتك على بريطاليسا أغراضيها وتفسسك 
مؤامراتها . 


سوف نذك. الشعوب الافريقية وهى تودع 
عام 5 الخطوات التى تمت خلاله لتفر به 
وحهات النظر الافربقية ؛ وألزياراتالشخصية 
التى قام بها الزعماء الافريقيون والتصريحات 
التى أدلوا بها معبرين عن رغبتهم المخلصة فى 
عقد مؤتمر القمة الافريقى فى الربيع القادم . 
نحتى ليمكننا أن نقول فى ثقة وتغاؤل أن السام 
الجديد ( 1958 ) سوفا يشهد من مظاهر 
الوحدة الافريقية مالم بشهده العام الراحل ٠‏ 
ونقوم فكرة الوحدة بين الدول الافريقية على 
انان من التدون والساواة والتفيسيامن + 
فنعيدة حدووها الاوق عن الذكورات التشرعة 
لعهود السيطرة الاحئبية والاستفلال الاوروبى 
ومن الشعور الحاد بالتخلف الاقتصادى 
والاجتماعى وهدم اللمساواة الدولية ؛ ومن 
الطموح الى مزبد من التقسام والرفاهية ؛ 
واستعادة مكانتها فى مصاف الدول التحضرة . 
واذآأ كانت الفثرة السابقسة قد تميزت 
بالكفاح للحصول على الاستقلال فان الفترة 
الحاليةتسسودهااتجاهات الوحدة عتى من حجانبه 
|أولئك الذين لم يتحمسوا لها من قبل بدرجة 
ملحوظة / وقد صرح أخيراا هوقرق بوانييه 
رئيس حمهورية ساحل العاج أنه على اتغاق 
ثام همع سيكوتورى رئيس .جمهورية فينيا حورل 
المنسافعى ألتى يحب أن تنبذل لانفساء ككلة 
موحدة من دول افريقيا المسنتقلة كلها .٠‏ 
وأضاف أله يرحب بعقد مؤتمر على مستوى 
عال فى ادس آبابا أو غيرها من 'العواصم لهذا 
الغرض ٠‏ ش 
كما أعلن الرئيس. ليوبولد ستجهور رئيس 
جمهورية الستغال عن تأبيد بلاده لانكساء 
دويلات افريقية متحدة فى عام 19519 ٠‏ 
لقند كانت فكرة الوحدة الافرشية حتى 
وقته قريب لا تلقى حماسا كبيرا لدي بعض 
الزعماء فى الدول الافريقية , .بيد انها تطورت 
بشكل مريع يتناسب ومصالح هذه الدول 


فأسبحت تمثل مذهبا ونظاما بقوم على مبادىء 
شقت طريقها الى الوجود رفم أنها لا تزال 
في ظهورها الأول ؛ وعقدت على هديها مؤتمرات 
الدول الافريقية الستقلة « والشسووب 
الانريشقية » وتم أتحاد فانا وغينيا وأعلنت 
مبادىء سانكويئيلى وغيرها © وتم التقارب 
بين مجموعتى الدار البيفساء وموثروفييا 
تمهيدا للقاء شامل يضم وؤسنساء الدول 
الافريقية المستفلة . 

وبالاضانة الى هذا تعتبر هذه المبسادىم 
أساسا تعتنقه الاحزاب الشعبية: فى ككس 
بن اثلاة الأفريكية + وكك اكد عكاق» العمل 
الو تن قن اهمون العويية التكنة وهر 
الدليل الفكرى للتنظيمات الشعبية فيها « أن 
فسعينا يعيقن علن الباب الثمالئ الشرتى 
لافريقيا المناضلة وهو لا يستطيع أن يعيش فى 
قرلة عون قطبووها السياني ١‏ والاتدتنائن 
والاقتصادى .. واذا كان شيعبئنا يؤمن بوحدة 
عربية ذهو يمن يجامعة افريقية ويؤمن 
بتضامن أسيوى أفردقى ©» يؤمن بتجمع من 
أجل السلام ٠‏ » 
تطور افريقيا 5 0 

ولنمن .هتاه هن شك فى أن أقريشيا تتتاور 
اليوم بسرعة وأنها مسرح لفوران عجيب فهى 
تواحه امتحانا عسيرا لاثباتك وحودها فى معركة 
الوحدة والتقدم بعد أت نالت حريتها ٠‏ 

ولقد بدات. الشعوب الافريقية تدفع 
بقياداتها اواحوة المرحلة الثانية من الكفاح 
لتحقيق مسدوى أعلى من العيشة لان هذا 
الهدف هو الذى بجمل للحربة مقزى حقيقيا ' 
وبمهد الطريق للحيساة الديمقراطية ٠‏ وان 
عبء هلاه الرحسلة أيضسا ليقع على ماتق 
الافر شيين ألفسهم لإنه الا هبرى أن تمسسبح 
القارة ميدانا للسلب ومسرحا لازمات تريد 
من حدة التوثر الدولى اذا ما تولت قوى من 


ل 


خارجها رسم طريق نههستها » وقد غبر عن 
ذلك الزعيم جوليوس تيريرى بقوله : 

« ان الحرب ضسسد الفقر والجهل وامرض 
هى حربئا نحن 2 وعلينا أن خوضها وننتصر 
فيها بعرقنا وجهدنا فقطا , أن تجاربالافى 
تحذرنا من الاعتماد أكثر من اللأزم على أية 
مساعدات خارخية ) , 

كما نادى أيشسا بشرورة تضييق الهوة بين 
النقراء والافنياء وحل المشكلات العنئصرية 
وهذا هو ما تنادى به معظم الدول الافريقية ٠‏ 
قد جاء الوقت الدى ركزت هده الدول 
اهتمامها فى اعادة بئاء محتمماتنا على.أساس 
اسستغفلال مصادرها الخاصة ورقع الظلم 
الاجتماعى عن طبقاتها العاملة » وان ذلك لايمكن 
أن يتم الا بالتضامن وبخلق وتطوير الروابط 
المشتركة . والتضامن لا ينشأ نتيجة لشفقة 
على الآخرين © وانما.ينشاً بطبيعة الحال؛ بين 
أالداد متساوين أو على الاقل شبه متساوين ؛ 
وأن الشسدووب الافر يقية الستقلة تتطلع بشوق 
من أجل قيام وحدة وتكامل للاسهام فى بنناء 
القارة وحل مشكلانها بطرق جماعية ٠‏ 


عقيات فى طريق الوحدة : 

قد يكون هن الصعب على قارة وأسسعة 
كافر بقيا تضمم تحو ١7.‏ مليون نسسمةة يتكلمون 
لغات متعسددة ويدسسون بدبانات مختلغة 
و بنخقض مستوى دخل الفرد مئهم فىالتوسط 
عن :غؤولانًا فى الفيناء © ان تقوم نيها وهدة 
ساك كات 

نيف آن هذه لبست العقبة الاساسية +.. 

واذا كانت أمريكا متحدة سياسيا فى منظمة 
الذول الأمرفة ‏ راورو ناشع السسبانيا 
ب وسياسيا تقريبا ب فى السوق الاوربية 
الشهرعة »نوق “ممنائة: لك كتمال. الأطلتطى 
فليس غرببا أن تسعى افريقيا الناهفة على 
طريق الوحدة السسياسية والاقتصسادية 
والثقافية . ْ 

أن تعن “النقات ان حب طروي 
عله الركية ربا متدونق ازية 4 فالجبارة 
الافوتتيينة :القن تمتها الدول: الاوويية 
نكما نيا" 4 "لها رارامفيا وخ عاونا لان 


الأورم سين كانوا ا بعر ون الكثير عن هذا 


١5 


التاريخ أ هذه الحضارات. تحيث دمن قشيام 
أمم لها شخصيتها الوطنية المسسستقلة وهو 
ها أدى الى صغوبة ؤوجود حكومات ثفهم طبيعة 
شعوبها ٠‏ 

وليس أدل على ذلك هن تقسسيم توجولاند 
بين انحلترا وفرنسا فى أعقاب الحرب العالمية 
الاولى دون مراعاة للوحدة القومية أو الجنسية ' 
وماا انان تعبفة الذلك هن مكارعات حين استقلت 
غانا عام /اه4ذ!| وطلبت اتجلترا ضم توجولانذ 
الانجليزية اليها وأراد آخرون من الوطئيين: 
اعادة توحيد توجولاند مرة أخرى ٠‏ 

والواقع أن تجربة الافريقيين مع الاوربيين 


تفضر كثيرا من أس باب الفرقة بين الاقاليم 


الافريصضة ٠٠‏ لقد أدت هذه التجرية الى قيام 
وحدات سياسية منقصلة ٠.‏ 

تباعد ثقانى وجهل بأحوال القارة . 

تفتيت اقتصادى ومستوى منخفض من 
الع : 

عالة فق العداء: الفقة والسلف والجلبية 
لدى مجموعة من الاذر بقيين ٠‏ 

قيام اتحادات سياسية تحت السسيطرة 
الاستعماربة ٠‏ 

اذتعال حدود مصطنعة بين أحراء أفربقية 
متصيلة .. ش 

فلكى تنتقل من لاجوس الى أكرا لا بد أن 
تحتاز ثلاثة حواجر جمركية .. ولكى يشرب 
مواطن فى شمال افريقيا كوبا من الكاكاو الذدى 
تنتحه غرب افريقيا لا بد أن يمر هذا الكاكاو 
بمديئة أوربية أولا » ومن العحيب أن السئغال 
الإفر يشي بحصل على الارز من الولايات المتحدة 
فى وقت تنتفاوض فيه مالى مع فرلسا من 
أجل لصريف متحصولها من الارز ٠ ٠‏ ولكى 
تنتقل اامسوحات المصرية من الاسكندرية الى 
كو ناكرى لا بد أن تفرغ فى ميناء أوربية ثم يداد 
شحنها من جديد ٠.‏ 

اوسعن. عد العوامل: اهنا" يكن أن 
نطلق عليه « معوقات الوحدة » وه ىالمتناقضات 
التى أخضعت مسثلة الوحدة الافريقية لتيارين 
أحدهما بتادى بها شاملة على أساس الاسلوب 
الغورى © والثانلى يتحفظ حيالها منساديا 
بالتريث وبالتدرج فى الاخذ بها .. ولقد كان 
أقل الاثر بقييين تحمسا للتيار الاول هم اكثر 


الئاس ارتباطا بالئرب .. بيد أننا تلاحظ أنه 
اذا كانت هناك متناقضات دادلية ديل الافر ين 
أنفسهم فهناك قيلى ذلك تناقضص أكبن بينم 
جميعا وبين الاستعمار 2 وتناقض ثان بين 
الواقع الافريقى المتخلف »© والرغبة فى اجتياز 
هذا العذلف وعاى هذا فيمكننا أن٠نقول‏ أن 
ما بين الافريقيين من خلافات هى تناقضات 
ثانوية ؛ وأن ما بينهم وبين الاستعمار والتخلف 
هي تناقفنات امتامييية ؛ وبقفى المنطق بأن 
نتخضع الاولى المثانية أو بعبارة ارق أن 
التغلب على التناقضات الاساسسية فى الواقم 
الافريقى يفتح الطرريرق لحل التناقضاتالثانوية٠‏ 
الخانوبة . ظ 

الاحداث الاخيرة : 


ولقد أكدت هذه الحقيقة التطورات 
الآخرة . النار ارات “علن: القنازة فى اعبات 
الاستقلال وقادت زعماءها الى طريق الوحدة. 

فتحت وطأة الاسستغلال الامستعمارى 
الاوروبى فى الدول الافريقية المرتبطة بالسوق 
الاوربية المشتركة بدأت شعوب هذه الدول 
تتململ وتطالب بالتخلص من التبعية »؛ مما 
جعل هذه الدول تحاول اعادة النظر فى 
علاقاتها بأوربا وتقبل ب بعد تحفظ سابق ‏ 
ان تلتقى “مدع :فقيقاتها الأفريقبات: لتدميع 
أسباب الوحدة بتأثير الحرأة التى اعتادها فى 
ظل الإستقلال . 

ونمكننا نن اسيك لوبي ف :1ن كاك 
التشابه فى قراراتث اللجنة الاقتصادية لدول 


' الدار البيضاء وفى قرارات [إنظمة الافريقية 
الحاشسة للثتعاون 


الاقتصادى من حيث أن 
المنظمتين عملتا على انشاء سوق افربفية 
مشتركة ) وبنك افريقى للتنمية والى رفع 
الحواحر الجمركية والتوسع المبادلات وى 
شسبكة الواصيلات وغيرها كل منظمة على 
طريقتها ألخاصة 0 

وهذا كله بوكد أن دول الكناتين تعسانى 
من مشكلات مششركة + ولقد سحل هذا العام 
نشاريا ببنهما تمثل ل لاسحكييا الإتدداد الملحاشى 
عضوبة مور دثانيا ف مدلمس الامن والاهم المتحدة 


وكانت تنافسها المغرب 4 وفى تجديد الاتحاد 
الملجاثى موافقته على عقد مؤٌتمر الرؤسساء 
الاتريقييق وفير ذالكهما اكه دو فين ليبن فيل 
1١ (‏ -؟١‏ سبتمير الماضى ) ٠٠‏ كما ثتمثلأيضا 
فى قرارات مؤتمر رؤسساء الدار البيضساء 
بالقاهرة فى يوليو المامضى الذدى رحب بانضمام 
الذول الافررقية الى مفيثاق. الدار. البيضاءح 
دعا الن: اجات تضافق اقوئكن ‏ لستامل ا #ادوق 
المفاوضات الثنالية التى تمت بعد ذلك بين 
عدد من وؤرسساء الكتلتين حول اإاسسائل 
الأفريقية . 

ولقد كان لانتصار الجسزائر ولهزيمة 
اتحاد جنوب افريقيا فى أوساط الامي المتحدة 
ثر بالغ فى التجمع الافريقى لان كل محاولة 
للتغلمن عن “رقانا العقنيوة: الاحدين» و نيياك 
على التمييز المنصرى ولتحقيق التقدم. 
الاقتصادى على أسسن سسليمة ثادانمة من 
الاحتياجات القومية من شأئها أن ترب الوحدة 
الافريقية 2 وعلى هذا نستطيع أن تقول أن 
الوحدة الافريقية لم تمد خيالا وام تسد نظرية 
صماء 4 ولم تعد أ<لاما تفذيها عقدة المسعور 
بالاضط؛_اد على غرار ها للمسسه فى حركة 
حار » وكتابات « دببوا » وفيرها من 
نوج أمريكا ٠...‏ 


ان فكرة الوحدة الافريقية التى تنبع من 
الواقع الافريقى ب وهو يحتم التجمع على 
انان الفدلحة الع عقنت ون اتيت عا 
من هذا الراقع » وان توالى عمضك المؤتمرات 
لبحث أسسها ووسالئلها لهو دليل على 
خصوبتدها كفكرة وحسيويتها كميدا صالع المتحقيق 
فى الارض الافريقية ٠*٠‏ 

وتشهد أحداتث هذا العام بأن زعماء 
الرشيا "فك افعيرًا بدراشية النقائي الى 
توضلك اليها التاطق الاخرى فى العام الع 
خاسيك فيا" الصييط 3 الاعع ماه ادن 
الذى أدى الى ظهور دول صغيرة ضعيقة . 
وان الرغية فى تجنب تك أن مثل هذه التجربة 
فى افريقيا بعد انتهاء الاحتلال جعل هؤلاء 
الزعماء بحتارون دين أمرين ”© أما التقسسهم 
الذى يدى الى الضعف واأما الاتحاد ألذى 
يؤدى الى القوة .٠‏ 


ارفل 


أسس الوهدة : 

وق ضوع هذا كله بمكن أن تلخص. 
الستادقة “الى شين مقسئولة الل الدول 
الافريقية فى هذه المرحلة لقيام الوحدة 
الاأفريقية وهى ٠‏ 

كشتصفية الأمكعيان والمشلعن من انارة 
والقضاء على التميدز العلصرى . 

؟ ‏ التضامن على أساس الندية وعدم 
التدخل فى الشدون الداخلية . 

ب تحقيق التقدم فى موالاته المختلفة 
فلن اسالين: “التعامل بين الشروعاك والساون 
فى التخطيط . 

ل انخاذ موقف يحمى المعسالح الافربقية 
والمنتحات الافريفية بمزيد من التسسدرة على 
الجارمة وتسيين «فروظ "البو ناكف اليه 

ه س صيانة السلم والابتعاد بالقارة عن 
النراع بين الكتلتين الشرقية والغربية . 
وتوحيد السياسة الخارحية ٠.‏ 

5 سس استعادة المركر الدى لعبته افريثيا 
عنما حات معييل الشقتازة الاللةومناستك 
بثقانتها فى نشر التقدم والمدنية فى جميع أنحاء 
العالم . 


أساليب الوحدة : 


ومن الممكن فى هذه المرحسلة الجسيع بين 
الاتساوقه التورئ» للوعيدة :وييق: الأإسللوب 
التدريجى تبعا للظروف التى تمر يها القارة . 
ولفسد أثيتت التجارب السابقة فى اكرا وفى 
التاغسرة آأمكانية الدوفيق بين- اأراء الختافة 
بهذا الشأن لان الشسعور بالترابط من كل 
الأئرنتسيين تدقع .:#فعيية ‏ الوحكيدة ان 
الى الامام. ٠‏ 

ونعتقلك أن هدع الوسب.ثل من نساأنها أن 
تمهد الطريى الى الوحدة الافربقية وهى : 

تآ تعبد الدول الاثريقية أأرتبطة 
#السساسسة الاحنبية النظر فى الاستثلال عن 
مناطق النفوذ الاجنبى وان تراعى فى علاقاتها 
الاقنصادية عدم الاغرار بمصااح شقيقاتها 
الافريئفيات ,م . 

؟ - أن تدمج الاظمات الاقتصسادية 
والسيامسة والمسكربة لاكثل الافريقيسة 
اخالية بعد التخلص دن أآثر التنفسوذ الإجنبى 


بن 


ومن سيطرة الافاموساد الأؤربى ومن القواعد 
العسكرية الاجنبية . 

ا س أن تذولي منظمة افريقية عامة حل 
مشكلات القسارة السياسية قبل عرضهها عل 
المنثلياتك اندولسية .. ش 

؟ س أن تلج الابواب الأفريقية للاستثمار 
اأنسادل والاستثوان الشا ارك فى أ]إشروعات 
الضخمة التى لا تستطيع دولة وحسدها ان 
تقوم بها ٠.‏ 

م س آن تفتح الاسواق الافريقية للبضائع 
الاذر بقسة مع التوسع فى عقد الانفافسسات 
التحاربة واكلاحية والسباهية ., 

اله ثم حدمي معاهد التدريب الوجودة 
فى الإسارة وترسمم سنماسية فيه ار كة التتعيوها 
و التوسع بها نوفني الغذبين الاثر بقيين 2 

لا ل أن تزداد المج الدراسية والبعثات 
الثقافية والطلابية بين الدول الااريقية . 

6 - أن تاتخاعى الدول الافريقية التي 
تورطت فى معاهدات أسراثيلية من ششأنها ان 
نض بالتكتل الافريقى .. 

ه - أن تبدآ اجصزة الاملام الافريقية 
حملات منظمة تستهدف التوعية بأهمية 
الو<سدة الافريقية ومئناقشة ما يدور حولها 
على أن يعذي بدراسة الوفوع فى الدارس 
والمعاهد والجامعات وان يرفع من الآن شعار 
« وحدة افريقيا » . 

ومن الؤٌكد أن مزيدا من الدراسة والبحث 
فى المشكلات الافريقية من جانب الكثل الافريقية 
الحالية شوق يتيخ اكتشاف وسائل اشرق 
لتحقيق الوحدة الافربقية لعرضها على مؤتمر 
العمة فى ربيع 1111 .. 1 

واتعروف أن لذلك علاقة وثيقة بما سيجرى 
تحلة ل مونو راكاد ذل الذان النيكياء 
فى المغرب وباجتماع اللجئة الاقتصادية لدول 
هدع اللجموعة فى ١؟‏ ينابر سسنة 1939 فى 
ألقاهرة وبالدورة الثالثة اوٌتمر رؤساء دول 
الاتحاد الافريقى الملجاشى التى ستمقد فى 
فبراس ١95”‏ فى « وإحأادوجحو » 

وان هذا كله ليدعونا الى الابسان بأن 
العام اللحديد سيقترن بتحقيق الوحصسدة 
الافريقية كما اقترن عام .195 بالحدربة 
اويا 


يتوسط الكاميرون أفريقية الغربية وأفريقية 
الوسطى الاستوالية » وتقع بحيرة تثشاد فى 
شمال الكونفو جنوبه وافريقية الاستوالية 
الفرنسية فى شرقه وليحيريا غربه ٠.‏ 


وقد اشستق اسم اكاميرون هن الكلمة 
البرتفالية ( كاميروس ) وتعلى (سرطان البحر) 
ويرجع ذلك الى ان الكميات المستخرجة دن 
سواحل هذه البلاد من هذا النوع من السمك 
ره وليك "اطلق اس الكامروث عل هله 
المتطكة اسيية #آلل ذلك الاسو د 
تعداد السكان : 


و تمليم عدد السكان فى الكاميرون حسسسية 


تمحكم + دول ه«ور! : نسمة وفرنسيبا تحصكم 
ل.ءرةاار"؟ لسسمة ٠‏ أما معاصمة الكاميرون 


( باوندى ) فيسكنها مايقرب من ثلائين ألفه 
نسمة من السكان مرزارعون ورعأة يدون 
حاجذ الاقليم الغذائية » وذ !ا لاعتمادالكاءيرون 
ملى الرراعة وخاصة المون © والكاكاو »6 وزيته 
التخيل © والفول السودانى والبن ©؛ وصله 
المنتجات تصدر الى الخارصس ٠.‏ 
الخروة المعددبة ٠:‏ 

واكعاسرون غنية ' كزونيا 'الندثة |3 ركيد 
بها التصدير والذهب والمنجنيز والرصاص 
والبترول ٠‏ 

وعلى الرغم من وجود هله الخامات الا ان 
الد.نامات اقتصرت فيها على الضرورى «لهأ 
كبناء المساكن »© بينما كان من الممكن النهوض 
فيتاية الشسيية ا وبرجع السا ل ذلكدالن 
أن من أغراض الاستعمار أن يطل الكامبرون 
مررعة خاصة للمستعمرين »؛ لايهمهم فيها الا 


م 


هما تدره عليهم من ونح وثفير ولكن مما لا شك 
بعك التخلص مر الاستممانر والمسستعمر تن | 
سك أمستعمان الكامرون 4 


فى سنة 84م!ا عقل زعماء الكاميرون 
و.عماهاة اقتصادبيك مع المانسيططا المدة- رادي 
عاما مضسوفوتها تسادذل الملقعفةه وَكان 
الأنفاق ل عل الجاهناة © الاعدر اف ستميادة 
الكدميرون وتوريدها للمواد 1000 
الوواعة #انوق ييل ذلك «كولى: الثاني دومة 
لضن العبايم بين الاهالى » والمدافظطة على 
ملامة البلاد سد أى اعتداء خارجى ٠‏ على 
أن سنتهى اعمل ديذه اأعاهدة فى سئنة ١915‏ 

وى سلة 1916 شبت الحرب العااية 
والعيت رورسية الانيا » ونشبحة لذلك أصسيح 
الك'ميرون كما نص فى معماهدة فرسداي نحت 
أنتذابه عصسة الام المتحدة وعردت ددارنه 
الى فرنسا والحلترا بعد أن قيسمته الى 
اخده قن التمسهبال عاخن فى 
انوت +:.. قاد الفعب: الواحك. كيين 


وتمحامداءت الدواهان مابين الخسست “رن وحدة 
ف الشنياةات الم تالتمية وقرق العصميت 


دأضل ناض لل قّ سي ل اله أي رع حال لاه 


كشدسب وانحد »© ولكن كفاح الشعب من أجل 
وحدته قوبل بالقمع والقسسوة وضرب العمال 
بالرواو اك ورهن 3 «السسمهوة كان از 
أمرابهم ٠‏ 

وقد سياه الشمتة العاشرو ىعم «الحلفاد 
ا تسرب ند القافيية رالنارية خلال الحرت 
اجالية' القبيانية” يولفوق نفلاك ووه 
الاتتيكيان تطرالة العير يق لاكاميرو نين بل 
شري مرضي نهد أكيام + اللدنه العالية.- 
رهن لكوت" اتكرفه: :وا كن الاشنات ان 
الأنم “القكدة ييه الكاسرون عع را 
الام الققدة عام 045 6< بووكلالن البوياالنين 
وااترسسع !نجام اأنسحا ا دون مدنا 
أصحاب البلاد ٠‏ 


الفاح من أجل الاستقلال 


سك المستعور من أجل و اكد 3ك واسستقلاله 


إن 


الوطنى سواء أكان تحت .حماية عصية الامم 
أو وصاانة الولابات المتحصلة ٠‏ فالشعب 
اتكاميرولى قاوم الاستممار ولم يحن رأسه 
له ٠.‏ ولكن مقاومته المنظمة الواعية لم تتكامل 
نحانيا "رقيات الكريه الالية 7 الكاتيةا 


ولقد بدا النظيم الشعبى أكاميرونى قْ 
منة 1514 تنظليم الحركة النقابية التىكانت 
تمبسكأ لتدظيم كاسم الشسعب الكاميرونى من 
أجل استقلاله ونيل حريته ٠.‏ 

واثناء اسحرب تواجد عدد من المحنب._ود 
الفرتشييو ن العميزوة: وبالقياء '"الشري| دوا 
عمالا يعملون فى الكاميرون . وكان دور هؤلام 
الجدود مساعدة العمال على تكوين النقابات 
ومشاوتعي: :مطاولة عاملة اوبهذا عقن :الى من 
الاول لاتحاد زقابات الكاميرون سنة 15144 
والذى كان منؤفسما الى الاتحاد أ'عامالفرنمسى 
لإومال 3< ان هذا اللدال ل يع اذ معان 
هالاحئات الحكومة الفرنسية أن فى ذلك خطر 
دهدد مصسالديا الإاستعمارية فأصدرت أوامرها 
الرضيل وولا اتتقانيق ل والقساط. اكقسين 
العرال لواحيو شي ا لالع "بوتكم لس 
تمداونة الغمال."الفرتسيين:. و التضل: :اتهاد 
لقاناك: الكامررن مسحت 14657 عن : الاعياد 
الفرتيئن اللسال- 0< انقنب. الن: الأتحاد اساي 
للدقابات © ولقد خاضس هذا الاتحاد اها 
عريرا ضدف المستعمرين منأجلى |ااطالبةبحقوق 
العمال والمزارعين والغاء السخرة والعبودية 
والقساء على الاستكلال الاستتمارى: ٠‏ ولقد 
كن لهذا الكفاح داه اذ ألغيت السسخرة 
سائمة |١945‏ »4 وصلي قانلون لتحرييعها ٠١‏ وفي 
فق مود اعدرنت ٠‏ ا لسكهووون اسميسسيي ل 
العمال عاى حك أدنى للاحور . كمأ صادرت 
لالحة يتنظيم عمل الموظفين والاعترافه ببعض. 
رقو ْ 

ارت «السعفوون اداة معيان* امن 
باستخدام العملاء الذين كانوا شتمون أنى 
اانطقة الف نسسبة التى الشاه؛ الافريكان فى 
تزنه وكائك تنبا لله لق الول 010 

وفى سئة م154 نظمت الحركة الومائسة 
كما "اسعي اماق" العرنعوس الفادروتنة واللق 
كان متزعمه البطل الرطعى والزهيم الرئحل 


فيلكس مومى ٠‏ ولقد اضطرت هذه الحركة 
الوطنية الىالاختفاء في بادىء الامر ©» والمجوع 
الى البلاد الاخرى التى تعطق على قضية 
الشسعب الكاميروثى وكان السبب فى ذلك 
لماه الشراع سه اتسين 


وله كو اجا الكيدوت اقادرونية رفن 
القامروتن: وكلالكالأتعاد. انان الدسيقر ان 
قاوم ااستسرونث هاءه الدنايمات الوطنية 
امكائدصضكه ٠.‏ 


وكعكث دوادث دأمياء 2 فت يا ساناحا 
مأر ليم الويقر د و منطمةه داميابيك لضي ع سك 
لتنصارع وى التجرر وقوى الاسستعمار ذلك 
الصراع الذى دمشير أموداذداآا لدسراع الحزائر : 


وساتاحا مار دشيم كاليت العلعك الب بدأت 
منها حراب الكاميرون التدرربة وهصذأا الاقليم 
بسكلا 0 الففىت من قساثل الماسا 4 وصور و 
أقوى الاقاليم تلفايما للدقابات واات:ظيمات 
الوطنية 0 وهأ زال آل ألروم لتيل قلعة من 
قلاع الاتشال الوطنىي ف | اكاميرون م ومشلاك 
أيضا انطلقت شرارة الثورة الى انيم باميليك 
اللي تمهفة تعن لا وو 


الكادرون فى طربق الاستقائل : سم 

وق عام 85ه95! عرض مواس الوصسانبة 
قفضية مستقبل الكاءيرون عاى الامم المنخدة 
وكان مؤتمر أكرا أثر فعال فىالاعترافباستقلال 
الكاميرون وأذكر الحدود الزائفة التى رسسمها 
المستعمرون لتقسيم الكاميرون وئادى بالغاها 
فى أقرب فرصة »© كما ناشد الدول المستقلة 
2 افريقية تدمسيد نك المسساعدة لدل هس ذة 
المشكلة ؛: وكان لهذا الانداع صداد © اذ أنه 
فى عام ١95.‏ الدمجت الكاميرون بقسسميها 
الصراع السيابسى . 

والى جانب موٌتمر أكرا نلاحظ ان موؤتمر 
الشباب الاسيوى الافريقى الذدى عقد 
القاهرة لةندور لا نقل.عن دور الزنم السابق 
فى اثارة وعى الشعوب الافريقية ٠‏ 


وف ينابر سلة |196٠.‏ برغ فجر جديد على 
الكاميرون اذ توج كفاح شعبها بالاستقلال . 

واليوم تتطلع الكاميرون الى الدول 
المسديقة المتالحمة لها لتبادل الصداقة 
والتعاون والاتفاقات» الاقتصسادية والتجاربة 
والثقافية . 
الهازة الاحتماعية : هس 

لم يكتف المستعمرون بكل هذا الشقاء 
الذى سبيوه لشعب الكاميرون دل مضوا 
سر قون أقوات الشذ عب فكانوا 
المنتدات بأبخس الاثمان وبيءونا بتسعة 
تحاف الثمن » كما حمل المستمورون علىمنع 
الاسثيراد الا من فرنسا . 


ل . 
يدا ل ون 


ونشر الفر نسيون والانجليزر لواء الجهالة 
بين السكان © قنسبة الاطفال الذين منحوا 
حق التعليم فى المدارس لابريد على ١١‏ / 

ولقد كان الاستعمار الفرنسى يحرم تحفيظ , 
القرآن الكريم واستيراد المصاحف ولكن لم 
سن هذ الاين من الاماكن ون التي 
مدارس. سرية لتعليم أبئاث.م ٠‏ وعدك ما نتم 
أحد الابناء حفظ القرآن الكريم بقيمون له 
حلا يستمر حتى الصباح ٠‏ 

كيا عماء المستومر ف عاب لكين الغقر والجوي 
وساءا و١‏ فى تأشى المرض وذلك نظرا لقلة 
عدد الاطباء ولعدم اهتمام هؤلاء بمكائحصة 
الامراض الرباثقة ؛ اليم هرضي الدرم حتى 
نضمئو!ا وود الاندى العاملة الت تادر عليهم 
الذهب وليكوئوا هم فى مأمن من هذا المرض 

وللمرأة دور كبير فى تحرير وطتها فقسد 
اشتركت اشتراكا فعالا فى قضية تحريربلدها 
.٠‏ وكانت زوحة فيلكس مولى تةودالظاهرات 
ضدك المستغمرين ٠‏ 

هذه هى جمهورية الكاميرون التى رفعت 
رابة الصرية فوق أرضصها دمد أن بذلت 
الدماء والكفاح فى سييل ثيل حريتها العزيرة 
.٠‏ وهذا رئيس حمهوريتها يوطد الصيلات 
الوثنيقة بين زعماء القارة السوداء ليعمل على 
التضامن الافريقى والتكانف بيئهم ليقفواجبهة 
واحدة أمام أطماع المستعمرين الغاشمين ٠.‏ 

ولقد كانت زيارته للجمهورية العربية 
المتحدة فى شهر أكتوبر دليلا على هذا ٠.‏ 


لام 


ماسسيا ربب عم مجه شغ سو ملم وراب روسج بشس ف بو ويا سات انان د جحت وجب جا وشفس د حا وب ار و9077 


الثشمال الافريفي 


© دصل الثاهرة وق من ذاماب ألم اسزاشي 
بالنموجو روبك العرببة ألْسعاة 5 


© كلت الحكومة اأسزائر با الساب الصبييعي 
واغلقنت صحيفة «الجرية؛) الناطقة بلسأن 
السصرب , 

© عقف الشبراء الزرا*سوث من شاي اسدول 
تزويك الشيعوب الاأفريقية دمواد فذائسية 

© حمل رئيس" وزراء اسيا دعسسوة أكلك 
وقد اجرى ماحثات انذيهت بعقد معماهدة 
صداقة بين الملدين تدرثق منها انفاقات 
ثقافية واقتصادية وصحية , 


أرتيريا 
© دافقت الحمعية التثريم ة بالاجناع صالى 
الفاء الاظطا الفيدرالي بس أرتم 4 وألسوديا 
دنحوباه. الى انحاد بين الدولاين . 


نباسالائب 


© أعلن «هاستنجزباندا فى اللأؤتمر الذى عقد 
فى لندن أن الافريقفيين الذبن يكونرن 
الاغلبية التظدى فى دباسالاند علا لسسون 
دالاستقلال الشام وانفصالهم عن رودسسا ع 
وقد صرحت المصادر المطاعة أن بريطائيب) 
3 سابالانب آأنفقدا مدثئيا قلي ال؛نقط 


بقفى بماح نياسالاند الاستقلال الذي فى 
امسن ةلل القريب | 


١‏ بمسميكسة ا ال ششلات: 3 2 وار دعجم زجي شد 11 اجا 


روديسيا الحنواية 

© حدلت موصحات من العنف أدتن الى أعراق 
فى ل من ألدارسى واعتشسالىي أ لاسي كن 
انو طنيين 03 

© اأستقال سيوفوث مشدوب بر يطسانيا فى 
008 صيا بك نابم لام عم احتنجاها على 
اأسياسة ألى 1.7 ذو فللا سسسسا قُ 
رودسسيا » وثال أن هذه السياساة تَؤٌدى 
الى « نزاع حاد خطر » ولا بد أن تعقيها 


و رات #لاأشضمة لها 5 
حجذوب افريقيا 


© احجناحت منطقة ( دربان ) موجسة من 
أعمال العدفت و'لا ختجار الى دمر أبثسرها 
اسلاك مندطة التوى الك5ر بية »6 تسسا 
ددنت اضطرابات أخرى فى مدينة «بارل)), 


© اخذث الامم المتحدة بمشروع السسرار 
أفريقيا من الامم المتحدة حاتي تعدل سن 
سياسة التذرقة العنصرية » الا ان حكومة 
جنوب افريفية تحدت الامم اللحسية 
و استهانتبقرارها » وصرح وزير خارجيتها 
بانه لا يعنقد ان الغرب يؤيد هذا القرار, 
© قد تقدمت الجمهورية العربية اللتحيدة 
و ١!‏ دولة أسموية وافريقية بمشسسروع 
قراد يقفى برفع وصاية حكومة جندوب 
اذريقيا على جذوب غرب افريقيا دسبب 
فضرها تشفرف قرايات الهم المتحدةزو افك 
لمجية الوصابة عابي ما جاء بهذا المتمروع 5 


اللي يبي ب ااا ا 2311111111100 


الكونفو 
2 اشتدت الحعالة فى اكونغى حكى سدوداتك 
الثار سن فوانت الام المند: قوقو تك كاخمما 
وقد أصدرت الام التحدة برانا قالت فيه 
أله قد أعسيم لدى كاننجا .,ه طئرة ددد 
ان كانتك واحدة فقط 6 وقد القت عسي 
طائرات اكثر من خمسين قنيلة على النطقة 
الشدمالية من الاقايي , 
هج اعلن كازافوبو رئيس الجوهورية حالة 
الطوارىء فى أقليم أموبول فيسل سيب 
موجة الاستوكان بلأقالون الى اجد.احمن 


الاقليم فى الاث هر الماضية . 


هي يقوم يوثانت بمحاولة آخيرة لانهاء انفصال 
كاننها » وف ااوقت ننس.ه يأوم تش ومس 
بمباحثات مع بعض زعماء افر يقبا بقصد 
انشام اتحاد فدرالىي بين بعذي دول ترق 

© أطلقت أأعدكومة لمعي 2 الزءماء ألان 3س سر 
الذين اعتقلتهم من قبل ذهن دلام 5 مبسدوى 
فرجيئى زعيم حزب الحمسركة الوطنية 
الكونفوا ة تحت ضغط الرأى ا[دنام » دذ!ا 
ولم تعلن انداء منذث همدة طويلة عن مصسى 
أنطوان حبرزندحا 0 

تسسا 

© أهدت غيئيا الى الرئيس جمال عبدالناصر 
سيفا بمق.ض من الفضة رمز! لتشاحه سد 
الاستامان وصلابته فى سد بل حر لشحوب 

© تشري أنشضاء شركة غعربية فينية تثواىاءمال 
الاسثراد والتصدير بين الحم ورية لعردبية 
الملحدة وغينيا . 

سير اليون 

© عشضحتك الحمهوربة عر دناه سم البون قرضما 

لبناء دار البلدية فى مدينة تربدون ٠‏ 


سيت لجسم سمه ممتر و 


زآر أ لسميبك/ اليك الرشيك على رتيسني وزراء 
ألم مومال و أشنمطان ددعوة هن الرئيسنى كتمدق 
وقد ليب مك وقك ألمونك أ ععسكر د اذى 
ققنمجا أمي 15 لال ودما لها تاشر تأببد] 
لاثيوسا فى النزاع الاثم دين السادين , 
ل 
جد ول الي امي د رتسي ع نورق 5 
ؤدأرة 050 أم اعت فيا م وام تأبهأن 
رئيس يريا بشأن اكسائل الماعلتة بوحدة 
0 دقيدا 3 
أنتدولة 
:0 أر سملت اراي بمتطاوعبيها أبى أتتا مسولا 
لساءدة الثوار فى كفاحهم فك العمكم 
ألمر أقالي . 
بن وضحت لدنة فردية نابم للامم (اللحسدة 
تقرار!ا عن ألوةفه ف أند«ولا طاليسك فسسه 
المرتفال بالاع"راف بسق شحب أحولا فى 
ترير اأصم كما قات آن حيش المرتقال 
5 مسطط مع مواحية الدذورة الوطنبية دااقوة 
العسكرية . ْ 
تتح اليا 
© أحريت اانذخادات الرئاسة ق تنمتابهشسة 
وقد فاز دها حواءوسنمنرى بأغلمية ساحقة 
واعلنت الجمهورية بدا , 
كيشها 
© دصل الظأاهرة الست أرراج دوا ذزيرالحكم 
اأنحاى 5 
ف اتسسد مون 3 وكلفه مالكولم ماأكدو نالد» ذقد 
صرح رئيس وزراء اوغندا بأث برإطاليس) 
تواجه خربا دامية من جراء تاجيل استقلال 
نيا: 


خحسلال مطالعتى لدبوان ( داقة دور 
للاستاذ (١‏ عيسناه بدوى » وجردتئى لب دون 
قصد ل أذكر فى الصدوبات التى نواه قارى» 
الشمعن المعاصر 6 وتخاصضية بعد أن صسان صللا 
الشسعر معقدا ) وأصسييج نقده أشد تعقيدا . 


وقد اثار أحد نقاد الشعر الانجليز عدد!ا 
من فشان الصين الممامتن رقن رايا داق 
نمنه العوية (السهوية بتفكين: فى تقد 
التعببر عن هذه التجربة © ثم يقري بأنه ليس 
من عدل الشاعر أن بقوم بتيسيطه مشاعره » 
فده جا الا لكون هلو القياسن انها يله 
ونرى أنه بيجب على القارىء ب أحيانا ب أن 
كون مهيا اثناء القراءة لان بساني ننفس 
الدرحة ما قل عاناه الشاعر أثناء الكيابة , 
* فج السططاة لقعي 1 امول ةن 
المنعب .. الآن س عاى الشاعر أن كتب شيمًا 
مبثتكرا ©» أو حتثى شبينًا له معثى © -صيول 
« الشرجس »© أو « البليل » ©» حتثى لو أراد 
الشاعر نفسه ذلك . 


ومن تناحية أخرىق »© قكانكه لآ تكفى أن نما 
الشاعر قصالده باشارات الى « هداخن 
الممصسائع ) © أو المحركاك ؛ أو الاحسييساء 
الفقيرة » أو آلات الاحتراق الداخلي »)2 أو 
القنابل الذرية »6 . 

ع3 اللف. رمق اقهلة 4 “نيو التاقامة 
بين الششسيثين © بين البلبل ؛ ومدخنلةالمصنم » 
ودين الفشبلة 4 وزهرة البنفسجح من خلال 
الشموذج الكامل للحياة ٠‏ 

ان أى شىء يمكن أن يكون موضوعا ملائما 
للقخصيدة ؛ اذا ما تذكر الانسان أن ١‏ مايقال » 
لا سمكن أن بينفصل من ( كيفا يقال ) »6 


5+ 


تالسام لفك هه ازلة كدق لان 
ذلك الانسان الذى يقول لنفسسه 
يجلس للكتابة س © سسوف أكتب عمن اروم 
العصر © أو المى سأكئب عن <مال الطبيعة © 
كقلذلك لا ينبفى له أن يتأهب لكى يكتب 
قصيدة من الشعرا الحديث ) أو قصيدة من 
الشعر التقايادى . 

2 000100 
الحتوغة ق“الاطان العام لوده الاكنانا سكن 
ميذ ا ل ترسيم “هدة لامكال 6< فلن أنه 


لشيقشى لا أن ذو طسيح بأن الاستاذ « عييده 


يكون س 


كل علدما 


بدوى » شادر له خصائلص معينة فى التصير »© 
وهى خصائص لا تتخلى عنة © فهو مكلا بحب 
التعبير بادستةتخدام الصور الارحالية أاكشيفة 
وأنه كذئك شديد التأذق فى اختيار ألغاظه 
وق صياغتها ٠.‏ 

على أن خير مثال لتوضيم التوافق بين 
التجرية الشعرية 6 والعسر عنيا نكن أن 
نجده فى قصيدة ( تذكايى » » وى قصيدة 
« العنقود الأخفر ) ؛ وفى الاولى نجه أن 
التحصربة واضحة 4 وأن التعيير عنها ماس 
عقوبة هذه الشحربة وصدتقها ©») حيث بصور 
الشامر عودة الى المافى البعيد الصسافق 4والى 
ذكريات ااعلفولة فى القرية »4 فهو بسترحجمع 
حبياة الامس »© قيراها بعثا يتدفق فوق حواجز 
التننان © لان العدان' كد" اعاد. الأعس: ٠‏ 


انه بعث حئبة » نبفرة خفراء 
في بثرة عسلاها المعيستسآن. 
رقم سسسد التسسيان أرجع أى 
الامس ؛ حبسسأة طقياية .. تثار 
هصدهدته كنساى » فارتجف العمر 
وزقت هدلملى 2 وصساحت تثمسار 
وء قاذ١!‏ بي ناشت امسو سي 


*«؟؟ 


يي حو | املع :الا سماد 
واذا طفضلةه لضي بأعو سنا فى 


وحقول بدو<هسا , هوم التحصل 


وغنات فى اذلهسا الاطبسار 
3 سس ان بلهدوان » فشئى 


تحيك كفيوما,) يرصيق ذآأن 

نمي يطلق لنفسيه عئان التصدورات ثى' وصسيف 
العواطف التى كانت تضمطرم بالحب فى مدر 
هذين الصفيرين ؛ ثم يتوج هله الور 
الشعرية باطار غض 'الالوان توحى به كلمثان 
هما » رضيعين ؛ والرفيف ٠‏ 

خطبسا هذ انا رضيعين فى الحب 

كما جمسع الرفيف 

وبعد هذه الوقفة التى تلم بها (الكربات 
الوانة 8 ناا امنع نفك "الفهون عويب 
ماين تان «الشاعن بالواقماة 


اأعمسان 


لم اللايسساب قائما | عاسه اأسمذار 


فعلى دابا بينها لاح إي وجكه 


لريبفسة ‏ عليسه أحنئهسسار 
قات : من هده ؟ فأعول عمسر 
قد تولى *» وآأحوشي المستثار 
فهى من "انك اله.وى »2 والأمانى 
علدكه اشفرار 


سثما كدة 1 


هذه'هى التجربة مجملة ») وهى تجربة 
مترابطة 6 واقسدة 3 تتنقفل اإخبياة: بين 
ألوانها » ومشاهدها المتتالية فى. طلاقة 6.وأن 
عاو ةم الديلة : كانيا على نين ورياك بن 
الصياغة. . فنجد أن الشاعر عندما يقول ؛ 

(( رغم سد النسيان ار<ع لي 

الأمسي حساة طفلية تذكار ) 


ديك أن تقول أن الآفبين قد غأاد ا 


لفلية 6 3 حومسم التعبير واشقكت أحجراؤه 6 
ليدئيسا حر صن الشساءن ل انماث خلائقفاة من 
الصور ومأ نيثكها من علاقانت ٠‏ وى الريك 
التممنان + العقاى > الهيأة الطتلية + 

ثم شحدتث عن الحةول التى غلث فى أذنها 
الاطيان » فندمد بهذه الصورة طلاقة الحقول 2 
ذ1 حا لافنا نة:""الة :أن “كلية 1< لذن :4 النتسنيا 


ليسست فى رابى هى الكلمة الشعرية اللائمة » 


ولقنف كاز قلق فتثاول اللشاعر كلفسة قثل 
(١‏ مع » التى تعطى المعنى نفسسه من شير 
تقميد فاقاف 4 عند ااتعيمت أن الشنامن. ادن 
علدنا" اتويت زد اذى 1 نوها تسساير طر بقته 
الكاقة ن: العحانة : 

0 #التحية |العنوف تين أن مساح هذأ 
التعبير ‏ أدق هدناعة فى كلم4 « أذن » منها فى 
(( هيع ) مثلذ ٠‏ ش 

وفوا ؟ الاق أن التعيس الخ كن هرافقا 
ف وصضف وحه الريفية »© وان هذا الوجةه 
« عليه احتضار » »4 وقد استخدم صذفه 


الحسيقة مراة أخرى ف قوله ٠‏ عمرنا عاياه 


ا ا #4 فان الى تمطيه ١‏ غلية ) هدو 


الطلاء الدلاهرى الذى بمتل مظهرا مقتنا 
ولقسس عدا عا قنك اليه السافر عدا اراد 
تدوير « الذبول » فى صمورة الاولى »؛ وتصصوير 
« الشضرة ؛ والرفيف » فى الحالة ألثانية . 
أما قصيدة ( العتقود الاخضر » ؛ التى 
كيدل الوه الاتقن عل العكيرية السموية + 
اننا نجحد أنفسسنا ازاء تحربة غامضة معقدة )© 
غير أن الاسسلوب الذى اصطئعه التستاعر 
للتعير عنها © يهز وجدائئا بما نلمسسه من 
فورة الاحاسيس ؛ وتتايم التفمات اللاهية فى 
حو التعبير » وانتشار الصور الشعرية فى أفق 
رحب . يصاحيه الايقاع المتنوع ٠‏ وبدآية 
القصيدة نتصل بحديث طويل فى نفس الشاعر 


لم يقصيح عنهك ٠‏ 
لها 538 


ويطل بحانب أحسدافىي 


أصدو فآاراه بأشسواقي 
نيه الصوون .6 ادناه 'الجدرنة العايدة 
ق نفس الشاعر 16 ان المنقوك الاخفر 4 حلم 
عميق برأه الشاعر أشما توجه » وروح مهومة 
فى دروب القرية » وأشضواق » وربيع © وفئئة 

يذ الخ 
قنلب "كان دوائر ثرثاره 
اأريقمة غصلين ثواره 
كم درلسه دعرتث ©» وكام <أرهة 
طفسسلا 


ونحسنى على 


بتعمق أغسسواره 


9 


آلراه” علمقفسوذا أكفهسسر 


1:١ 


لقد كان « المثقود الأخضير » 5 الارض 
المحزونة للقربة المتسربلة بأوجاعها : 
لم تعسرف فى يوم زياسسه 
أو كشا تمسح فسريله 
أو حسة قمح مخزونة 
وهو أمنية الشاصر »© أمنية وهبها حبه 
وانتظاره » ثم قطفه قاطف ٠‏ 
منيشه بربوته | سسهلى 
وكرت له تحكحك الطلل 
أعمدو فق شوق ميئل 


وأسمسير يبفكر مخفسل 
حنى أشرفتك على السشال 


فوجدت به خطوا قبلى 

ان التوافق الذى انسمت به قصسسيدهة 
(« العلقسود الاخضر » ) تسد وهبها كل 
الخصائص الحمالية الغنية © والنفسية ايضا 
هذه الخصائص التى تسمو بالشعر الى مجال 
التعبير الانسائى الشثامل © والذى يتخطى به 
حدود عصره »4 ليصبح جزءا باقيا فى ميراث 
المواطف الانسانية الخالدة ٠‏ 

فاذا ما التقلنا الى القضسية الثانية اامرتبطة 
نكا بذعا السينة الحاقن من تيسييل: التغر با 
والتعبير عنها عندما يفيض بها وجدانالشامر» 
وليس قبل ذلك ؛ قى هذه القضية © تحاول 
أن نضرب مثالا لنموذجين من « بافة نور » 
وأوليما هو ( فيربة الصسزاو ) التى صافيا 
الاستاذ (١‏ عبده بدوى » فى شكل سعوار بين 
حنديين ؛ وأن كانه فى الحقيقة تتألف من 
عدد من المقطوعات حاول الشسافعر أن بجرى 
الموضوع فى شكل قُصصى فى صورة « منالوج » 
نتخلله وقفات قصيرة حدا © وفيها سستعرض 
الشاعر طائفة من الافكار التى طافت بنفسه 

أما النموذج الثانى فهو ( أغانى الدور ») 
وفيها تتجلى انطباعات الشاعر التى عاشت فى 
نفسه طوبلا ثم النشلة: يك أن صارت تحجر بة 
متمثئلة » وقسد اسستطاع الشساعر أن يطوع 
الموسيقى 4 ويفيد هن تنوعهسا فى تعميق 
أحساسسلئا بالاجواء المختلفة التى برسمها 
وتشارك بشكل فعال وواضح فى تغيير درجات 
التعبير » وتنقل الصوى الشعرية لرحلة طويلة 
علق الكين + 
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ان تغير الموسيقى الذى يصاحب هذه 
وغيف هر لاك مويتة لانن اناه 
وهذه هيزة هامة بلا شك ٠.‏ 
بدأ الرحلة من « أوغغلدا » © فتطالءسا 
الواه المكانات” الزاسية 10 وس انا من 
العذراء » القى. ترقرق: الثين.ى اعنافيا + ي 
قف الكساعن ‏ لحتلافه سشافنانا عن أن در 
بوضوح بعض التفاصيلالدقيقة التى تتألف 
منها ومن غرها الغابة الممتدة اللمطلقة : 
كوخنا فى فجاجهسا 
علالتيع ‏ عتد متحيشى 
هس فى خطلسوة لسه 


لم داآارت بحعسوقه 


وفى المقطع الثانى هن النشيد © وهو عن 
« السودان »6 ©» تنحس أنك تنصتث الى أغدية 
شوكاتة عترز هلان" النين + 


نهرى : يا فسرحة أيامى 


يا حلمبا ففى الشيرة 
ونشسدآا يمشى فى حببه 
ويذمى فى روحى زهسرة 


والطفلةه نسرع بالتجرة 


فاذا ما التقل الشاعر الى المتطع الثالث 
الخدت تدزاك: الوسيتى. تمعد + وبلنها" تصلال 
التاريخ البعيد الذى دماه الثهر الخالد . 

ولا بمكن اقتضاب الموضصوع دون الاشارة 
الى اتجساهين جديدين فى هذه الجموعة 
وأولتها شن أتحاف القياضن :آله تن دو القفة 
الفتونة “تيل تكن “تسجالد الحنوعة مل 
(( مذكرات مريض » و ( شسارع »4 وغيرها 
وظهر كذلك فى اتجساهه الى التسعر 
التمثيلى . 

أما الانجاه الثانى فهو اهتمام الخسامر 
بالقفايا الافريقية ؛ وبالتعبير عن مشاعر 
وأقال: معترجة تقار السو هئ 

أن اقجاة الشنار الى القضسة الشتعرية 
وآلن. الكسر” الشسشان: اننا هو مفاولة اكه 


للتطور » والخروج عنحدود القصيدةالغنائية) 
وهو اتجاه جدير بالتقدير ؛ وهذا الاتجاه 
تعندد تعرين. الوفسوعات: القن لتحيل 
الافكاى المراد التعبير علها » وتنوع مسستويات 
اير كن التسفي إلى اندو "لكر طروي 
وولالافه تمبمدل أن متيل فق للم افك ان 
الذرى التى يقتضيها الصنيعالفنى »© بالاضافة 
الى الارتفاع بالرمون العامة الى مجال الصراع 
النفبى والفكرى ٠‏ 
'والمدال الذى بمكن تطبيق هذا عليه هو 
نموذج « الارض الفجاقة ) للشاعن عسده 
بدوئ © وبمكن أن نرى هذا فى هذا النموذج 
النابض بالحيوية ' 
ذواق حقفول مترعه ٠١٠‏ 
آفاقا زاأهييكه رحسده 
نغدرانا تتجرى فى شسوق 
وبصفحتها رؤيا عذبه 
طارت ., صبطت . اقطتحيه 


٠ 


انا افريقينا التي افرد لها الشامن مكانا 


ساميا من عواطقه » فائنا نستطيع أن نجليها 
ل صور متنوعة ©» فهو تارة يترجم لنا عواطف 
القارة الناهضة »؛ واعترإزها » وتطلعها الى 
الغد » أو يترجم لنا عواطف شعرالها » شعراء 
الحرية » أو يستلهم أساطيرها الشعبية )وهو 
فى كل ذلك يعبر من محبته لها » ويسستفيد 
ذكرياته فى ربوعها فى السسودان © وينشر 
شراعا هن أغانيها على النهر الخالد © ثم هو 
من بعد ذلك يصور كلام الافريقيين »؛ ويحدد 


طريقهم الى النور هاتفا : 


إلى شى” حسسر با فصسلى 
أن أشهد هن وطنى سحره 
ساظل أحدل طول اللي 
بسل هناك لكى ألقى ذهره 
ان اخشى السوت وفى 
قلبى أمل بتفنح كاازهرة 
الليلة سوف ندق الافق ش 
لتعلن هبسلاد اللحوره 
فوزى العنديل 


الف 


طاطات:الفتاة الافريقية السادحة راسها 
الى الأافن حراش “شال عونيا السيمعبياء. فى 


حياء وخشدوع 6٠ب‏ 

سيدتي .. أين هو الله ؟ 

فأحاتها الخرة" الالجليزية: وفذ: ارتسكت 
على وجهها أكثر من علامة دهشة ٠‏ 

( انه يقول : بحدنى هؤلاء الذين ب.حكون 
0 ْ 

بويا" “لبي اذ لعفل الدهدى ةا :"نياعي لك 
الإلجليزى « شو ١‏ قمصته الرائعة « أفريقية 
تبحك عن أله )- .وهى القضة” التى كشسها'عاء 
0785 بعد أن عاد من زبارته الى افر يقيا فى 
نفس هذا العام . ولاقت هذه القصة رواحا 
منقطع النظير حتى أنها طبعت فى تقس الشتهر 
الذى ظهرتك فيه الطبمة الاولى ©» وهو شور 
ال لبدمهسر عام 5م سك دراك كانت الابدى 
تتخاطفا نسدخها فى لهفة ولهوم عحيبين ف بوم 


الحصدون ٠‏ ولسس امل شو ىُّ قعسةكء فيقول 20 


كا مقي ال 
الفتاة الافر قية ال الدين الملسديحى امرأة 


نضاء تحيفة الع لم تعقط بعد لني 


النالث من عمرها © وكالت قد أحدمست وهى 
تعيش إرين أسرتها الالجليزية فى بريطانيا 
بوحشةروحية حملتها تهبحر موطنها الىغابات 
افربقيا لتعلم الاطفال السود كيقه بحبون 
اليعم وبقدسون الصليب ؛ ولم تصيح هذه 
المرأة الاتحليزية داعية تبشير برسسالة المسسيح 
الا بعد أن مرت كما ثمر كل قتأةبمرحلةالعيث 
العاطفى ©» فحين بلغت الثامنة عثيرة منعمرها 
بدأث سساسلة من المغامرات الفرامية ملع 
عذساقها من القسسس وتعلقت فعلا بسدئة منهم 
لانت كلها أوشكت ان تصل مع الحصدهم الى 
المرحلة الحاسمة الخطيرة سارعت فقطعت 
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مساتها به ء وفى احدى آارات التى شعر فيها 
قنميسس فافنق ‏ تعدمة: القطيفة" نيذه الفقياة 
النى وهيها كل حبه لجأ الى الانتحار فكانلت 
ع النيانة الالؤة الس ناض ريذا التسوسن 
يننا رعيا تمن اوفتال الفقاد اللذوته نادت 
فردغيها" والدرعة لقضبها من نين اححبان: اللوز 
والمحون لتسحث عن ملدأ ووحى “اكفر فيك عن 
مبقانيا انا كان ان دعت دان اث قينا 
ناشر حب المسيح بين أحلفالها الود . 

أما الفتاةالافربقية فقد كانت مخلو قا لطيفا 
يونا “نمافية الفقل: والسويرة الم كو كطتيا 
باتنع تين ال عيبت أن سال وتسدريح الى 
الإجاية ©» وعدا ماحير مسترتها دين أخذدمت 
تدعوها الىالايمان بامسسميحية وتعلمها الصراءة 
والكتابة » الا أنالفتاة الافريقية بعد انعرفت 
كرف تقرا الاتخبل ابنفسها عرمت على أنتبدكت 
عن الله التى تالت: لها الممشرة عنه فى دوم من 
الايام ٠‏ يجده هؤلام الذين ببحئون عنه » . 

انطلقت الى أعماق الغابة بعد أن علقت 


العفدايت- قي عتقها: وقد دان علن مس جدنها 


ا 


العامر بحببه العرفة وى بدها كتابها المقدسن 
فالتقت أول ما التقت بأفعى الماميا الوسالئلة 
الححم التى تعودت أن تفنتك بأى آدمى بقابلهاء 
وكانت الفتاة الافربقية قد تعلمت من أسستاذتها 
المدشرة أن تحب كل المخلوقات ولا توّذىاحدا 
منها والا نخافا شيئًا ما »© ذلما اقتربت منها 
المامبا امكت بصلييها واستجمعت شجاعنها 
لنسها لين + 

ت. ترق هن لكك أكيهنا الماميا ؟ ومن نذا 
الذى وهب الرغية فى قتلى وأعطاك هذا السسم 
تافتيله فيمن بر يدين قيله ؟ 

فرافعث الامنا راستها واشارت» الن الفضناة 
أن تتبعها حتى وصبلت بها الى ربوة عالية 
من الاحجار جلس فوقها شيخ ابيض قوى 
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البنية مهيب الطلعة ذو تقاطيع متناسقةوشعر 
متموح بمسك بيده ششيثًا اشيه بالمصاويضع 
الى حانيه سيرفا طويلا » وما أن أقتربت مضه 
الاميا حتى مد بده الى السسيف الذى كان 
الى خوارة زعو :به علبها” نقعلها بوعتنيا 
احسست القفتاة التى تعلمت الا تؤذى مخلوقا 
و عكات احداة «القعة الكيونة يدا الرخل 
الذى لم بتكامل بعد تكويئه لانه مازال أبيض 
ولانه لايزال برندى ثوبا طويلا يخفى بهجمال 
جحسمه الذى 50-6 بدو لكل عين بحماله 
الطبيعى فألته فى اشمئراز وفيظ : 

ب أئثنى أبحشعن الله » فهل لك انتر شسدلى 
اليه ؟ وأحجاب الرحجل : 

ب ها انت بين يديه .. اسسمسسجدى حالا 
واعيددن :انها" الخلوقة “العانية وال :انرلت 
عليق عام عضين. والعقعى مه 131 الى رقم 
السماء وسط هذه الارض وخلق هابيئلهما . 
أزا الذى أعطى الحية سمها واحرى اللبن فى 
الداء- الأدياك- .عق ينئ الوح وحمي الامرا شن 
والترق والركت والطر بوالرمع هيا أبديي] 
الغناة اركفى ملن. وكيك وعلاان ان قا الى 
هنا مرة اخرى دون أن لحضرى معك احب 
اطفالك لتذبحينه لى قربانا الى فأنا أاحب 
دائما الدم الجديد , 

فقالت الفتاة ٠‏ ٠ش‏ 
االو ال ازاك عليواء ولسكن الك او لاذييل: 
نأجابيا 1 / ش 


ب اذن فاحضرى والدك لي ذبحك انت ,6 


الأخرون لعا دمو لني الب بجر ما اقرياناة إلى 
وشوونها لآكلها ؛ والا انرلت بهم طاعونا 
بجعلهم دعر فون انكو أنا الك القادر الجبان 4 
سخرية ! 
علا نوز اين أحا الرفل: ال هذ العبيد 
فانئى لست طفلة اصدق ما تقول .. ألشنى 
باسم الله الذى أبحث عله سأاخطم رأس.ك 
كما حطيتك اراس الماميا مالى قليل والجخدذت 
تصعد الى قمة الربوة التى بحلس عليهسا 


ذردت الفثاة فى 


الرحل » وما أن بلغتها حتى اختفى منأمامها , 


كنا لو ان نط الحجر اغبر تك اقلءةةلويظت 
فلن مره عقنت آياقة 1 ولنين ماأكالتك 


دهشضتها دين وحدت الصفحات الاولى من 
الكتاب قد نفتت وذويت كصفحات كتاب قدبم 
مرت عليه ترون وقرون افحولت: احزنا آليما 
على ما حل بهذا الالجيل الذى هو مرشدها 
وكل سلوتها فى رحلتها » ولكنها اصرث على 
أن تحيث شن الله فسارك حتى التقت بأثعى 
سغيرة فناذتها : 

اهي "لاضن «القينة بج اكد ل مر 
المامبا الفاتكة »© فانا اعرف انك لا تؤذساحدا 
اعد اعفن نباف ادواذن "قلؤابت' ان عون 
ريك خيرا من رب ألامبا ؛ فهل لك أن تدلينى 
عليه ؟ 

ذرفعت الافمى رأسها وأشارت الي الفتاة 
أن نثتبعها حتى وصلت,؛ بها الى مكان تحيط به 
الافجار الكثيفة من كل ناحية © وهناكوجدت 
رحلا كهلا برتدى قميصا انين الاون حدس 
الى خوان تناثرت فوقه محلدات من اوراق 
النساتات المخطوطة 
الواسعتان على الافمى وبحالبها الفتاة حتى 
خاطنها ' تاثلة : 

ب شكرا لك أيتها الافعى الطيبة على أن 


هال بيشية طازجة هدبة لك على حدس صئيفاعء 
هذ كتنلييا روا سول عمد بن اعفد الى 
إلفتاة وقال لها : 

ي انك نشوا الفجاقيي: لاما تى نان لننيننا 
الها تاضينا »اتنا انا نوع من الالبسة اح 
المناقئشة وأسر بالجدل هيا الق بين بدى 


مابفتس باب المناقشة بيئنا ٠‏ 


ثنقالت الفناة ٠‏ 

ب هل الت الذى خلقت هذا العالم ؟ 

بي لاك ب يشي لاه 

ب حسما ... ولكن لماذا خلقت كل هذا 
الشر الموحود فيه الان ؟ 

قينا عقن مو شود ا سك تك 
اريد ان تسأليتى اياده © الك ب كما بيدو سا 
نكا هل بشائه كن هن -الفارة ]تلكا عل 
عكس لخادمى الفبى جوب الذى ... 

ع :أو الحسوك أازت التاق بولكسن ميعحاطة : 
اسألك اذا كدت حقا قد لقت هذا العالم 
فلماذا خلقته على هذه الصورة القاتمة من 


السوعء 0 
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د غلن هذه الغتووة القاتية من السوم !] 
من أنت أبتها الحشرة الصغيرة حتى توجهين 
الى مثل هذ! النقد ؟ هل تستطيعين الت أن 
تأتى بخير هما صلعت. ؟ حاولى ولو هرة .. 
حاولى مثلا ان تخلقى شيثًا صغيرا كحوت 
وتحضر به ألى هنا ؟ هيأ انك لا مبةطيعين 
٠.‏ ثمابالك بمن خلق الحوت ونشلق له4السجار 
ليسسبح فيها ©» وخلق الحيط العظيم ورفسع 
فوقه السماء الهائلة .. انك لاتستطمعين أبتها 
المفرة أن .تخلقن ناوا واعن 6 وهم ذلك 
تحدئك نفسك أن تقفى فى وحهى وتلقديئلى انا 
البدع لهذا الكون ٠.٠‏ سوف تصبحين. انتها 
النناة يوق كيين عانا ‏ افراة عجون1 فيسةه 
كان بال فسومقن: ن اناا لدولى والكتويةء 
ما ردك على هذا الحصدل : 

أن مول 1 لقوهد ا لبس حدلا ار 
ود اقل #تستطيع: أن تقسن: لن اذا وعمععت 
كيسا من السم الزعاف فى قم حية اللماميبا 
ولاذا خلفت. القردة على هذه الصورةالقبيحة 
بينما خلقت من الطير ها هو جميل وظريف ؟ 
الى "دلق علن “انلكث عسي لعي ؟ 

هذأ من شأنى انا ») نمن آانت سحتىتأتين 
لعمان ازأذتك على ل ان كلق الأشناء على 
الحو الذى تحسن ؟ 

حالس وو آنا 4 اموق تلن ساك يا 
باللرة وببدو لى أن كثيرا من الكهول الذين 
التقى بهم فى هذه .الجهات من أمثالك لن يكوذوا 
بأتل منك كذبا فى ادعاء الالوهية .. ثم رفعت 
يدها بصليبها وهوت به على رأس التسسيخ 
فتلاثى من أمامهاكما نتلاثشى الطيف .. وعادت 
مرة أخرى ألى انحيلها سترشده ما استفلق 
عليها من أمر ٠.٠.‏ وعقدت. الدهثئشة لسانها حين 
وعدت ثلافن ووقة اخرى قد اتععالت الى 
رماد تذروه الرياح فوق أوراق الاشسجار . 
دقتفا ل مستعلم الى الففعي الطريل: قر امور 
لا نستطيع أن تعرف حقيقة أسيابها فالطلقت 
تسثانف بحثها من الله حتى القت بشاب 
حليق مليم الطلعة يبدو فى زبه الأغربقى وكأنه 
فلام من غلمان الحسة فاقتربته منه تسأله : 

عفرا انها السنيد 11 ان متك تمان 
عن سلا ,ومفر نه فول للك آنا عوالقى على 1ق 7 


فأنا أبحث عله . 
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لا تزعجى نفسك يا فتاتى بالبحنثة عنه ؛ 
وانعيةان الحياة الرين او تحوى :وت نات 
يو جد اكىء ايعاد انهايتها! :)ان جميع. الطرق 
تؤدى الى القبر »؛ والقبر هو باب اللاشيئية 
المطاقة » وكل شىء فى اللاشيئثية شيال بحت »© 
خدى نصيحتى ولا تنظرى الى أبعد من انفك 
ذانه. الاخمياسن بان سنال ما بهو رن عن ذا 
سحل الأنسسان ماهلا وتتهي 1 

قالت الفتاة : 

عددآنا١‏ أن" قافو امقلن ردهي لل | يعم هن 
135 اذ" اكد عن المقول ان فسن الاتجناد 
دائما عينيه »4 واأنا ابحث عن معرنة الله لاكثر 
ناا 1 غله المونة تحن اناف رامق 6 قال 
ذم ضينة اق اواتد نهو امي )اث القن وف 
با سن ع لت ' 

كيفه تؤمنين بالستقبل الذى لم يات 
بعك آ 

جد القن اعراننا فا ركفن الأن تتفل اوم 
لاسن ستيه الوك سنا اميت ان ل نان 
الشيم سوق تطل: شرق فى كل يوم :؛ 

ب هذا وهم © فالشمس يحترق كل يوم 
بعضها » ولا بد أن يأتى اليوم الذى تنتهى فيه 
تاكن افيا كلنا: ٠.‏ 

أن الحياة شسوملة دائلبة الاحتراق تزيد 
اشتعالا كلما ولد لها ملفل جديد والحياة 
اعظع فق اأوهه والامل خي من الياس: © لهذا 
فأنا اعمل ما اعتقد أنه خير ؛ ولكى أعلم الخير 
من الشر يجب أن أعلم الماشى والمستقبل ويجب 
أن أعرفف الله ٠‏ ش 

ب أذن تعشيين أنه بحب أن تكونى أنلت 
أبشا الك ؟ ظ 

هك هذا عع الاتسنيإان اللى:.بويت أن 
دعرف الله يحب عليه أن بكون هو الله . 
انك مثغولة بأمور لا أحب أن 
أشغل نفسى بها © من الاففسل أن تدفيتى 
واللهي اا فلكت 1 

وسارت الفتاة تبحثا عن الله حتى الثقت 
برجل عجوز يجلس علىكتلة خشبية وقد وضع 
نظارة سميكة العدسات فوق عينيه فساألته 
وهى لقترب مله 5 مم 

من الك آبيا القني الخطل #ونا الدق 
جاء بك الي هذه الاحراش النائية ؟ 

ب أنئلى هنا هئلذ خمس وعشرين مسسئة 


حنم أوع ل كفن 


استطعت خلالها أن أصل ألى بمض النائج 
العلنية التى ادهشت. العالم كله ؟ 

أية نتائعم علمية يا ترى ؟ 

ب استطعت بعد أن فتحت عدذا لابحصى 
من أمخاخ الكلاب أن اثبت لكاذا نشاف الانسان 
من ذثير الاصوات. المخيفة . 

تحولقت: ‏ التقناة ىق «الرسل: مدعف 
ل قالت : 

ب لم لم تسألئى أنا ؟ فقد كنت أستطيع 
أن أقول لك كل ذلك فى خمس وعششيرين ثانية 
بدلا هن أن تفشسيع لخُمسبا وعشثرين سلنة من 
عمركه تقطم أمخاخ أولثك الكلاب المسساكين ؟ 

فأجاب الرجل وهو يضحك : 

كل طفل صغير بعلم صذه الحقيقة 
الواقمة » ولكن أحدا قبلى لم يستطع أن يبرهن 
عليها عمليا ؛ هل سبق لك أنت أن قمت بأبة 
تجربة ! 

. بكثير من التحارب »© وسسساً قوم الأن 
بواحدة منها .. هل تعرف حقيقة الشىء 
الذى تجلس عليه ؟ ظ 

متلة عيية #بونة 4 كنناما طول العهيد 

انك مخطلىء تماما .. فالثىء الذى 
نجلس عليه الان ليس الا تمساحا نائيا . 

وهنا صاحالر جل العجون فى قزع ؛ وأسرع 
بتسلق الثلحرة القريبة مته فى خفة أشبه 
بخفة القرد ٠.‏ 

فالتفتت اليه الغتاة وهى تقول : 

أتزل أبها المحوز ©» وبحب أن تعرفب أن 
التماسيم لاتوجد الأ على مقربة من الانهار ) 
لقد كنت فقط أقوم بتحربة أمامك . 

فقّال الرجل والرعبه بملاً قلبه : 

ب كيف أستطيع النزول » لثن حاولت ذلك 
لأند نجه عقن ف الأقن :: 

ت اذن نكيف صعدت 25 

فأجاب. الرجل, وهو يبكى :© 

ب لا أعلم ., لقد بدأت أومن فعسلا 
بالممجرات » لم أكن انصور مطلقا أنى استطيع 


تسلق مثل هذه الشجرة © ومع ذلك تسلقتها ‏ 


ولست اعرف كيبا بأنزل من فوقها ٠‏ 
والتسسمت الفتاة وهى تخاطبه : 
ب لقد كانت تجربة ظريفة 

كذلك ؟ 
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بل هى تجربة قاسية مخجلة أيتهسأ 
الفتتاة الثسقية © ألم يخطر ببالك ان تجرية 
كهذه قد تكون فيها نهايتي ؟ ألم تفكرى أن 
قيامك بتبجربة نفسية دقيقة على أعصابستمية 
كأعصابى كان يمكن ان تؤدى الى وقو ف حركة 
القلب عندى ؟. 

قالت الفتاة : 

ها انت قد وآأبته كيف استطعت. أن 
أقوم بتجربة نفسية دون ان ألجأ الى تقطيع 
امخاخ آلاف من الكلاب © ما رأيك فى السحر 
الانريقى الذى حملك تعمل شيئًا اعترفت أنت 
بأنه معجزة ؟ 

آل الرخل” : 

ب كم أود الان ان تقولى, شسيمًاآخر يجعلنى 
انزل من الشجرة أيتها الساحرة السوداء . 

قالت الفتاة * 

ب احترس © فان وراءك ثعبانا يقترب. من 
رقستك ٠‏ ظ : 

وسرعان ها قفن الرجل الى الارض عند 
سماعه هذه العبارة فوقع على ظهره ولكنسه 
وقف فجأة وهو يقول ؛ 

ب لقلد كالت تحربة قاسسية كادت تؤدى 
بحياتى ٠‏ 

وحين هم بالانصراف أدركت الفتاة انها 
قد نلسيته أن تسأله عن الغرض الرئيسى من 
رحلتها داخل الغابة » نقالت له : 

ب أسمع أيها الششيخ » قل لى قبل أن 
تذهب .. هل تعتقد فى وجود. الك ؟. 

الل ؟ انه شيع لا لزوم له © وهو أيفسا 
نظرية فير صحيحة »© أن العالم مجرذ مجموعة 
هائلة من الخيالاته التى تخلقها الصدمات »© 
ولو أنى أعطيتك الان غربة على ركبتيكلارتفع 
كعباك عن الارض * ش 

سألته الفتاة : 

هل فى هذا الكلام شىء من العقل ؟ 

ب ومن قال لك اننى عاقل ؟ أوُكد لك 
اننى لا أومن مطلقا بشثىء يسمى العقل ولا 
بأنه بو حجد أصلا » أن ههمتى فى الحياة أن 
أتعلم شيثا لم يكن معروفا من قبل لأضيفه الى 
كتلة الحقائق المعروفة قى العالم ٠‏ 

قؤلعة القتاة فى ذهتة © 

ب وهل تظن أن العالم يكون خيرا مما هر 
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عليه الان لو أصبيح كثلة من الحقائق العلمية 
الخالية من عناصر الرحمة والروح . 

كلماتك لا معنى لها مطلقا أيتها الفناة 
فل اتسنتظييين. انات وخوو هذا القن اللى 
تسميئه روحا ؟ 

ب أستطيع بضربة واحدة من هذا الصليب 
الحقسى أن أخحوك حسما هيا تدرئ: قدلنة 
الروح الى جسم ميت بلا روح ٠‏ 

بت أوغ مه لسن هذا الخدل عن شان :: 
ميان اكزل: اتكاتن: واذهسي ان يعمل واذهين 
انك اللعترقى علي “اليك جاه 

وانطلقت الفتاة تبحثا عن الله » ولم تكد 
تتجاون ميلا واحدا حتى التقت يصياد من 
شيادق" السك معكل. كنهية ٠‏ فوق. اكتافة 
كاك سرع تقعواة من الفان. تانرفتهة لبه 
وأقبلت لمساعدته وهى تقول : 

احذر للا تقم على ظهرك فتقصمه . 

أجاب الرجل فى سرور : 

ا 0 لش 0 سه 
فلن نيه العصيينة .فلك اليكاة + 

نا وابكتك: ليث :سشوا 6 وهى.. عله 
عليك ٠.‏ (ابتسسم الرجل وهو يقول * 

لانخاق على أيتها الفتاة الطيبة فهذله 
الكليسسة مصنوعة من الورق 

ولكك لحل واقمن :.والقتميية ترق و امنه 
فحدلت أحراسها تدق دقا بهيهحا وهو سس فى 
طربقه » وها هى الا احئلة خاطفة حتى رأت 
الفتاة حماعة أخرى ترتدى ثيابا قشفائة 
وتتعمل: كل منوع كنسئة من الورق: قوق اسه 
وهو بصيعم ق بهجة ٠‏ 

لا تصدقى غيرى فكليستى هى الكئيسسة 
“الحقةؤيا سواغا كتالدن. 'مورئنة ٠‏ وتضساويرا 
أمامها وأخذوا 


دتقاذ فون بالددحارة فأنتحر فت 


عن طر يقهم خئسة و نصييها شيء من قل فهم 4 

وعدد ثقاطىء تقوم على حافته أشسجار 
مسعدميكه وثعت عسناها على حشوسسين رجلا من 
ابناء قومها السو دحلسوا يتقيثون ال الاشجار 
قَّ مساعة اليجير 4 وكان تمدو عليهم أ لهسدسام 
يتتعلون مدمما لين لجماعة مني الشيشن 7 اتجوا 
لحاسو ن عائ مقر بة دلمهم 2 أسيهم حال ونساء) 
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و جتوسيمم ست ١التماع‏ ملوم كالوأ برثدون 
السراويل القصيرة ويشدعون قبعاتك الشسمسس 
الكبيرة فوق رءوسهم ©» سألت الفثاة واحدا 
فى باشو 1ك السو 

عد اها “مولا ؟ 

يقولون انهم بعلة من الستكشفين . 

عد نا لكهة : 

وهل هم منالبيض الطيبين أم اللخبثاء 

أجاب الرجل ': 

سد ام محانين ٠.٠6‏ بقضون حرءا كبيرا حدا 
من وقنهم فى الحدل حول أشياء تافهة ) 
وبيثمون بأسثلة لا معلى لهأ سنوى محرد 
السؤال فقط. . 

عاة: اللق".مسوف سيد من ١‏ سكن 
الدسيتح فى الفتاة الإفريقية التى كانت تسحدث 

انت أنتها الفتاة !! اذهبى فى طريقكحتى 
ل اتقببلع مزلاء آار حال + 

فأحابتيها الفتاة : 

ب هل نظلنين أننى أفسسدهم ا مان 

أهياهة.. الديفة ‏ الممضياء: : 

فتاة سلليفة للفغاءة : انلى الآن فى 
الخمسين من عمرى ولاخوف مثى غاى أحد 
الرجال ©» فتقد فقدت ألوثتى © هذا ففسلا 
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عن انهم ألفوئى جميعا ٠.‏ 
أحابت الافريقية فى ازدراء : 
لذ تشاق هكذا ابثيا السيدة السضاء ؛ 
فليس ردالنسا كرجالكم فى سساوكهم مع 
لمانا نيو يل لقا لم لمر ا 1 
ما الذى نلتكشفونه هنا ؟ هل تبحكثون عن 
الله . ؟ 
نفانفحرت السيدة البيضاء فى .ضسحكة عالية ) 
وانطوع أحد اصصدقالها من البيض ليكفيه_ ا 
مؤٌونة الرد على الفتاة الافريقية : 
د لقد مضت مئات السئين على اكتشضاف 
مثل هذا الامر فى الامم امتمدينة . 
قال الخر ' 
ب بل أكاد أجرم ان ذلك قب لالقرنالخامس 
عثر لان شكسيير ملحد . 
قات ال : 
حن اكتحكسنيي لشن - كل الناس © «التشيييد 
القومى قد وضيع فى القرن الثامن عشر , 


وتجدنا نطلب فيه من الله أن يقوم بنصيبه فى 
أعبنالنا الشيامية: . 
وضحك رابع وهو بقول للفتاة ٠‏ 
ع قل الي بع ا دول لين 
بالماميوشاميو آى باله قبيلتك !؛ 
وأجابت الفتاة : 


لقد علمتنا هبشراتكم ان نؤمن بآلهتتي. 


ابمانا مطلقا » فاذا وحدناكم لاتؤمدون بهم © 
ووجدئاكم أعداءهم الى هذا الحد فانئا لن 
نتردد فى قنلكم ونحن كثرة ؛ وى استطاعتنا ان 
نطلق الرساصس ربما بطريقة أبرع وأحكم من 
ار بتكم ٠‏ 

قال أحك الديضش. : 

هذا كلام يدعو فعلا الى التفكير والنظر» 
فقد أسبحت الان اعتقد فعلا أئنا لم تكن على 
حق ولا صواب حين أخدنا تعلم هؤلاء السود 
01 لفق لطع فيه وله الؤمو. كف لأن: أمثان 
هؤلاء السود بتمسكون به الى حد الموك »6 
لاذا لانقول لهم الحقيقة سافرة ؟. 

فقال رجل أبيض آخر : 

ح الو فملنا ةلك لعدنا كه الى تكلرئة بقاء 


الأساح واعتقد بأننا لسدننا أصلح يهم لابقاء 


فى هذا العالم وهذه الفتاة السوداء أونسح 
فان على ذلك مكيل لايس أنناة اتاررنا 
الى أن اطرد خدمنا اليد وأستبدلنا بهم 
هؤلاء السود لانهم أقوى وأنظف واذكى واكثر 
طاعة وتحملا من رحالنا . 

فأضاف آخر ٠‏ 

ب ثماما .٠‏ ومن اجل هذا أفضل ان تعلمهم 
ان يعبدوا آلها خاصا بهم حتى تكون امامنا 
فرصة لتذكيرهم به اذا ما أقاموا حربا عوائا 
على الالحاد الآاوربى ٠‏ 

وقالت سيدة بيضاء تضع على عيديها 
نللارات : 

انك لاتنستطيع أن نعرف هؤلاء الساس 
بحقيقة العالم اليوم 4 فهو كما أصبحنا لعرفه 
ميقن على" الرنامتات 6 وتعال سنال :هيده 
الفتاة اذا كانت تستطيع أن تقسم كما على 
جدر ثاقص فالقسمة على حذر ناقص كما 
تعلم هى مفتاح نظرية وحود العالم . 


فقالت ألفتاة الاثردفية ا 0 
السيدة الرياضية : 

ب وأين يزرع هذا الجذر الذى سسويتةه 
ناقصا ؟ 

قالنعة النسيدة : 

ب اله يزرخ فى العقل 6 هو علدد 4 هل 
تعر فين الاعداد ؟ 

قالت الفتاة الافريقية وعى تسسستعين 
بأصابعها فى العد ٠‏ 
٠ء‏ اللانة .. 


تمنئين واحلد اتلين أربعةة.. 
خمسسة . 5 

أخانت: السيدة : 

مانا نوتف دع محم الاك مل خط دين 
أن تعد بالناقعن ,+ ٠‏ 

وانطلقت الانريقية تعد :1 002 

توعد لاد نهدا انديع آل تلاك الا 
أن 

وصفق الجميع وقد ساح أحدهعم بأعلى 
وا : 

ب بديع ٠ء‏ نيوئن ٠‏ 

وقال آخر * 

نا دقل 07 1 ممنتن: + 

وال هالة : 

مدنا ترن..؟: 

ثم اليرت سيدة أخرى ام تكن قد لحدئنت 
بعد ؛ وهى السيدة الوحيدنة بين الجماعة التى 
كاف معتووضة اق وراش طريية سورت : 
وطفقت تقول ' 

ع الى أفقد لك من قبل أن المدانية القادية 
ستكون مدنية سبندؤؤاء 4 لقد” بذ[ الانسان 
الابيض يعيش فى الفراغ » ومن ثم ونتيجة 
اودكا الاتحسانى اننم تمدن تفش اسع 
بطريقة جدونية . 

دهت الفتاة الافريقية لكل هذا الاعجاب 
الغريب »4 واندفعت نتحدث بصدوتك مرتقفم بين 
الممت الذي ران على أعضاء البعثة كلهم : 

ل أبدهشكي هذا الشىء الصغر التافه 
الا نهةا” لحب ؟ اوسن كنوه انها الشدن 
يونت متلا فى دل باعتا نيدن العجرد! 

قال رج لأبيض بدين الجسم أجشالصوت 

ب الع "للقي ناه فنا بعد سن الأنويد 
القائلة والافيال المهلكة ؟ 
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أحابت الافريقية وهى تنظر بعيتيها شسدذرا 
الى هده الحنة اللمنتفخة ٠‏ 

ب تعم لتضسعنا فى أيدى حاملى الاسواط 
الحية د روعت اناده التمياة ليقن 
ان الاسد وكدلك الفيل يشساطرنا 
سكتى هذة الارشس ©6 ولؤ أنهما أكلا أحسامنا 


المتفطار سين 85 


قانهما لن بمسا أرواحنا ؛ واذا شيها لا بطلبان 
المزيد © أما أنثم با من لا حد لاشياع مطامعكم 
فانكم تعملون فينا بالموت أحيالا وأجيالاً حتى 
لييلغ عدد ما يفتك به الواحكد منكم منا مالة 
أو بريد » ومع ذلك فلا زلتم ترهقوننا بالعمل 
التساق وتبخاون علينا بالفضرورى من العلعام 
والكساء ؛ انكم لا تعرقون الكفابة لاإفسسكم ) 
بل تعرفون فقط الكفاف لنا » انكم تنرعجون 
لان أبديئا خالية من المال الذى نشسترى بك 
لغكم التى تأخذون مواردها 


57 التسسداعون من ل 


عمس ما العمل دون خورف أو ل سديسساكة ِ لانكم 
التخادمون آلهة مزيقة 6 أنكم ملاو دون لانعر فون 
كيفا العيشدون ولا تتركون شيركم بلعم بالحياة 
نا ويد 4 اإنقاة اسروك للقي لفقي الك 
قضشاء ثاما كرتن للك الله وتحصل مناه على قو 
العقيل الى تمتسلهنا من :. أن نتفاتق لوحيها 
اتقائلون © ولقد كان قينا أن اشضعت وكدن دن 
قوم ل دومنون بالله 4 ف بد خلو نه 2 ذائرة من 
الفا رقة التشرية لد 0 يكين ملها 7 
ف طر نف لادحث عن الله الذى بحده كل من 
ببحث عنك و 

جحلى وحدث نفسسةا أمام شيمة يعفت فيها رحل 
مثال آخذ «شكل منظرا لساحر راقد أمامه 
50 صسايب -خشصبى وكأنه حرئة دلا ردقم 4 وعلى 
مقر نة من الخيمة وثف رحل اع الى يرقب 
المثال وعو يقوم دعمله فى الهماك وانصراف عن 
كل ما حو له 6 كان هادأ الاعر أبى رحلا أنيةا 
من المظطهر لسع غاي رآسه عمامة تاصسعة 
البشا فى 4 وقد تمنطق بحزام تذلئى مياه 2-5 
قحصير داخل غمده الحلدى © فتقدم الاعرابى 


صدورة مك لير سما المثال وساله : 


لست 


+ 


حا ناذا قنك كد" يليا مسال فل 
فيلا القت ون تتسنيتك مان أن تظل ل 
صورة ميت لا حراك به ؟ 

أحاب الساحر ٠‏ 

أفعل ذلك لآمن شير الجوم . تام أعد 
أرى أمامي وسيلة لكسب ما أنقوت به غير تلك 
المهنة الشساقة التى تضطرتى لان ألقى بنفسى 
#الفلوت: اول "الوم امام م13 ليكول الال 
ليعطينى أجرا زهيدا وهو بدوره بعيثن هن 
بيع هذه التماثيل . قال الاعرابى ٠‏ 

ولكن هل تلن أن هناك من بستطيع أن 
سم عظلمة الله فى صورة مجسدة ؟ وهنا 
النفت اليه المثال وسأله : 

سبق انق اب الفيف؟ 

وأجابه الشيخ * 

لب أنا خادم متوائ سم لله ؛ أشمبرح للماسس 
جر لاله وجداله #ناحين البو ناسين أن 
كتشفوا قدرته فيما خلق ٠.‏ 


والوتهء لقو أقمفة 1211 ل دفي لني" فل لك 
معشى للجحمال الذى لدرزره لحدوااسنا مهيمارة 
الفنان ؟ 

العانية الامو ا + 


ب كنت احمل فى ثبانين حيتيا كنت ارعى 
الابل تماثيل رجال يجلسون على عروش ولهم 
رؤوس صقور فوق أكتافهم وبمسكون فى ايديهم 
جنا كانت هده السائل جهلة ولفنا لم 
ف عن قحلي لوه بالرقية اذل لحن 
دن شق قاض الله + ومنان لقال الأغراني فى 
امات < 

بت هل تعتى أن. قومك لا بستشعرون حمال 
القماك ل القن مني 1 الفقان ور وس ا اجام ؟ 

أجاب الاعرابى ٠‏ 


-ِ أسمم أنها الكافر وه و لقد حمل أ لله نل 
سمأو أنه صوق 5 دية مائلك دوما للعيان 4 وجعل 
من الملخلو قات | شتير رد تماثيل تحر كون أمامنا 
الآدمية ستحد نبفسك دائما متطرفلا على عمل 


قد أختص الله به نفسه دون سواه . 


عاد ومعه تمثال من المرمر لغينتوس وقال وهو 
بنظار اليه ٠‏ 

هل ستطيع ربك أن يخلق فنا أروع فى 
نيا لف إن ا التو 11" لحا مك التعيياة 
الافر يقية وكانت نصفى الى كل هذا الحديث 
دون أن تنسس ديلت شفة ء 

ولكنها باردة .٠‏ تمثال جميل بلا روح ه 

قصاح الاعرابى مهللا : 

ب أوه أنتها الفتاة 4 لقف أنصفت الله من 
13 التال اله «اللق عبم جا يله لى كه 
تطعنيه بكلمتك © هيا ندعه ونذهب ذلا خير فى 
مناقئة رحل شيس أشياءه الدنيوية بما عند 
الك من أسرار »© ان ى ستى مكانا لا بزال خاليا 
لروحة أخرى وأنت حميلة » ومن الضياع أن 
نهيهى على وحهك بين أشبحار ألغابة و شنجير 
القينل اللاقئح ء 

ثالت اابفماه ٠‏ 

عد نتمم اسع نون ايعان 8" والعين ' ازيسة 
عن الاح اوسن نيا ليس ررقن ١:‏ لسك مه الوا 
اتدراق تتدرف دوا ثلاثة .فى ولحل بوواحد 
فى ثلاثة . قال الاعرانى فى لغمة حادة وائعة ٠:‏ 

ماع عمسي ارو ذفان أ نند ار انا 
أبو اولادى وانا بمفردى .. نحن ثلاثة فى واحد 
وواحد ثى ثلانة ؛ والانسان بطميءته طبقاتثه: » 
ان الله اكير بويغلة مقر مهو اانه و0 
أو سه على حد تعمبيرك ‏ هو ألثىء الذى, يضرب 
فى لفسه قلا يزيد ولا بنقص ؛ هو عدد اللحدوم 
الثن ل تحمة »؛ وهو وزن الهواء الذى لا يوزن 
٠‏ وهو ٠.‏ فقاطعجه الفتاة قائلة ٠‏ 

تحنينا كان #تمكجيرك :على عنذا التهز 
الممقول فائنى لن أقتنم به الا اذا وحدنه أنا 
بمتفسى ؛ فهو لا بتكشيف الا لمن عدون فى 
المحث عنله .٠‏ 

وسارت الفتاة الافربقية تبحث عن الله حتى 
عثرث وهى فى طريقها على بيت صغير تحيط به 
حديقة غناء تبدو وكأن بدا ماهرة لا مثيل لها 
ددنت تلقيا بخان هذ اليفك اليعتضق" الرفيم» 
وعلى باب البيت وقفا شيخ عحجونل ينم ملهره 
ووقفته المتعاليسة على أنه هو صاحب الدزل 
دون سواه © هيما تدم تقما طيسع وحهة على ذكاء 


خارق دفع الفتاة الى الرغبة فى التحدث اليه 
فابتدرته قاللة ٠‏ 

معذرة أنها السيد .. هل تسمح لين أن 
أكلمك ؟ 

فال السسعة الكهل + 

ب ماذا تربدين ؟ 

٠ قالمت‎ 

تاووق أن "أفال«عف الطرويق لان اله “2 
فد رأيت فى سيماء وجيك ما حعلنى أثسسدر 
بالثقة فى علمك ومعرفتك ٠‏ 

فأجاب السيد : 

أدخلى أيتها الفتاة .٠‏ 
تقفسى بد بحث طويل طبعا أن شير مكان ببيحث 
ذم الإنسان عن الله حديقة مثل هذه الحديقة 
بمكنك أن تحفرى وتنقبى عنه فى باط نأرضدها ٠‏ 

وأدرك الشسمس أن الفتاة قدتبرمتا بماسمعت 


50 وحدانا 1 


تفأردفا بول : 

ب خبريئى اذن .. هل أدت بك الاساليب 
التى لحسأت اليها وأنت تسحثين عن الله الى 
الوصول اليك .٠.‏ 

أحجابيت الإفتاة دون تردد © 

الااءه لاأستطيع أن أقول انها فد ادت ) 
ولكنئى مع ذلك لا اتفق معك فيما تذهب اليه 


قال السيك > 
حت 2-5 تعدر بن على نكييا الله عند ما لعرثر ع 
عليه ؟ 


وأحابت الفتاة ٠‏ 

ب هناك بيت من الشيعر يقول «( مسوم 
علينا أن نحب الاسمى منا دائما عند ما ثرآأه » 

فضحك السيد وهو يقول : 

أحمق ذلك الشاعمر الذى وفسسع هذا 
البيت » هل سمعت قصة حروبيثر وسسملةه 

000 أسموها من قسل ) هل لك أن تقصها 
ل 
قال المحيك :> 

ب جوبيتر هو أحد أسماء الله » فان له 
ب كمسا تعر فين ب أسماء عديدة » وقد أحب 
حجوبيثر فتاة اسمها « سملة » وراعى الاله 
ظروفها فلم يكن يظهر لها دائما الا فى صورة 
رجحل ؛ الا أنها كانت ترى فى نفسها الكفاءة 
والاهلية لتكون محبوية اله سدو لها فى عظمة 


أهم 


الآلية "الكاملة نالدت علية أو اتن فق دزوعه 
الكاملة التي يرتديها وهو اله » وحين جاءها 
فى الصورة التى طلبت منه أن باثى اليها فيها 
حدث ما كان يجب عليها أن تعسرفه لو كان 
تدعا :متثال ذرة كن عثل. + 

ب ماذأ حدث لها ؟ 


عت صدففقت وتغعاصت كالك بابة حكرين تلكى ف ش 


النان .+ اخدرئ ناانتاتى أن تكونى 


عو اك م( أن الك عدي 


دائعا كدذلك ») الا أن رحمتنه المقدسة لم نينا 


واقنعى يدفعمية نتال ذراعاتك دن الله اذا لم 


وأحفربها واغرسيها وى 


الجر اي , | 
فسألنه فى دهشة : 
بت 0-7 ا دانما ١‏ و علوم 
لى "كامل مظهره ! ؟9 
أجاب الشيخ الفيلسوف : 
تا اعتقد ,اننا مقفلل كدذلك له توي على 
احثمال مشاهدته الا اذا أصسبحنا آلية والاله 
كما تعرفين ‏ لا حد له ولا نهاية © أما لحن 


متأ عل نا 


ثاننا محهدودون زمنا ومكانا و .,ء و .. 
لا نتسبى نفسلك با فتاتى بالجرى وراء السراب 
و٠‏ سيا ادلخلى عدي قاو نين فق زراعتها 
والنسسياقها تمجحبسدآ للد 'وبحثا عنه فى صورة 
أجمل. ما خلق من ورد وزهر ٠‏ 

اديه الفئاة. أسسوعا كاملا تعزق .الارضس 
واشددندة الشسجر, حدبقة الشيعم الك وان 
وف 5 الايام وقعت عيناها على شاب مفتول 
العضلات بزدع قُْ الجاتب الخلفى من الحديقة 
فاك صشست الووفاة | وذهبتٍ اليه تسبأ له : ش سر 
وحدوده تأحابها الرجل : ١‏ 

ب اننى؛ اشتراكى لا أعترف. لاحد بملكية 
الحدائق' :4 .وهذا الرجل العجوز, أصصبح م 
فادر على عرق الارض فى الوقت الذى تعلورت 
فيه أسساليب الزراعة تطورا كبيرا لم بدركه 
هما الشيخ المتداعى . 
مالخه االمتاة 2 

- أذن آنت لم 'نأت الى هنا لتبحث عن الل ؟ 


رلك 


قيد ذراع. مناك » وقد كان , 


' أنعاذها, 8ن 


أجاب الرجل : 

الله لحعث عن الله الأ التسطان الذى بخافه 

ب ولحن ؟ 
55 لمحن ا فيئاأ شىع خرفى سحل بنا الحية 
وفينا كذلك شىء خفى بدذبنا اليه » وهصسذه 
الاشياء الداخلة والخارجة توقمنا فى كثير من 
الإخطاء أتناء حركتها 2 الدخول والخروج 4 
وكل ما بيجيب علينا أن نفعله هو أن تسسهل 
ليذه الأتساء جسن الطرق للاسستقم رار ٠‏ هذه 
هى مهمتنا أنا وأنت الى جانب ذلك القطيع 
الذدبن الا بعنون بشىء فى العسالم 
غير بطوتهم . 

وق بوم وقفا الرجل العبدوز يتحدث الى 


فق اناس 


يضحك : 

تدا لمن عن العقول ا تن ” انرا فتسابة 
لوا تلق دون زوع ولا ذوية 6 الوذ أو أن 
تتزوكن: كن .هذا الغتاب: الابيفن: الوذيم '.. 
ما ريك ؟ 

وتلمتنه” الغتاة وحاؤولت أن تزففن الكرء 
من أساسها ولكن الشسيخ أقنعها بما لم بدع 
لها مجالا للمناقشة وتركها ليختلى بالشاب 
وبعرضص عليه فكرة الزواج من الفتاة الافر بقية 
وحين حاول الشثساب أن مهم العبحول أنه م 
مستسد للزواج بالمرة قال له الشيخ : 

لن تهرب من الزواج الى الابد 4 وبدلا 
من أن تنقع فى حبسائل أمرآة صغفراء الوجه 
مجعدة الجلد لا تعرفا من حياتها سوى اشسباع 
نيمها تين للزات الدنيا والجرئ :ورا اللاديات 
أمامك الان فناة نقية تسحث ' عن م والجضن 


اليه 


9 لقم‎ | 5 ١ 


'واقتدع الشاب برأى العجوز وتم الزواس 


ش دعاذ وأنحب من ' الاثر بقية : ثلانة أطفال ف لون 


البن © وأخذت الافريقية تعلق" بشنئون زوجها 


وثر ني أطلفاليا وأصييحت قفوفة 4م الى 5-5 


أ شغلها ذلك عن البحث فى الوصدول الى [' 


ولكنها أدركت أن الله رقيب عليها فى كل حركة 
وأله برقب كل شىء تعملهة وبعمل دائثما عل 
ن كل خطاً ٠‏ 

امعد و كل كان نول دصق ا اقوئة لد هن 
يببحث عه من يل الوريد ٠‏ 
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عدي ضير 6 


د مصر وافريقية 
م أدو المبيك كاقور 


مص وافر تسسا فى العصر الععديت » 
للدكتؤر ١‏ على "ابراهيم عيده » عن الكتبة 
الخارشية التى تصدر باشراف الدكدور أحتمد 
عد عبد اللكر دم ؛ وهو اول كثاب:: صداق عن 
تلائة كتنب ثاليها « مخير وافرر بشية فى القصيونر 
الومسطر + 
وثالثها « مصر وافريقية فى العصصور القديمة » 
للدكتور أحمد فشرى © وعلى انا كنا نر حضو 
أن بكون اصدان الكتبه بفعكس ترتيبها © الا 
انها فى الواقع ثمرة طيبة د المترايد فى 

العالم العربى بالق اتات 
ظ التار؛ ييه 32 فراغ كان دو جد فى هلله 


للد دوق رامل مسهلافغى شان 


من الناحية 


ادر ابية 8 ركور في لع كدو نال ا رين 
ااضنباب. فى تاريخ العلاقة بين هصر وافريقية ) 
ونه كنا أن ندا اقتازة دكية اللاكتدور 
الكر يف )1 قزل 2 :تمر 
ذولة الرينية 6 والبضن التوييظ بور أفريقى 
نهر النيلآفر بقى 

كله من مليعه الى مصبه ) البدن فجا بعل 


(( احمد عزت عسد 
دان همي شوق دعحر آسيوى ) و 


0 تكون مصر دولة افريقية ©) تلجصسرى 
العلاقة بينها ودين آفريقية على نحو علاقة 
الهوة بالكل 6 +از علانة - لقف ' لالز 
الأعتياء ا 0 


والكتاب يعرضصس علاقة مصر بافريقية فى 
اواثل عام 
6108| 4 5 منلد أن أنحتات مقر لعدر بذة أن 
السودان الى اعلان قيام الجمهورية العربية 
المتحدة فى فنبراير عام ١908‏ ؛ ولعمل الذى 


العضر الحديث عن عام ١٠لما‏ الى 


٠ .الأتى‎ 


١‏ حعرة 


حدد هذه الفترة هو بقاء اسم « مصر “» ىق 
لول هدة الفكرة. ” 1 
أما رؤايطهنا بافريقية فتسشسل فى 


(١‏ رابطة الموقع الجفسراقى أصر 
باعتبارها فى" الششمال الشرقى من القارة .٠‏ 

]ب دابطة نهر النيل الذى ينبسع من 
أواسهاء القارة الآفريقية 4 ودضدم 00 
محس © والسودان ) والديشة © والصومال ؛ 
وارمتريا »:واوغندا » وكينيا » وتتجانيقا فى . 
جدة طبيعية متماسكة © على نحو جسذور 


الدخلة وفروعها كما دك يتتشل ل كنات 


نه الحين :1418 ل على نحو « القضبة 


. البلعومية « كما ذكر جون جتستر فى كتابه 


« داخل افرشقية » 2 

واذالف. مستريال :3 التعديت عن النهي - 
5 عن أفريقية وعن منهج الكتاب 39 ف مر فس 
اللحدبث , عله -حتك قدماء المصر ين 3 ويوود '. 


ما قاله هيردوات ») عنه ) ولا ينس فى الحذيث 


عتكه 0 سوق فيجكة طو بلة تر جع 01 ى القرن 
التاسع ‏ عشر قبل الميلاد '. 

0م باهئ رابطة الجن ققد ثبت .من 
الناحية العلنية إن سكان النصفف الشسمالى. 
من افرقية فى" المنطقة الممتدة .بين' البحشي : 
الانيض المتوسط فى الشمال وهضبيةالبيحيرات , 
فى الجنوب: ») وبين سواجل التجر الاحمسير ‏ 
والحيطل الهتدئ شرقا © وبين [ابحيط الاطلسى 
فى خليسم غانا غربا» ثبت من الناحية العلمينة . 
ان كان . هذه المنطقة الفسيحة من الارضص 
لف ألوانهم وصورعم كني أمصسسال 
هو الاصل الحامى: © وكل الفسروق 
البسيطة فى لون البشثرة او العينين واختلاف 
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صفات الشعر .. انما هى ذروق هارضسة 
حدئنت نتيحة تزاوج واختلاط فى منطقة 
اكثر مما حاءت فى منطقة اخرى 6 أاوللتعرضس 
للهجرة © دون ان تتتكزر للعامل الاسسامى 
وهو « الاصل الواحدك » © وقد كان دمكن 
الوقوفب عند هذا للتدليل على « الاصل 
الحامى » ولكن المؤلف بتعرض للدوي العربى 
فى أفريقية ؛ ويقمر هذا الدور على ظهسسور 
الاسلام وما بعده © وعمليات نفاعله ى 
القارة . 
4 - دابطة الدين ٠‏ فى افريقية اليسوم 

ما يزيد على وم مليونا يديئون بالأسلام ؛ 
وعلى أن هناك موجة تريد عدم ادخال الدين 
فى هذا المجال ؛ الا اإن الحقيقة تؤكد أن الرح 
امسلم فى اى جائنب من القارة بحسن بتعاطف 
نبحو القشاهرة © اكثر مما بحسن أن الذي رحمعه 
بها هو مبحرد وقومه فى حوضى النيل © أو لان 
مغر 3 الكسمال الغرقي 6 او الآله يفن الى 
(( الحامية 6 . 

واللاحفلة التى تخد على الولف هنا 
قوله : « وبلاحظ ان الاسلام انتثر عنطربق 
مصر الى بلاد شمال أفريقيا وقربها والى بلاد 
البوبة والسودان »© ذلك لان السودان لمبقف 
تأثره بالاسلام من مصر © وائما كان هناك 
رافدان يرفدانه دائما عن طريق الشرق وعن 
طر بق الغرب ٠.‏ 

ه ‏ وابطة الحضارة والثقافة © والؤلف 
يذهب ممع هذه الحضارة بعيدا فى التاريم 
ولكنه بقمرها أو بصل بها الى حد «كرهه» 
فى السودان ؛ دوثئؤ ان يتعرض لهذا الدور ى 
الصومال قديما » ثم يقفن فيذكر دون مصير 
فى السسودان » وفى الشرق الافريقى بما.فيسه 
الصب__ومال © وهق تكاد بقصر الحديتث على 
الشمالالافر شى »- وعاي ركب الحجاج الأغربى» 
وعلى شئقيط ؛ وقد كان يمكن الوصسول الى 
ما بريد ححين يذكر أن المؤرخين يذكرون أن 
' كثيرا من ظواهر الحضارة المصرية القديمة 
توجد الان شى تعويج قروزر اللاشية فى' حجنوب 
السودان © وعبادة الشمسى بين قبسسائل 
« البورون » عند حعدود اثيوبيا » ورمز الثسر 
عند الاسرة الالكة بأوقئدا ميع هدم وح.ود 
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النسر هناك ©» وعادات التحنيط البدالية فى 
اوغند! والكولغو » وعادة اطلاق السستهام 
لصيد الاممي فى مجموعة ١‏ البوثيور »4 حول 
بحيرتى البرت وفكتوريا .. الم هله 
التأثرات »؛ ولقد كان الاحتحاج بموكب الحج 
المالى » أوضمم من موكب اللحج المغربى . 

225 زانطسية". الصضلعة ‏ [اشدقر كد “نون 
تقتفى توحيد الكفاح شد ااسستعمرين ٠‏ 

ثم بحدننا الموؤلفا عن مصير وال.ودان بين 


عامى لما الى لمَُمملَم١ا ٠.‏ 

ومع انه يتعرش للصلة قبل هذا التاريخ 
الآ'انة ضنن ..جقات بر يطلا “اليوا 112 بيناتن إن 
تحجر بدة مصر ألى السودان عام ١48٠١‏ حققت 
للسسودان وحدته القومية © وانهم لم ينظروا 
الب هكبسةندرةالاستكلال #واهم) مجر لانسرا 
هن مصر © فقد أقبلوا على بناء المدن 6 وربطها 
نال واسلات 6 واوخال: :وسائل العياة العودنها 
ونشروا التسلبم 4 وشسجعوا على الكتدوف 
وكان فى مقدمة الاصلاحات جميعا الاهتسام 
بالزراعة © وقد رصد هذه التلاهرة«الكولوثئيل 
ستيوارت م( حين قال « أنالمصرى يديلى بطبعه 
قاذ دنه إلى 7النواقة تفن التعودات وف 


' أى مكتان يعسكر يه الجئود المصريون لايمضى 


على أقامتهم ستة أشهر حتى نبكون من المحقق 
أنبثئبت فيه الزرع والخضر » 

لم تعر شن لاس.ودان نحت ظلل التحكام 
من السسودان واسترداده 4 ثم الو صدول به لوم 
الجر ئة , 

رقا شكة عن هذا الفسل انه اعطي 
العورة: النومية ليعرة :لسع « الأول © والعن» 
كنت أفضل تسميتها ١‏ بالعهيك الشركى »4 6 
3 5 بو ل علياهء تانيا عدم اعطاء صصورة ثيايشة 
اللون لصلة ممعسر دالثورة المهدابة ولل حيتكاك 
الب كان. بين الملدن 4ق هله الفضرة ٠‏ 
مصر بشرق افريقية ؛ وحين يتكلم عنالصومال 
متعر ضى لهيذده الصلة من أقدم الفقدونر © مهأ 
يمكن أن نوحجه 58 سي الا وعى ( ما الذى أبقاه 
لزممايه اللذين سسدمر نسان أصملك مر نواه 


يميه 


البلاد فى العصور القديسنة ؛ وف العصور 
الوسطى © فهناك تفصيل فى بعض النقاط 
وامتداد بمكن القول مدمها بأن المؤلف جار على 
زميليه فى الفترتين اللتين حددتا لبحثهما . 

ومهما يكن من شيء فالإؤلف تع رض لإامتداد 
الادارة المصرية الى بربرة »© والاصسلاحات التى 
فامت فيها واكتشف فيما وراء مينائلها 
والاصلاح فى هيئناء « بلهار » ؛ وفى مديئنة 
« زيلع » ومدينة « هري » » كمسا تعرس 
لتحركات الالجليز فىهذهالفترة » ولتحر بضهم 
السلدلان « برغششس » سلطان زتجيار علىنزول 
مصير الى « برادة » و « قسسجابيو » لاتمسام 
الاستيلاء على ساح ل الصومال ؛ ثم كانالصراع 
الدولى على هذه اانطقة » وتحويل الصسومال 
الى « صومال الحسليزى » ) و « صومال 
فرنسى » وا« صومال أبطالى » وتسمليم جزعء 
منه الى الحيثة © وحزء آخر الى 'ينيا © ثم 
كان المد الثورى الجديد الدىدفعالصسوماليين 
الى امطالية بالحرية 4 وكانته جهود مصر فى 
مؤّازرة مطالب الصوماليين » والمؤلف كعادنه 
فى بعض الاحيان 2 يتعرفي فىاستطراد للدور 
الذى أداه « كمال الدين صلاح » »© ولا بنسى 
أن سوق فيه قصيدة طوو بلة من أجل الطلية 
ال.وماليين فى مصر »4 مهما برحزح القارىء 
ثماما عن الطريق المرمسوم للكتاب ٠.‏ 

ثم تعرس ااؤلف لصلة مصر بالحبثكسة 
وكيفا أن هذه الصلة أصيحت متوترة منكد أن 
احتل « محمد على » السودان ف يل فهم 
الاحباش أن ١‏ محمد على »! سيستولى على 
بلادهم » ومن هنا عملوا على أقامة « دولة 
حاحزة » بينهم وبين الدودان برئاسة الملك 
نمر صاحب حريق شندى »© ثم كانت عمليات 
التصادم على الحدود » وارسال حملتين الى 
الحستشة : ولكن العلائات تنحسلت بعد ذلك. 
بليبيا 
فذكر ان اقليم غرب هصر متجانس مع ليبيا 
بوجاهء عام فى الصسسفات الطبيعية والمميرات 
البشرية »© ثم متعرض لهذه الصلة ابتداء من 
الفراعنة ©» ويصل بيا الى عهد « السسسيد 
بعد وى رطان البسدريف ]51 عيمس الى التاهرة 
ق عهيد ب محمد على » © والذى سان لفوذ 


ثم 'نحدث اأؤلفه عن صلة محر 


طريقته الدينية حتى وصل الى مصر » ثم 
كانت سيطرة الفرنسيين على طر قالواصلات 
٠٠‏ والدخول المسلح لابطاليا 4 وقيام مصر 
بجمع التبرعات وارسال المتطوعين © وباقامة 
سوق خيرية © وبتحرك الشسعراء لمهسالهة 
التفنية” مكل فنوقن: © :والسعافيل :صيرى 
وولى الدين يكن © ثم من مصر نشطت» الدعوة 
الى مغاوضة الانجليز » والى استردأد(السيد 
محمد ادريس السئوسى » <قوقه فى بلاده ٠‏ 

ثم تحدنث عن صلة مصر بتونس وبالجزائر » 
وبااملكة المغربية © لان الشمال الافرشى كله 
جذور ونيقةبمصر » أما الاهتمام بباقى|فريقية 
فام نظهر ألا بعد ثورة عام !1161 © فقد تطلع 
الافريقيون الى مصر باهتمام كبير وهى ثغير 
من الخريطة الاستعمارية وتعمل عائ تحسرير 
السنودآن © ثم كان أثر ثورتها واضحا على 
فلهور دول كشيرة الى عالم الحرية 6 ثم كان 
الدور الكبير الذى لعيته مصر فى « بالدواجم » 
وفى عالم السياسة حين أكدث؛ دون الحيساد 
الايجابى وعدم الانلحيان »© ثم لقد تينت مصر 
الؤانمرات واشتركت فى عديد مثهالا ) وقد 
العكس هذا على كثير هن الحياة السسياسية 
فى معس فكان وجود السكرتيرية الدائمة لؤثمر 
التضامن الإفريقى الاسيوى © وكان اهتمام ‏ 
الاذاعة المركز © وكان صدونر مجلة « نهضسة 
افريقية » مئذا توثمير عام 9م9١‏ © وكان 
انثساء ادارة للشئون الإاقريشية فى وذارة 
الخارجية 4 ونكوين الرابطة الافريقية فى عام 
5617| .. 

وقد كنا نحب أن يتعرض المؤلف للاثفاقات 
التجارية والثقافيية بين مصر وبين الدول 
الافريفية فى هذه الفترة ومدى التعاون الذي 
كان قائما »؛ وعلى كل فال لف بختم كتابه 
بقوله : 

( وخلاصة القول فأن عام 6 كان نعهلة 
تدول فى تاريخ القارة الافريقية كلها ٠‏ فى 
ذلك العام قامت الثورة فى هصر ©» وأصبحت 
السند القوى © والقاعدة النضالية الكبرىي 
لجميع الشعوب الافريقية المكافحة فى سبيل 
حريتها واستقلالها ؛ الامر الذى جمل 
الإستعمار يخضع مرغما تحت وطأة !ل.كفاح 
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المشترك © وتتحرر دول كثيرة مثل فيئيا 
ومالى »4 والكاميرون ؛ والصسومال ؛ وساحل 
العاج » وسيراليون ؛ وتوجولائد ©» والسنغال ) 
وليجيريا » . 


واه والكتاب بيه الصدورة جما بلك 6 باناء 6 


القارة الافربقية ©؛ وبدعوئا الى أن تطالب 
تكائل' الفعورة تاضسدار: اكتايق الآخرس يعن 
مصر وآأثريثيا فى العصور الوسشسطى »© وق 
العصوير القديمة . 

أنا- الكتابة الثاني «دقوق :1ت أو اأشتك 
'كتافور » الدولة الأخشيدية .. الاسسستاذ 
« أبراهيم الابيارى “ا والكتااب حدير بالقراءة 
لانه يؤرخ صر فى فشرة نكاد تكون همجهدولة 
لاس وغم قربها » ولان الؤلف لا يكتفى 
بهذا 4 وآأنما تعمد الكتابة تعمدا عن تلك 
القترات بما كثيه عن معسر ب عهد الغفاطميين» 
ونميا ذكر أله سيصدرة تن محر ف غصر 
الاب بيين ٠‏ 

و الععاني: ولتي اندوع بعلي نميل بد 
بالعروبة فيذكر أنه كان بين القرشيين قبط 
غقيميون بمكة ©» وبحتر فون الصناعة »© وكان من 
بينهم نجار وكلاليه تسقيفالكعبة »© ثم يذكر 
اله ' الى #الكددين الرنسيول والقييلك 2 
وقدوم عمرو بن العاص كتاجر قبل أن يقدم 
لأمر ؛ ثم كان الامويون والعباسس.يون واذا 
بهما يعتبران مصر « ولاية » لا بيولونها واحدا 
من أهلها »© وهصر فى كل هذا صابرة ؛ الا أن 
« الولاة » فعلوا ها لم تفعله مبحصر فقد عملوا 
على اقتطاعها من الكيان العام إلدولة المربية 
كما حدث ىق عهد « الطولونيين 6 نم كان 
دخولها فى ظل العباسسيين ثانية ؛ ثم <روجها 
عن العياسية حين أوصى '!اوالى « تكين ) 
أولدة محمد بولاية مصر وتقوم أحداث حظير 
وزاءها ذائنا أن مصر كانت توثر القضية 
العامة على القضية الخاصة »© ركانت تؤثر 
الارئياط بالخليفة على الخار جين عليه . 

ثم كان تسلم الأموي « للاخشيك محمد بن 
طفج ) هن الخليفة « الرافبى »© :6 نم كيف آل 
الحكم الى ولده « أتو<ور » وكيفف للمائنده 
فى سسكمه رجلان هما « الاذرائلئ أبو بكر 
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محمد بن على 'لا و « كافور الاخشيدى » فقد 
كان لهما شأن فى توليته الحكم »© ولى تشبيت 
عذا الحكم . 

ثم أن « أبو المسلك كافور » حدس مات 
« نوجور » أقام مكاله أخاه عليسا ء وأقره 
الخليفة على ما فعل نم أنه كان هن الشوة 
بحيث أنه حين ثوقى « على »© أعلن لغسساهء 
حاكما على مصر ؛ وأقره الخليفة كذاإك على 
هذا الآمر » رفم انه كان لعلى ولك ٠سسغير‏ 
0 0 ل 0 لكان ' 

والاؤلف يذكر أنه قام ضراع بين كاذور 
ودين الوحور وعلى. .و تنتوى”< الى أن كاذون: فد 
ثتاهما بالدسم ؛ ودقول عن قتله « أنتوحور » 
« وما نظن أبا ااسسك الا استعجحل ااوتك لهذا 
الصبى قدسن اليه السسم امسترتس منه ومن 
مناوأته » ونعتقد أن قضية كهذه لا تترتئب 
على محرد « الثأن » وانه كان على الؤلف أن 
بقدم نتائج حقيقية لدس السم فا المرتين . 

ثم يرجع بنا اأؤلف ليقدم لنا قدوم 
كاثور الى مصر علدا مجاوبا » وكيفا أن 
دمامته عدلت به عن القصصور الى منزلناجر 
من تدحسار ألزريت »© ثم اذأ به بتنئقل حتى 
صل الى « ابن طفج ©“ بثمن قدره ثمانيةه 
عشر دثارا ©» واذا به بتقرب الى من بيده 
الامر بحيث ملا عليه صساحاء ومسناءه © وكسا 
أونئ. الاخقيد نعد آرفى كذلك الناس “من 
حوله بلينه فى الحدلدث ؛ وعطفه على هن 
حوله ؛ واذا بامصربين يشغلون بآخرته عن 
أو لأه »؛ وبحاضرهة عن هائيياهء ) وبخاصة أن 
مافى « كاذور “» لا بيختلف عن ماشى الداكم 
من قبله © وان كان كاقور لتميز عنه بالعدل' 
والسماحة والكرم » فقد كان له سماط يعد كل 
بوم لمن وله ©؛ و”حدث المؤرخون' أنه كان 
ترصق “كل ايلةطيه حول إذل نحن “الال ان 
صرر ©) وقد كلست على كل ضيرة أسسم هعالم 
أو زاهد أو ذقي © كما ذكروا أله كان برسل 
كل عاع من اثال :والظواء «والفات: قريةا كديا 
مع الحجابجح ليوزع هناك على المعوزرين وآل 

وههما يكن من شىء فوتوان الكذاب بوحى 
بأنه دراسة عن « أبو الماك كاقور » واكنهء 


9 حفيقة أمره ذدوأاسك للدولة الاشسيد نه 


دسل ققيك بتريكه طو بلك عن دور الى ودة 
ومهواأ ددن دور ( أبو (أ.ك كاقور / ف على ه 
الدولة: إلا" انما ندديه 


اقول أن يديد 


كاملا »© كما لله لمم باق الادرواء على حو أنب 
موا ل 5 من لتقسماه ومن حياذله 3 فيمأ سس ماه 
١‏ لعلاوق علاة فدات ٠‏ كه أخيار م تعمر ج 
عن كبتيا بين مها ١‏ | أغرب ثُّ حلى المغرب ( ا 
بيك الالدلسن ‏ #دوكنات 1 
الكديدي" . 

ومع أن ااؤلف قد اتبع طريقة الدكترر 
« هله حسين »© فى السرد الناربخي © ومع أله 
52 خرف وراء الاساطير التار دمكية 4 وما لمكن 
ااعلر نهل كانت تشفل أحبانا علو العاريء حدتى 
تز 3 حم أحداث الختميسيان 3 3 لدكاتلهف هه و عقاو 


مر من 11و 1ه 0 لو مصهى الحقيقا )4 مهرييسما 4 


ولم نطلل عرو سنو عدزتوية لوي رم كن 
تولك :ووو +التكيان واي تنسحت ديه هنا 
وهناك ذيهى لحمل فى طياتها لواة الص دق ») 
بدور حولها الخسير على صورة باطلة ق 
محراها »© ولكنها حقه فى مبعثها » © فقيسلك 
ساق هذا الكلام عند الحديث عن امتهم 
الذى قال له نوما ما « تملك ه.ا البلد » 
5 كل فالاستاذ الابيارى © قد أطلق 
الى حد ما قيضة « ااتنبى © اللحديدية التى 
بق على تاريخ هذا الرجل ؛ فى الوقت 
الذى كان فيه قادرا على ندم « كافور “» 
جديد © غير كافور المتشدى © والاسيتائ الابيارىي 
بما قدم من مجهودات للثقافة يستطيع هذا ) 
ونحن فوانتظار شموعه التى ذكر أله ميضعها 
على الغترات المظلمة التى أنحاطت بالشاربخ 


الصرى فى بعضي الفترات ٠,‏ 


كه 


(( عمدهة بغوىئ )ا 


و 


استمر الاستعمان فترة طلويلة فى شهال 
افريقيسة كانت كفيلة بالقضاء على التراث 
الأحتمامى والثقافى الموروث ولكن هذه الدول 
التى حاول الفرئسيون اعتبارها ارضائرنسية 
وسعوا سعيا دائبا لتمكين اللفة الغرنسسية 
فيها واحلالها محل العربية كما عملوا على 
تحريل مساجدها الى كنائسن وادخلوا زراعة 
الكروم لصناعة النبيذ بدلا من زواعة التمح 
فى ارضها .. هله الدول التى حرمت علدها 
اليد الحدايدتة اليستعمرة التعليم العربى .. 
بقيت عربية بالرغم من ذلك .. وقد ذهل 
المستميرون لثورات الشسمال الافريقى اأشبعة 
بروح هربى اصيل وراحوا بتهمونها اتهامات 
باطلة ولكنهم جهلوا حقيقة الاسس الثقانية 
التقلئلة: الروونة .. وكن. يا عن «الأصيياد 
التاريشية لهذه الثقافة ؟ وما هى سسماتها 
العامة وسسماتها فى كل ول من دو لالشيال 
الافريئكى 1 

هذا ها حاول ان بدرسة إبحد العلسياء 
الباحئين من ابنام الشمال الافرنيقى وأعنى به 
الاستاذ عثمان الكماك فى محاضرات القاها على 
طلبة معهد الدراساتالعربية العليا عام ./16! 
وقد حمعته فى كناب بعئوان « محافرأت عن 
مراكر الثقانة فى المغرب هن الشرن انسادس 
مشر الى القرن التاسع عثر »4 . 

والكتاب خلاصة دراسات طلويلة وثمرة 
مطالعاكت ائات الكتسيهء وا يكار دارت بدلهن 
الأؤلف الباحث ثلاثين ماما . والموضوع بكر 
ليس بحثه بالامر اليسير © وقد تمكن الولف 
من الاشسارة الى موضوعات عامة ما زالت 
تحتاج الى دراسة مفصلة واسدتتصاء ٠‏ 

وأحاول أن أعرض لهذا البحث: الطرييف 
كى ما التمس احابة عن تلك الاسسدئلة التى 
ذكرت فى صدر هذا الحديث . 
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اق الكبعان الاقووقن.. اتملوالقتزق العواي 
فلك اكلام النصون كما" اتصيل د يعييه ري 
ايبريا وبالسودان وقد مهلت قوافلالصحرام 
والسفن الفينقية الاتصال ببنه وبين اعماق 
السودان وبيئه وبين خليج فانة 

اما هن سلته بالمشرق وبمصمر تهى تدبية 
عريقة . واذا قيل ان البربر لهم طابعهم 
الخاص الذى طبعوا به الثقافة منذ ثلاثين 
قرنا فى تلك الانحاء فيجب أن تعلم أن هؤلاء 
البربير بلتسبون أاصلا الى 
قحطانية ونز<وا الى مناطق أخرى فى 
البحر الابيض وكانوا بمثلون أول اتصال عربى 
بالقارة الافريقية ويرى النسسابون الهم من 
لاله مين ركان علو كه مداواحة راسو أن 
اسمائلهم صفة الحميرى » وعصرقت كتاباتهم 
بالخمل الليبى التى كتب على الصذور وتبين 
هذه الكتابات اوحه شبه بينها وبين الخط 
الحمسرى القديم 

وحاول الفرنسيون امستغلال علم السلالات 
البشرية لاثبات أن البرابرة بلخدرون عن 
الجنس الكلتنى وانهم من العبمر الغالى 
اق انوع “روالقر سمو نحن اسل" و لكك بزلل 
برس اكناو: امال الأقرقى. ار تاترابجة 
وف سبيل تحقيق هذه الفاية © وللفصمسل 
بيئهم وبين العرب فى افريقيا وغيرها » نشسطوا 
فى تأسيس معهد بالمغرب الاقصى لدراسة اللغة 
والاداب البربرية والفته المعاجم وكتب القواعد 
اللغوية البربرية وهم البعض منهم ينسادى 
بانشاء جامعة بربرية الماهضة التكتل العربى 
ولكن بارت هذه الحهود كلها بالفشيل 

وقيل أن ايناء الثسمال الافريقى هم ورئثة 
الفينيقيون »© غير أن هؤلاء بدورهم بتحدرون 
عن أرومة عربية مستعربة هن الشيام'ثم 
انتشروا فى شدمال افريقية وشيدوا المسسدن 
مثل بنرروت ويرنة والحرائر وطنحة ومراكز 


أرومة بمنية 


تجارية بخليج غائة » وكان هذا ثمكينا آخر 
للروابط التى ربطت ألعرب بافريقية من قبل 
ومن انعد + 

والصراع بين قرطاجنة وبين روما هو من 
اقدم .صور الصراع بين الشرق والغرب © 
وقد تلورت هذه الصوو عبر التاربي باشكال 
بعدلنة مني الهروت الفتاهية والحنويه 
الاتعيان: الأووبى “د فظن الزوداف :اال ذلك 
قعملوا على هحو اللفة الفيئيقية التى بقيت 
لغة سرية آناء الاختلال الزوعانى: + كما كانت 
اللغة العربية لغة سربة بعد زوال الحسسكم 
الغربى باسبائيا » وكما كانت لغة ممقوئة بعد 
ذلك ايام الاحتلال الفرنسى © ومع ذلك بقيت 
الفواينة + وحاول: الووهان التعنام على كيه 
قرطاجنة التىتمثل التراث الحضارىالفينئيقي 
الشرقى ولم فبق منها الا موسومة تعتبر اقدم 
الموسوعات فى موضوعها وهى كتاب الفلاحة 
ماجون القرطاجنى © كما قضوا على ترطاجنة 
واثارها ٠.‏ وهذائسيه كذلك بمافملهالفر يون 
ادقن علن الكسات ' النرية فق اوفوت 
وطمسوا معالم الحشارة العربية واحالوا 
المناحد إلى #تالسن .ه وقد قبل اقدينا: ان 
بلاد اليونان التهرمة قد انتصرت على دوما 
لعفن ة العدتيل علي تان :ويونا 131 كانت دد 
انتصرت بجيوشها فان اليونان التى منيت 
بالفزدية: المسكرية قدا التصرت تقاقسننا 
وعشاواء ورين اا شان :عد : الفن 'للعدلين 
على افلاس النفوذ الغربى فى شمال افريقيا 
فديما وحديئا 6 ويقال للتدليل على اهمية 
الثقانفة ها محال التقاء الحضارات والشسعوب 
وبقال هن ناحية ثالثة على النفوذ العربى 
الاسلام على الأخصن + 

نقد تميز هذا الفتس الاسلامى فى شسسمال 
انريقية كما تميز فى كل مكان بانه قائم على 


كتاب وسع كل شىم © فهو غزو دبلى ولغوى ‏ 


واجتماعى في شكل ثقانى ©» واذا كانتاللائينية 
قد هزمت فا شمال افرتقية وبقيت آثار 
الغينيقيةسمتفلفلة » فأن العربية سرعانهماوجدت 
مجالا خصيا امام تلك الفيئيقية التى, تقترب 
فى نكسأتها من العر بية ولم تنكن: الثقانةالاسلامية 
المربية الوافدة بالغريبة كل الغرابة عن هذه 


الامصار التى سبقت اليها غزوات عربية او 
شر بسة من االعر بية 0 والشت المساحد منذث 


القرن الاول الهجرى وظلت. تقام فى كلمكان 


وكانت بعضص هذه المساجد كعبة الدارسين فى 
الشمال الافريقى بناها القواد والح كام 
للاسهام فى نثدر الدين والثقافةالعربية .وتوالي 
بناؤعا بعد ذلك فأخد البرير ف الشائها 
لنئر تعاليم الدين بلفتهم فى بادىء الاأمبر 
وبالعربية بعد ذلك . وظلت الوفود إالعلمية 
الدينية تفد من المشرق ومن الاندلس وتؤثر فى 
الغرب عدن استكمل. الشرب: خوسازة الذامئ 
وتبلورت فيه مختلف التيسارات لتعبر عن 
شسخصية امغرب العربى . 


ومن الظواهر الرائعة فى ثانة شمال 
انريقية نظام الرباك الدى عرف فى طرابالس 
خلال القرن. الثانى البهجرى ٠.‏ وهو مبنى 
شامل لختالف الاغفراض به مسجد له صومعة 
للمؤذن © كماأ. تسسخيدم لمراقية الدواحجمل 
من هحمات الروم ؛ واأشعال الهعلامات الناربة 
التى نتناقلها الاربطة أثناه الليل وهئى ملسا 
للحمام الزااجل الذى ينقل الرسائل بينها 
قفتربطل بين سيته فى أقمى المغرب والاسكندرية. 
والرباطك مستشفى ومقر للمسائر © ومسو 
مدرسة ودذاين للنسيع وصناعة ادوات الكتابة 
من حبر ورق »© ويحتوى على مكتبة بهالفائف 
المخطوطات حيث بجلس المطالعون على مصاطب؛, 
وكان هناك الف رباك ومعئى ذلك وجود 
صلة روحية ومسكرية بينها © ومعناه وجود 
| للقي عمد سك والف مدرسةه ومكسضة وعملت 
هله الاربمثة ذات النظام الفرئك الرائع على 
سن" الاسلاء أبن طوااكف: البريل .والسردانيين 
وامتدت من ذاكان الى المغرب ثم على طينول 
التتاخل ‏ القالى “ال “مقنان كك الابعددونة: 

ونظلم التعليم لم تفرق بين الفتى والغتاة 
بل خملبة نعاها للسميع وتبيه انبح التعامم 
للمراة ىن شمال افريقيا منذ القدم © وكانٍ 
العلالب» بعد اداء علومه فى القسيروان بولى 
وجهه شطر المثرق لاداء فريغسة الحجالدينى 
والثقاق لترداد الروابك العربية بين مختلف 
الامصار » وبمر بهذه الاربطة فيجدنم حياتها 
ومعارفه.!ا وروح التالف . وظهرت فى التمليم 


0 


مصنلفات عربية أفريقية لها طابعها الخاص 
مثل كتاب « آداب المعلمين » الذى ألفه ابن 
سدئون ») وسوف للم فى هذا العرض بكتب فذة 
أخرى » كما ظهرك مه _اهد عصربة للفنسون 
الفكلنة؟ مين الطت. 'واليكريييية دوالفيات 
وأخرى لترجس-ة عن البربرية واللاثيلية 
وأخرى لنقل أمهات الكتب العربيسة 
الى اللاتينية ٠.‏ وأسس « زياد الله الثالث بن 
لكلف انيع الدكة قري سرون الس اكيم 
' بالقيروان وجعل به مكدية علوم وفنون من كل 
نط وجغل به قسدما اخ لتعلن: ‏ الطك دلى 
داضة انم الكران و اص كرت عي ان 
أول جامعة أوربية بمدينة بالرم بصقلية 
وكان اساتذلتها من العرب القون فيها دروسوم 
باللغة العربية ثى بادىء الامر ثم باللاتينيةبعمد 
أن ترجمت اليها الكتب العربية » كما أسن 
الغرب تعامكة ستالرن فى ايطاليا واشيم التدلبم 
العربي فى حجبسل قاسم الذى ددرف لددى 
الفرنجة باسم « هونتى كاسيذدو ) وهو لد 
شهرته فى النهضة الاوربية وقد نقل فيه 
العلاطة الفري الى المتطرطلي الاو كن 
بن الجرار فا الطب وعرف جنوب غربى اوربا 
فنون الكتابة وادواتها كما عرف الوانا من 
من القن والطع + الزجاء الوسر قا والتسيزين 
الذى نأثر به فيما بعد ليونارد! فنلشى وعرف 
اطرزه معينة هن قنون المعمار والزخرفة التى 
التشرت فى ايطاليا وفرنسسا وأسبانيا وتركيا 
لدف افوكا اللاقكية على نهلك لعزي 
وتان لخرة العلباء الفرة فن ‏ الأند لب ائرها 
فق تفرق هؤلاء قف الحاء اوربا » وهكذا عاثشدت 


أاورنا على المدضسارة أالعر ديك. عدة شر ون اقشاميك ١‏ 


حشارتها وتبياهى بها العرب بعد ذلك 
وقد بلى الشسمال الافربقى بعناصر كثيرة 


شر نبل كالاتراك الذين حاولو١‏ تر داث التعليم ' 
والثقافة » ومنهم الابطاليون والعرئسيون 26 


ولكن الثسمال الافريقى احتفظ بترائه العرسى 
الأصيل وبدعائلم ثثقانفته العربية والان انلق 
نظرة على بعض الفلواهر المارزة لاثقائة فك 
كل دولة من. دول قسال افرشيا . 

فى المغرب 


للمغفرب اهمية فى مجال الثقانة نظ را 
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لصلاته الكثيرة بالحاء مخنلفة فى فلب القارة 
والاقاليم الصسحراوية فى جوضن المسشغال 
والنيجر » وؤاستمرت الوجرة فى عصور !تاريخ 
٠‏ ولعب أإغربا ذدوره كد 
الاسلام فى السودان لمهد السعديين كما عمل 
الموحدون والمرابطون على انشاء امبراطورية 
كسرى نمتد من الشمال حتي حدود لهس سر 
السنغال وارتبط المغرب بليبيا فقد اتصل 


السدساحل الاقرعى كله بتلك الاربط._.س ةك و 


بين هذه الاقاليم 


ولت العرى ووحدت الثقافية والدكدر 

وكافك ‏ التوفي العامة وشحواك ا لات 
الهمحية قد دعت الى و<وبب الاصب لاح 
السياسى والثقافى فقامت حركة علمية دينية 
فهى. الحركة المرائطة التى عملشهة عان نت 
الثقافة الددنية فى صورة مسسطة © وأششماعة 
ألمعر قة بالنقام الاداى بك والتعاليم الاخلاقية 
ويد ابن كر ١‏ الجتوق قى “نتن العقانة العوية 
فى اعماق اللسودان وتكوين الاربطة واقامة 
عواصسم ثقافية عربية موؤّتلفة » وعندما التأم 
شمل هذه الاربطة وبرزت الوحدة اللقافية 
[الشسية: كانها! قن حودف عمل شنادى ع2 
وهو ما قام به يوسف بن تاشفين الذى جمع 
هذه الاقاليم ااوحدة الثقافة فى وحدة 
وات يعي الدوزة: الوا بطيسية وبق 
فاصعةها دراكتن 
كبرى على أبواب الصدراء لتكون قبئة لابناء 
القولة لخي 5 و عجارن ' الديكفية" الأندالسية 
فى العلوم البحتة والتطبيقية وهكذا الشعت 


؛ وكان لابد أن ينشىء جامعة 


الحامعة اليوسفية بمراكش فعرزت جامعة 
القروبين الادرئيسية بفاس ودامعة دسلستة 
الاندلسية الطابع ©» وكان ذلك فى القسرن 
السادس الهجرى ٠.‏ وظهر طابع متميز للمغرب 
فق العقريم “تفتواقة' الختلفة انما “طون ع لمسماء 
متميزون ؛ وارتقم شأن العام الى عهسسيى 
الدولة ااوجدية نظرا أرئزعا فى ش-مالافر شما 
وى الصحراء وتخاطفت العشسائر اابربرية 
المعلم ١‏ ليكون المؤدب والامام والمرش سالك 
والحكم والعريف والراقيى والصالم السذى, 
تلتمسن منه المركات ويتحول شر به نك ممائه 
الى دار حج وزاوية علم ‏ 'ومسبوجب شرف 
للقميلة كلها » . 


وانتثرت الزوايا وألمهارسن ومنها مدر ساك 


لتخريج الوظفين أاوحدين وتكوبين الجهان 
الادارىي واخرى لتعليم 

لصمر فهم عن الغراغ كما النشس]ت ملمن ساك من 
أللدسة بمدنمة الرياط 8 


الاميمت أغ المو سيد عن 


والمدرسة الاداربة كانت تدرس (لغل._سون 
المربية وعلوم الادارة الى جاتب اللاحيدنة 
الديدية > وسان الامليم إل“ كل فوع من “هه 
الذارس على يع 'متناسق تلام ونيق + 

وظهر العلماء الممتازون مثل الطبيب التابغ 
أو مدمك القاسم بن محمد الغسانلى طبيب 
السلطان السعدى ا<مد المنصور الذعبى وله 
تديانيق لق الولها: 6.وظاون عد الر هون نه 
عمل الماذر الفاسى (١‏ ”| هم"| » وهو 
صاحب دائرة معارف' موسوعية فى العسلوم 
الخنلفة »؛ 'وابن ششقرون اأاكناسى الذى الف 
في الاغذية وخواصها وقد بقيت اثار هسذه 
امدرسة حتى اواثل الا<تلال الفرنسى ٠‏ ومهما 
بدل على ذلك ما فعله عيد السيلام العامى 
الذي درس الطب التقليدى بامغرب تم التحق 
بمدرسة الطب الحديثة فى مصر ؛ وحولالطب 
القديم الى علب جديث © فأعاد كدابة تقكرة 


دأود باسلوب عصرى 4 وقال أن مك ديه 


ألهر وبين كانتك من اعظلم المكتيات الاسلامية ' 


أل جدوعت من م.صادر ةنالف ة من الشرق 
الثقافة فى الجزائر 

تقس التعليم القائم عل أساس دشي 2 
١‏ 7و جا زاوية لمشو رع قوسن الدوار حت هله 
للماؤدب دعام فيها الصم فار ذكورا كانوآا أأم 
انانا وتنطعمةه دودر الحى دالتئاوب و فاه 
الناس بالطر ف وااكساء ودصرذون [4 أحراأ 
معينا وبروحونه مدا من بنات الحى 4 وللدؤدب 
وظلائف اخرى احدماعية وددنية 

وما زال التعليم ف مورئيانيا وثيرها الى 
الدصر الحديث شبيها بذلك فالمعملم الذى 
لعيشةه الحكومة للقبائل الرحل لتحقل موي...ا 
وتكون له شيمة معينة » وهكذا عمل التعليم 
الاسلامى على التغلفل فى صميم المجتمم . 
وكات للتغليم . بالديدنة نظافة الخاض- الدقيق 


ولم بخل النششاء المدارس “الشسيهة بالثانوية 
كن غات مساسيكة “اذا كانت سمنددافث 
الببيانة قد تعددت فلا شلا أن ذلك دفع الى 
تعدد انثاء المدارس © وعمل البردير علق 
فين الدن <والتلقة بوالافكه قييية وعدذزا 
التسيو -والخطابة د واتعجرة:» الزوانا” التن 
يتوسطها ضريح الشيخ الؤسس وحوله مبان 
فاخرة ارافق الحياة واغراض التعأمم ونعيش. 
هذه الزوابا على ما تفله الاوقاف من حقول 
ومبان وما بأتى عن طريق الزكاة ٠.‏ وفى القرنير 
الحادسن: عقر ,أوالمابع حفثي "قوع اشحداء 
الاندلس الى الجزائر والتشيروا فى تلمسسسان 
وغيرها من المدن وحملوا معهم آدابهم وفدولهم 
التى تظهر فى الاثار المعمارية من قور 
ومساجد وزوايا وتظهن فنونهم الغنائية التى 
لازالت آثارها حتى ألان والتى ”ولف ثروة 
غنائية شمعبية نادرة المثال . كما يظهر اثرهمق 
الصناعات الحزائرية التقليدية كالجلدااطرز 
والمزخرف فى السروج والاحذية والحصافظ 
والمفيانة 4و تافاته ااتدوايى لفقت 
اأطعم بالفضشة والصدف والعاج وف صناعة 
العطور . كما نقلوا الكتب الأسسانية الىاالغة 
العربية والعربية الى الاسبانية . وظهر فى ذلك 
العصر أحمد المقرى التلمسانى صصاحب ( نفس 
الطيب وأزهار الرياضص. ) وقد تمل فى مصنانه 
هذا كتيا واجزاء من تلك الكتب. التى كانت 
معروفة فىا عصره © فهو موسوعة جامعة لثقانة 
العصر ٠‏ وعمل الاتراك هئاك على اتأمُسسساء 
الاحد والمجموعات الثقافية الثتى تشسمل 
مس حدا للتدريس ومدرسة وكتابا ودارأ 
للكتب »؛ وقصسدوا تنتريك التعليم غير أن 
تأثرهم كان سطحيا وبقيت الروح العربية . 
وهكذا فان التعليم تغلغل فا كل مكان بانحاء 
الحزائر ووجد الفرنسيون ممارعد العام عامرة 
حين دخلوا فاودوا بها ولكن التمليم العربى 
الاسلامى .. ونقافة الحرية والاسستقلال 
وتراث الاباء بقيت متدفلفسلة ندرسش سرا 
حتى اذا قامت الثورة بالجزائر اعجب الئاس 
من نزعتها العربية وروحها العربى 
الثقافة فى تونس 

فريك ونين الشياقة ومسيافه ادا 
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مصور البرابرة .الاولى » وكان للمرأة شأنها 
وكذلك عرفتها فى المعمابد ايام الفينيقيين » 
ويصف القديسى أوفسطين ذكرياته عنالتمليم 
في تلك العصور » وقى العصر الاسلامى تبادلت 
'نونس بعثشسات العلم مع الاندلس الى جانب 
البعشاثت التى وفدت اليها من دول المثرق 
بالطبع 

وى عهد الحفصيين © وفد علماء الاتدلس 
الى بلاطهم وكان العصر الحقصى عصرا 
موسوعيا © أذ تلوت واتسبيعت فلون المعرفة 
فى عصرهم فالتمسسوا الموسوعات لتسجيل 
ما يدور فى مختلف آفقاقها فألفا عبد الرحمن 
بن خلدون علوم الامم ووضع فى نفس الوقت 
منهجا لعلم التساريخ ووضيع ابن متنظور 
الموسوعة اللغوية الكبرى المعروقة بلسسان 
العرب ووضع التيفائى كتاب سرور النقى وهو 
اكبر موسوعة فى المعادن والنيات والحيوان . 


وللاحفل فى هذا العصر أنه عدل عن قصل 
العلوم الدينية عن الفئون المعاشية والمعارف 
الاخرى © وذلك لتعميم الثقافة وعدم قصرها 
هلى ناحية دون الاخرى ٠‏ 

ونلاحظ أن العلم والثقافة قد ازدهرت 
الوائهما فى عصر الاضمحلال السبسيانى ٠‏ 
وظهرت المدرسة الطبية « آل الصقلى » 
ومنهي البحث التاريشى والادبى . 

ولم يغفل عن تعليم الفتيات فهثناك دار 
المعلية وهى .هدرسة لفئون المرأة وها يتصسل 
بأشفال الابرة والتطرير وما الى ذلك © أما 
كتاب الفتيات فهو يشبه كتاب الصبية من 
اللكور . وكتاب السسراة تقوم اارأة فبيه بتعليم 
الصبيان ‏ وظهر من بين هؤلاء الدين تعلموا 
على بد ا رأةكثير هنمشاهيرالرجال » كما برزت 
بعض هانيك المعلمات فى فنون الشعر والادب . 

ويتعلم الصبى فى الكتاب الدين والادب 
والفن الذى برقى بذوقه عن طريق الخط 
الجميل والزخرفة والالحان الموسيقية وفلاحة 
البساتين التى يعمامها ى: يتان العتاب .. 

وهناك الوان آخرى من التعليم مثل الزوايا 
العسكرية وهى هدرسة عسكرية ثبلية وقد 
الف محمسل غانع الاندلسى الذى تخرج هن 
ألكلية الحربية فى مدريد فى القرن السسسابع 


بو /ا 


لع ذا مسد را ماشعينا تن ١‏ فقي ل 1 
وبتضمن كثيرا من الشسئثون العسكرية وفئوتها 
كلما ترجمت عدة كتببه من التركية والايطالية 
والقراتجية وومسعة ئرق عقارق اسل اله 
من ولابات توئسن . 

ونشأات كدلك الزوايا الطرقية لتعليم طرق 
التصوف امختلفة وبمضص هذه الزوايا تهتم 
بالاناشيد والالحان الاندلسية ظ 

ويمثئل جامع الزيتونة النشاط العلمى فى 
هصره وقد اأنثشىء عام الالام وصارتك له شهرة 
واسعة واستقدم اليه مشساهير الاساتذة من 
مكقلت الالقار :و كن دوه قي كيه مي الملفاد 
نئل الفسلاية :ابن خلدوئ ...ورت بالجامم 
اكات لتقي السياسة ونه اسمتطاع أن 
يخرج بعد ذلك طائلفة من العلمام منهم قوسم 
النواوى الذى ألفا هوسوعة كبيرة فى عشرين' 
0000 

وانتشرت المسماجد بعد ذلك ولم تنقطم 
الصلة بين هصر وبين تلك المماهد وقد أوكل 
الى الشسيخ زتولة المسسترى الذى تملم بمصر 
امارج مني التدام ١‏ ظ 

وبلاحفل أن التعليم فىا القّرن السابع عشر 
لم يكن يقل عن التعليم الآاوربى وظلت المعلومات 
نتبادل من أسبانيا وايطاليا من ناحيةوالمشرب 
من لاحية اخرى . ومما وبلاحظ فى المدارس 
مساعدة الاثرياء للطلبة الفقراء فى الخفام »6 
وتوفير أسباب الحياة لهم همع أقبسال على 
العلم فى القرى والحواهر ملى السوام . 

ولعب المثقّفا دوره الاحتمافى والديثى فى ' 
حياة مجتيعه ٠‏ 

وبلاحئل أهمية الدور اللى لعبته المكتبة 
الريتونية التى زخرت بام لفات من الاندلس 
ومن المشرق »© ونظمت فى بعض عصورها على 
نهج دقيق مما ساعد على مسسابرة العلم 
سعد 
الثقافة الليبية 


ارتبطت اليبيا بالثقافة المصربة مقل أقدم 
العصور وظهرت نهضة مدرسة قرينى فىيالعهد 
الذى ظهرت فيه مدرسة الاسكلدرية ب وبرع 
من أبناء طرايلس توابغ فى العصر الرومانى 
وكان القيصمر سبتموس سافاروس من ألنسساء 


نل أبلتن: + وعرت الخملن.. الأسجتلافن. بويا 
بوجود جامع عمرو بن العمساص ثم كثرتا 
المساحد 7 وارشعلت عا نتها لمصر وبالمغرب 
وتأسسست الرباطات التى تألفت على طول 
الشافك ١اتلبين«وكانتك‏ "كداث: لحماءة “اغرود 
عا كانع ريه لأرحال: والعياء وني كان 
بعد الرق للكتابة وتنسلخ المخطوطسسات © 
والاربطة منازل للمسافرين فى طربق الحس . 
ولم تنقطع الارساليات العلمية عن الشرق © 
وظل الاتصال بانحاء العالم العربى متصصسلا 
غير منقطع ٠‏ وانتشر التعليم الدبنى بنرعاته 
المختلفة فى المدن والمناطق الجبلية وظهر من 


دنيا الذى استدعي للتدرس بجامع الزيتوئة 
حين ازدهر فيها العلم ٠.‏ وشيدت المساجد فى 
كل عصر حسب الفن الشائع . وكان باقليم 
طرابلس مراكز اخرى للثقافة مثل اجدابية 
ومصراتن» ٠‏ 


الجبلية بين البربر نقد كان بربريا بحتا حتى 
القرن الرابع ودرس الفقه الابافى فى مدونة 
ابن ثمالمم باللغة أ لمر بر بة م مسان عر سا 
ممزويجا بالبربرية . الى أن اكتسب صبغة 

ولا يجب أن نسى ما لعبته ليبيا فىالحضارة 
الافريقية بامتبارها مفتاس الصحراء وكان 
لخليج سرت أهميته فى الاتصال البحرى منك 
ايام الفينيقيين فاتصلوا بافريقية الغربية عند 
خليج غانة » كما أن ايبيا حلقة اتصال 
بالصحراء وقد أفاد العرب من ذلك ف لشسر 
التقسافة الاسلامية © وانشسأوا العواصم 
الصح اوية للتؤقح با فيه مثل غدأهيس وغات 
وتمبكتو وشنقيط وقاو وانتثشرت الاربطة فى 
هذه المباطق »4 واصل هذه العواصم انهاكانت 
أربطة ثم أ سيعت وازدهرتث وتولدت عستا 
أربطة أخرى بل لقد اتسعت رقعة هصله 
الآ بطة من مخطليج فانة الى البحر الاحمر كما 
امتدت هن ١اشمال‏ الى الحثوب » وسساعدتث 


رحلة الحج الى مكة على الانتقال بين هله 
الاربطة وعلى نوثيق الروابط والتجديدامستهر 
ف الدازقة والكنناض الدكية 6 كما نزيطك 
الاربطة بين غانة والاندلس »؛ من نااحية آخرى 


وف الاربطة عرفت الاناكسيد المؤئرة التى 
تميزت بها الطرق الصوفية وشساع الشعر 
المصسسوق الذى وجد بيئة عاطفية ملائمة 
وتطورت هله الانلمة واستقلت واعتراها 
التغير بتغير السسسياسة والاحداث وكان من 
نصيب ليبيا أن هرفت الطريقة السئوسية » 
وهى طريقة تدعو للدين فى جوهره اليسيط 


ولم يكن العلم بليبيا بأقل من هسستوى 


كان بدرس القانون لابن سينا وزاذ المسافر 
لابن أ لتجزان القروانى 6 لم فَد1! التفاوت. لفل 
ذلك . 

غنى عن السيان أن البعثات العلمية الى مصر 
والشام لم تنقطع حتى اذا جاء الاحمتسلال 
الابطالى لى أوائل هذا القرن وجد بالبلاد. 
طبائة مثقفة وثقافة عربية متغلفلة فى النفوس 
فلم بسساطع أن يقشى على معالم عروبتها 
وقوميتها ٠‏ 

وبعد فهذه سسبات هامة للثقافة العربيسة 
ف شمال افريقية فا الحصسدود التى رسمها 
المؤلف الذى تتادى بحصر التراث العلهى 


الذى لازال مبعثرا أو مسجهولا » ويتسادى 
بدراسته وتمحيصه 4 كما بنادى بثقل العلوم 
القوينة انه ندع عند الثقافةالغراتية 
كمبة لظلات: العلن” كنا كانت فيها مف + 


ولاا فى الانان» اسم و3 الذالف 
الكبير » الى أتمنى أن يقوم غيره بمثل ما قام 
به نحو دراسة الثقافة ألعربية فى الشسمال 
الافريقى ؛ فالمرء يشعر بفخر كبير حين بلتمس 
بحثا عربيا أفريقيا أصيلا فى مجال الدراسات 
العربية الانريقية ٠.‏ 
(( عبد السلام شحاته )) 


4 


5 


و ا 


ل . 
ا 3 انها 


يعد البرت كوميس برئر من مديلة مبردون 
بولانة اناو ناليفة: :لفان الدرن احمدن ا 
دكر 1 بالتحف الأوزقنى وبالقن. الفعية الكامنا 
فى طبيءعشه .. ولقد تعرفا برئز على .بول 
موترو وشاركهم الحماس 
والاهمتمسام بهذا الاتجاه الفنى الجديد فى 
العا + 

وتعد المجموعة التى يقتنيها برئز منأجمل 


الملجموعات القنية امو حودة الأذيعديتك الإثر بضى 8 


(إولانات المتحدةه ٠.٠‏ وبدحتوىق الحنء الاكيز 
منها عأئ اعمال فدمك مني مل لدبف : الوأ أل ان 


البتفال حتى الددولة ‏ ومن افر شيا الغر بيس 
حنى السسودآن» والكونجو «الساديكى». وتمثل 
عذه الجموعة المكونة من ه١١‏ قطعة فاية 
اعمال خمسين قبيلة مرتبة قرتيبا ابسجسديا 
الأشانتيز 


اسسداء من عودى التورياس تماد 


صاد قا . | 

اننا الاتهدف 5 قلا اللاوات اتام 
0 ص ٍ! 
ا نوال#كيتناكه تن السمانها ‏ ولون: 
نتانجها فىذقواعبدء حمالية . يبكن ادراكهاوتمييزها 
فى سبل , بالذكاق اللدووي <التن 
احعية لذو «الذ و يكن 
ةد ايسان" ر انفكا 21 تمهف 
الدراسات السابتة عن النحت الافريقى قد 


اغفلت بعض الحقائق الؤمالية كامرونئة ال: 


خكيئ 


لهذه الدموعة أو تسم دعدان 


تدور حول 


أصبيحت اليوم اكثنر وضوسا عن ذى قبل ٠‏ 
..واذا: آوذنا. ان تحدمو ضسوعتاتخة يداواضيهًا 
فاننا تقول أن 
قير“ حمالنا ونافمجا عن الكرامة الاذريقية 
ذا دعن لق ات 


المحيهار الأذ دن عو ف تر 


صقب اتجمال الأفسر يقى 
فعاينا اذن أن تحفق مع 0000 فى قوله أن 


التحمالن. عو انق المتعل »علق “نتببية الأمتكال 


لفن 


0 00 000 1 ا 
1 3 


رع اك أ 3 | 0 5 م 
1 َه 4 ل لتر يا مل اك 


0-0 10 
اب م م 36 


بعال * قم أ 


« 
اسان ااه © وجرا 


المختلفة أو على العكس هو تجسد الاشكال 
اأخنافة فى نموذج واحد .. 

ومثل هذه العيارة لاتترك مدالا امعد ل حو لي 
مظاهر الحمال التى غالبا ماترتيط. بأتماط 
نثقافية معيدة » وعلى هدى هذا الرأىيااجمالى 
يمكننا تقييم العجمال على نسوء علاقاته الكلية 
دمج جميع ماهر ْ 
حعناف اكول 12 ان اعرف الو الات تيه 
نوكا عل 'الفنها على شيل عيندن1: اللن 
كتجربة متكاملة ٠‏ ْ 


/ 


والاحية الأفتريقى جب أن بدرتبطك يقيم 
حمالية وهصسله القيم سلتولى توضسيحها 
فيما ددل ٠ه‏ 

فاذا سلمنا متنطقيا بهده القدمة التى 
تتساائ" بالفيع: العنالن: للحت الافرشى : 
الآ :اننا يحية: ان تكس ذلات تان + 

ان تنحديد معالم التجربة يتطلب منا القدرة 
عن او فين حاف كاناة والن قي اللا 
يثير اهتمامنا وهنا يبدو واإضحا اننا ستضع 
فى أعشبارنا قدرة الالسان على الروّبة وردود 
الفعل عنده للمنبهات الحسية ٠‏ كما بجحبان 
نضع فى اعتبارنا ايضا الصعوبة التى ننشاً 
من تنصورنا لصورتين فى وقت واحد ٠.‏ فالصورة 
التى تتاقاها العين يفترض واقميتها الى -حد 
كبير ؛ أما الصورة ااحى براها العمّل عن 
طريق التخيل فمن المحتم أن تنكون بمئأى عن 
الواقع . والصورة التى يتلقاها العقل هن 
طريق التخيل تتأثر بوضسوح الوصفف من 
ناحية ؛ وبما نخلعه دائما على الاشسسسسياء 


اللامرانة تمن اوضيا نا مثا'ية ٠‏ ونح نلانستطيم 
ان أطابق ابدا بين هاتين ١|أصورتين ٠‏ وحتى 
لو اعكننا ارك نقانيا سا كتبون عليه اللممة 
فى ١اكشراف‏ السؤرة ٠‏ 

وعدا التناقص فى التصصور بندلغى تصفيته 
لو اردنا الرؤية بلا تحير للشكل القريب أو 
للحم اللشرى: كنا فى تماذع انمث الأفريقن 
فان عن الخيال سير ع.ان ما مستعمل على أن 
تغر ض هذه الصورة على العين المهك ذد5و »حصس 
-200ظ اننا اكثر ارنباطا باإصدرن الدموذحية 
الشكلية اه وحيتمك دكون الثشىء اح د ديد 
محرما وغير مرغوب فيك ٠‏ 

لقد ساهم النحت الافردقّى بقواعده الاتى 


انبئقت من طبيعقه وقيمه الذنية اكثر من اى 
حركة ثقافية آخرى فى الثرن الماشى فى خلخلة 
القواعد القديمة لعالم الفن ٠‏ ولسوفا جد 
أانفسنا مندفعين الى تقددر النلحت الافر مى 
فى غرب أفريقيا تقديرا وأعيا اذا تحررنا من 
فكرة القيم والسشرية التى نأئرت بهانظرثنا 
اجات 

ولكن من أين ينبع هذا الادراك الواعى ؟ 

يعلمنا جون دبوى أن هذا الشعور تولد 
عندنا حينما بدفعنا القاق من اجلل ثقييم 
الأكنناة» الى الهضون. بالساسة (لى "الوعن د 
وبحدث الامت.سلاء من الامتراج وااتناسق 
للعناصر التى 'تكون لوطا من أاوعي كمن 
أهميته فى التقدير اللمد'اسب لوضوعنا . 

وحينما عرضت مجموعة بيرئر لأول مرةعلى 
الراق: الغا تاجف كاذ من 'الانيا وفرسا 
احم الكفائن:-ليد إلنى: الحديف الاكشيات: 
اما امريكا. فقد جاء حماسها متأخرا بعض 
القون عق اونا | 

لقف نظن الناس. الى" الفن:. الافريقن: الى 
كان همزيجا من الاقنعة ذات الاث كال المخدالغة 
والتمائيل النصفية والكاملة “لفثرة من 'الزمان 
كمادة لا تصلصم الا لمتاحف الانثروبواوجيا أو 
لهواة التجديد فى متاجر التحف اإزيفة ٠‏ 

وعلى الرغم من ان المدلات ذت الشورة قد 
تلكأث فى اقتناء هذا الفن القرسب ؛ الا ان 
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المدد لم يكن كافيا اذ لم يكن فى الامكان طاب 
الورك عن ١‏ فو كنا ند يوق الف انعا كان بول 
جا ليوم فى فرنسا ومن قبله ليو فروبئيوس فى 
الأنا- اتنا من ددس القرو الوا عض لقن 
١‏ شعو ب الافريقية . ثم أصبصم واضحا أنهذا 
الانتاج القفنى الجدرف يذبيفثى له أن بقلن دن 


وشو لاد ومدق ون الال 1 


و لقا أثاآن مرا.١‏ الجالب ألديوز بين الترات 
الثقافى لقداثل به مدهو لة فى وسط. وغرب 
افر شيا أثار شحأة عاصفة من الا هتمام ف 


الاوسشاط ألثما فيه قُْ العاام 
هناك الذى عضه الجوع والشوق ألى أفكان 
دل يلاة طاز حة قفد تفدى 00 وارتوى ٠‏ وقد 


: الاوروبية حتى عصر التاتر بين فى ألقر نا لتاسسمع 


الغرنى ه أما أنشن 


عشر كانوا يسستلهمون روح النم رب فى خاق 
الاعمال الثنية العظيمة ابتسداء من مابكل 
انجاو وسيلينى حتى رودين ٠‏ 

لى اصبح واضحا بمد ذلك كما لى أن كل 
الافكار الجديدة فك استهلكت ونضفبت وربما 
ساد الاعنقاد بان اوربا تعانى أزمة من أزماث 
السقوط والازبيار .٠‏ واصبحت الحياة ترز- 
تحت وطأة التقاليد الجامدة حتى انالفنائنين 
اللوهوبين لم يستطيعوا ان يكونوا اكثسر من 
فناين مدرسيين ٠.‏ 


ولطالا اعلن علماء الانتروبواوجيا أن هناد 
حضشارة عر نك وحجيأة شغئية مطمورة بين اطلال 
هله الأمبراطوردات المددثرة فى 
لان السك الأ مرق كول ننه ع العا 
عله لم يكن بشير أى نوع من انوع الاه.سام 
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حتى أن الفئانين لم 0 أو د لا 


| ندر أب 9 


فحأة اليد الى بغتر ف الغنانون منسةه 
الالهام وكان على كل من ببحث عن اصئالة 
الفطرة أن سّحه اليها . 


و تضم مجموعة ديرن أشكلا نأدرة ونماذج 
من أعمال قبائل الجابون © وموبئجو والباك بجو 
واتبالو مث والجارو 6 والسيئنافو 4 ومن السودآن 


الفرنسى والكو نجى 
0/1 


ولا دمكن مقارنة هذه المحموعة بأى مجموعة 
أآخرى ف أى مكان كفن صامت ولكنه ملىء 
بالك كانف اموا لزووو كفن كام 6روندان .ناخد 
تجملنا نلحنل تنفوق تكشير منالمانين الافر شيين 
«وسائل بسيطلة كالمساحات 
القنيلة لكونة من هدة أخراء احرف بحسا 
تام بالتوازن فى النحت © وهنا وهناك دتناثر 


80 سدم عدا لى اه اف الوضا_سوحم 4 ونمضن 
تقاص..ل موقو رةه وشىع من التدلو دل الملدهل 


ك5ل, ذلك بعليو من دلال العلاقة الدقيعة بين 


القوالب المتشسابهة بحيث بخيل للمرء أن هناك 

شيئًا أكثر هن محرد أأهارة الفنية تنبض فى 

هذا القن + نبل ان هناك كتعرا هناذقا يشيع 

١ : سمب‎ 

لقن رايت اننا لو كينا السحك الراقسن 
اأفومقيا الموجنة الف" اجر سريت عن 
الاحترام أحوه الى قسمين كبيرين 4 فالئسا 
لا نحافى بذلك منطق الاشياء ٠.‏ وقد توصلت 
الى ذلك التقسيم من خلال تأملى عرض بيرير 
ولتحف الحامعة سيلاد لفيا 6 ام بامبيودى 
بسالم بولاية ماساشو 

(1) الأشسكال الستعار, ب العقدة 
والأكثر مسسلاية ذات السروز 
الإبقاعي لكر ني + 

(ب) الأشكال الطولة والأكثر رقة 
التى تتسم بالتوزيع فى الشكل > 
وتتصز باكساحات الفرغة الى 
تلنكاها ٠‏ 

وكلا اللموذجين ينفلك بنفس الطريقة 
نالفنان #'فريقى يجلس على مقمد منخفض 

واعقا مامه عله اللحكيي ااكى ‏ متكدبيا ف 

تجحسيم الشسكل الذى بريده وهو دبيقيها فى 

الوضع الذى بر بحاهء ممسكا بها بيدبه وقلميد» 

فيك تمسك بكثلة الخشب بينما تقوم الاخرى 

بالتقطيع بواسطة «سكين») حادة جدا ) وتبدو 
المنارة والوهقسة الطبيعيدننة فى الشلسواك 
الأولية هه دواعيانا "سعفل “النقنات نينا 
حادا أو قلامة قوبة لكى يأخد الشكلالمدحوت 
الخطوات التالية .. 
وبعد ذلك بقوم الفنان باستتخدام القادوم 
وهو آله تشبه الفأس ذات حافة حادة جدا .. 


ويبدو أن السرعة الفائقة شىم ملازم لعمله .. 
ويفضل البعض أن يترك ضربات القادوم 
واضحة على سطح الشىء المندوت كمسا هو 
الحال عند فنائى قبيلة البامبول اللدين 
بعيشسسون ف لومالى جنوب ستاناى فيل فى 
الكوا هت :: 

أما الآخرون الذين يتمسكون بتقاليدهم 
الخاصة فاليم يفضلون صقل أعمالهم بصورة 
توحى بالثفانى واطهب للعمل ٠٠‏ العمل الفنى ٠‏ 

ولهذا ظهر الى الوجود النحت الافريقى 
فل الششيي : 

وقد أخترت تمثالا «صممتا لامرأة فى نصفف 
الحجوالطبيى الانسائى من السودان الاتناوله 
بالتحليل (.معرض ببرنز ) وتباغ على وجه 
التقريب أربعين بوصة طولا » و ٠ه‏ بوصسة 
عرف © وهو مصذدوع من كتلة صماء من شب 
الموجنة على ها يبدو وربما بلمٌ وزنه ه7 رطلا 

والتمثال لامرأة جالسسة وهى تحمل على 
رأسها اناء ليكمل شكل الرأس ذاتها عنطريق 
خطوطة: اللكنيسدا تتينية الت روط انا 
الو جاه كله فهو كمثرى الاستدارة » وهو 
مالس طول الو منطتدين بقسمل: ل متهماواهد! 
من. الخدين . وكل منطقشه تكران لشكلالوجه 
الكمثرى كله . أما الآأذئان فتقفان منتصيتان 
خارج محيط الوجه بزوايا حادة فكأنما 
تخغف من تأثير شكل الوجه والترتق 
الميشجارى: آنا" الفميد بر السزة :وال كسان 
فائهما بمثابة جره من غربات ايقاعيةمسموعة 
تعفن من تشفل الوق ال «الركيعين كور 
متطفة “مداسية الشكل 6 نفييه كزة من 
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وفى هذا النموذج تضطرم قوة ديناميكية . 
ذه وان كالك مويه (الى فا سل اله 
الذمور من خلال الكتلة كلها وتظهر على 
السطح أيضا . ' 

ان النموذج الجالس القرقصاء قد انجر 
شهيارة- توحى: تيفى. الأكتمال: العنبافئ: الى 
يديز به عقا ذلك الشكل أما المسساحات 
المفرغة وخاصة التى بين الذراعين فقّد نحت 
باحساس بالتناسب بما يتلاءم مع هذه الكتلة 
الصماء ٠‏ وهى لا تكمل الذراعين والصدر 
فقط ؛ ولكنها تدخل عليهم ضوها كافيا بحيث 


: يصبع الشكل مجرد كتلة فنبة . 

وبعد هلا الندوذج بحق مثالا طيبا لما هو 
هليه :كن وهيان 8 فبيلة” الها حون ف 1 
الغرنسى ٠.‏ 

أما قبيلة الدوبو ق :فولتا العليا فانههنا 
تقدم مثالا آآخخر نادرا 


للنحت الافريقى . 
(فقوضي, احرال ) وعسد قو نيد رف عن 
تموذج منحوت بامتياز يمثل رجلا وامرأة 
حالسسين يبدو فيهما بوضوح الرفضص صر يم 
للأحجام الثقيلة التى توجد فى أماكن أخرى 
من افريقيا ٠‏ واقد كشف. الفئان عن احساس 
مرهاف بالرشضاقة فى نموذجه المتعدد الزوايا 


والرجل جالس يحيط به جسو ملكى . أما 
الاجسام التى تثسبه أنبوبتين رايعتين فقد 
افستعفت بيعشيلها بواسطة ادق وأرجحل 
كالانابيب أبضسا ٠.‏ هذا بينما نشبه العيون 
ماسات لهأ التوكاس على السرة والصيدونى ٠‏ 

والوجه ذو أنفا طويل كوجوه التمائيل 
المصرية القديمة وهو مرتفع بعظمة ملكية على 
اكتاف عليها ثير كالدى يوضسع على كتف 
الثيران . ٠‏ 

والفنان لا ينظر دائما الى الكثل والاحجام 
نظرة النحاتين التقليديبين ؛ ولكنه يرى 
الساحات: الفرمة سين. خياله قبل أن بحن 
بما يمليه عليه الواقع ... 

كذلك تلاحظط أن .تصسورة للاشسمساء 
والعياضة: كما كالما ناا اتستى: بلية لتحت 
ذاثها . 

وهو لذلك يقوم بل ير خطوط: الضصسوم 
اكثن امن - لحك كفل من الخكنت 4 ولقدناكشيت 
الكثير مع الافر لين 6 وكان البمضن مشهم بميل 
لين داق واشييا: 

لحان 4ن غيل لشاف قن لام لذ هن 
مجرد الانطباع الخارجى عن الشبىء أوالتقليد 
العسكان عله او اوهاف لفقل بوكو امات باعسء 
ولكن عمله يتبغى أن يقوم على ضوء من الصملة 
المباشرة بينه وبين أعمال لبشتر أو هور أو 
مورليانى أو آخرين أو حتى سترا فنسكى الذى 
بن خطوطة "الارقاعية التعتارة “وتنا فاته 
الجسورة محاولة للابقاءه على القوالبالافريقية 
والالهام الافريقى . 


وا 


وذد وحد عند قبيلة اليانا لالا فى الكو نجو 
نموذجا منحونا لرجل » وهو موجود الان فى 
متخف الحامعة بمدينة فيلادلفيا وهو بمشلل 
عجوزا ما أن تراه حتى نتذكر هذه الابيات 
من قلتي نك ةنك 6 <ونى: 8 اشمحوكة الى 
0-0 ل فبها :نسحن الر هال أأتحوفب 
شكل دلا مضوون » ظل بأذ ذون 
قوة مشلولة » وايماءة بأد حركة 

قو مسلولة جه انها بلغ يفنت ينس عن 
شكل نقمنه كيال الذئ يعمثل: :فق فسخانة 
معظام أشكال النحث الافرشى © فهو من هذه 
التاحيةالنقيض العام لها وهذا مايثيراهتمامنا 
الكثير عه" ون خلال سسلامل وخطشوط 
كالخيوط قد حفرتث حثرا جيدا علىالخشبة 
يتطلع الينا المخلوق المتكبوتي الذى يشب» 
إضدورة اهلا وحاةا ظافيا “فى البصن فاللوسامك 
بصورة متلاصسقة لاتلدبى وعى لتباور وتحسسد 
نفسها فى شكل رأس ووجه وأضلاع كشيرة 
ومتعاددة وشبيية بالخطوط العربية المدفورة 
ان عقر ل لدو عب دن سيان انم 
بصورة واضصحة على أقدام غضروفية . وهذا 
التكنيك تأكيد للنظرة ااواعية التى يرى بها 
القناف العاحاف: لعن مدال العمل النانى :: 

وهذا الشكل ينبغى أن 'يقيم على أساس 
مناطق الضوء والمساحات المفرغة التىنتخلله 
لا على اساسسى أن ل4 ملامص وعضلات لاتثكسبه 
بحال من الاحوال جسم السسان سليم ذوى 
المئيان . أنه ححقا ٠‏ 
شكل بلا مفديون »© أيماءة بلا حركة 

أن المتتكل "الرام > «وهنى تمدن 

من الخشب من أعمسال قبيلة الابو فى 
نيجيربا ( وهو مءروض أيضا فى متحف الجامدة 
بغيلادلفيا ) فائه خلاصة تقييمنسا لعملية 
امستخدام المساحات المفرغة عند بعض النحاتين 
فى افريقيا الغربية . ولقد اعتدنا أن تربط 
تيجير با بالاعمال البرونزرية والنحث على المعادن 
٠.٠‏ ولكن هذا المثال طراز آخر من النماذج 
السسيطة المنفذة على الخشيب . وهو عيلى 
العكس هن كل الامثلة السابقة التى حللناها 
بو ضح بد قةانصميما هندسيا زنك بدقة رياضسية 
تامة . أما المفعد ذاته الذى نحت من جصذع 
شجرة هتين فهو يثبت صدق الرأى الققائل 
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بان النحات الزنجىيهمل أحيانا الكتل ويفضل 
عليها المساحات المفرغة حيث تتخالى بشع من 
الضوء التكوين كله . ان رهافة تموذج القعدين 
أناحت لافئنان فرصة تلسل زخرفى بسيط 
كالخطوط والقضساان التى نثلمتك بتوازن 
(سيمتربية ) . 

ولقّد غرف ضمويل جونسون. هذ١!‏ اللموذي 
حيئما عرف الشغل اليدوى قائلا : انه أى 
شىء متشابك أو متقاطع على فترات متساوية 
حيث تتداخلالأاحراء أأغفرغة بين هذا التماطم 
عكنو الضشال والكوين الينفيون هنا ى “وهر 
يكس الفتحات التى توحد فى أعلى ابراص 
القذلعة التى صورت فى الخطوطات الابرلندية 

وهو ايس نسجا عربي' أو متداخلا .. 
انه عبارة عن قضسبيان متسداخلة كالقضسيان 
الحديدية فى النوافك1لر جاجية صلبةوهتماسكة 
ولكنها مم ذلك تسسمعم للضدوء بان يتخلل هذا 
الفراغ ٠.‏ 

ان ألرء لاسةطيع الآ أن يتاثر.. دمنق: بهذا 
القدر من التشو به ويقيمته أاوحودةفى الائنمعة 
الافريقية , لاننا قد تعودنا على اسلوب واقعى 
مثالى فى النحت »© ولهذا نتراجع بذعر حيئنما 
واجه بهذا الخروج الصارخ على الطبيعسة 
التى دتمثل فى الأقنمعة والاشكال الدنائزية ٠.‏ 

ويحتوى معرض بيرئز على مجموعة كييرة 
من الاقدة منمناطق « الباكويل »© والاوبانكى» 
وااكونج » والحابورن » تمثل قبائل الدان 
المابونجو والباكوتا » وكذلك نماذج أخرىرائعة 
من ( الباروباس ) 

وبمكئنا ان ثقبل الانجاه الذى يرمى الى 
تعسميم وتجميع هذه الاشكال فقط اذاوضعنا 
فى اعشسارئا الدور الشسمائرى لكل من هله 
الاقئعة اما اعتبارها فن شعبى فهو أمرواضح 
ومنتفصل ٠‏ 

واحيانا تبدو الملامح والتقاطيع فى الاقلعة 
مشوهة أو مبالغ فيها لدرحة أنها تثرك المرء 
يبتشكك فى النقطة التى يبدأ منها التركيب 
الانسانى أو الحيوائلى أو الاشكال المجسردة 
والنقطة التى تنتهى اليها . ولهذه الاقنمة 
أحيانا عيون شرقية مستطيلة كما فى اقنعمة 
« هابشو ) © وشعر متكا ان شربيب © وكرون 
غزال بششيه الماعر » واشكال متنوعة واشسكال 


تشبه الطير وكل واحصسد منها مزين ومكسير 
للاهتمام ٠‏ وأحيانا تقومالازرع المرفوعةبوظيفة 
سريالية 4 واحيانا اخرى يصمم القناع بحيث 
يوحى بازطائر السينافو مزدوج وكذلكالحال 
مع فرس النهر أو أى حيوان آخر محلى ٠‏ . 
وق كل حالة لدودامت ارد الفنرب الرائع تماد 
الفنية ىق" التمنميم: التجرت : 

وتمتان أقنعة امبراطورية الكواج بالالوان 
زتيحة -القويوة 6 من عدر الى حدق ال 
أبيض وازرق ٠‏ وتتداخل النماذجم معبعضضها 
دنه ماحية 1لا اليا لانمل ان لصيل 
الاوربى الدى يتأثر بالثقافة الرفيمة ؛2 لان 
الفئان الافريقى الذدى بخلص لثقافته لابحاول 
ابدا آن. شلد ثقافات البلاد الأخرق وحيدما 
بشطر الى التقليدفان فنه سرعان مايفقدطابعه 
الذاتى , ٠‏ 

اويا عمسيل اقاتل :الاير ”ل كرا 
على تأثير ممائل باحاطة تحاديف الاعين المفرغة 
سيا تميق اللو الاتحسى التاق + 


آلنا لادمكن ان نتصور امكأان وحود مجموعةك 
م التشه الاقر رق اكثر راهنا من هماه 
الملحموعة فهى تضم أعمالاً من بروئز بيئيين » 
واتنااظا ل اوسدالقة ,ركد وهنا عن الدفن + 
والحووية: اتنا عنطن. القاطف الجمرزائيسة 
والفتراتالرمئية بما يحقق التوازن © ويرجم 
' تاريخ بعض القطع الى القرن الث“أمن عثير ٠‏ 

ولنترك الان هذه اأجموعة الفنية بهوسله 
المواد االئنية لنختتم بحثنا . ولكن هنالكجوا 
خاضا الإيزال يرثرف حواأليئنا © ققد تعصك 
الدكتور بيراز أن يعلق على جدران القرف 
التى تضم المجموهة لوحات من اعمال هورليانى 
وبيكاسو © 5 » وباسدر © وكلى ») ل ٠‏ 
ديل قرنة ا .و العزقة وا سروه بوكس 
ناكنا” الاحفل هد الفكاس التخت: الأفريقن 
انال قي من لضان كان ميان 
مورليالى “تلاحظ العطوبل فى الرقبة: وفىالانف 
والفتشيك فق التروقيل .. والاكعاف التحدرة 
التى إخذها عن فن النحت ق -تابون . 

أما فى اعمال بيكاسى ( حتى وأن الكر هو 
ذلك دائما ) فالشسكل ذو الزوايا المتمددة فى 
النماذج ذات الاشكال المسطحة ماألوف فى 
أعمال النلحت عند تبائل عدة فى اخرشيا . 


وكذلك فى أعمال باسئر » يبدو الثسبه 
فى الاجساد المنتفخة » وكذلكنستطيعاننلاحظ 
تفاصيل من الثسبه فى تكوين الصورة والملامح 
وشكل الصور كما فى لون الحلد . 

اما فى اعمال « كلى »© فاننا نلاح,ك تداخل 
الساحات ذات الزوايا وامطاء التأثير الغريب 
هن طريق الزج بين الالوان 4 وبحتملانككون 
قد اخذ هذه الطريقة عن اللحت الافريثى 
عن طريق بيكاسو ٠.‏ 

كبا وام مقيك أل انذنة:(الأوالن 3 لبك 
لبشتز زوايا متشابهة وتكميبية صربحة , 
وهلة- العنلاك الانكن .التفافى عنها ابقنا فى 
رسوة تكاس كمسا “فق الحال ال اسه 
إل النتك والديك ) , ( أق ف حسسيرنيكا »" 
(وهى ليست موحودة فى معرض براز ) ٠‏ 

ولحن لانزربد أن ندعى هنا أن أحردأ من 
هؤلاء الفنا'ين قد لقل نقلا حر فيا عن النحثت 
الافربقى فهم يؤمنونان الغنان الصادقلا,فعل 
ذلك أبد! ٠‏ ,أما الذى امنيه حقا فهو ال-أكيد 
فى ؟ ان "اممف ذا نم اياي اتن العية 
الافريقى قد اذكس على فن الرنسم فى العالم 
افر نوا عددافن اع القتانى انا رين 
قد اموا اق كرس جزلا القتاين: التعبيين 
ف العالم الاسود بان تأثروا بوهم ريما بدون 
وعى ملهم ٠»‏ 

ولقد وقعت االامح الرئيسية [انحثالافر بقى 
على العالم وقع الصاعقة فقد كان النلحت فى 
ذلك الوقت ما حصرا فى قوالب مرسومةوقواعد 
لايمكن الخروس عنها 4 ولم يكن التحت وحده 
هى اللنىى, بعانيى من ذلك الحال بل كانت 
الوسكتى والرستة' رضاحو تهتنا" اليوم لحك 
تأثير هذدين النمطين من اللحت الافريقيى ٠‏ 

الى أراقب باهتمام عملية الاقتراب وارموم 
لوده القكي' الفتدلية الافوة ‏ كس عبان 
الاعمال الفنية لعصرنا ,+ كاذا كات كل «الاحذلئد 
فى هدا 'الصدد صحيعحا 6 وأنا اعتقد اعتدادا 
راتسكا أنه كلالاك ن' اننا ميقل لكر اعامنا 
حال 'لأخيك» حيتنا تعان: بلذ عو اشع ان القن 
الافريقى قد خلق مرحاة جديدة فىالفنالاودبى 
الحديث 6 وان ثعلن أيضا وبمزرك منالتواضع 
والفهم وباخلاص ( أن روحم الالسان المعاصر 
سوف نظطل تقماتمىمائدة الحضارةالز نجية)» ٠.‏ 


ترعدمة ؟ تنولاء حامد 


/ا/ا 
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ذات هرة نثشآأت صداقة بين قرد وسمكة 
القرش ٠.‏ وكالت توحجد هناك شهرة أبيرةمن 
الدميقة لصمفتب أغصائها تشد لى فوق الارض 
وسيتدلى لصفها الآخر فوق المياه . 

تعود القرد أن يذهب كل يوم لياكل تمان 
شحرة الكأى © وكانت صديقته سمكة الفرش 
تقفا نحت الشسدرة وتود ان تشسسأل القفرد 
0 بان در مىئ البونشنا بعضص الطعام من تمان 
الشجرة وكئان الكرد بلبى ثلداءها ») ٠‏ 

لي أن كانت لوم قالت سسمكة الغرش ذلقرد 
« لشد قدمت لى خدماتث حليلة ولذلك أحب 
أن تذهب معى الى. منزرالى حتى أستطيع أن 
أردى بعضسا من اتضالك على © 
حيوانات الارض 6 ٠.‏ 

فقالت له سسمكة القرش ©») سوف احملك» 
ولن #تسرب اليك قطرة من الماء ٠.‏ 

فقال لها القرد © « هيا بئا تذهب ©# ٠.‏ 

فدهبوا »6 وفى مسنتصف. الطربق قالت له 
مسسبفكة الغقرش 6 « ألمت صسادد بق © ولذلك 
فسأشيرك الحقسقة » . 

فقال لها القرد 4 « الخبريلى 6 . 

فقالت له سمكة القرش ©» يوجد هناك فى 
المنزل سلطاننا وهو همريض جدا وأشبرنا بأن 
دواع السلطان 0 كلب ترد 5 

فأجابها القرد « لقد أسأت التصرف قانك 
لم تخبرينى فى البداية بذلك » , 

فسألته سمكة القرش « وكيففا ذلك © . 
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ا هس 0 
ل 0 
8 


مه 00 

1 
ا 

م 


صدرآا 4 وقال لتفسيةكه سأخيرها لقعسة تاذبة 

وحصدلما نانسا الشرد أذفكاره قأى ذللكسال:ه 
سمكة الفرش « لاذا صرت صسساميتا ؟ لاذا 
لانتكلم اه 

فقال لها القرد « ليس عندى ششىء أقوله 
لك لانك لم تخبر بدئى بالحقيقة هناك وانا علي 

فسألته سمكة القرش « هل تركته قلدك 
هناك ؟ » 

فأحابها القرد « ألم تعرفى شيئًا علا1 
فحن عتدماندهب نترك قاويئا على الكسجرة٠‏ 

فقالت السمكة اقرد « دعنا نذهب هرة 
أخرى الى هناك الآن لتحفمر قامبك © . 

فقال القرد « أنا لا أوافق على ذلك © بل, 

نثالت له المسيعة :نيا رن العو أولؤلةا فد 
تقلبك لكى نستطيع أن نذهب الى القصر . 

ولكن بالقزدبوتال ؟" الانفيل :اند رافق الن 
إن نصل الى الشحرة وأعرفف ما يجب أن 
أفعله عندما أصل الى هناك . 

ورح وا الى أالسدرة 4 وقفز الكرد ذو قها 
وقال القرد « انتظرينى أبتها السمكة فالئى 

وتسلق العرد الشحرة وداس فو قوأبهدوء 
ونادتة السمكة فام يرد عليها ثم نادته مرة 
أخرى قائلة : هيا بئا لنذهب . 

فأحادها القرد « حلم دةاى طر ينك ومعمودى 
لسكتك فلن أذهب معاك ثانية وأن صدا ةدا 
أنتيت عند هذ!ا الحد ووداأعا (ز) ٠‏ 
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تلمية الثروة الاقتصادية فى افرينية 
1/؟ ١‏ 
عن الغووة"اإود نه وامج يمول «الساتة 
البريطانية فى السودان س كتاب تأليف جلال 
بحيى ب عرض عيدة يدوى ش 
1 
ايعو ل 
نسة اسن 


ب السياية الفرنسية فى الجزائر - كتاب 
تأليف جلال بحيى عرض عيده بدوى 
2044 
المرب لق كترقل ري 
// 
ند الكلاقاك” اكضرية ‏ السوياتئية بي ات 
تأليف جلال يحيى عرض عبده بدوى 
لحم ار 
ب كفاح الصومال بقلم جلال بحيى 
7/15 
نمضن و الصسؤفال 
88 
جمال الدين الرمادى 
على ضفاف النوذلو ا قصة من القصيص 
الافريقى بقلم جمال الدين الرمادى 
1/5 
الرئيس دذهمال عبد الذامر 
عاد . الريقية .4 قلات آلو تسن سيد 
التمد 
ابا 
ب افريقية فى خطبة الرئيس بقلم محمد 
عبد العريز اسحق 


7/1" 
افريقية فى خطبة الرئيس فى الامم المتمحدج 
سكمير اأءكاة| 
1/1 


الرئيس يتحدث عن افريقية 


114 
مؤتمر الدان البيضاء في خطاب 'ارئيس 
1/1" 


سم 
جامد أحود صااح 
سباق الاستءمار فى افرشية 
201/1 
قصة المسح الجغرافى لشرق افريقيةووادى 
اليل بقلم افا أحمك صا لح 
1 
حامد مصطنفى الثملز 
مشروعات التنمية فى شانة 
7/1 
حسن ابراهيم حسن 
انتشار الاسلام والعروبة فيما يا ىالصحراء 
الكبرى ب كتاب تآليفا حسن ابراهيم حدن 
مرض عبده بدوى 
لاك/را 0 
حسن شلبى 
دراسة للمؤتمر الإقتصادى الافرو أسيورى 
لفالف 
سن فدج رانب 


مد يشتى أعياد حب با تسسعر من وححتى 
أثكر فية 
0 
كحسن "معو ومن 


الحبشة - كتاب تأليف حسن محيدجوهر 
56 غعبدهة بدوى 
8 / ناه 
حسين عبد الرازق 
العمال طليعة المعركة 
؟م/ما 


ف 


ب. المعاره اللحدددة وراء الاسحدات 
ان 
5 00 يصرحون الاحداث غلم عدي 
صدرا ىق ودين عيد الرازق 
1 
ب الؤتمر الحائر وراء الاحداث 
61 /مه 
ب لماذاآا فر حيز نحا 5597 وراء الإحددات 
1/5 
الكاميرون . شعب جديد يتحرك 
01/5 
كيقيا تب مركن التعروى فق الرقسيية 
الشرقية 
ا 
حفني شرف 
لشم دعب الاأدرسى )) الرحالة اأعراب ق 
افريقية » 
1/1 1 
الرحالك أالعرب 2 أثر شية 
1/1" 
ب الإستممان الثشاق ف أذر دفسة 
0 
20/15 
م الروم الاذر بقية أ ألو فى 
0/4 
الصحانة ق افرقية 
كاره؟ 
//” 
فن النلحت فى قرب أفردفية 
هك 


قم 


حرم اكرحوم كمال الديبن صبلاس 
ندليرق صحفى مع ) 
مازال الصومال ييا الى كامسى 
1/1 
أرهى اسن 'اثنْ أجهاكء 
سير 5 الدسششة 2 ليا أألديمى أالمدسسن 5 
أحمدك ب لحفيق مر أذ كامل 55 عر ضى لدم ' 
بدوى ش 
2؟ 
مش » 


خديدة صؤوت 


ده أضواء على قضية الرأة الشسودانية 
/ا” 

ع امل اللا مجامن: 
1 


شي الدين مساون 
55 العوامل الاقتسادبة قَْ السجات كه 


ا 2 سد معمار 3 


11/1 
العلسن الإتتضصسادى العربى واثره 9 
ا /م 
(( ى )؛ 


دباللو » عد الله « حديث مع ) 
الشويرة والثورة ااضادة ب بحديث مهنيع 
عبد الله دياللو بقام هدى هذرئا 
٠1/5ا‏ 
دالاو مبديبوق 
الشعب والمصيسر 


5 6/ظظآ2 


0ن )) 


حرب الابادة الثقافية 
1/1" 


رأشد البراوق 


الاتحادات الحالية والمستقيلة ىافريقية 


كرا 
الاشتراكية الافريقية 
سرف 


ند التحيفة الامر قية كثات تتأليف مورآان 
عرض ورأشسد البراوى 
04 
نت جمهوربة مالى وفلسفتها الاشتراكية 55 
دراسسات اقتصادية 
1/0 
م لحقيفة الاوضاع الاقتصادية فى مستعمرات 
البر تفال 
ا 
س. السوق الاوربيك الخستركة 
و /4م ش 
دذورى 
0/1 
عا لفق السكان .قن أثرشبيا ب عن مبجلة 
امريكا الالمانية بعلم راضشد السراوى 


1/1 
057 القنون الخسصبية ف انشنيا وافرنقيا 
5/6 


رمزى جر كس 
القومية الافريقية ب مقال ترجمة رمزى 
حجر صمل 
دلن لوول 
2205 
02 ن » 


زاهر رياض 
- تاريخ غمانة الحديث ب كماب تأليف زاهمضصر 
زناف شر قن فعكييك العزب مو سى 


5 


0 


هه 

ت. السيائنة الفاضية فى اليونيا 
بار 
1101 


عه القركات التجاربة وأنرها ف اتدكعيان 
أفر دقية 
01/17 
5-9 الكنيسة امصرية تقاوم الأستفمان 
2/65 
لحظات حرجة فى تاريخ أثيوبيا 
١1/1‏ 
زكربا نصر يوسف 
57 بيات من الشساب الأكونتيى بالفاعرة 
ا 
زكريا نور بوسف 
ب مؤامرة على الزعيم جوموكينياتا 
0/1 
زينسب عنك العزيزن أسعحق 
عد :الدين. .ممدعوقالالحنداك: تفلم وت 


فبك العدزر وأمينة مراد 


و رهلا 
ب رحلة الى الجنوب 
5 


زعامة جديدة فى روديسيا بس سام بارس 


لباق 
12/١‏ 
المرأة الافريقية كما رأيتها 
م /ه؟ 


عتاناكرلا د ناف الفانة امب قضة 
0 0 
ف “الع الى علي الشية 
0/6 
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2 أقر بشسة 
تهدف هذه المجلة الى : 


١‏ تلمية الوعى الفومى الاقر بقّى 
- 0 بين الافر بفيين فى مختلف بيثاتهم وحياتهم الاتليمية . 
3-5 ندر الحوت الخاضة والعائة الت تفي كل اافريكي ق ماله الحو 
ترسل المراسلات باسم : السيد رئيسنى تحرير محلة نهضة افر بقية 
ا" شصسارع عبد الخالق ثروت 
تليفونب 1515179 
الاقليم المصرى 
بالجمهورية المربِه المتحدهة 
ترسل قسمة الاشتراك فى المحلة الى : دار اأخسار الوم لتوريع 
7 شارع الصحافة بالماهرة 
الاشتر الكاسكونا :1 لفدز والسؤؤان * خريها 
ثمن المدد ؟ قروش 


وا مد عدا رن ب ميمت اوه و د 
على تحقمها ٠‏ 


لبسى من الضرورى أن تكون المقالات التى تنشر ق هذه المجله معيرهة 


6 
11 
اه من : || 
5 3 
0 


مخلة شيرية لاثقاقة 5 ري 0 


ودتنفس ١‏ لمش شمر الى 


ف عام 1319 م٠‏ و القارة تأ كلل 
طريعوا انى اسور ق صنطواس سر بعة 
ق تعون لشاطى 6 وي خددوات ليما دك 
ق المعفن الآأكر 6 سنب أن بوجه كلمة 
لوؤلاء افير د دوت العقسي »© أنه 
لا امل لتدل قهديةوم ددر حاسها ألا 
بالثورة 6 ؤاأنه 4ه درك على هسستة 
المناضق من قيام الشسسورة ؛ ومن 
اسنورارها وه لان قف اسمسثورارها 
كفا العدوهر الشسسعب 6 وحسلا 
لتناقضايه »6 ولان فس سه 00 
بالاضافة أأى اهعيابةه بالمسس وليه 
قدرته على 0 التوى الرجعيسة 
و السل بيك والانتهازية فى صفوقه ٠‏ 

ذلك لان الأعنفى © يندم ددسم 
التتثرر فقط » وانها سغعطيع أن بقدم 
ودر بقبة (( الاسسات الب تبك )) 
الناض بالحاة » والواءدي:السدولية 
وآآر اغب فى [أوعسول بأشعب أأى 
من فسة الزعيم ٠‏ 

ثم أن اقريقيا وضى لدعت رأ ألإن أن 
تشحرك بدقدة الذ عن الأنى عاشتها 0 
المافى » أو ددقدة التطاف الى تعسسنى 
ف تعفن مم طنها آلإن 6 ولكتمصوسسسا 
ف رأ إلزن د 6 التصصدىق لوؤلاء 
الذذين اسهئزفوها ه واهذا الزمنالذى 
لعممن فيها بكافة مراحله اسداء من 
المي الحمورى + 
ومن هذه النقطة اللتيية نستطيع أن 
تقول آن هذا العام سكن حاسهوا فُْ 
حباة الشموب الى أم تتعرن يدف ٠‏ 


سعدت افريقية فى هذا الشهر بالبودان 
والكاميرون وهما يستعيدات البيجة باستقلالهما 
ولا شسيان رغفبتهما فى أن تعم الدرية كل 


حورو 


شور 0 العسادد 
(( 119 )/ 


دفاع ماندياد ٠‏ 
نرحمة لاح الشعراوى 
اضواء على الاستفتاء فى المغرب : 
للزعيم مهدى بن بركة 
لحصات عن أريتريا : 
امنداد حضارة القاهرة : 
للدكتون محمد المعتصم سيد 
الاصول الشاريطيبة 8 
بعالم عبد أ لحميك الاسلاميو لى 
العاذقات الاسر أذ.مية قّ أقربقية 
أضواء على الاحزاب الافريقية : 
مشر وفات النلمية فى سر الدوتن 
بقلم 3-875 ان.ماعيل موجيك 
ضوع على «هوورية تنجانيقا : 
بقلم قسك ا لعظيم ملوك 
تطور تجارة تنجانيقا : 
عام حاد دحأك 
ضوم على اقتصاد رودسمما : 


3 دقام محجيات الكران 


حزب وقائد ٠.‏ 
بقام لعى المطيعى 
المسئوطنون فى أفريقية : 
مقلم متحماكء بيى الدين سالم 
سبباسية حلف الاطانغطي : 
م و د 
© 57 الكتب ٠.‏ 
بقلم عبده بدوى 
© سحل الثقافة : 
بعلم عيد السلام شحاته 
ترجمة خديجة قاسم 
كتانب السهر 
وليام دابابيل 
بعلم أحمك أبنو السعود 


رابا 


0/5 


ماف ثلانة الو ف 0 


الوقتك الذى لم بحصل قيسسه ”ي 
اقليم من اقاليم شرق ووسط.افر يقبا 
على استقاذله » أ وسسصع قأدة تلك 
الإقاليم : أوغندا ٠‏ رواندا أورددى سس 
ا سب ال اتس مسار -_- تتعمائيقا سس 
الروديسيات وتماسالانه” - دتونوا 
منغاجوه لقسسص نويه له أقلية أسووها : 
)0 العر كك المط 1 الاق بأسسة أشرق 
ووسط أقريثيا » ولا كان أصسسل 
النسمية بالانسلمزية سدعانكه صوط 
لوخد نه زمه18 ده أسمصده :و11 
ل ا : . 160 “دكش 
قوف أطافث على النظمة كلمة ومع 
العروف الأولى من صسنه الالوماث 
فصارت نمععتدكوط 


وفى العام المافى حدثت احتساع 
حادل لأمضفاوة ف ) أدسى آيأنا ))كأن 
من أثره أن انسسم نطاذهاأ بأتفمام 


الص.ومال واتثمونيا وجتوب أفر يقيسا 
الها فأضيف الى األفط حر فساحا وك 


بدل على حجغسوب أكر بقيا وأصبحت 
اأمناوفك بافوكسسا 1216052 

3 ميك اسسابييع قلملة .م أكونتوق 
( ليوبولدفيل ) الها فاتسيع نطاغها 
مرة أخرى وأمتد حنىيى شسمل أكدر 
أحزاء القارة الواقء حوب خط 
الاسةواء بالاضافة الى دلاد )0 القر 9 
الشرقى ) ٠‏ 

وتناز اللناووفية. السيع 5 القن :شدهيكه 
مولد هذهالمنظمة اذ كانت شعوبها كلها رازحة 


تحت نير الاستعمار فقد نصت فى دستورها 
على أنها أنشثت لرعاية الاحوال الاحتماعية 
والثقافية والاقتدادية لتالك الشحوب ولم 
تحدد لنفسدها أهدافا سياسية . 


اناس ا القاسة الراقية” فقي كاز نساطيا 
يتضح بالرغبات القومية » وفيسات التحور 


وعلى ارقم من سسمو الهدفب الأافر شّى 
الاكبر وهو هدفا الوحدة فقد كان هو ») 
هع المحب 6 اشير عامية وأحهيمت المانسيحًا ١‏ 
ذلك أن بعفن. زعساء '(انظية قن يليوا 


ع الى و جه دام قلى الا مستقلال؛ 
وف )م منام أسم شمو أي 0( لست اشرافب 


بعين أأريبة 


كان يحمل لواء أأعارضشة « للوحدة قبل 
الاستتلال » زعماء أوغندا وزتصيبار 4 وذأدوا 
قد ركرواأ أبص'رهم مهلى سرطان الاستيطان 
الارربى الذى تمتك عرواك ق جسم حارتهم 
كينيا ؛ واحتمال أمتااده 
دضا.ت مم كينيا وءداراتها فى 


الدنيفط 3 المزيطائية 


الى بلادهم اذا 


(( اتحاد 4 تحت 


وهل الرغى -من.. الديوها الممدعير 3 التن 
ل دقن زعواء تالهاد تديعا الى “حدييانات 
السافميكا الم“والية ©» ذثد أصر زعداء 'وغلدا 
وزتحبار على رفض « اتحساك تحت علم 
الإستعمار » 6 وأدلتوا تأبيدهم للمشر وع بعك 
أن تصبح تلك الاقاليىم دولا مستقلة 3 

على أن اليافميكا لم 
ملل انششمائعا » وقد ساعدت احتماعاتها التوالية 


خثر تكمساناك 55 


مقلى اسكهران روح التضامن بين زعماءأاماقة 


5 


وعلى ثادل وحيات النظر « السياسياء » © 
وعلى ازالةه الكتر من رواسب: المزلةوا لخلا ف 
فى الرأى بين القادة الافربقيين ٠‏ 


واذا كانت ١‏ اليافميكا »ا تل كيت 
مناطق جديدة فى الدام المافى حملن منهسا 
« «افكينا 6 :نان الكبيت: الكعي. الداع 
مع بوادر هذا العام بالنشمام الكولفر البها 
ب جدير بان يدقع الحركة الوطنية الاذردمية 


ب حنوب خط الاستواء ‏ دفعات جديدة 
ومن معدا سدن المصادفات أن صثئأ التو فيق 
حجاء ليك محاولات دك للها أول تعالب الإبدممار 


0 تنشو مبى (( للانضمام للمنفلم أ الول 
أ « كاتانها “ا باعتمار عا (( دولة )) مستعلة. 


وقد واحه « كاوندا »6 زعيم روودسسسيا 
العنمالية هدة: المثاورة” الاكرة بحرعة ‏ ها تل 
مكرا ودساء » أذ رحب بالك.مام « تشدرمبى ») 
الى « أليافمكا » كرئيس لحزب «الكوناكات» 
الكونفولى ..! 

وعكذا سقط « تثومبى »4 من قربة 


« البافمكسا »6 ولبحق ببا الكودقو اأكبير 


5 د 


وااكلام عن مدان لانك 0م َ المحفز 


السو مبدى 
الى عربة ( ال افوكسا ) بثردنا لالحدمث مر 


لا 
آخر أدواره على المسرح الاثربقى ٠.‏ 


ولعدن مها سس بيلك وآعوانه بالدعالس 4 


لادننىر اليحافة والما تعتن؛ اأعسناي. الي 


م )) ساو ثم 4 وسشلوك ألتماايب دن ا 


6 مر 


على ذضلاتك السسباع . 


بتخذون جحفاوق دهم من )) أأى ةلك أ( ا ماق 

5 أعلن )م تمي مدي )) الشفجسال ندا 
دعدك تمدر 41 «! اتصومار الكو لصو » لحن ددرتها 
ل حيكا دعنك به 4 أيام من استقادل ا لهت 0 
ومن ذلك الدين وهوق ل دكفت دن القيام يدون 
1 لثعلب | لذى لامر د لخصحاعة 3 مار أ اجر 


0 


هراء » ثم بفر أمام أولطلقة للقواتالدونية ) 
وامطشيي د آلو أن نظ جكتين «(1 الأف يف 14 
البريطانى ©؛ ويحاول تأجيل نهاية المهزلة » 
فيظهر الثعلب من جديد ليفاوض ويساوم 
وبوقم الاتفاقات ويكسب الوقت والسسلاح 
وامرترقة ثم بنكث بالمهد وستعمر هن «دبد . 

ولقد وقم منذ بضا-ة أشهر اتفاقا مدم 
الحكومة المركزية الكواغولية تضهن (4ه اامقاء 
ياسى للاقليم » وكان 
« أونانت »4 سكرتير عام الاهم المتحاءة برور 
السويد »© وهناك سآله “حك الصحئيس عما 
براه بشأن ذلك الاتفاق فقال : لا أستطيع 
التنيؤ بثبىء علد ما أتعامل ممع هصؤلاء 
1 النيلوانات لاق كابانها ,+ 


وصشيى الاتفغصال ال 


ولشك باق للبعض. سد اديولمت مواثة» ا اسقط 
المسلم الذى اتخذته الامى ااتحدة للقيض على 
كفنا 1ن قلقم ا تاتانها وم الكو ف «الدو ا بسىة 
بم أو السننانة والاسى_لدة الاعر دك 5 مسيم مي 
القن تقزن عفص الدكالي ل كاثانها زو لكن 
ذلك اميك قل قرره الثيفيت أاكو لدو لئ 
بلفسساء ناص رآأر ديمع زعمانه 5-7 وى ملاع 
أو موهيبا سمه غدئ ماه الكو نشو وس_اامك 


ا 5 أ شءسيلكه ٠‏ 


سن صسفحات هذا المدد ومضسات مشر قاء 
ذاه ديا الزعيم اوعفدي الأقرياني ١‏ سدس قن 
مأل 5 ) .دذاعا عن حجر بانيك وعدربهة دلاده 
الك "لاقن وا وس اماك ال 
السام ب( كُْ مواما أفرءقيا 3 

واد نشدي الامر وك مك أأسدكياء الس جع باه 
حيس سلوات »6 لاله غادر بلاده وعاد الها 
لذ مين اامرافاة "الاو ريل سف ولانة 
سيق أن دما للا جام علي تواتحن التغر قء 
الما مير يه 0 
(( ماألدارا5 )؛ ه ووصسا-سهةه 
لمشاع, هد كانسان ثم يفف كاد 


وأ لاي لاني 


نك اامعلواة 


والندل ؛ وكرحل متحشر يدرك ما بنتتره من 
المئانة فى السسحن © وكوالك لاطقال حسغار 
سيق 5 خلى مكازاء على المائدة ينهم وسدوق ف 
بحرمون عطفه وحئاته خمسن سدواث «إوال »6 


وكزعيم بمزق الاسى قلبه وهو درى الطدئشات 
وطلاقات الرصاص ترجه الى قلوب مواطئبه ٠.‏ 
٠‏ الذى قرأ ولمحسين بها ينطو ى 0-0 
والوطنية » بحق له أن يتساءل ©» عل تكتفى 
أفر ييا بقرار 0 بد قفع ( دكومة حنوب أفر شيا 


بالعدوان « وبندد » بالمستوطئنين من س.لاله 


البوس 0..* 

واذا كانت « الحكومات الافرعية “» كل 
بذلت وسعها على الصعيد الدوالى لانماد 
الشعب الافريقى وزعماله ى حجدوبم القفارة 
من السيطرة والارهاب القاشستى والتعصب 
هؤثمر الشدس هوب 


الاخرشية » ..ة؛ 


ابن هذه االنظمة التى عقدات أفريقيا 
آمالها عليها والتى هزت أعمدة الاستعمار نل 
عرب القارة ل منذ سئوات أريم 55 أن هي 
دوائى الوطنييق فق سدور الدن 
) مانا بلا هه 

نيم م 00 0 0-5 حمسال 


لانتصورعا 


السايدسة 0 تع امير إلى 
اأعاءوق أن الأسهعوار عالدى 30 


أأى اقتحام اياي مالي للقسارة 
لكر شءة )6 و مسقم الدع 5ه الكدرق 
0 لات الاعدداء س وهى بر'ها 5 5 
بأنها دولة من ( الدرحة الخاسة » 


هعس م ل ود قل لجسو 


والذى بتادل هذأ الوصف له برآه 
صادراً عن )) تيه )) أو (( شمال )) 
فقد ذرحت دره بطانيا (( العظمى )) 
من العحرت العالمية الاضسية س وهى 
مرضوضة محوولة على ذراع أمريكا 
دولة من أدرحة النابية ٠‏ 

وعئد ما تهوشسهت أنبايها الساضة 
العالية 

ولا قامت ثورة اليون وعدزت عن 
اطفائها وتزعزع مركزها فى أكسر 
قواءدها السمحسربة خارج ال«زيرة 
الدريطانيية » أصسحك فى الدرحة 
الرأيعة ٠‏ 


وهبمما رفضت أمريكا أن تمكنها 
من امتلااقوة ذرية مستقلة وريطتها 
باتصار دح (( دولارسن )) الأذى سوف 
تضم استخدامه أداف الاطائطي » 
صمطت بربطانيا درجة أخرى فلفت 
التخامسة ٠‏ 
و معن لوقع أنك عفسك ما يلقى 
0 سي خطاده ف لوق فى لمسعيياك ل السسنة 
القسانزمة »6 سوف لكوت بريطانيا 5 
اتدوهة السابوة 9 


وذلك بعد وضعها « الموين )) ازاء 


السوق ادوزريبة اللأمترته وهييتها ' 
قف ( أسماد و سمط افر نما ) المدوكدم : 


( مععجد عند العزيئز أاسحاق ) 


أود أن أعلنها صراحة » أن تعرفى هن وقت 
لاخر لال هذه الدعوى 4 لار جل . الابيضضص 6 
ألو أو دد اى تمصب حتسى أيا كان ش.كلد لإأان 
العنصرية شىء بربرى سواء اكان من بمارسها 
رعطل أبيض © أو رجحل أسود ٠‏ 


الى اتحدى شرعية هذه اإحدكمة للممام 
أى الفصل ىَُ قضيتى لسبين © اتحداها أولا 
لان أعلم ساها الها لن تمنلحنى محاكية عادلة 
وسليمة © واتحداها ثانيا لالى أعتمير نفسىغفير 
مرتيدل ‏ لا من الناحية القانونية ولا من 
الناحية المعنوبة صب لإطاعة قوانين اصسدرها 
تدور حول الصراع دعن أمال الشعوتف الأثر بفية 
والشعيوب البيضاء 4 لمكن محاكم هلدا 
الباد بتكويثها الحالى ان تكون عادلكة أو غير 
متحيزة 0 ش 

فالجنس الابيضض الغثم فى متتل هذه!احاكئمات 
عليها البيض »© وتنفك قوائين شرعها برلمان 
ابيض » لايمثل فيه بنى حنسى »© قوائين اجمم 
هنها الحياد فى قضية سياسية ») المنهم البقينا 
رجل افريقى ٠‏ 
انى لا انكر هذه الدقيقة ؛ وهى إن الاذرنقى 
الذى يقفا فى بساحة القضاء بتماع بشفس. 
الحقوق والامتيازراث التى مشهمع بها الرحل 
الابيض.ن فيما تماق بالاجراءاث لدوب قَّ 
المحادم ٠‏ ولكن من اإلخططاً البالع لي اجيج 
ان نخر ج من علد الختيتة "تقو نمم الرجل 


1 


(( نلسون مانديلا )) 


الافريقى بحق المساواة مع الرجل الابيض امام 
القالو + 

فالمساواة امام القانون بمعناما الحقيقى ) 
هى حق الفرد فى تشريع القوانين التىتحكيه 
وهى حقه فى وجود دستور يضمن الحقوق 
الديموقراطية لجميع قطاعات الشعب © وعى 
حقه فى التقدم المحاكم لطلب حمايتها لاحقوق 
الكن" فحكيا الدستون نعل أ امت ا 
ذفن انفنا سق هذل" القدو اق أكون" له 
نصيب بل ادارة القضاء كان بكون قاضيا » 
او فنصي" ان خيرا «ققاتا (وبامايه ذلك من 


متامصسهة ء 


ولكن الرجل الابيض هنا هو نقط اللذى 
بصدر القوائين ©» وهو الذى يتهمنا أمام 


المحاكم ثم هو الذى ينصب نفمه علينا قاضيا 
هذا ها نتن الغدن الحقيةى حفن الشاكر 
اللونى ©» وهو مسايرة قضاء المحاكم لسسياسة 
التلاه. 6 ننقى الثتن عها' إذا' كالك تعمد 
السياسة تتمارضص مع مفهوم العدالة المطبقة 
او ا ال ا 

الى أعدر بوجود بعض. رجال القضاء من 
البيضي ب مهما صغر عددهم ب يفدرون القيم 
الديمو قراطية فى هذه البلاد ولكئى اكسره 
التمييز العنصرى كرها مسستفاضا بكل مذلاهره 
لقد حاربته طوال حياتى وأحاربهالان وساظل 
احاربه حتى اإاوت . 

ورغم ١نى‏ أحاكم الان بواسطة البيض!المين 
اخدم اراءهم ‏ الا انى امقت المظاعر التى 
تدور حولى ٠‏ انها تشعرني بأنى رجل أسود 
ل محقية: اقابها: حميها حل انفن: ‏ وهدا 
ما بجحب عاينا أزالته ؛ يجب أن تش .عرونى 
بحريئن التافة ق مشاكيعى © بائيا محاكيية 
من رجل مواطن لى لا ينظر الى كشخص اقل 
منه همرتبة تقام له محكمة لها ضقضكل 
مخصوصس اه 

اننا تعسن"النضال هيك الشنيو العتمري. 2 
من آخل: الحضول: عن الحررية والمعادة 2 
وهو غابة املنا » ولكن من التدارب المرة 
الاليمة التى مررئا بها » تعلمنا أن الرجل 
الأبيضشس ©» مخلوق مؤذى لا رحمة لدبه . 
فمسحاولاته الدائمة لنزع حقوقنا © وممارضته 
الدائمة لكل ها فيه شير لنا © تجعلنا نعتسر 
تأكيداته خادعة ليس لها معنى . 


ولكى تقدر المحكمة أطار التشكير اذى 


على مثل هذا العمل « الدعوى الى أضراب. 


عام يوم اعلان الجمهورية فى جنوب افرء”يا » 
تكسي أن أبين ماضى تفكر ىق السياسى وتطوره 
وساحاول إن أخيط المحكمة عاما بالدوافع 
التى أثرته على لانخلد مثل هذا القرار ٠‏ 
وحدة الصسف 

7 سلين عديدة 6 عندما كنت ولدا صعيرا 
أرتعم ى قربتى « تراأنسكى ») كلت أاسدتمع الى 
احاديث شسيو سم القمياة وقبصيصهم عن الايام 


الحميلة الخوالى التى كانرا بعيشدون فيها!ا 
قبل وصول الرجل الابيض ٠‏ فتربى ف الابمان 
والامل فى ان اوعب ما تمنحه لى الطبيدة من 
مواهعب ونلعم ه لخدمة قومى »؛ بالمساعمة في 
تحريره ونضاله للحرية ٠.‏ 
0 بلغت همرحلة النشوصس © أصبحت 
عضوا فى حرب الكونحرس الافريقى 4 وكان 
فق غامد 14خ .تاودن وفيا فد وان أو 
بسادئه مخلصا لسياسته وآماله التى تمس 
احساساتى بعمق . انتيا لسعى لوحدة جميع 
الافربقييق. بالتفلب على. “الدقيات القيليية 
القائمة مينةه بؤتوين 1ل الاياة على الجدابلة 
السياسية بي بلادهم ٠.‏ 

لقد آمن درب الكونجرس ايضا سه وامنت 
به أيضا ‏ أن كل الئاس ©؛ بض النظر عن 
اجناسهم ولوتنهم © كل الناس اللمين يعبشون 
على ارفى جندوب افريةيا » ويؤمتون باإساواة 
وبالمبادىء الديموقراطية »4 يجب أن يعاملوا 
كافر بقيين لهم الحق فى ان يعبشو! حيائحرة 
كريمة » على قدم المساواةفى الحقوقوالفرص 
ل مختلف نتوأخى الحياة ٠‏ وبيتمتءون بحقوق 
دبموقراطية تسمح لهم فى أن يكون لهم بد 
ف السيير حكوملهم ٠‏ 

ولكنى صدمت فى بدء حياتى العملية ) 
بالعقبات والصهاب الجمة ااتى قابلتنىسسيب 
لون جلدى ٠‏ ولصعاب أخرى بسب بعضويتى 
وتأبيدى لدزب الكونحرس ٠‏ ولى المحاكم حيث 
مارسنا مهنتنا ) شعرنا بائنا لا بمكى أن 
نصل الى مرتبة القضاة أو المدعين ) هيمسا 
كانت درجة كفاءتنا وعلمنا بااقاثون . لأسد 


شعرنا بان ش فثل عله المناصب بشغاهامو افون 


بففسل لوثهم الابيض وليس بفضيل علم أوفر 


صون الكرامة 
لقد شعرت من الواجب على © لين ققط 
نجاه قومى » بل تجاه مهنتى أبيضا أن ألدد 
ماله علزقة سما سمهي عدالة . أذ معرتك أن 
تساي ليذا الحور 0 لبق ال دفاعا سن اكترامة 
مهنة ًَ أرق من الواحب عأى أن أمارسها 
انان 


نسادة القافي : اود ان افول أن حياة كل 
اذربقى يفكر فى هذا البلد © تدفعه باستمرار 
الى نراع غريب من نوعه ٠‏ فالقانون كمايطبق 
والقانون كما تطور على مر الزمن ب وخاصة 
تذى وقسية الحكوية بع هو فى ناريا كالون 
عجر عادل وغبر خلقى وقير محتمل . ويملى 
عليئا ضمرنا » بضرورة الاحتجاج عليه ) 
ومعارضته 4 والعمل على تعييرة ٠‏ 

لقد كنا دواما حريصين على وا دسا 
كمواطنين » نتجنب كل ما يخالف القانون » 
ومع التصادم بين فعينا والسلطات كاهنا 
مك قلق كنات اخ كدب اوانيها التكلي 
فيما نعتقد أله حق وسليم »© وانتعمل و تحاول 
عن احداكة امعبر انه تسم رقيات تتديرنا 
الالات) واف سكف اتن : [لفونينة مر تاعوى 
اضرق اع فين الطريق حكن .ياتن الوك 
الذى يستطيع الواحد منا ان يقسول انا 
الالسطان < 

لقد فرش علينا التاريثم س وئحن لايد انا 
نيت الخال :القن تكد ندا 

اقد فرض عاينا تاريخ سكومة اارجل 
الابيض فى بلادنا » حقيقة مرة » وهى أننا اذا 
الحدقل 


لنا تمدن النجاح 4 ستقاملها لدمه الدكومة 


ما الما حفر قذا دمز دما" مى اد قد قل 


بالقوة والارهاب ٠‏ وهذه الحقيقة ام نغرسها 
فى صدون شهمينا © بل تعليه هو من دافقيع 
تحاربه المرة 

أن ارهاب 
واحدا ؛ وهو أرهاب مشاد له . لقسلدد 
حذرناها مرارا من اتشاعها لهذا السييل لانه 


وعكالة الأو سيت الكالن 2 انييف أرق د 
الافرءقيين شوحون هذا السبيل ضد الحكومة 
لاقناعهيا فوى أللغة الوحيدة التى تفهمها . 


اكفاح من أجل الخر 2 .2 


فى اى بلد ف العالم » قد تقول محكمةائهم' . 


مذاى « )اذا لإا لماعم عا الحكومة 1 م وأكن, 


عامم أليحكوة -- وأنا واثى عر مل ١‏ 

سعط الول اما انين 

فك سدقلل نه الاحتجاج مرارآأ ولا من -550 
ل 11د 
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الحكوية 8 ان عالق الك عيناة : 


ومن ناحية اخرى © اعتقد أن ااحكمسة 
لا نلستطيع ان ثمان أن فى مثل هله الللروف 
القن تكن ليها 6 قد تحال على عد مين 
لانتو اق عضيل كينا لازي كان هذا 
اعتقادها » أو اعالمت هذا 
بلا ريب ٠‏ فالناس لم تخلق للا تفعل شيئا 
او تقول قولا » أو تعترضص على ظاللم أو تحتجج 
على اشطهاد © أو تسعى لاقامة مجتمع 
او حياة فاضلة » لاذها تعام أبضضا أن شسعب 
يك النله أن عق فلو ذلك 5د 

رقد تستطيع المحكمة ان تقول ؛ أن ليس 
هناك ما بمنع من الاحتجاج او الاعتراضن أو 
أسماع ملوتنا ولكن فى حدود القاون . 
ولكتنى أقول باسيدى القاضى انهأ ااحكرمة ( 


ان مخطيية 


وقانون سداس الل ونتنا الى هد لوقي 
ولخبل الل الحد ديفا لا بيينة أن عل كن أطار< 
وااة انعا نات قن وا ملل شياس لحك 6 نادي 
أذول ان الاحكومة اساتخددت القالدرن لسع 
العراقيل أمامى فى <ياتى الخاصة وحياتى 
البية وعباي السبانية > 

لقد وجدت نفسى متهقيا بالبوليسن السرى 
ألما سرت وآأرئنما توحبت ٠.‏ ونا كميدقت 
اعامل كمجرم © مجرم غير مدان ٠‏ لم 
دكن تستممح لى باختيار اصدثائى ؛ أو التردد 


لفسبى 
عليوم وامساهمة ف لشاطلهيم السدياسى 3 أو 
الانشمام لمنظمات:م ٠‏ لم يكن لى اى خلاص 
مني مدراقية البوليسن لى 20-7 وثن أاراقمة 00 
كاتقة ‏ اعدافعا له و الديااين لقن فاه 


صل 1' لانو منجرما 34 لا لحرم أتدعه + ل 


لسسةة 


لاغرنى الذنى أدائم عنه وافكر فيك وهأ بمليه 
على شدمرى ٠‏ وهل بحق لذا ان زتعسحب اذا 
افخير الدع أمرءا قو مثل. امل هالغاروك. وق 
فلل هذه القوانين طر ددا اللمدالة ؟ وهل يدق 
:لما انؤها أن نتمصبب من هذا الك بخص الل 
دفعلان ينوج سسبييل طر بدى العدالة ١‏ واعتيرته 
اقكوية حارها مان" القاره«لامميفضدة ان 
يستمر فى السير على هذا المنهج ويحيى ٠ل‏ 
هذه الدياة التى عائنها شلال بضعة المهن 


كما تعاقد هذه المحكمة ؟ 


ا 


7 التفرقة 


لى, كن سس اا دوع 60 المندة الارة 4 َك أعيشس. 


ادعيدا عن زوحتي وأولادى واتيع نفسى السسبيل 


الذدى كنت معتادا عايه وهو أن اعود اليهم 
بعد عملى اليومى الشاق واتناول عشائى مهم 
بدلا من ذاك . كنت اعيشص كرجل مطارد من 
البوليس © متنعسلا ممن هم أقرب الى »؛ 
ومواجها باستمران احتمسال القبيض على ٠.‏ 
كل هذا تحدث لى وانا فق لد ٠‏ اننا حياة 
اقسى على من حياة من حكم عايه بال سحن . 
ولا يمكن لرجل عاقل أن يفضل برغبته أن 
تكون حياته على هذا النهج »© ويفضايها على 
الفيةى كنا تعيشن اق" برحل" اف اشرة عادية 


ف محتومعم شوك بن 3 


افسطهاد البوليس 


وكما حدث لى © سوفا تححدث لفيرى . 
سوف بحرم هذا الغير من الحياة الطبيعية 
للبشر © ودهيش عيشة الخارج عن القانرن »© 
طوال. :نا كانيك الحكومة تدذمه 
دفعما لهذا الطريق »؛ كما دفعت أليه . 


وانا لا اندم عما ناديت به « الاهراب » 
وهناك فيرى سيقومون بمثل ماقمت © ووائق 
انهم امام ارهاب الحكومة ووسائلها البوايسسية 
شوق ا سسونق ليبا قي هاي 


ولا بد وان اسدل ابمانى كفرد فى مجموعة 
سه 6 ندين ليم فالكية قَ اي نمجاح نثو صل 
اليه . فالتقدم والدحاح ليس من خلق بدى 
بل من العمل الجماعي لرمملائى هنا وقفي 
الكاره:.: 

وأنا لا اعتقد باسسيادة القافى ان هسذه 
امحكمة باحكامها وعضوياتها تسستئطيم أن مت 
ذوهى من الطأريق الذى برونه حقا لهم ٠‏ لقيد 
أوضح التاريس أن العقوبات © كانت مالصسسا 
لارجال اذا ما تيقلت ضمائرهم ٠.‏ 

وانى مستعد لتحمل ضريبة العقاب © رغم 
علمي بااخصم. المؤلم للسددين الافريتى ٠‏ لايك 


سجنت من قبل واعلم أن. التمييز المتمصرى 
قد انتقل الى وراء التضبان ودفرق فى معاملة 
امسسجونين وفق لولهم . ولكن © اكشثر من 
شعورى بالخوف لمصيرى بالسجن هو شعوري 
بالكره للاحوال التى بعيشس فيها قومى خارج 
مرا ا 
التعصب العتصرى 

رن عقت :سياسة التفية العددرى #غر 
ان ما بريح ضميرى هو علمى بالحقيقة ؛ ان 
غالبية الجنس البشرى تكره بالفل هسله 
السيانة: 


الى امتكد هذه العيلية المعة العن تريق 
لغر سن التعصب لللون » والدذى بعرسها الكبار 
فى نفوس الاطفال » ويشارك رأبى هذا الافلءية 
العظمى من الثم فى هذه اللمقعة وفى سساش 
أنحاء الصعالم ٠‏ 


الى أعقت الحيمسة المعتدري ©« الدئ شفول 
لانفلية من السكان باحتكار خيرات البلك . 


وليس فى استطاعة هذه المحكمة أن تغير من 
شان شسدور: الكرةء: الكامن:. يدا خلى" .. لآن 
الوسيلة الوحيدة لازالة هذا الشيعور هو 
القضاء على للم والقسدوة اللتين حاولت 
نزعهما من الحيادٌ السياسية والإحتماعييبة 
والاتتصادية قى هذا نالبلد . 


ومهما يكن من حكم © قد ترى يا سسسيادة 
القافى ؛ اله هن الواجبه فرضه على © نليكن 
2 معو مكم أن هأ يس كيكو هو الس سوير ٠‏ 
وسأظل متأثرا بكرهى لاتمييز العنصرىالموجه 
ضد شعبى »4 حتى يوم التهالى من تنفيسك 
العقوبة » لكى اواصل من جديد ب در 
ما اوتى لى من قوة ب الكفاح من اجسسل 
استئتصال هذا الظلم 5 


(( ترحجمة : صلاح الشعراوى ) 


أسضصفماء المجمعية 8 


ان فقهاء الاسستعمار الجديد وأبواق 
الدعابة معهم يعلمون ححق العلم أن الدسستون 
المصتوع بعود بالمفرب خطوات الى الوراء اذ 
تكفئ علق مكايسي” الكفيعتة فى مر عه دين 
الحكم الاستعمارى وينتزع كل السلطات التى 
انتقلت غداة الاستقلال من أيدى المستعمرين 
الى أبدى الحكومات الاولى فيحتكرها دون أن 
بقيم أى وذن لارادة الشعب الذى براد منه 
فوق ذلك كله ان يبصادق على هذا الغضب 
المكشوف عن طريق الاستفتاء المرعوم . 

هذه حقيقة معركة اليوم وهى استمرار 
لصراع طويل لايد أن نكون الكلمة الإشيرة فيه 
اللكية الفربة تسحهد مم وعمتوسا 
من أرادة الأشعب : 


تعم أن المغسرب كان يعيش قبل الحماية 
نحت لظام ملكى مطلق حسسب عرف . فقهساء 
الدساتير ٠.‏ ولكن حقيقة هذا الحكم تطورت 
على مر العصور وهى تقوم على أصول الحكم 
فى التشريع الاسلامى وتتكيف بالواقع المغربى. 
وتوالت عصور الازدهار واللجد عبر التاريخ 
كلما تم التجارب بين الشعب ومطامحه وبين 
حجن كامة ومسل وكهم وكالت فثرات تداهصسور 
وانحطاط كلما طفى الحكام والحرفوا عن 
سواء السبيل والتهت بعص تلك الفقرات 
بانقلايات فى الدول الحاكمة بلفظ الشعب 
المغسربى كل من تلكرت له ولمصالحه العليا 


١ 


و محتشضمن من الس سس مك مشر وعمة4ا من 


ونكون ف خدمتةه اه 
وعرف المغرب ملك منتحسف العرن الماضى 
تقل اساسا الفوة لشي أخدت تقصمال الحكام 
عن التشسعفتبت ولم سس تطع السلطان مو لاى 
الحسن قدس أل روححاء أن دو بار الغازو 
الامستعياوف ١1‏ بفضل دعاء ديبلوماسى عظيم ‏ 
لبم يكن وحدهة كافسا لخسمان العدل والاستةرار 
2 سسائر أنحاء السلاد وكان هو ومن لعل م 
سمجناء أحدو ع من الوزراء الخونة المرئز قلة 
وكان ما يسمى «بالسيية» هر المقاور البارل 
مشاومة الشعب امقر د لعلغيان )0 المخزن ( 
فى لخلاياه القبلية بالبوادى أو الحرفية سعضص 
المدن يدافم عن كيانكه وبحيا حياة دبمقراطية 
وان كائب ددانية لسيلة لانعز اله عن تيار ات 
التقدم الصتسافى والعلمى والسسياسى ا 
يعنحك مثرات: الكلو معرات عن شبتنؤواطتنا 
المشالنة : 
للسلطان مع شعاهء السنانت ولم كن سسوا ين 
أسدم حد بد للاسةممار مع المحا فملك على سسيادة 
أسمية دصر ف من ورأثلها المستعمرون 'نصر فا 
مطلقا ضسد الشعب وكانت المقاومة المسلحة 
الى سجل أيها شفحات البلولة الكبالدة 
أمثال موح حمو الزيانى ٠‏ 


ومربية ربه 4 وبلقاسم التحادى ومحمد 
ومحمد ابتى عبد الكريم الخطابى وزابد 
واحماد وبقى المستصمرون ستفاون اللسن: 
الناتج عن نظام الحمابة لتصوير حكمهم 
بعسورة الحكم الذى مستمك مشروعيةه من 
ارادة السطان وكان شعراء الاطلس لا بتورعون 
عن تسسدمية السلطان اذ ذاك «اجليدن ١برومين'»‏ 
اقعباطاة: السستاوي وكن التسبمان الوق 
بحقيقة الاستعمار لم يلبث ان أبرز الواقع 
المغبرض فق صورنه الخالدة فيسا محمد 
الخامس رحمه الله يتيئى مطالب الحركة 
الوطنية ويربط مصيره بمصير شعبه فأصبح 
فى الحين فى أعين الفرنسيين وسلطان الكاربين 
لاسانطرال» #ىالاحياء الشدسة بالدار ١أسيضاء‏ 
وكان يوم م ديسمير ٠.٠‏ أى عشر مدوات 
بالضيط قبل يوم الاستفتاء المزعوم وبذلك 
اكتسبب الجالس "فليم االفرسن (#شروعية بيد 
لم يستطع أن ينالها العميل ابن عرفه رغم 
نسبه ورغم بيعة العلماء الخونة وافرابهم 
لق “ذوى ‏ الحدل: والماناه ف تلن . الاستسمار 
القديم والجديد .. 
وحدة الارادة الشعية أم تعدد الأحزاب ؟ 

ورغم كل المحاولات التى. حاولها المستعمرون 
كن تبان الانطليام الووية الدين مون 
لهم الحكم لكى يبقى تحت نظرهم وبرعى 
مصالحهم فانهم لم يجدوا بدا من الاعتراف 
بوحود آرادة شعبية لا سبيل الى تجاهلها 
ولى كفلم هتاورة- السسعفيرين. الا فى لسرن 
عناصر هوالية لهم لتيثيل ما يسمى بالقطامات 
المختلفة للرأى العام المغربى ٠‏ 

ومن هنا نشأت فكرة وجوب تعدد الاحزاب 
والشوف ين الحوت الواعد الى هو التعبيز 
الماطفى الوحيد لارادة الشعب الموحدة . 


انتقال السلطة الى الاراده الشعسية 


قلخا" ات التستعسوين. الى لاوا مناضها حجن 
الاعتراف بوحود ارادة شعبية متجسمة فى 
بعض الاشخاص الذين لم يكن مفر من دخلهم 
للحكورمة الثى تفاوضت لعسلعم السلطات” والا 
كانت الحكومة تصبح محل فك وسخل شأنها 
شأن مخزن أبن عرفة 5 


واضطرت الإاقامة العامة اضطرارا لكى 


تنقل السلطات التىكانت. بأيدي مدبيريها الى 
اندى الرززاء: :؛ 

وبسيب التجاوب الحاصسيل بين حلالة 
محمد الخامس والحركة التحريرية انتقل 
جزء من هذه الساطات الى القصر وان لم 
يتم ذلك بصفة شكلية لان الشرطة والجيش 
ظلا نظريا تحت سلطة الحكومة ولكن عين على 
رأس كل منهما شس خص له اتصال مباثر 
وشخمى باللك . 


ملكية دستورية عرفية : 


أصبح نظام الحكم بالمغرب غداة تنصيب 
الحكومة الاولى بمتاز بانتقالالسلطة من أبدى 
المستعهرين الى مجموعة تضم الملك وحكومته 
التى تم تشكيلها بصورة شبه دستورية ٠‏ 

أذ ١اختصر‏ ذون اللك على تعيين .وريدن 
الحكومة الذى تفاوض مع الا<زراب فى نسب 
المنداصب الخصسة لكل منها وثرك حر بةتميين 
اسيم امساول اق عل متضنيني: الحزب الذي 
ينتمى اليه الوزير . 

وان كانت اراد ةالسعسربن آثزت. فىتشكيل 
تلك الورار يك إن اسم عشت كسناانا 
لاخطوط الرئيسيةالتئي « حنثتها » محادثات 
انكس ليبان ٠.‏ 

وبدأات الحكومة عملها وكأنها نسير وفق 
ودكون عرق قبن الكترف © باقر يسنو نيانييا 
الفردية والجماعية بل تسساهم فى التشريع 
بالحظ الاوئر أن أخذتث لنفسها منل السداية 
حق انتراح « الاهائر » والمراسيم التى كانت 
تدرس مشاريعها فى الوزارات المختصة قم 
تنافش فى المجلس الوزارى نحت رئاسة الملك 
ثم نختم ونصسدر بالجريدة الرمسمية دون 
تعطل ٠.‏ 

لقد كانت القوالئين تهيا فى نظسسام 
الحمابة بالاقامة العامة ثم تعصرض 
على الختم وكان الملك بر فض الختم كلماوجد 
فيها" فتايناا #بالسلحة "الوطنيت 2 تأمسيهة 
القوانين بعد اعلان الاستقلال تصساع تحت 
وخكولة الكارفة: الى تود روجا سند وان 
برشت الازاذة. الكضية القن عادثاليها 
خصائص السيادة ٠.‏ 

ونا كات على “اللكية” الاستووية المي رقن 
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بها حلالة محمدالخامس عند تنمسيب الحكومة 
الاولى ألا أن تصوغ القالب القانوئى الذى 
انتقل بمقتضاه الى الارادة الشسعبيةالنسجمة 
اذ ذاك على الانسجام مع القصر 

ولكنشيئًا من هذ! لم يتم بل انهذا الوفسع 
أخذ يتبدل شهرا بعد شهر وبدأت تزول 
الواحيدة تبو الاخرى كلل هيرة من صسذه 
المميرزات. للملكية الدستورية العرفية المتولدة 
عوك معر عي الاسعفلال + 


حماية العرش من خطر الشعب ! ! 


وكات أوال ظاهرة للتحول فتئة عدىوبيهى 
لقيو عن طاراقت تي الالال التوتسى اللذك 
كان -مايز المر اط بالقريا:. من تاقلا انلو الله 
نع فقي المداكي: الاتطاحةة ويف الاين ارا 
بعارضون قيام ملكية دستورية حقيفية . 

وتان كنان. الففيية رانف الفرشن من 
استبداد حرب الاستقلال ( وبحجبه أن تترجم 
هيارة حزب الاستقلال اذ ذاك بالحركة 
التحرررئة أو بالاسحاف الوطتئ. للقراتالفسيية 
أللن تمدن “فيا الآراةة"النسجبية 1 


ويرجع الفسسل :فى افتضاء -الؤامرة الى 
الصحائة الفرنسية الباريسية الاستعمارية 
التى كانت أول هن بدأ حملةالدفاع عن العرش 
وحمايته من خطر الشبعب ! ! 


تنازع السلطة 


ومن ثم أخذت سبموم الدعاية الاستعمارية 
#فعسل مفعولها للحيلولة بين القصر والارادة 
الشعسية وغدا عملاء الاستعمار المنلدسون بول 
القصر بوالونالجهود أناء الليل وأطراف الثهار 
لاحداث الشقة . 


وتوالت الحكومات لاتشكل كل واحدةمنها 
الا بعد عناء طويل ومفاوضسات عسيرة تشسعر 
خلالها وكأن هناك ارادتين تتنازعان الحكم 
احداهما تريد فرض وزير الداخلية على 
الاخرى مثلا .. وبدا البو يتعفن داخل 
الحكومة وبيلهيا وبين الديوان الملكى حول 
توزيع الاختصاصات وحول ميادين التشريع. 

وجاءت سنة 1969 التى كانت سنة معركة 
التحرىر الاقتصادى وآامتازت يتشبيد أدوات 
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هذا التجحرر والوافير وسائل النميه:ة والازدهار 
المنشودين على بد أنخينا عبد الرحيم بوعبيد. 


وهنا أخذ الاستعمار الهديد بتدخل بوحه 
سافر ويوعز للديوان الملكى بأن ينازع وزير 
الاقتصاد الوطنى مثلا »4 حق تعيرين المدر سن 
المشتغلين فى مؤسسات الدولة نحت مسئولية 
حيت التشريح العالم : 


وأدرك الاستعمار الهديد ان مصصير مصااحه 
فى خطر . 

فلم يفده ألا أن تآمر على قلب أوفساع 
الحكم وانتهى الامر باستلاء الملك على مقاليد 
الامور التى كانت انتقلت بففل المعصركة 
التجحريرية الى أبدى الممثلين للارادةالشسعمية. 


و الآن 


ومرت سنتان ونصف على هذه التجربة 
للحكم الفردى الاقطاعى الذى بمتاز على عهد 
ها قبل الحمابة بان يتوفر على وسائل عصرية 
غير نلك العتيقة التى كانت بيد المخز نالنهار) 
ولكن امامه إيضا وعى شعبىي ورأى عامدولى 
غير الدذى كان عثل نقيقةه فون ٠:‏ 


وهنا كين "المسكولاظ اللدارة الح يتحرلنا 
فالطرف الذى دبر قلب الاوضاع مند هايو 


الشسعبية 1000-6 لهأ وميه وتحجمل السلاد 


مشكرة العالة الاسعمان العديد وكيسة من 
الانتفاعيين هو الذى مهد لدستور يحاول به 
ادال وداء السروعية عان:: لعفي ور فيز 
الاوضاع الفاسدة » معطلا بذلك سير البلاد 
لدو المللم #«وشترقا السيا النسكى. الحن 
والاشطرابات . امام التحدى تقف الارادة 
الشعبية متمثلة فى الاتحاد الوطنى للّوات 
الكسية تفل الى هل السارة من عات 
حقيقية ‏ تقفا كما وقفت عثر سلوات من 
حول 6ق م ويسعين 1501 التزول "القناع عن 
أوحه المعتصسين : سماسرة الاستعماز الايد 
وتجيبهم بما احجابت به نحديات جوآان وكيوم 
والسير قدما مواصلةالكفاح منأجل اسسترجاع 
الشمعب سيادتنه وحفوقه وكرامته ٠‏ 


جخ م ١‏ لابوا 
7 5 0 1 
عبني 0 00 اح 
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نغ 6اوهزنا ما .رين *ااسحسوذان واثيونا 
والصومال الفرنسى »© وتمتد شواطئها على 
البحر الاحمر ©» وتتكون هن اقليمين : 
ا مس السسهل الساحلى النصيق الذى ينتهى 
شمالا عند حافة مرتفمات أثيوبيا وجنوبا 
عند مرتفعات المناقل , 
؟ س هرتفعات وتلحدر قربا الى سهول الثيل 
واب :ورا متمق ان العيدمية | لوؤافانية 
المح هي ٠الامسحكن‏ أو مارى أربشرايوم 
1 ©1110 والاغلبية الساحتة 
من الاردتر بين حاميية الاصل 
فى الريف الاريترى الى أربع فئات » تحتل 
كل عنها منطقة حغرافية خاصة © وبلاحظ فى 
كل منها اتحاد اللفة والدين وأسلوب الحياة : 


. و نكسم المجتمع 


أولى هذه الفئات نتيم فى قرىق الوضبة 
الاريترية »؛ وسِلمٌ تعدادها نحصو 986 الفب 
لسمة ©» وتعتمد فى معيشستها على الزراسة » 
ونتكلم اللغة التجرينية » وبتبع معظمها 
العنسية «الألية السيكية:. 


وثانلية هذه الفئثات تتألف من طوائغفف 
قبلية رحالة ونصدف رحالة » مبعثرة بين حدود 
السودان والبحر الاحمر 4 ومتحدرة الى 
الجنوب على ساحل السهل حتى خليج زولا ) 
ولغ تعدادها نهو .#0 آلف تسسمة 6 
ونعتمد فى معيشستها على تربية الماشية 4 وتتكلم 
لغة مجرة ( الخاصة ) © وتدين بالاسلام .. 
واللنة النسوضية وله عن اذخ الديه 
القدرمة © التى تشسبه اللغة الحميرية اليمنية 
ومن أقدم اللغات السامية التى دخاءتالهيضية 
الحبتسية واريتريا . أما للمة تجرة فهى خليط 
من الحامية والتحرشنة . 


اج عناماف 
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والفئة الثالئة عبارة عن قبيالل تحتل 
السهول التى تشرف على الشاطىء حضوبى 
خليج زولا وتددد الى شرقى حافة الهضبة © 
وسِلع تعدادرها نحو ه١٠‏ آلاف نسمة © ومعظم 
أفرادها رعاة رحل ؛ ويتكام بعشهم المسلة 
الدناقل وبتكلم البعض الاخر لعغة الساهو »6 


ونديئون بالدين الاسعلامى ٠‏ 


اا 2 


واتتكوق الفثة الرايعة من قسنائل ينين 
أهلها فى أتعى الجنئوب العربيى من البلاد »6 
وتعدادها نحو أربعين ألفا نسمة »© وتعتمدد 
ف معيتنتها على الزراعة ©» ولذلك فهى, 
مستقرة ©» وأصلها من الزنوج »؛ وتتكام لغفة 
الباريا » ويدين معظمها بالدين الاسلامى 

وهناك فضلاً عن هذه الفثات التى تقطن 
الريف فى, اريتريا اريتريون يسكدون المدن » 
وسلغ عدادهم نحو [15.٠‏ ألفا لسمة © ملهم 
نحو مائة ألف ف مديلة أسمرة ») ونحو ه"؟ 
ألقا فى هدينة مصصوع . 

وببلعغع عدد سكان لاريتريا الان ‏ تعحمسيو 
٠٠٠ضءءلر!‏ نسسمة © منهم من الاوروبيين نحو 


أبن بمين ألف نسسمة ؛ وهؤلاء مهم تلحو ١7‏ الغا 


من الايطاليين ٠‏ 


ومعظم مدن اريتريا حديثة المنش.سأة 
وفك روسلات الى سضيها< العا سد سميفة 
©02] بسببا هجرة كثيرين من الاريتريين 
والأنت مكاعر كين القينا اللعكل د 
القجارة” استيوة رمن القجار لدت 
والحمتزافن وهو انان ادن الأرسضرة 
واستقروا بها ٠‏ وللجالية الابطالية فى كل 
مدينة مركز خاص لانما تزود اليسلاد 
بالاتماتيىوالشر لى القديين نالعال اا على 


نذا 


وفك ادقع الايطاليون : أعالى مدن انكر با ( 
الا فى دعضس المدن فانهم مشكبويق 3 احكماء 
أوروسة خاصسة + 

ومدئة أسمرة هى عاممة ارتريا © 
ونقم فوق جبال ترتفع الى 7/6 قدما من 
سطح البحر ٠‏ 

وميناء مصوع من أنهم الدن الاريترية 
وئد كان هذا المياء ومعتام بلاد ارتتريا تادعة 
للادارة ألصرية نحو عشرس سنة ( دكم| - 
مما ) . وقد عملت الادارة اإصرية على 
تعمير مسوع 4 وترقية الزراعة والتجح.سارة 
فيها »4 فبثت مساكن للاهالى من الحجارة » 
وشخشسيدت لها مسحدا ومسستشسفى ومكاتب 
صغيرة لتربية وتعليم الااغال ن واهامت 
بتدبير اأياه العدمبة لها © وعملت على ننظليم 
استفلال اللح من ملاحاتها » وعلى تسويقعذا 
املح وتصديره الى الخارج . 

وهكذا نحد أن الادن أستتببا ى مصوعم 
فى فلل الأدارة المصرية ٠‏ كما نثمطت 'حجارتها ) 
عفن أله اق عام لالإلما دخل ميناءها 5م١١‏ 
سصفينة حمولتها 59ماكلم نا 


ومن أصم مدن ارتريا كذلك مهسب 
وأجوردات ٠‏ وتربيطك مسسليممة حعديد أريةريا 
وطو له .3 كيلو مترات مدق السشعرة ومصدوع 
وأحوردات وقد ابتدأ العيعل فى هذه السكه 
الحديد فى عام ١9.٠.‏ والتهى عام ؟؟ؤا . 

واقزنا علد زواعة وزعن © :ولو !نالاردن 
الصالحة للزراعة فيها لا تتجاوز مسساحتها 
معو خدان عن نوع مدعو اناه 
ندان ) أى حوآالى ان 7 من مسد احة 
اريتريا . وعم الحاصساذت الزراعية الحبوب 
وكقي اماه بنييكة "الققعى اق انيتا ا سان 
بالمستورد من السدودان والحيشة ٠.‏ ونْطبق 
هلما بوحه خاضسس. على ا لشمح 4 الاق ١‏ تمسعيلةةه 
الجالية الحمسول 
الزراعى فى اردتربا من موسم الى آخر تغاوتا 
كرك برها اللأمطان. <. اهما نكن التطالدون 


الاوروسبة ٠.‏ ويتفاوت 


ف صهيل دار نهم لأردشربا مزرارع صسعير 5 نعتمدك 
اكدويت االوظتييو ماري "الاببا ندية التقدوة فى 
الزراعة ل 
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وتغس تيه اماسية عن المفاون: الرايتهدا 
للغروة فى اريثريا ؛ بل عمى أهم مورد للثروة 
عند السكان الوطنيين . وقد ازرداد عدد 
الحيوانات فى اربتريا ملنذ سنة ١1١8‏ أكثر 
من 6٠‏ بن بعد انشاء معيى التطعيم ىن سنة 
52 +6 الدئ دقوم بتلقيح الديورانات فد 
الأمراض الوباثية التى كانت تقضبى على عدد 
كبير مها سندويا 


بحو الى ماليونو نمف مليون. 


وتقدن علد !لأشديه الان 
من الاغقام والافن :والايل 4 ورنوم بون لمان 
بالتجاره ف من تحاتوا من الحاود والاحصوم 
واللبن والزبد والجبن ٠‏ 

وكانت المساحة التى تدتاها الغاءات ١‏ 


ف 
اريتربا فى القرن التاسدم عشر قبل الاحتلال 
الايطالىتبلغ ه” ألفا كيلو متر مربم © واكّنها 
الخفنت الان الى <والى ؟١‏ ألف كيلو متر 
مقع 6 وذ للك يتدبيب تندى" الحتنوانات 0 
وخادة الماعز » علىالجيرات © وكذلكبسيب 
دبلسبهيع الاعالى للاشجار اما لريادة الإراضى 
الزراعية © واما لاس تخدامأ خشاب هذه الاثسجار 


8 السناء والو وود ٠‏ والششاور أن دنا مش جر 


الدوم الذى تصساع ملماء الازرااير ٠‏ ومن غابات 
اريتريا أيضا يستخرج الصِمع العربى ٠.‏ 

ى سسنة 1868٠.‏ بدأت الروح الاستعمارية فى 
'أوروبا نقوى نتيجة لاستعمار بلجيكا للكرنغو »6 
مما أدى الى احتلال فرنسا لتونس فى مسثة 
الما واحتلال انحلترا لمصر فى سنة الما . 
تونس © ولكن فرنسا أفسدت عليهم خطتهم ) 
فاتديءت إنظار هم الى ممامة | أمسكية والتحيبر 
ونذكر الادطاليون أن 
سلوتانا باع لهم قَْ ذلك بكم ١‏ ميشاع تامس مما ولم 


الاحمر وشرق أفريقية 
يكونوا قد احتاوه دمد »4 فأرسلوا فى سسلة 
ام بعفى السفن الحربية التى احقلت هذه 
النطقة باسمهم . ثم شدومت النجلترا ايطاليا 
على تأسيس مستعمرة اريتريا 4 فاحتلت فى 
سنة 66مم١ا‏ «مصوع» وبعض المناطقالجاورة» 
ثم فى سلة هلما »2 بعد أن عقدت اتفاقية 
الشيال مع متليك: الثاني اسراتاوق الحيفية »6 
احتلت بقية أقاليم اريتريا . والسيب الذى 


جعل أنجاترأ تشُسجمع ابطاليا على احتلال هذ ن: 
المناطق © هو أن انجلترا فى ذلك الوئت كانت 
فى“ مازق" سيا حركة اليد فق الشدودان: ٠‏ 
كما أنها كانت تعتشى من الدو سيع ألقر لسى 6 
هذه الحهات »© فتفاهمت فاع ابطااي.ا حاى 
الصسجمم عونا لها كبتك الدراونشس. عن ناحية 4 
وتسد الغر نسيين من ناحية أخرىي 5 

دفيت اشر نا مسستعور 5 انطااية حةآى شه 

١‏ ؛ ففى ابردل من تلك السنة احالميسا 

البر بطانيون بعد هريمة الايطاليين فى الحرب 

العالية العالنةا-و كاتف ننهلةة المدون نمدا 
اريتريا وضع معاهدة الصاح مم ايطاليا فى 
من هدم الساكك تفررت مواد أإساهدة »م 3 للك سسا 
المادة النالثئةك والدشربن مدعا على أن انطاليسا 

نشازرل عن جمييع الحوق يع كانت هأ 8 

الممتلكات الافر شية السابقة ؛ كى أرهارنا وليبيا 

الحل الجواني اكه هذه الأقطار 2 الب سسشيين 
نحت أدارة الدول الأذر فة دلمها وملا لاك 
وصاازل قْ التار بخ لقد ملك نيان نادي لد حول 

#لشسيكة المستفدرات الابطالية 52 غأئ ا 

١‏ س أن سكومات الإتحاد السسوفييتى وبر بطاسا 
بينها على آن تفع خلا نهائيا الشسسية 
المستعمرات الابطالية » فى مدة لا تاجاوز 
معاهدة الصلح مع ابطاليا , 

»؟ ب أن حل قفسة هذه الإأقطسار )© وتعدرل 
الارئع رفاك سكان اليلد وهاحاتهم ؛ مم 
المحافظة على مصالح السسلام والامن » 
والاخذ برأىق الصشكومات الاخرى ذات 
العلاقة , 

#ا ل اذا فشيلت الدول الاربع فى “ال قفسية 
المستعدرات فى مدة السئة التاق ليها ) 


آل 


ى نمدا من ؤقنت التتصد بق عا معاقدة 
الصاح » تحيل هذه الدول القهمية الى 
العدرهية العامة للامم التسدة [ال«مسول 
على ار مساتيا » وتتعيورسد الدول الاريع 
دشدولى هسقة التودسات 6 وباتكه_ سال 
المغطوات اللازمة لتنفدها , 

؟ م أن بنتابع وكاذء وزراء خارجية الدول 


الاريع بحث قضصية ااسستعمرأت الابطالية 
السابقة فى سبيل تقديم توصياتهم الى 
ماس وزراء الخارسية . ويترنس عاى 
الوكلاء أن برساوا لجأنا للتسقيق الى 
أى من المسساممرات الابطائية السابقة » 
لتقدم للوثلاء المعلوماات االازمة <ول 
هذه القفسة © وللنائد من وديات بتار 
السكان أنشسهم ٠‏ 
وقد تم التصددق على ااماعهدة الاطالية 
18-3 ستنتسر 15517 © ولذلك أمشخ من 
الضرورى ابحاد حل قبل ١6‏ سمتوير ستة 
4 ولا أحيلت القضية الى الجب.عية 
العامة للامم التحدة ٠‏ وتألفت اجنة التحقيق 
فى المستعمرات الابطالية من أربعة وفود تمثل 
عمايا وحمي 
المعاومات التى يطلبها منهسا وكلاء وزراء 


الخارحية 4 وت فتن الاهلين فىال.تموراثت 8 


الدول الاربع الكبرى ٠‏ وكان 


أغر فك ل غيا توم 1 دو بر مصيير هم © ويستلك 
الفرام الدراسات والاستفناءات 
ل «صيمم 9 ما هيمها من معاومات م كان على 
الالحنة أن 'لعكد تقر درأ وافيا حول ميمنيا ٠‏ 


من يمد إن 


وى 8 توفسر سئنة ا951١‏ طارت لحجلة 
التحقيق الى أرنعريا © واتخدت من. مدنية 
أسيرة مركراعاما اليا )وتيت ف اوشرا انين 
:"ا يناس سنة م54١1‏ واساتمعءت الابدنة فى 
هذه المدة لاراء الإحراب السياسية والهيئات 
الختلفة »؛ وتالخص. آراء هذه الاحزاب 
واليبشات: ذيها نات : 
| الحرب الاتحادى ؛ وبطلق عليه أيضسا 
اسم الجمعية الوطنية لوحدة اريتريا 
بأث.وبيا ٠.‏ وأسس فى ابردل عام 1541) 
ونلنا "مقنالة من النيحيين. والكلث عن 
اكتدليق 4 :ووورتافهه” اتحسنات' ارندوانا 
بأثيوبيا بدون شرط © ومعارضة تامة 
لرجوع الحكم الابطالى » ورفضن الوصاية 
الاحئبية . 
ب حزب اتحاد مسلمى أربتريا ادن اف 
ذا داسسوير سئة 195551 4 واعثر فس نه في 
م أوثمبر سنة 9؟وا 4 وكل أعضاله 
بد السلفة »دون نافعة امخلال ادلات + 
؛ أسدن فق لما 
فسراسر سنة /941![ © وعدد أعضياله نحو 


..ودل؟ة من المسيحيين ٠»‏ 


* عه عصراب الاحرأر التقدمى 


1 


لدت الاريترى الجديد ؛ وأطلق عليه 
أيضا أسم « حرب التشديع الايطالى 2 » 
أسس فى 9؟! سبتمبر سنة ٠. ١569‏ 

نه الحزب الوطنى الاسلامى فى مصوع : 
انتدا اعمالة فى عاوين. سسدة 15410 © 
وامترق ان قير بن جنم الكلام 
وأعضاره من المسلبين ٠‏ وبرتاميح» وحدهة 
اردتريا » والاستقلال بعد عشر سئوات 
تحت آدارة بر بطانية ووصابة دولية ٠.‏ 
وعارض الحرب الوحدة مع أثيوبيسا 
ورجوع ايطاليا الى اريتريا ٠‏ 

1 لس جبعية المحاربين : أسست فى إبريل عام 
1 »© وأعضازسا من اللحار بين السابفين 
من مسسامين ومسييحيين ومن عائلات 
الكديد اف .وكا" ناميا تين الست 
وسايية :© :وبر تامندها: العمل .علي تسا 
حقوق أعضائها ٠.‏ 

واتمت اجنة التحقيق تقر برها فى مقدشيو 
بالصومال ©» واذمقبد مجلس وزراء خارجحية 
الدول الاربع فى بارسسن قى #9[ سدباامسر لل 

4 لبحث فا توصيات وثلاء وزراء 

الخارحية بشأن قضية الستعمرات الابطالية ؛ 

ودد”ثْ الخلاف بين ال محتمعين »© ولا لم بتفقوآأ 

على حل »© تتنرر أن تحال القّضية بأكملها الى 
الحمضة العبونة ليبكة الأعى التحدة للفضال 
ءانا كج وعتفية اللفعسفة تفن لانن 
المتحدة فى ابريل سلة 15659 © شم فى توذهبر 
فن القن الكيدة 6 النييية" أرق با العرهة 

الدول الكبرى ثلاثة اقتراحات هى ٠.‏ 

جد الآفدة قلكل: 6 بو كدك. عوى قيد هذا الافتراح 
سبب أن أاريتريا لم يكن فى متندورها 
أن تعتمد على الاكتقاء الذاتى ٠‏ 

ايه الكوةة-الن: الال كوك عوزين هذا 
الاقترام أيضا »© لان ابطاليا كانت قد 
نالك "امن الوضانةا عل العبومال» .+ 

؟ ب الاتحاد مع الحبشضة »© وقد عارضته 
الدول العربية وايطاليا عذا الاتتراسم ) 
ولكنها لم تستلم أحباطه بيب مناصرة 
الولايات المتحدة ودول أمريكا ‏ الانيشية 

وق ؟ دبسدبر سئة .116 اتخذت الامم 
الماحدة قرارا يشسأن اريتريا يدهن على 

» أن تنكون أرتشريا وحصدة ذات سسيادة‎ - ١ 
متحدةاتحاد! فدراليا مع أثيوبيا » بحت‎ 


11 


فناذة الماع” الأنبويئ:.: 

11 سير يداه ةرو افق 
امبراطور أثيوبيا على قرار هيثة الاممالمتحدة 
السالف الذكر © والذى بقفضى بقيام حكومة 
لكر تاونق لتجاذة" النائية امنة ره او شيكرن 
ول حكومة اريتربة برئاسة السميد « ندلا 
بايرو »# الكرتير العام لحزب الاندماج 
الاريترى الاثيوبى ٠‏ وأعلن الحاكى الادارى 
البر بطانى فى اريتريا انهاء سلطانه ابتداء من 
ملابسصيف للة ها/كا سدتمس سلمة 75ه195[ ٠.‏ 
كما أن مسعوث الامم االتحدة اعتبر أن مهمته 
الويف 

والواقم أن مندوب هيثّة الامم المتحده لم 
كمل ميمته كلها » لانه حتى سشغرهة لماتششدل 
الحكرمة الفدرالية والدستور القاد.رالى '“ 
الذى ينظلم العلاقة بين اريتريا ث3 وبيأ كما 
جاء ف المادتينالثالثةواالخامسة من قرار هيئة 
الامم اللتحدة ©» وترك كل ذلك للحكومتين الار بتر بة 
والايوبة ٠‏ كنا أن الاذازة البررطاتية ددامة: 
كل الأقنياء الخاشة «باررد ريا لانيو بن قبل 
ابعال التعرمنة الاو وريه 16 وقول ١‏ اسبسناء 
الحكومة الفدرالية 

وق ١8‏ سبتمير سستة 156895 أرسل 
امبر افاوو انوا نالناء عنة ب يلما من" الكشن 
الأنو 14 كا لفك من سف الاقي متو 6 الى 
#أرمتريا ٠‏ وش نفس أليوم الذى :لم فيه 
تالت« الأمبزر طون اامدكوية الأكرنة ميدن 
الامبراطور أعلانا رسهميا © تسرى بمقتفساه 
القوانين الاثيوبية فى اريتريا ٠.‏ وى .لا أكتوبر 
سلة ١58688‏ اختار الرلمان الارمترى <*مدة 
أعضاء اريتريين ليكونوا ممثلى اريتريا فى 
الحقورئة الندواكية. وعييية اتدرين عونا 
منثاءينناءكن الحلنن العتر ني «العدراائ. ؛ 
ولكنهم جميعا وجدوا صعوبة كبيرة فقالتعاون 
مع الحكمة الاثيوبية » لان كل القوانينو١انظم‏ 
الخاصة بتنسيق النظام 
دون الرجوع اليهم ٠‏ وتطورت الامون مما أدى 
الى طرد الحكومة التى جام بها الشعب 


و 4 وقيام حنكومة حك دده در ناس 


القدرالى وشسعدت 


مساعد نائب الامبراطور فى أريتريا © والى 
وحود حالة تذمر شل-.1يد ققى أرنتريا شلد 
اويا 


(( دكثون على أبرأهيم عنده )) 


بارزل لالدور السسمشسارى 
الذى لعبته القاهرة بالئسة لبعض الدول 
الافردةقية وذلاك حين ديلت جاهدة للحفائك على 
منوناك هله الفاول فى كانة لوحو سويت 
وتعفد كاد الو اننا ولك 


نيف..تيا 0 


على نطو 2 مسستف .ايا السديا ىو 
كل «الوساتل “الج وانطيا قز انيه السجارة 


لدم ها وسدا بلك 


والتهدم وطى لباتسعلن ف قرار:ها بادهأ بخ .لمم 
اخوانا لها فى آاكاوة اجميمع اندها <وقم 


بللكد "الك الفيداك: لبوا كنذاوق" ‏ الطرية. قن 


التساي: الغارن مق 


القري اماس عه الدب ة) 
من غوائل الاستعمازر ٠‏ حاءت الادارة أأعيربة 
الى هذه الاقاليم بناء على ركبة ششهوديسسا 


اي رحدتث دااصر دين 3 ممه نكا ممم يحم أن حاق 


حياة حديدة كتنفها الرخاء . 


وكان أبرز الآاذان الجن حااننون-سا الإادارة 
المصرية فى هذه الحيات دور التوعية السيياسية 
التى قامت به ييحن ششيعوبها .5٠.‏ ذمقد أشعر تهم 
يكيانهم السنيادسى وأعميتهم 2 | امجتمع الدولى 


وفى ألوئت الذى كانتا تقوم فيد برذا 
العيدل المحيد ) كانت الدول الاسةعمارية ألإتىي 
استعمرت اجراء من افريعيا توم يعم يل 
آخر مششساد ؛ فقد عملت على طمسن مدسالم 
الخغيارة فى الدول. القن - لكنتك #سيطوننينا 
عليها . وسلبث امكائياتها . وبطاشت بابنالها 


وان دور التوعية السياسية التي غشرسسته 
مصر فى نفوس !إواطنين فى اإناطق الترى.امتدث 
الها الواؤنها ل اه (الأسوافة لعن :ادف الى 
استقلال هذهو الدول من براثن الإس.توعاي فيما 


نمك + 


0 


لد كانت مصير مناعضة شديدة الاستعمار 
الاين 6 السنودان والص.ومال و+رروساحل 
أفريقيا الشرقى . قامت لندرأ عن هعسا له 
الجهيات ذخطر الاميريالية الاوربية فأمسدت 
ادارتئها لالي:ا لتحعى شعوبها ٠.‏ وليمي بستطع 
الانتدمان. أن تذخل فى مقامرة قاعلة نسم 
الادارة المصر دك وم حدم الأواطنوزعان دسها 
وتأبيد خطواتها .. وبات دترقب الفرمسة 
للاطاحه ببذه الادارة وحاءت هذه الفرصة 


ف 


السالحة «ين هرت مصر دنأروفا ذ. 
سياسية نتيجة للاسدءمار الاتحليزىي لهسا 
واحتلالها لاراضسيها .. ولم تصيح بطبيصة 
الحال بقادرة على حماية السيات التىتديرهأ 
فى أفريقيا . قال لتو ايديا 


ا منها 


الاستفيان. ‏ الآووش:<: 

ويأتى آثر الدور ال«ذمارى اللىمى خافتهمصر 
فى هدهة. الديات: واللىامن. مشطواتةاللواطدون 
نيها لقد ايقنوا ان حضارتهم الى زوال مالم 
بدافعوا عذدها دفاع المستميتا ٠‏ ونبذلوا لى 
مدل اللحفاظل: علا لل كو الماك عه 
الاسسالاسيلة.. وقفت هذ هالدول تقاوماطماع 
الاستعمار وصمدث فى وده لواباه لاثفنساء 
على دشارنها ومقوماتها واستطاعت بففسل 
الومن: المشارف والسياس للش لاي د 
بيئها وبين شهوبها ان تفطن لكل الادعيبب4 
ثذانيرت 'لقاومها ونححت فى ذلك وقامت فى 
السسودان وهر والصومال وساحل افريقيا 
الغير ف ححركات: الناوزية اللأدسههان ٠.‏ 

هذه الحركات التى ظهرت فى ااشسساطق 
التى امندث اليها الادارة المصرية فى يوم من 
الايام والتى احدلها المستعهر الاوربى لم تجد 
أبا مثيلا في البلاد التي وفع المستعمر بده 


1 


عليها م حهات آخرى من القارة الاقري“ية ٠.‏ 

والحقيقة التى ترج بها من هذه المقارلة 
اللسيطة ان هناك فارقًا هائثلا بين سياسبة 
القاهرة فى“ احياء مفالم نوضة البسنالمان 
الاثريقية التى أمتقدت أليها اذارتها وارراز 
تاردخها الحضارى ومقوماتها كدول لإسساً 
مافبى ولها تاريخ .٠‏ وسشاتي يعار 
الاورتى الذى سعنى جاهدا لطمسن ممالمعلة 
الحشارة وتزييف تاريخ الازد الثى تكبابف بك 
ونشويه الحقائق فيها حتى بلهرعا بسطبر 
الدول المتخلفة ليبرن وحوده فيها . «سللىه 
القارنة الدعمة بالإسائيد والتى لا دستطيم 
اعد اها قلف كل قوة ككقئمات” اارحدى 
الذين ارادوا ان بلصموا بدصر تهمة السيطرة 
وثنها سوسم نل انكر كقن ولخ اقمة عباتو ال 


امتععيان اكوا لوا <اقو ‏ 


واذا ما استعرشسنا الدورالعءميق الاترالذى 
تامت به القاهرة فى 
الائريقية التى كانت تربطها بها صلاتخاصة 
توحدناء دور كرتا ل اهيل درون الأيام 
ونغير آدوات الحكم وأساليبه » لقد شمل 
هذا الدون التاريشئى حميع هراةق الحيياة 


2 عله الملاد 4 ودئع بها ىق ركسب الدشه ‏ ارة 
والمستقبل © لقد أدى الح كام المصردون 
واحووي: العا تصييييل 4ق التيسزذنى. ٠‏ والتعلين 
والعنانة بالصحدة ٠‏ وكحجعوأ الزراعةونقطوا 
التجارة وكشغوا عن المعادن وادخلوا ألصرداعات 
الاسستفرآر والرخاء ودعب الى الانساج 
فاسن ص صلآ من سيا سك الإسستدمار الأوربىي 
ف افريةقيا لكين بعك الى استتراف نروات 
البلاد 5 وحعلها كنز ] خاميا ديم 

واذا اخذدنا التعايم كظاعرة من أ نم ثلوأهر 
الحضارة 4 والتبعما الدون, االذى تامعتك له 
الكاجوة: ق 5" العمل الفييية: الاق 
دودا د للق الي الأصحاب 0 فلقفف لعى التعاوم 
فى هذه البلاد من الادارة المصرية كل ء:سابة 
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المصر بون الى اع ا لماه ليدوم بدورة فق تمعز بن 


كان التعليم فى هذه الجهات قبل عوسا 
الإدارة الاصربة تعليما دينيا اسلاميا فى أنسيق 
الحدود فوحدت دهدغنى مراكزه ممثله فيكتائيسب 
وخلاوى كان يتلقى أييا الطلبة مبادىء القراءة 
والعبانة + وتخفارى القران: الكيس 2ه إوكان 
الاقبال عليها محدودأ ليدم التشيار الوعى 
الثقافى . والى حانب هذه الكتانيبوالخلاوى 
وجدت مراكر أخرى فير ملنظمة كان قوامها 
دور بعضى العاماء واللس سيوم الذين كانت 
تربطهم بشيوس الإزهر وعلمانه بعضن الصلات 
ومؤلاء الذاماء لازو تهون لسك بواافن من 
معرفة الفقه والحديث والادب » الا ائنشاطهم 
كان لا بمقد الى حدود نثر المعرفة على نطاق 
واسم .,. ثقد اقتمر على مر يديهم وزوارهم 
كما كان عددهم قلياذ حدأ ودراسه._ ميم غير 
متتفلمة تماما ٠‏ 

وقد بدأ الوعى التقاق والتعليمى بصدورنه 
الماتفلية بدبه قف اقليم ساحل البحر الاحمر, 
الفزين” وشاحل. ترقا الشررتى: :و1 اعمومان 
والسووان. بامقداة: الآذازة' السررة الينا 
ناد كان عذا الأمعداد “كرا تطيدون بؤادن 
الدنية والحضارة الفى خلقيا المصريون ٠‏ وكان 
التعليم يخطا متمشيا همع سير هذه الحضارة 
والمدنيك 
وحضارية تربط مصر بهذه الجهات مشسذد 
مطلع العصر الحديث ولكنها ايضا كانت صلات 
ودرة ثائمة على الاتصالات الشخصيةواليعنات 
غير الرسمية التسادلة بين الطر فين ٠.‏ 


دمحيح كانت هناك دملات ثقافية 


كاتس ككيلة العراية .ل فين الكدايه ا 
هذه الاقاليم مطابقة لخطتيم فى القاعرة » أى 
حاجحات الوظائف والإدارة الحكومية 4 إلى 
حانب رسالة التعليم الدنى قْ شر الثقائنةه 
الاسسلامية ولأاوعى الديني وق الاهاالى ٠‏ وعلى 
هادآ الأسباسن فأمتك الإدارة صر ئة #3 5 
ذكرة أنشاء عالياد شير فلل من امدارس الاولية 
كشطؤة ‏ أوان., المسعرركنا حا عجان 
والدنية التى ادخلتها فى هذه المناطق يتعلم 


فيها:الاولاد القراءة والكتابة ويدرسون النحو 
والحنيات :وتعموين النخطوكك “نات الذوان © 
ويتفنيد ةا" لمان حو تسيوك “دياك الخذتك 
القراق اكوم . ركان المي لمعي 
لاوس ««التتمةا اافيذان: 1لدانين" وداه 
كتاف حلي عوريه الأبا سن ايسان انون 
لفقي "لعلو وافرسك خرافة عن كل ولن “اشر 
يكلف اه عن الحشون الامدرية > وكالت 
الادارة المصربة تصرف للتلاميك الكد سسا و 
والادؤاة: كما كانت اقل لي اوحعى ندا نيدن 
فى اليوم » وبهذه الطريقة انتظم عدد “بير من 
اغا الاسالت اف سكاو عل المداود :لاوطا تيال 
عايها لدرحة حملت الإدارة المصرية تفكر فى 
رفع متوى هذه اللمدارس بانشساء مراحال 
أخوق منت أي :واكاتك ارزاة انك الدوسة 
الإبتدائية فى مدينة الخرطرم والتى. الندب؟' 
لنظارتها رفاعة الطوطاوىي وانتدب [لاللمريس 
فيها بيومى افلدى اسئاذ الريافسيات 
اللامع وهكذا لم تبخل مص باموالها ردامائها 
فى سبيل نثر الثقافة والحضارة فى بلدان 
فرشا + 

وكان تعمير انهه كر من الخ 
المرسومة لنشر الثقافة الدينية فى 
هذه الحهاتث و كان ف اك مسب,_يد.ك 
حناح يمه الناس ليحفظوا فيه 
القرآن وتطلعهوا فبس4ك علي الت 
التفسير والحديث والستمر 5 + 
وسارتث تبسجيا نيه لموسسير الإنثياءة 
وأصلاحهاو العناية بها جنما 0 

ووناسةه لمن التعليم الدينىي 8 

وشعأ لذلك أقيمث أنضا لان 
نفقة الإدارة الصررة 2 ره 
وهرر وزيلع وبربره وبلهار .. وكان 
الباس, و مونها [دلقوا عبلى العنوا 
كر ال رسدو نو الاحادينا التسيوده 
والحنطدو قن الفتر ا السكيت .ويد 
تححت هذه المساحد كمر ٍ للثعافه 
الأمنلاية واستطاعت أ ين دورأ 
هاما ق ذو حبك الإهالى تو جيهاصحيدا 

ف أمور ل لمهم ودنياهم . 

كذلك درحت الادارة المصربة على 
أاخشبار علاذ من أبناء الاسن الكبيرة 2 


هذه البسلاد لتر سلهم فى بعثات الى 
القاهرة لتلقى العلم .. وكارة هؤلاء 
المبعوثون خير رسل لثفافة القاهره 
وحضارتها فى بلادهم بعد عودتهم من-٠‏ 
مصر © شغلوا أهم منتاصسب العقضاء 
والافتاء والامامة والومفل عن حدارهة 
نامة وحعلوا من أنفسسهم مثلا للعالم 
الفاضل الوفؤىدحميل أستاذه المعتر ف 
بفضله . وكان أسم القاهرة والآزهر 
والأنعتاتد: المحسرنين: بتر د ع ذل 
ألسان بفضل الدعابة الواقعية الطيبة 
الف افوا يها 

وقد يرك الرحالة الاحائب 
وقناصل الدول فى هذه البلاد لفون 
الض خم الذى قامت به مصر لنشر 
لنشر الثقافة والعلم فيها .. وكله 
يشهد بحسن نويا المصربين وصدق 


بريطانيا فى زبلع يقول : 

(( لو استور نظام الادارة المصربة 
بضع سدوات أخرى على هذ هالا قاليم 
من شرقى أفرييا لانشضعوت معدمو هاه 
كسرة من القبائل الاقر قية تحشراية 
الأسملام , و لأمسحت 0000 البسلاد 

مركرا هأما من مساراتزر السافة 
والدفارة فى آفريشيا )» ٠+‏ 

ركنب سبال الالناان ايه 
با ؤلتشكة تقول * 

0( ان تخلام ١‏ لتمابس, الذى اخسط 
مدي أده الهم بون فيالسسودان وأجزاء 
أخرم ى من أفر شيا نظام سايم يعمد 
علي لواقم 6 وبقوم على أساس فكره 
النطور التدريعي حسي الاحدباهحات 
والامكانيات ٠‏ وقد نعدوا فق ذلاك 
رغم قصر عجسد نم وكلقوا وعسسا 
تعادمما وه 9 ل نب هاده الحوات كان 
من الأمكن اسستقلاله و دخول 
الاستعمار الأورى اليها فاطاح دهده 
المسكاسسا 6 و آخر لسلسم ستول النهوهسة 
الذي 4 )ا + 
(( دكتور محمد المعتصم سيد » 


15 


عله الخاوة الادرة ماقي ادق الماتاز 
مق و سحب شد ور .الحا دمي اعسات به 
المتباينة ؛ والتى تصطيغ فيها الاقاليم بالالوان 
المختلفة على خريطة التقسيم السسياسى 
لاكاوقي معي كن بق نمي "فيل عا ووه 
حيث الوحدة الطبيعية الثابنة » رغم كل تلك 
التفسيهمات . 

هذا هو ها يناد به الباحبث العروفبف 
( نيجل هيزلتين » فى دراسسته الاشيرة عن 
البعث الجديد لاثريقيسلا حيث برى أن 
تدهور الامبراداورنات الاسدوعارنة العذلمى 
قد ترك أفربقيا بحدودها السياسسيةالراءنة ) 
عازن لهل تلسيياك. سد ديساشية لا “كيه الن 
اسى جغرافية 'و عنصرية على السواء . وهو 
من أجل ذلك بذهب الى ااداعرة بالقول : 
ان القارة الافريقية لن تستعابي.م أن تقوم بخطة 
ثابنة (اتنمية » تتمكن بها الدول الحديثة من 
كلق" اامدة قر 1 الاشيية سات قاطي 16ل 
اذا دخات هذه الثارة فى تعاون وكيق مشترك») 
عاى ضدووة “عن الاتحسنادات” الفيدرائية أو 
الكو نف ردرالبة ؤ احراض الازنار الكيرى غ: 
باعتسارها المصهر الطبيعى لطاقة الانتاجح . 

والواقع أن طبيءة القارة التى تمعد فينا 
المصسحراء من دذاكار علي المحيط الاظلسبى الى 
كوم اطيال على مستساخل الجر الاحمن , 
تجعسل من وديان تهسسن الثيل والكو نفسو 
والزميورق :وال عدن )“كينا اكب . بالبيدق 
العنامى لكيان شهض بأعباه الحياة ٠‏ ولى 
أعطاف هذا الكياث الحى 2 تقوم جبال ,يصل 
ارتنفاعويا الين عشر بن ألف قدم © ثم غابات 
ودسافانا وبحرانت تا"واكب دابها الإدطار طول 
أيام العام ٠‏ بينما تنفسيح تلك الصحراء إالتى 
لاترى المطسر الااهرة واحدة كل نوس أو 
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وسكان افردقيا القفسهم مشسائون © نحت 
بتمذر وجود الجنس الافريقى الواحد ) 
وبالتالن يعدن اتام العدكمنية. الأكر د 
الواخدة: + بوؤعق ١‏ الععيل. أن كون. “الحاسيان 
الأفريفيان الوأفحان الان فى أفريقيا ؛ وه.ءا 
البوشين والبجمى ؛ من الاجناس التىهاجرت 
إلى“ القارة ذاتها + «عيثك فيس" البوشين:. انان 
فى صد<راء كالاهارى . ؤيقطن البجمى فى 
الفتعيانات الاموتوائية ١"‏ لطر نات يول 
واكامروق ركه الستصكيين: 17 لين 1ل 
اللالاكه التديهة الك توه فى افق افريقيا 
وجدوببا . أما ها عدا هلين الجمس. 


الظاعر بن بسدانهما اابارزة فى القارةالافرءقبة؛ 
باعلذنه من الأحكاس مدر اع توي البالفو د 
الووتيدتوت أو النيليون ( سكان لهر الديل ) 
أو الإوروبيون الذين وفدوا من شتى البقاع , 

ومع ها التباين المنمرى الوائيم ؛ ذان 
طرق المعنشة لسكان القازة. تكاذ. تتتقفياية 
تثسابها متطابقا » برتبط. بشكل وثيق بالظروف 
الطبيعمية فحسسب ؛ دحيث أصسيس من أليسيٍ 
نقسيم المحتمعاث الاثريقية الى مدو فثلانة ) 
حمى مجلبعات الحبوب ,؛ ومجتيعاث الجذور , 
ومحينكات: الرفاة تالو . الدموفه ‏ شيسوة 
مجتيعهم فى المنطقة الجافة حيث بسكن القيام 
ترواعة لذن مس لهو . الأنناتى 1 وا كلو 
الكااون نش خرن مستي ل ارقن الدع ندر 
حيث تتركز محصولاتهم الجذربة فى الدطاطظا 
والمول والبلح ؛ ورعاة الاغنام يقيمون مجتمعهم 
ىاكس “متطفة مق واكان. مير «حدزتيةه ااضوذان 
الى الصومال ‏ منحنى من السيافانا العدانة: 


1 


غير .أن همده المقسمعات: النوعية' الثلانة 
للقارة الافريقية 2 لم تترك للتاريخ ها ثر'كنه 
مجتمعات الاثهار العظمى من حض ارات :؛ 
كحضازة الضين والهند حول أنهارها فى الشرى 
الاكسن 1و كتدطدا ره معيو والسرا وه عونينا 
حول ألهارها فى الشرق الادنى . 

هذه المدحممات الاتر يه قد 


يح أن 


ولكن هذه اادن لم تدرك أى سر علن: 2 لذن 


ومع ذلك فقد عرف التاريخ امبراطوربات 
سودانية قديمة 2 نشأت فى هنطقة السافانا 
الحافة التى «عيش. فيها رعاة الاغنام » الا أن 
هذه الامدراطوريات قد تفككت فى نتهاابة 
العحصور الوسطى »2 وعاشيك فى صدورة امارات 
الفولانى حتى اليوم باسم جمهورية مالى ٠‏ 
وسيتكل] لسمكلم أن فول 6 ددن 
للاصدول التاريخيسة للمحتمعات الاثر ةيد ة 
الحديثة » ان تاريم افريقيا القديم لا برتبعا. 
يخافيها: اازافن: شكل متساكي © كبا عو 
الحال بالفعل فى دول الشرقين الاقصىوا'داى 
فلى السواء . فتقليل من المدن الانريقية قد 
وجد قل القرن الثاني عثس ؛ ولىم نم هددئة 
لبسو كتقو المعروفة الا فى القرن الثالث عشس . 
ومن ااحتمل ألا يرجع تاريخ هدث غرب أفر يثيا 
الى أكثر هن خمسمائة عام فحسنب » وأبرزها 
بنين وايفا ويوريا ٠‏ 


كذلك لم تكن هناك مدن افريقية 5هلة 


السئسش , كما كانت الخال فى دمشدق أو بكبن . 
وحدى-. المدن:. الع عاشت” كوداسينة- تورنا 


الموجودة ححاليا فى ليجيريا » لم يكن لها أى 
اتر عه ولق كليل عد على اي اق العو العا سين 

أما المنعاقة التى تمتك من دذاكانر الى 
اثيوبيا » على طول اإنداقة السودانية © فقد 
شياءت سلسسالة من الامبراطوريات التى ظهرت 
:دون الرشظن وروا كا وك لياه 
غانا. الاتريقية” العى ‏ كلورك د ليا تين لاسن 
الرابع والخامس © ذفلما قتح المسلبون!(دين 
فيود ا “المنس اديور التمالن وله االرولة 6 
تعاقدت عليهنا ادير اطوواث اا © وجوة ) 


وبورئو الاسلامية 6 ثم تعاآست هن بعمسلها 


اتشاكء ربات أخرى ااييي عت أمرة غنات من 
الحكام » وتذيرت حدودها طوال ذترةااءصور 
الوسطى . ثم كانت نهابة .هذه الاميراطوربات 
كقوة سلسسياسية : على, بد الاسستهمارنين 
البريطانيين والفر نسيين. فى نهابة القرنامافى . 
الذين قضوا على آخر آمراء هذهالاميراطور بات 
الافريثية »؛ وعلى رأسهم أميرا الحفاالافريقى 
ند الغزاة 4 الامبر س.امورى والامبر رابح 

ومع « الكو ان العيل الشطع- الساني 
لدول أفريةيا فى الايام الأولى للتسسلل 
الامتميارى © فى, نام ثلاثة : . 

أولها بقايا الامبراطوريات السودانية فى 
منطقة المسافانا , ! 

ونانيها سلسلة هن الدول التى قامتك فى 
غربافر دابيا ماك الدوردا ومهاطة داهومي . 
ولالثهسا همجتمعسات ا زارعين اللمتثقليبن فى 
مناطق السافانا والنارات الاإستوائية © ورعاة 
الافئام الرحل من قبائل الذولانى » وقمائل 
الماسى . 

والواكة أن عله الحننات الالرفيسة 
البدائية » قد أفا'دت من التأثير الخمارجى 
طوال القرون التى سبقت التسلل الاستعمارىق 
الأوروتي: 6 لعا د ونتك كات ٠‏ الاير |اطلوو نات 
الو ذاتية وكلا”. (وادفاطة . | ملكتن الل و عرو ] 
الصحراء من ملاطق البرير فى الشسال © 
وكالهة” الور ةذ" افير سكاف الفين" الأعان 
سما فى التنقلات المهمة للسكان - عير تشناد 
ب طوال ااشسمالة سلة الاخيرة ©6 ثم أت 
كان +الستاعل. الفرتى. اكت كنا مكل الالبادن 
واليوربا والداهومبين يعةبسرون الفسهم 
خلفاء هذه الامبراطورر'ت الاسلامية بالذات. 
أما الفانج , الذين يقطنون غغابات جابون 
فهم البقية البسافية من هذه الامبراطوريات 
السودانية على اليقين 

ولعل أكثر التغييرات الاقتصادية تأثيرا 
ل حيدحداة هده الدتعات تبيل. التعال 
الاستميارى ؛ هو ادخال زراعة سلساة هن 
ااحاصيل الهامة التى كالت تررم فى مناطق 
اشرق لا حيكه اوخلة» زرافة: الليزة فى آوائل 
القرن السابع مثر عن طردق البرتغالين © ثم 
تبعها الفول السسودانى والبطاطا فى حوض 
الكونفو عن طريق القس-ادمين هن أمريكا؛ 


آنا 


نويه ٠‏ كذلك أدخل العزرب النازحوث من 
الشلمال زراعة الاوز والارز والعمح وقصب 
السكر فى الساخل الشرقى لافرنقيا 6 مما 
أدى الى زيادة الموارد الغذائبة وبالتة'لى ساعد 
على قروا بف عدقد السكان. ٠‏ 

تنا :رسة الاددية ‏ فعد. وكات ىق أفرعتيا 
ملك بضيي.م آلاف هن السسنين التى غغذمستثت ٠.‏ 

وبالرفم. من 5ن الماشسية قد استوطنت 
القارة الافرقية مند زمنبعيا. » فالها انتثيرت 
عند مصاحيتيا للغروات المسكرية التى قام 
يسا أصحابيها ©» والذين أقاموا من أنفسهم 
حينئذ طبقسة حاكمة على اازارعين الذين 
هزموهم ٠‏ وتينئ ذلك فى العلائات اامالهمة 
بين الجنسين الرئيسين فى منطقة روائدا .. 
أوروندى التى تقم بين تتجانيمًا والكولفو ٠.‏ 
نقد كانت الطيقة الحاكمة ف هذه 
منذ زمن هى الوائونسى , وهم جماعة من 
الثيليين الفارعى الطول وأصحاب الاشبية ٠‏ 
وكان المحكومون هم البانتو المزارعون متذك 
السنين ء والذين لم ينفضضوا 
الاقطاع "الا عام 95553 ٠»‏ 


لعد منحت الاشنية لاسجاديا مكانة ممتازة 


مئات ‏ عديدة من 


عن 51 هلهم ضياع 


فق افر شيا ونير الاناطين. الي أن مزارعن 


البانتو كله. زظطر و1 "الى الراتوتى برهيلة 
شرافية عنكف وصولهمالى روأند 35 أرروندى)») 
ومتكد ذلك ماكية الماشية فى 
العادة على الطبقة الحاكمة » وهذا هو السسب 


ادلي وى الى اتغرال “ملالة ‏ [لالسيية عن 


ْ لحين | فت حساك 


المزارعس وأدسم من الصقات المارزة 2 
المجتمع الأقر دعبي ب ودوك ملاكت للوات.. لي 


ومزارعين فى مجتمع واحد دون أأتثلا ثابنهم » 

على أن" الامن عقن البرام 3118 الشيال 
الثقل. السيامى هن ملاك الماقية كىن الددول 
السودانية 6 الى سكان الغابات الساحلية 
الموجودة فى غرب أفريقيا » كلتيحة مباشرة 
للتوسيع الاستعمارى الذى حدث فى 
الناسع عشر والعشرين »© والذى بدأ زحفه 
من الاستحكامات أو الحصون |اوحودة على 
الساحن . 


1 # ع : 
|| لعر لين 


ولمل من الإنصاف أن ثقرر فى خاتمة هذا 
العرض الموجز »© أن الاوروبيين الاوائل الذين 


ذلا 


0 


هدين الثرثين. عسر لك اللدواحل الفتسازن 
اليها » لم كوثوا يفكرون فى حلب حضسارة 
الغرن الناسسييع مثمر أو القرن. العثرين 
االدقوقية: 1 ميونت اذعف " الأشيصية ونلتون 
الاستعماريون الاول فى ساحل غرب أفريقيا ؛ 
الحصول على [إنتحات الاستوالية وااعبيد 
يشمن رخيص 4 وبيع بعض سلعهم الاء_تولاكية 
كالملاسوحات بثمن مرتفع » خلال الفترة الثى 
عرفت ياسم عصر شركة اللوحر ٠‏ 


وال اثنه عضي قر كه لون االلكية تخاعي: 
لعروي با 4 31 اقيق :ذلك سبرفة مرحلة اخرئ 
من :نمسا :0 جو عي ابي كيان لاسا 
للحكام وقد كان لبفوذ 
الأؤسالباس نكر كير اق هذا الفمان 6ل سينا 


بانع حا ٠‏ ادال 


المسشعمرين , 
منذث قامرتب الارسالنيات 
اش عات ثاول مر 5 ف افر دقيا 34 فسفال 
أن تيك قوى الإستعمار بمقاليد الحكم 

وقك ألنيت عه أأر دلة النانية لدي عرفت 


بام عهصمر الو دنابة قَْ حواان عام 3585| هم 


وهكذا بدأت المرحلة ااثالثة » وعى التى 
عرفت باسم عصر نقديم المساعدات © حيث 
خصيدية بر طاننا وفونها: وناسةا والدر ال 
ق اعيرانماةونسيا- اعتوازااتث» مالي لتاحيسسة 
ليور ارق د لفك ليك دون شام انو و ع3 
نحو 5٠٠.‏ مليون دولار سلويا فى الميزاايسة 
الأرائيية” وتدو_< 16 دمليوت .ؤولان مسنويا فى 
الميزانية البربطانية . ظ 

أما المرحالة الاخيرة فقد أنتا يعلك ذلك 
حين أخذت هله المستعمرات فى ممارسة 
حياة الاستقلال السيابى ؛ بقوة الرأى العام 
العالمى وتصفية الاستعمان وفقا للقرارات 
امتفق علاها 'ق الامم المتحاءة ٠‏ 


وأيا تكن الوسائل التَى تشبيع ف الدعوة 
لهذا الانجاه ؛ ذلا شك أن الوسائلل التى 
بمتلكها الافربقيون لسداء مبحدمع | توم الحدبثة 4 
طى الصادر الطبيعية المدخورة ومه_..__أدزر 
البثرية وحدها ؛ هى التى سستقرر فى أفريشيا 
طريق اقامة المحتمعات الافريشقية اللحديشة » 
عبر تاريح طويل من التيه والشياع . 


ترايكا المجالى.. قرة كول “ان اسه 
الكياسية الغافة «التابة اللاني المتهرة 2 


ف الدورة الابهعتة عمرهة 4 والثى انتيهت ف 
منتحصسف ليلة 5 من ل لستمير المأضى ) قدمت 
مشروم قرار تقشرح 2 أخرام مفاو نات مساشرة 
الدوفيق الدولية . 

ومعنى معلا أ تعشراف9 الدول ألعر سي 
باسرائيل 4 وان بيعى شاعسا فاسسيلين مثردأ 
حاثما 4 و بطميع ماه ف استعادة أراضيه 
والعودة الى وطنكه 8 


وقد عارضتالوفود العربية هذا المشروع؛ 
.الذى وصفته بأنه من صئع أاسرائيل » لان 
احراء هذه المفاونضات مع أسراليل »4 بعد 
مضى أربع عشرة سلة بعلى لكران قرارات 
الامعالتحدة: الكن الكملاتها دو ندل ابول 
القضسية الفلسطينية ومدم الاعتراف بها . 
وقالت الوفود العربية أن العرب بعتدرونهذا 
امشروع عملا غير ودى »© لانه يتناق وميثئاق 
الامم ااتحدة وقراراتها . 


انا الذول. ساحية المسروع: الامتزانيلن نوي : 
رواندا , بورتندى . جمويسورية أفر بقسسا 
الوسطى , الكونفو ( برازافيل ) , دأهومى, 
جابدون ., ساخل الماج , لبيريا , ملخاش , 
النيور وسراليون , فولتاالعليا , الدومنيكا 
سلففئور . هاياى . ايسللك , لكسميرج . 
هولئدة , 


العام للحاممة العربية مشر وعم الفس نر أن بأنه 
مشازرة هري حالب الدول الاستعمارية الكبرى 


لحاولة ابجاد صلح بين العمرب واسرائيل ») 
ف الرقيه اللى. يكدوف 'فية العقس اسان 
تكن ..اسواتيل: «التيناقن' التراراثة الآ النتحهة. 

أما خطورة هذا الشروع فليستؤمناصرته 
ققطة ‏ لامتزاتين "القن اطارويع كددييا: تاسوه من 
وخلته بعد "أن 'اععضنيت هاءا. الوظن بل لان 
الدول: العى: تقدمشة ابه تنعين. الى الفارة 
الأنرقية مواق عدا لدول الافويقية ريده 
لالشروع: تقفو هم انيل كمد احلاق: الدول 
الأفريقنة الفن. بعمنا 'الامر. :وهن- الحديؤورة 
العربيةااتحدة . ويقودنا هذا الى القول يأن 
الدول الافريقية التى صسونت من أجل مشروع 
ارال وق صالحه لم تتخلص بعد نهاليا 
فق" الفط :0 "الاحنية :4 كبوا انود ا" الك 
بعيدة كل اليعد عن المفهوم الحقيقى للقضية 
الفاسطينية © التى تعتبر بحق احدىالقضايا 
الرتيعية الس اعيين: وثلاء ‏ قاركي افر شينيا 
وااتكل ااعلاة. "العالن. .: 


لاحك ان يده "النول الأنر كية +النن 
وقفك دحائب أسرائي ل أعشاء ف كملةبرازافيل 
احصدى الدول الكبرى الثلاث التى خلقت: 
امن انيل وساعدت على وحجودها على حاب 
حر ب وكرامة شيعب بسر ه . وكلنا دذكر مأساة 
العدوان الثلاثى علينا فى عام ١565‏ # وكيف 
كالت أسرائيل احدى القواعد العدوانيةالتى 
ارتكزر عليها الثالوث الاستعمارى 2 الوحسوم 
علينا . فلقّد أثبتت الاحداث أن الاصل فى 
سي 9 للاستم مان بيس قعل ف منطفة الشرقا 
الاوسطك بل ف أفريقيا وآسيا 7 ودسما لسر 


نذا 


ذالك: الكرانواق الشيفر نه المشكرة لاسر ادل 
من حانب أمريكا وبر بطائيا وفرنسا لتأكيد 
وحودها في الملطقة ©» ٠.‏ 

كما يفسر أيضا مراكز التدممات اليرودية 
في فرنسا التى تتولى عمليات تنظليم الوجصرة 
الى اسرائليل . وحقيقة الامر ان الهسلاقات 
التى تربط أسسرائيل وفرنسا هى علاقاتوثيقة 
وقوية ؛ حكى أنها أمسبحت حقيقة من حقالق 
الحياة الدولية اليوم.: وليسست هلهالصداتقة 
قاصرة على معاونة فرنسا لاسرائيل بااسال 
والسلاح ؛ بل انها امتدث الى أروقة الاصم 
التحدة »© والى الميداآن الاكر بشى 


ونيا 'واقفهد احرائيل حوالوا قري التقبي ا 
الأفدافية-واكل: اللحيان: الندياهية القارفة 
للامم المتحدة دفاعا عن المصالح الفرنسية ؛ 
نان “فرتييا” كد +سافيدت: اشر انبل “سيق 
افر شيا وفتحت أمامها أبواب التسال أاىدول 
القاوة © "القن "كانيع فاقيمة لياكب ولا يقواتنا 
أ كلكن عنامي ة وميك لإصر الول كدي صر 
من القطة العبرى" الشافدة الغزك ليها اللاي 
يتعاون تعاونا ناما مع الصييونية وتحيدن 
يا ان نستعرفن القضايا التى صوتت فيوسا 
ابوال اناما عن العدالة الدز امحة تسل 
المصالم الافريقية فى الامم التحدة 

(س فى عام 9م9١‏ الأترعك ادعائول تند 
استقلال تونس, ٠‏ 

؟ سا فى عام 6 56] اقترعت أسرأنبلى ميك 
استقلال المشرب ٠‏ 

ع أعوام كم5!| » لاه )2 رم اقترعت 
ا(سرائيل ضد استقلال العجرائن , 

؟ س. فى ثلاث مناس اش فى كام ١9094‏ كانت 
اسرائيل تففدل الدفاع عن مصالح فرنسسا 
وهذهة المناسسات هى : سس 

أب أبدك أسرائيل فرنسا فسسف أءتراع 
اننخابات حرة نحك أاشراف الامم النحدة 
فى الكامرون الفرنسى 5 

ب ا ايددت ادرائيل فرنسة دف القرار 
الافريقى الاسروى الذى دما فرنساس.! الى 
الامنناع عن اجراء تجارب ذرية ف التسدراء 
الافريقية . ظ 


بق 


جاه أبدت اسراءال فرات.! فد أ كدوال 
الافريقي الأس وى الذى اعترفه بععى!الم«زائر 

ولم يقتصر عداء أسرائيل لافريقها داخل 
اروفة الاهم المتحدة : بل أن علدواآانه' قد 
كفنا 3 ودر ل هذ١‏ ف السادس دن سول 
لل البمسس ييل الماضى نوم رفمسك سمقياز م اإشرائيل 
6 ((لاخوس)) أن نعاق على تقر در امع _ كمه 
اكلم اق عو كور دن ال 6 مكعيي 1 3 


تع اا ألمارئة 


التيمين بالخينانة تلقوا 
فذن اتنا ميتكرفة اللي |دمالجل ارو الس 
(ليؤمأان وأديعتى)) الكرتير العام الاتحاد 
الوطلى الاتريقى لاأنجارن والزارعينالكيديين 


4 :5" ّ 
الادسرالياية ىق ابروبى 


الخسياتك:: اقراوقية 
بأذيا تعمل اكتنانة نهنا 0 أعطاء 0 
الجوعيات 6 الواقع مجيلاه خطرة للس يعار ة 
الموودبة تييك التعدار الكمنيين ٠‏ 

وك شرت سه شه )) من لمج لاقام ساسا (( 
النيجيرية فى يوم 15 من /وفعمبر عام 9515| 
مثالا ذكرت فياه أنه اعداهه اغا ايل] عدوانة 
الحي حاول بن حوردون وحجولدا مثير احفاءها 
0 تاردق تحر ددا'هها الديئ تع حي لانت عن 
الستلام 7 مكن: أن تنظل . عا كد مدكلية من 
الراى العام أكثر من ذلك ©» ققد انحازت 
الجن كيل داتعا قَْ 200 السب ستع ان بين قَ 
المبعائل الح اتوم الكيتهنانة. الاش قسديية 
واغنت ‏ السضدية ع اذاف نبو دف اراتك 
أزأء مشذكلةه الحرزاثر واألكو نفدو وتاتدنها 
)0 ف أ«دراع ال"داربف الذربة ف م حر أء 
الحزالن تف نالف ١1نك‏ انس الييتل اريت 
ابورا لتكت" دوتو 1 الاك 

6 باعت الاسلحة لحكسو مسى عديل الاسسةعمار 
البلحيحى )وأنها مدر و قل دائما دعة.دمية الاشسكال 
الأوسيييئناد 
قحب بل فى أفر شيا كلها ©» واخدنديت 


أ أحسةه مك مها لها 5 2 


الحدحة "الاسميال. لاق عيرق 
تاتيل العبفه دوا 
نصاما قْ رمع ح راك التدو ينيو نز ف اتحولا ل 


الذوار الوطديين مصدوعة 2 أسراثيل 3 


فالس ائحة الى أسا شل دمنها شسييلء 


ان هذه الحقاتق بجب أن نذكرها ونكرردا 
حنى تفهم افريقيا حقيقة اسراتسسل ؛ وحنى 
بحس ألد الصويوني فى النشطر الراصشف 
أي قارننا , فيلك مؤشسر باندو نج عامج 566 | 
الذي اعتبرته اسرائيل نيربة قاصمة من دول 
اقرظجاة اميا العوالية رن تدول- الداوين. > 
وهى تلسعى عن طريق دول الغرب وقرنسا 
لأرحقه نل "القارة -تخلفيا” هن الدمفيصتان 
الدرس!لافروكن غلويها وقد ساعدها افتت'ح 
ااعارنق الذي تؤدئ آالنى. منشاء. ايلات يعحان 
التعيلة عاب بحا : فأناح العفرفن اناب 
لتبذل محوودات واسعمة كى تصلل الىالدول 
الإفرقية الناشئة ٠.‏ وبدأ الييود حملة 
واسعة © ولتجاوا” كفاددن “ النى: دول“الففرت 
وخاصة فرنسا لتساعدهم فى اضغطا على 
عد الذول: لشثل. ,سر وفائم. وتماوت الى 
تودق الل انحاق . مركواتبكاسية :و اقتصاد به 
العلوان 


في ٠‏ دده وددات ألدمعييات 


العشييوةة فى "أووود؟ :والولاياض ١:‏ اسن 
الامريكية تجمع مبالغ طائلة بحجة الانفياق 
هدها على هحرة اليهود من البلاد ااختلفة 
الى أسرالي سل © تم قررت الدومينات 
الصهيونية واسرائيل تحويل هذه اللابينالى 
عمليات التفلغل الاقتصادى والسسيادى فى 


افريقيا خصوصا! فى الدول الافريقية حديدة 


الإستقازل 6 وخامية الدول شن كانت أعجساء ٠:‏ 


ق: “الآسرة. الافرقية النرسية 2 والهوديب 
طيعا من هذا التغلغفل هر ذثوييك أهسسدافف 
استدكاماك هذه القاطعة الى قاب أفريقيا 


ثم زم رق:! أقنتويازيا 6م .-:1١‏ 
ل م 00 


م 


012 , ومع اءه 
لمم 5 كأترق 
لذ لضا بريه 


القاطمة ألم ديك بداثر 5 أو لمم مغرأ 6 ثم أدهي 
القاطعة المريكة بصورة كاملكء , 


والى حانسب هذه الأهدافب »> قاأنها أسديهي 
من وراه هذا النتاثل الى أن 'ؤيدها أأدول 
الافرشية فى هيئة الامم المتحدة سد مقاطعة 
الدول العربية لهسا ؛ وان تميدها لارغغمام 
الحوديورية العرسة إالتهد: الى فتس ريق 
المروو امام ععتدوا لقنا اوس واو 
نفك العته مع الدول: المزية 4 كت ان 


اشرائيل “تتلوقة مدك. رمن نفيك الى عقيييند 


الصلح كى نصفى قضية فلسطين ذهائيا , 
وان المعسكر الغربى »©» وعلى رأسسه الولابات 
المتحدة وبريطانيا وفرئسبه يويد اسرائيل فى 
نحقيق أمنيتيبا . وقد اوعزت أسرائيل الى 
حلينتها فرنسا لاضمغط على الدولالافريقية 
اتن "تسن فى فلكها :وه :دول كتلة نافيل 
لتقديمى صورة قرار الى الجمعيستة العامة 
للامم المتحدة باجراء الصلح مابين اسرائيل 
والعرب ©» ذلك لان العلاقت بين اسرائيل 
وافردشيا الفرنسدية مازالت تلعتبر حديثة . 

حمًا أن حصسووت أسرائثيل ةم كل بوم 
ولدة نصف ساعة برنامجا موجها الىافريقيا 
الفرنسية منذ شهر ناير من عام .95( 2 
وان «جولدا مائيره قامت برحلتها المشدهوورة 
ال تعدة- الدؤول..ى عام ١965‏ ؛ وأن مدر 
الادارة الافريقية فى تل أبيب قد أجحرى 
اتصالات واسعة بالشخصيات الاتررقية فى 
معذلم عواصم هذه الدول . 

ومن رأنا ان تستمر علاقاتنا بتاكالدول 
وان لتلتمسن 1يا الاعدان > لآن: استقلالها ماؤال 
محفونفا د مخاوف والتهمديدات من ثيل فرنسسا 
التى تعك. لقادتها وجه الحقيقة فىااقضية 
ق الفقية” الفلشطيضة © وان تواصل مق 
جوتنا ايضا الكثدف ءنحفيقة اسرائيل حتى 
نتمكن من وضسعها وراء اسؤار العزلباءتيارها 
مصدر عدوى »© ودعتيارها ذاهرة منظواهر 
الذاء الأستتممارق 2 يحتن تطون. لعزي الا تورقه 
من كل قدم صهيونية ومن كل عمله يوودية 
والا نتوانى عن الاتصالبالزعماء وا'شخصيات 
الشياضية 67 ترات الدعوه ‏ "الى كار ة “عاطق 
اللاحئين ليزوا بأعينوم وبلمسوا بانفسسهم 
عاثلات باكمليها من تنسيساء ورحال واطفال 
مجتموين فى ححرة واحدة فى كوخ صغير 
او خيام قدرة » وليكن شسهارنا في شيرح 
ففسيتنا ذفسد الصصدهيونية فى الامم ااتحدةويى 
انيقي ماحاد كان اسان السعود الرسى 3 
كلانه ال كمدق 

(( فإآلى أعطلي من لا يملك ومن !0 يعسي 
وعدا ثم اسسستطاع الاثنان ( من ل بملك ) 
(( ومن لا بمسسنعحق ) مالقوة والخديوة ان 
سلية صاحب ألندي. الشرعى حقنه فيما! 


4 3 قرها امع اله (( 
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تكتلب. الأعواق. السياسئة" الى تعرف 
فى القارة الافريقية أنظار العالم مندذ الحرب 
المالمية الثانية التى نفسبت فىا أعقايها ثورات 
افريقية انتزعت الاستقلال والحرية من براثن 
الاستهتان والانتانالية الفرية + .وكانك تحد: 


هدم الاحداث تسل أحانا الى درجة خطرة 
تهدد سلام العالم كله على نحو ما وقع فى 
أثناء أزمة الكو نجو فنك عام و1ؤ5آا 9 وقد 
لعبت المؤامرات الاستعمارية فى تلك الازمة 
دور! خطير١‏ الى جانب الخلافات الداخلية 
بين الاحراب السسياسية الكوتجولية المتعددة 
الاتحاهات © والتى فشلت جهودها حتى الآن 
ف المحانظة على وحدلة الكونجو وصسيانة 
ثرونه الوطنية ٠.‏ 

على أن أحداثا أقل من ذلك حدة ققالى 
حرت أخيرا فى أنحاء متفرقة من القارة 
ان عع “ان “اوية"المييصفال “الأخيرة ‏ لعن 
وكعت بين صفوف حرب الاتحاد التقدمى 
السنغالى وانتهت بطرد سكرتير الحزب محمد 
ضيا من رثاسة الوزارة والفراد ليوبولد 
سيدا زسنتتشوون بالمناظة مد خلافاتسناسية 
بين الرجاين ٠.‏ 

كما أن التخابات البلدية قُ لاجحوس ف 
اكتوبر المافى كانت نتائجها فى صالح حرب 
السل الاشكراكن. تاقلية ولارة) تاهنا قد 
نشاط الحرب الاشتراكى واعلان حالة 
الطوارىيء فى نيجسبريا الغربية ويمتنى ذلك 
تحولا فى اتجاهات الجماهير الافربقية فى 
العاصمة النيحيرية نحو الافكار الاشستراكية 


11 


رغم عدم وضوح تلك الافكارق برنامج الحرب 
القائق 

وق" اناه و قط دف تت انوك ار 
امستقلة التى تأخذ بنظام الحزب الواحد 
كن تين تدلقات واكعتاداثة المر اسل الاحانب 

اما فى شمال القارة فقد أصصدرتالساطات 
العزا رق تاليا فيل السراب: "السو 
الجزائرى تمهيدا لبناء تنظليم سيابسى جديد 
تتبلور فيه الوحدةالقومية للجماهيرالجزائرية 
التى انتزعت الاسبتقلال هن الامسسستعيان 
0 

واقن أنه لت السديؤورة الترفة العود: 
الاسانيع: الآخرةمؤلك» الاتحاد: الاسترائن 
العربى كتنظيم شعبى حلديدك ملبثق كن 
الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التىتقتفسيها 
ظروف هذه المرحلة وعن الفيوم الجديد 
لفكرة الدبمقراطية والاشتراكية التى تأخلد 
بهما الجمهوربة العربية المتحدة »4 ولمبلذا 
الامفاد 'الامكراكن "لسن عدريا دافم دن 
نالك نكة واتبا: هق اطاى" للععالغ السعنئ 
يضم القوى العاملة التى يقع على كاهلها 
عي ألناذ الراك .1 أطان لون ضدو] ريا 
الثورية وتمارس من خلاله دورها فى العمل 
الوطئى والتوحيه السيامسى والاجتماعى على 
أسسنى اشتراكية مسترشدة بدليلها الفكرى 
فى هله المرحلة وهو اليثاق الوطنى ٠.‏ 
قيام الاحزاب الافريقية : 


وقد نشفأت الحاجة الى قيام الاحراب 
السياسية فى معظم الدول الافريقية هن 
الرغبة فى التجمع للكفاح من أجل الاستقلال 
الوطنى لان العمل السياسى على أى مستوى 


3 يتطلب التنفل والقيادة 4 ومتتسل أن 
على طريق الحرية س بيطء فى أعقاب اللتحرب 
1ك الاو لى ( لم سرعة وبعنف 2 أعقاب 
الحرب ألعالمية 
مثقة ف كا من أجزاعء القارة ونشأ جيل 
نديد عانق من.. بشاعة. الاستفيار. وتلقئ تسيلا 
ل 1 9 5 وتفتحت أغيكية عمل الوافع 
الافريقى التخلف فنهض يكافح من أجل هدفين 
الحرية السياسية ٠٠١‏ 
والتقدم الاجتماعى ٠٠‏ 


والقند كان»-.وقوع- الدول: الافريقية تحت 
البنيطرة الامتساوة عابلا فى حلق. وتصشيه 
القتائل: الألريقية درول :كن التمن الفا 
قالنول الازرمية الاسحاءاف نهية" الأقساد 
الادوران الاتتفنييانت الأورواى نيان 
التنظيمات السياسية الافريقية كانت تسير 
وفقا للخطوط التى يحددها الحكامالغربيون6 
وازاء هذا لم بحرن الافريقيون فى ظل تلك 
السطرة الغربية أى تقدم فى المهارات الادارية 
أو لعجي 6" كما" انع لدي لل لنذاه يك 
تولاضة الظروفة المقيرة 'ق القرق المشوين. ء 

وكانت العقبة الرئيسية التى تعرقل سمير 
التقدم الافريقى هى وجود الاستعمار جائما 
على صدر القارة يستفل خيراتهأا وبحجب 
عن ربوعها أسباب الحرية والرقى . ولهذا 
شرعت الاقطار الافريقية فى انخاذ عدتها 
للتخلص من النفوذ الاستعمارى وارتفعت في 
أرجاء الثارة الشعارات. التى تنادى #بضرورة 
الننين زلا لمحقق ‏ اتاد السكاسشسة 
وبعدها يتحقق كل شىء » وآأن الافريقيين 
يفضلون المخاطر فى ظلالحرية على الاستقرار 
فى ظل العبودية ١»‏ . 


الاحزاب الافربقية فى مسمسمسركة 
الحرية : 0 


العنيفف الذي أستمر سنوات طوللة © كما 
حدث فى الحجزائر » وكما بحطلث اللآن فى 
المستعمرات البرتغاليةونشاً عدد من الاحزاب 
الأقررشية الى متك عليها روت التفيال 
الوطنى ان تضع كل امكانئياتهيا فى خدمة 
الحركة التحررية 6 ونوضكفها أحيرة الفدل 
السياسى تحركت الجماهير من خلالها نحو 
العفاج ‏ الكمئانئى. شد الام عفان ونيييد 
التخلف . 


من هذه الاحزاب التى ارتبطا وحودها 
بيعركة الاستقلال حزب اللمؤتمر الشعبى 
الغانى (حزب الشعب) الذى 'لزعيم د ٠‏ كوامى 
نكروما فى أعقاب تأسيسه عام ٠. ١549‏ وكان 


بر تامجه ابحابيا وحيويا وتمثل ذلك فى 


فى تحقيق. الحكم الذاتى وتكوبن جبهة سياسية 
قوبة لازالة جميع أشكال الاضطهاد والعمل 
على تقدم البلاد بأسرها وتوحيد منطقة غرب 
افريقيا لكى تحكم نفسها حكما ذاتيا ٠.‏ وعن 
طريق الكفاح من خلال هذا الحزب حصلت 
غانا على استقلالها فى سنة لإه5١‏ وبدات 
مرحلة جديدة فى حياتها من أجل التقدم 
والوحدة الافرشية ومنها أبغسا الحزببه 
الديمقراطى الفينى الذى تألف عام 1555| 
وتولى سيكوتورى ازعامته ١569‏ وئالت غيثيا 
استقلالها سنة ١964‏ بفضل كفاح الجماهير 
مني خلال منظماته ٠.‏ 

وحزب الاستقلال المراكشى الذى أنشبىء عام 
+ وأصدلر بيان الاستقلال مطاليا بانهاء 
الحمابة الفرئشسية ولذا حاول الفرئنسيون 
القضاء على هذا الحزب هام 169! علدما 
أصدروا قرارا بحله وكان من زعمائه : أحمد 
بيلا فريح وعلال الفاسى ومهدى بن: بركة 
وقد نال الحزبالاغلبية فى أول حكومة تألفت 
فى عهد الاستقلال عام ٠ |5١65‏ 


أدزأب رجعية عنصر بة : 


والى حانب هذه النماذج من الاحراب 
الافريقية التى بلورث الكفاح الوطني فىمعركة 
الاستقلالوجدت نماذج أخرى لاحراب رجعية 


5/ 


عنصرية تخدم مصالح البيض وهى أحسزاب 
أننسأها المستعمرون هن أل المحافظة على 
مراكزهم الاسم فخلالية وعرقلة الاتجاهات 
التحررية الاثريقية . ومن هذا النوع الاخير 
« الحزب القومي » الذى أنشثىء عام م١5١‏ 


9 حاء با أقر بقيا غلئن اسن عنصر نه 'نؤ كلد 


تفوق أاأسيخذن على السدود والمأونين ف كاغة 
ملاعر | لتشاط السياسى والا قتضم ادي 
والاسدياتى وتتسل .ين الخالاق: ٠.‏ السسامر 


٠ لختلقفة‎ 2 ١ 


على خدمةه المصالح الاوربية مثل سجر نيا رابطة 
اتحادات كاتنجا الذى تكون عام 1604 فى 
كاتنحا يالك تنجو وتولى رئاسته مو بدى لشو فى 
6 ل لسهدن من ذلك ألعام 0 ونعوم سيأ سك 
على اشام أنفه. الى قملى وشعاره 1 كاتندا 
اسكائلها ا( ولممعدعةه ف سسا سس ماه مده 
الستوطنون البلجيكيرون © كما تقوم بيئله وبين 
الشمالية علاقات وطيدة © وكلا الحزبين 
التقدمية فى 


ا" + 


أ اكونحو ورودسسيا 9 ىق القارة 


من تاريخ الاحزاب الافريقية : 


وتارم الاحزراب | اناس كه 4 أكر نقياى 
هر تيدك 5 لصهدوة أله قر بقية أ لنى فيهأ 


مل أسسئ الاحز اء الافر قية قُّ المطا لله بحر الهم 


5200 


الوطنىي ل لذدى نز عمهء مصلفى كامل و معحميلء 
عه اق وان "تاد نا لمعيال 


ع2 


واللرستون 7 


أمعا لى تو دس فقد تألف حزب الدسسةور 
سنة ١950‏ ليحل محل حزب تولسى ميقي 
كان قد تألف من( لا.5ةا اقاومصة السسديادة 
العوييية وكأن من أهدأاف دز لب الدسستور 
شعبيته حتى انتهى أخر الآمر فى سئة ؟6؟5! 
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بجماعة من الششيان المنذهرين بقيادة الحيبيب 
دورقيك_ك كونوا لز انا الكسيسةوق الحجددد 


وال ا سكن سكد يك اد ملفا لد 


تلك الفرة اتحاد الشسباب 


العدوفاك ‏ الدئ 
انا لغ: عام ؟34 لتوحيد الصومال وازالة 
القيود القيلية وتحقيق الاصلاح بالطارق 
النجليية روتن الو «رعوالاية* لحري تو لاسن 


الظني. التعويا بو الكامروق «الذى. الخو ان 
1 ويبعتبر هن أقدم أحزاب ليجيريا وعنه 


اتقكتكت" حباعة العمل 1ه 013 


الد علد 5ع9ؤا واحطم د .هلم من وفود 
الإقطار الاثر نفيك الخانذيعة التنغوذ الذر نسى 
اكير الانر فى تدكيل عدد كمير من الاحدراب 
الإفرقشية ؛ وقد انيثق عن ذلك الؤتسار 


١‏ الاتحاد 
والقتشهه 7ه قروم ف ادر راي الشرية دل 
<دزب الذعدر الحتدهى فى الددر ٠‏ 


الديمقراطى الافريقى عام ١164"‏ 


لخزب الديمقراعى الغيتى فى غينيا ٠‏ 
الاتعساد السوداني فى هالى ( الب.وداني 
اتاد السنقال التقدمى فى السثغال ٠‏ 
الخرب الجمهورى فى داهومى ٠‏ 
زب ساحل العاج الديمقراطى فى ساحل 

العاج ٠‏ 
وئمة أحزاب أخرى بدأت على هرئة تجمعات 
وطدسة افئات احتماعية مختافة من آجل الحصول 


على الانشقاذل. وها كمثت :تعد ذلك أن دب فى 


صغوفها الخلاف ومزقها التناحر والى <انب 
هذا فان عددا من الاحزاب الافريقية ظهرت 


فى بداية آمرها كمنظمات 'قافية كحزب مؤتمر 
الشثمال ني ليح ربا ©» وجلة اتحاد توحركوهلا 
بوضصمح الدوّد الذى لعبه المثقفون الاذريقيون 
فى تتنظيم العمل السداتى فى القتبسارة > وقد 
ارئيط عدد من الاحزاب الاشتراكية الافريةية 
بالحزب الاشتراكى الفرنسى ومن الامثلة على 


والحركة الاشتراكية الافريقية ( برازافيل ) 


وفى الفترة من 1959 ب ١46٠‏ ارتيط 


الاتحاد الديمقراطى الافريقى بالحزب الشيوعى 
الفرنسى ,2 وكان يصوت الى جانيه فى امعية 
الوطنية الفرنسية ٠٠‏ وكاث التحالفب قائما 
فنهنا عل. ‏ أساش.. حياحنة ‏ الأعيال * التسيفة 
للحكومة الفرنسية ٠‏ وقد انتهى ذلك التحالتفب 
بين الحزبين عام ١55١‏ وأخد عدد من زعماء 
افريقيا الغربية الذين يميلون الى سياسسة 
المهادنة والذين كانو فى نفس الوقت رؤساء 
لفروع الاتحاد الديمقراطى الافريقى فى بلادهم 
يتخذون. موقفا أكثر تعاونا مع باريس 2 وكان 
على رأسهم فيلكس هوفيه بونيه . وقد اتهم 
كتر. “من أولنك: الؤعماء الذين حتحبوا أن 


كانوا يشسعرون انهم يخدمون بلادهم وأن 
التقرب من سلطات الاستعمار الفرنسى سوف 
بتبح الحصمول على الاستقلال 

وقد تميزت الفثرة من ٠ه9١‏ 7 ١935+‏ 
بظهور مجموعة كبيرة من الاحزاب الافريقية 
ذظرا لاشتداد الحركات التدرربة وثيل معظم 
الدول الافرشية استقلالها فى تلك الفترة 
ويمكدنا أن نقول أن معظم هذه الدول أيضا 
بدأث تنقل واحهات حربية تقلد بها 
الديمقراطية الغربية وان النظام القبلى قد 
بدا يتوارى فى ظلال النهضة الافريقية وان 
هذه الظاهرة لم نحل دون قيام أحزاب لرعاية 
المصالح القبلية وهى أحزاب لم ترتفع يتنظيمها 
الى المسستوى القومى وآأنما انحصرت برامحها 
فى دوائر مغلقة ,. وعرقلئت تقدم العمل الوطنى 
ونسببث فى كثر من الخلافات السياسية فى 
الدول الثى نكبت بوجودها ٠٠‏ 
الادزراب الافريقية ومشاكل التقدم : 

ان الحصول على الاستقلال يعنى فتح الطريق 
الى التقدم الاجتماعى ولقد ساهمت الاحزاب 


الاثردقفة ذى دعر كه الام لال وأصبح علدها 
أن أو دك ال مشا كل الداخلة و دهم عن طريق 
براميحها و -سجحهود أعضيائها فى معركة اللحان 


المنتحضرة . وعلى الطريق الى 


يركب الدول 
التقسدم تفككت أحزاب لم تستطع أن تلبى 


اللماحات الجديدة للمجتمعات الافرشيةٌ ولمست 


أحزاب أخرى أخذت على عاتقها عبء العمل 
الاجتماعى 8 

ان نركة همثقلة خلفها الاستعمار قد وضعت 
فى طريق الدول الافريقية المستقلة وكان على 
الحلول ,2 ويمكئنا أت شقرر أن مصيير تلاك 
الاحزاب متعلق بأسلوبها فى علاج ما شلفه 
الاستمار هن مساكل ومأ ظهر فى أعقساب 
خروجه من الحتياسات جديدة 

ولقد زاد من هذه المساكل أن عددا من 
الدول التى 'الت استقلالها حديشسا نقلت 
دساتيرها ولفلمها الحزبية حرفيا عن المغرب 
الدى كان يسيطر عليها دون أن تبدل من 
حانيها أية محاولات للتفرقة بين ما هو أساسئ 
لحياتها وما هو شكائ .٠‏ لعد ثقلت هلله 
الدول واجهات ديدقراطبة:. لكنها لم تقول 
الظروف الاجتماعية والاقنصادية لعو بها ماهمى 
حددرة به من الاعتمام ومن هنسا قفاث هدع 
الديمقراطية لا تعدو أن تكون ثوبا زائفا اسم 
تقلده بأسلوب شير واتعى 

ان الاستقلال قد فتح صفحة جديدة فى 
تطور الاحزاب السياسية الافريقية الثتى أصبح 
لز اماعليها أن تحقق الر فاهية الاجتماعية وتطور 
مفهوم الديمقراطية بما يتتئاسب مع الوافخ 
الافريقى . وهكذا هو دورها الجسديد فى 


استمران البوضة: الافرشية :. 
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بعد اسستقالدذلها ©؛ بكل 
الوسائل الممكنة سعيا حثيثا لمضاعفة الدخل 


القفسومى »© وثمة خطة ندرس الان للسمية 
الاتتصادية فى عثر سنوات . ولو أنمشروع 
عر يتات هذا لزيادة اقتصاديات البلاد 
لم يعلن بعد #ااالة أن السكوليق: :تير اليون 
قد أعربوا فى أكثر من مناسسية عن استعداد 
البلاد لتلقى المعونة الفنية من كل دولةصديقة 


أو 2 القرى 4 وقد لتصيهدتا مزعاقة خارج 
فريتاون من أجل التدمية الصناعية ٠‏ 


وكذلك أرسسسلت الولابات التحهدة الى 
سسراليوت بعضى الفئيين لبسحث مشروع انساء 
سكك حديدية 4 أما عن العجز الحصالى فى 
ابرادات السكك الحديدية فقد تناقص من 
ذى قبل ولا برال بتناقص رويدا رويدا فى 
السنتين الاخيرتين © وبلنتظر أن بطرد التناقص 
هذا العام أيضا . فقّد اعترمت الحكومة 
املاح الطرق الرئيسية وتعبيدها من «تابما») 
الى « بو » وانثساء مطارات قى « كابلا » 
و « كابلاهون » والواقع أن المواأصلات 
ها :زألت دون الكفاية كثير © ولابد هن انلسيق 
شبكة الطرق البرية والخطلوط الحديدية 


٠ وتوسيعها‎ 


والسحث الحكومة الان انشاء هيكة للكهر باء 
ارجام الدولة وستبدأ عملها هذا العام(؟5؟1) 


9 


أما عن الستاهة لان 'التكرفة تعمل على 
تجميل الششسواطىء السم اليونية لجل بالسياح 
أاليها من ثل سوب وانشاء الفنادق الكبيرة» 
وسن انشريعات الحففك الشواطيء ؛ وتدريب 
الوظلتن على 8151" النادق: السياحية 

واعربت الحكومة عن سياستها فى تشسجيع 
اتاد 
تدلعينا” “اناد "امورقد تاوت آراش ماله 
6.ارءه؟ جنيه لنح الفروشس للجمعيات 
العواوتنة التكاوية والور افيه + 


الجماعات التعاونية والعمل على 


ولكق نيدي ان النام: فب ليون تطويقا كنات 
طويلا حتى تتمكن من تلمية تجارتها وعسلاج 
العجز فى صادراتها ٠.‏ فسسيراليون لا تمثل فى 
الواقع مسوقا تحارية مزدهرة ؛ ذلك لأنمستوى 
دخل الفرد قيها لا يزيد عن 6| جنيها سنويا 
وبعد هذا المستوى من اقل المستويات فى 
العان ا 

ود'لرفمي من أن معظم السكان يعملون فى 
الزراعة »© ذفان ممنلم دخل البلاد »نالتسدير 
يدوه الاح النائ اننا حملن السشسية 
افك ال |الوونمة عق “التمتقين “اسن .وب 
من 6ت تى المائة سنة .م5( الى حوالى م١‏ 
ةن" الوقفة الطنافنى كسا ارسي 
قيمة التصسدير المنحمى هن "الا مليوتث جنيه 
استرلينى الى ٠١‏ مليون جنيه اس خرليثي 
وحدئت معظم هذه الزيادة اللملسوظة فى انتاب 


الماش 


وألمة لوسسع حالى منتظم ف انشاج الحديد 
الخام » وتخطفل الان مشروعات لافمطراد هذه 
الزيادة » وبالاضاقة الى الماس والحسديد 
تصدر سيراليون الكروم ٠‏ وقد عرفت من 
العادن كذلك بقسايا البوكسيت والروتايل 
والموليبرينوم وان لم تكن قد انتجتها بعد . 

ومنذ سئة “ه9١‏ أظهرت البيانات الرسمية 
عجزا فى الميزان التجارى يرجع فى الغالبالى 
التصدير غير المشروع للماس ٠.‏ وبلغفت قيمة 
الوارداتالرسمية سنة 1964 © هر؟؟ مليون 
جليه استرلينى ٠‏ بينما بلغت قيمةالصادرات 
والصادرات العائدات ؟؟ مليسون حنيه 
استرليلى وتعتبر ألبلكة المتحدة أهم عميل 
لسيراليون © وهى تمدها ب +4/ من وارداتها 


لكان ب طوين: تكن العام" للح يه 
بائيها من الضرائب الجمركية وعلى الاخص 
0 الخرائب المفروضة على الاستراد يفهى 
مهتمة بالمحاذظة على الاوضاع التجارية 
الحنيفة :ونون المعل "ف «القنة! امال 
1١‏ بحوالى 5ن"١1‏ هليون حخنيه 
استر لينى 

هلآ “+والمزو ف ان" .تويطاقيا وا عه عدن 
منم سيراليون استقلالها مع منحة قدرها 
فعفة ولام موئيق نانوق عن العتيياة 
ومع ذلك فما زالت سيراليون غير غنية . 


اما عطلف « الولايات المتحدة الامريكية 
على سراليون فامر جدير باللاحفلة ٠‏ فهى 
فنين: الدولة الع #تهنان: +بالشيوانات” الفقية 
الأمرهكية: © كنا" انها" قن آصانة» أغرا امنحة 
فقدرها نصف مليون حنيه قابلة للزيادةفضسلا 
فق المنوانات.. الثقافية اهاسنا الفبلين 
والمدرسين 

وتجدي الاشارة الى أن الصسلات بين 
الولايات المتحدة الامريكية وسيراليون قد 
تعر فست لازمة « عاطلفية » شديدة حين طعلت 
مجلة « تابم » الامريكية فى الزعمسساء 


السسيراليونيين ووصفتهم بالقيفلة والسكر 


والعربيدة ختى انهم كانوا ابان زيارة ملكة 
بريطانيا لبلادهم مخمؤورين يحملون على 
الاعناق الى مقر الاجتماعوتوالت الاحتجاحات 
عل ىالصسحيفة وعلى بمضن المسسثو لين الامر بكينن 
الذين ردوا بأنه مهما يكن هن أهميةمجلة 
تابم » ١آلا‏ أنها لا تعير عن راى الحسكومة 
الامريكية . 

وثمة ملاحلة أبدتها أحدى الصحف 
الآمر ركية وى أت الشعور -5 أمر يكالايزال 
قويا »© فمن السيراليوئيين من يتهم الولايات 
المتحهدة بانها تحجاول امركتهم 5 

ولا شلك فى أن الولايات المتحدة الامربكية 
مهما كانت درجة اغداقها المنح والقفروض 
والفليين على سيراليون © لابد وان تغخوض 
غمار تجرية هرا درة أذأ ما أرادت النفوذ آألئ 
هذآأ اليلد الذى احير هة بر بطانيا قلعة من 
قلاعها الحصيلة 0 


ولكن على سميراليون من جهة أخرى ان 
كاتنتبفىئ: حت الغتيية الاتتضاة تون ادية 
الدخل العقومى ان تتبع سياسة تحسررية 
تبعدها فى علاقاتها الاقتصادية الخارجية عن 
الدوران في فلك الدول الاستعمارية » وان 
تعمل جادة على التحول شيمًا فشيئًا الى 
ميدآان التصنيع وان تبذدل جهودا١‏ جبارة ٠‏ 


5 سبيل رفع مسستوى الانتاج الزراعى 


وتوسيع مجالات التسويق ٠‏ وبالتالى رقع 
مستوى معيثة الفرد الى البحد اللائق 


بحياة السانية كريمة عن طريق اتبساع 
الميزان التحارق عام .151 بااجنية 


الاستر لينى 
الواردات ل ركسا 
11م اار؟؟ 
ناقص بضائع معاد 
تصديرها لطر ار ا١لمرككئره؟‏ 
الصادرات 1 


؟ 


تمسقأ 
ولءىء 


وي احتذتت تاجانيقا فى التاسم من سوير 
دقيام العيووربة الدديدة اع ناكا تنمدا 4 
3 أصصعقت الددولة سدس سأ يله لنالدسب لك 
واليشرين فى افر قوسا شلال عام > وقد 
أقسم السسيد/ «وليوس تمريرى الرحسين 
القانو لس سة لتواسه ل لأتممسيسة المدت؛ وو ردك 
الجديدة . 

05 انهم اأشيخ معدي +ع ساي 3 موءل شرك 
اأريقما ف المؤندر لزه لدم 4 در الطائم سسا 
بمساعدة اسرائيل على احتسداب الطلية 
الى تكعسدن ‏ ف مدا أس. ون دما فويمساكه 
الرئيس نكروما فى قانا , 

4 ]رم توم مدويا ع دشول )) ان الخامر ( 
عفنو مواس الشسديوم الامربكى © كينا 

ا“ 

© دن توثر دس انك ولو <و لانوسام الأذاى 
للثانية بأنها تأزوى فغيها عددا من القائيين 
الذين بتآمرون فك الور تسن كروما , 

غيلبأ 

© اختلس فقن اللمئانيين 6 مليون فر نك 
عمنى ؛ وشرنا اثنآن منهما الي المذر لبا 6 
اعتيرتهما السلطات الثينية المسسسدئولين 
الاصليين ؛ وطلب الرئيس سيكوتورى من 

علاقمه بأكقر نس آن فقن ذللف , 


محم عد صب 6 عط ووم دمر 


ذا 


عاإيع م 
6 م 


هع 
م ها كه 
م *« 1 


9 ا المي 0007 
ا« م + + هم 
بك سيم 


ل 
٠.‏ 
يا 
١‏ 
نه 
٠‏ 


ك2 3 ذم لاا مم أ ا 0 ا مات 


أعلان كنت "واندا زعيم حزب الاستقلال 
أنعدن > الك بالانقى :1 1 
0 انك بألا سدتش ممع كنيل دتوصيور 
نأن1. ان أدلى ةو م أثر فيه 11 لاد 1 


! الأعديم دياه 
بي ل فملصيسا العمدو بيه 


نت النتصر عرزب حبهساء روديسيا اليويئى على 
الحزب الفيدرالى فى الالتخابات العادة . 
وبذقاث هزم روى و ااأسسكى ,. ويعسساق 
اكراقيوث على هاه الاتيحة بأن اليس 
تحوون الى هنوب أفريقيا حيث التارقة 
العغصريةه » لاآن دهابة انحاد وسط آاذر يقها 


أصبحت وشسكة الوقوع ٠‏ 


أنه سمواصل الكفاس الوطنى ٠‏ 


صرح ماركل تأذكوود زعمسم العارفضسسة فى 
تباسالاك بأله بعل الفصال لباأسالائك عن 
الاتعداد 2 سسبيحث هاسقاعز باندا زعيم 
العحكومة الافربقية القاومسة فى السسلاد )» 
أمكانات انشاء أنواع أخرى من الروابطل 
من تأس.الاند وكل من الروداسسمتان , 


متتقمر با 


0 اجدمع وزراء ذار حية دويموار و قا التنسيع 


عنرة فى لاحوس : ووقعوا ميثاقا وضعت 
مسودته فى مؤتمرهىم الذى عقد فى ينابر 


سسلك 361ا 


مس بسي سيبح افيا م عتمي بحسا سه يسمي 
٠‏ ا اا م ااا اللا 0101101100 


قم لس صمي لسع لات ات عسل بي يسا 


© ذافقت الدمعبة العامة على مشروع القرار قلب نظام الحكم واغتيال ابيب بورقيية 


الذى لداعو الى استقلال أنجو لا مأغاسسة 

سير 0 ف قد تال و فل العدمووربة العربية 

النمية ساسم المرتف سمال الأسسزههان ب 

أثذاء مناقسمة ا أوفموع أمام الجموفية 5 
حذوب أفريقما 


أمصسدرتك السسماطات, أمرا الى المسدفى 
الاسيف.ن اليكسى لاحو نسم دأن بلزم دآره أدة 
همس سثوآات ديب أتقادة امس ب أبس 
التفرقة العغصر بك , 

وآأفقت اجوعهية العامة لالذهم المنحدة بأغلمية 
١.١‏ من الاصوات ضد لا ثىء »؛ واأمناع 
بر بطانيا وقرسما 3 من لا أغربقما و أسسانيا 
عن التصويث 0 على مشروع قرار فدونه :؟ 
دولة آسيوية أفريقية يوصى (١‏ بآن تحصل 
جميع التلسعوب والدول المستتعمرة على 
#سلتقلالها فى أقرب وقت ممكن ) , 

الستغال 


سقطت حكومة ممادو فسا 6). وحددت 
أقاميهء و دول سس الحوهوربة لبو دو د 
سخوجور لام العحكم الى #هدهورية رنداسسية 


وأالف الو آرة الجديدة مر شاسة.» 1 


الشمال الافريقى 
قررت حكومة الخزائر انساء منظمة وطدءة 
لد اأعاماة مهجءها لحك مما سي الخدق 4 
فى هذا المجال ٠‏ 
الدسئور الذى ف فسسع للمقغرب »6 وأححج 


بعض الطلاب على هذا الشروع فى صورة 


أفضى 3 أسامر رلز 4ك أيام 9 


حدثتك أزمة وزارية اسسةقال على أثرها 
وزراء حزب الاستقلال وعاى ر أسمهم علال 


ربس الجمهورية »؛ وأعانت العكومة أن 
المؤامرة موعز بها من الخارج ؛ إلا آذها لم 
تحدد جهدها , 


الكونفو 


هج هاحم الللديكيون فى الكونفو قنتصاية 


بللجيكا ورموها بالححارة احتحاجا على 
بان عتيدى وسباك بغرض عقوبات على 
كائنجا أن لم نه الفصالها عن الكونغو 
على وجه السرعة 2 واأعلن وزير الخارجية 
البر بطانية أن بريطانيا تستفظ محقها فى 
استخدام ( الفيئى ) فى معحاسن الامن ضد 
أى قرار تنهذه الامم (1تعسدة لفسرضي 
عقوبات على كاناسا الانفصالية ٠‏ 


قأم أأر تزقة دعمليات تعر بوه ددات السلسسقيا 
جر لالنسيكك ال«ديدية : 
أمريكا مندوب كاتنها » وطرد تشمومبى 
القنعمل الابطالى من المزايث قبل . 


وقد طردت 


ي أرسلت أمربكا ددمة عسكرية الى الكونذو )» 


انهوها الاتحاد السوفيثي بالتشربى المعاشر 
فى الكونفو » صرحت أمريكا دأن الغرض من 
الدمئة ع نشد إلى أاعدات ألمي لماج ألمها 
ال«ومهورية لواحية ممارضة كانئها لشروع 


بوثانت لاعادة توهيد الكولفي . 


© نشب اللأثال سن قوات "انذها وقوات الامم 


المتحدة فى الءزاسث فيل وسقط كثير من 
القتل وهدد اتنس و مبى ونا فير “اتنا , 
قور وضوله الى مقر وياششيكى أارسهى »6 


الحدة 5 


رفضتها الامم المنحدة وطلاب الفاوضات 
فقوبل طلبه بالرفقي والاصران على تذفيك 
مشروع أوثانت باأنهاء انفصال الأقايم . 


ل 


تقع جمهورية تنجانيقا فى شرق افريقية 


و لحا ها سسا وأو غشلءه مني الشس ديهال 5 
وأنحولا وحمال النتحاس قّ لى ف لك ينعمست يسيس بلا 
الشمالبة سن أ ليجدولبا ٠‏ 

ولبلع مسا شامق ' ؟"" الف ميل هن دبع الهأ 
م قرب دن ٠؟‏ إللنما من الاميال ار بعة 
اجاقى فهو عبارة عن ارضص جرداء ينتشر 

اكب نقاد تان اشر اسن متيف سا1 
لمنا: أن سعسماحتيا تبلغ اريعة أضص هاف 
مساحة بر يطائيا 

وتمداد السكان فى تسجانيقا يبلغ حوالى 
تسنيفة ملاين نسسمة كلهم من الافر شقيين سما 


ل 


عدا “ا؟١‏ الفك شخصض بين عرنى وأسيورى 
وأودنى ولا بتحاول عدد الاأورسيين 


الاقامة ثلائة الاف شخص نقط. , 


د له 


ولنقسم اتدصانيق' الى منطقتين متمابرنين 


الآولى هرتفعات كيلملجاروي حيث يتركز 
السكان حول سفوح جبل كيلمنجارو اللى 
يعتير أعلى حجبل فى افرقية ٠‏ وفي هصيله 
الفشاعة- ايسا ايظات! الصسى االشنه لين 
البيض وذلك لامعال الحو وخصوية الأرض 

أما الثانية فهى باقى تنجاليقا وهو عديم 
القيمة. الاقتصادية يسبب الجفاف وكثرة 


ذباب السى تلى الذى بسب التشتيان 


مرض الدوم ٠‏ 


قائل تنحانيقا 
و٠ ٠‏ ؟؟ 
يورحد فى ننج نيقا مايزيد على ماثة قبيلة 


ودي أضهنا : | لو 0 ما وا شا ونا و إ 0 


والوشاجا وقبائل السوكوما تشغل جزءاأ من 
عمال تنحانيما والذى يطل عاى ساحل محيمرة 
تنحانية! والذى يطل على «ساحل بحيرة 
فيكتوريا الحجنوبي الشرقى وهذده القبائل 


لمعن من أكثر قبائل تنحانيقا عددأ ©» اذ 
بلغ عددعا حوالى مليون لسيمة عون 
أرافنى السسوكوما بالحقول الواسسعة واتو١دد‏ 
با أخلها مناطق استقرار وتعتمك قي الئل 
السوكوما على الزراعة وتربية الماشية التى 
تعد مصدراأ كبيرا للمال واهم أغلالالازراعية 


الذرة بنوعيكء والكسافا ٠‏ 


اما قائلالتياكتزوا “تسبهل: النورء الحدورئ 


من تلحانية' حيث الاراضشى اإرتفمة ذاتْالمنام 


الرطب والمطر النزبسر مما حعل الارضى وفيرة 
الشيونة 
المنطلماء زراعةه الارز أما البن معن سوق 
البوئات التبشيرية الإاانية الدى قامت برراعنه 


على فوح التلال . والغذاء الرثينى اموز 
والبطاطة + 

أما قمائل الساى فتعيشي فى منطقة حبس 
كليمتتهارو وعددهم لابزف عا ١٠..66لسمة‏ 
وهم بيلكون مساحة ثدرها ١4‏ الف ميلمريع 
ويشتفل الرادها برعى الأغنام وهم إعتررون 
من احسسن الرغاة ف العالم و اعتمدون فىمعيثتهم 
علىهذهالحرئة ٠.‏ والعروف عن قبيلةالماساى 
فد ' تدخليا” فى الشسنون السياسية 


3 . أل وو أن قف و٠‏ 2 اسقا 
كانت تنحانيق! لس -مى أفريقيا الشرقية 
الأناية “نعط مهت ف انطاق النفوذ: الانانيفن 
بض نونو افير كايفت هد[ السفوة بدي 
اليدر بالعالية الاولى ولخضوعها نودت السسيططارة 


الالمانية قصة © فقد بدأ التسال الاألمانىاليبا 
ان بك المغامر الدكتور كارل دشيرا ل أذ هبعل 
أليها وامسستطاع بعك مقادل.ةه عنس زعسسساء 
أشبائل الحصول على ا انف أل ا م 
الارا فى لظير تمض العقود المأونة والشسيياةم 
الصتحينيفيةه الثانية . ثم امد ممم دعقن 
سسيا سمتها الاستعمارية فُْ الدزء السا<مى حاتف 
دار السسلام١‏ العامة كد م اععونت تراه 
على الشركاك- التطارية : ال انك تيده ها 
باز مله كما استحفعل لمر لى طارقا أدستعما يه 
غر مد قُْ الده.ول عل أراغن اال كان و مدان 
كل عومدرالة: نان النتررية > مدى ١‏ الودايا ان 
الحاكم صع تشحوله أنه ثم دطلب من الجساكم 
اكوم اليه عله وآقابة اففسكن اق الشتترية 
من الحاكم لو فسع وليقة تتيفخل الصستداقكه 
والاخوة بينه وبين الامبراطورية الالانيةو يضار 
الحاكم أزاء هذا اللطلف وألكرم وانحك 0 نهر 
ولكنه لا يملك الا أن يوقعها تمبرقع بيترز 
يثرل فى ضوع عثير أنث المعاهفداث دولمة الطر قة 
توجه الى برلين وأخطرت انيا جميعالدول 
امو قعة على انفا في مر لين ل بالك قو لهأ علي أراسس, 
فى تمفن اامتلكات التابعة لسشلطان العوان دعل 
أن أرفمه سترز على الأعتراف بالئماس هده 
الاراضى من الامير اطور بي ةالااانبة منهحموا مرهدوما 
والتكفل بحمايتها ٠‏ وكان صدفيا أعلان حمانتها 
على هذه الاراضى رسهيا وبالطريقة التىترضى 
عنها الدول الإسستومار ئة وبذ'ك تكونت محدمية 


م 


البريطانية غا'ظها هذا الامر ؛ وعلى أثر 
عقد اتفاق بين الحلترا والمانيا وحصسلاً على 
مواائكة شططاف رق او: عنيتت موف الارااكين 
الداخلبة وا'خارجة عن سلطة زتجيار فاخدتك 
بوظاتنة كديا تنا" امسمهونكع الانييا عدن 
تاحانينا .وكات ذاك' فق ٠ايية‏ ؤرما "ولذن: 1 
كتب المائيا ان ”تحنى آمرة نعسيا فلم كان 
فكيوا يا “تمي انا اشطرت “الى العوان 
عنها بعد الحرب العااية الاولى قاصبعت 
تشجاتة] قهيت: الالعدذاب» الدروطالى بقران.-من 


.سسا الهم ٠‏ 


دف عام 9948| أرادث انجلترا اشر فساء 
عدار وفزاقنية علة تون «تحاننة الى الانسنا 
ولكنه اصر على قبو لالعرضس © واندلعت!احرب 
اله لمية الثانية وفىسنة 1995 حاولت بر بطانيا 
ان ”جعل من تنجانية' هلدا للبهود الغارين من 
المانيا ولكن المحاولة باءت بالفشل ٠‏ 


وفى سسلة م54 اى بعك التهاء ألبح_سرب 
أ'عالسة الناتة أصسحت تنحانيها حتاو دلا ده 
انجلترا بقرار من الام المتحدة 
كيف حصلت تتسانيفا على استقلالها 
4 2 كا 3 
لمر سستكن شعب للجانليقا للاستممار ؤآاد 
قاوم المسستعمرين ملك أن دخلوا أرفهم ذنمى 
الفترة مأ بين عامى “#ا.ة| ء 6 شقامتا ثسدهم 
ثورة هى ثورة ماجى ماجى الدى قامت بها 
جانب الالمان ٠‏ وخلال سدئروانك الاستء مسار 
البربطانى لع يهدأ الشعب التلجانيقى الذى 
واقد كان يدير شسكون تنسانيقا قبل عام 
6 حكام مسلمون يعينون هن قبل سلطان 
ز لجيان فكانت الحكورومة ألير داانية تسترا ص 
عليهم وتوجه اليهم النقد بحجة أنهم لم يعنهم 
دراسة شئكون القبيلة ونظمها الاحتسساعية 
الدين الامعائدى 


وانما يبك فهم مم وم 8 


وبظوس نواياه الاستممارية في معار شستهم 


إلا 


وضم تنجانيقا تحا الوصساية البريطانيةحتى 
تصل الى الحكم الذانيى وحجتها! فى ذاك ان 
الكلفن” التتحائتى عدارة عن ججةيتدوفة من 
الشان االن عات عنمى "حول يوقي ولع 
على العم من دبداولات أ اسستههر دن عابي 
فى كبن شعور أهالى البلاد ووساللهم الكزيرة 
كنل نه لكا موعن زهو كان ملاع زر 
وسميهم فى الوقيعة بين الزعماء والمحاهدين 
آلا أن 


يه 


شدمب ننحانيقا أخل بتخادس. من كثير من 
النزاماته اقمبلية وبداث تارى فى نفوس.افراده 
وو ١‏ اعون :3 1لنا ماق تمد انالا سس كسان 
والطفيان أذ تكونت تشكيلات وهنفاسات حربية 
فتكون اتحاد انح نيدًا الاذر فى الوطنى والدذى 
كان بتزعمة حوليوس تريرى وتكون حز ب آخر 
عو حزب تحالنيقا المحدة ٠.‏ 

وقد اخذ حوليوس فق تلظيم حزبه عامؤهةوا 
ولم بجد عقبات كثرة اذ اند تشر نفوذه قبل 
اتكاة الس يطانيين. وزعماء القبائل ٠‏ وعديدي' 
تين أالزعماء والادارة خعطلورته كان 'وقت ذىد 


فانا فأم برحطيعوا تعيليل العدر كك ألنام.» 


اما الحزرب الثالى وعهى حرب لمجاليقا 
لمكن ةتفك كاو كاد شر حون انداة “جات 
الأفربقية الوطنى فى الانتشاباثك الاولى التى 
اجريت فى نصف الدوائر الاننلخابية ال 
تنجانيقا المتحدة بوحى بانه حزب لجسم 


تاكس +االشراو و نيد نينا 


وعناك امس سيا آخر شاعم لمملعرل تلحافة قٌّ 
طروي اللكتتوك ازدض ابا اكد «الشنعاه ون 
الناحية الجنسية والقبلية من اى اقليم اخر 
نكم قن الريفية عا ان ويه ١‏ فلن سكا 


تجءما ١‏ لو ما لله لم ليمجل ا كن 


ب الاو لسو علي 


الاستيطان فيها وكذلك عدم ملالمة الجر فى 
كشن هن الإاشاطىق ‏ اشكتن: الاوراريةى. وكنها أ كياد 
تر يرق الي أن كفام الوطلديين ليسي موعدياضيد 
ااستوطنين الاوربيين هما أدىالى تهيثةنفوس 
الاوربيين لقبول الامر اإواقم . 


وى 5 ل لممسومر د عله الاب نل 


تنحانيما وبيرجم الففل في ذلك الى يحلها 


الاول جوليوس نيريرى الذى فاد شعبه الى 
الحرية مسرل لل مجعن :لبذ متيل ولاه 
البر نطانية ٠.‏ 

وق ب يمير ١51‏ نصبر ئيسا ال مهو ر بة 
فى تنجانيقا ٠‏ 

دار السسلام 

ومددابلسية دار الس سملم هى عأصسسهة 
تنجانيقا وتماداده: يلغ هلا ألف 
نسمة وهى مركز عربى قدبم كما تردهرالثقائة 
العردية بها حيسث كان دعر ب مقام كير ود5نى 


سسياديى عظيم 8 العرن الرايم ايد امسن 


00 


٠. لالع‎ 


الثروة المعدديك : وتعد تنحاليقًا دن المناطق 
الغنية بالثروة العدنية اذ بوجد بها الماس 
بسسبة كبيرة ويستخرج من منطقة موادرى 
وهو لا بكلف كثيرا فى استخراجه وذ.ك لقربه 
عن سطلح الارض ٠‏ 

كما تكثر مناحم الذهب فى لوبا ومن المعادن 
الو ذة «كتهانيتا: ابفنا التعد ين اناك :: 

الحالة الاقتصادية : تتحدر ثاء.__كلات 
تنجانيقا فى الحالة الاقتصادية والطبيعي-ة 
التربوية . فالبلاد شاسعة واأ'سسيافة بين 
حدودها القبالة وعدونها احدوية كثيرة + 
بيلما بعيثن 949 / من السكان فى ثلث البلاد 
نقط مما خلق مثفكلات كثيرة من ناحية 
المواصلات ونكاليف النقل للسلمع والعمال 
وبرجع تدهور الحالة الاقتصادية فى تنجانيقا 
الى افوس الافوال “اامرطات انف تفيل 
الأفحاة ال قبا ناعتياوهنا كفن “تجتجنها ةا 
واس ازا وننيجة لذلك فقدت تنحانيقا 
كل هما كان بمكنها أن تجدية من جماركوذيرالب 
وخاسنة فى الفغرة التى تلت الدرت السنااية 
افانية والذليل. دكن دمعاناة ني اننا م ناضية 
ا قتضاويفنا “ان اشن القرفي: لهل تتهاينا 
لم يكن بزيد على 1١1/9‏ مليون جنيه وآان دخل 
الفرد لا بريد عن ٠١‏ جنيها فا العام . 

التعليم فى تلجانيقا : حرصت بريط نيا فى 
فقاة ١‏ اقم انه اتشدانيظا ' أو علا عبات 


الحيل والخرافات متفشية بين معثلم ا مو اطدين 
كنا :بدهت الى اان نظلالنظام ‏ القبلى مسسطًا 
على المقيع : ناهول سدون ‏ العلم هنا ادف 
الى بلوغ نسبة الامية لان١[1ة‏ /ز وئسسية 
التعليم لا تتعددى 5 + من المواطنين . 

ومن الطبيعى أن هدفها من ذلك ان يظل 
النعب جاهلا حتى لا يطالب بحقوقه وبثور 
على الأوضاة: امجتكاندة. ف "رتلاده 4 و لون 
تنجانيقا ننبهت الي ذلك فبدات فى وضع 
خدطلة تعايمية هدتها اقنا عششير عاما تبدأ من 
عام م4 وكان لهذه الخطة أثرها الذى 
ين بو ضوح 6 عام ١96٠.‏ فازداد عدد 
الذين. انيوا تعليميم القاتؤوى: » :ولكن دخو 
المماهد المليا والجامعات يخضع للاختيار 
فغى عام 1168 اختير عدد فسثيل من الطلبة 
لواطيلة ‏ الععلين. الغالى. وااومل» فى» السعفل 
أن 'نزداة- اتبعاف. .هذا عدد فق العويدد 
الجمهوورى الجديد ٠.‏ 
الاسلام فى تنحانيقا : وقد دخل الاسلام فى 
تنجانيقا مع التجار المسلمين من أهل عمان. 
وعلى بد المسلمين الفارين بمذاهبهم من 
الجزيرة العربية وجنوبها وفى القرن العاشر 
اسدن_الانملهم ل الحويرة «المغرة السماء 
« كيلوه » وذلك يفضل على بن حسسسسن 
والشيخ ابرافيم حوالى عام ٠354م‏ . 

الل 0 ات 0 ] 
أوسامبارا وتنجانيقا واوجيجى بيفصضسل 
المسسلمين وقوة مبادثهم . 

والمستلموف ل نينا" تعسنه ن امن 
لياف انوا أقليية “من الأنانسية واليفدة 
الاسماعيليين الذين يعيشون على هقربة من 
الشاطىء وفى دار السسلام ثمانية مسساجد 
وعدد المسلمين عامة فى تنجانيقا شرب عاى 
كروتن لجيه > 

هذه هى جمهورية تلحائيقا ولتمئى لها 
حياة سعيدة تحت علم الحربة الى رفعه 
الشعب التنتحانيقى بسواعده وكفاحهونشساله 


تحت زعيمهم رئيس االجمهورية «نوليس.وس 
شير درق 
(« عبد العظيم ملوك » 


2 


للق تلحانيقا دن 
الى 5 رود شيا الذيما لماه متموو دا م 5 عن أأكو 35 : 


غرنا وأأادصيط اليندى شر قا حت ب مسا لقم مسمناء 


عئا دسية | لملا ف 


و3 تبلع 1000 حدها | لكل.اء يرم أآر مامد مالا 
من دعا اق لان عدد ألا اق كيين لاا معدم 
تيفك ماد بين 4 كما بو داك لبحو مالك الف من 


الاشيو نين وعدم سن ألما من الاوربيين ِ 


وكالت المانيا قد استولت على هذ ذال تحاعد 


يليا .. ليا 0 لك 53 8 ٠‏ ا 
من شرق إلةق_ارد مالم يله أمد؛ ودا 11 قارن 


نشول ) فى عامى 4م 2 ولما - وأطلقت ملبها 


ادن اقررتنية الث قينية الأاانية !"اند اميد 


الحرب العالاية التزعت من الاليا » وانتدبب 


دريطانيا لادارتها ؛ واستمرت تخطلم بذلك 


الامر زيانة من الامم ااتسدة ‏ يا لنخام 


الوصاية الدولية بعد الحرب العالمية الثالية ‏ 


حددى اليوم التأسسع من لل المسس سس ملل عام |5411| 


وهو اليوم الذى استقلت فيه تنحانيقا . 
وقد عملت بر بطانيا ل روبعل اللمد ]لدف 


2 كايا : 
5 إبنه 7 
كافك الما" متيايةةر كه “نييفاك السيوة: 


بالا فاليم ااعد_أورة وى أوغنئده 


والبريد » وأدخلت الاقاليم الثلاثة فى مشروعات 
التخمسة الخاصسة بالممستهمر أت ٠‏ 


وأهم المنتجات الزراعية ق تنحانيقا البن 


قَّ اسم كليو لموارو والعفنان والتشب اليندى 


4 


س0 1 9 0 1 1 1 1 00 50 


كننها و وغد لدت ينها ا 


ا 59000 
عد و يفو ف ج10 


“لد” 


3 1 0 5-5 


قا للتوياة ادم "| الاجاساية ناما دس ات ةيا 


ا 


ك الي “قد شك انمه 1ن ولم 


| اص ل تسسالله الى 5 0 


الا التاسل » وق الوذسضا الحائس سمب ةكرب 
الع والام 
مسايها ار اده 0 أ 1 اع ان مونل أأسادن 

3 ل عام 3 كن 4 | 
| لباو ليث الام ا ل 0( اانداية أ + أرا<, 4 3 ل من 
ننحابقا وكيذا واوامده كل عاى ١خادة‏ ء. الإ 
أنه مدل مام لات5ا وعدن م 0 خل 


الاثاليم 


البزلاتية : 


أل لانك رواسا ا أثر ون لمعيه أألدم ا 


١ 


قن تعداول “ق: عل1 المثال 


2 يا 8 


موضارع 


0 «لييل عام 


البعارهم الخارحية أثى 


0 م 5 | 7 5 دك ذاألكث 7 لدم | 2 ١‏ :1 ب ره 


5-5 


الغا كييدةة”ى: الو نالعز ويه ااسوتناتة 


٠ اويا‎ 


وق "شكال وزاحنة التهارة: الشاوسية اوزا 


الملد النامى © للك ان الا 'حاد العامالى ادرات 


والواردات لت ع 22 ل ه. اريفاع اث 0 م6 


ع 


الصادرات والو اردات من ناحجية المي 0 


تعولك أت ؟ الليية 


ومن المقارنك لس هأ,..ع أ 
العامة للصمادرات والواردات تنتففر ىال نوات 


لظ 


السابقة للحر ب أاعامية الثاب.ة ٠‏ وصذاآا أمر 


طبيعى لان الاحوال العالمية فى هصذله الفترة 


ل 1 مستفرة لمانا ٠ء‏ إلا آنة في الاهوام 
الاخيرة للحرب نبذا القيمة العامة للسادرات 


الارتفاع التدريجى ؛ ويبدو 
أن ذلك انما يرجع الى أنه فى السثوات 
الاخيرة ل'حعرب © اصبحت ثنحانيقا بمنأى عن 
العمليات اطخربية البحرية واصسحت التحارة 
الدولية دعها فى غير مثناول الغواصاتالالمانية 2 
هذا بالاضافة الى أنه كان لسقوط جزر الهند 
الشرقية فى يد اليابان أثرها فى ارتفاع 
أسعار السيسدال المحصول أإرئيسى لتتجانيتا 
لاشتداد. الطلب عليسة 


مما أدى الى ارتماع 


القمة العامة للصادرات بصنة عامة ٠‏ 


أما فى مرحلة ما بعد الحرب فتبدا تتجانيقا 
دي المساهية بتنعصسب لا دأس به فى التحارة 
العساكأية ( وائر نفع القسمة العامة للصادرات 
ر'لوارداث شقفزات عالية لسسيا * 

وندصقة عامة نحد 1 [اعدان التحارى قٌّ 
مسالح 'لنحادما هماعكدآأ لضسع سثوات قلملة 0 
وحتى فى همده السئوات تعحك أن القيمة 
المفتودة ليست كبيرة بالنسسة لقبية الفسائض 
ع السئنوات الاخرق 5 ' 

أهم الصادرات 

الشا + صر أهم سادروات تنحانيقا ف ألعقب 
الملحفوظة وحوز الهند والشاى والجلودوأ لسمسم 
والرصاص والصممغ أالعربى والذهب وعبياد 
الشمس , وقد رأيدا أن ننتقى بعض هذه الموان 
وأن نتكلم عنها بشىء من التفصييلل 2 وقد 
راعينا فى هذا الإنتشقاء أن تكون هذه ألواد مما 


يؤر على القيمة العامة للصادرات ٠‏ وهذه المواده ‏ 


هى السسسال والقطن والبن ٠»‏ 

آل اد شل الاإان زراعته فى تلحاليقا سنك 
855 4 ومن ثم أخك فى الانتشان فى شرق 
أفريقية . ومنذ عام 19189 ساهم هذا الئبات 
دندو تصدفا القيمة العامة للصادرات ٠‏ وق 
هذه الفترة كان ه لم انتاج القنب بأخضك 


وجزء محدود مله كان بصندن الى الولايات 
التصطدة ٠‏ الا انه بانقطاع الوارد من <زر 
نزل حدزء كبير من القلب المصيدن من اللحانيقا 
البن : 

وهو لين ع عير مه يها كيين 
عام .ا : أذ داعت قبمكه الصادي 0 قى هادا 
العام /باور؟ داعوق حابييك والسسخمر عنذده 
الزيادة حدى نسل القيمة عام 1 | الى لمدو 
ا ملا بين بح لنساء من ادن أ أعسدر 4 أي أقل 
نملا من ليع لقيميةة 1لا تدلكيناد راان متعافيقا 
وهذة انه بن بوي واد قاع الين افق 
عام 5هة| فان قيمة الصادر منه تلخرفض الى 
لالآار»# ملبون حليك وذلك لانخفاضس أسعان ه 
فلبلل فق تلف الفضة اذا عر فنا أن هذا الرقم 
بمثل اقل من ريم القيمة العامك ادسادرات 
الى ف اخ ركية اشرفة. التزركل بيه بد نإ 
تمحا نوها والندياأ واوغنده - ولا تلذف كرا 
مايون حنيه © فائما أسد ليع ارخ تجن خلدن أن 
القيمة العامة لم تزد كثما !لم تكن قد ثلناء 
الفطن : 

وبعد القطن أيضا من صيادر الك 6 2 
الرئيسية » وق لالخمسينات من الثمر نالحالى 
لمم يكن القطن شارك الا بنصيب ضفثيل فى 
الشيمة العامة للصادرات م الا أنه عام ١9١6.‏ 
تصل قيمة المصدر مله الى 55ر! مليونحتيه 
وف عام ههمؤا ترتقع هذه القيمة الى مره 
مليون حنيكه © وبر جم ذلك ان زيادة المسناءدة 
المنزرعة قطنا »6 هذا بالاضشافة الى الاعتمام 
بالق ساء علي أعر ادن ااقطن والذى حصل 
الحصول خالا من اللطع والامراض ؛ وهكذا 
اتن فبيذ! الفمل أكلة عام 105 فرسات 
قنهة العاف دن النطلى لوي رلا سود 
ححشيا» 4 وهذأ الرقم بمثل أكشر فلباد دن رام 
القية: العانة التبانرات الفط 4 اترضينة 
الشرقية الير بطانية والتى بلغت ؟5ارلاامليون 
حنيه . الا ان هذه القيمة تبدأ فىالنقصان : 


5 


نتصل فى عام هوا الى .كره؟ مليون جنيه 
ثم الى ؟لار؟؟ مليون جنيه عام 1585| تم 
ترتفم قليلا الى كر؟؟ مليون جنيه عام.111. 

أصطم الصادرات ٠:‏ 

ل “سامنااءت كتالكة الول ااتباميةات 
تعحد دالما ان العادرات تكون من الموادالخام) 
والواردات تكون من المواد اامصدوعة والالات. 

وتنحصر أنهم واووات- تتحايها ىق ادن 
والآلات وم دات النقل والسياراث والقطارات 
والنسوحات والبترول والحجي والاسمنت 
وستنتقى هنا أضشا بعش هذه ااواردات ٠»‏ 
وسلتكام عنها بثنىء من التفصيل »© وعصصذه 
ااواد هى الالافتة و ععدات ال عد 1 السعازات 
والغاك وال موف الل 

والألات ومعصدات النقل 

وتعد بحق فى المركز الاول بين الواردات 
معطت ااقية :أذ كوى:ما قرت بن تلك 
القيدة العامة للواردات فى عامى ده5ةا| )© 
االى"آنن قبل اللن لهي ار عامون 
جنيه فى عام ١505‏ أى أكثر قليلا عن وسع 
القنينة القناية "اللواره 'من: «الالانت. .يداك 
الققن: لان فنة اقوقية اموي 1 6 عوالني 
داغت اآر؟؟ مليون جنيه © وق عام ./52ا 
اواو ال ا دوه 
جنيه »© الا أنها تعود للارنفاع فى عام |635١‏ 


تمتخفذى قدية 


الى ؟_ار9“؟ مليون حليه ٠‏ 

امعادن » و ألو قود أمعدبى 

وتمثل حزءا هاما من الوارداتك العابه »© 
وترتفع عذد القيعة من هلمرا ملدون حجنيه 
عام 6م9١‏ الى 45ر١|‏ ملبون عام مم9١‏ » الا 
انها تهبطا بعد ذلك الى 6_رل# مليون جضشيسه 
عام ”ه56١‏ وهذه القيمة تمتل أكثر من ثامث 
قيمة الوارد هن اإعادن والوقود الممسدنى 


لافربقية الثسرقية البريطانية والتى 


1 


آر؟؟ مايون جنيه © ثم تلخففى هله القيمة 
قليلا فى عام 1486 فتصضل. الى 56ر؟؟ مليون 
جنيه ثم تعود فى عام ١95.‏ الى الارتفباع ع 
فتمهل الى 9كر8؟ مايمون حنيه . 

مما سبق لستطيم أن (قول ونحن مطمئنين 
أن التدارة الخارجية لتنجانيقا تسير فىطريق 
الازتفاع الذدونكى © وأن. هنتاة: توغ من 


العداسسم العاأردى لماه الصدادرات وااواردات 
لوس رع 


000- 


5 نعجك أن المملكة 


5 1 / سل الشحارة العامة تنسحا مها ماق أع 8 
ا أرباع و اردات انيما قح من دول 


الكوملو اث 

والان 4 الساقلت تنحانينًا ملك الماسع من 
ل لمسسهدازل عام 5111| نا اجا كديا | أعد مويو ر ياه 
فىالتامن من ديسمير عام 1558 4 وثولى١|سديد‏ 
دوليوس لبردرى ملصب رئيس الجموورية" وهو 
رحل كفاء اواسية ااشكلات الفسدمة التى 
أمام تلحانيقا ٠‏ 
اقتصادا نداثنا هن ار سمناعية مغعلمكى المتصمم 
السلع الاولية للتدصمدير 


وهناك ظلاعرة أخرى تلفت النظر ©) وهى 
.ان أإساحة المرروعة لا تنتحاوزل 6 / منالمسماحة 
الكل التلؤة لان تسيل كبرة عن عسانينا 
تقل بها الامطار ى فترة قصيرة ©» ولهلدأ 
فالتنميكة الرراعية تتطلب الاهتمينام باقامكه 
الدود والخزانات على لئاق واسعالى حانب 
الفون علق ' المسدلال “مانن :اناه ١‏ انحولية. :. 
وئذاك لا بد من بذل الحوود الكبيرة لا.ستغلال 
التزوة 'الندية 6 ؤهنا #مكانات: واسفيمة 
للغفاية »© ولكن الامر بتطلبا وشم خطة 
لامر اخيئلاة ٠٠ووسائل-‏ الذقل؛ ع ولا زومت أن 


عي 


المح بعذه الامور سسدوفا دؤدىي الى التلوية 


(( جاد طسه )) 


: الثروة الزراعية‎ ١ 


ركد «اغن القاطق: الشسبالعة" للزراعة 
بالاتحاد فى لياسالائد » اذ أن عماد اقتصادها 
الزراعة وتليها فى رودبسيا الجنوبية نظرا 
لخمتث الثربة :وفتوع التاخ يها + آم بالجسنة 
لرزوانيهة” الشتمالية ' فالرراعة فنها موهلة آذ 
أن عماذ. اقتضادها التعدننالدى سثل 7/579 
من قيمة صادراتها . 


وتتمشل أهم هزارع الاوربييين بروديسيا 
انع ةلواط الر افيف لا كه بل 
سالسيورى © وعلى طول تطاق السيكة أالمدك بد 
ترود سيا الكنعالية 6 ومسسدياحهات اقل قى 
[ارتحافة" العتونية 'الفاسالاتق: الاين 
لروديسيا الشمالية ٠‏ 


ويشسغل القمس أكثر مزرارع الاوروبيين ؛ 
وبعش الحصول يسشخدم كعلف للحيوان 
ولكن اغلبه يباع لمد الافر يقيين بالوادالغذائية. 
وبعتبر الذرة أيضا غذاء هاما لمعظمالافريئيين 
كمسا ستخشدم على نطاق وأمسع كعلف 
للحيوان ٠‏ ! 
وتتمثل أهم الغلات النقدية بالاتحاد فى 
التوباكو الذى يقوم بالتاجه الاوربيون فى 


روديسيا الجنوبية ويقوم بانتاحه فى نياسالاند' 


التى تترعم انتاجه ‏ كل من الاوربيين 
والافر يقيين ٠‏ ظ 

وبليه فى الاهمية الشاى وتتركز أصسم 
مناطق انتاجه فى لياسالاند 4 وتزرع الموالح 
بمرارع وابعاديات. الاوربيينفىالمناطق الثسمالية 
الشرقية بروديسيا الجنوبية هذا بالاضافة 
الى: التطن ب والئع وتقضننه البكر 


/ 


؟ ل الثروة الحيوانية : 


'لعتبر روديسيا الجلوسية أهم مملشج 
للحوم فى الاتحاد ‏ بيقدر عدد تطمان الماشية 
بحوالى كر" مايون وس ؛ 88/6 / من هصذا 
المدد يملكه وطنيون . ويوجد بروديسسليا 
اثشمالية 7إرا مليون رأس. ؛ وفى نيابسالائد 
لتوركان؟ وآأض : عر 

ونحد أن مساحات كبيرة من الاتحاد لاتزال 
غير هناسبة لتربية الماشية لانتشسار ذبابة 


تسى تبى بها . 
وبالمية التبقيل ‏ الانكناف سوال 


بالا حاد لعا أن محالاتثت التقدم وأسعة انا 
ما لححت البحهود الحكومية فى القضاء عسلى 


ل مه المعدني ٠‏ 


بعتس اتحيساذ رودسسيا ولباسسالاند هن 
أعفلم الدول الافريقية فى الانثاج المصدلى )© 
اذ بحتل المركر الثالى فى العالم بالتسسسة 
لانتاج النحاس والكوبالت © اذ بتركز انتاح 
النحاس فى روديسيا الشلمالية من ستة 
مناجم ©» فهى احدى أقاليم العالم التى تنتيج 
هذا المعدن بكمياته وفرة » بل من المحتمل أن 
تصبم أكبر منتج له من العالم كله ؛فلقد بلغ 
الانتاجج سنة وه؛( 6 ..در.ه)طنمنالسحاس 
قدر ثمنها بنحو .*| هليون جنية ©» وهذأ 
المبلغ يمثل 57 / من قيمة صاديرات الدولة . 


وبالتسسيةلعد نالكوبالت ٠:‏ 
فن .كله الفاحةة روه تنما" السبيالة :”الا .انها 
تحتل المركز الرابع بالنسبة للانتاج العالمى , 
رلقد بلغ الانتاج السنوى حوالى ١.٠0‏ طن 
قصدير . 


تعدل أتدعلى ا لرغم 
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ومن الممادن الاخرى بالاتدماد الذهب الذي 
يلعب دزرا هاما فى “تاريخ رودسسيا الجنوبية 
التى تنتجم مله سدلويا هما قيمته ثلاثون 


مليونا من الدولارات » والمركن الرئيسى لانتاجه 


بها يتمثل فى 110 >4 151113217737 
ما 1"0251 >2 للقغاطتتنا >2 شقلطة1) 
وخا نزول الأنلء 


كبا يتركز انتاحجه بنسب ضثيلة بروديسيا 
1خ رمعا 


الشمالية بمنطقة 

وتوجد كميات قليلة من رواسب هذا المسدن 
بقعا الاق 4 وريه العف <لن:. علد "اقول 
الاخيرة لا تعجير هن الدول الانتجة لهذا 
المعدن . 

الا . مسق نبو * 


تنتجع آيغنآ ردويسيا الجنوبية كميات كبيرة 
منه » وتحطزل هذه الدولة المكان الاولباللسية 
للانتاج العالمى من ال 

102-87 806 98 

ولكنها تحتل المكآن الفسالث بالنسبة لمجموع 
الانعاج ٠‏ 
00 خام الكروم 

'تعتبسر روديسيا الجنوبية ثالث دول العالم 
المنتجة لهذا المعدن » ولقد بلغ انتاجها منه فى 
النصف قرن الاشير ( هن سنة 19٠0٠‏ الى سنة 
56 ) حوالى " بلاين طن ؛ ومتسل ذلك 
الوقت وأهميته فى تزأيد مسستمر . 
الشيكل : 

إتركز انتاساجه بروديسيا الجنوبيسة 
وئياسالاند وذلك رغم ندرة انتاجه بأفربقية 
الاستوائية ومعظم دول العالم الالخرى . 


8 هه #8 
إن 


0116 


يوجد فى روديسيا الشمالية مختلطا هم 
الجديد وأهم مناطق انتاحه 

1016 

ومن المعادن المتترايدة الاهمية بروديسيا 

216 


الجنوبية الك وخام 
الل 1 | 
وتوجد رواسب الوليبدنم قرب 
تيه انفتاء 


55 


خام الحديد ٠:‏ 
بدأ الانعساج التحارى هن هلكأ الضام 
برودسسيا الجنوبية سسنة ١565‏ كان الانتاج 
ب4م؟| طنا» وصل لاكثر من .٠ه‏ 
/اهة! وحاليا تنتركز المناجم المستغفلة فى 
ع2 
قرب ©6011 60116 والخام من لوع الهماليتث 
الجيد ولوئيت ينتج 50 / من الحديد ٠‏ 


0ن 7/5 طن مناه 


ولو حك مهصسدا! المدن أنها ود سسمسيأ 
الشمالية »؛ ولكيةكه علئ نطاق محدود ٠‏ 
القصدس ٠‏ 

باتى معفلم الانتاج بروديسيا الجنوبية 
من حقول تعسدبر 00001 4 كما 
توجد بعضن المناجم الاخرى فى لعافلا 
018 وسالسيورى . كما بوجد هذا 
المعدن بروديسيا الشمالية فى “تربع مناجم 
١‏ بمنطتة 0108218) حيث يعدن 
بطريقة بدائية ٠‏ 
١‏ 6لاع + 

يتركز انتاجهها بروديسيا الشسمالية حيث 
النحاس © فتلتم هذه الدولة كميات كبيرة 
من الزنك اذ أنها تحتل المركر الشسائى فى 
انتاجه س بعد الكولغو س بالنسسبة لانتاس 
لفحم : 

لمتسر وود سسيا الجنوبية أهم الدول 
المنتجة له وأهم مناجمه فى #لعلصة177 
خام البوكسيك ٠‏ 

بقدر الاحتياطى من هلأ الخام: نيا سالائد 
حوالى 6٠.١‏ مليون عطلن ٠.‏ 
معدن ال 1261301111112 


تعتبر روديسيا الجنوبية فى السئوات 
الحدبثئة منأهم الدولالمنتجة ل 136731 


ولقد زاد الانتاجم فؤلهاية سنة؟ه5١‏ على١٠.17‏ ' 
طن أى حوالى ١/.‏ الانتاج العالمى : ولكن 


هذا بالافانة الى وحود ممادن ألخرى 


أقلأهمية ممثلة يالحرافيت والميكا والدالينا 
والاسيتا والت 111 ياوها والاشت 
وال 200111201182 وفيرها كثي . 

من هذا العرضش للثروة المعدنية بالاتحاد » 
نتضح أهمية هسذه الدول وغناها بالانتاج 


العدنى الذى بعتبر كدر أفريقية اللبكر ©» 


. والذدى سيزداد انتاحه وتعظم أهميته خاصة 
بعد جلاء اللستعمر الفافم واستغفلالالوطئيين 
مناجمهم أحسن استغفلال ©» فالانتاج اأعدنى 
عماد اقتصساد الاتحاد خاصة رودسسيا 
الشيمالية والستويية كنا" الها يدقن لكان 
الال فى قائمة الصادرات . 
الاشاج العمساعي : 

بوجد فى الاتحاد مقومات التكامل الصنامى 
التى نتمكل في القوة المحركة والوقود والمواد 
الخام » ولكن نظرا لانه من الدولالتخلفة ) 
نجد أن الانتاج الصناعى فى بداية تآأيدمه 
وتطوره ٠‏ فتقوم الصناعة فى لياسالايد على 
الاتتاج الزراعى 4 وتعتمد فى رودسببا 
الشتحانة وابسوية عن سهر :وكقيةالعادق: + 
وعدونا تسكل المسكافاك: العدئية مركو ميتازا 
بين الصناعات الاخرى بالاتحاد © ولقد بدى”ء 
في صناعة الحديد والصلب بمنطقة قرب 


6 00116 
كبا تمثل صسناعة البئاه والالشاء حوالى 
# من مجموع الانتاج الصتامى بروديسيا 
الجنوبية ٠.‏ 
وتيكل: 'فسيتافة لواف الحدائية والبندة 
1/5 الانتتاج الصئاعىي. برودسيا الجنوبية ٠‏ 
وهنلاأاك توسع فى صنتاعة المسوحات 
القطنية ©» فيضم الاتحاد حوالى ستة مصائع 
للفزل وأكثر من "١‏ مصنما للملابس ٠‏ 
وتتمثال الصناعات الكيماوية فى الصائع 
المنتحة للسخصبات والزيت والمسسابون 


وتتركز الصناعات الثقيلة لسبيا فى 
بالسيورى و 11118:178370 


هكذا نجد أن الانتاج الصناعى بالاتحاد. 


ها زال فى بدايته ولكن نجدا أن له مستقبله 
العظيم ا النهضة الصناعية خاصية بعسد 
انثثيان الوغى نين هلاه الدول وتو جيه لعيال 


الوجهة الصحيحة واستفلال الثروة المعدنية 
على أحسن صورة ٠‏ 
النمارة 3 

أهم صادرات الاتحاد تتمثل فى التوباكو ) 
الشاى » الجلود المدبوغة والعادية » اللحوم ) 
الحكشبب» © المعادن مكل الأسيستوس © خام 
الكروم » الذهب © البحطاس ؛ الريك ) 
الرصاص 4 الكوبالت »© المنسوحات القطنية ؛ 
السجاير » الذرة ‏ 118126 فنجد أن 
الانتاج المعدنى بمثل معظم الصادرات , 

ولقد بلفت قيمة الصادرات سنة موا 
17ر41 55م جنيها ٠.‏ 

وبلغت قيمة الواردات فى نفس السيْم 
6ر١٠١‏ حنيها . 

من هذا بتضح أن قيمة الواردات أقل 
من قيمة الصادرات بمعنى أن الميزان التجارى 
ليس فى صالح دول الاتحاد » وعموما بجد إن 
الحالة الاقتصادية لهذه الدول فا انتمعاش ). 
وسيزيد التقدم الاقتصادى هناك عندما 
تستقى الاوضياع السياسية ويجلو الستعمر 
عن هذه الدول وبيعسود للوطنيين حر بتهم 
واستقلاليس ٠.‏ 
الواصلات ٠‏ 

نتيثل طرق المواصلات بالاتحاد فىيالسكك 
الحديدية ب الطرق البربة ‏ الطرق الماثية س 
الطرق الجوبة ٠‏ بالنسبة للسكك الحديدية 
لجد أن آهم شبكة للنقل لكل من روديسيا 
الشسمالية والجنوبية : الخلط الحديدىالدى 
من سانا القن :ب اليضؤوف 
و 28111897838 ولننجستون 1185818ئآ 
وتملاق: التحاتن: .+ 

وبالنسبة للسكة الحديد فى نياسالاند 
نجد أله أنشىء سنة ه578١|‏ كوبرى على نهر 
الزمبيرى عند تعندعو 06120310 واي 
ددراسطة الاتصال عن طريق السكة الحديد 
بين بحيرة نياسا وميناء بيرأ ٠.‏ 

وبالنسسبة للنقل الجحوى توجد عدة 
مطارات فى لياسالائد وهذا الاتصال الجحوى 
يريطها بمدينة ‏ 136118 00 
ومديئة سالسسورى ق)] روديسيا الجنوبية ٠‏ 
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1-5 


955 0 مأ 2 مسيم ان الرديم )ا عدر شسو | 


تكومو 6 ذلت. آلبيان الى .شقول: ناه ٠”‏ 
أيها الأصدقام الاعزام : 


لريها تكونون قن د قهعنم الى أن تلماسدوا 
بأن روديسيا الجنوسية تتمئم بالحكم الذانى ) 


كه 


وأننا لا نلقى عليكم اللوم » لآن هذا الانطياع 
مرحعه الى احهزة الدعاية الصحفسسة الدى 


ينا ل يكنا 


الافر بأنى شينا .أما البوع ذها هى ذىالفرصة 
لنقف على وههدية اللثر الافريقية . 


بذ 03 
3 


أنالعمنصر ين الأساسين لجصياتتاهة وهما الأارضشن 


6 


والماضبة » اكختطفهما منا السسطوطاون مدو 


عزية 


د نعدئذ راحوا يقشسمونهما مع الرأسمالين فى 
بر بطانها 0 


1 


“شروف من الفاقة ؛ وبالتالى يجعلوننا شعيبا 
لكيس امع الاقنماد قلي سيك 6 و ليس طر الا 
اتات قر صة أخرى شِ ألمذلة , 


© ألا أننا تعلم أن الارض أرفسشا . 


هج ونعلم انهم استولوا عليها قسرا . 
و اننا تعلم أنه أن حتناالذى لايجوزالتنازل 
عله » ان نكم الفس سلا فى بلادنا , 
وبالطريقة التثى يختارها شعيئا . 
ونعلم أننا مفسطرون الى التنضال الذى 


لا يلين من أجل اعادة كل ما هو مشروع 
لاد 
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وه لقند عرفنا الهانة فى ظل نظام المسمتوطنين» 
وذقنا مرآرة الا لبد المزعومة للوكومسة 


ان قوانين الاغتصاب التى تذل تس ساءنا ) 
والتى تسمعلذكور المستوطنين سنيامر الثاتونب 
ان بستخدمواأ نساءنا بالحملة وكيفما اتفق ,2 
بيزسا يقرب الرحال السسدود دعر فمون 
للدزاء » اذا بدرت منهم بادرة آزاء نسساء 
المسانوطين .. أن قوانين كهذه يسحساآن تزول 
ممع أصحابها ٠‏ 

وقد جعل اأسخوط:ون »© من تعطلاى افر يس 
جربمة » تعقت مسار ها يبسموده ( قازون 
التنشرد ) .. 


اننا نذكر هذه القوانين »© على سسيل اأمانى 
لا الحصر ؛ أذ أن هناك أمثلة عديدة ذات 
طسيعة أسوا . لقد وضع الدساتور فى لندن 
من هانب الحكومة الير يبطائيساهء 6 ولسم يان 
دستورا ينس ماكان رسائل تناشد ياي جادتوم 
أن سسلكوا فى حكموم على أسساوب بتتسمع 
المسناوطنين والشعب الدريطاني ؛ ذنؤتك عدم 
تسسا 5 ألاقر بسن في آأى ااه من جمسوانبا 
السلطة . 


١ 


لقد وضهئنا أقدامنا على طريق السربة »6 
وقررنا أن ننشسث دك فى أدمرأر و<دون »؛ اذا 
ما زم الذمن .٠‏ ونسولت لاقع فى بر 6 6 قاشأ 
شر كز الوم على شعار حل مشمائئنا بالاقنام 
,. اننا نقوم بهذا » رغية منا فى حل السائلى 
بالوسائل السدافية و6 3 لصصيميا هذا الأسلوب 
وحده »© ردوا علينا بالرصاص وسسقطدقرات 
من أبناء شعئنا صرعى , وهذ! يكنى لابفساح 
نوايا المستوطنين في مقاومة مال هذا اكسل ٠‏ 
ودذات الوقته فهو سرن لنا النلر ذى عفن 
الوساثل الاكثر فعالية , 


أبها الاأصدقاء : 

ان السكومات البربطانية قد تخلتدن العقل 
وفكرت, بدمائها » فسائدت بشكل دائم كافة 
الاحراءات الته فيه لو لله اأشهعس فر اق 2< 


ان اجون ة الدعاية المريطانمة ٠‏ تحاد لالمروم 
تشغير الرأى العام العااى » وذلك «احداث 
50 فسموهة شاه دول فأ بم وسيع ذأ | مسيم 
الافريقيين نعسيبا فى المسسكم المحلى © وأزالة 
قيود التجول ) .. انها محاولة لأتموبه على 


الرأى العام الدعسسالى » حتى تمر الإتفاقيسة 
عقدها مع السذوطتين من خلفه الظأهور , 


ان مثل هذه المحارلات لن تنخدع أحدا ه 
انها تحمويه أعتينا داه , , أن يأظننا. الوطيدة» 
وعزمنا لا يبمتز .. ظ 


جوشوا نكومو 
روس <زب ( زممابوى ) 


وعلى هذا التممل الثورى لشكر ١‏ حدوشوأ 
ملون جا نكن 
بده 4 و لذن ليس معصدى مهدأ أنه ينال مكدو ف0 


الحركة الوطنية الافريقية .. 


لكومو » فانه يرغب فى 


تمر ذن على 
وقد 05-0 

3 
حوكتوا تكودز .يكن وو الذون الذذى تقوم 
نه بر بسطانيا ف ممنسا ذا ”5 المسندو ميم والتحايل 
لال 
اه اخباكل "الذي دور دول" لبون الس كه 
الدسةرية 2 رود دسي الحنوسسة طى هسنا 3 
7 اينات سعط 1 ا اتات العو 


على -شخداع الحركة الوطنية!إلافر بقّية 


هى بعض ا لتصمسو ص من وضشصت فىالتش, بعات 
وتععطلى بر بطانيا الحق ف الفاع أى تشر لع ضر 
بمصالم االافر بثيين 57 
بالفاءسذه التكمو من 35 


والسهةوطنون.. تطالبون 
والافر يفيون يدم-كون 
كانه #نر ماعون: اند سيط نيا الى نيفد 
نلعيس 1 ع 1 واه توس وو اا 
يداك الراخ ور كاتا الحجة ركيت دوقنيا 
اويل اننا الرا *القاء ا السريطا ري عرزو حي 
الندن ,نكسن الوه الوحلقي ١‏ اينار قاطن 
انار قل < ااي تع اي لمان وعد ناه 


فيك . 


لقد قال أعفساء السزب (اوطتى الاثْريعغى 
( زمبابوى ) وهم بمثلون لا ملابين أفريغى 
قالوا 5 « لا » ازاء مسألة ( الغاء السلعلات 
التحفظية ) لتق عارش الافريقيون رقبان 
الإقلية المستوطنة فى التخلص من السلطات 


ان مسألة الغاء ( االسلطات ااتحفظية ) من 
دسادوررود سيا الحتوسة شك ليث فى فعرات 


مختلفة .٠‏ ففى عامي ع3 ولاة! الب 
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الع (( حودفرانى هاخزر ») ب ألاورد ماافرن 
اليا ٠٠.‏ مىوزير الخارجية الفاه (التحفئلات) 
من دستور روديسيا الجنوبية ٠٠‏ وف غام 
١‏ اضطرتالحكومة ازاء ضصغط المستوطئين) 
أن تعين لجنة من الجمعية التشريعية © وقد 
أوصت هده اللجدة بقيام مجلس تشريعى 
آخر »© مثل مجلس السسميوخ »© لمدو ل ىالساعلات 
التحفظية عن حكومة اللميلكة اأتحددة .. وقد 
أهمل هذا الاقتراح بسبب قرب تنفيذالاتحاد 
الفيدوالى . 

ان الحزف الوطنى الافريقى » بام 
الافربقيين ©» .عارص الغاء التحفظات ولاسيما 
المواد /ا؟ س لم؟ 

وقد اوضح الحزب الوطنى الديمقراطى ) 
رأبه فى معارفة الغاء هذه التحفظلات وذاك 
قمفكرة قال قي ان سكومة ناح ةالخلالة 
سي ان مقن ا ادافين م 
وقفت :شساء . وسسوف لابحدث أعتراض من 
جانيها ولقنى فلن تقرط أن تقل لايل 
السياسية الى حكومة دبموقراطية وعلىشرط 
أن بصحب هذا التخلى عن هذه التديفظاتك 
املاح جذرى فى القاثون الانتخابى ©» على 
هبدأ « رجحل واحدء وصوت وأحد » . 

وهكذا يسير الحزب الوطنى الديمقراطى 
الافريقى بسحكمة نالع فى مسألة التحفظات.. 
انه لا بريد الغائها لصالح المستوطنين .٠.‏ بل 
بمكن الغاؤها بامصلاح حجدرى فى القالون 
الانتخابى بحيث يعطى الحقللاغلبيةالافربقية 
لا للاقلية المس.توطدة . 

ويتاخصرمو قف الحزب الوطنى الديمو قراطى 
من الممترعنات الدستورية فى عدة نقاط 2.. 
منها انه يعترض على النص الذى بحم معرفة 
اللغة الاتجليبة كمؤهل للتصونت ٠‏ 

والمقترحات تقسم الناخبينالىمجموعتين : 

المحموعة الاولى .٠.‏ تشستمل على .., 

(أ) دخل قدره 8.٠.‏ جنيه خلال كل عام 
من العامين السابقين على طلب ادراب الاسم » 


او هلكية ثابتة تقدر نا ..م جنيه 
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ليفك ف انان تك ان كوي اجات ان 
قفى ؟ سانوات من التعليم الثانوىي 

( ب ) دخل كدره ١لم1؛‏ حديها كل عام من 
العامين السشابقنس على طالب ادراج الاسم أو 
ملكية تابتة تقد ب ١...‏ جنيه . 

وى هده الحالة يحب أن كون الناخب فى 
فضمى 5" سذلوات من التعليم الابتدائى . 

(ر جح ) دسل قدره .هلا جليها +لال كل 
عام من العامين السابقين على طلب ادراج 
الاسم © أو ملعي ثابتة تنقدر ب ..هإحنيه. 

وبلاحل أن هذم 
لا يمكن للأفر بقيين بحكم ااواقع الدخولفيها. 

أما الحمبوعه الثانية من الناخيينوالمفرووذن 
أنها للأفر بين تشروطه) كما يبلن : 
)١(‏ دخل ١٠+1؟‏ حنيها سسنودا' © أو ملكية 


ثابمة تشدن بد 46٠.٠‏ حامها 7 


الجموعة بهمه الخير وك 


( ب ) دل ٠‏ عندلييها أو ملكية انايبيل 


تقدر ب .٠ه١؟‏ حنلييا . 


وق هذه اليحالة الحسا أن يكون ألك.. حب 

رج ) ١‏ سا رؤعاء القرى الذين لديهم 
ما لا شل عن "٠‏ عاللة نحت أمر نهم 

لي 5 

والحزب الوطئى الافدريقي برفض شبروط. 
الحريعة «الكانك حوره وميد 7 

وكند كسمن الكسدارهه الوط الدييه فرظ 
أهداقه فى الاتى : 

١ |‏ ( القيام امون طليءكى قَ نضال لاهوادة 


فيه من أجل حرية الشعب الافريقى . 


١‏ نا ( النشسال دن أجل تصمةية الامستمهار 
شسياملة . 

| حل ( اع حكوامة د دوق قراطية تنتهب 
على أسِياسن / رحل واحد وصدوتث واحد ]0 هه 


0 ل ' الدعوة الى حامعدة الدول الاثربقية. 


استقبلت افرقيا عددأ من الهااجرين 0ىء. مليون لمة بتوزعون فى أفريقيا الوسعلى 


الاورسين وقدرون بخمسة ملايين نسمة ق والثشرتية دصغة خاصة » وكل هله الموحات 


وقتشا الحاضر 3 وهؤلاء الملاسسن الخمستةه الاورسية إٍ أستو طنت الناطق الممالحة 
موزعون كالآاتى . لسكناها والتي 'نتناسب مع طبيعتها البشرية ‏ 

طاو اي ٠‏ ترود او ل العمد عدف الأوزيين ال التجانيةا" ناد تحبر الى 
والعنصر السائد هو عنصر الافريكائز وهم 4.٠‏ ألف نسمة »2 وفى كيئيا حوالى ٠١‏ ألف 
امنحدرون من أصسل هولنتدى »© ؟ مليسون لبسمة وفى أوفندا حوالى © سعية تق : 
لمة بعيشونفى شمال غرب افريقيا والعدص وفيما بلى احصائية بعدد السكان صسام 
التائد هو العئعي القرئنى والابطالى 6 6 


اسم الاءولة | أوربون هنون عرب أقليات أخرى | افريقيون 

تنجا نيقا +دوره؟ تدور؟#!؟ل/ا١ؤ‏ | ١٠كاراة ٠‏ ٠مره‏ العءدرةءكارم 
كرشبا + ةرهم +ء٠أدنةة١‏ تدارا" ٠غ*قرة‏ كن لان 
أوغندة +*ررب/ا كفن ٠عؤرآ‏ 0000 ٠‏ دزره؛كرة 


0 ظ / 


لحك 55 امستوطين 0 بأس به فى 
رودسسميا الحئوو بية والشمالية » ولكنه لا بقاس 
بعددهم فى اتحاد حجنوب أفريقيا » فلجد عدد 
سكان الاتجاد الحديد الذى تكون فى رودلسيا 
مسام لها هو ستة ملاين ونصف مليون 
أأفردى » ..كرء5؟ أوربى © ملهم .11 ألفسا 
عن رودنيسيا الحنويية 4 ٠دورهة1‏ ألما من 


كمبالا ( أوغنده )) 


أور بون 1١‏ ير أؤر بيون 
افريقيون ار أسيويود 
افريقيون 55 / افر بقيون 


ورغم هذه الاعداد المحدودة بالسة 
لعدد السكا”, الاصليين جد فى أبديهم نسة 
انر دن نانك رالا تشيه ان وار افترب لاله 
بل نلجحدهم يتولون الادارة والحجسكم فى 
المستعمرات» ») فنسجد البرتغاليين فى 
ومول مسيق والبالحكيين ف الكو نغو 4 ثم مسناك 
المناطق الخاضعة للنفوذ البربطانى وأخرى 
الامم المتحدة ٠,‏ 
اع ريقييا وعصددهم محدود ولككلهم بتميزون 
محر فيب ممعيشنة كتحارة الخردوات والمعالة 


أنجولا 


لقد استشلت أقر بقيا عددا آأخخير من 

( 1) همجحرات عر بي ة استقفراث علو 
الساحل الشرقى لاذربقيا . 

(ب) هحرات الهنود استقرت فى حبهيات 
شرق افزبقيا ٠‏ 
الامباسيان. اللداق بمثلان العارة الاسيوية ) 
وان من أهم ااسدتوطئين فى افرشقية نلك 
الموحات العربية التى كانت هصحرتهيا على 
شكل موحتين . 


1/ 


داد السلام ( 'لنحانيقا ») 


0 


رود سسسيا التتيهالية ة اليه ىَ 
نياسالاند . هذا ونجد أن لسسية الافريقيين 
مرتفعة فى بعمض المناطق حتى ليمكن اعتبيان 
الاورسين والاسيوبين أقليات ف هذه نيدت 


ونحد ذلك حليا فى كمبالا ونيروبى ودار 


ا 
تنروق بى )) كشي ( 
٠‏ 7 أوربوت 7_8 
الخد 7 أسيو بون زر 
/اهة / ٠‏ دوبون لذ #4 


موحة قديمة : 

معديرها” شترنة: الخوورة "العويية” + 
موسة حدبنة : 
مهدر هنا الشسام فاه اي سرريا بمعماما 
الكبير ٠‏ 

أما الموجة القديمة فقد اتجهت الى 
الاحل الشرقى لافريقيا والموجة الثانية الى 
فونيتا: كفن العوون : الرتيطن كان تسبنافل 
الملاحة فى المحيط اليشدى كديرا ؛ والى العرب 
يرجع الفضل الاول فى نششر الاسلام فى اطراف 
هذا االحيط فهم أول هن وصلوا الى جزبرة 
زنجبار وكونوا بها سلطنة شهدت الصراع 
بيلهم وبين البرتغاليين لا فى زلجبار وحدها 
بل حتى ساحل شرق أفريقيا « موزهمبيق » 
وكك. الك الوكك. و الححزية: ستو لفوت هده 
الناطق من أفرهية ©1515 حعرتا العنوت فى 
شرق أفريقيا ببابغ عددهم قتعا :8 لنن 
نسمة معظمهم يسكنون ممباسا » وفى تنهانيقا 
علدرهم حوالى ١”‏ ألفا لسمة وثى أوغنلده 
حوالى ١6.٠‏ نسمة » أما في زتجيار فيمثلون 
نسبة كبيرة من 'سكان الجزيرة .- 

أما الموجة الحديثة فقد استوطدتغرب 
افربقيا .ويدات فمطلع القرن السالى وبلغت 
قماها فى العقد الثالث من سنة ١؟‏ الىسنة 
"١‏ وتهدرزت بالشدوام ؛ وبقدلر عددهم فىغانا 
بحواالى ١/١‏ ششخصا » وهتاك عدد فى لييبريا 


ورغم قلة عددهم الا أنهم أنشط ما يمكن فى 
ميدان التجارة بأنواعها ففى عام ١56.‏ كان 
التجار السوريون يتحكمون بعددهم الغليل فى 
+ / هن حملة واردات غانا كلها ؛ ومنساك 
حصركات تطالب باخراجهم لتحكمهم فى 
اكماوناتةافزيت :الاان الملفاك. امس : 
فى تلك الجهات لا ترضخْ لهذه المطالب بحجة 
تشاطيم -الاقتستادق» ونا بسية عن دروا 
للبفسائع المحلية والاوربية على وحه 
اللخصوص ٠‏ 


ان أهم واأكير الموجات. التى هاجرت 
واستوطنت افريقيا هى الموجات الهندية فقد 
وصيل الهنلود الى السواحل الشرقية من 
افريقية وكان اأمساعد لهم الرياح التجارية 
الى نعاوت .مهم القرافية للرضوك :الى 
الساحل ؛ كما حلب الأوربيون الكثير مثهم على 
منقل: يننال" المراسيل. وخاضية: ان كنال 
الاخسسيتفال بمناحم ا دسم ومزارع القصب 
وصنتافة» ٠.‏ 


لقد بدأ الهنود بيصلون الى أفريقيا بكشرة 
ميف “قسن العودل سياة اعاي ‏ الكييات 
و العو ا © نونك وا سممناء م هالفجازة , ,وكانيقا 
ولاباث الجئنوب تعاملهم معاملة مختلفة من 
ولاية الى أخرىي »4 ويقدر عدد الهنلود بها 
بحوالى 65" ألف تسسمة بيدما ببلغ عسدد 


ستركزون فى ثاتال نصفوم يعيثشون فى دريان 
مال الاف "لسع ال بولاية ‏ اللييةة 


فى أورائج الحرة وكانت تحرم دلول اليشود 
اليها قبل دخولها الاتحاد © كما يقدر 5٠١‏ / 
من" البدويه او القن وفيا سن و ليده #دوهدا 
بدل دلالة قاطعة على أن هجرات ااهنود قد 
توقفت الآن 4 كما لحد أن موظلموم سسكن 
الدن و<والى ١/,.‏ عددهم ينتشر قى. الحاد 
افريقيا كما يقدر ما يسكن روديسيا الجدوبية 
بحوالى ..لار؟! نسسمة وفى وروديسيا الشسمالية 
عو الى حيو 9 “الجمة مكو الت وا ال 1 
باسبالانة ومن هلا أن «النشيوة عورد 
الندةق.وسنطك ونقياتو اسه فى هاا انمد 


بميلون الى سكنى الشو اطىء حتى لاابصطدمون 
بالتتستائل نولا .ضاولوق الفوفل: :الى "الداخل», 
وبقدر عددهم فى أوفندا وكينيا وتلحاليقا 
بحوالى ١9.‏ ألف نسمة وهم ثلاثئة أمثال 
الاوربيين في هذه المناطق الثلائة مع العسلم 
بان عدد السسكان الكلى حوالى ما مليون 
نسمة وبقدر عدد الهنود بحوالى ١5‏ / من 
سكان دار السسلام وق تثجانيقا بحوالى 
ه" آلف نسمة بيئما عدد الاوربيين م١‏ ألف 
ندسمة © والهنودالمستوطنون بتحكموزق ./6.٠‏ 
من الصسادرات » .5 / هن الواردات ؛ وى 
كميالا مع ين من سكانها هنود. وق كينيا بقدر 
عدد الهنود بحوالي ١‏ ألقا بيئما به.ل غدد 
الاوومنية ام ”انلق تحسم ونم ردن 
/ هن سكانها هنود وأغلبهم ينتمون الى 
الطائفة الإسسماعيلية 
3" لحب ان «الأون عون د[ جود 
والهنود بمثلون الموجات البشرية التى هاجرث 
الن. “القئارة الأفر قيحة واستوطعيا غاسية 
المناطق الساحلية والمناطق الداخلية الخصبة 
نقرؤة الآرزاقى الافرقيية هن الى مسافدت 
على جذب هؤلاء الهاجرين اليها واستيطاتهم 
بها + 
ان التعدس فى اتحاد حنوب أفريقيا مثلا 
حذب عددا كبيرأ مهم كما أن كاتنحا كانت 
اقلم امناطق القن وصئل: اليه اعناادا كبيرة 
من روائد أورندى »؛ وكعذلك من موزامبيق 
وأنحولا وغربه افريقيا نفسسها »© فاقليم كاتتجا 
غنى بمناجم النحاس 'والمعادن الاخرى © وغانا 
استوطنها عدد. كبير من هؤلاء المهاجرين خاصة 
فى مزارع الكاكاو ومناجم الذهب الغنية بها . 
هكذا تستطيع أن نقول : 
ان هرؤلاءالستوطنئوين بمثلون مشسكلةكييرة 
ذلك لانهم #(صبحوا من مواليد افريقيا ومرت 


أنهم بمثاون أعدادا كسيرة قى بعض الاقاليم 


وبتحكمون في صسادرات وواردات الكثير *ن 
عياف وطالته الريي 6 تيا عدف 
يتركزون فى الاماكن الخصبة مما سيب لهم 
الثراعء الفاحش وامتلاك الفسياع الواسعة . 


(( متحمد بهى الدين سالم (( 
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ان الدور الذى تقوم به دول حجلف الاطلين 
فى القارة الافريقية على جانب كبيرمنالخطورة 
بيجب علينا أن نتعمق بحث هذا الموضوع لكى 
نقفا على حقيقة ذلك الدور الذى هازال يؤدى 
غرضه رغم الانتفاضات التى شهدتها الفسارة 
أخيرا وزف. مرجة" امنا التنغروية الى ايحت 
فى طريقها الكثير من بقَايا الاستعماق وآثاره 
ومخلفاته ٠‏ ولكى تزداد الصورة ومسوجابحب 
علينا ان نبين هوقف وأهمية افريقيا بالنسبة 
لدول حلف الاطلس ٠“‏ 

ان دول الاطلس تمتلك مراكز مهمية فى 
افريقيا فهناك "؟ مليون مواطن اشريقى 
بخضعون لالحكم البريطانى وأكثر من ١١‏ هلمبون 
مواطن تحت نير الحكم البرتغالى ولفرنسسا 
وباجيكا مصالح كبيرة في القارة وقد بائشرت 
الولابات المتحدة وألمانيا الغربية اقامة اكثر 
من هواقم قدم لها هناك . وبالرغم هن أن 
تايلين هم الذين بعرفون بدقة ماتنتجدأفريقيا 
فن: البؤرانيوء تن العروفه أن مفظعم الغورا لدوم 
الذى يتخدم فى الاسلحة الذرية يستخرج 
من الكونغو بالرغم هن أن جنوب افريقيا قد 
بدأ ينمج مقدارا كبير مثة ٠‏ 

وى سلة ١4015‏ كانت افريقيا تنتج بالفعل 
معظم انتاج العالم من الماس بالاضافة الىأنها 
تنتج حوالى 556 / هن الكوبلتيت وحوالى 
لم / من الكوبلت وكلا المعدتين الابد مه فى 
مكتائة السلت. الدى فقاوم الشيوارة. بوشسر 
يمتكدن فى شحاغة "الطائز اث واحو الي 21 
هن البيريليوم , و 9* /ن من القصدير وبها 
أيضا كميات هائلة من الحديد وفضلا عن انها 
تنتج نصف ذهب العألم فان هواد الصسديد 
الخام والمتدئيز والبوكسيت لم تمسيها بد 
حتى الان . 

وهذه الثروات اليائلة لها وزنها وقيمتها 
عند دول حلف الاطلس لانه ليسنى منالسهولة 


.م 


أن 'نتغاضى تلك الدول عن قارة تكمن فى أرضها 
مك هدة الشادئ ‏ اليائدة ‏ 

ولذلك قام حاف الأطلس مند عامين مفسا 
تقريبا بتشكيل ججنة لشئون افريقيا ظاهرما 
تنسيق سياسة الدول الغربية ولكن غرضها 
الحقيقى العمل كمؤسسة تذفيذية للاستعمار 
الجماعى اذ ليس هناك دولة امبرياليةتستطيع 
خاق حركة التحرر الوطنى الافررقية بمفردها . 
لذنلك شكلت لدئة حلف الاطلس الذكورة , 

غبر ان مصسالم حلف الاطلس تذهب الى 
انعد عدن استقلال: تلك العنادن. القن :ذكزناها 
فمنظمو الحلف يعتقدون ان افريقيا قد تكون 
قاعدة هعهمة للدعمليات فى حالة وقوع <رب بل 
انها أكثر اهمية من أوربا نفسها . 

وقة. علقت مجلة ‏ الستون اامالية الأمريكة 
عام لمه9١‏ تقول : 

أن أفريضيا نعد موقعا ملائما دا لان 
تسبح قاعدة عسسسكرية يمكن الركون الموسسا 
لشن هحمات معاكسة عاي العدو في حالةائاان 
حياد آوربا الغربية عسكريا » ٠‏ 

لهذأ تتحد انه كلما شعرت احدى دو لحلف 
الاطلسبان أحد مراكزهامهدد أسرعتالولايات 
المنحدة الامركية وبقية الحلفاء الى نجحدتها ) 
وخر نكال ملق ذلك ١١‏ لعوتفي» + حولف. مك مرا 
أن الولايات المنحدة وبريطانيا وفرنساساعدت 
ذلسكا فى نثل القوات: السبديكرية جوا :الى 
الكونغو عنطردق مطار! الانيا الغربيةوالقاعدة 
الامرركية فى لبيبيا ؛ كما أنه لم بعد سرا ان 
أغلب المرتزقة الذين اسستخسدمتهم بلحجيكا 
مله نم اننال جل الاللنيئ وان كنات 
الماطوعين من باحيكا وفرنسا وبريطانيا وألانيا 
الانحادية وكسيرها من الدول الإستدهارية 
يشاعدون اتسوهبى قى كانانجا ". 

ومثال آخر فى الحولا ٠‏ 

فليسى هناك من سدق أن البرتغال المتأخرة 


اقتصصاديا باستطاعتها أنتشدين حربا إستعمارية 
باملة الثمن بدون همعونة حلف الاطلس . 
والدليل على ذلك انه وجدت شظايا قثبلة 
قرب قرية منيوس لوانجا فى شمالى الصولا 
تحمل العلامة التالية « من ممتلكات القسوة 
الحوية للولايات المتصيدة ) . وهى ليست 
القنبلة الوحيسدة التى ألقيت؛ على القرية 
الانحولنة: .+ 
ولا بخفى علينأ أن حلمف الاطلسى يجهز 

البرتغالبالدبابات والمدافع والطاثراتوالمدافع 
الرشساشة وغيرها من الاسلحة الخحر بسسة 
الثقيلة أى أن القسم الاعظم من الذخائر يأتى 
الى البرتغفال هن بريطانيا والولايات المتحدة 
وألمانيا الغربية . 

ان١اولاداتالمتحدة‏ مثلا ب منحت البرتفال 
ماقيمته ..«لامليون دولار من الاسلحةواامدات 
الاخرى وفى شلال الصيفف الماضى ساهمت 
بريطانيا بتقديم بارجتين وكمية كبيرة من 
رشاشات « ستن © الالمانية الغربية التى 
ابتاعتها من أاسرائيل وبمصادقة من الحلف 
الاطاسى بعفت الحكومة البرتغالية جزها من 
ذخائر الاطلس المحفوظة لديها الى انجولا ؛ 
وقد علن سسالازار فى شهر توقمبر من عام 
قائلا ٠‏ 

ان التعاون مع الولابات: المنعصسدة تحت 
رعايتها السعالة هوالطريق الوحيد للمرتفال » 
هذا شىء .والشىء الاخر هو ان نشساط الحلف 
الاطلسى كان مفضفونا بصورة شخاصة فى!<+زاثر, 
فقد اعترف الجئرال تورستاذ القاقد الاعلى 
السابق لقوات الحاف الاطلسى بكل مراحة 
بأن حرب الجزائر هى حصسرب حلف الاطلبى 
فالقوات الفرنسسية الثى حاريت الجسزائر 
تشكلته وجهزت باساحصسة الحلف فى اوريا 
وآارسلكت الى الزائر بمصسادقة من اطلقب 
بالافسافة الى أن فرنسا امستميلت عدداكبيرا 
من الطائرات المقاتلة الضخمة والهياوكو بترمن 
حلف الاطلس كما أن الولايات: المتحدة قادعت 
لغرنسا عددا كبيرا من الطائرات القاتلة . 

والدولة الاأنفرئ" التن. سافدت» نرتسنا فى 
اكرات .سن الانيا القريية 6 ققمد سي 
لاسلطات. العسكرية الغرنسية بتحنيد شباب 
المانيا الغربية الى « الغفرقة الفرنسسية ») 


النملة اميه ٠:‏ 
وهناك حقائق اخرى بمكن تعدادها للكشيف 
عن الدور الذى يلعيه حلف الاطلسس كسلاح 
ند حركة التحرر الوطنى الاثريقى ٠‏ أن 
اندريه فونيتز معلق صحيفة لوموند الفرنسسية 
كان مدقا عدن قال : 
(( ان حلف الاطلس اصبح اتنحسادا لدعاة 
الإستعمار ,. اتحادا لاولئك الذين يحلمون 
رفم مزاعمهم الانسانية بالدفاع عنامتيازاتهم 
فقط » . 
ودول حلف الاطلس تبذل جهودا بخاصة 
لاشراك افريقيا فى استمداداتها الحربية فان 
منح الاستقلال السياسى للاقاليم المستعمرة 
بصحب عادة معاهدات عسكرية ذات قيود 
والترامات ,٠‏ وقد عمدت لندن الى قرمحن 
مثل هذه الاتفاقيات تحت اسم معاهدةالدقاع 
المشترك على نيجيريا » وهتاك معاهدة ممائلة 
قد اعدت مسسودتها قبل ان تصيمم سيراليسون 
مستقلة وهىتمدح برطانيا السيطرةعلىالقامدة 
البحربة الكبيرة فى « قريتاون » . وللعاصمة 
الفرنسية أيضا اتفاقات عسكرية مع أغلب دول 
المجتمعالافريقى - الفرسىوهى نتضمن اقامة 
قواعد حربية بالرغم من ان قوات فرنسسية 
مرابطة فى أراضيها فالاتفاقية الممعقودة صع 
الكاميرون ‏ مثلا ‏ تسمح لللبجيش الفرنسى 
بالمحافظة على لواء مدرع » وفيلق مثساة») 
ووحدات مخابرة ©» وهيئة أركان عسكرية ٠‏ 
ثم أن اعون بون ب باريس ل روما 
للسلاح قد مكن المانيا الغربية هن التغلفل فى 
أفريقيا نقذ أرسلت حكومة بون لخبراء 
عسكربين الى منطقة التجارب الفرنسية فى 
كولومب ب بيشار فى القسم الجزاثرى من 
الصحراء الكيرى . وهناك قاعدة ( كامينا 
فى الكونفو وبعض القواعد الب يطانية فىكينيا 
وى الأجزاء الاأخرى من أفر شيا » كل هذا 
ستخدم لصلحة الخطط الرئيسية لحلف 
الاطلسى . 
والحقيقة آن الغالبية العظمى من الدول 
الافريقية ترفض مشاريع حلف الاطلس هده 
وتفضل سياسة السلم والحياد ولهفا فان 
سياسة .حلف الاطلس فى أهريقيا أن يكتب 
لها التجاح , 
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يا هن علمتئى الصير والأهل 


سنها كنت نقاومين. السداند 

اما ء أنثا 

فقد قتلت ألحياة فى نفسى الأمل 
فاأنا لم اعك انتظي 

لاني بتك المنتظر , 

فالأمل هو نيدن ٠٠‏ نتن الصغار 
لابه منه أبملا' حماننا 

نحن الذين ولدنا هنا 

وعلى هذه الارض لعبئا الكرة 
واحترقت جلودنا تحت شمس الظويرة 
فى حقول البن 

والرحال السود يخيم عليوم الجول 
يخافون الييفش. 

و يهابون الاثرياء 

' نحن أطفال أحيام الزنوج 

حيث لا نصلنا الكهرباء 

ؤبموت الناس فى سكون 

ويفارقوننا مع ذقات الطبول 


0 يد 


8 بعدون 
أطفالك الجوعى ' 

أطثالك العطشى 

اطفالك الدين ييخجلون هن منادانك 
أمام 2.6٠‏ 


أطفالك الذين بخاذون عيود الطريق 
أطفالك الدين يحفلون .1 العاس 
الهم نحن ٠.‏ 

الأمل فى طررق أفضل الحياة 
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5 قرادز فانون أو معركة الشعوب 
لتخا * 


ل تساف الوا نظ اقره ظلريلة ” مفر ها مر لقان 
من مركز للثقافة فى البسلاد العربية © قالى 


المعرب يسلهم 
هو الاخحر فى الحقول الثقافية الوادة » وس 


جانب القاهرة وبيروت © ترى 


الكتب التى ددرت حدا يشا عن ١م‏ الحمديية 
الثقافية المغربية مم كتاب ((قرائن فالون أو 
معركة أن -*- اكتخلفة ) , 


والكتاب دراسات كتبها ١‏ 
و« مولود العمرى »ا و « محمد برادة » وهى 
تهدف فى مجموعها الى القاء الشموء علىأ فكار 
الكاتب الثاثر فرانز فانون » ولعل ما يعطى 
لهذه الافكار نيضها الحى 
الكانب قد كانت نتيجة حية للتجربة التى 
وقفها الكاتب من قضية الجزائر » بالاضافة 
الى وعيه الذكى بقضايا الشعوب الدامية » 
الذى حمل (إحد قادة الدوب. الاشسترائى 
الفرنشسى يقول عن [حد كتنب قانون الوا 


(( ثمرة تجربة تجرى أمام أعيئلنا دون أن نعرك 


معناها دائها » فالفكرة الدى يعرضهأا هي فكرة 
الثيار اللتقدمي الذى يشمو ويتدعم من خلال 


التذركاث الوطسة 2 أقر بفية 3 آسيا دامريكا 


اللانينية » فكرة الاتداه الثورى الحديد على 
صعيد العالم الشالث » وهى نعسي عن ظاهرة 


سسياسية عظامى. ستلعب دورا حاسسما فى 


السئوات القادمة » , . 
وأهمية هذا الكتاب ترنجع .الى أن « ثرائرز 

فأنون » كان بحق صوتا راثعا للعالم الشالث 

الذى تكون دعنك | عن عالم الشرق والغرب 6 


وأنه ظل دائمسا على وعى مض اإخورة ) 


واعاسات غالم, اللعياف 6 وري اق كن 
الا دن ف لل يعيشوا حياتهم »2 وألا ونوا 
اذا مشوهة للابديولوجيات الخارحية ٠‏ ثم أنه 
فى كل ذلك لم بقف عند النقد ؛ ووفسم 
الاصبع على الجرح ©» وانما تجاوز ,هذ!. الى 
تخطيط المبادىء الثورية © 5500 في عملية 
التخطيط هذا الواقع الحى ») والتطسسور 


التار سذي 9 


والان لتسساءل من هو ل ذرألز فأنون 1( 
عذا ؛ه ولعلنا لا لعجا حين لعراف أنه علبيب 
من حزن « المارننيك » © وآله أحيساك الذنين 
اجتا بتهم الثورة الحزائرية . فاذا به يسارم ' 
0 السيسقن هناك ٠.‏ ومن متسس ة دو 
لاحدى المستثسفيات الجراثرية يقفز الى العاام 
الثورى الذى لف كل شىعء ف الحزائر 
به يعطى كل تاريكهة لاجزائر © يعطى مشاعر 
الرحن الأسوة: الى “قاش ل 3 الارتنيك ): 
ويعدلى الثقافة الفرنسية كأعمق ما تكو زعليه 


ممذه الثقائك 6 و يعطى فكرة لقفسية التحرر 


؛ واذا 


فى الجزائر © ومن هلىمه القضسية بنظر لاعالم 


حاولا آخرى 
الحلول. التعارقيده وها من 


1 


ولاق التظرياتك (السوايية ا لسائدة 


عدلل رية 


وكتبه الثلاثة تمطينا الطريق الةسكرى 


الذى سار فيه « قالون ©. فسكتابه 7 بشرة 


' سلوداء وأقزءك بيضام » دعطي قلى الانسسان 
5-0 م مصيرة © 00 0000 


الفغرصة اق احراز الم : 2 وف عدم قات 


1 به ه وكتابهة ١‏ معديو الادض 0 نر الخطوطل 


“ا لتكون. الدربة: ى -خدمة البشرية . 
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لقد كان سغير١ا‏ متنقلا لللحزائر © ومثلها 
فى آخر الامر فى « الكونغو » ؛ ثم عاجله 
الموت بالسرطان فى 5 توفسير سلكه |5585| ؛) 
بعد أن ترك وراءه أفكارا ثورية ستظل تعيش 
وتخدم الانسان فى كل مكان .. 

وتلحونرى ( محهد برادة )) بعديرا لحديث 
عن حياة « فرائز فانون ©: حديثًا عن جزيره 
« اطارتتيك » وتحربتهيا مم الإس ستممار 
القزفين + “فقن .ومن ولق بو المانن:-التن: +وعيين 
لها فغية © ومن هده العجرية الفاسسية 
'ستطاع أن يوسم دائرته وأن بحس بتاك 
ثعانى 
من الاسستعمار © والتى تسعى الى تأكيد 
شخصيتها ٠.‏ 


الالام واأآسى بن كافة الدموب الى 


وعلى أنه قد كانت عناك ظررف تصاول 
أن تتحر فا به الى فرنسا باعثبارها ١‏ الوطن 
الام »4 ل كما تؤكد سا وبخاصة حيدما كان 
متلقى تعليمه المالى بيا » الا أنه قد الختار 
طريق المقاومة للسياسة الفرنسية التى تعتبر 
اللونة 
التى. كالت: .عتصوفة .الى تاكيك تقس ها 
وندعيم أقتصادياتها . 


بلاده مقاطعءة قرئمية 14 وللبور-و أن به 


وقد كان يوىء ثقسه للعمل بارده بعد 
عرفه 4 يؤلكتة ١‏ وح لفييية يعدن عابني ناكما 
بمدينة « بليدة )/ بالجزائر ©» وقد قتح قلبه 
علق "اللحس لاد وله 6 قاذا نه رعامن: ان 
الاسستهمار القرثمبىي 
الاحتكار والاستغلال وتشويه 
هذه القوى المدمرة هى التى تعوق تام 
البلاد » واذا به بوسع دائرة عمله © فيخرج 
من حدود المستشفى ألى الحدود الثأئره ؛ 


أسابه فى الجزائر 


واذا به يناصر الثوار وتعالجهم ودماءهم 
الممسسلل الذي 
شوم به داخل نطاق اللسيرية ؛ اذا به بقدم 
اأمسستقالته عام لاه؟ةا © ذلك لانه اكتشف 


بالمسساعدات م و تضديق مهدا 


زيف الحياة مر حو له 4 ودن هنا راح لانن 
(( يحب أن توسشيع بره جديدة »6 


وأن نلق فكرا حدبداآ » من أجل 
أبحاد انسان حديد » وبهسذا دراه 


يوأصل حياة الانسان «المنفى »الذى 
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أدس بها فى بلاده »© نم في قرنسسا » 
ثم فى العزائر » ذلك لان فرسسها 
كانت تضمع يدها على كل شىء فى هذه 
الاوطان الني عاش في ظلها ؛ وى هذا 
الفدوء نرى حباته لها خارج (مخطقة 
الاستقرار )) ٠٠‏ 


عاى أثله لم عمان ها أتدمع ف الةشتس ماه 
الجز ار ناه طُُ وأدسيح لمانيا فى ااؤتدراك بغ دم 
من خ_لال وعساء واحتكا دل بالدولن الاخرى 
الخامية اأمسيح كل لاى سوبها الى نادي أن 
أنسان هذه اكول بخدع لسساة حضها بتحاول 
تطيق مسددىء الغرب على بلاذة » وانه 
علوين :1 الاق امعماناء 
عذآأ الإنساث على حسما تهاا يا لعنفف)) وأن التمساه 


مادق حرق 
55 أن دما تفل 
لاحر ا فب اليور جواز به 3 وال يدوب قُّ أفكار 
« بروليتاريا » الفرب لان كفاحهم لم يكن برمى 
الا ل الخصسسول قلي مدن 
المستعمرات ٠‏ وأفث يظل يقاوم هم كل هذه 
المشيطات © وانصاف الصلرل 
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١)‏ الل _بحاعة الفكر بك ا( لنميا 3 تكون ام 
القسفاف: النن اخية يا" النقو اق كل “فس > 
وبخامة عصرنا الذى تهون بااهد .كارت 3 
والذى تنشرفا ثيه الالسانية شلى عيك حتلايك 


يختلف جوهرنا عن كافة العصوي السانفه . 


فالمفدر المعاهمر لا تكن أن 
الكر »؛ شنديك الوعى بكافة ما جيم به 


يكون ا ناقب 


فوى الدمفون وال اكحاض بالحياة من حوا له ٠.‏ 


انك بحسا أن لطسيات انين ذأاك اه مي داع 
الفكر به لديم تعمل عايةه 5 يعهلى اامتااج 


والحلول لكافة القضمانا ل تعر سن الهأ ََ 


0 الى هزايامه العقلية 


مسو لا أمام شير د .٠.‏ تحمله تعيدن ف ماطق 
الخط 


ىو 


ويعتبر فرائن « فانون » فى مقدمة هؤلاه 
المفكرين ذلك لانه انعمق مششاكل العسساام 
المتخافا ء وتصيلادى لاكافكه أنماد الحميمبة 
بالتساعر به الدئي شسعيأ 2 <لمدمة أاعتضيفة 3 
والسى تمعلى لها دائما النضارة »6 والقدرة على 
الازدعهار : شيو هنا قرنلب الكسه بالشاعر 
كله ”م و لشسماء اليه قَّ عطقف وانتساة 4 وسكن 
أ و هل ١‏ 2 كثير من أفكاره ومعا لحة.ه لها 1 
الوق ول انان عع الدولة + الستفورة 
اسمن لقصل الساعلات دن ددهم ان أيبدى 
المواطنين » ذلك لان النجاح الحقيقى بكمن فى 
بكلنق مسلحة ٠”‏ العواهن د توق الما علي 
هذا السؤال « لمن » و « لاذا » قاممت الثورة . 
فالامر ا لمشي السلطهة الحا ذواة وكادة |أأحر لل 
الوطنية بقدر ما دمحي الشفب كله »6 ودن هنا 
كان الاتيشاوان: «الحتتن: اله - يكن «الحسوول 
علية: الا بالطرق التوربة السفة .نكما أن 
الإساعهار قل ثر ذى وحوذدة بالعشف تسيا 
ألقضساء عليه كذلك بالعلف مع ما عخافهء من 

وللوصول الى حركة بر المنف أل لا دل 
مدن دراسة سر : لبه أأجتمسم 4 ذلك لان من 
أمسرها بالعنفف © لانها تكون فى بدء تكويئلها 
ولبدة الاحزاب السياننية واالئلحية الثقافية 
والتجاربة »؛ وهذه الطوائف تمتاز بالتناقفض 
والصناع يكون أول ما يعنيهم تحسين حالهم 
والمشتففون دعملون على النقسةه لستيم اأفشكر 
نصيروا فى نار المعركة بكونون على استعداد 
للانحراف . والتجار والصسناع يعقد بهم 
يكون لهم ما بيخسرونه فى الدول اللسسامية 


بعكس وجودهم فى الدول الرأسمالية ؛ أما 
الطبقة الثورية التى تتحمل الضغط فهى 
طبيقة الفلاحين وهى تمثل الاكثرية © وترى 
الحركة الوطنية تعدل عنها دائما . 

وازاه هذه المتناقضات لا يوجد أمام الخركة 
الوطنية الا.اتجامان : 

!اس الاتحساهة اليبوردوازى : ذلك 
لان العحركة الوطنية نقوم فى المدن » 
وننتظم أهلها ونصسح على وعى تام 
بتاريخ الذدعب » وبالظروف الدولية 
النى تحبيط به » ومن هنسا بلتقى 
المستعمر وت بالقادة البورحوازيين » 
وسسرون ق طريق (( النفاهم )) ذلك 
لان ااستعمرين بخشون العسورة 
الشاملة الثى تهدد اقتصادهم » ولان 
البورجوازيين بخافون من عدمالتحكم 
قُْ الثورة 4 ويلوحون دما رئب على 
هذه الثورة » ومن هنا بأنى النصربح 
بالاستقلال » ولكنه ه فق الواقع - 
استقلال قائم على أسس مرسة »© ثم 
بأتى اخفاقها" ف الممدان الاقتصادى 
وف الحكم ٠‏ 

؟ - الانجاه الثورى : ولبس من 
المحنم أنياتىع فب الفش لالمورجوازى 
لانه يمكن من بادىء الامر أن تصسح 
الحركة فى بد قيادة شعسية واعية » 
3 الانجادالثور ى اننا أمامه الاالعئف» 
والعنئف ب كما يرى فانون ب عامل 
تطوير ور ل © وهو 


ثم برى ب فائثونب أنه لابد أن يكو ن للشعب 
هدف »4 وأن الهدقا الحفقيقى بسحب أن كون 
فى اطروج من وضعية التخلف ٠٠‏ بمعتى رفع 
مستوى الحياة ©») وتوفيروسائل العيش الكربم؛ 
والقضاء على الموامل التى تضفط على' حرية 
الفرد والمجتمع © وللشروج من هذا يسسعى 
الشعب لاكتشافف قيم خاصة به ومناهج 
وأساليب تنلسهم مع شخصيته ؛ والطريق 
المعبك 'لذلك هو « الاشتراكية » المستوحاة من 
ظطلروف الدول المتخلفة . 
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فاذا كان الاستقلال قد ثم الحصيول عليه 
بالطرق الثورية فلي سعسلى فادة الثورة إلا 
أن ينظموا الشعب ويحددوا المراحل التى نحةن 
النهضة ؛ واذ1. كان الاستقلال قد تم بالطربق 
الى يكدمر البووحو ازئة «فسب الفدل ال ل 
على ضرب البورجحوازبة »© والحيلولة دون 


تحقيق برامجها » وممسا يسول ذلك أن 
البورجوازية فى الدول التخلفة طبقة ضعيفة 


لانستمد فونها الا من ١‏ لخادج فقط » وانه 
بمكن تجنيد المثققين « الحيادبين » نسدها تم 
تأتى الششربة القاصمة بتأميم القطاع الشاص 


والشراء عاي شكنل د بمقر اطى : 


دم بحدتنا (! محديمك برأدة 0 عي ا مفهيوم 
الثفافة 7 فرادز قانون “» فيذكر أن « المالى 
الثالن » كان إشبه عذراء حجميلة ٠‏ وانها قد 
نعدت يفظة الغربى الى أحلامه » وشجعته فى 
كثير من الاحيانالى اقتحام عالمها » تمانتقضت 
بعد ذلك وجعاتها تشعر بالعار » حين ادركت 
انها لم تكن الإ مزارم للاوربيين »؛ وان عملسة 
السنيظرة الإفتصادية كانت ترافقها <_ركاتف 
معاوتة ف المحالات الدينيةو الثقافيةو الا جتماعية: 
فالكنية فق افرقية هد تعاونت معالاسمتعمار 
وكانت فى 'اخدمته ا نفسه هوالدذى 
سسخر أثلام مفكر باه وفلاسفته للقيام بحملة 
تنشكيك الافرقيين ىق عقولهم © واسستهبداداتهم 
الفطرية » وسرز فى معسدمة هؤلاء المفكرين 
(١‏ أرنسمست ٠‏ رينان. وجيمب ٠‏ وجور جد يهاسسيل") 
الذين أكثروا من القول بعقم « السامية » 
وسفا آخر. من المثقفين ساند كل ما يوم بل 
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ومن نا برى أن دور النقفين فى ١‏ العالم 
الثالت) تحيوان متمثل ف نشر الوعى وتعميقه 
لذدى الحجماهير بطر شة منظلمة ٠‏ وذلك بالعمل 
على نصفية الاستدمار © وخلق مفاهيم جديدة 
اكد القاوى المعنه ين “دان ١‏ سسا 
ونطلعها : ورغم أنه لايفرق بين الكفاح الثقافى 
والسياسى و يعشبر هما تملية واحدة الا أنه 
تزى:ان. فلن 'التقفين: أن تواتمو ١‏ بالخاناموا ققوم 
ود تلان العاويت ائباننفة للمطؤزات: العانة" 
النى «حقفقها متجدمعهم بيلما نبذى السم ياسسيون 
الباطسض ان نمس قن ال لقع ١‏ للسوسي ا وكين 
ذه "تعلو النوة بن اانناك يوسن دهيان 0 واذتية» 
قبل دعيك: الامتجموان ؛ فالعصودة الى الماضنى 
لاسكتناكته حال قومييةة من "الأبمين "البادة 
ل«العقاع"التقاق #بولاتيت )1 عه الخروج يمن 
دائرة تفوذ الثقافة الإحنبية ؛ وتقطع خل 
العزلة بينهم وبين مواطنيهم بشرط ألا تكون 
المؤوة "ال اماكين تسيا الخوانت 6 10 فود 
هنا أن ٠‏ تعتفين. المسادن: كوشتيلة لاسنيقراف 
التسفف 1 


الآأمل ٠‏ وبيذا يكون قد اهتيدنا الى أن 


٠.‏ وارسماء اومن 


والدعود أن العمل 
ل التفاته إل الس سا أن لكون توهياة أولا ثم 


اأشتائية اانا 


أن المثقف فى العالم الثالسكث » يمر بمرحلة 
1- العمل )الى مرحلة ٠<'‏ الثوزرة عان ‏ نقسافة 
الغفرب » الى مرحخلة « اللمعركة » ولذا بحب 
آنل دلثرم الجميع بعملية الالنحام دس الثقاف». 


وعلط نعير" هاه فز ان “فاديق الومفركة 
السعوب المتخلفة » مدخلا طميفيا للواقيم 


البورى الذي عاشه وكتبه « فرائز ثالون » . 


(( عيدهة بدوى )) 


الحسديث عن الثقافة الافريقية عن حيث 
جدورها التاريخية » وفلسفتها وبيان ما قاسته 
على يد الاستعمار ليس هو كل شبىء ٠‏ ومن 
الفرورى متابعة ركب الثقافة الحديئةالجارية 
ووقاة حت بوم :11 وتلا" لجع اذا الباط: + 
وربطه بالتطور الاقتصادى والسسيانى »© 
والاحتواعن .ى <القاوة + 

وجمع الحقائقالتعلقة بمثل هذهالموضوء'ات 


عن ديشن يننكن هو الثة صا :| لم وحامية 
اذا كانت هذه المواد مرتبة منظمة يهل 


الرجوع اليها ٠.‏ 
وقد رأيت أن أطو ف بالقارىء فى حولة 
حول النثاطل الثقافى)| والتمليمى والاعلامى فى 


5 *4 وذلك بالرجوع الى بومية افريعيا 
وان أنوب المعلومات حسب موضوعاتها لاوفعا 
لترثيبها الزهنى ولا تيعا لاسبماء الدول كما 
تفعل اليومية 

وقلكل فسسيت موا مهمو عادت 
فرأادت أن 'تكون على النددء اعالى 5 

| اللتشاط. الاسلامى وأ الات لتم ٠‏ 

؟ ب الجامعات الافريقبة 

اك التعليم العام والصناعى 

ه ل الصحائة والتليغريون والرادير 

1 الدراسسات والطليبة الافريقيون فى 

التطاق الدونئى 

: ل النشاط الاسلامى والتيشي‎ ١ 

أعلن خلال شهر اكتودر المافى عند الشام 


وزارة للشئون الاسلامية بالمغرب فى ممئىجديد 
تنفيذأ لمرسوم صدر بذلك فى العام الماضهى : 


النشاط الثقاقى 


جح بقام عبار مكانه 


وأغراض الوزارة الدينية والئثغانية هى 
رهعاية التعليم الدسى وحماية المعامد ذات 
الطابع الاسلامى وااعمل على احيامء الثقافة 
الاسلامية » ونقوية الروابط. الاخوية معالبلاذ 
الاسلامية وتنظيم سفر الحجاج من أبناه 
المغرب آلى الاراضى المقدسة رمن ضمن هده 
الاغراضس انثساء معهد للدواسات الاسلامية , 


وسوف بقبل العهد المرمع انشاؤه الطلاب 
من مختلف الدول تحيث بقومون بالدراسة 
لمدة عامين بمنحون بعدها شهادة معتهدة من 
الحكومة المغفردية . ش 

ويقوم بالتدربس ف المعهد طائفة من أبماء 
الحمهورية العربية امتحصدة والسسخفال 
واففانستان وفلسطين واأثيوبيا : 


ومن اللمقترح أن 'تفوم الوزارة باعداة 
المطبوعات عن االدرراسات الاسسلامية بفروعها 
الختلفة 5 59 


وقد نثر المعهد قشعلا سببعة من الكتب » كها 
تعتز م الوزارة اصدان صصفة بومية ومضلة 
أسبوعية ومجلتين شهربتين ٠‏ 


ونا أقند العاحة الى تفن النقافةالاسلاب1 
واللنة القزيية" 2 وميه الشيسوه بكرن 
بالتطوير الجديد للجامعة الازهرية وهفى أكبر 
الجامعات الاسيلامسية» وأقدمها وادمالها البرامج 
الفنية العملية الى جانب الدراسات الدينية 
وتخصيص كلية عالية للطالباتالملممات وهذا 
كله بعتبر من الجهود المشكورة فى نشر الثقافة 
الأسلامية ٠‏ 

ونا كدريا ان تسيق لاف الذهوة ق 
ميدان الاعلام المنغلمة عن الشدثون الاسلامية 
نفلرا لاهمية هذه الثقافة فى افربقيا للبعث 
والنهيوض . ومما بتعلق بذاك رسيم برفامج. 
منظم للاعلام وانشاه مراكز ثقاقية اسلامية 
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ق انها الثارة باللفاخة العن:ساست الشسف 


؟ ب الجامعات الافريفية : 


ندرك الدول الافريقية ساحتها الى 
العالى الذى يخرج القادة وثمة: نشاط ملحوظل 
فى هذا المجال لا بخلى من دلالة »© فقد وقمصت 
اتفاقية بين الكامميرون وفرنسا فى ٠١‏ أغسطلس 
الماضى ننص على انشاء جامعة فدرالية ثى 


التعايخ 


الكاميرون وتبدآ 156ذظض اجبامعة عملها عام 115 ل 


ومستضم الجامعة العهد العالى للمعلمين فى 
ياوندض + وجميع المؤسسنات المهتمة بالتعبليم 
العالى ٠‏ ومعنى ذلك استمرار النفوذ الفرنسى 
فى الثقافة فى 'نلك المنطقة ٠‏ 


كما اتفق شلال اكتوير الماضى على انشاء 
جامعة احمد بللو فى نيجيريا الشمالية ؤسوف 
تعد" فيها دراسات: فى الآداب والعلوم واللغة 
التوفسسة : واللارزنيدات:الاللسلافية: والعشارة 
والزراعة والطب البيطرى والقائون والادارة 
العامة وقد تسنليث الجامعة بعش ميانى كلية 
نيجيريا السابقةمن الحكومة المركزية وسوف 
تسستمر فى هنمم الدرحة الكافينة الول اليم 
كانت تمنحها تلك الكلية وتشهمل دراساتها : 
الهندسة المدنية وا لكوربية والميكانيكا والعمارة 
همع امتح دبلوم فى. التبدر سن الت سيهة 
الرياضية :». 


وحلت . المشكلة , الناحجمة عن قلة الاساتئلة 
ومبا تذكر .انه أمكن التعاقد ميم استاذ معاصر 
من بريطانيا 2 


وافتتحت فى نيجيريا خلال شور أكتوسر 
المامى مدرسة جديدة للعلب ومستشفى للتدريب 
لتلحق بجامعة لاجوس » والمقدر أن بكون 
طلبتهيا 36 خمسٍ سنوات مائلتين من الطلاب 
منهم خمسوكث يدرسون علب الاسنان ٠‏ 


واستقدميت المدسرسة أشنا ثئاة كثر ان دن 
اسارج وقدمت بعض الدول معونات لامكان 


انشاء هذه المدرسة ٠‏ 
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ومن نشامل المانيا الغربية فى تسجيريا 
افتتاحها المعهد « الالمالى التجيرقى » لاعداد 


الطللاب لدراسة الالمانية تمهيدا لالحاقهم بالمعاهمد 
المانيا وقد أعلن أن خمسيائة من 
العللاب يتلقون العلم حاليا فى هذه اللمعاهد 
وأعلن فى نيبجحيريا كذلك اهتمام الحكومة 


العلمية فى 


الثانوية 2 وينتظر أن يصيح عدد هؤلاء 
المعلمين الذين ينالون هذه الملح ..5 فى عام 
٠‏ المنناتيا” العرية ,40 معي 
اواسعييية فق كفني السيكاان والجنين 

وأعلن وزير التعليم فى غانا فى الحطاب الذى 
القنناء أغام السرتان فى أواخن عام ١359‏ 
والذى طلبه فيه اعتماد ه6١‏ مليون حنيه 
التوسع- ق “العمليم إن غانا نوات انقخم حلزل 
العام الدراسى الحالى مشر معاهاد لاعداد 
العليين ال حانت 80تنن العباهك الرهووة 
بالفعل » وانه ينتظر أن يتخرج سئويا سوالى 
ةعلق على وناةة تمن .ارين :ركفوهين 


نكيب 


حاليا ٠.‏ ويوحد فى غانا معيد وبيا . 
الممعلمين وهو يخرج المخنصين فى شئون التدبير 
المنزلئ والوسيقى والترببة الرياضية 
وثمة شعلوة هامة لسد النقهن فى تأليف 
الكمي الكررة التى كانكة قوة من لدان قن 
شمر المؤلفون من أبناء غانا عن ساعد الجد 
لتأليف الكتب المقررة فى التاريخ والجغرافيا 
واللفة الالجليزية والحساب وان كتابين فى 
الحساب قد تم اعدادعما بالفمل . 


واذا كانت شانا قل أحرزت تدهأ ملدو لا 
لهسا ألا لتسى لهس علدد مار سى المدارس 
أفسطرها الى ات هدام مر سين 
من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا . 


العانوية كنا 


ع ترا كولة" لد ونا و لفويقيا ال مير 
نشاط ناته على أغانا واتماا امعد الل سجر ءا 
كذلك وقد وصل عثرون مدرسا من أبنالئها 
ال لاعويق وذلك بوه البونايه العرنه ازنن: 
الغاينة يدول التي الا مم هد 
من هؤلاء المدرسين مستشارا لوزارة التربية 
3 اقلم شرن هرا ٠‏ 


وهن أنياء تقدم الركب الأفرشى ثديين 
استاذين من أبناء سيراليون فى كلية « فورث 
باى 06 ومع ان هذه الكلية عمرها هم!| عاما 
فاله لم بعين بها من قبل من أبناء سيراليون 
غير العميد وهو الدكتور دأفيد سون ليكول 
وهو أستاذ له شهرة عالمية فى العلوم البحتة . 
والاستاذان الحجدبدان الافريقيان سيث.ءل 
أحدهيا منصب أستاذ الدين والاخر منصب 
أستاذ التاريخ ٠‏ 


ب ومن أنباء تقدم الركب الافريقى مجال 
التعليم العالى كذلك تخصيص مبلم ..كراالا 
حليه ضمن الميزانية فى نيجيريا لاقامة مبنى 
واعداد المعدات اللازمة لانشاء أكادبميةعسكربة 
وقد خصص جرء كبير من هذا المبلمغ لمرتبات 
من يقومون بالتدريس لتشجيع الاقبل على 
هذه التناميب ٠.‏ 
“نت التعليم العام والصناغى 


لسن عن كناك اق أحبية” العبليو - الاشبدالى 
لمحو الامية وغرس الركائز الثقافية للقومية فى 
البلان اتحدكة .وكرين'المرراطن الللحئ ن 
عصر الاستقلال السياسى . كما أن معظم الدول 
الافريقية تنبهت لاهمية التعليم المسسثامى 
والغئى بعد أن أعدت الخطط لتبميته سا 
الاقتصادية . وتلوح حاجتها ألى المعوناث 
الفنية فى هذا النوع الاخير من التعليم التى 
تطلبها من الدول الاخرى ٠‏ 

وقد سيقت الاشارة الى الميزانية! لششمة 
التى اعتمدتها غانا خلال عام ١93‏ للتعليم 
بأنواعه ومئه التعليم الابتدائى وذلك لأممل 
على محو الامية » وقد تم افتتاحم 0٠.٠‏ #املرسيةهة 
ابتدائية فى أنحاء غانا خسلال العام الماضى 
وسوفا تفتتح 1٠.٠.٠‏ مدرسة خلال العام 
الدراسى الحالى لتستوعب جميع الاطف-ال 
ممن هم ى سن التعليم ٠‏ كما تم أعداد ..؟ 
مدرسة اعدادية . وارتفع عدد المدار سالثانوية 
فى غانا من 1ه مدرسة الى 18 وارتفع عدد 
الطلاب من 5| النما فى العام الماضى الى 186 
الغا هذا العام . وقد بينا فى الفقرة السابقة 
انفتقار غانا الى مدرسى المرحلة الثانوية الذى 


سوفًا لستمر عددأ من السئين رقم الحهوذ 
المضئية الضخمة التى تبذلها غانا : 

ب والجديد فق الامر بالنسبة للكتب ١‏ أقروة 
على طلاب هذه المرحلة ان الحكومة الفانية 
تعتزم انشاء مكتبات على نسق الكتبسات 
التجارية لتوزيع النسخ الكافية من الكتب 
المقررة على الطلاب لتيسير حصو لهم عليها ٠‏ 

وفيما يتعاق بالتعليم الصسنتاعى والفئنىي 
فسوفا يتم ونقا للبر نامج التعليميى الحدرك 
المناة دسفت أخرمق ال دالت ١‏ الدرسيية 
الكاية+ 

كما يتفق هذا الانحاه مع خطة التنمية 
ترات االستيع فى غانا. وافلقت» ؤزارة 
الصناعة هناك اعتماد ستة ملابين من الجنيهات 
لادخال عشرين صنتافغة لجديدة كالادو يه 
والشابيه اعمؤييةا _وصيلة الطماطم والماتجر 
كما تهتم الحكومة بتوزيع المصائع فى النساطق 
القروية 


ب ومن أنلباء التصليم العام فى اقليم غربى 
نيجير بأ ان عدد طلاب المرحلة الاولية قد 
ارتقع بالاقليم من ...ر9؟9؟ الى 9..نءمادا 
طالب نولك نفل تقرير كان التمليي ذلك 
الاقليم غام مه ؟| وكان عدد هله اللمدارس 
الاار” مدرسة اولية وكيد 4 هدرسك ' 
.. يما كان عدد المدارس الثانوية فى الاقليم 
64 مدرسة بها ول/امرر4ت من الطلاب ومن 
النتظلسر أن يرتفع عددهم الى 48لادالا في 
القريب ٠‏ ش 

والعرع قا اقلم اكسيقاان: تنجريا ترك 
صناعى بمعاونة الحكومة الامريكية ٠‏ 


؟ - العارض والكشبات 


ب أصبحتذ كرىق ثووة ماوماو ؛ تل كالثورة 
التى سبق أن بشت الدر فقلوب المستعمرين؛ 
من الثراث القومى فى كينيا . وقد أقيم -ثلال 
شهر اكتوبر المافى معرض ٠“خصص‏ لتخليسد 
الحركة الثرمية فيها » نظمه أحد أبناء آسيا 
من سكان المنطقة . وأشار الزعماه الكيئيون 
الى ضرورة: تصحيح الاوضاع بالنسبة لتاريح 
حركة الماوماو وأبطالها ومتهم كيماثى الذى 
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حكمت عليه السلطلات الحتلة عام للإه9! » 
وأوضسح مبويا أن الاوربيين الذين لا بتفقون 
مع هذا الرأاى يمكنهم أن برحلوا ألى أوربا 
نا ارقي ال بعت بالنطر ود نفل الخال 
الحالبية بمدينة نبروبى وهى تمائيل أقيمت 
لتخليد ذكرى المستعمرين »© وآن تمثال لورد 
ديلامار المنتصب فى أحف الميادين الهامة يحب 
أن يزول وبحل محله تمثسال اليطل الكينى 
كيمالى ») الذى أعدم لحرد الظلن بأنه ظهر 
ف مووة ف العدوى القن تلات عاق ام 
الوطلئين بوص كك عداثية خلال ثورة الماوماوء 
وكذلك يحب النظر فى تيبر أسماء الشوارع 
التى ها زالت تسلميكىفى باسهام الاوروبيين 
ا 


وقد انتقد ماسيدو موايرو مسلك مبسونا 
الف ايك ازدعة” فاون اللو قن تصن 
افتتاح المعرض. بيئما هو يعارشن حركة جيش. 
تععربر الأرافىو فى دركة تعتمر امتدادا تلحركة 
الماو هاو 4 وفى رأى « هوليرو » أن ميويا 
بمتدح المعرض لمحاولة كب نفوذ شعبى ٠.‏ 

وامتان الرطم كبنيانا فى يانه خفل "اننا 
المعرض الى أن ذلك المعرض ألما يتعسرضن 
وحوها صادقة الوطنية فقك ضيحى أمهحانها 
بعائين ‏ لكناتو ان أحل. قوق السعب وان 
كينيا تحتاج الى أمثال المستر باتل « وهر 
الهندى الذى نم المحرمن »4 ممن يغسهرون 
مشاهر الاخاء والرحدة . 
معرض. أكانى أثر يقى ٠‏ 

ممأ يو كد اهتمام ألانيا الغربية باقر قيسة 
ذلك الفردن: الذق لنت فى سدينة :نون خلال 
وو اكدوين ألاقئ حفن تاق 24 دوه 
أفر يقنة وعرميت انيه تعر فياك عن كناء بوبدل 
فيه نشاطظ متعدد الجوانب عن عرض الصور 
ا ا ] 
اتويشية ونوامتان ودين الحصية الالانى امام 
ممثلي الدول الاثر بقية أن الهدف اللي تهدف 
اليه' المأنيا هن معونة افرشية سو مساعدتها 
حتى تستطيع الاعقماد على نفسها وتمكينها من 
امس تغلال مواردها الانتصادبة ؛ وأعلن أن 
مجموع المساعدات الإلمانية للدول الافرقية 
بلغ بليونى مارك ٠‏ 
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المكنبات : 

لتعلى در المكتياتك العام4 قَ افر نقيا وذلك نمدا بن 
اينوجو 80111811 فى شرق نيجيريأً حضرها 
مندوبو م؟ دولة افريقية ممن تخصسوا فى 
المكتبات العامة . 


وقررت الحلقة تخمشييص .الم ملديون دولار 
على الاقل كيما تلفقها الدول الافرقيية على 
المكنبات العامة حتى عام .لاا ٠‏ 

وأوضحث الخحلقسة. دور المكتسات الدذى 
يساعد على تحقيق التوسع في التعليم بالقارة 
الافردقية الى ما للمكتبات من ضرورة باعسارها 
مركزا للمتعليم والثقافة ٠‏ 

واتدرت عا ان رسيي علي انول الالو يي 
أن لعسيم خلال المكنة الاوان” هو اندر ناماه 
ما لا بقل عن ..كارلح دولار لكل مليون واحد 
من السكان وذلك لانفقات الانشائية وأن أية 
دولة لا بحب أن تلفق أقل هن ٠.ارلم‏ دولار 
لهذا الغرضس ٠‏ 

لعف الحقة: ان فى الدون الأنوكية 
ها بعال 723 امن سسزائيثيًا الخميسنة اللتعليم 
عل اللمكتبات العامة حتى عام +*/ا5١ا‏ و 5 / 
من هذه أليرانية حتى عام .لمذا ٠.‏ 
ومق. العومنات الاشرع: للسكوفات الاقر شية 
أن تسمال تبر امم تارتن اكاك نيه على 
خدمات اللمكتمات العامة وأن تمثل المكتباات فى 
الؤتتات: الحلة أن الدولية المسية مون 
التعلى بوسساطة نخبراء فى المكتبات ٠‏ كما 
أوصت الحلقة الحكومات بامصسدار تشريماث 
لانشاء المكندات العامة 
ذلك فى عام 56ؤلاء 


٠‏ واأعدام العدة لحنفرد 


وكامك "فكع “الركررة مات كما 
بمدبنة ايتوجر » وهىمكتبة نموذجية اشترانت 
هبمة البو نسكو مع حكوهمة نيجيريا فى انشالها 
ه“لا حيا لنشاط المكتبات العامة أمام الاعظسام 
ألذين حغروا الحلقة . 


هب الصحافة والتامفزيون والاذاعة : 

بف اننم الزهين السكاس: للستيذتاك 
الاقتصادية بين افريقيا وأوربا فى بارى بايطائيا 
وقد نفلمه المعهد الابطالى لافريقيا فى شهر 
سبتمير المافشى وحضيره علدد من الملدوبين 
والصحفيين من ١١‏ دولة افريقية وه دول 
أورفة .واكرزد يصاون الفامف 'الاؤوفية: البعية 
بالدراسات الافريقية ٠.‏ وكان موضوع المناقكشة 
هو دور الصصحافة فى افريقيا وأوريا باللسية 
للتماون الاقتصادى بين القارتين © وذلك بغية 
توخى الحقاثق حول هذه المسائل ونشرر أن 
قوم اتحاد الصحافة الدولى لدراسة مشاكل 
ما وراء البحار بتقديم المعلومات والوثائق التى 
نتلوم للسحافة :فى كل من القارتين: -. 

ونعليقنا على ذلك أن الصحافة الافريقية 
الستتثيرة بحب أن نسه الاذهان الى المداورات 
الغربية وأن تتوجس خيفة من الاطمياع 
الابعطار تق ازورها اند اللعد ينه وتلى 
ها لكيه عله الدول تفن لامي + 

اتهتم بعض. الدول الافريقية بانساء وكال 
صحفية افريقية » ويوجد بالفعل نصاط لهذه 
الوكالة ل تيسونا :وساخل «العيساع".ولانهر من 
ولندن ٠‏ 

حو شعن" نوكه اكلة ندا منينه ٠"‏ ليحت 
الغالعة مع الاستعمار فيما سدث فى غانا فقد 
حاولت صصيفة الجليزية مقيمة هناك أن تسى, 
الى الحكرمة ونون عرفر كان الال تصمويرا 
سيئًا فى صحف للدن وذلك فى مسسسسام يوم 
اجتماع حزب الؤتمر الوطئى خلال شسهر 
سكيس الانن... نائرث التكرية بعر انا ل 
بلادما فذهبت وكثرت الاقاؤيل ٠‏ كما حاولت 
مدب انا رقية لخر نزو الي الامعسيان 
الأنباءة الى غانا بافعراءات كاذية لتعسى 
العلاقات بينها وبين دول أخرى ٠.‏ 

واحتحت حكومة فانا خلال شهر سبتمبر 
اللسيافن عل الفيف: والاذاعة" ‏ البويطاتنة 
باتيافيا" هذا” «التهاء: الى حسىء ال سيوية 
اللبلاد ٠.‏ 

ومن ثم فانه كان على الحكومة أن تفرض 
زقابة عآن النيدف اززاد ارو لها اللخاضلة : 

وهن أنساء سيراليون أن الحكومة أمرت 
بترحيل المستر جون هاتسن الذى كات يشغل 


عفنا كمزااق كلية ني البوق وزلق انه ند 
ذلك التناقض بين الترف والفقر المدتع فى 
سيراليون وذلك فى صحيفة « نيوستماتسمان » 
وأشار الى ما فى مدينة فريتون من أضسسواء 
وأغان برددها الطلاب باللاتينية والانجليزية فى 
المدارس سئما يموت أهلهم جوعا ٠‏ وذكر دزس 
الاستملامات فق سسيراليون أن الحكومة اضطرت 
الى ترخيل الاستاذ لان النقد لم يتوخ الحقيقة 
وأساء الى سمعة البلاد فى الخارج فى الوقت 
الذى تعمل فيه على كسب مكانة لاثقة بين 
الامم 

ب واتخدت نفس القرار حكومةكينيا ضد 
المؤلف الامريكى روبرت روارك 12118112 
الذى انتقد فى رواية له أصبحت هن أوسع 
الكنية. الامزكفيية زواها فى القتدة: الانى : 
الحياة فى كينيا على نحو أغضب الجميع وهذه 
الروابة تسمى ‏ 112011111 (أوهورو ) وقد 
اعتبرتها الحكومة صورة شائنة لكبئنيا ٠‏ 

وقد دكن الا لقنا أن رابج تسو الغياة ف 
كينيا بعد الاستقلال وترسم حياة هؤلاء الذين 
تركوا الحكم والذين سسيتولون مقساليده . 
وابرز الكائب أن فروايته بطلا افريقيا كان 
من رأببه ان السياسة ليسيت كل شىء فى حياة 
البلاد ٠‏ 

وفيمسا يتعلق بالراديى والدليفسزيون 

باعتبارها وسيلةٌ من وسائل الثقافة العسسامة 
أن الاتحاد الافريقى للرادبو والتليفزيون قد 
احتمع فى أواخر ؟55١1‏ ومثلت فيه ا؟ دولة 
وقرر التعاون وتسسادل البرامجح ٠.‏ وأهثمت 
حكومة ساحل العاجح بانشاء شبكة ثليفزيونية 
واتفقت مع هيئة التليفزيون الاسكتلندى 


للقيام بذلك ٠‏ 
1 س الدراسات والطلية الافريقيون فى النطاق 
الدولى ٠‏ 


أعدت دورة الدرسية للشئون اله بلوماسية 
للطلاب من شرق افريقيا وغربها وذلك بجامعة 
ماكريرى فى أوغندآا . وبدأت الدراسة فى 
أواخر اكتوبر الماضى واستمرت نسعة أسابيع 
وهذه الدورة تشرف عليهأا مؤسسات أمريكية 
مثل موّسسة كار ينجى وروكفار ٠‏ وقد ذثر 
المشرفون عليها أنها تبغى أعداد الدبلوماسيين 
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فى الدول الجديدة . والدورة شبيهة بدورات 
سابقة سبق عقدها فِى تيويورك وجنيف ٠‏ 
وى شهر سبتمير عقدت حلقة دراسسية 
للعللاب الجامعيين من أبناه افريقيا فى أدبيس 
أبابا نحت اشراف اللجنة الاقنصادية للشكون 
الافريقية التابعة للامم المتحدة بمعاونة الوكالة 
الامر بكية للتلمية الدولية وقدحضرها .” طالبا 
من ١9‏ حامعة بمثلون ١5‏ دولة . 
والفرض من الجلقة كما ذكرته السلطات 
المسئولة هو حث الطلبة الذين سيخرجون من 
السأمعات خلال عام 19519 على الاسهام مساهمة 
نعالة برامج التنمية لبلادهم وذلك بالدراسة 
الواعية ومناقكشة المشاكل الاقتصادية العاجلة 
لوقي 
والداك أل كاك 'مزموغ “وراسة هن : 
تطوير الاتتصساديات © والتخطيط واعداد 
البرامج ٠‏ مشاكل النقد وامالية ٠‏ والشساكل 
الاقليمية الاقتصادية » وكذلك القضايا المتعلقة 
بالزوامة 6 وشاعدات لجنة الأمم المتعسيدة 
الاقتصادبة لسئون افريقيا للدول النافية 
يظوني الزذارة الحياية رمتسن الوكالة 
الامريكية نصيبها فخصهات دراسة للمعولات 
الامريكية من هذه الدراسات . 
ب وخلال سيتمير المافى مقد فى بلقراد 
ببوجوسلائيا مؤتسر للطلاب الافريقييل الذدين 
بدرسون فى الجامعات الاوربية أشترك فيه 
ء.ء” هنهم بمثلون /الا دولة لدراسة المشاكل 
الرئيسية للتطور الحالى فى القسارة ونادى 
المؤئس بشرورة الهاء الاستعمار ووحجوب مراعاة 
مبادىم الحياد الابجابى القائم على احترام 
امتقاذل وفصالم- الدوق» الأكر بقنة: والفيييك 


بالقرارات الهامة التى أقرتها دول عدم الانحيال ' 


في القافرة ولعو اد 

ونادى بعضص الطلية بانشاء طجلة داثمة 
للكلبة الافر قيين ©» وأشار مشندوب طلسة 
نيجيريا الى أن الاقتصاد الموجه يقتضى تحدبد 
الال الخامن» + 

وأشار مندوب توجو الى فرورة الوحدة 
الافريقية وووفق على ذلك بالاجماع ٠‏ 

:وقايل” الطية' الرئيس “معن :الذئء الاش 
الوسائل الخفية التى بلحأ لها الاستعمار وبين 
فرورة أثهائله وأقصاء المستعمرن عن الارضش 


4 /ا 


الافريقية » واستعمداد بلاده لتقديم المهدونة فى 
شتيل: اتحقيق اشتثلال» اقريهنا * 

ولعي اقوس تعاتك كذللنه ماد 
كبير من الطلبة الافريقيين يدرسسون فى روسيا 
والصين وبولنده والانيا الشرقية 

وأكب اعلفقة عد الألفير عن تقاف معيسد 
افريقى تابع لجامعة ليبزح ومدة الدراسسة 
فيه خمس سئوات تدرس فيه الجغرافيسا 
الاتصنادة والسانية :وشركات: التحون. ى 
الثانة حنبياة :و 70211و اللنات الروسكيكية 
والالجليزية والفرسسية والسواحيلية ولفة 
الووسا ©» مع دراسات للدعابة للمذهب الذى 
لدين به المانيا الشرثية ٠.‏ 

ومن أبناء اللمجهد الافريقى التابم لاكاديمية 

الفلوء تمر مكو امتوافه اعنوان- الجلة الأول 
من دائثرة معارف عن افريقيا خلال العام الخالى 
وسدوف يحتوى على موضوعات تعئى بتاربخ 
والتعيييات ونقافة ‏ واتدو حرائنة العسيهونب 
الافر بقية وسيحتوى على أكثر هن أارف مد خل 
موشوغيا الشعوت والقاذة الشامين. ” 

وبحاول القائمون به عمل دعاية واسسعة 
ليل ةلك الخعدبن. فى التثارة وتولوق: انه 
سيظلهر تاريخ ششتعوبها مثك أقدم المعصيون 6 
وهن القرت" الزفربة القن امعدسية اليو 
لتلمت دووها قى فصي العال؛ والتى الخضيت 
بالفمل الثقائة العالمية . 

كلما :فك الدول: 4 السك القن قن ان 
عدد من اللإتمرت منها مؤتر النساء الافريقيات 
الذى عقلد فى طفعقند . وثمة محادثات مع 
حكومة ليبريا اجريت فى اواخر عام 1551 فى 
فان. الكقافة .. 

والدول الامتعمارية التقليدية لم تففسل 
نشاطها الثقافى فضلا عن نشاطها الاقتصادى 
والسياسى ٠ ٠.‏ 

ومن ذلك أن .7 هيثة من الهيئات الممنية 
بشئكون الطلاب فى بريطانيا مقدت مؤّتمرا 
للش “قن ايكون اوينة لذت زلانتن نتن انا 
شرق افريقيا يدرسون فى اللجزر البريطانية , 
نكل انناء كيتيا إكسر. ليية ليون 1د لم 
عا دهم ؟ؤقرا! طالسا بدرسون فى مختلف 
الجامعات والكلياتويبليهم طلبة أوغند١ا‏ وعددهم 
1 لانى! ثم أوغندا 59 ثم زلجبار 55؟ ٠‏ 


بقم ملكا باع انان : تزيمة غرجيةقام 


وى من أعظم كتابالقصة المعاصرين فيالهند 

وفاش ثورة الهند فد الاستعمان ., وكان 
زمباذ لغاندى فى كفاحهه , 

م بعد اتمام تعليمه الحامعى ؛ وخصواه 
على الدكتثوراه فى الفلسفة ترك الهئد ليتئقل 
بن أقطان أفريقيا .,., هيث شاهد بنفشسبى» 
مدى الظلم الذى بعانيه الرجل الاسود . . 
والظلام الذى احيبط به ,. ومن خلال هذه 
الاحداث والصراع بين أصسحاب الارض 
والدخلاء ف جئوب أفريقيا استطاع أن يقل 
مشاعره من خلال العرون النى شاورك أمامم 
.ء ودفعله لان بعسن عنها فى مجمسوعة من 
القصص الواقعية ‏ ولم اصدق عيئى كيف 
تنزع حفوق الفرد هناك ٠‏ 

هو والدكتون أنائد يعمل آلان أسسسسئاذا 
للفلسفة بجامعة المئيجاب ., 

عالمى صغير من الاحلام 

وقف كابتن باتسن الى جوار مشثل الغابة , 
الذى يفصل حى الهنود من مديئة البيض فى 
جوهانسبرم وتمتم قائلا : 

عالم صغي' من الاحلام ! 

واقترب منه طفلا البستائى مورتي © رأشذا 
مله حبات النعناع ؛ وكان نصيب القتساة 
العقي 1 كنا النانقة ان لعفن كن دالت 
قطمتين .. أما الطفل عمرو »4 وعمره سسستة 
أعرام » فقد أعطاه قطمة واحدة .. 


وصساح الكايتن باتسن » بصسوت! عسكرى 

ب « أغربوأ على الان » 

وجرى أبنا البستانى بسيقانهم الضعيعة 

نحو أمهمي لثرى العادي . ظ 

وعبفت السسيدة لاكضيى أولادها لانهما 
أخلذا الحلوى من غريب .. رجل بيش اقدذر ) 
بريدى: سدرة مسيمكرية مرقعة 4 له تصرفات 
مريبة » يتجول لتوزيع حبات النمناع على 
الاطفال .٠.‏ ققد نكون الحلوى.مسمومة. وربما 
أرسل الييش هذا المتشرد ليغرى “أطفستسال 
اللونين ») ويعطيهم' حيوب الافيرن © أى الحم 


الغلف بالسكن : 


أن واحسدا لا لطي أن ينكين بنوايا 
السيض ماذأ يربدون 1 

وتطلعت لراة. من 0 بعك 5 زحفت 
الاكيد انه لم يكن ا بس جاكنة 
عسكرية ممزقة »6 وبيلطلونا اوه 4 وله دقن 


اتنشسبا ذفن الحدى 6 وعيناه نا تعسان. ', 


ماذآأ كان يربك رءه 


على أى حال ؟ 


ب عالم ' صغير من -الانحلام !. 
' وابتعد ينظره عن لاكشيمى فى “تجاه هون 
الناااناة فى مجن" ادس ميات 2 


1 


ولو كانت لاكنسس قن اشتعيت فقى. لواناة 
من قيل فان نظرته المفاحثة فى الصباح أكدت 
لها أن براسه يعض الثوابا الشريرة » سألته : 


هاذأ قريك 0 
نتمم النقسة #.وظال تعلق ىأ الجساء 


ب عالم صغير من الاحلام ! 
قالف الاكقنيون النفننيا. 3-1 آنا أعن قن 
انك تنتظر سلمون الصغير © ليخرج وبأخد 
نصيبه .. وكان تشمينها صادقا © لانها رات 
سلمون ابن الحادية هشر يخرج هن عييادة 
الدكتورن بوسف الخاصيية » ثم بتسلل الى 

الكابتن باتسن ٠‏ 
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وتمثم كابتن باتسن ؟ 

ب عالم صغير من الاحلام لك يا سلمون . 

وكان لعابه يسيل من شفته السفلى الملوية 
من ناحية اليسالر »© على ذقنه المضطربة . 

وابتسم سلمون ابتسامته المستمدة دالئ 
ومد بده اليمنى ليتسلم الهدية . 

وقال الاسود الصفر فى شراهة حين وضع 
الكابئن باتسن قطعة من الحلوى الخغراء فى 
كفه : 

ب كمية أخشرى ٠‏ 


وقال الكابتن باتسن وعيئناه تلممان : 

هالم صغير من الاحلام ٠. ٠.‏ سأعطيك 
مزيدا هن الحلوى اذا جلست معى وتحدثثت 
اليد 


وطاطا سلمون رأسسيه موافقا » وهو بلتهم 
الحلوى © ومد بده اليمئى .. وكان يخثى 
أن تدعوه امه 6 لانها لم تكن تأمن أن ببتعد 
عن عينها أكثر من دقيقة 
كان هستعدا للبقاء اذا حصلل على قطعتين 


من الدلوى 2 


؟/ 


٠٠‏ ومع دلك فعد 


ورد الكابتن باتسن للنفسسه ٠‏ 

وومسع قلعة أخرى من الم ماع ف بل 
سلمون وسأله : 

ب هل عاد الرئيس ؟ 

وجرك سلمون دأسيه بالتفى ) وهو بضسع 
قلمة الوك الحديدة” مدرعة فى انه 

وصاحت لاكشيهى حيئما رات 


أم سلمون 


سلمون 


ب اذها نا عمتئى اف العيادة مع الصيدلى ! 
وتال الكابتن بلا اهتمام : 
وحهه بابتسامة بسيطة © نحلو سليون : 


وساأاله 4 


598 أبن الدثتور بوسفبه 0 أثنى هر لضن »© 
اذا أخبر تلى ابن نو حك فسأعطيك مز يدأ من 


وأشار سلمون الى المسستو صف م وأشاد قُ 
السير بهدوء أمام الكابتن بانسن ٠.‏ 


ند يكن افك زا بنع تون ود (و اكه ان" قن 
داى أمه وهى تأخل العلعام فى اتجاه ااكثشك 
الذى يحففك فيه البستانى أدواته » واستنتج 
أن الرئيس بعيشش. هناك .- 

وقد مسقل أن رآه ئُْ الحقيقة يبدل الى 
لحنت 5 ولول الكايتن باتسن كان مر يؤساء 
ولا عه تاي بالل ناه 
لاسرع لاه ناسمية مد حل المستو صقب 8 


أما مده اءى 


وبيئما كان يدور ليقود الكابتن باتسن.. 


زآئن اف الرحل الفزمه ادريهن .+ زا نّالرتسن 
3 دزوره 5 رج ل(دسيضص. © لان الدكدون لوا سفت 


لم كن ملونا فقمل واء ولكنه كان التحسلاث 


ضد البيض. ٠‏ 

وظهر شماع التوق على صراخة أخرى من 
لاكشيمى لامه قائلة : 

ب مارى .. هذا هو ابلك سلمون بسير 


فى الخارج ٠‏ 


ودار سلمون على عقديه » لحو منزله .. 

امك كابتئن باتسسن ببد.لمون وهو هتمثم 
بقمه واكنه لم بصح كعادته وهمسن : 

ب ولا كلمة .. والا خنقتك ٠.‏ 

ونظلر ال سامون نظارة ثانتة شديدة )6 
وأسهر الطفل من االخوف ا والسييولن فىمكانه 4 
وفنم فمه »© ولكنه لم د بمستطلع أن بنطة دكلمة . 

ان طلربقة كابتن باتسن المتقلبة تذار 
برحل بوليسن ذوى صغير 
كالكماشة © وبربق عيوليه أازرقاء مثل الفولاذ 


وقبضة اليد 


نك 3 اليوشق تجن سي كوي انل 
واضحة .. 

وفال الكابتن بائسدن فى لهحة صارمة : 

ب تعال معى .. 

وأمدنك سلعون هن بده وأخذهة مفسهة 
ندو موففا الدياراتث .. على بعد ححوسين 
ياردة من الطريق ٠‏ 


ل « مارى .. أنظرى آلى هذا الرحل 
الذى بختطف ابلك با مارى .٠‏ ى .. “| 
البو تيسن صاح ساعون الذى كان ثمار فا 2 
الكاى 


وضعربه كابتن انو قر اسجة أسكتته 
وقال 3 دروا انا 

فين هوا لمتسناك 1 ان اللدرام + 
وأمضى معى ٠.‏ 

وظل تلمون برقص بعلهميه  5٠.‏ وججره 
كابتن بانسن وعو يصرخ تائلا ٠‏ 

خاو زه 1 لذاهنات. ون تزه بده رانف ادي 

وأشار كابتن بباتسنلاثنين من الكو نستابلات 
تطاواتذاا دلوج لذن نقد «الالبدوة بن الع 
الامامى بينما كان يقاوم بشدة 2 بقوة بي 
يك 


وأمر كابتن باتدن بشريه بالعصا ٠‏ 

ولذن قمل أن . نظهر ألوصساً صرح سلممون 
صراخا شديداآا .. 

وداخل قسم البوليس 
معلقية ٠١٠‏ والاصوات كلها مكشوامة ١م‏ 


وعلى 
مشسيل م الماشاوددىن الدى كان جالسا على 
مقعد عال وعلئ ذراعه الاخرطة 2 اح 


5 
لاحد الحق فى الاحتحاسح . 


كان سلمون بضع أصيمه فى مده 5 
ولأواهل قينا سوق أنه نون زرايية- بالننن. : 

بن القن نه نقد عدف “تعن لوال هده 
العارة دين أخبرتان أن رأنته أمس 


وصاح كابتن باتسن آمرا بصوته كالرعد ٠‏ 

وك 
ورفع الطفسل عينيه ألى أعلى كأنه يطلب 

الرحمة ولكن لم تفلت من فمه أبة كلمة حتى 


كوس افيف من وان 


خسن أخرج أصيعه مر ثمه . 
وأمر الكايتن دالسسم” الكمو نستابامن * اللذين 


يقفان وفى يد كل منهما عمبا ايغربه كل منهم 
تبي الوا متو دوا عه اعد الكو نتعا نين 
كالمدرس الآمر بأن يمد بده .. 


من 


وأمر الكابتن باتسن بأن يمد الطفل بذه 
اليه ليعلم الكوئستابل بنفس.ه كيف يكون 
طريتة :عمذيب طفل فى الءاشرة على طريقة 
اذو القالفة 1 


وأمسك بالعصيا 6 وضربا ركبة سلمهون 
التتقيل» ٠١‏ لللفيل على براقديه لخر بله 
كاددن اندي غذئ أهرء وعلى ان عد ة الش دك 
رة «الطل على 'الأوكن:.:<ه 

وهر كادتن 0 أطلراف سلممون بغار ف 
عغصأة سس حاول أن دشم نك قَُ لور ه 3 ولكنذكه 
الاسود 0 

كانت هذه الضرية الإاخية كفيلة نان 


قلق عاسكق سامون ٠.‏ 
وهاس كابتئن ناتشدن 4 وآأمر الكو د يكاناين ,0 
9ب حسا ليضة ! ' 
اميك أسحال.عما لجعههسم سلمون 3 ولعك 
بوغةا من القلق 4 أكلرق توعد 


وما الآخر ليمحضر حاحة اتتمادن دن 
مكتب الشساوبشس وعاد ليضهها على أنف 


٠ الصغير‎ 


وبيلما كان رجال البوليسس الثلاثة يشدنون 
على سلدون ”الل ففيستكن وعيه ©» ذتح باب 
الفرفة بثئدة ٠.‏ 

والفشحرت ماري الصغيرة قْ أالبكاء 9 

لعل قلت للفتى أن ثواباك سيئة . وأنت 
نعطيهة الحلويات .. ! 

+٠ ٠ أعطونى أينى‎ 


وقال الشناومشن : 


؟/ 


خديه ! وأخرجى من هنأ بسرعة ٠‏ لين 


نا كان لوتهة ' 
ورأت مارى ابنيا فوق الارضى وئلنت 
أن الصبى قد مات ونزلت عليه دفسة 
وأحددة © وبكت وهى تسم رأسها على آلمبه 
وذأد الشاويشن ٠‏ 
أخر جي : 
وتدال الكابتن باتان © كيفا دخاءت الى ' 


معنا ؟ 


وكا الكو تمستا يل ٠‏ 
ىت الحفك إن بخ فال ولد لم يسيك 


ع آخر حى ا وخذنه الي و تسحاتن ا 


وقولى له أنتى سأحشر له هذا الرجل 
الذى هو نصف عايب » ولتصيشفب ميان أ.. 

واسستطاعت مارى أن تحدن تبض قلب 
ساهون ٠6|‏ وجرا حك 

ب سلمون ! سلمون ابنى ٠‏ افتح عينيك ! 

وبدأ الصسى تمر فب على تسواك أمله )© 
وهو لقعم ا 

وذادت الدموع ك عيونمارى 4 ودر حك ' 

د فليبارك الله حياتاك 1 

ورذعتله بعود ) ووه عقه على كتفها )» 
وحملته 3 

5 عالم صغير من الاحلام إِ 
تخدع الاطفال بالحلوى !1 


ودر الكابتن باتسين 


أخر حى ١‏ والا قتلتكها معا أ ٠.‏ © 


2 


44 , 


مكنن: ل الكنا فى «تدلسيلة :( الستادى ) 
لدي الحسادرعا فوا ستيه لكنور حولااز فىاندن» 


وف هاده ال لك ميسلال كناب 0 حائلق 


مانمق اه عي 


الغالى اللبررني 2 للعابب الابر لد 


اليف الى ١‏ لق سق 0 + 


أما التونلى سميسون مؤلف ( «#لسسائق 
ملموسة عن أفر دقما )) فقد اكتملت لك لتبره 
واسعة بأدوال الثارة الافريقية وظروف 
التغمر العى طرأ عليها ٠.‏ وذلك ططياة سلمين 
أربع عاشها فى جنوب افريقيا من عام ١55١‏ 
الى عام هوه رئيسا لتحرير مجلة « الطبلة » 


7 ومى الصحيفة التى كان سسمبسون 


٠. 


أ و تشحها 


تمس در ها ل ولع لب والشئ 


كادت أن تصبح الصدديفة الوحيدة التى كانت 
توك م 3 دن أر داء الغارة ا اسسوذاء كُ وبشفخسل 
تاأث العسين اذى قضاها العم جنم عدم و لل ىْ جحدذوننا 
انرا تلعدفكء ف الكتاب وكيا عادقا بمشنائل 
الأقارة الافريقية وشاصسة دمر احل السكوين 
التى اجساز تها « الشخصية الافريقية » 


وعى مامه إقراء القأرة أتفسسهم حين 
يشردون فى بناء حياتهم مسستقلين تماما عمسا 
ذاف الاستعمار الابيضض فى بلادهم من آثار يل 


أن فءسة الكتاب أثر جسم كن ما ذر جع الى 


. بالتحليل العلمى 


ما كتبه امؤلف عن جذوب أنريقيا تلك!!اطقة 
0 رزأت ناعقي تلام للتفر قة العندمربة 
الث حافت 8 الملاد رواسسيب لقدنية وماد بة 


اميق اللانك ١‏ تحلينناة وتقيفيكا فق القانية» 


وتنسم خطة الكتاب فى هذا البحث 
الوق باقر اشن أن خا د 
ب غربيا كان أو شرقيا ل لاا بعلم شسينًا عن 
احوال القارة ولا عن التيارات الذتنفة التى 
تعثمل بداخلها ولدذلك قسم ( سنميسون ) 
الكتاب الى بابين رئيسيين حعل أولهها دمثانة 
مياد لاصورة الافرشية حتى بتسئى له 
خادن. الى تحايل وفهم الوماصر التى تديش 
فق 'آلغازة: والتازاف الساضة الن دساو 


في مقاليد الآمور فيها ٠‏ 


وسدأ اإلكتاب ببحث شام عن « قظطليةه 
العهاق # كما دسميبك سميسون فهو «ادول أن 
العملاق الافريقى بشنهضص. من رقاده و يفشح عيئيه 
مواءدرا السياة وسفى فى صلئلع مس تميل» 
ا لتحد بل بسرعة لا الاحقها أقلام الكتاب وبعدوتث 
الدارسين ٠‏ ثم نوشى فى دراسة العناصر 'التى 
لمعيب دورها 0 بقلة هذا الارد وهم كما 
لُسسمهم : الافرشيون والمستوطئوزوالا<ران ) 
أزما الاذر بقيون وهم ميحط الانظار الان 3قالشارة 


وم/ 


اإنامضية امتهم روؤسياء القبائل الدذدن ما زالوا 
تعيدسون فَْ فلل )0 نظام أتبوى ( الاإفتعيتك 
بالوروث والعر فب ونرس.ف ذى أغلال اميسل 
50 الوءئ و مضمر ايا امد ا ذلاى بالكاناكا 
فى أوغندا » وهذه اللمثة استطاع الاستعمار 
أن بخدعيأ وان 4 سائغلها كر أس حاس > الاشسيمت! 
نغوده فى القسارة ى أما اذا توافرت القيدبا 
الحعنة لدى الديضى فانوجم نارون الى هؤلاء 
لقعا نار لبن قن الللطلع + اللاي سمي ان 
يرى من خلال رئيس القبيلة وما بحوطه هن 
عالات رومالسية تغرب بعيدا فى تربة التاريخ 
تصورهمم أفلام ١‏ طرزان ) يعيشون على الفطرة 
دهيدآأ من تباراث العالم امعد دن ٠‏ 


أما الفئتة الاخرى من الافريقيين وهم 
الناشئة التمثلة فى هؤلاء الرواد ابلذين هم 
هوضع كراعية الاوربيين وهم الذدن سبورا 
آلن: اتيتهلال المسعفيرن “ للادهه. والدن 
يدخاون فى صراع مع رؤساء القبائل « وهو 
صراع طبيفى حتمى دين المافى الذى بذوى 
لبدوت وبين الحاذر الذى نشدت و<ودهد ) 
وهذه العناصر الششابة هى التى تؤمن بعقفدة 
(( القومية » أو بعلث؛ ١‏ الشطلصديةالافر دمية » 
وهو التيار الكببر الذى بحتاح معظم أرجاء 
القارة وخاصة بعد الحرب الهمااية المانيةك 
وسمد /ن أدرك أبناء القارة ماهية التدسابق 
الا تعمارى على أفربقيا كها سماو المسسةه هرون 


وفرتي: الكانه اللسيوي ١‏ 1الذ ةلكيه ادن 


اتخدنيا حركات البعث القومى الأاذريتّى 
0 أن أوائل علاد الخر كاب كانت ااه مسال 5 


بطابع رومانسى غاءضن ٠‏ لذلك ساء معشمها 
من خارت الفارة أى من الزنوج المنقوليل الى 
أمربكا وحزر ااهند الفربية س وقد لدزر هذه 
الحقيقية” الن أن الالرنتى عن ديد نه 
الحنين. الى الموطع- الذى: امن عه يدنعاؤل 
انتهاج كل الوسائل لاعودة الها » وفك كات 
هذه الرغية السارعة ف نفوسسى أنبناء القسارة 


١: 


المتقسييد دن لور 3 أ لآمج الام سنا 37 و معلساممع 


الانتهاز بين 0 وهنا عر ضى سده ميرمو لل لقعصة 


7/1 


طر يف عن ( ماركوسن الورلبوس حارتي ) وهو 
ل لحتى لمر يكذ 00 سه ث وا ا مب ا 
١‏ بالامسراظلور نك الرئحية ١‏ لى فق نروك او لسن 
جح أن امم كما ز تم سوه لاسر تناع ال عيياينا 
8 غالها او 4 لم قم أو والنودق شسعارات 


7 ممأة (١‏ نجام 1 الشهو 32 ا شٍ لبيك | لدو سه 
ل 


أنه نخسا رالا 
وآلقايا مثئل « دوق النيل »4 و «ايرل الكونغو» 
١‏ شكونت [الاذءت ذععمنا هادم الاج 

0 الع تنو ده الاحلام 
كذيا أدرا الرواح وكات <ان قفضى جار لى بيه 


حيانكهء مخعلاب قَّ الهواء ىّ تحدانق ايك عارك 


حا 


ودخاصسس بن يوسيب وال فى عرضى مقسسأهيم القوم.فك 
الافريقية فيتحدث عن المتطورين فى غغسرب 
الزسفيتنا قي القوة شعني الدافة 


الغرتدييةه وغسين" ضعبو لوم تردق الأعد مساب 
بالداى يمك المان سدية قالحماة وهو لل تسوسسيون 
كَ عله المناء من الرعينناء كان بخاق 
هوة سحيقة لا سبيل الى احتيازها بينأولئتك 


لز قهاء ودكن دسم 


0 
١ - 


م مي .أ حعل | لمامةو لباه اسممة 
وهصد! ا فى ولمبعنها ظ أن تلقف حول الزعيا" 
ألو تيسن الخاعن الل دن لمعو آ نير الى ا فيا 
وعأ ميو 1 الاميا و أ نملعت تداعا م 0 انما سبيةه 
١ 0‏ لءدها ل 


تأن سمدى 3 وهنا بذ ب مو لف الكداث التممدل 


3 08 عن ا لدممية ألو عادية 2 


ان تدس ا 9 السب لو تورس م ولحكى ف اماق 


سيدا 
حديثد دن اس:ةلال غينيا ما حدث أبان زنارة 
الجترال دسول لافريةيا الغربية فى رحصلة 
"واد 2 5 9 5 فيعا نط1 ون ( مدر ر 
كيديا ( واخير دول هد الإمدعلفاء الواقس ة 
ديك يفار 5 الفر نيه مدن الام تعلال الشام 
لكي اأحكم لاني ممع التمعية لخر يتنا ىَّ 
اله اعدئ المتاعية عبسل الد بتو مادسى 
والاتكوين]د الى الا كام ال طاتكة الوذ 
الغرنسية وكان دبجول يحسب بل بكاد يوتن 


٠. 


٠‏ تسح ادام الدول و لعجا مناصما من انتهاج 
اويل الخانى اذ كان الكل "يماي لحان دق 
لذي المقيات ١‏ التن #بدرتين. الفاريق ازول 


وهنا يشول بعد مكح مسق 0 قَْ كنانه : 


« ولقى عرفي دبجول هذا ترهييما طبما 
فى كل من هذه أليلاه وذلك سسا باه به 
قادتهسا من تتسجيع . ولم إشذ عن هسذا 
الاجماع سوى غيئيا حيرث كان كل ديول 
أن يواحه رئيس الوزراء أحمساء سيكوتورى 
الذي لم يكن قد حاول السادسة والث.ادثن 
وقتئف ) وبصفهسميسون ( أنه لم يكن ليتباون 
فيد شورة فى حفقوق بلاده » وهكذا ألقى 
سيكوتورى خطايا على مسمع من ديجول 
افحخلة كيال كمه + 3 أو تيا تفضبلن امغر :3 


ظل الحر ب عل الغلى قن ريقة الاستعياد ( 


وهنا فقد دددورل أعصابه اذ أخلم هدج 
الكذمات" على تحعيل.. الأغاية:. الفر دنا فقعالن 
اذن كل ما عليكم أن 'تصصوثوا ب لا » وسكا 
أصرحت غينيا أول دولة مستقلة استقئذلا تاما 
فى نحرب أفردقيا ( الفرنسية ) وذلك فى ١5‏ 
تعر 'نيياتة :12" وامد وت بشل|” رما 
كالسا ين القارة" الأقوة يتكديا اشنا 
وعلى رآأسهم سسيكوتورى الشاب الذى استطاع 
كما يعرف العالى ‏ أن يجتاز بتسعبه أنواء 


دا 


المدسازر الاتتصادى وسنياساء الضجويع وأأسحقد 


الذى لنسساء علماء ديجول وفرنسا ٠‏ 


وكن ( سميسون ) أعجحسايا ألكروما 
لفان اج ليون ارج انك وياب درون 
شربت المثللششقيقاتها الافربقيات عاىماينتظر 
الدولة المستقلة من احترام وحفاوة قوالجتمم 
الدولى ولذلك يفرد المؤلف فصلا كاملا تعرفن 
نيه الماع القن 1ق فاق غارا" ‏ 
حنن: اتحهدل: خلن' 'الأنديةتازلعن ر اف 6 
ويضع أصبعه على مفتاح تأءين هذا الا قلا 
الذى أدركه كوامى تلكروما نفسسه حين نادى 
بألا مهادنة على الاطلاق بين يوخ التبائل 
الذين يمثلون الرجعي.ة الاقريةية وبيز 
نكروها 
والطليعة الافريقية امتحررة وبالطيع كان على 
نكروما أن بواجه كل ما نجم عن 
من مصاعب على الصعيدين الداخليوااغارجحي 


دتاز 5 


الديمقراطبة الحديية التى يمثلها 


قرارة هلما 


من مؤامرات واتكتلات ما زاللت العادد تعاس 
منها حسين هلاه الايام 0 


اشاب سا لب 3ع 11م السمطلوة الإسةهمار 07 3 أأكو لهو 
وق سعظلم داذد أذر فيا الجر ايه دل كيدها 
وزتسسان وأوقددكا وتتحاتنقا ب هذا وينشدوبت 
القطان" الت قل ال#تامار مق #اطلى العوتقوة 


الرافنة الى :ندنازها الكوزغو ولهذاء تزجع 
قيمة عطسسذا الفصل آول ما ترجع الى 
الاستعراض الدقيق المركز الدى يقدمه عن 
نارييم الاستعمان االللديكى ىق الكونغو والذى 
بادأ باعتبار هذه البلاد الافريقية ملكية خاصة 
الكذة "اولان الكو وولةة قل امير لمعل 


وتدرد 


اساي مرا مقن أمر من ناركن 

ذل كانت الابسى ٠ ٠‏ أبضى الرحال وال'سياء 
والاطفال توضع فق صفوف أمام الللأوميسي 
وكان ينحدصيها ليتحقق من أن أولنك ١اوطنيين‏ 
وهناك 
مبشر سويدى آخر ثسهت بأن المساتعمرين 
اللجيكين أضرموا الغرآن ق كهس رارسين 


لم الضمع ذيهم الرصساصسات عمنا ( 


قر بة باسكونفو وأدرقوها عن آذرها لان 


أما حين يتطرق الكعاب الى الحديتثف عن 
اكنكيا توف ادر تق الافسواء عاى #خدعية الأزءدم 
الكيلى ( ومو كيشيانا ) الذى الد تار من 
قبيلة الكيكوبو أعظم قبائل اانطقة وهو يتول 
ان كينياتا كان وراء حركة اللأو ماو الى 
أقذت مضصاجم المستعمرس والتى قامسدك 
احتحاحا على النفرقة العتصر بة اأرهبيبتة اس 
الميشن المقتصوين وااللسود أصسحاب البستلاد 
العوعية وناو سو "أن هكده :الخركة 
التى- قابت عا 14878" رك وعة كما كلها 
ورام فسحيتها مايقرب من عشثرين ألف في بقى 
وثلائة وخمسين من الاورببإن ١ ٠‏ 

ودين بنداول ااكتاب تحاييل ااتيارات 
السياسية والعنعرية فى جنوب افريقيا يحللها 
الألف كانت خين تلك الظزوقف» ومافسيها 
لأر بع نوات سحقيا ومدد.| لجريدة كانت 
توراع قُْ معظم ارحاء القارة ) وهيكبي يبورد 
الشواهد الكثيرة على نظام التفرقة العنصرية 
الجائر فى جدوب افريقبيا ويحلل الجماعات 


ف 


العنصرية ال مختلفة النى تعرش فى هله المتعلقة 
رهم الوطنيون الاقر يشيون اسوك والاثر كان 
وهم سال لله امس تعمر بن الواال ادس عاثيوا 
ثرونا فى القاىة واتحدروا من أدملاب أوربية 
الوائلدون الذين 


هندا أخرى يكونون فيها الثروات ويقول 


00 7 
0 9 معو لك 351 مامتا 
بعسسير ون دق 2 


معنتدون' أن[ االأكردثان ,)“هم الك المسيكن 


زمد.ما لظام التقرقة العدهم 3 الذى لسددا يق 


210 ويبلغ ايمانة به 


هه أل صمح آم تلسوعاة. نيان على الاطلاق ب 
صلقا امسر هم بالبطولة والتفانى فى سبيلمك 


كمبدا وكانهم يحماون رسالة التفرتةالمنصربة 


هناك 


فى أعناتئهم وعليهم أن يؤدرها .2 ويضرب 
سمبسون المثل على هذا برك.يسروزراء حترب 
افر يقبا الحالى ( هنريك فرورت ) وهف كما 
شهد العالم كله أحد غلاة التعصبين لهذا 
النظام اللا السانى 
ولع كل اقم «الاامجيفاياة لعن خرن 

عنها سميسون ألها مسالتان حديدى تماما 
كالستار الحديدى الذى فرضهة ستالين على 
زؤسيا .2ت وذلك: الستان الدق .قرف السيض 
المنعصبون على البلاد بغية عزل الافريقيين فى 
الحنوب عن كل تياراث اامومية والتت_رر 
والاستقلال المتدفقة من الشسمال والذق شر 
دن وجبه فى شكل الاعتقالات الجماعية وعدم 
السداح للاثر يؤيين بفغشيان مجتمعات ألبيضص 
ومدليم آلا بصسوازات هرون خشاصسة وكذاك 
سيفن الوطنبين دون محالمة .ى نقول لم تفلح 
كل هذه الاحراءات فى أن تحد من ثيانالكودية 
ولا من وحود زعماء وطنيين أثر شيون مشسل 
( البرك لوتولى ) رئيس حزب الوالسسسر 
الاذربقى بجنوب افريقيا . 
ؤيورد سسمبسون فى كتثنايه كلمات لوثولى 
ألتى لخص ديا <ياته النضمالية ذقال ٠:‏ 

(( من ذاالذى بنكر أننى قخصيتك ثلاثين عأما 
من حياتى أطرق - باة جدوى - بابا لم ,يفتح 
قط وكندت اتدلغ بالمسر وانذيج الإاعصدال 
وأنذرع بالذو أ مويسم وآلآان ما هى حدوى 
الاعندال؟, , لقد شهدت الثلاثون عاما الاخيرة 
شد غدد من الثوانين النى ق.يتث حانو قا 


ما 


0 


وشالت تقدمنا )» وها نون الان وق رصنا 


الى مرحلة لا حقوق لنا ذيها نلى أطلاي ») 


وأخر١‏ لون ٍ تس يا مع مس ساق ل ا( در أسمياهء نن 


أفريشيا بالحدابتث عن | اتحاد وس اآ. ادها َ( 
الذى ترمى بر سلالينا من ورائك الى ضسم 


ل وك مها اتسينا لما 3 رود سيا ١‏ لجار 0-6 


و المالقن ف نول أن :| لوعلدون: افع لواب الادد 


دده الاتشسمام ييجتكت لواء نانيك 


الإتحاد هلها الابري يهان 1 لبد لدان 


والذى ديك فت لين أابقاء بلادهم لحت لم .هار ة 


الى 


الاسشفان يله دانها وول أن الا٠ور‏ وود هيا 
اللحيوكية الن طقيد انوي ف القاوة ان أن 
للسيذن فيها قدو كسم 5 فأغلبزم اموت ثنان دوي 
١...تملا‏ ليا 
اق 


محتر ذون حجاءوآا من لد بماء 


ذلك الافريقين 


فى روديسياأ فهناك العداصر الموجودة 


ّ أذمارة كليا 3م غلاد العدفوواين و وناليم 


ووف دوالقية زلف زرا الاتشوينام الدن 
تمرح أول توليه الحكم قائلا ؛ « اله حتى في 


للاذر بقن ا يأملوا فى أن كو لوآ مقا 55 
الأمور فى الاتحاد 6 © وعتاك كيلك ذيول 
الأسسبةوعاق من الافر قيين الذسن أشاتر نوم 
السسعملطات الإستعمارية »م وهناك أعخسسا 
الو حون مل الزعماء 3 سم مم كليث وعاستنجرز 


نانك ا الدئ وساب 5 ذفال : !سن قثو 


امار فين تطر فا ولبيدعب الإتحاد ال ىالوضدهم؛ 


وأخيسيرا تقول أن أنساديى الملا عم المدزرة 
لقيمة هدا الكتاب « اضواء على أفر“ظيا » 


مني أن كائساء 0 | لذو 0 لنه ده سف 37 ل ( | يتب م مهيمر ذا ع 


أن يضع أصيمة على جوهر الشبراع نين الود 
والبيض فى أفريقيا فهو بقول أن السود وهم 
اناك لوطي «الا قوق التكلوة “الطراء قمع 
السيذى من أجل شىء هام وحيوى هو الارمن 
زعي ' لوكا يرون الحقد: والكرادية ابكل 


فوانين الاراضى الخين دمعلديا ف فلن + 1اه يت خام 


الاورسين والتى نشول البيض ملكية الاراضى 
الافريقية وتحرم منها أبناء البلاد الاصليين ٠٠‏ 


20000 بقام: أصرابراسمر 


ولد وليم «دا ناسلل ) فى 
والعقريق من اعنطن عام 18117 ع فق قت 
التحارة بل وخامة تجارة زيث 
النخيل سيرا حدينا فى معظم موانى ليحر يا. 

وعندما تثوقى والده « أبويو » الاكبر 

فى عام ما م كان ويام مازال قاصرا » 
ومن ثم عين أجد حجكام « بونى »© الاقوياء 
وبدعى « مادو » وميا على الع_رش . 
وحكم « مادو » اليلاد ثلاثة أعوام من .1م1١‏ م 
الى 9#م! م حين مات وخلفه ابئه الاكبر 
« ألالى » الذى بقى فى الحكم حتى عام 
ه"الما م عندما جلس الامير وليام على عرش 
أبيياه . ش 

وكان « الالى » قد دعم مركزه فى « دوسى)) 
و. ومع أله كان لا يأمل ان يبون ملكا ,. الا 
أنه استطاع ان ب للب الملك كل سلطاته . 

"كان هذا هو الوضع فى عام هلما م عندما 
تولي ولياعم سلطاته الملكية ٠‏ وكان من الحكمة 
لدرحة أنه تأكد ببعد نظره أله سيكون الخاسر 
اذا اشتبك فى نفضمال مكشوفف مع « الالى» 
الومي السسبابقي علي العرشي ٠‏ فتجسب الاك 
ب لمدة علويلة ب أى خلاف بينئه وبين «آلالي») 
حئى كان عام ل/الالم! م حبيث آثير لخسلاف دين 
حيربى « الملك » و«آلالى » ... وتامدالاذثياه 


الج النالاك 


تاوت “فمك 


من المعاهر بن بعيدى النظار أن الملك سب صساحهب . 


الليلة العتلباية نور اك لاتسعسيلم. ركه 
تسن اقل هد[ الخلاك أن ماحلا او اجلا ". 
وأصبح الئاس ومسوؤال حائر يتردد على 
كفاع فق إوكيف فحن اللك: م وانتراع 
اللطة والقضاء على « آلالى » ؟ .. ولم 
يكن ثمة شك فى أن الملك كان بعتير «آلالى» 
عفنا بريد انا اليه شلفه عه “تفيل كل 
وسيلة سواء أكانت شريفة أم غير شريفة حتى 
حانت فرصته فى الانتقام والخلاص من«آلالى» 
بعد عامين من الانتظان ,٠‏ تحمل اثناءقصا من 


2 0 


الصسر كثيرأ ء 

ولكى نفهم الاحوال الدياسية السائدة 
فى ذلك الحين ؛ وجب عليئا أن ندرس بايجاز 
العلاقات الخارحية « لبونلى » .. 
هلما م أبرمت بريطانيا المظهمى ب فى ذلك 


نفى عام 


الحين ‏ ماهو معروف الان باسسم معاه_دة 
بادل: المنداضه الخرسة مم كل: :من أسيباتنا 
والبرتغال ٠.‏ وقد خولت شروط تلك المعاهدة 
لمر بطانيا الحق فى الاستيلاء على السسفن 
الاشتاتية و الوتهالة. والسن > تحتحكل الدوادذ 
لاولية والاشياء المنوعة ؛ فى أى مكان تتحدها 
فيه علن. اليصاخل الانرشئ: ٠‏ وعائ :ذلك 
ذكل- الامتسطاول: البريطنائنى ميناء. « بوني 
واسكولي على ثلاث سفن تزشالبة حمل الواد 
الاولية والبضائمع الىالعالم الجديد«استرالا 
والآمر كتين 4 ٠‏ 

راقم عسي يد "١1‏ لعجل ذا لعدواتي كاله 
بريطانيا « آلالى » الوصى على عرش «بوني» 
وأقوى رجحل فيها فى ذلك الوقت ©) فباحن 
ثلائة من الضباط المبربطانيين للبخولهم المبام 
الأقاممية لملاده ٠‏ 

و لحك صوالي بسيو ع من هلمأ الصسادثه 
توجه الاسطول البريطائى الى « بولى » حتى 
بعمل على اطلاق سراح الضباط البر يطائيين 
المسحولين ٠...‏ وهنا سلحت الفرصة للمدك 
وليام 4 فسارع الى التحالف مع البر يطانيين 
ضد عدوه « آلالى » .. واستطاع بذلك 
ان سسلبه سلطته وقوته » وكان ذلك فى هام 
0م | م حيث أصبح هو الملك الفعلى للبلاد. 
ودمعنى آخر أصبح الملك وليام مدينا بعرشه 
للنريظابين ++ وكان ذالك: غنئ انه الايد وان 
يتسسك بحرفية لوائح وقوانين بريطاتيت» 
وسياستها فى غرب أفريقيا . ش 

وسشارت الامور فى بادىه الاآمر سسسسيرثؤا 
الطبيعية ) وعقد الملك ٠هاهدات‏ ودية مسيم 


/4 


لللكة لكواز نا لمدمين' "ادامر الفبنيد انه دين 
بلديهيا » ووعدها بأن يقفى على تنجارة السلع 
المنوعة ؛ ويشحم تجارة زيت اللنخيل مقابل 
الخدمات التى قدمت وتقدم له . وأزدهرث 
بدلك نجارة زيت النخيل فى « بونى » خلال 
عشر سصلوات © وأصبحت ( بونى » أعظم 
منملقة تجارية مزدهرة فى ذرب أفرنتيا . 

وكانت هذه التجارة تدر هلى الملك ربجا 
كثيرا .. وطبقا لاحصاليات الدكتثور و.ب. 
وكن 0 اجم ‏ المجبافا. الأوودوة فى.. ذلك 
الوقت )© والذى كان له ابعد المللس يما 
يتعلق بتجارة غرب افريقيا » كان الدخل 
التجهمى: للحلك من تعارة “الونت راود 
بين ١5‏ و ©؟ ألما جنيه سددويا » حيث كانت 
نجارة « بونى »6 كلها القدر بنصو نصلكبف الملبون 
هن الحخنيهات ٠‏ وذلك هى منتصف القرن التاسع 
عننن «وعيل. للق حولي كوه اسيط كه عل 
الاك ع تمك وزين ين اشنييال- “الشعت 
التحارى فى مقاطعتى ١‏ أبو » و 3« أبيبيو » 
كما بدأ يعمل على زبادة رفاهية شسعبه 
وندلنا حميع السحجلات الموحصودة على أن 
الملك واييام حاول جاهدا أن بحكم « بونى » 
كما لو كانت « ضيعته » الخاصة © وبحتوى 
هذا الرأى على كثير من الصدق . 

وعندما بدأت هذه التحارة فى الازد فار 
بدات بريطانيا تلعب الاعيبها المشهورة السسيطرة 
عليها »؛ وتحاول أن تجعل هن « وليام » اعيتها 
السياسية فى « بيافرا » ولكن الملك لم 
شل القناع با >دون :او ابه مز مره خنه زأى 
فرد ‏ فقد كانت له عقلية اقتصادية مستقلة 
وعندما وجد ذلك الاعتداء البربط_انى على 
لاذه 4 احس فين اوه اق اطنييها عدن 
سلبه « آلالى » ب الوصى السادق هلى 
العرشن ك. ساطقة. 4 او لبكن. ,يخيا ف غيل 
السيغعقلال خلاداف .عمل .بعلن (انازة:: اللا 
والمشاحنات بين الفئات المختلفة فى بلاده » 
وى لفن آلوقت. هد بده لحز :0 الآلن م 
الذى سبق أن تحالف مع بريطانبا ضده وم 
هام لالالم! م .. فسارع هذا الحرب وسانده 
ق كفاحه ضد بريطانيا وكأآن ذلكف بين عامى 
لاكذا م و ١65مام‏ تلى يقرر مصير مصااح 
بردطانبا التحارية فى « بونلى » , 


0/03 


قغى عام مما عم ح على سبيل ااشال تب 
كل بيس لحان الريطايين! انداء. لسرم 
بجوار نهر الكلابار الجديد ٠‏ كما عمل 
النلكد نل يمشن الاحان: مو عن توفت “كار 
بربطانيا مما تسبب فى خسائر فادحة ارءوس 
اموال بيوت التجارة البريطانية فى ١‏ بوثى » 
٠‏ وهكذا أصبح حليفف بريطانيا عام لإلالم| م 
عدوا يسبب لها المتاعيب العديدة . 

وتصات قن لود الشعاقة جر لاني وما لكي 
ام القنصل البريطانى « جون بيكروفت » 
غام ام بوزامزة وينة النيت بانقاط 
وليام عن 0050 وطرده ٠.٠.‏ فنفى أأى 
« قرنايدويو » وملهيا الى « أسلسسيون » 
وأخيرا استقر به المقام فى لندن . 

ويدما كان فى لندن بقاسبى العؤوية أاتى 
واتفكة للبحه -تطوقة امكالنة” انين عن مان 
يبعاونه فى صراعه « أاكويكرز “» 6 اللدمسن 
كنوا يؤسنون بعدم شرعية أسسس ياب 
عوبته ٠.‏ وبعد هرور سبعة أعوام من لفيسه 
خارج بلاده عاد اليها هرة أخرى فى عام 
كما م . 

وعتدما عاد الى بلاده أرسل 
اعت كاذ اومن رادو درو الكفب نه المي 
الى «بولى » ٠‏ وأنشا المدارس وبتىالكنائس 
لتعليم النش.ء . ومم اله ام يسسترجع على 
قوته العديمة فى بلاده الا أنه استؤذل ما بقى 


أولاده و 


له من قوته وسلطانلك ىق تحيين حااةشعيه. 


ارالك اع أ اال انم 8 7 يي ا (( 


المالكة ٠٠‏ جمذه الاسرة الى أنجبيت ( ليونى )) 
عديدا من الملوك العظماء لمدة ثلانة قرون » 


آخرهم واعظمهم بحق الملك ويام . 

وازداد نفوذ البربطانين بعد وفاته »وخلقه 
ابله « حورج » الذى تعلم فى بربطائيا ) 
والقاقي». الور نكي نلف لدان 1١‏ ويه 11 1ف + 
فأصبح لبد فى يد القندسل + وكان ذلك بين 
عامى 5.6ما م ودلاما م 
سلطة تصريفه شكون الدولة من بد الملك 
جورج الى بد القنصل البريطاني . 

ونحن اذا حللنا حياة الملك وليام دابابيل 
فائنا” نكل اتفجنيا امام ' كين لاك حكن يلاه 
المملكة الشهيرة . 

(( أديد أدق النبعود )) 


٠‏ ومن ثم التقلت 


١ 
1 


0 
1 


1 8 سات 11 
كل 00 
2 ا ا ا ا ا 0 


( سن 
سافيمبى > جوانس 
عناص اخرلا 
1 
ماع ماوق 
احتحاج من رواندا أورندى ترحمة سامى 
بدراوىي 
2/11 
ساسي تنس 
ب الواقعية والتجبديد فى الادب) الأفريقى 
بقلم افيحيئنيا كالبرينا ترشجمة سماعى 
الاسم سياه 
رن 
عفادا سالم شيك اللطيف 


امرعيا. ل تاسيسي 
ارس الحزائر ‏ شعر ب من وحى أفريقية 
؟ ؟/ره اا 

جد" للحن :1 كانه ب قشر عمو «وندي القن للية 
1" 

سمد زقلول 

ب نعو تقييم جديد للمسسمتمعات الافر بعية 


8م 

د الشوهال عه الاسفادن 
1 

كوول طراي اب شستحسية المدد 
1 

سهك كامل 


الحزائر بعد الانتسار 
1/6 


عيب الغز 

أفريقيا ااثائرة س كتاب تأليف تيفودجرى 
تر جمة معت العز ب عرذلق عسده بندوى 
1 

سشيجمات » ج 


ب مسير وافريقية الزنجية ‏ كتساب تألييف 
ع. سليحمان عرض محمد عبك الفتساح 
أبراهيم 
0/1 

سليمان جميل 


ألوان من الفن الافرنقى 


ةا 
ننفع الزان التق الأتن بد 
1/5 


الاشاع الآخر بعى 
0/8 

سلسمان مظور 
مزرعة الشسيطان ب أسطورة افريقية بقلم 
سايمان ماهر 
م /16” 

سوس ممق يلم 

ب دأهومى فى ركب الحربة 
24/6 

من وحى افريقية ب الفداليون س شعر من 
العامرون ل تاليف كاماراباس ترحمة 
مسمير سو يلم 


خان: 


م١‎ 


سوير قطا 
م اليف العم وول العا الفدن 
قو 
سميرة ممدمود حسن 
تطور الحركة القومية فى شرق افريقية 
برك نك 
سلطة آل بوسعيد وارض الزنج فى شرق 
افرشية 
60/2 
0 
ب شرق افريقية والسيطرة الاوربية 
120 
ب كشف مجاعل أقربقيا 
ا 
ب هذه هى تنجانيقا 
11 
سوسا , تويمادق 
ب نداء سم شعر ل هن وحى أفريقية بقلم 
تو تمادى سوسا 
”2 ظ 
لسبيكو اوررق 
ب الشسخصية الافريقية تأليفا سسيكوتورىق 


عرش عنيدداه بدوى 


1" 
ا 
سب معتى تغيير الالسان بقلم سسيكوتورى ترحمة 
وحيك. النفاش 
0/01 


ناهول » انداباشجى 

افريقية ى نظر كناب الغرب ب تاليف 
الداباننجي سيتهول ترجمة عبد الواحسد 
أبراهيم الاميابى 
1ر32 

حياتى كما عشتها بقلم انداباننجى سيتهول 
ترحمة عبد الواحد الامبابى 
1/11 

ب القومية الافريقية ‏ كتاب تأليفاندأبانئد 
سيتهول وترجمة عيل الو امد أبراصيم 
الأمابى ب عرفن عمدهة دلوي 
6/5 ؛ ادمراة 


م 


سيبك العائات 
الغيرة . من القخصص الأفر فى 


0011 
سيدا » جودج 
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ر6[768قمطعط عع ستكخوصة 1 02 همهم 
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221 جهه1 15 عمتلط210 1257 م1 
ش .'اقطتقطه فته 71028 0111 


اغطلة ' عتتتلزو ““ لتاعطامل؟ ,0م 
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1 أشر سسا 
تهدف هذه المجلة الى : 


. تنلميه الوعى القومى الافريتقى‎ ١ 
. التعارف بين الافريفيين فى مختلف بيئاتهم وحياتهم الاقليمبة‎  ؟‎ 
. ا نششر السحوث الخاصة والعامة التى تهم كل افريقى فى مجاله الحبوى‎ 
ترسل المراسلات باسم : السيد رليسنى تحرير محلة نهضة افريقبة‎ 
1 /ا؟" شارع عسك الخالق ثروت‎ 
”9؟5"]‎  نوفسبلت‎ 
الاقليم المصرى‎ 
ْ بالجمهورية العربية المتحدة‎ 
ترسل قبمة الاشستراك فى المجلة الى : دار أخبار اليوم للتوزبع‎ 
/ا شارع الصحافة بالقاهرة‎ 
الاشتراك سئويا : لصر والسودان ." قرشأ‎ 
ثمن العدد ؟ قروش‎ 


3 تر حب ) مهبح نهضة افر بقية ) بالمقتر حات ؛ والآراء » والنمد ؛ وتعمل 


© ليسنى من ل ل ل 
عن رآبها . 


000 
املا 20 


8 حو ونب 


: شبرية للثقافة الأعريقية 
وكيس الت صرسسر. 


ركسي .. 


ت١‎ 


مما يحمد للجوهسورية العربيسة 


| المنحدة آنها لا تبنى علاقاتها بالرجال 


ووالدول على معسره الارنسساطات: 
) السطحية » ومن هشا يكون عوى ١‏ 
مواقفوسا وراء الرحال » والشووب , 


ذلك لانها تصدر فى كل ذلك عن 


نظربة ثورية متكاملة )) فى السياسة: 
ولعل موقغها من الدول توضسحه (١‏ 


فلن قضية اليمن » أما موقفها من 


[الرجال فتوضحه قضية لوموميا ٠‏ 


بالذى نراه يتحدد بين الندين والآخر 
وفى نمثال آو قصيدة أن مسرحية أو 
| بحث فى الشئون السياسسية » ثم 
أخيرا فى الاهنمام باحياء ذكرآه » ومن 
| مظاهر الاهتمام هصسةله ما قام به 
الاستاذ ( محمد توفيق عويضه )) 
أسكرتر عام المجلس الاعلى للشئون 


٠ وأفريقية‎ 


#الاسلامية» من استعادة هذه الذكرى؛ 
+ مع كافة الافريقيين الذين يعبشون: 
وفى الجمهورية 'العربية النحدة » أقد ا 
وقال أن أوموميا قت استحال الى نور0 
وبماد ليل أفربقية الكببيي »© وسيظل7 2 
هذا الثور ٠.١‏ لانه لم تخمد شولة ؟ 
(أوقدها (( جمال عبد الناصر » ومات! 
من أحلها « باتريس لومومسسا » فى 


فور دن 
العندد 19" 
بقلم محمد عبد العزيز أسصحق 


الدعوى العمتصربة 


بقلمى عباس محمود العمّاد 
نظرات فى اقتصاد ليا 


للدكتور راشد البراوى 
الثروة السدمكية ف أفربقية 

للدقتوق الو عي الملت 
قبرص والكتلة الافردسوية 

بثلم صلاح الشعراوى 
افريقية والعروية 

للدكتور محمد المعشصم سسيد 
الحكومة والعارضة: فى سسراليون 

بقلمى محمد اسماميل محمد 
دور الثاهرة تجاه آفر بقية 

بعلم أححيك صصوآار 
الإحداث الاخيرة فى السنئفال 

بقلم عبد الرحمن صالح | 
عقدة كاتنحا 

بقلم قنك السام شكا نه 
نعلور الاأحزاب في اذر بقية 

شام محمود عبد المحيدك 
تستقصسية العدد 

بقلم مفللوم خغر , 
صفحات من تاريخ الاسلام 

للدكتون جمال الدين الرمادى 


جمهورية موريثانيا 
لم عبد العظيم ملوك . 
شاهر ف آفريقية ظ 
للشاعر أنس دأود 


م نقد الكلب 


بقلم عبدة بدورى 


الادب المعاصر فى شقانا 


يقيلم يسيك المنعى الحفنى 
من الفوكاور الافريقى 


م مظاصر العمران فى أوغفندا 


بعلم طلعث ابراهيم 
الإ تثمارات الامر بكية 


بقلم عواطف عبد الرحمين 


ب 
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حرت الاحداث ى الكونفو خلال 
الشسورين الاخرين - فى عكس الانجاه 
الذى كانت تجرى فيه خلال السنتين 
السافسيسئن و | 

فقد كانت الثز عة الانفصالية هي 
الفسسالمة منسك اسستطاعت القوىي 
: الناهضة لبأ تريس لوموميا أن نعؤله 
من متهسيه كرئيس لوزراء الكونغو » 
وأن 50 نأه سم نك ذلك هس وتنكل 
بانصاره وأعوانه : 

وى الوقت السدذى عزل فقسه 
أومومبا وحوصر فى متزله ب آى فى 
00 كا 5 ! 6 كانت سيك 


الواحدة الكونغولية نواحه دواصف 2 


لإ طاقة لها بالصعرود أمامها 6 و لسكن 
ايمان لوموصسا الذى لم ترحزم قط ء 
كأن سعت الأامل فى قلوبف الوطنين 


الكونفسولين والاقي لأسن و يسنم 
لخبيال نتصون (١‏ جولة هاسمة ) 


درج منها الشعب الكونغولى فائزا 


بالوحسدة الاكسدات اللجولة الأولي 0 < 


بدات فق وان عام لتنا ات 
بانتزاع الاستقلال ٠‏ 


وكان ذلك التصور الخيالى بجد 


ما ببرره فى ( القوة السحرية )») التى 


سبق أن اكتسسح بها لوموما خصومه ِ 
من البللجيك وأقباعهم سواء على مائدة . 


المفاوضات فى بروكسل « فى خريف 
عام ) أد فى صدان الانتذابات 


البر كانية العامة («(في رببيععام +195) 


ولكن مصرع ( « الرجل الساحر ( 
على أيبدى ا الانفصال فى كاتانها 


أصات الامل فى الوحدة ينكس كادك 
أن تقفى عليه قفساء مبرما زولا 
صميحات (( سألومو ) فى (( ستائلى 
: فيل ثم سار 5 جيزنجا على الاقايم 
الشرقي ) . ٠‏ 

ومن خلال أمواج. الظلمات ٠التى‏ سادت 
أرض الكونغو بعد افتيال لومومبا وقيامحكومة 
جيزنجا كانت أضواء الأمل فى الوحدة نتضاءل 
يوما بعد يوم ء 

كانت « الحكومة المركزية » تسيطر على 
مقاطعمة ليوبولد فيل وأجسزاء من مقاطمتى 
.. « الإستوائية وكاساى » . 


وكان « كالوتحى .») قد أعان قيام دولة 


المفادن » فى -جنوب كاساى »© ولبس « فروة 


الأمسك ») وأعلن نفسه ملكا وعين « وصيفا ) 
ساك الالن والناية سمو 0 بي 7 

ركاف السياتتب العزق قم وعدا من 
2 الاستوائية ) فى بد حكومة جيزنجا ٠‏ 

أما « تسومبى 6 فعلى الرشم من أنه لم | 
بسع فى أى.وقت من الاوقات ‏ أن مط ظ 
على كاتانجا. كلها ب آلا اله استطاع ف الخرء 
الحنوبى الذى يسستفله ) اتحاد التمدين » أن 
بنشىء «(هيكلدولة) لها حيثى وعملة 'واذامة 
.وأسطول جوى « وخلفاء » ل الدول. الكبرى 1 
والستفمراث الممجاورة ٠‏ 


وكان اموا ها فى هذا كله" اقح الامسم ظ 


الملحدة.» وقفت من هذا كله هوقف المتفرج ) 


دعلم أن دقت « أول أاسفين » فى جسيد الوحدة ٠‏ 


الكونغولية بالاتفاقيات التى عقدها «همرشولد» 
مع ١‏ تشوميى »© © وصاح على أثرها لومومبا فى 
مسمع العالم كله : « لقد خائنا همرشولد وخان 
أفريقيأ 0 .ه 

وكان من سخربة القدر أن قوات الامم 
المتحدة ؛ الثى قرر مجلس الامن ارسالها الى 
الكونغو « لصيانة استقلال الكونغو ووحصدة 
أراضيه » ان هذه القوات قد « احترمت » 
استقلال كاتائجا 4 وان قيادتها قد بعثرتها فى 
برارى الكونغو لحماية الاتطاعيين الاجائب ) 
ودهمسم سسسيطرتهم على العمال والمزارعين 
الكلونغوليين ٠‏ 

ون السوقة الذي اشعة كه الستدرل 
الافربقية المتحصررة من افناع الامم المتحدة 

باستخدام قواتها لتنفيف قرارات؛ مجلس الامن» 

وأخذت تلك الدول تسحب قواتها من الكولغو 
واحدة فى اثر أخرى ؛ كان الثيار الانفصالى 
بترايد رسوخا وقوة بفضل تلاؤمه مع أهداف 
الدول الاستعمارية الكبرى ٠.‏ 

فقد كان من مصلحة بلجيكا أن تلفتعسل 
كانانها 3١‏ اسعيق: السط امل رقي معو 
ب فيها الدسسم كله بدلا من منحاولة السيطرة 
على الكونغو الموحد الذى تبلغ مساحته /الا هرة 

وكان من مصلحة بريطانيا ان تلفصل 
كاتانجا ‏ تحت حكم عميل ب لكى تكون حاجزا 
بين تيارات التحرر الافريقى القادمة من 
الشسمال وبين أللقية الباقية ب الضخحمة س من 
السستعمراث البر بطانية الممتدة من الرودسدسيات 
الى باسوتولائد فى أقمى الجحئوب . 

وكان بدخل فى امتبار بريطانييا كدلك 
«حمابة» مصالح المساهمين الالجلير فى شركات 
١‏ اتحاد كاتانجا العليا » من رياح الوطنية التى 
القحة اق أتجاه « الافرقة » و ١‏ التأميم » . 

أما سياسة الشربك الاكبر فى « التحالف 
الغربى » وهو « الولاياالت المتحدة الامركية » 
فقد كانت تمزز انفصال كاتانجا لكى سهل 
ابتلاع الكونغو الكبير « على دئعات »© © وهى 
ب أى الولايات المتحدة الامرركية هى الدولة 
التى كانت ب وما تزال ممسكة بزهمام تحركات 
الأمم المدحدة فى الكونغو ©» فقد تبرعت حكومتها 
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فل عقون اسان تراه وولة الى اكول 
بنقل تلك الفوات من بلادها الاصلية واحتكرت 
ب بعد ذلك ب عملية نقل تلك القوات داخل 
أراضى الكونغو © وبذاك سيطرت سيطلرة تامة 
على « عمليات » الامم المتحصيدة فى تلك البلاد 
وقيدت حركاتها فى اطار السياسة الامردكية . 


ولقد حدث ‏ مثل عام تقرببا ‏ أن غيرتث 


« الشربكة الكبرى © تكتيكها الكوتفولى »تمهيدا 


ب فيما سبدو للاستراتيجية الامريكية العامة 
فى افر يشي ا التى ترمى الى ١‏ وداثة 


وننادقك هد افر القع كان ومن ال 
و بسع الكونفو قى « سلة واحدة » بدلا من 
التقاطه « حزمة فحزرمة » 4 صادف ذلك 
« مشروع أو تانت. » الخليص لتو حيسسد 
لو م 

كان « أو ب ثالت »# وهو روجصل أسسوى 
تحصررى © برمى الى توحيد الكولمو ب ولو 
بالقوة س تافيذا لقرارات مجلس الامن والجمعية 
العامة وارماء للضمر العااى ٠‏ 

وكانت الولايات المتحدة الامر بكية تهسدف 
الى الاسراع بالسيطرة على الكوئفو كله 
باعشاره قلب القارة الافريقية ومنه يمكن 
الانتشار على هيئة مروحة ؛ فى اتجاه الشسمال 
والشرق والغرب والحنوب 

وسرمان ما وضعت أامريكا أمكانياتالنقل 
الهائلة . مضافا اليها أحدث الاسلحةوالدشيرة 
انحيت تصرنا « أو تنانت » »6 وتبرعت حماقة 
« جندرمة تشومبى »© فى اليزابيث فيل ) 
باشعال الشرارة التى امتد لهيبها حنوبا وشربا 
والتى ذر أمامها تشومبى آم عاد وآخد يتخبط 
فرارا وعودةالى أن تأكد «الشركاء الصغار .. 
ب بلجيكا وبر بطائيا ب من تنصميم الماردالامريكى 
على 7 توحيد الكوثفو ©» فأذعنوا للأمر الواقع 
ولصدوا عميلهم بأن بحاول « السسباحة مع 
التيار » لكى ينجو ل مثقتا ‏ من الغرق 0. 

و لافج اقل ارفيلتك: نيه االشكوةه 
الاركرية فى ليوبولدفيل ضباطها وموظفىي 
جماركها الي كاتانجا وبعثت بوزير يقيم فى 
اليزابيث فيل ؛ لتحقق وحدة الكونغى فىالاطار 
الدوليى السام » على صورة تقارب فى خطوطها 


ما كان يرمى اليه لوموميا » ولكنها تختلف 
اختلانفا كبيرا فى المضشسمون »2 نقد انكسرت 
بهزيبية تشسومبى ل شوكة « الاستعمار 
القديم » وما يزال أمام خلقاء لوموميا صراع 
ملويل مع « الاستعمار الحجديد » . 


مشكلة « الموندوكورو » : 


لقد بدأت هذه المشكلة بكلمة .. 

كلمة روجها الاداربون البر بطانيون » 
والمبشرون 4 فى جئوب السودان لكى يحدثرا 
الوقتية ين دا فسيال::دالعدوم 

ان كلمة « موندوكورو » فى لغة «الدبئكا» 
تعنلى « خاطف الرقيق » © وقد ركرت أجهرة 
الانتعيناق البوتطاتن.ت. الآذارية :و السيية 1 
جهودها لجعل هذه الكلية ل بين قبائل جنوب 
السودان ‏ علما على أى هواطن هن الشمال , 
وكان ذلك حرءا من الحرب التفسسية العامة 
التى وضع خطتها رسل الاستعمار اليريطانى 
حل (واشن لقو اناعد مهن اعدف لمن 
من وادى الثيل وعزله عن امؤثرات العربية 
التسورية وفنه الى البتلكات البرظائينة 
« السابقة » فى كينيا وأوغندا . 

لقد ذهب البربطانيون الى السودان - فى 
امار الشبعون اناه سكا اريك لون 
« الطربوش » ويتظاهرون بالولاء لحكام دولة 
وادى النيل المقيمين ‏ حيئنذاك . فى القاهرة ٠‏ 

وعندما احتل الانحليز « معصير » وتسللوا 
الى المباصب القيادية فى حيشها امتد التسلل 
الى الجيش السودانى ١اصرى‏ المشترك وانخذوا 
من « الخرطوم 6) و« سواكن ») و « ا 
و« توربت » لقطل ارتكاز للسيطرة على متابع 
الشل : 


ولم تمض أعوام قليلة على « الوجسود 
البرظاى 6 لى ‏ التسودان عن “تاميث الثورة 


التى أطاحت فيها قوات محمد (احمد «(المهدى» 
برأس )0 غردون ل( قْ الخرملوم ٠‏ 


وبعصد أعوام قليلة أخرى استخدمت 
بريطائيا « خديوى هصر » كل « مخلب قل » 
للعوذة الى السودان حيث انتقم « كتشثر 4 
من الوطنيين' السودانيين شر انتقام » ووضع 
تلك السياسة هو »6 وخلفاؤه » دعالم سياسة 
فصل « السودأن » عن « مسر » . التى بلغت 
ذروتها بمؤامرة مقتل « السبردار لى مسستاك » 
فى عام 1116 © واتخاذ تلك الجريمة ذريعة لتطلع 
السلة بين « المصريين »© واشوانهم من شعوب 
وادى الثيل ٠.‏ 
وقد تبين للحكام البريطانيين ‏ بالتجربة ب 
أن سكان شمال السسودان لن, يطول سكوتهم على 
الاحتلال البريطاني » وان لهم من الوعىوالحمية 


والدين ما يفذى فى نفوسهم شسعلة الثورة » 


فعبدت السسياسة البريطانية الى تقسسيم 
السسودان نفسه الى شمال وحتوب . 

كان الحئوب فى نظرهم هو اللقمة السائفة 
الهضيم © فان أهله البسطاه الذين عر لتهم 
الظروف قرونا طويلة عن معسسادر الحقسارة 
سسكئون أراضى غنية شاسعة تمتد من 


« الحبلين » على مقربة من « كوستى »6 حتى 


(( منجلا » على مشارف أوفندا » أى ما بقارب 
القن فلو معز عان ايعاد توو لتيل 

وتحقيقا لتلك السياسة أقيمت الحواحز فى 
طريق الهدرة » ثم فى طريق سفر سكانالشمال 
الى الحئنوب. » واقتصرت وسسائل المواصلات 
الحكومية المنتظمة على بواخر متيقة بطيئة 
تقوم من « كوسئثى » كل أمسبوعين ؛ وتقطع 
امسافة الى « حوبا » فى خسسة مثير بوما . 

ثم أقيمت حواجر' «تانولية» بين الشسمال 
والحدبوب ؛ اذ أصدرت الادارة البريطانية قانونا 
أسمته «.قانون الملناطق المقفلة » جعل من 
« الجحنئنوب » باهن الناحية الواقعية . « دولة 
أجحنسية (ى بحتاج السودانئ القادم من الشمال 
الى « فيا » لكى تصل اليها . ظ 

وفى نفس الوقت. فتحت أبواب الجنوب على 


مصاربعها أمام بعشات التبشي الاجنبية التى 


/ 


0 


توأفدت من أورنا وأمريكا « لهداية » الوثنيين 
من الحنوبيين الى طردق الله © والتى اتخدت 
من هصذا « الطريق » متاهة لأبناء الحنلوب 
تيعبالى هم عن أى تفكير فى « الحخسسربة » أو 
١‏ الثروة » أو « الحخضسارة » أو « العملاقات 
الانسائلية 6" .ه 

ولقنتة دشن كالب عيده الشييظوق الى 
« جوبا » ملك عشرة أعوام ‏ أى قبل استقلال 
السسودان .٠‏ وقص1 الى اللمكتية الوحيدة 
بالعة #وكانث يكنا حيدية سرية + فلم 
بجدابهسا من « وسائل المعرفة » الا أقلام 
الرصساص وزحاجات الحبر وكراس._ات الخل 
وفصولا مترحجمة إلى لغات القبائل من « الكتاب 


لكشن 6 


ولا سسبأل اليائع « امتدين » عن بعص 
مسسا ةدك رأ إٍ كيف لكر نس هنا اكثنا أو مداات ووه 

ان ١‏ يسم سس الذيني زرعوا كلمة «(مندوكورو» 
لاشاعة القطيعة دين الشمالوالددوب قد لبثوا 
أكثر من ستينعاما وهى يغرسون بذورا لكراهية 
بين شطرى بلد واحد »© بل الهم كانلوا ‏ تحت 
الإدارة المر بطانية سد يتناولون الاعيانات 
الفخة ؛ لاداعء صو متهم التخر سية 6 من مصييوواب 
دافع الخنرالب الششسمالى ٠.‏ 

وعندما قامت نورة ؟؟ بوليو فى 
دعر ) ومد الثوار أيديهم الى اخوانهم 
م لاآيمء ا 00 5 
قٌّ النسسيق ني 4 ا سيا المك داك 
اأذهنية ووقفوا صفا واحدا فى وحجه 
درلة الوحسدة والتدرر » ودفعوا 


-0 نععلى مك أر مدوم ( الاق لك )) لمكو ان 


أحزاب وهيعسات تناهفن الوحدة 
و تهاليء المستعور بن دتعرضص القائل 
المدانية على أعمسسال القدل والهب 
والخربب ٠١‏ أعمال تعيل الى حسيد 


> 


التتعريفى على ( أبادة الحجنسى ) 


و « الخيانة العظوى ) ٠.‏ 


0 الر يم من مدل أأنمثات التيشييربة 
الشائن 5د سلكت ممها الحكومة اللسمودانية 
بنك الاستقلال ‏ مسملاك الاناة وسدمة الصدر 
ورغبت فى ان ندرج النشاك التعليمى والدينى 
لتلك الإرساليات فى اطار النشاط العاملالدولة 
ومعثى ذلك خشضوعها للإشراف والتو حجسسه 
الوقلت “+ 

واذان معمى ذلك أيبطال النشاط المسسلشثر 
المسادى للششمال المتحرر وتقويت القرسنية 
ا لاديقراكر » بالجذوب © فما كان من (أسشردن 


الا ان الوه ١‏ 56 النذا والقوألين الجدددة 4 


: وما كان مي الحكونة أأسودانياهء الا أن طبقت 


وات اك سيق لل مطل" ااستواةة: #اعان انه 
أراف ع 3 2 ا لشت كه رض لالخو ان 6 سير 
ا م 1 الصادون ٠.‏ 


ومن خارج السدودان ترتفع الان أصسوات 
الموتورين من المبشرين ومن الذين انخدعو! من 
أبناء الجنوب تتحملوا السلاح فى وجه الحكومة 
ثم فروا الى الكونفى وأوغندا © نر تفع أصسمواتهم 
فى حملة دعائية منظامة تتهم الحكومة السودانية 
« بالتوصب الدسى » وبالتو_اك الحصريات فى 


الحنوب هو 


ولسما توق سه بأقسار 8 أذر بسن 
س بأى (( صؤكة )) يعدت مسنتير من 
((موسهان)) أق («لخدن)) أو(«رامسةردام)) 
بالبادة عن دعفي أشالى السودان »6 
ومقفسك متى كانت التحكومات النى 


سشتوون الها » ب حكومات الولارات 


المذهدة واسدلترا وهولندا نووذحسا 
بنذى سن الدول فى (( النفسسساهم 
المنصر ى ) (( والنسامح الدينى ) ,+ 


متحمك عبد العر دز أسحق 


أن اللمقارنة بين حالة القارة الافريقية قبل 
مشر سلين © وبين حالتها اليوم ؛ تدل على 
نتيصحة ميحدومة بعد سدنوات معدودرات » وهى 
نصير "الفوي: المتضرنة “الى "الؤوال: + 

هذه الدموى العنصرية كانت داثة بياستة 
منادة نين .دول الأسعيان: فى" اواخز القسيرن 
التاسع عشر 6 وظلت على شيوعها وقوتها الى 
أوائل الحرب العااية الثالية » ولكنها الإن 
نثر أجع سئة بعد سكة » بل شهرآأ بعد شهر 
وتفقد انصارها فى معسكرها © ومن بقى ف 
مذا المعسكر هوّمنا بتلك الديانة الاستعمارية 
اوعد ,اروك ف اعلانها ويتشاءم من دعواها 
وبشك فى منفعتها . 

كان مدان هذه الديانة الاستعمارية على 
العسينة: نن ‏ الفتاسسن النقرية #ندوكان«انفارها 
بوعئصون: أن العذمهر الابسيض ف أوروية 
ع" لخاضية” محكدرورى للسشياذة تعلو سائن الام 
مدب من عند الله للقيادة العالمية . 

ولا حاجة الى مناقشسة الفكرة الان من 
الا العلعة أ تخزي: لوطي الا ل 
ولعننا تنثار,: الى: ‏ الواقع: لدرى سي اام 
الوغية المودة : 

لى تكن فى القارة الافريقية أمة واحسدة 
منم ةف نون "شري العاكة الاو ا 4 وين فاك 
ونان الو الى لزاني الالالال الا 
فق كان خافعا لإحدى الدول خضوع 
ااستعيرات أو البلاد المحمية . 


واليوم يزداد عدد الامم المستقلة ©» وتبقى 
الامم اأحرومة من الاستتلال علىموعدللحصول 
عليه فى وقت معلوم » وما عدا ذلك من البلاد 
الع نان الستتفهن أن تكاركييا تنقطغ. فيا 
حجة الدعوى العنصرية » وأصبح حكامها 
يقولون أذهم بعيشون مع ابنائها فى وطن واحد 
بلتسبون أليه ؛ وهكذا كان الفرنسيونيقولون 
كلما نثسيثوا بالبقاء فى اللجزائر سواء زعموا 
أن أبناء الجزائر الاصلاه فرنسيون كأبناء 
فرئسسا الاوربيين 4 أو زعموا أن الفرنسيين 
حراثردون بحق أأولد والميراثت ٠.‏ 


بلد واحد فى أفريقية. الجنوبية هو الذى 


. حتفل ' بالدعوى العنصرية فىشىمنالصراحة) 


الهولنديين « المتأفرقين » ... ولكنهم مع 
550 المراحة المتعثرة 2 الدعوة العتتصربة 


يعلنوتها معتذرين بعلي الضرورة © ويقولون 


أنهم مجبرون على الثفرقة بين الاحلاس فى 


العاملة لألهم بخشون الضشياع فى فمان الندد 


الاكثر من أالسدود واملونين 4 أو لدعون بعسارة 


أخرى أنهم فى حالة دفاع عن النفسى وليسوا 


وهذا غابة ما.تلتهى أليه الدعوى المنصربة 
عنك هذه . البقية من ألستعمر بن : المتأفر قين 5 

ان معي كزدة: الضراحة المتشزة” يلال عليه 
انغراد هذه البقية الياقية من دعاة الا تعمار 


بدعواها فق مسخط. الئياضة: للعالمية ٠‏ ., 
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نلق التسدول "القن كلت امن مشططرنها 
الافريقية تنكر امرار هؤّلاء « المتأفرقين على 
المجاهرة بالدموى العنصرية ؛ ولا ترى لها 
فائدة فى اغضاب الاهم الافريقية جميعا لاجل 
هذه الثلة الضئيلة التى تقفا ‏ , وحدها ب 
معترضة فى طريق التيار الحارف ٠.‏ وعند 
هذه الدول انها تنسير مالتى مليون أافريثى 
خسارة محئقة بانضمامهم الى اعدالها ») 
وهى خسارة تفوق كل فائدة نرجوها منتأبيد 
المسعميرنن « المتأفرقين » فى دعواهم العتصربة 

نعاف الى ذلك ان المسثولين: من وو شساء 
الكنائس الكبرى ينكرون السيادة العنصرية من 
الوجهة الديئية ) سيو ان -جماعات التبشير 
التى تعد فى أفريقية بالمثات تواجه اكبر 
الشكلات فى هذه الدعوى ولا تحب أن يعتقد 
الأفريقيون أن الديائة المسيحية تسجل عليهم 
الاستعياد فى بلادهم وتوجب عليهم الخضوع 
لمستعيريهم 2 ولهذا أعلن رؤسائض الكنائس 
جميعا انهم ينكرون التفر قةالعنصرية و يخشون 
أن تؤدى بأبتام القارة الى الانكار والعداء . 

يضاف الى هذا وذاك ان تنظيم الحكم 
على أساس التفرقة امر عسير ٠‏ لاله بقتفى 
التفرقة بين اربعة عناصر مختلفة ٠.‏ وهى 
العنصر الاوروبى 4 والعنصر الاسيوى»وجمامة 
الملونين أو المولودين بين جنسين ©» وجماعات 
السود أبناء البلاد الاصلاء 4 وليس هذا 
التقسيم حاسها بين هذه العناصر . فان 
الاوربيين لا ددتمون الى أصل واحد ولابتكلمون 
لغة واحدة ومنهم من يتكلم الهولدديةالمتأفرقة 
ومن يتكلم الالجليرية أو بتكلم لغة أوربية 
ار 4 دين كاك او محر قة دبو الا سيو ون 
كذلك ينقسمون الى هنسود وصيئيين وعرب 


وشعوب ملاوبة ؛ والملونون أو المولودون منهم 


/ 


بين جئنس أوربى وجنس افربقى © أو بين 
الاحئاس الافرنقية والاسيوية » والحساعات 
السوداء تنتمى الى قبائل متعددة ولا تقيم فى 


بقعةة واحدة ٠‏ 


فالدعوى العنصربة علي كونوسسا 
دعوى مشرددة متراجعة تعتمار 
بالضرورة والعجسن عن التفيسير 
والنحول الى سباسة أخرى هسذه 
الدسعوى 'نقسال ولا تقل العمسل 
والننفيك ©» وبسشتحيل على القسوة 
والحملة أن تسوس هذه العتساصر 
جمبعا على أسدانس النفر قة ينها 6 
وكل ها يستفيده الحاكومون!لاتعليون 
من الادر أن على النغر ف أنهم جمدو ل 
الاسسروبين واللونين والسود » دلقد 
يجمعون معهم قنة من الاوربيين فى 
عصسة واحدة » ويفصلون سن دبلادهم 
وين بلاد العالم النى ننكر السباسة 
العنصرية » وهىمحتاجون الى معاملة 
تلك البلاد ومحتادون الى المعونة فى 
دوائر السسباسة الدولية ! ٠‏ 


وليست عزلة افريقية الجنوبية عن سائر 


أمم الغارة الافريقية بالامر الهين ! 


ان هذه العزلة أخطر من العزلة التي تفصل 
حكومة آافريقية الجنوبية عن بلاد العسالم 
اللخارحى 4 دن الاقطان الاقر نفية نتباديل الرأي 


الآن فيما بينها ونستطيم لس سواء | تفقت على 
سياسة معلومة أو اقتصر الامر على اتفاقها فى 
الشعور .ب ان تقاطع انسار الدعوى العنصربة 
وتعطل مصالحهم وتساعد خصومهم وتحمل 
الدول القوية على اجتنابهم © ولن تقوى 
حكومة واحدة على تنفيذ سياسة يحاربها 
العند الاكير من رعاباها كما تحاربرها القارة 
التى هى متها وبحاربها المنكرونلتلكالسياسة 
من الدول الآخرى ٠.‏ 


فاذا تر كنأ منائثتة الذعوى العتصربة من 
الوحجهة ألعامية ومن أأو حيةالا خلا قية َّ وتركنا 
ونا تفضع] نع" الرحية الدضي ةو الائه تب 
فالمو كف من الوحية أ لعملية لقضى, عليها 
بالزوال وبدل ى الوقت الحامر دلالة واضحة 
9 التراجع السريع والجهد الضائع . لانه 
موقف قشية لا بنصرها أحد ؛ ولا ترحى من 
نصرها فائدة © ولا ندوم فالدتها أن يضطرون 
اليها » أو يظنون أنهم يتبعونها على اضشطرار 
لحمابة النشين وائقاء الإخطان 4 وهذه طي 
تعنهة” العطرن فى «ذزوى: السيادة: المتسزة خلال 
عشر بن سسملية لي الاكثر 4 فأى رصاء للذين 
السو لهأ قابلة ' الممقاعء عشر بن سبة أخرى ٍ 
أى رجا ان بيقاطعون تيار الزمن ويتشيثون 
بالدعتوىئ: الفن. ‏ الغعرها المتيارها ' بالأسين 
ولا ينتصر لعا اليوم إلا من بدارى أميره 
بالاعتدذار أو الانسطرار ؟ 

ان القارة المظلمة اليوم قد ارتفع 
عنها ظلامها وسى تفع عنها ظاكوها » 
اذ ليبس أصوب من دقاء الظام تعسياك 
أنقف قشاع الظلام 8 

كانت مظامة لانها محهولة وكانث 
و ا 
وكانتك مظامة لان الانفاق عامها فى 
الخفاء لم يكن بالامر لسر 6 وكات 
مظلمة لان العالم كله لم يكن بعيدا 
من ظلام الطمع والداع واكاذيب 
المغالطة والنسليل » فاذا أبى السوم 
من بعب نمو ل دالامس أنندنر 0 آ علامة 
الزمن فهم الذين بعيشون ف الظلام 
وهم الذين بظلمون انفسهم من حيث 
لا بشعرون ٠٠‏ 
المؤثئمرات التى دعقدها الملمساء والخبراء 
:الغر بيون الدواسيية الدعوي العتمر بة. تعسالج 
هذه المسألةلانهاخطر عالمى © أو لخطر السائى ) 


الج سل بالعلماء والخبراء أن بسحثوا ف أثفانه 
والتحذير من شروره 4 وقديما كلا نقراآ 
الذرامناك: العلبية ل “غذه السالة وترئ فيا 
على عكس ذلك اهتماما باثبات المزايا الآزبة 
06 لشنام د أو باثئات النقفص ىق ألتحضارات 
ألتى نشأت 2 شير ألقارة الاوربيب 9 أو شرن 
التى يسموثها بالاجناس البِيْضاء © الى غير 
ذلك من امساحث ان تقرر الفوارق العتصررة 


وترمى الى توكيد حق الرجل الابيض في 


الكيادة تمل السجالد. و ناد ين الانسان 
حميعا ف شَسُون السسساسة الدولية ٠‏ 

شمن علاماث» الزمن أن الصس سم الدعي يدف 
المتمرنة خط ىران العلياء عت انان 
دعائها من أقطاب الملم ألغربى متو سلون بها 
الو الزئفة ار الشيادة على "العالك + 

ومن اه الؤثيرات العلبية الحديثة” التى 
اتلعقدت لللبحث ف هذه المسألة مؤتمر (هاؤاى)) 
28 ملل مسف الشرن العشربن تسنئواات 

انعقد هذا المؤئمر فى سنة 1164 وحضره 
العتصر بة ٠‏ هلهم مندو بون ٠‏ عن الحامعات فى 
مج هيع القاراثت ومئها اسثراليا التى كانت مثلم 
كتسسفها ولا تزال الى الآن مسرحا للس رام 
العتصرى والباحث العلصرية ٠‏ 


وبعضش.ن مؤلاع الملدوبين بيخصسصون دنأ سن 


عام الانسان 4 أو لدزاسة علم الاجتماغ © أو 


لدراسة. المتاريع © :اق الدراسسسة العلاقات 
السامنية 6" أو لدراسةأعمال ‏ الادازةالحكومية» 
وقد ثاب أحدهم عن معهد علمى اجنبى فى 
القاأهرة ٠ه‏ , ج! ' 
وكالت حلسات ا سر ب للابتعاد بيناحثه 
عن ضحة الخصومات التى تثار حول لبد 
يتصل بالعصبية العنصرية ٠‏ 


وق الايام الاخيرة طول ألكتاب الذى حون 
آراء المؤتمرين وبنشر مجر القرارات' التي 
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نظر فيها الؤتمر .2) فظهر متها أن الباحثين 
كانوا يهتمون بالدعوى العنصرية من جانب 
علاقاتها وآثارها فى معسااملات الامم ؛ والهم 
يعتبرون أن التحقيق العسلمى فى الاصول 
والفروع والمزايا والعيوب. ب مساآلة ثانوية 
بالقياس الى اثان العنصر فى الملاقات 
والمعاملات . 


وقد كانو١‏ يتفقون على العاقبة التى نخثى 
هن شيوع الفكرة عن دعوى التفوق العتصرى 
فى السياسة الدولية 4 فان هذا الادعاه يقابله 
الأسيويون والافريقيون بالتحدى والكبرياء..) 
فنظهر فى العالم عصبية قارية أو عصمبية 
الوآن » بدلا مر أ لعصبيات» الآرية أو السامية 
أو عصبيات الشرق والفربا فى العهد القديم. 
فاذا ذكر الاسيوى والافسريقى نسسبته الى 
موطده أشاد بنهذه أل لنسسية © ونادئى بأنله بفخر 
يجنئس هالاصقر © ول هرب من جنسه الاسود» 
فل 5 لمم 6 أن - لس يسيم أليجع مساك له بيفساء مُُ 
وينتهى هذا التحدى الى قيام الوانع والعراقيل 
ب على صورة الترى ب فا وجه الدعوة الى 
الأخاء والمساواة ») ويتحول الاسيوى والافربقى 
هن الرفية ىُ مساوات السسادة ١‏ لستسير بن 
بالامس 4 الى الانفة فىهله المساواة © وانتظار 
اليوم الذى يهبط فيه.الصاعد وبرتقع فيه 
الهابط © ئماديا فى التفرقة العنصرية على 
النحو الجديد . 
ولقد عرض الؤتمرون لمسألة التفرتة 
العنصرية فى افريقية الجنوبية » وبحثوا فى كل 
ااحتيال من احتمالاتها المعقولة فلم يتفقوا فيها 
على قرار : هل يعترف الحاكمون نباك بببدا 
المساواة العامة فى غير قيد ولا شرط 5 هل 
يعترئون بالمساواة فى حدود ؟ هل يقيسون 
الحدود وبعمر فون على التفرقة ؟ 
أن الذين بأخدون بميلاً التوسطل بين 
المساواة والتفرقة إيقدرون أنهم مسييص لون الى 
سمه ٠و"‏ ملادية وق البلاد أربعة ملا بين 
أثشريقى يعملون في أرض مزروعة للاوربيين , 
ونحو ثلائة ملابين افريقي يعملون في المدن 


0 


الاوربية » ونحو اثنى عشر مليونا يعسلون 
فى أرض وطتية معزولة عن المناطق الاوربية.. 

هذا أحسن تقدير يشر قيهالمسيطرونلسساسة 
التفرقة المحدودة » ولكنه ب كما هو ظاهر ‏ 
حلم من الاحلام © لانه تقدير قائم على وهم 
باطل » يخيل الى المسيطرين انهم يعملون 
ها بريدون أربعين سلة »4 وان الافريقين فى 
خلال هذه السنين لا بريدون شيثًا ولا بملكون 
العمل لتحقيق ارادتهم اذا أرادوا 3 


على ان الواقع هو نقيض هذا ... 
الواقع ان المسيطرين على افريقية الجنوبية 
يفون وحدهم بما بريدون 4 وبعحزون سلة 
بعد سلة عن تنفيذ هذه الارادة »© لانها آرادة 
بعارضها نيار الزمن من حاضره الى مستقيله» 
بعارضها شركاؤهم فى الوطن 4 ويعارضها معهم 
أبناء القارة الافريقية بأسرها ويعارضها العالم 
من وراء القارة الافريقية © لان المعسكرنن 
الشافسين. على السياشة الدذولبة تسنانقان * 
الى كسب الشعوب الافريقية ولا يحباحدهما 
أن يفقد مانتى مليون من أجل بضعة ملايين ©؛ 
وان هذه الملابين القليلة من بقايا الاستعمار 
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ان الماضى. القريب عنوانالمستقيل 
القربب » فلا نعدو الواقع اذا قدرنا 
بالمزابا العنصرية زوالا سربعا قبل 
نهاية القرن العشرين » وبومتدذيبسط 
سننار الناريخ على الفارة المظلمة 
ويرتفع من بعده عن 'قارة مثرة 
مسنشرة » نسعدها الحربة والمعرفة 
والصحة فتسشتيق الى الصف الاول 
نين اسيق القارات فى ركب الحضارة 

(( عباس محجود العقاد )»). 


ارق نمو عق ميناحة الملكة اللسيدية 
المتحدة والتى تبلغ ...رء8لار١‏ كيلو متر 
مربع فان عدد السكان لا يتجاوز 5آن!ا مليون 
نسة واف كان الرق الأشر. بانفد فق الأمسبان 
عقبات تنتعلق بصعوبة اجراء احصاء دقيق 
بسبب غدم توافر الجهاز الفئى الكامل لاداء 
هذه العملية » فضلا عن تعذبي تقدير أهل 
المناطق البعيدة اللتنائرة فى داخليةالصحراء . 
وأذا كالت المسحراء تقل انا نقرب من اع 
دللقنة نن النياحة القلية” الأدان ع لهذا 
الننار الى أهل ليبيا على أنهم من الب_ دو 
الرحل أو من يتسبهوثهم »© اذ طيقا للاحصاء 
الذى أجرى فى عام 1 كانت نسبة الفريق 
الستقر لا عقل هن 6لا فى المالة من مجصوع 
السكان 4 وهله النسبة ترتفمع باطراك كنما 
نفدت مشروعات' الرى المختلفة هن جهوهمة 
وازداد النشضاط الحشرى من تجازة وصناعة 
من جهة أخرى ء ش 


وتمثل الزراعة والرعي النشاط الا قتصادى 
الرئيسى للسسكان فين أن الملاحظ ب حتى 
الان ب أنلسسبة الاراضئ الصالحة للاستغلال 
الزراعى لا تربو على ٠١‏ فى المالة هن المساحة 
الكلية للبلاد ©» بيدما قف لا نزيد العسسبة 
الصالحة للزراعة الستقرة عن واحد فى 
المالة ٠‏ ومن .هنا يتضح أن الاستغلال!!زراعى 
الحالى لا يمثل الامكانيات الفعلية » ولذلك 
لا بد لاى برنامج للتثمية اازراصية أن يعمل 
على زبادة آلر قم.ة النى يمكن استخدامها 
للانتاج الزراعى بصفة مستقرة دائمة > غير 
أننا لو استثنينا الواحات فان الاسستثلال 


الرراعى بختضع ألآن تلعامل الماطر ٠‏ قالامظطان ' 
قليلة روجه عام ولا تسقط با لتفلسام وكاد 2 


معنامها أن مشر كل ف قأثرة قصيرةٌ دن العام ٠‏ 

ولا كانت الامطار أغزر عائ السساحل وفى 

جو أره لهذا فان معظلم الاراضى الزراعيسبة 
١‏ 


المستشلة فى الوقت الحافضر هى ساحل طرابلس 
بهذا السهل »6 وسسهل برقه الذى بتراوح 
ارتفاعه عن مستوى مطح البحر بين .. لا » 
27 مثر © وآخرا مر نفعات درتة ( 1٠‏ سم 
مش فوق. سطع :البلحن) والمعروفة اسم 
الجبل: الالخضر:. 


ولكن التاريخ القدم بحدثنا أن لبسيسا 
كانت من الاقاليم الزراعية ذات الشأن فى 
حوضش البحر التوسط وأنها كانت» تبون 
الاه.راطورية الرومانية في ابطاليا بقدر طيب 
من حاحتها من الحبوب . ولسنا لعتقد أن 
الظروف الناخية فى ذلك العصر القديم كانت. 
الينة «الزرلى .والها: كان العامل” الاسام 
ولا يرال هسو العتص البشرى أى الادارة 
الحكيمة الواعية ٠.‏ ولهذا فالتوسيع الزراعى 
فى المستقبل بتطلبه أمرين على حالب كبير من 
الاهمية أولهما أقامة الإشروعات التئ, تكفل 
تخزين مياه الأمطار للاستفادة منها ى الوقت 
الحاضر وفى اعتقادنا أن اللجوورية العرسية 
التحدة تستطيع أن تسهم كثيرا فىهذهالناحية 
بسنبءب خيرتها الواسعة منل زمن بعيد فؤيهذا 
المجال . أما الامر الثالى فتخاص باسسشغلال 
الموارد المائية الباطئية الى أكير ححد ممكن » 
وهدا يقتضى القيام بالدراسات الجيولوجية 
الوافية حتى بنسنى تحد بن أماكن هذه الوارد ) 
وتقدير كمياتها ومدخرانها ؛ ثم بتلو ذلك حفر 
الأبار واقامة 'الطلمبات وشق الجسارى »؛ 
وما الى ذلك ٠.‏ وسستطيع ليبيا تحقيق هلمأ 
الهدف بالاستفادة من الخيرة الفنية عنطريق 
الجمهورية العربية امتحدة وبرامج العوئة 
الفنية التئ ثوفرها الامم المنحدة أو غيرها من 
الدول ٠.‏ وأنه لمنا ببشر بالخير أن هذا اليلد 
العو النتقق اقد. نوذا: كك كرات سس 
فى هذا الاتحاه بخطوات مترنة . الا أنه لى 
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نفذت هذه المشروعات حجميعا فسوف تظطل 
"ككميات المابر محدودة ولهذا لحك أن الشيرآء 
بوصون بذرورة وضع تكشريع يكثقل حسسن 


استخدام الوارد المائلية بحيث 'يتجئب 


ويعتبر الشعير المحصول الزراهى الرئيسى 

نل اله سمثل ها بين قلق .وغلانة أرباع التا 
العبوت”ق البجتلاد كلها .وقن: يلغا الأنجا 
لظن هيرق عاق 14017 ف ولاش 
طرابلس وبرقة مقابل ...ر”؟ طن مترى من 
المي كاف لبنيا قن اقال “تقوو بالأكتناء 
الذاتى من ناحية الحبوب الغذائية © غير أن 
السئوات الثى أعقيت حصول المبلاد على 
استقلالها شهدت ظاهرة جديدة لها دلالتها 
وعى التوسع الطرد فى استيراد القمح من 
الخارج 4 فقهف أستوردك ركس طن مترى 
من القمح والدقيق فى عام 8م5١‏ فاذا بهذا 
الرقم يرتفع فى عام ١558‏ إلى ١٠كراه‏ أطئان 
بالاضافئة الى 8٠.٠.٠‏ طن من القشمح الذى كان 
كان بقدم كهبة . هذه الزيادة الكبيرة المطردة 
فى استهلاك القمح راجعة الى ارتفاع مستوى 

العيرشة فى المدن وظهوز طقات جديدة تفمسل 

الخيز المصنوع من القمم , وما من شيك أن 
الزيادة سوف تسكمر وسوف يمميح القامح 

منافسا خطرا للشسعيسر وبعفى أذواع الذرة 

النى تزرع هناك . ومن الطبيعى أن هسسما 

الاستيراد معناه استئراف قس من العملات 

الإجنبية الثى للدناج .الها البلاد من أحسل 

أغر اض اللامية » ولهذا فان أى برنامج زرافى 

بحب أن بهدفب الى زبادة الانلناج من القمح 

خنى بانسنى لابلاد آن سبع حاجنها اليه من 

اكوارد المخلية , 
'. وتتفاوث التقديرات بشأن انتاج ليبيا 
من التمر © فطيةا لارقام سبق أن تش تهنا 


'لزراعة والاغذية كان المتوسشط السسئوى خلال 


الفتسرة م151 -س مها فى حدود ..ءر.لم 
طن ) وطيقفا لتقفديرات نشرتها حكومات 
الولابات عن الفدترة 6ه ب 15619/مه 
كان المتوسط السنوىي ٠...ر؟)‏ طن »© بيئما 
هناك تقديرات تجعل: الانتاج الستوى <والى 
»رهلا طن »© والواقع أن الامر يتطلب. .عمل 
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احصاء حديد أكثر دق لعدد أشجار الدخيل 
فى البلاد كلها » وعدد الاشجار التى لا تزال 
تثمر » وبذلك يتسنى تحديد الانتاج ؛ وهنا 
محال لثروة طيبة دمكن استغلالها ف اقامة 
سنامة محلية نقيطة وقول اليسض أن 
ليتياة لن تسعطع ان ناشين بلد1 كالعراق فى 
الاسواق العالمية نظرا لقلة انتاجها الىدرحة 
كبيرة بالقياس الى الانتاج العراقى , ولأن 
مناطق أشحار النخيل متنائرة ومتفرقة مما 
يكلف نقلها كثيرا . الا ان الاهتمام بتحسين 
النوع » وأساليب الجنى »© وتلفيك المشروعاتث 
المعدة للطرق ب هذه كلها يمكن أن تكون ذات 
ترطيبه خاصة أن ليبيا اقرب» منالعراق كثيرا 
الى الإسواق الاوربية بل الى بعءض الاسواق 
الأفريقية الجاورة ؛ ولهذا نرى أن يتضمن 
برنامج التصنيع اقامة سليلة من الصناعات 
الرتسجنة و القانو "العو مو وا لقي 6 
سوا* لاغراض ١‏ الاستهلاك المحلى أو التصدين » 
ومن المزايا التى نتمتع بها كثير من المتسجات 
الليبية انها معفاة من الرسوم الجمركية فى 
السسوق الابطالية . 

ومن النلاهرات التى تلفت النظر ؛ وبخاصة 
خلال السنوات الت ىاعقبت الاستقلال » التوسع 
فى انتاسع طائفة منالمحاصيل الفنية والنقدية, 
وفى مقدمة هله المحصولات الفول السودالى 
الذى عثلم الاقبال عليه ») وبزررع هلدا البياتك 
كمحصبسول صيفى فا ولاية طرابلس ) وقد 
ارتفع الانتاج. من ١٠٠٠١‏ طن فى عام 1947 الى 
أكثر من ...ل.! طن فى السيئة خلال الفثرة 
(ققؤاثرثة - ا8/154ه ) ٠‏ ويصدي معظم 
المحصول الى الخارج وبلغت 'قيمة الصادراث 
ددر ؟هن! إجنيه ليبى عام ٠ 1١954‏ وااسجال 
واأسصسع حجدا أمام مزيد من الانتاج وبخاصية 
للتصدير ؛ ثير أن المسألة تتطلب وشم 
مواصفات للتصدير © كما تجرثى الان أبحاث 
علمية للقضاء على الارض والافات التى تسىء 
حاليا الى المحصول .. وأهم من هذا بحب 
البدمه بانشاء صناعة حديثة لاستخراج الزيت 
من الفول السسودانى »4 وهى. صناعة لم تكن 
بتواذرة شُّ البلاد ٠‏ : 


وانظاروف أإناخية ملالمة ابذلور الخروع 
التى تررع (ساسا فى طرابلس وبلغٌ الانتاج 
حوالى ...ه طن فا عام ه19 استوردت منه 
ايطاليا ١م؟4؟‏ طنا . وحدث توسع كبير فى 
زراعة الموالح والعنب ٠.‏ وبلقت جم سسلة 
الصادرات من الموالح 8119/4 طنا فى عام 5064| 
قيمتها 856 ألفا جنيه © وبلاحل أن الحكومة 
تقدم” أمانة #مبدتر + .وكراوع الغا العنت 
فى ولابتى طرابلس وبرقة بين 45.٠‏ 4 .../ 
طن فى السسنة »© ولكن المجال واسع الى حد 
بعيد لزبادة الانتاح حيث تطرد الربادة فى 
الاستهلاك المحلى 'بسببارنفاعمستوى المعيشة 
بالمدن ولازدياد عدد الجاليات الاحنبية نتيجحة 
النشاط البترولى والتجارى »4 والملاحظ ان 
العمنب الليبى يصلح لانتاج نوع جيدلك من 
النبيذ يمكن أن ياقى اقبسالا كبيرا فى بعض 
البلاد الاوربية ٠.‏ 
العلمية الوافية أصبيح فى الإمكان زيادة الانتاج 
بدرحة كييرة واقامة صناعة نشديطة لعمل 
النبيذ 'بقصد التصدسر ٠‏ وتزرع ق «جميسع 
انحاء ليبيا انواع مختارفة من الخضر للاستهلاك 
المحلى » وتبلغ قيمتها السنوية حوالي مليون 
جنيه ليبى 4 ومن أهم هذه الانواع البطاطس 
والنضل والطباط والقلفل. والذول :و الخيص 
والخس والجزرى والقرع والكرثب واليسلة . 
وبرداد الاستهلاك من هذه الخضر © ولوذا 
للاحفل إن البلاد نستورد مقادس ا مثها 


فاذأ أحرادلت ألدرأاسداةه 


بلغت حملتها م..ر.١.١‏ اطنان 2 عام | 
قيمتها 1 آلف حنيك سن ٠‏ ومن هنا 
يتعين التوسع فى زاعة مختلف أنواع الخضر 
حيث ظروف التربة والمناخ موانية الى حد 
كبير ؟؛ وبذلك يتسئى وقفا هذا الاستيراد » 
والتمشى مع الربادات المنتظرة فى الاستهلاك 
المحلى »6 وى الوقت نفسه يحرى تجكبباليسية 
لاغراض التصدير 

الآخير أن البطاطس 
الاسواق: الاوربية خلال المواسم التى لا تررع 
٠‏ فيها بأوربا'» وكذلك الحال بالنسسية الى 


وممأ لسري وير الامر 


الطماطم ٠‏ وتنقؤل بعثة الامم المتحدة أنه يجب 
بذل الجهود بصفة خاصة فى انعابج الحضر 
التى تصامس للاسواق الأودبية خلال اتصصبلى 
الشتاع والربيع ٠‏ 


يصدو جانب منهيا الى 


وكانت حشيشة الاسبارتو من السادرات 
الليبية الرئيسية »؛ وهى نباث بحرى ينمو 
فى أجراء كثيرة من منطقة الجبل نف ولابة 
ازابلشس: + آلا أن الاتعاج لخد وتفمدياءل: زا 
الستوات: الأهرة الائراف فى جنى 
هذا النبات اليرى وسوء الاساليب التى 
س:خدمها رجال القبائل » وذلك بالاضافة 
آل لت فبنة درن حاتت الواد الأشري: الت 
تستخدم لصنع الانواع الممتازة من الورق ٠‏ 
وكانت الصادرات عبارة عن 9اهر9؟ طنا فى 
عام قيمتها 1١١.١‏ آلاف حديه فهيطت فى 
عام ١1968‏ الى 558ر١؟‏ طنا قيمتها ؟!ا؟ أللب 
جن 4 ويد ف بكار "لقف إذا لب وين 
تدآبير جديدة بحيث تخصص مساحات معينلة 
لرراعة هذا التباث بدلا من الاقتصساد على 
مايثمو منه بريا » واستخدام أساليب فنية 
لجمعه ولقله وتعبئته + والواقع أن فى الامكان 
أن 'تسئعيد الاسبارئو مكانتها القديمة قى تجارة 
والديكا “انيه التل: هيدا 
الاحدراء الذى أثيرنا اليه © فاثيوبيا مثلا ندر 
بها الين بريا ولكننديهت الحكومة فىالسئوات 
الاخرة الى خطورة هذا الوضسم فقامت بانثساء 
مزارم حجديدة لزراعته ولستخدم فيها أفضل 
أنواع البذوى وخير أساليب الجمع والتعبئة'. 

من هذا العرض للموقف الرواعى في ليبا 
نرى أن برئامج الثئمية الزراعية خلال 


المسس سسا 


نا الشارحية + 


السيو ات الثادية سدم ان تضم الجالن 

١ ' : الانبة‎ 

١‏ ب ثوفير الوارد المائية عن طريق التحكم فى 
المباه السطحية » واس :قلال أأوارد 
الناطضسية . 

؟' مه توسيع الرقعة الزراعية مع 5-5-5 
الاهنمام بنوع خاص الى تثبيبت الزراعة 
بالاعماد على الزراعة المسائقرة والتخاص 
من نظام الزراعة المتنقلة ٠‏ 

؟ ا ب سيسق الاكافاء الذائي من تاأحمسسة 
الحبوب وبخاصة القمح ١ ١  .‏ 

1 ب التوسع فى المحاصيل الفئية والنقدية 

<< وبخاصة ما يصاح منها للتصدير . 

هاس الأهامام بانتثقاء السسذور وتحسين 
الاساليب المستعملة فى ممختلف العمليات 
الزر أعية : 

5 س توفير العوئة الفنية لسكان. القطسباع 
الؤزرامى 3 


واس التوسسع ق نظام الآثدمان الؤراشي ٠‏ وهنا 
تلاحك على تقريل اللجنة الدولية أنها 
تودى بادماج بك الاتذمان الزرامعي فى 
الينك الاهليى دحيث بكون قسيما منه » 
ولسنا نجد حكمة فى هذا الاتعجاة حنى 
ولو كان الهدف توفر النفقات ؛ أن 
كان السيبا قصور الخيرة الفاية . 
والذى نراه أن الانذهان الزراعي نوع 
متخصصص وثينا يجب آن يظل قاثما 


بذانه » وفضلة عن هذا فالامكازياتواذرة : 


أهامه كى يلعب دورا رئيسيا فى «بساتنا 
0 ادا : 2 دذاك 0 

لم ب التوسع فى ننس الحمعيات التعاوب-سة 
الزراعية ولقد صسر قادون لهذا الفرضن 

فى عام 15057 6 وبحسن أن تنولى هذه 
الحميسات به آلآى جانس. اعمالوسسا 
التقايدية ب مومة تقديم القفردوذي اأى 
الفلاحين » ومن هنا يجب ان تكون وثيقة 

ودلقفد كانت تربية الحيوان نشضاطا رليسيا 
فى ليبيا »6 وبلاحظ.ك ان الماشية اكثر اهمية فى 
برقة منها فى طرابلسن 6 الا أن الغابة بوهه 
عام للاخنام والمامز العن ثري مر أحل . لحمنا 
ولينها بصسفة أساسسية © وصوقها وسلئزف 


بوصفهما منتحات تأنو بة ٠‏ والسيان امال 


بوضح عدد رموس الثروة الحيوانية فى عامى 
همذ ©) 8مه5أ ( بالالف راس ) 
ا م36 15648 
ظرا بلس ظ 
أذنام 125 لق 
ماغز لد ام 
مافية 2 ' 153 05 
ابل 0 844 
برقة ١‏ 
أغنام 1١‏ وما 
ماعز 61> 45 
ماشية الى 4 
ابل ا م 


الا اننا نبادر الى القول بأن هده الارقام / 


تفتقر الى قدر كبير من الدقة ومهما يكن من 
أمن فان هتنأ القطاع من الاقتصساد الليبى 


النوع عن طريق التهجين مم سلالات أفضل 
من بلاد آخري ؛ وإن تتمثى التريسة مع 
الأفرزاهن!. العزخاة سيؤاة كان الشركن:٠‏ زيادة 
كمية اللحم أو الصوف »4 الا أن المجال واسع 
أمام ليبيا كى تصدن كميات كبيرة منالاحوم ؛ 
وهذ! بتيح الفرصة امام صتاعة او صنامات 
مهمة ٠.‏ 
ولقد أوصست بعثة الامم المتحدة باصدآار 
قانون بهدف الى تتحقيق الافراض الاتيية : 
اعد مع 'انراقن ‏ الحووان: والحم: ونا 
ابعال 
ب اعفن "السصدن فلي السيوانات السعوودة 
| اشع دخول آمراضص جديدة الى البلاد . 
ب انشاء وحدات بيطرية متنقلة . 
؛ سه القيام بحملات لتطهيم الحيوانات ضيد 
بعضن الامراض ٠‏ 
وبهذا كله يستطيع الاقتصاد الليبى أن 
بعتمد على هلين القطاعين الرئيسيين وهمنًا 
الزراعة والرعى . وفيما س«ختص بالامر الآخير 
بلاحظل ان البلاد ظلت تعتمد على الحشائش 
الطبيعية وهذه تخضع. بطبيعة الدال للتقلبات 
المناخية ؛ ومن هنا يجب الاهدمام بتجربة 
ألواع جديدة تستطيع ان تتحمل الحفاف 
الطويل الامد ٠‏ وبءسارة اخرى.فمن, الشرورى 
توفير العلف بانتظام اذا شاءت. البسلاد أن 
تنهضس بقطاع امرعى وتربية الحيوان الىالمدزلة 
اللأالثئة . 
ولقد همات الطبيعة لساحل ليبيا اماكن 
بتمو فيها الاسخفنج ؛ فضلا عن مواضع قريبة 
من الساحل تضم مقادبر كبيرة من الانواع 
الممتازة من الاسماك . الا أن الملاحظ مسيم 
الاسيف البالغ أن البلاد لم تسستقد بالدرحة 
الواجبة من هذه المزايا الطبيعية » فمجموع 
كميات السمك التى يجرى صيدها لا تتبجاوز 
6066 سد .58.6 طن فى السنة وهو رقم هزيل 
للغابة اذا قيين بالامقانيات اكانية .. اضسف 
الى هذا أن عملية الصيد ما تزال احتكارا 
للاجانئب من الايطاليين واليونائيين وسكانجزيرة 
مالطه . هذأ هو الميدان الذى يجب أن تتجه 
اليه الانظار ححتى المسيسح مصددرا طيبا من 
مصضياذن الثروة القومية 0 
فاذا انتقلنا الى الثروة الممدنية نجد أن 
مناه روواسب من الحديد فى حواري براق بولاية 


فران واجرنت ممليات: بحثا فى منطقة طولها 
لم كيلو متر! » ونمته تلك البحوث فى عام 
ه156 كما قامت المعامل بتحليل العينات. 
لبيان تبمسية خام الحديد فيها » الا أنه 1 
يصبح فا الامكان بعد تقدير الاحتياطى من 
الحديد . وفى احزاء كثيرة من ولابة طرابلس 
وواسب من الجبس اهمها على بمد تدره 
١‏ كيلو مترا من مدينلة طرابلس ©» وصذه 
ذات أهمية باللسبة الى صسناعة اليتساء ٠.‏ 
وهناك رواسبه ضخمة من البوتاسر »4 وقدرت 
الخمسادر الابطالية فى العصر الاستعمارى, و<ود 
نيه وان “طن فق امخبلاس التوتاسيزة 
.رءءورا طن من كلوريد المعفنسيوم . 
وس ة:خدم البيوتاس لعمل السسماد © ومن 
هنا دو أهمية هذا المورد بالتسسة الى 
الرراعة الاخذة فى التطور بليبيا ومن العادن 
ايشا الشبة والنطرون واهم مراكزهعما فزان 
واإتواقن 4ق “لينيا خاناك الحسن الحرى لعفل 


الاسونت والحجار المناء كالعجر 


اأرهائ 

وتوجد كذلك معادن الخرى فى مواضع عده 
من البلاد مثل ااأشجئيز والفوسفات والكيريت 
وتوحى الطبيعة الطبوغرافية والجيولوجية 
السسامة بامكان وحود البوكسيت « الذى 
سستخدم فى صناعة الامنيوم »© والبلا ينوم 
والائن: :والبووانيوم وان" ل كرفا يمد + 


ولقد وذةت البلاد أخيرا الى مصلدى معدنى 
ببشر بامكانيات وافرة ©» ذلك هو البترول © 
وبلغ عدد الاباى التي حفرت فى البلاد كلها 
55 بثرا « مابو ؟5ؤ( » منها ١91‏ بثرا 
منتجة » ووصل المعدل المختير الى 19ان.ه؟ 
برميلا فى اليوم ٠.‏ ومن اجل التصدير انثىء 


مرفاً مرسى البرئقة كما مدت خطوط انابيب 


الى السا<ل ؛ وبخرى الان الشاء شسيكة 
جديدة منها بحيثة بنتلسر أن تتضسامفمف 
صادرابت البترول فى العام الحالى مما يؤؤدى 
الى نقاط واسع فضلا عن ازدياد أبرات 
الدولة هن العائدات البترولية ٠.‏ 


واذا ايا البترول وحدنأ أن |اتقرسن 
الذي أعدته لجحنة الآهم المتحدة لدراسة 


الولاجبة الى الاستغلال المعدنى فيما علدا 
فعلا خامات املاح البوتاس والجبس والحجر 
الجيرى ٠‏ واللجنة تريد ان تبرر موقفها هذا 
بصعوبة المواصلات مما يؤدى الى ارتفساع 
التكاليف كا يستند تقديرها: للموضوع الى 
كراء اولية عن التكوين الجيولوجى للبلاد . 
ولكن الواقع ان اصدار اى حكم هن هذا 
القبيسل بعتبر سابقا للاوان بكل تأكيد. لان 
البلاد لم تمسح تماما وبصورة دقيقة من 
الرنوية الس لوحي د الب اديه اله عن 
اجراء الدراسات الوافية للبحث دن المعادن 
المتخلفة وتحديد اماكنها وتقدير المدشرات 
فنها + :واذ1 كانت ظروفه التظوى اللي فى 
الوقت» الحاضر لاتشتجع على قيام صنامات 
تستند الى الانتاي المعدنىي نان امكاليسة 
استخراج ثروة كبيرة قد تكون ذات “أهمية 
من ناحية التصدير ٠‏ اما عن صعويةالمواصلات 
فهى صعوبة مؤقئة سوف تزول بعد أن يتم 
يتليد |ابرامج المعدة للتقل واإواصلات ٠.‏ أن 
الشروة. المعدنية مجال فى حاجة الى الاستطلاع 
وهنا يقم العبء على الدولة بان تخلق الجو 
الصالم للبحث والاستقلال ٠‏ 


« دكتوير رأنتدد المراوى (( 


1 ل لام فهك لل لامر ترط ل ل ا ل و 0 2 
رتور أ 


م سودق روي حسمي 
بمصادنر الثروة السمكيك 4 وتكثر الأسسماك 
وشقة كافة بق ساطن: مسدة عا ١‏ الجن عق 
الغربية والحنو دية لهذه العارة 6 وذلك ا(وحود 
تيارزات ماثية بارزدة منثقة من الاعماق © 
غلبة بأملاح الفسفوىر والليتروحين - تساعد 
لخد زانوا على “عدف القاننات: :النققية 
المعروفةبالبلانكةونوالتى 1 لعتير الغذاءالاساسى 
للاسماك » كما تكثر الاسماك أيضضا امام مصاب 
الاملاح الغذائية سالفقة الذكر فى هياه هذه 
فتخصه » وتكثر بالتالى كائنات البلانكثون 
الدقيعة 4 فتهرع اليها أذواج السردين وغمره 
من الاسماك كما تهاحر أفواج الكسيره دن 
ىق البدر الأجمر وَعلئ السشواحل الشرقمية 
1 

وتدل البحوث العلمية التئ أجر بت عو خوة 
ف ان ١‏ ل[ الباق | بوساطة مراكب الببحث 
العلمى اللسوفيتية على وحود أفواج مهولة 
الفوجح الواحد منلها نحو ٠.١.‏ مشر وارتفامه 
لحو 0 مت رأ وتقدر كميةه الإأسماك الدن 
لمسسمسسب سناع ف تلك الكضاك المتحركة من الثروة 
السمكية بيثات الالاف من الأطئنان ٠.‏ وقد 
تمكنت يعض المراطب المذكورة التى تستخدم 
شساك الجر الحدشة وأجهزة الكشفا عن 
ساعة زمتية . كماسا الخسرنى الساحث 
الروسى ميخائيل تروسكانو ف ؛ اناعم نارتئ 
الأكيرة ١‏ للأتحاف السو فشن أن النمز كت ادن 
عمل عليها لمكن فق احدى ااراأت من صسيدك 
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مازنته لو .6 طنا من السردس من المنطقة 
المذكورة #'ولم تثرو :3 الونقشات 6 على ملحب 
الشبكة المثقلة بتلك الحمولة »؛ .فافسطرالبحارة 
الى تعلعيا نصفبين وهى فى ألاء ! 

وعلى الرغم من ذلك فان صناعة الصسيد 
فى القارة الافريقية ©» فيما عدا دول قليلة » 
تعتبر متخلفة » بل تحتاج الى تلمية كبيرة . 
وتفزئ هد الاش الن.كفت- الأدكانيات وؤقلد 
الوعى المصائدى : فلا تزال طرق الصيد. , 
التى بساخدمها امواطنون على سو اهل أفر يقما 


حديثا فى تلك القارة الامكانيات الادية لمويل 
صستاعة الصيد ©» وأشساء اساطيل حدئة 
لاستغلال الثروة السمكية فيها » كمسا يحتاج 
الامر الى تدريب الو اطنين عاى فو نِ الصسبد 
التداسة , 


ولقد لعب الاستعمار دورا كبيرا فى تآخر 
المصايد البحرية بالقارة الافريقية وذلك. 
أواوهة لرهته الدول 
الافريقية على الدوام بعجلة الاسثعمار 
الاقتصادية » وذلك يجعلها مركز! لتوزيعتجارته 


لعاماين ١‏ |[ شخاهب سن : 


من 'الأنحياك وسواقا لمرو مكها 6 وتالنهنا ند لأن 
أساطيل الصصيد القليلة التى تعمل فى افريقيا 
تمتلكها الدول الغربية ©» ولم تعمل تلك الدول 
فلن ففونت" الولانادي» حلت لتاق ع لوال 
الحيوى . 

ويؤدد هذا الرأى أن انتاج افريقيا كلها 
لا يتعدى 5ن من المحصول العالمى للاسماك »6 
أو بمعنى آخر لابزيد انتاج افريقيا منالثروة 
السمكية على مليونئ: طن »> ببلغ ثمنها لحو 
60 ( مالتى ) مليون من الحنيهات ٠‏ 

هذا فى الوقت الذى يبلغ فيه انتابع أوربا 
ولنديطة عع 10 و واسييا لشقى :11 دمن 
الحضول ‏ العاان: + 


ويبين الجدول الاتى المحصول السثوى 
للاسماك فى أهم الدول الافربقية المنتجة لتلك 
الشروة » وكذلك حركة التجارة السمكية فيها 


جدول 21١‏ الانتاج الستمكى السنوى لاهم 


الدولة الانتاج الكعلى بالطن 
١‏ ب اتحاد حجدوب أفريقيا 610 
؟ ل جنوب غرب افريقيا «كر1؟؟ 
ا آرم" 
»؟ ل اللمكة المغربية .ارا 
ه ب الكنعو للكورل 
5 الجمهوريةالعرسية المتحدة ملورءم 
با ب أوشنده .يراه 
لم ل اتحاد نيجيريا 3 
ب الحزائر .مرما 
٠س‏ لولس ٠٠كردا‏ 


وتشمل حركة التصدير والاستيراد جميع 
انواع الاسماك ©6.بما فيها الطازجة والمجففة 
والمملحة والمدخئنة والحفوظة فى العلب » 
وكذلك القشريات كالجميرى »© والزيرت 
السمكية ودقيق السمك وما اليها . 
وبلاحفل فى هذا الجحدول ضخامة الكمية 
الجسكرزةة شن الامجفالة فى كل من العولشن 
وتيجيريا والجزائر »6 كما أن اتحاد جئثوب 
افريقيا يعتبر أكبر دولة منتجة للاسماك فى 
هذه القفارة . وفيما للى بيسان بتركيب 
المحصول الستوى لمصايد جئوب افريغيا ٠‏ 


١ حسدول‎ 


تركيب المحصول السنوى 
لاتحاد جنوب افريقيا من الاسماك 


في المدة من 1س6سلام15 الى 1م15 


النسوع الوزن بالطن 
حرة بن 1 ؟ورماا 
أسماك بشباك الجر 01 
أسماك بحبل السثار ( قروش 

وغيرها ) سن 
قشربات ( حمبرى وخلافه ) دءر8| 
مضابك أغالن. النشيان ( خيقان1 7 

وغيرها ) كلاكي ٠٠١‏ 


منشحات سمكية أخرى : 


من تمسددر جراد 55 وذلك عن واقع 
السانات الاحصائبة التى أصدرتها مؤسسة 
الاغذية والزراعة ( الم<لدالمائس ؛عام 5ه5١1) ٠.‏ 


الدول الافريقية ( لاهؤا - هذا ) 
التصدير بالطن | الاسشيراد بالطن 


ل ٠٠آلة‏ 
ملءورمءأ| 0 
٠ءؤليخا”ة"‏ 00 
١‏ محكر؟؟ 
ناكا ٠.أرل/ا‏ 
0ر1 ا 
0 000 
كنا لال؟| 
0 6 وير 
( مصايد ذاخلية بت د قيق“سيمات 

زبوف سمكية الخ ) 07 رم 
حجمسلة ٠٠كر؟١؟‏ 


فدا”وقه هيييرت القررة الذكروة اهنا 
نحو مليون وريع مليون وحدة من فيتامين (أ) 
المستخرج من زيت كبد الفرش خلال العسام 
اجون الن مكانكا كني من زعانقة القرنفن 
ولحمه الحفف الى بلدان الشرق الاقمصى 5 

كما بلاحط أن مصايد حنوب افريقيا لم 
تنتمش مثل هذا الانتماش الا فى السسئوات 
الاخيرة حين عملت هذه الدولة على تدعيم 
افصطون: الغديعيكك «الآلن» وزودلة ‏ بالتلاجاك 
والشباك الحديثة ؛ وفى نفس الوقت قلت 
مراكب الصيد الشراعية بنسبة كبيرة » كما 
أن نسية كبيرة من المحصول السمكى تزبد 
عل ساقة اللا طن ستو ال الحيفنان الع 
بصطادها الاتحاد المذكور منالبحارالجئتوبية » 
ولهذه الصنامة مراكب كبيرة خاصة يها . 

وجدير بالذكدر أيضها أن كلة قليلة من 
المواطنين الاقريقبين بعملون فى صناعة الصيد 
فى جنوب افريقيا ٠.‏ وهؤلاء يعهد اليهم بأعمال 
غير 'فلية مما بأنف المسستوطن الاوربى 
الاد ني ١‏ 
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وعلالة: الآن. بالسيكة يجرب خرن اقريعا 
وأنجولاً اللتين تعتبر صناعة الصيد فيهما 
وقعا على الستوعطتين الاورنين انضسا م 
انا.فن الشيال: الأنزقى © فسعير. المبلعة: 
المغربية أعلى دولة منتحة للاسماك فالمنطقة 
ولاك اضورق ين اكية باو ٠1‏ الحنسكن» .اللي 
والبحر الابيض 


كيرا على محصيول السردين 4 وقد بلغت كمية 


وشكيد ١‏ القن ته . مادا 


لحو ...رت طن ٠‏ وبعمل فى صييد 
السردين هناك نحو ..؟ مركب آلى مجهز ») 
من النوع المعروف « بالبلانصات:. » وهذا 
تالآفنافة ان لحن 102 نوكا العييق اشبناك 
الجر ولحو 1116] مركبا للصيد بيحبل 
الدكقان تك روفي :رياه لفكي ا فيان لباك 
كن ين اسماك القرية : 


ولآن | اعمووونةالمرافة “العمدة فوافتي.ن 
وثرة الأتنات السف عق العفال الانريقن . 
ونشتهر الجموورية العربية المتحدة بدوع 
خاص بمحصول الجميرى الفاخر الذى يعتبر 
ف اأعره ابرع المي ال المتال + ورين 
متوسط الالتاج السئوى منه لحو ١٠.٠٠١؟‏ طن 
يصسار أغلبها مجمدا الى الامريكا وآأبطاليا 
ويمثل التاج 
الجبرى المرى أعلى انقتاج من القشريات 
سفية:ؤولة والسيدة ق الشيارة الانر ذا 


كلها . 


وكويكرا وفرتحعة والسوان: : 


والامل كبير فى ان تردهر صناعة الصيد فى 
الجزاثر بعد أن نالت حريتها ؛ ولكن كانت 
أحصائلية الصيد الجزائرى ضعيفة فى الاعوام 
السابقة 4 فما ذلك الا نتيجة لانشغال 
المواطنين بحرب التحرير © وليس نتيجسة 
لغقر المصايد الجرائرية . 


اما دبالكسية-لجارينا الملعة اللبييية انان 
أنتاحها من الاسماك تعتسن ت ضسعيقا »؛ أن بلغ 
الضسيد السنيو 8 تمحو ميد ودن.1 4 وذلك شم 


امكانيات البحسر الليبى الخصيب ٠‏ وتصاد 


1 


التونة والسردين 2 لمنعنا وشواى صيدهما 
مراكب ايطالية 


ولضعف الصيد فى ليبيا أسباب ملتيها 
عنام قرافو الابدى: العاملة حل متحافة ‏ الفبيت + 
وعزوف الأهسالى هناك عن هذه الحدرفة 
وتقصيلهم الاشتغال بالتجارة أو تربيةالاغنام. 
وتعتمد المملكة الليبية اعتمادذا كبيرا على 
محصول الاسفنج الذى يقتدر الناتج منه 
سلويا بما يزيد على ٠٠١‏ طن »4 ببلمٌم ثمنه 
نحو مليسون جنيه ؛ ويتولى استخراجه 
غواصون أغلبهم من اليونان . 

(تلغنارن: النشورة ور ااقصيورية ارو 
هى الاخرى فعيف ةك ؛) رغم وجود أسسماك 
التروقن واكى عي" الاختمالة الوالك امول 
وأفراج الشروى والبربونى والبراكود! وغيرها 
على ااهل «الحسمودا "انون الاعميس ٠‏ 
وعرق: قت اللعمول السد ل سوقان 
أدضا الى قلة الابدى العاملة فى صناعة 
الصيد ؛ والى عدم وجود أسس.طول آلىللصيد 
عاد “نوكيه الاعالن فه السب مان ثارت 
خفيفة ملحوتة من جذوع الاشجار ؛ ولا يعمل 
عابني ال قل تالت عن حنقان لانمل نا 
اود انلق ا قونن علن: الاق لل فى السباهن 
التضوواان “ف الاهووق: تحناع الى اراوس + 
وكدن محسرن الأشماك الندرية: والسودان 
بنحو ٠.٠١‏ طن فقط فى اللسسنة ؛ ومن المؤكد 
امكان مضاعفة هذا الرقم أضعافا كثيرة 
باستخدام وسائل الصيد الحديثة . 

أما منطقة افريقيا الشرقية بأكملها بما فيها 
سواحل الصومال ومدغشقر ب ثذتعثبر صناعة 
الصيد قيها ضعيفة جدآأ ؛ رغم الامكانيات 
الطييينة الكبرة الرسودة نا بوكو أ سن 
حقا أن تأنى أساطيل الصيد من أقاصىالارضص 
سا هن أليسابان وفسيرها ب لتصيد فى تلك 
الجدو زر 

وهلاك برنامح دولى للبحث العلهى 
نه تمتراد فية: الجدوزرية الدرية العيدة ب 
سداق لقؤامة حيطا اليقتى. رتفين عن 


امعنابة فيه © توعلن ١‏ الاشمن سنط 2 شرقن 


افريقيا ٠.‏ وبتكلف تنفيل .عدا البرنامج نحو 


ور؟!| مليون من الدولاراات ؛ أسسهم بنجب زع 
كبير هنها المجلس الدولى للاتحادات العلمية 
بالامع المتحيدة » ويستغرق الممسسل فى هذا 
البرنامج حتى نهاية عام 15356 


وجدير بالذكر أن بمشضش الدول ذاتالطامع 
الاستعمارية ومن بينها اسرائيل ؛ ومن ورائها 
تو نميا واتكلد رتسي دعا حطينا' العطر: 
على مصايد القارة الافريقية بطريقة أو 
بأخرى . ومن هذه الطرق عقهد اتفاقيات 
تجارنة .طويلة 'الامد لانتقلال. مضايد. الدول 
الانريقية اللمستقلة حديئنا . ونحن ننبه الى 
خطورة مثل هذه الاتفاقيات. على أقتصاديات 
القارة الافريفية بعامة . ولا يغرب عن ألبال 
أن التاربخ دهيد نفسه وأن الاستعمار فىجنوب 
رقي آسيا والهند بدأ بشثركات تجارية © ثم 
تغلغل رويدا رويدا حتى هيمن على اقتصاديات 
تلك البلاد وأذل أهلها » وقضى رويدا روبدنأ 
على الروح المعنوبة فيهم »6 الى أن 'هبوا من 
غفوتهم ومضوا فى حربب. طويلة الامد لتحرير 
بلادهى ., ان مثل هذاه الدروس لا يجدر أن 
تكرر مرة أخرى مندول تلبس مسوح الرهبان ) 
بمعاهدات ظاهسرها الرحمة وباطنها فيه 
اذاف 


بالقترحات الآتية لصيانة الثروة السمكية 
الأفر شية لأهل تلك القارة وحدها © والعمل 
الو جيك لهذأ العمل كما ثرأه هو ٠‏ 


أولا ب كوين اتحاد افريقى لامستغلال 
وثامية مصايد القارة الافريقية » بدعى أليه 
ممثلون للدول الافربقية على هيثة مؤتمر . 

ثانيا ب انشاء بنك افريقى لتدعيم صناعة 
الصيد فى الدول الافريقية » تموله الامم 
المنحدة بالاشثئراك مع الدول الافريقيةالمنية 
ويتولى هذا البئك تقديم السلفيات اللازمة 
لبناء أساطيل الصيهد وتجهيزها للدول 
الافضاء » وانشاء موائى الصسيد ومراكز 
الصيانة والثلاحات ومصائع حفظ الاسماك . 


ثالثا . تحصديد امتداد الياه الاقليمية . 


للدول الافربقية بحيثك تشمل الجال الحيوى 


أناطق العميد لكل دولة افريقية لها سواحل 
بعري ٠‏ 


رابها ب مئع أساطيل الصيد الاجنبية من 
خرق التحال الحيبوىق للمصادد الأفربقية « 


خاباات اماد قراكل خدريت: الليفية فى 
وعماسات اأصسد التحدبنة 5 


سادسا منع تسلل الدول الغربية شن 
القارة الافريقية للهيمئة على مصايدها » 
واعادة النظر فى العاهدات التنسالئية الثى 
عفدتها تلك الدول مع بعض الدول الافريقية 
تحثك اسم المعونة الفنية لاسستغلال الثروة 
السمكية . 


وكل تلك الامور التى تهدفف للمحافظة على 
الشروة اللسمكية فى أفريقيا ستكون منوطة 
بتكوين الاتحاد الافريفقى سالف الذكر ٠‏ 


ونعك : ففى الوقت الذى تتحه فيه أنظار 
الأمم المتحدة للقضضاء على الفقر والحرمان بين 
الشعوب ؛ ولعقد فيه مبؤتمرات لبحث كيفية 
القضاء علىالجوع بين سكان افريقيا وآسيا » 
أو كيفية توفير الغذاء البروتينى لعامة أهل 
تلك النجزب. التق مفكل اكثر من تلت شكان 
العالم © نبجيد أن قارتنا الافربئية غنبة بمصدر 
هام من مصادر الغذاء وهو الاسهاك ؟» سيت أن 
هذا المصدن قي مستفل على الوجه اللاثق ب 
والملحصول الستغفل مله لسس لأهل البلاد س 
بل برد جزء منه اليهم على هبئة أسماكه 
محفوظة في العلب » مرتفمة الثمن »6 ليس فق 
مقدور الافر بقسن شراؤها ى بير »© والربح كل 
أربت يعود مرة أضرى تشركات الاحتكار فى 
المابان والدول الشربية ٠‏ 


البس من المسدل أن تبقى تلك الثروة 
الغذائية لأهل افريقيا » والابدى العاملة فى 
صناعة الصيك فى دولها كثيرة ؟ 
لنثمية مصايد نلك الثارة بعشر نحديا لمدى 
جدية الدول العظمى فى القفساء على مشكلة 
الففر والفاقة فى السلاد الثافية , 
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بعد كفاح استمر ستين © مزج بين استخدام 


السلاح ومالدة المفاوضاتء أعلن فى "| أقسطدس.ن 
أقرودنت ومهد احدى الحضارات القدنمة 


هذه الحزيرة الصغيرةا|لهىلاتتمدى مسماحتها 
66 ميل مربع »4 ولا بقطئها أكثر من ..” 
الفه لسسمة ) استرعت أنظار العالم بمشكلتهاء 
وشغلت هيثة الامم المتحدة دورتين متتاليتين 
باعتيارها مشكلة رئيسية وجب حلها . 
والغريب ان هذا الكفاح لم كن ترمى بأى حال 


الى فر .بها :© ومدكن الساضر 'الخيلف ةع 
وتشابك المصالح المحلية والدولية هو الذى 
ادى بالجزيرة الى الاستقلال رغم أنف قاطنيها 
الدين: كانو ا يوافون. الى عدا ناشوف كاه 
الآمل فى أن يكون هذا الاستقلال هو خت.ام 
الكفاح السياسى لشعب قبرص »؛ الا أن الواقم 


بشير آلى أنه بدابة مرحلة جديدة من تار بخه. 


ولعل هذه المقدمة تدعونا الى العودة الى 
الساضى 4 ودراسة الاساس الذى قامت عليه 
نشكلة قبرمن 4 حكن 'قاتن احدائها القر د 
فرسة أن ععو لنا ومفهومنا ٠‏ 


فجزيرة قبرص تحصوى عنصرين من السكان 
على طرفي نقيض ٠.‏ قفا لعشصر القغالب هو الجنس 
الهملينى١أو‏ الموئانى 4 والذى سكل ماشرف 
من 5لا / من سكانئها' » ويدين بالممسيحية 
الاورثوذكسية و شظر الى اليونان كدولته الأم 5 
سثل وريممرا 1 هن سكانها © ودينله الاسسسلام 
بنظر الى تركيا نظرة الوطن الام ( التسسبة 
الباقية تمثل الارمن والموارنة واللاتبنيى ) , 
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ومن هنا تضاربت مالا لعنصرين بالجزيرة؛ 
وأصبح كل بهدف من كفاحه ؛ لا الوصول الى 
استقلال الجزيرة » بل شيكهها الى أى من 
الدولتين ككل » أو تقفسيمها بينلهما وهم كل 
جرء الى وطنه الاأصلى ٠‏ 


وقد يقال فى هذا المجال » وما الداعى ليذا 
التنافر والتضارب بين هدق كل عنصر وهناك 
مستعمر بريطانى بحكم الجزيرة منذ عامملام١)‏ 
جاثم على صدرها ؛ يمتص خيراتها © ويتخا. 
هن أرضها قاعدة للعدوان على أى شعب مهاور 
بنزع للحرية أو بنظر الى تحقيقحياة أفضل ؟ 
ليس من المنطق أن توجه هذا الجهود كلي_ا 
الى طرده من أرافسيهم 5 ولكن الواقم سدق 
الذى يقوم بالرد على هذه الأسثلة © ويوضجح 
أن المستعمر هو الذى أحجج نار الفرقة بين 
العنصرين ,2 هادفا اسشمرار بقائتله 2 مستخلا 
هذا النراع الطائفى الاستحواذ على مركر 
مفضسل ؛ بنرع اليه ان نتميها معلهشمسنا المون 
والحماية . 


وكان من الطبيعى 4 والخلاف على مستف.ل 
الجزيرة بهد السكل: + إن. شاذى النقلاء 
بتطبيق مبدأ حق تقرير المصير للجزيرة )حتى 
شين دقبتعة نون افلينا 4 كرون اتير ان 
الدى تمل اليك الانكتنات يعن ١‏ قرا 
افلبيكيا + والكن كانس ستيان كل قم وو لنية 
تحيعل بقبرص »© حاربت تحقيق هذا المبدأ 
من أجل تحقيقمصالح الدول المختلفة الذانية 


فالولايات المتحدة 4 يهمها جدا استتقرار 
الاوضاع فى هذه الجزيرة ؛ لان هذا الاستقرار 
نتؤدن" بالقالن: الى: ااستطكرانف تله املد 
من العالم ٠.‏ وهى المنطقة التى تضم عضوين 
من حلف الاطليطى وهما تركيا واليوئان ..وتعام 


الولابات المتحدة أنه من الصصبعليها أرضاءهما 
ف امه راغي 13112 ما أغلت اق قراى هده 
المشكلة » لما هو معروفه بين هاتين الدولتين 
هن عداء تاريخى تمتد جذوره الى مماتك من 
السسئين . وهى تعلم علم اليقين بأن تحقيق 
مبدأ تقرير المصير سيؤّدى الى ضم قبرص 
لليرئان » وى هذا اغضاب لتركيا ٠.‏ وهو الامر 
الذى لاترغب فيه لاهمية هذه الدولة فىبنيائها 
الدفاعى ضد الاتحاد السوفيتى .ولهذا تركب 
الولابات المتحدة مجال الضغط والمناورات 
لسياسية ؛ واتخذت من المعونات والقروض 


أى العامل الاقتصادى سلاحها فيهذه المشكلة. 


ولوحت باء لكل هن ل كيا والبوئان © حتى تحقق | 


#لعدينا اذه روقص ميا بالشررة + 
وناله لكم دن هذا امناو دوا ده 
مزاوزة عتم "الذوتضن لشاف والشرئة مكلذ 
وشعيفة . لاتظير على المرج السسيابى الا 
كميه ميااض واخلى" لققله .. 
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وساعد على نجاح الولايات المتحدة فى هده 
الخملة » شعور كل من اليوئان وتركياً 
داق العناية رامن حل عن نكو والحتعاء كل 
منهما أكثر مما نستحق © علاوة على شو فهها 
من قطع المعونات والقروض الامريكية عنهما : 
وهناك خطر شيوعى على“ الابواب . 

واذا انتقلنا الى الجانب الآخر فى السياسة 
الدولية »؛ ونقصد به الاتحصساد السو فيتى 
والكتلة الشيوعية » لوجدنا وصفا غريبا فى 
حد 3آته: ٠‏ فقن كان “من الطبيعى ان تؤيد كله 
الكثلة كماس شعب قبرص ,2 ولكن هذا 
التأبيد كان لغفرضس آخر غير غرض الانضمام 
النن" البوتاك بوتركيا + عولى.. يكن ادها تون 
لاقرار حق تقرير المصير »6 والا لكانت هيئلةالامم 
نححت فى اقراره اذا ماجمعنا أصوات هله 
الكتلة وباقى الدول الاسيوية الافريقية . 
وعندما ظهرت فكرة استقلال الجزيرة أددته 
بقوة »؛ ولكن فى الواقم أن هذا التأبيد كان 


الواجهة الجميلة ألتى تخفىمن ورائها أهداتها 
الحقيقية ؛ والتى تنحصر فى ابقاء كيان الحزب 
الوحيد المنظم بالجزيرة حتى يومنا هذا ) 
ويضم فى صفوفه مابقرب من.؟ / من المجتمع 
النوتاى ؛ علاوة على أنه له صفته الشرعية 
قُْ وحوده ٠‏ واذا 'نظرنا من وضع الاحزاب 
الشيوعية فى الدول المحاورة لوجذدنا أنه ماغى 
ف تركب نيص لهاأعرمية ق. اليوناق © ولسسن 
له وحود بالجمهورية العربية المتحدة »© وأنه 

وَعلن عئنيذ! الأكاس 2 نابا كانت الدولة 
« تمركيا أو اليونان » التى ستشم إأيها 
قبرص © فان الحزب الشتسيوعىي القبرمى 
سوف تلهى شر تله 4 وبحارب أعضاؤٌ د كما 
تفقد الكتلة الشيوعية مركزا متقدما فى عله 
المنطقة تنشر منه همادثهأ وايديولوجيتها * 
أما موقف الحزب التسسوعق ألغير صى لقسدسه 
خلال فترة الكفساح #نشنك كان سشلهيا آلا 
أقصى حد ٠‏ بل من الغريب أن البعضس منهم 
تفحساون مم المستعمر ٠‏ وكانت ضربة قأصيك 
للوطنيين عندما أبد الحزب فكرة اس _تقلال 
الجزيرة 4 ووقف سحائب بر بطانيا داعنا لها ٠‏ 
فت أن عقت الزن" اعفجيالةه: ١فتطن‏ الى 
الحصزب للعذ 0 3 الوطنيية ٠‏ والى وكتنا 
الحاضر بيأنف الفالبية من الوطئيين وضع 


أبديهم فى أبدى أعضاله للوقوف صفا واحدا 


أمام المصاعب والاخطار التى تهدد كيان هذه 
١‏ 


الجمهورية . وهنا يبرن هذا السؤال © هل 
يمكن للحزب الشيوعى أن يقوم بهذهالسياسة 
دون توحيه خارحى . أله من الطبيفى ١لشنك‏ 
فق اقلارعة فلن" باع مامه ثلثاقة 6 عافة 
أنه بعتمد اعتمادا كليا على معوئات الاتبحاد 
السيو كيت + 

كن شوك الكدار اكه عي 4 والفعباك 
المتضاربة »؛ نستطيع أن ثلم بالعوامل التى 


أدت الى استقلال الجزيرة ٠‏ ولكن كما سبق 
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أن ذكرنا لم يكن هو تهاية لبداية بل هو بدابة 
لمرحلة أخرىي ٠‏ 

فالقيود التى أحيط بها استقلال الجزيرة 
سواء أكانت داخلية أم خارجية »© والدسددن 
الجامد العقّد التى تفئنت بريطائيا فى وضعه » 
جعلت ظروف الثماون بين عنصرى الجزيرة فى 
شبه المستحيل . بل لا نغلوا اذا وصفئناه بأنه 
يبريد من تباعدهما ©» ويكبر ألهوة بينهما ؛ 
وتعمل على انتاة ١‏ لعتضزبة البوئانية والتركية 
أبد الدهر ٠.‏ 

ولهذا فان الوطنيين بالجدزيرة ( ونقصد 
بذلك اليوئانيين » © يرون أن كفاحهم لم بنته 
عقا #دنق لأمك: ادق العشنافة". لتتحقيق: حدافهم 
الاصلى » سواء أكانت هذه هى رغبتهم 4 أو 
عطاك لدواتل :العو سنن لكرها + 
ولكن ما الطريق لتحقيق ذلك ؟ كه 
لهم القيام باجراء داخلى يقلب من هذه 
الاوضاع القائمة 5 يكاد يكون همذا! من 
المسشتشحيل . فبعاعهدة اسكتقلال الحزيرة : 
ضمئنت للاتراك حقو قا أكثر من ممأ ماشتحةونه 
بحكم تعدادهم أو لسسة مسساهمتهم فى الدئل 
القومى . 'فبينما لا تزيد لسبتهم عن درما/ ؛ 
من التعداد العام متحوا حق شغل /٠٠١‏ من 
الولائف السصهامة ) .5/ر من قوه الحجيذى 
والبوليكن: والستشدرية اع انه دن الصفب 
عليهم القيام بأى انقلاب داخلى دون ارائةه 
٠‏ كذدلك من المستحيل اجراء أى 
تغبر عن طربق الدستور الذى شمن هل_ذه 
لوقنام التالبلتو اد سطارع أي ا ا 
مواققة ثلثى الاعضاء الاتراك الممثلين فى ه_ذا 
ايان 
فان هناك معاهدة أخرى وقعتها اليونان وثركيا 
وبريطانيا أطلق عليها « معاهدة الضمان » ) 
تضمن فيها هذه الدول الاوض اع القائية 
بقيرص ؛ بل وتعطيهسا حق التدخل المسابح 


حلا 


دماع غز درة 


- وعدا م شرب المحال ٠.‏ وأخيرا 


بقواتها لاقراره وأحباط أى محاولة لتغهيره . 

وعلى هذا فليس هناك هن سسميل »© الا 
بالخشروج بالقضية الى المجال الدولى» وطرحها 
من جديد بأمل اعادة دراستها من البداية » 
واعطائها الحل المنطقى الذى يتمش مع طبائع 
الأموى + 

واذااكان !الأفن مكلا فيا الفجلافة ين 
قرفن ودول اكفلة «الاتريكية الأسبورة © نن 
أود القول أنيا الامل الوحيد أمام الوطنيين 
ىق نصرنهم وتحقيق هدنهم . فيذه هى الكتلة 
التى نسمل اواء حق تقرير المصير » وتدافع 
عن تطميقه » وتسعى الى أقراره فى مشكلات 
الغوية (واللقافن نين الأن مهفاو 1" و هذا 
التقت مبادىءه هذه الكتلة بأمل الوطنيين فى 
قبردس . الهم لا بتوقءدون خيرا من الغرب »6 
والذى أدت مناوراتيهم وأطماعهم بيهم الى هذا 
الوضم ٠‏ بل انهم لا بطمكئون لليونان التى 
بامقه انقنتيا «اللفري # مك1 لين كفن 
يتوقءون تأبيد الغرب © وأحدى دوله بس وهى 
بريطانيا ‏ لها حق السيادة على قاعدتين 
عسكرتين رايضتين على أرضش ججزدرتهم 6 
وتقرس حق المصير سيتيح لهم حق التخاص 
منهما . أما الشرق فهم يعتقدون أنه وضصسع 
تفية" الحافظلة على كيان التعرت اومن 
القبرعئ اقل كبانوع 35 وللانهه. الإعققاة آنننا 
أن تأبيده لهم ان بتحقق الا اذا كان على ثقة 
من أن تغيير الاوضاع سيوؤدى الى الغ .اء 
القواعد البريطانية العسكرية . 

فكوا لل دن اناق الوطنين: اللداوئسة تراه 
هذه المجموعة هو التطور الذى طرأ على قرة 
هذه الدول فى المحافل الدولية © اذ تضاعف 
عدد أصو انها الممثلة فى هيئة الامم فى السسدوات 
ال + ظ 

وان أول اتصال لهم بهذه المجمسوعة هر 
اشتراكيم فى اللجدة التوخيهية للبة التضامن 


الافريقى الأسيوى ألتى عقدت فى أندوئيسيا 
عام ٠ 19١‏ وقد استطاع مندوب قبيرص أن 
يشرح لممثلى شعوب هذه الدول الظلم اذى 
وقع على الشعب القشبرصى فى مجموعه ؛ وآن 
الحل الذى وضع لهذه المشكلة لم يضع حدا 
لتاعبه وآماله ؛ بل زاد من أعبائه » وأعطى 
لبريطائيا حقا شرفيا فى استخدام هذه القواعد 
الع 
قرارات لو نفسات لاعتبرت نصرا لارادة 


٠‏ ولذلك أصدرث هذه اللجدة عدة 


قْ اجتماع دولى © وبعدك استتقلال الجزديرة 5 


وكانت خطوة موفقة أن اندعو السكرثرية 
القاية" للتسادي الالسووس الا ترد 2 ررد 
وس المستكونه انين :الى سد ات 1 ا 
525700 
الجمهورية النساشئة دععوة السكرتيرية , 
وأوفدت أحد أبنالها الابطال الوطنيين» !لدكتور 


الام فى 6 فبرابر سئة *55ا 


فاسوس ليساريدس عضو البرلمان القبرصى 
وطبيب مكار بوس الخاص » مندوبا عتها ٠‏ ومن 
الصدف العجيبة أن قبرص تعالى الان أزمة 
شديدة ؛ وتوقفا فى عدة من تواحى نشاط 
الدولة » نتيجة تطبيق انفاقيات استقاداها 
ودستورها ٠.‏ وليس هناك خير من هذا الموتمر 
بدوله الاستركة ,2 كمجال لشرح هذه القضية 


وأعطاء صورة واضحة عنها . 


وهناك عامل آخر يزيد من اهتمام قبيرص 
بالدول الاسيوية الافريقية ») وخاصة الاخيرة ) 
فالممروف أن 
القبارصمسة شعب يميل للهجرة نظرا لصغر 
بخن ١‏ الريرة انيت مو اوقها قصل يا 
وإتنافهة على تذلك تنه واس طافة 1ل + 


القبرصى أن يثشكل حيساته وفق الظروف 


وهطورى العامل الافتفي ةسادق 


المحيطة به . فالتفروأ فى الخساء الأرض ؛ 
وتوغلوا فى أفريقيا ووصلوا الى أقصى أماكنها . 
وخلال أزمة الكونغو وكانت قبرص فى حيرة 
شديدة , أذ كانت تؤمن بحماس بلوموميا 
وبسياسته ٠‏ وكانت صحافتها تطلق عليه 
الل تم العنييد: + ولق ايكيا غرف 1 
البرلمان مشروع بتأبيد سياسته واستتكار 
الحركات الانفصالية خثيت على ما قرب من 
”٠٠'‏ قبرصى يقيمون فى اقليم كاتدجا , 
وصدر قرار هادىعء بدعو الاطراف الى حل 
خلافاتهم دون الاستعانة بالجهات الخارحية . 
ولكن استمر الشعور بالتقدير المشهيد 
لومومبا وقامت جريدتان ثبرصيتان وهى 
« ماص ) و « هارقجى »4 بأبقاد مندويين 
للقاهرة لدعوة عائلته لقضاء فترة من الوقت 


ومظهر آخر من مظاهر الترابط بين أفربقيا 
لل 0 
الكيويق: فى الريقها ةق انسل القومن اتترريين 
أعلهم ٠‏ وهناك بعض القرى بالجزيرة تعتمد 
لكك مو واراو فق فتلي على لاف الامانات » 


ومن المننطسر أن تزذآذن «تحصسرة 
القسارصة الى أفريفبسا » نظرا لان 
دربطانيا وضعت قبودا! على المهاحرين 


من الكومنولت اعشارا من آول دوسة 


٠. 55‏ واذا كأآن الآمر هكذا فانه من 


الطبيعى أن نهتم قبرص باحسوال 
افريقيا وأن تنطلع لازدهار هذه القارة 


٠ واستقرارها‎ 


(( معحمد الند.عراوى )) 


حا 


أورد العلامة الالمانى « بوهان فوك »4 ق 
كتابه « العربية » حقيقة هامة عن اللغفسة 
العربية والعروبة فى افريقيا ٠٠‏ فقد ذكر انها 
أولى اللغات واهينها 0 هذه القارة > وسلغ 
موق الفداتان عي + فى “لاله وعد الدين 
يتخذونها لفتهم الاساسية ده //ر من سكانها ٠‏ 
و-جاء ما قاله العلامة بر وكلمان مؤيدا لزميله 
فوك ٠٠‏ فقد ذكر هو الآخر أن المتحدثيل باللة 
العربية فى قارة افريقية حتى أوائل القرن 
التاسع عشر بلغ أكثر من ثلائة أرباع سكانها 
ومع عع لزي بمستسيارهياة اكتن هن عه 
تعدادها ٠‏ ثم يقول بروكلمان أنْ السر فى 
هذا الانتشار الواسع للحضارة العربية ولغتها 
لا يرجم الى صفة الفتح والغزو ٠‏ ولكن لان 
هذه المضارة كانت من أنسب الحضارات لسكان 
افريقيا 2 سواء منهم من يعي داخل اطار 
دولة عربية أو شارجح هذا الاطار ٠‏ فمن 
000 فى العاملات الى واقعية فى العلاقات 
الى غير ذلك من الامور ألتى تؤدى الى نجاح 
الصلات وشد أواصرها برباط متين * 


والعروبة <ينما انتقلت الى القارة الافر يقية 
'تدرجمك فى انتشارها فى مراحل منتظمة ليس 
هذا الحديث هو ودجال الكلام عنها ٠٠‏ ولكنه 
كفى القول بآن هذا الانتشار شدمل أرحادها 
المختلفة فى الشرق والغرب والشممال والوسيط 
والحدوب . . حين تم /كوين دول وآمارات 
عر دية » أو عروبة الدول التى وصلتها الادارة 
العربية فى مجال نثير الدعوة الاسلامية ... 
حي وصلت نسبة المتحدثين باللغة العربية 
والمسيقن حضارتيا المد الذى أورده ئل من 
بوهان فوك ؤزبروكلمان وثغيرهما من علماء اللفة 


والؤرخين . 


ل 


وفى معرض حلديث مع المجساهد الجزائرى 
« محمد الابراهيمى الملى » الذى زاأر القاهرة 
فى الشهور الماضية ٠“‏ دار الحديث عن العربية 
فى القطر السقيق ٠٠‏ وكم كانت الدهشة بالغة 
حيئما ذكر للى انه بصدد (نشاء أول حجريدة 
تنطق باللغة العربية فى تاريثم الجزائر مند 
قرن ونصف قرنئ تقريبا ,ء وهو التارييم الدىم 
وطفت فيه أقدام الاستعمار الفرنسى أرض 

والذى حدث فى الجزائر 2 وقع فى غيرها 
المزائر ٠‏ فمنذث ذلك التاريع ٠٠‏ 

والذى -حدث فى الجزائر 2 وقم فى غيرها 
من الدول التى فرض الاسستعمار الاوربى 
سيطرته علمها وانخذ فى هذا أشكالا وصورا 

فحينما وطىع الاستعمار أرض القارةالافريقية: 
بدا يسعى الى طمس معالم .حشضارثها ووحدتها , 
وتشكيل أوضماع جديدة تخدم أغراضه فى 
السيطرة التامة على أقطارها ٠‏ وكان أبرز معالم 
القومية فى هذه الاقطار هى أللغة *٠‏ وهن 
ل الت عدييدة: اللحرب السفواء :عليونا حتن 
لا تكون عنصسا هاما سقّى على مقومات ممسنه 
الدول ويدعو الى أستئناف كفاحها فى ستميل 
البقساء 3 

وقد صادفت اللغة العربية ‏ أولى اللغاتث 
فى افريقيبة وأوسيعها انتشار! وأكثرها أنصارا 
حوبا" عقوا كنا ليها الالستععيان “اللرسسي 
والانجليرى والابطالي بصفة خاصة كل فى ' 
منطقة اختصاصه . ففى شمالى أفربقيا عمل 
الاستعمار الفرنسى على حعل اللغة الفرئمسية 
هى اللفة الرسمية والاساسية فى كل من توس 
والجزائر والغرب واخفام معالم اللنة العربية 
في هذه الاقطار العربية الصميمة التى اتطلق 
منها فى يوم مب, الايام العرب. يفتحون أوربا 


ويقيمون فيها معاقل الحضارة العربية التى 
أترت فى تطوير معالم الحياة فى القارة الاوربية. 
وى شاحيل أفرقيا الشرقى » فى الصومال وهرر 
وبلعسرن بو الا حافس وقوه هم |الكسيينهيا ا 
العربية .. حلت اللفات الاوربية محل اللغة 
العربية الاول ٠١‏ وبمضى الزمن وجدنا المتحدثين 
بالانجليزية والفرنسية والايطالية قد اضطروا 
للتحدث بها ارضاء لمنطق الاستعمار الغاشم 
وتسيرا لسيل التفاهم هعه * 

وما حدث فى ششممال افقريقية وسسساحلها 
الشرقى ٠*٠‏ 
اللغة العربية والحفسارة العربة ورسخت 
أقدامها منذ أربعة قرون ونجم الاستعمار فى 


حدث فى غربيها حيث وصلمت 


تحقيق أهدافه +٠٠‏ وخرجت اللمسا مجموعات 
ا دوالية للغة والحضسارة الفرنسية 
وأخرى ننادى باللغة والثقافة الانجليزية - 
وناهت اللغة والحضارة العربية فى هذا الخضم 
من الاحداث ولولا صيحات للابقاء عليها نتردد 
| بين الين والحين لالختفت معالمها ثماما ٠‏ 
ْ ولم ينج من هذه الحرب الاستعوارية ضد 
اللغة العردية الا سكان زادى النيل فى مصر 
والسودان الذين .وصلهم الاستعمار وهم ذى 
مرحلة متقدمة فى الفن والفكر والسسمسياسة 
لمي نستطع معها محاولات الاستعمار وتخططه 
فى احلال لغننه وحضارته محل اللغة العربية٠٠‏ 
فاستمرت اللفة العربية فى وادى الثيل وقد 
أمنت المخاطر بفضيلل وعى هواطنيه وشسسدة 
حرصهم للحفاظ على تراثهم زأمجادهم ٠‏ ومن 
مص كانت دعرة الميسك بالعروبة فى هيكلها 
وحضارتها ولغمها تنطلق الى الاقطار الافريقية 
عامة ٠٠‏ والعرسة منها خاصة ٠‏ ولتكون هذه 
الدعاوى نواقيس الطلطر التى ”تددر المواطتش 
من الاخطار التى تهسيددهم هن وراء خطط 
الأسةممار ومحاءلاته لفرضن لغعه على ع.الذه 
النلاد لتكون لغثها الاولى ٠‏ :وقد أحس الاسثعمار 
يخطلى . هللده الاتصالات © قعمد الى فرصل 
سباح محكم حول دواشر نفوذه ٠‏ 
رانين 

وكان أسلوب الاستعبار لفرض اسستعماره 

الثقافى على الدؤل الافريقية العربيسة يبحمل 


معانى الترغيب والترهيب ؛: ووسائل الليونة 
ونقطق” المفم .ذم دروا تدرا الواقيية ,اميه 
من صميم الحياة الاجتماعية بقدر الامكان 
وقد ساعده على تثنفيسذدذ خططه ضعفف معاقل 
المقاؤمة التى نركزت فى «كتائيب» و «خلاوى» 
بشكل غالب وبعضص معاهد قديمة عريقة 
تقلض الافثمام: بها فأصبحت عديمة الأهرية ٠‏ 

وجاء الاستعمار بجيوشه الثقافية ليفتح 
المداونن :وثراكز. السسي “ق الصموع والقانات 
والصحارى قبل المدن وليجعل التعليم فيهسا 
بالمحان .. ويضمن الطالب الى حجانب التعليم 
المأكل والملبس والأوى بلا مقابل ٠٠‏ ويلحق 
الفشرج- بالوظائفه اللكوفية + آها المتفؤقين 
فياب البعثات الى عواصم هذه الدولالاستعمارية 
مفتوح على مصراعيه ٠‏ 

وأمام هذه المغريات 2 
التعليم الاستعمارية بروادهاأ 
الاستعمار وتاريخه وحضارته ٠٠‏ 
باخلاض 'تعاليمة وأوأمره 
أصبح لون الاستعمار الثقافى هو الغسااب 
وحضارنه ولغته هما السائدتان + ٠‏ وسدئته 
مراندوه اعم أسكاب: الشسيولة والكولة ٠‏ آنا 
آأولئنك تمسكوأ بحضارتيم. العربية 
ولغتها فكان مصتسيرهم الاغماط والنسيان 
والابعاد عن مراكز الدولة . ؤمناصبهاأ حتى 
بملاتوا امونا تدريجيا وبدركهم الننساة ظال. 


اكتظطت 
5-5 بدرسيوات لغات 


معاهد 


ويتفذون 


ؤيمضى الوقت 


الذين 


أمدهم أم قصر ٠‏ 

ونتيجة لهذه الاسساليب الاستعمارية فى 
ميدان الثقافة والفكر 2 أحكم الحمصار حول 
اللغفة العربيسة والفكر العربى الذق بدأ 
يتلقى الغربات من اللغات التى تتحدث بها 
دول الاستفمان. وبشارة هده الدول 'بالوانيا 
البراقة ٠٠‏ وابتدأت الغملية بمنافسة ماليث 
أن انقلست الى استسلام بعد أن قلمت أظاذر 
المنافسيل ٠‏ المغلوبين على أمرهم ٠‏ 

وبعد أن تم النصر للدول' الاستحمارية فى 
هذا البيسدان ٠٠‏ بدأت تغزوه بالكتب التى 
تتحدث عن ثار بيخها المضسسارى والحربى 
والسباسى ٠٠‏ وبدآنا ندرسسى الثورة الفرنسية 
وتاريخ ملوك انجلترا وآباطرة قرنسا ,2 وأمجاد 


ا 


جان دارك وأوليفر كرومويل 2 وعظمة نيوتن 
وكورى ورغم أن هصله الدراسة تعتسن عملا 
شائعا من الواحب معرفته » الا أنه كان يقابلها 
الكار. “قام القاريخ. العرت: وامجتاة- 'العروية 
وتجاهل مطبق لسيرة أى عالم عربى أو بطل 
من أبطال تاريخ العروية ٠‏ 

ومن الامور الجديرة بالذكر أن « فيصلا “ 
ملك العراق السابق ٠٠‏ وكان أيامها تلميذا 
تلقن “العلم :ىق كلية ‏ فكتوونا بالا يكددورة 
كان بصطاف على شاطئها © وبدأ سئى بعشن 
الاشكال من ومال الشباطى"؟ على هيئةٌ بوت ٠١٠‏ 
فلما طلبت منه هربيته تسميتها ٠٠‏ بدأ يقول 
هذا كشاك فكتوريا وهذه فيلا جورج الخامس 
الم عقن ومين اكستنات ‏ القد للم علي اتن 
الاتفووان ل الدع ييطرة "على لتقا دهان 
التفكير الذى بنسى الئاس حتى مسميائهم ٠‏ 

للش 0”' 

وقد ترئبه على سياسة ‏ الاستعمار هذه 
الك وعيية عي ع تداناء الكيفن تويينا اكوريا 
نقلص نفوذه عن مثاطق عديدة من القسارة 
الافريقية 2 فتحررت دول شمال افريقفيا؛ 
واستقلت الهسومال ٠‏ ومن قبلهيأ هصر 
والسودان ٠٠‏ وعلى الساحل الغربى انطلقت 
دوله الى ساحل الحرية وانسابيت درحجات 
هذه السياسة فين استعمار فاقع اللون عميىق 
الأثر © الى أشس باهت اللون ضعيف الإ'ثر 
فهناك دول كادت اللغك 
نتوارى فى زوايا النسيان ؤحلت محاها لغة 


ألغر بية وحضمارتها 


الاستعمار وثقانفته . وهذا تاريم دولة 
وحضارتها سدل عليه الاسستعمار ستاس 
كثيفة ليقتل فى نفوس المواطدين أى رغبة فى 
التطلع الى ماض مشرف مجيسدك »2 وفى مجال 
آخر. بصسادر . الاسستعمار الكتب: التى خطنها 
أقلام وطئية ويبحل محلها كنبا اختارها هر 
لتسعمف منطقة وتجارى أسلويه 

وعلى مر السدين ٠»‏ ومأ أثقلها 2» أصدبح لون 
الغالب اللون 
الوطنئى بما يحمله من ثرأث وأمجماد ٠‏ ولم 
تكن هذه الدؤل تستطيمع أن تقساوم سذه 
المرب ٠0‏ فقد كانت تين بظروف ضعف 


سياسية لا قبل لها فيها بمسارعة الاسرتعمار 


الاستعمار هو وكاد بشدتر 
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ومثار بعه 0 


هن حجدايك * ٠١‏ 


وبانت تلتظر الفرصة اننطاق 
وجاءت هذه الفرص يوم سقطت 
ألوية الاستعمار فى دول القارة الافريقية التى 
ظطفرت باستقلالها ٠‏ * وانطلقت تصلح مأ أفسرده 
الاستعمار وتصحح ما قلبه من أوضاع 

واليوم حيئما ندعو الى 'تعريب افريقيا , 
فاننا لا نقصد جعل اللغة العربيسة فى دولها 
العرببة التى تحررت هن الاستعمار هى ١اللغة‏ 
الاول:* 
تال 

تعربب الناريخ 2 فلعيد كنابة تاريخ هلم 
الدول من جديد على ضوء ها فى أينديئا دن 
وثائق وأسانيد ,2 وحقائق واقعة 2 تنفى ماافقه 
الاستعمار من أنشساء مختلفة وأكاذبب ومفتربات 
ألصقها فى العقول حتى كادت تصبح حقيقة 
واقعة 

تعربيب الفاهيم , قلا يعود هناك شخص 
بتحمس التحمس الاعمى للثقافة الاجلبية 
والخضارة السكوردة وقد انكر على بلاده كل 
نوضة وءل حضارة ٠.٠‏ 

تعريب المادات 2 فتوارب هذه التقاايد 
والمادات ألتى صدرها الاستومان لمعي 
عاداننا وتقالدنا اكتوارتة والتى ثروى حقيقة 
حضارننا وامحادناً ٠‏ 

وعلى وجه العموم ٠٠‏ تعريب كل ما من 
شأئه احسساء تراثنا واعادة ماضيئا الزاضر 
السليب المنسا ء*+ ومحو كل آثر من آثار 
االاستعمار التى تركها فى حيبائئا وكتينا 
ومفاهيمنا ٠‏ 

وألعب” الا"مير فى هذا الدور الكفاحى 
الجديد من أجل بناء هيكل شخصيتنا من جديد 
بقع على وسائل الاعلام +٠٠‏ فمن طريق الراديو 
والصحف والنشرآت والملصقات بمكن عمل 
الششىء الكشير الذى بوساطته ستطيع أن تصيل 
فى أقرب وقت ألى هدفئا يففسل الوغعى 
الكامل » وقد تبقظ فى النفوس » والاحساس 
بالمسئولية وقد ثمكن من العقول + والاصرار 


عا 1 معوار دك جيوتت الإسس ا عهان يا تطبر 


الها تويك لشو بس فى ل و 


أوطاننا حذما بعد أن طر دناه مم بلادنا ال,, شر 
رحوة : ١‏ 


(( دكدور معدمك المعتصم )) 


يننا 


حكله نم النريعان اميتلالا نولم كن 
لها سوى هيثة تشريعية واحدة هى مجلسس.ن 
واب يضم الا عضصوا منتخبا 6 ملهم اثنا 
عشر زعيما من زمماء القبائل ورئيسش. المجلس 
بنتخبه الاعضام « 000 


أما الهيئة التنفيذية فتسمل رئيس الوؤراء 
( وهو زعيم حزب الاغلبية فى المجلس ) 
ووزراءه ٠‏ ولتخبالمجلس الئثيابى لمدة حمسن 


هو 


سنوات © وحق التصويت ممنوح لجميع 


التالشنين جد قف «الغراتية: #انيستاء فسن 


السيحاء اق الأفاليه. »< وشل؟ العة الخنات:. 


العام ؤهو السير موريس دورمان *. 


وفى الالتخابات العامة لنة لإمه9ا حصل 
خورف القميث» الشرا لفو علن ١1‏ عفعدا عن 
' المقاعد الاحلدى وثلاثين المعروضة للالدخابات 
كما حصل عل تأيبيد الزعماء الاثني عشر ٠.‏ 
وفى التخاب تال ©» أحرى لانتخاب الرئيس »© 
التخب حزب الشسمب السب اليؤلن: مسسبيعر 
المرت مارجاى »© رئيسا بأغلبية صوتث واحيد 
واكنه فضل أن بتنازل لاخية الاكبر © السمير 
ملتون. مارعاق: + الذى أصبمح رئيسا للوزراء . 


وفى الاشهر التى تلت ذلك © قامت معارضة 
منلية: اؤاخل ‏ الحلين “تانها “مس متيل 
روحرز رادت © أحد اعضضساء الحزب التقدمى 
التحد 1188آ وكان هناك أيضا عدد 
من المجموعات الصغيرة المستقلة وى سينة 
4 الفصل عن حزب الشعب السيراليونى 
كثير من أنصان الحزب البارزين بما فيهم مستر 
البرت مارحاى ©» ومستر سياكا ستيفنس © 
وكونوا مع أعضاء الحزب التقدمى. المتحد غير 
الراضين عن حربهم حزب الشعب الوطنى 
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وتببيل. العقاد مؤتس “سيراليون 
النهائى فى ابريل .195 كانت كافة الاحراب 
السياسية قد اتفقت على تكوين جبهة متحدة 
بزعامة سير ملتون هارجاى للتقدم بطلبات 
مضي تعن لحن الامسكدل. 1 مشات 
هذه الاحزاب باعداد حكومة ذات» فعالية من 


الدستكورى 
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« شتى الكفاءات » ووقع على تقرير امؤتمر 
كل أاشتركين قيما عدا مسيئثر سياكا ستيفلس 
لاعتقاله فى لندن . 


وكانت النفيجة:٠ان‏ تكونت حكومة العلافية 
أنشأ فيها السير ملتون أربعة مناصب وزارية 
مع ابلانا مني قاين أسو ان الساركية .+ 
ومكل” كنت عانم العاوكيية؟ إن سم 
دوي ل" ننه للش لقي الفا ل فو وان 
الشعب الوطنى »© وكون حزب معارضة جديد 
باسم « الثمر الشعبي العام » . 


ونتيجة للزعامة الثقافية للكريول وهم 
سلالة المهاجرين من الرتوج الامريكيين فى 
قريتاون على سائر سكان سيراليون كان منهم 
على الدوام الممثل المحلى الو<يد لمدة سنوات 
عدة فى الجالس التشريعية الاستعمارية 

كذلك لم يكن التمثيل المباشر لمصالح المقناطعة 
ثعمالا الا رعدلكف أن التصر حزب الشسعب 
الس اليونى فى الانتخابات العامة سئة /إهوا 
وفى السئوات الثالية ؛ كان معظم الصراع 
السياسى فى سيراليون قائما بين حرب الشعب 
البنوطيل لشبرالدون اللي كن بصن على" أن 
سكان فريئلون لهم الحقفى نسبة تمثيل أكبر) 
ونال ريسم من أن النزراع بين « الكردول » 
والسكان الاصليين من شأله ان بشير العواطف 
من الناحيتين ٠.‏ السياسية والاجتماءية الا أن 
هذا التراع فى الواقم أبعد من أن يشسكل 
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كشفهم سير ملتون مارحاض فى ال+تطلابالذى 
الثاني اعلا امتعلال سب المون نوه 
/ا؟ اأبرسصل 145١‏ عن سياس ة حكومته 
لاون النتيعة” سيا لاسي 
وعلاقات الدولة الحديدة بالمجموعة الدولية 
13 ااستامة ألغاية.. -خدعا ال الخدية 
الوطنية والى العمل المتابر وأكد بوحه خاص 
نضرورة بذل الشعب لجهود اختيارية عظمى 
نقال ؛ «( انى أطاليكم أن تعصاملوا أخواكم 
بالعدل والصدق وان تحاربوا ذزعة الخروج 
عاى الق'نون وآن تسعوا سعبا حثيثا فى سبيل 
السلام والود وف سيول وحدة باادناً ., 


ومفى السرر ملدون بقول « انى أريد أن 
أوضح ان الاستقلال لن يؤدى الى تغييرات 
مفاحئة فى <ياتنا البومية العادية فسواء 
كنت مزارعا أقى كاتيا أو ناجرا أو صانها أد 
عاملا آحرا أو عسسياتا أو محاميا أو قافيا ,؛ 
فالحياة سلامفى بالنسسة لك على النمط 
ااذى حرت. عليه فى المافى وستكذل الحصاية 
للحقوق والامتيازات ذانها » ولن تشفيرالقوانين 
ولن بفسد مجرى العصدالة فى محاكمنا » كما 
لن تنتغير الضرائب أو الواحجسسات وستشاهد 
نفس السطلع الثى كنك تشساهدها فى ألافى » 
بيد أن التفر الجوهرى الذى طرا عاينا هو 
اننا قسدد. أصبحنا فى الوقك الحافر نملك 
مصائرثنا لنا آن ثرسم مسساستئنا الخارجبة 
والداخاسة دالصسورة الثى نريدها وانى 
أريد ان أطمئن الجميع الى أن سسيراليون 
تدعو الى السرلام العالى زآالى تعحقيق العدرية 
والكرامة .الانسان فى كل مكان » وأن سيراليون 
لض بأنها عفسو فى الكومنولك اذ أن هذه 
الإسرة الكيرة من الدول تسعي الى الإهداف 
وا وو 

ودسكورنا اللصديكت يحون على قيام مولس 
تلفيذى ومجلس تشريبعيو محكمة عليا ومدكمة 
استائاف بما سشُْنفقى والاتفاقية النى زبسثت فى 
مؤتمر الدسنور الآخير الذى عقد فى لندن عام 
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الحديبت ينص على أن أى شخص ولله فى 
المستعمرة أو التدمية السادقة أو شخصا تحت 
العدماية المربطانية يصبح مواطنا لسيراليون 
فى /ا؟ ابريل ١55١‏ ونتضصمن الحعقوق الانساسة 
الاسناسية الث تبنصي عليها الدسئون قددسة 
الانتقال والحق فى الأقامة 
فى أى مكان من سيراايبون والحصسسانة من 
الندي”: 


اهى كلام رئيسنى الوزراء واد وجوم 


الصحف بأنه طويل لم 


'نتصسفيقات من هئا وهناك 


يقطعه مسساو ين لعشن 
: وفى رأينا أن هذا 


الر جوم راجم الى أمور منبا : 


أولا س ان الجماهم لم تصدق الحديث عن 
الحربات. وقدسيتها فى الوقت الدى زم فيه 
رتنسسن. الوزراء بزعماء حزب اللمؤتمر الشعمى 
العام فى السحون ومنوم زعيم المعارئة مستر 
سبماكا س يفلس ٠‏ 

اننا عاق الخدونه عن «الدشييوو كان 
خنايية اكيز انون ل رشدوقوا كتشاا عن هذا 
الاضفرن اللزي "الا" اق "الانقاق م عليه هيرتنا 
دين رئيس الوزراء وبين الانجليز فى لمسلدن 


واستناييتا الامر ألذى لم نهر قب بعد عن دكومةه 


اتتضساديا واجتماعيا 


مسي الروك الم عاد الف العو تددر 
وامريكا وتفسح فى الوقت نفسب»ه المحال 
لشرناتث الاحتكار الاجنبية باسنغلال ثرواتها 
واسحتقاد مواردها ٠.٠‏ 


الأعارضة : 


لمعيه لسن زا عيم دزاب ااؤتمر 1 لشضعبيى ١‏ 505 0 


الولود سمه م. 5 ١‏ وهق االسكرثير العام الأول 


المنظم لاتحاد عمال المناجم »© انتخب قى لبجكر) 
ميت .. 15581 وذكان: ‏ تتحصسول. د#زارة 


الاراذى وأاماحم والعمل من سسللة "“ام9وا أن 


سلة /ا156 ولتمى همسكر سيائا سئيفنس 
أصلا الى حرب الشعب السيراليونى بزعامة 
سير ملتون مارجاى ولكنئه انفصل عناه مع 
كثير من الاعضضاء البارزين سنة رهةة!ء وألفوا 
حزن الشحعة الوفاكى. السنعز الوق وكانن جد 
أعضاء الجبهة الوطنية التى سافرت الى لندن 
فى خريف .14| لاجراء اللمفماوضات من أحلل 
الحصتيولعلون ا الشتلال م الوق رولكنه؟ الم 


لق قبع على تقر در المؤتمر لاعتقاله ف لندن ٠‏ 


وسرعان مم تولى زعامةه المعارفسة بعك 
الافراج عنه . قألف حزبا جد بدأ أطلق علسة 
اسم « حرب المؤتمر الشعبى العام » ثسم 
الكثير بن من عمال المناجم والمشتغلين با لتعاد بن 


فى فر يتاون والمدن خاصة مثل مدينة « بو » . 


وقد استخدم مستر سياكا ‏ سشيف نس رئيس 
حزب ١الؤٌتمر‏ الشعبى العام هذه القوة فعارذن 
التحالفه "اللاتافن' النى اتتساء نين هن اعون 
والمملكة ااتحدة وقد اعتقل هسسترى ستيفنس 
هو وثلاثئون من ألصاره عشية الاستقلال فى 
ظل قوانين طارئة وفعت لواجهة تنهديداتهم 
بالعندف © ثم أطلق سراحهم قيما بعد وبرىء 
متتيفكس نمك أذلك من الاتوبتاهاف: القن كاك 
موحهة ضشده فى محاكمة لاحقة . 


وها زال مستر سياكا ستيفئنس يبحمل لواء 
المعارذئخسة للحكومة فى داخل أروقة البرلمان 
السسراليونى فقد حمل على الحكومة 
خب 1ة عنطووية: االتباء نكائقية :اليز السبية 
الجسديدة فى أغسطس ١565‏ والتهن مسر 
ناكا بع نشي لزه الفرملة الحاركن منساضة 
الحكومة وطالبها بتحديد سياستهأ والافصاح 
عن حقيقة اتجاهها وهل هى ثؤمن بالحياد وعدم 
٠‏ الانحياز حتى أن ١احكومة‏ طلبت مئنه تجديد 
معنى الحياد حينما وجه اليها سعؤالا هذا نصه : 


هل الحكومة السيراليونية حكومة محايدة 
أو منحازة , وهل تلتسيب فى السياسسة 
الافربقية اكتلة موتروقيا أو الدان البيضاء ) . 

وقد أجاب سير ملتون مارجاى رئيس 
حك يك نيوا لوو عقن مك1" تعرز ال اقول : 
« على الرغم من أن تلك الحكومة قد حضرت 
العسناناف” كتلة نودرؤنا! الا انيااق 'الرمت 
نفسه محتفظة بصلات المودة والصداقة مع 
جميع الحكومات الشرعية فى العالم » بصرف 
النظر عن دينهسا أى جنسها أو عنصرها أو 
ايديوروجيتها , كما أنها تؤيد مبدأ ايساد 
وعدم الانحياز من ناحية علاقتها بالمعسكر بن 
الشرقى والغربى ولا هم للا الا أن لميشش فى 
صداقة ووئام مع جميع الدول التلى نحترم 
سيادتها » ولكن لن يفوتئنا أن تصلمص بين 
كلمن النران 'اتلكياء ونونزاو فيا ”و فل “على 
تلاقيهما » والان وقد استقلت الحزائر فان 
تلك الهمة ستصبح هينة ميسورة فى إلستقبل 
القريب . 

ومن المنتظر أن ' نسمع كثيرا عن موضوع 
الحياد وعدم الانحياز فى سيراليون لاسيمأ بعد 
أن أثيرت فى فسلمس العموم البريطانى مسألة 
توقيع : ميثاق دقاعى مشترك بين سسيراليون 
والمملكة المتحدة +* وود مسشر سسانديز الوزسر 
البر يطانى على هذه المناقشات قائلا : 


ان حكومثى بى يطا نيسا وستراليون قد 
انفقتا بعد التشاور فى مسألة توقيع ميثاق 
دفاعى: مشترك والواقع أن الظروف الراهئة 
لا تستدعى هذا الاتفاق ولا نحاجة اليه فى 
الوقت اطاضر ولكن كل هن الحكومتين مستمرة 
فى مساعدة الاخرى وتقديم 'المعوناتوالتسهيلات 
اللازمة' لشثون الدفاع باعتبسارهما شريركتين 


فى منظمة وأحيلدة هى «( ونطلمة. (اكومدولنث 


البريطانى » ظ 
(( محمتب اسماعيل محمد )) 
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افتتم الدكتور مدمد عييد القادن حاتم 


ورس الثشافة والارشاد القومى يقاعة الجمعية 
الجغرافية الموسم الثقافى 'لوزارة التقسافة 
بمحائرتة عن أضمية |إاثقافة الالتراكية فى 
محتمعنا الاشتراكى © وقد بدأها بقوله : 
« ان على المثقفين أن بحمسلوا أمانة نجام 
الثورة الثقافية » وأن بشيعوا نصب أعيثهم 
قول الرئيس جمال عبد القاصر » . 

وءوء كانت ثورة “؟ يولبو تنصصير!ا عن 
كفاح هذا الشعب » من أجل الدُورةالسياسية 
ومن أجل الثورة الا <لمساعية » ومن أجل 
الثورة الثقافية وحينما نجحت ثورة 17 يوليو 
فتح طريق الثورة السياسية » وفتح أيضا طريق 
الثورة الثنافية , وكان معنى نجاح هسذه 
الئثورة أنما سشحول بلادنا 6ه ستحول معمر 
المستهيدة سياسيا و«المستفلة اقتصاديا الى 
مصسسر العسيرة سساسسيا والمتنحررة اقتعساديا 
والتحررة من الاستغلالالاقتصادىو الاحجتماعى 
آلى تلب نسوده ثقافة جديدة ) , 

وقد. حددت محاضرة الدكتون' عبد القادر 
حاتم معالم الطربق آأمام ثقافتنا الاشستراكية) 
التى نتفق وسخططنا الاشستراكى الذدى برز 
منذ صسدود 'قوالين بوليو الاشتراكية لى عام 
2215١‏ وأوضم سيادته مظاهر الثقسافة 
الاشتراكية الحديدة التى أصبعح من أهمها 
نحررها من الطبيقية ؛ وحعلها ملكا للشعب »© 
بعد أن كانت ثقافة ما قبل الدورة فى لخدمة 
الممصالم الاستممارية والاقطاعية والرأسمالية 


ب 


فى مجتمع لم كن يعرف الا الثراء الغاحششس 
واللان: ادق 4 واجلى: :فنالا "اقول الدكدون 


ان الثقافة فى المجتمع الاششتراكى ليست 
نرفا » كما أن الخديز الذى نقناات به ل يبمكن 
أن يكون ترفا ©» وانمسا هو من ضروريات 
الحياة » لذلك من واحرئا فى هذه اللحئلات 
النى ننى فيها ثقافدنا الجديدة أن نرفسم 
شعار ( الثقافة للشعب )) * 

ولسنا هنا بصدد التعرض لتفاصيل 
الخط العريض لثقافتنا الاشتراكية الجديدة 
ودورها فى محتمعنا الاشتراكى © بل نتسرك 
أحهيزة الثقافة الجماهيربة التى تتمشسل فى 
التليفزيون والسينما والمسرح ودور الطباعة 
كلش ع بلقل عنقي" لعيدر سينا ال 
جنب هع اتجاهنا الانستراتى الذى أرمسى 
تمده الك امعراكيها حبال عبد الناضر > 
ند كيز هقف اوسافيا الساية 4 ليدع 
الملابين من أبناء جيلنا الصاعد الذي يعمسر 
ردفنا ومدننا بجوهر الثقافة الجديدة من أجل 
نوها ككينا «العمواقتن و تفيل + 
وو اهنا ادق انب تلش «الأعوواء فيان لدو 
الذى تقوم به القاهرة ىق تكسن اوسستسالتها 
النقائية- الاشستراكبة فى افرقيا :: 

كان من الطبيعى أن بمتد نشاط أجهزتنا 
الثقائية الى الميدان الافريقى الذى عزلتنا عنه 
الابدى الاستومارية طول فدرة اتلدلا نا 6 
ذلك أن ثورة !؟ يوليو عام 11615 حددتمصيرنا 
تجاه المشكلات الأافريقيسة مثل اليوم الاول 


الرئيس جمال 


الذى اتفحرث فبك 6 وأو ضح 
عبد التاصر حظنا السيابسى فى القارة ؛ كما 


حاء فى كتابه فلسفة الثورة : 


« هل يمكن أن ننتواهل أن هساك قارة 
افربقية شاء لنا القدر إن نكون فيها » وشاء 
أبيضا أن يكون فيها اليوم مراع حسسول 
نقبا4؟ » وهو صراع دسسوف تكون آثاره 
لنا أو هلينا سواء أردنا أم لم ترد ... ؟ 
وليس عبثا آن موقع بسابنا فى شسمال 
أفريقيا » ويطل من عل على القسارة الى 
يدون فيها اليوم أعنف صراع بين مساممريها 
البيض وأهلها السود ©» من أجل مواردهسا 
الثى لا تعد ,.,. كل هذه حقائق أصصسيلة 
ذاان حدودر عميثة فى حياتنا » لا نستطيع مهما 
حادلنا أن ننساها أو ثثر ملها ) . 
لذلك كله رصدت أجهرة الثقسسانة فى 
الجمهورنة العربية التحدة © كل محهوداتها 


وامكانياتها وقدراتها » من أجل معركة تحرير 
افريقيا ؛ وأصبم من واجبها » طبقا للمخطط 
الذى وضعه سيادة الرئيس فى كتابه فلسفة 
الثورة مند تفجير ثورة بوليو © تطهير القارة 
الافريقية التى شاء القدر أن يكون موقعنا 
فى الطرف الششمالى الشرقى مهلها ؛ من كل 
أساليب الاسلتممان الاوروبى البير يطانى 


والفرنسى والبلجيكى والبرتفالى الذى سلبها 
حريعا وانثثلالها + كنا لت عله الأجهزة 


فى الوفت نفسه على حمساية القبارة من 
الاستعمار الجديد الدى تمثل فى اسرائيل 
ونسللها بين الدول الافريقية النامية جلف 
بنعان من الغونات ‏ وللساعناتا: الزيتية . 
وبالتالى اتخذت أجهزتنا الثقافية فممركتها 
سد الاستممار فى افريقيا نفس السلاح الذى 
شنهرنه ضد قوى الرجعية والاقطاع والاستعمار 
فى مجتمعنا وهو الثقانة الاشتراكية لتدميم 
الكاننيه الشهالنية الى ' تمفييل: قليهنييا 
الأكرشيون© ولع جترخلة العيون: ال 


ان 


اشييية: حدزة بتو العجار فق" الاند تق 
السنوات الاخيرة ) ذلك أن الاسشعمار فى 
افرنية كان له ثقافة. خامسة ابه تعمل على 
لزانت و امكيوان. اببقلالة: دروات القبييارة 
ومواردها الطبيعية المختلفة . فكما عالى 
شعبنا من الثقافة الطبقية المشالفة مع 
الرأسمالية والاستعمار ليظل الجمود والتأخشر 
هو طابع محتمعلا »© كان التسعب الاقفريقى 
عانى من نفس الثقافة الاستممارية التى 
تبقى على تخلفه ونتهمه بالتاخر والوحفية 
واتفقده شخصيته وقوميته . واذا كالت موارد 
القسارة ظللت حكرا للشركات الاوروسية 
و اعفن دمن الأوووييت: نانم اللسحيينان: 
الافربقيدة كانت أيضا قاصرة على الاوروبيين 
وليسست ملكا للافر بقيين ؛ لا تعبر عن مأهيتهم 
ولا تيمشل طبيعتهم لانها فى أيدى الرجال 
الاوروبيين يصبون ‏ فيها سهومهم وافكارهم 
التى تحط دائما من قيمة الرجصل الافريقى 
ليظل عبدا .تستغله شركات الاحتكار وتستلفد 
قوانه ونمتص حيويته دون مشابل وتحرمه من 
كن مكاتق فو المزائيندة ووكابياة الالمفمبح 1 
والاحتماعية . وأسدلت الثقافة الاستعمارية 
فى افريقيا ستارا كثيفا على التاريخ الافر يقى 
الملوء بالبطولات والتضحيات »© كما حجيت 
علهم ماضيهم الحضارى وأبقتهم بلا أصول 
تار بخية © وتناست الثقافة الافريشيةالمتحالفة 
مع الاستعمار أن الحضارة الافريقية هىأقدم 
الحضارات » وأن حضارة وادى التيل من 
أبرزها وأعرقما » وأغفلت الممالك القديمة 
الى عونق أشالية" اللحتجع تولظى. الأدانة 
مثل مالى وصنغاى ولبته وكالم وش عباه 
الووسة فى الوقت الذى كان التأخروالتخلف 
والظلام يخيم على أوووبا . لهذا كان على 
القاه ةع ضخم فى تحطيم هذه الاكاذيب 


ل 


والخرافات التى أوجدها الرجل الاوروبى 
باحياء. “الثقانة” الأقريتية «والاضشادة بجفمارة 


اكوريا الدينة #توتاريقها الفسر ف واشزته) 
الجميلة » لتنير الحاضر وتبثر بالمتقيل »: 
من أجل حرية واستقلال افريقيا . 


وكان آأول عمل حققه جهازنا الثقانى هو 
تقريب الشقة بيئه وبين وزراء الاستعلامات 
فى الدول الافريقية اللجسديدة بصفتهم 
المسئولين عن نشر الثقافة فى بلادهم فى مرحلة 
التدرر الجديدة . وثسهدت الفترة زيارات 
وزراء الإاستعلامات من سحريا والصسومال 
وففمليا وغاندا وتوحو والسودآن وفولنا العلها 
ومالى وسسرالبون . ولم يبقف هذا التقارب 
على درامج لازيارات كراكزنا الاعلامية » بل 
تعداه الى انفاقيات اعلامية تمسدف الى , 
أفرقة أجهزة الثقافة فى الدول الافريقية » 
ووضعها فى أبدى أبناثها الافريقيين » بعد أن 
كانت فى آبدى [إسلعمرين الاوروسيين »© 
لتحائق رسالئها فى الثقافكه الاشتراكسة التى 
فق وحركة الاستقلال . 

وفى 16 هن نوفمبر عام ١55١‏ أبرمت 
الأفاقية” ‏ الأفاامية” ييل الدكتون ديه ويد 
القادر حاتم والسيد على محمد هيراق وزير 
استعلامات الصسومال » وقد تناولت د مود 
هذه الاتفاقية تطوير أجهرة الاعلام والثقافة 
بالصومال بوساطة خبراء الإملام العرب ) 
كما كان من أبرل بنودها أن تقدم الجمهورية 
العربية المتحدة عششير ملح دراسية فى الاعلام 
للطلة القيؤفالي: "اللاي ورع حييية مني 
من تدريبهم © وما زال الطلبمة الباتون 
يدرسون فى مماهدنا الاذامية والتليفزيونية 
والسينمائية . 

ومن ناحية أخغلرى أصسسحت وسسمائلنا 
الثقافية فى خدمة الافريقيين الاحرار وقضايا 


بلادهم و خصصات أذاعتنا بر أ مج أكر قيس 


ديع بلسان افريقى من هوسا وصوبمالى 
وسواحيلى وبانتو وأمورى ونيجرى . 


ويجدر بنا أن نذكر أن كثيرا من الافريقيين 
ل الغواضسي قرفي سكل قوسن اا 
وداكار وكانى ولاجوس وباماكو وفريتاون ودار 
السلام وزتزبار أخذوا يقباون بشغف على 
مجلاتنا وكتبنا الثقافية والسياسية خاصية 
ها يتعاق منها بالاشترائية العربية وما بسالس 
منها القشيابا الافربفية )4 وقد استخدمت 
القاهرة كل وسالل النقل المختكائنة برية 
وبحرية وجوية لكون هذه الكتيه الثقافية 


الغربى هن افريقيا الغربية عادوا يحدثوننا 
عن صحفنا وكتبنا العربية التى تعرض فى 
مكئبات داكار وعلى وصيف التسارع الرئيسى 
بها . 


ولا بفوتنا أن تذكر أغعبية لذو الذى 
يلعبه الفيلم المرنى والنجاح الكبير الذى 
صادفه فى تلك الاقطار رغم الصعوبات التى 
يكخر بزرنة: تن ١‏ ترون الفرو نازر 
يسيطرون على دون العرض السسيثمائى فى 


البلدان الافريقية ٠‏ وبهذه المناسبة نذكر أن 
دور العرض فى أحدى [المدانالافريقيةتضطر 
أحيانا رغما عنها لعرض النيلم العربى جانب 
القبلن الأوروين الططلية عسانن: الاشنهه 
نظرا للاقبال المنقطع النظير الدى يقابل 


ان رسالة اقساكرة فى أشى الخسافة 
الأشاراكية عام لا سستهان يه ومسسكئواية 
ضذية ذلك أن الومى الاشتراكى بدأ يظهسر 
في القسارة منك حركلة الا تثلال و:[للى ذلك 
السياسة التأميمية التى تشتيعرا اليوم كثير 
من الاقطان الآفر فية «ثل غانا وخيئيا ومالى 
والصومال ونيجريا وتنو قا والسائال » 
وفى شهر نوفهمسر الاضى شهدت القارة أول 
مؤتمر للاستراكياة انفريقية يعقد فى داكار 
عاصمة السئغفال » وان كانت بعفي البلدان 


الاوروبية وكذلك اسرائلى حاوات أن توجه 
المؤتمر وثراراته فى صالح اشاراكية خارجة 
عن الصويم الأفريقى الا أن هذا أكير برهان 
على أن الاستراكية فى طريقها لتصبح الطابع 
الممبر لفارتنا , 


(( احمد صوار )) 
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لللببلمليةه 


الغا“ امشقرت: الاشووال ع ظاهريابَ 
فى السثئغال وجمع ليوبولدك سيدار مسائغون 
السياسى الشاعر ورئيس الجمهورية مقاليسيد 
الامور فى بده وشكل وزارة برئاسته ؛ واختفىي 
من مسرح السسياسة مامادوضيا رئيس الوزرام 
السابق والسكرتير العسام المسامد لحزب 
الاتحاد التقدمى السئغفالى الذى يتسسولى 
سكرتيريته العامة سنغور بلفسه ٠‏ 

ولا بكاد بعرف أنحد حقيقة الخلاف الذدى 
نشما بين ضضسيا وبين مسلكغور أو بينه وبين 
أفقاء: الحمنينة الوطتية “بالنيستتال: اللين 
مروت نامر تود نع ولك الخلن القن 
يلت علي ان تعر "فنا ينك تقلا ادير 
الماضى على الاتتراع فضسد وزارة فسسيا 
واسقاطيا دن فلن زات اننا م1 الأضاق أن 
ضيا .. أمر رجال الجيش بمحاصرة مبنى 
الجمعية الوطنية ومئع أعضائها من الاجتماع 
.٠‏ فاجتمع هؤلاء فى منزل رئيس الجمعية 
الامين جاى شيخ السياسيين فى السسسنفال 


والذى تراوحت علاقته بسشغور بين التحالف 


والخصومة حتى اندمج حزرباهما مسلة مم35 
قى الحرب الحالى « حزب موؤتمر الاتحصساد 
التقدمى السننالى 6 . 

وقد قرر أعضاء الجمعيةالوطنيةالسنغالية 
اسقاط حكومة ضيا ٠‏ ولكن هذا لم مستسلم 
معا حدا بسئغول ألى أن يدقع بجمسسود 
المظلات الخلصين له الى الشوارع فسسيطرو! 
على 'الحالة . ثم قام أخيرا يتشكيل الوزارة 
برئاءسته ٠.‏ 

وتشكيل سئغور للوزارة يتئاي مع أحكام 
الدستور الذى ينص على أن السسسثتفال 
جمهورية برئالنلية لا رئاسية تتولى الحكم 
فيها وزارة مسئولة تختار الجمعية الوطنية 
رئيسها وتكون مسئولة أمام الجمعية . أما 
رئيس الجمهورية فهو هجرد رمز للدولة 
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لا بتولى الحكم بل لا يتصل بالجمع يه 
الوطنية الا هن خلال رسائل تتلى بهسا 
ققط . 

ولكن ما تمن عليه الدستكونر شيع 
وحقيقة ما بحرى فى السئفال شىء آخر . 
فليوبولك سيدار سلفور قد جميعم قف بده 


زمام الامون جميعا وهو المسيطر على الحكومة 


والحزب»ء . والجمعية الوطنية السسثغالية 
تحتل مقاعدها حميعا « ما عدأ واحد 6 سنزب 
00-2 ولذتلك 1 لمكن لشى ع أن تنفد 06 
الستفال ضك أرادتيه 


نما هى أذن أيسباب الخسلاف بين 
الرجلين ؟ 

لا أحد يدرى حفيقة الامر . ولكن فى 
رآبنا أن ستفور بهدفا من ذلك الى أحسد 
2 

اما الى تهدثة المتساعر الثاثرة بين طرائف 
الشعب وخاصة طوائلف المثقفين ألتى أخدت. 
فى الآونة الاخيرة تتجمع وتتحفز وتقلوم 
بخطوات أبحابية فسسسك سياسة ليوبولد. 
يدان ستغور الداخلية والخارحية معا 
فكان مأمادو ضّْيا هو اليد الباطشة فدها 
جميعا ٠‏ وهو الذدى استخدم قوات الجيش 
التع كانت تخضع لأمرته باعتبيارهة وذيرا' 
للدفاع فى القضاء عليها . ومن ذلك اجراءات 
القمع الرهيبة ضد طلبة جامعية داكار فى 
ديسهمبر سسئة 115١‏ ححين أضربوا احتجاجا 
على هنع الحكومة عقد مؤتمر الاتحاد العام 
لطلبة فرب افريقيا ٠‏ وكذلك اعتقال ألزعماء 
المعارفسين ٠‏ فأراد سشفور بذلك أن بسر ضى 
هذه الطوائف بابماد الرجل الذى لكل بها . 

واما أن سنقور قد أراد أن يشدد قبضته 
اكثو فأكثر على زمام الامور في السبلاد ,. 
خاصئنة أنه ظهرت من بعضن وزراء مامادو 


ضيا نزعة تحررية وميول ناحية الاتجاهات 
الاستقلالية عن فرئسا .. تلك الميول التى 
لا يرضى علها سنفغور ٠.‏ وذلك مثل فالديودو 
دبادى وزير! الى ا خليةفى حكومة يا وزعيم شسباب 
الحزب الذى خطب فى 19 مارس الماذى خطية 
اقلات وات بالزهياء النيق وفوا عند اسن 
ديجول سنة 15608 واأعلنوا معارضتهم للبقاء 
ضمن ااجبوعة الفرنسية ( وكان هو وأسان 
سيك ( أو الشيخ سن ) أحد زممسساء 
المعارضة على رأس هؤلاء ٠.‏ بيئما كان 
سنفور على رأس اللمؤيدين للارتباط مع 
والارجح عندى هو الرأى الثانئ .. لان 
ذلك يتفق مع سياسة سدفور . ظ 
ولكن لا بد قبل أن ننتهى من هذه الكلمة 
أن نلقى الاضواء قليلا على سياسة سنغور . 
أن سياسة سلغور تلبع من لمسسسأته 
وميوله . فهو من عائلة كاثوليكية فى بلد أكثر 
من ١٠م/‏ من سكاله مسلمون ٠.‏ وهو © كما 
بتولون »© أكثر الافربقيين عشقا وتفنهما للثقافة 
الفرنسية ولذلك فانه يكاد يمبد فرئا 
وبردد دائما عيارته الأثورة «: تحن الابناء 
الروحيون لغرنسا » ٠‏ وقد تطوع فى القوات 
الفرنسية خلال الحرب الماضسية ووقع فى 
أسر الالمان . وهو من نجوم صالونات باريس. 
وكان نالبا فى الجمعية الوطنية الفرنشسية 
مند سلة 19865 © ثم أصبح وزيرا فى 
الوزارة الفرنسية قبل سنة 1568 وقضره فى 
داكار لا يعمل به الا الخدم الفرنسيون ٠‏ 
.٠‏ تلك السياسة 
ألتى أطلق عليها أسم(الديموقراطيةالمركرية» 
والتى تهدف الى المحافظة على أوثق الروابط 


ومن هنا لبعث سياسته 


مع قفرنسا والاستعانة برؤوس الاموالالفرنسية 


فى تطوير الاقتصاد السنفالى مع فرض رقابة 
الحكومة السنغالية عليها . 

وق ظل هذه السسياسة قام ستقور بالتصويت 
دلعم على استفتاء ديجول سنة ١١68‏ موّبدا 
بقام السنغال ضمن المجموعة الفرنسية + وفى 
ظلها قام فى ةا ليلس مسسقة ‏ :ا بفض 


اتحاد مالى الذي كان قائما بين السسنفال وبين 
السودان الفرنسى منذ سنة مه16! حين رأى 
موديبى كيتا وزعماء مالى بصرون على التحرر 
الكامل من النفوذ الفرنسى فى مجال السسياسة 
والاقتصاد » وأفرقة الوظائف وطرد القوات 
المسلحة الغرنسية والاشراف الكامل عسلى 
الخدمات العامة التى كانت فى بد الفرنسسيين 
والخروج من ذائثرة الفرنك الفرنسى . 

وى ظلها نرى الاقتصاد الستغالى كله فى 
بد الم رئسسيين وج ميس سع الم سساتث التجاررة 
والصناعية تقريبا فى ايدى الفرنسيين ؛ ومعظم 
البضمائع فى الاسواق تحمل الخاتم التقليدى 
2 صنع فرنسا » . وعلى الرم من أن معظم' 
الوظائففى أيدىالستفاليين الا أن المسستشياربن 
الفرنسيين يحتلون أماكنهم بيجانب المديرين 
الوطئيين . والاكثر من ذلك نجد أنه ما زالت 
فى السنفال قواعد فرنسية تتحدى الاستقلال. 


وأخيرا .. فى ظل صلذه السياسة يبنادى 
سنفور بدعوة الوحلة الافريقية ولكن هع 
الارتباط الوثيق يالغفرب وخاصة فرنسا . 

وضد هذه السياسة يقف معظم المثقفين فى 
السنفال وبتلمسون طريقهم خسلال الحركات 
السرية والاغرابات للتعبير عن'معارضتهم لها 
مطالبين بتغييرها واتنخاذ سسياسة مستقلة 
بعندة عن" فرننا ووكد سخصية البد تال 


٠ واخرايضصةه‎ 


وقد حاول سنفور أن يرهبهم فاعتمسلل 
الكثيرين وقيد الحريات . فلم سسكتوا . ثم 
حاول أن سترضيهم بمشاريع براقة من 
أمثال خطة التنمية فى أربع سنوات التى لن 
تفيد كثيرا فى تحربير الاتتصاد الستغفالى ': 
من "التقوذ: الل تسق : 

وقد يكون عزل مامادى ضيا وتحديد محل 
اقامته ببلدته 'تمهيدا لتقدييه للمحاكمة 
محاولة جديدة من سلغول للترضية . 

ولكن الذى لا شك فيه هو أن لا شىم 
درضى طالبى الحرية .. الا الحرية ء. 


(( عبد الرحمن صاليح )) 


و 


تعر ف كلنا أن كاتها هى ذلك الحزء من 
الكولفى الدئ عمل يعض رعمائه على. انفضاله 
عن سائر أجزاء الوطن الكوئفوى شداة 
الاستقلال وأثاروا المناهب المتلاحقة فى سبيل 
ترق عتسزلة ذلك الاقليم: 'البجتالغ الخراء 
بمعادنه ؛ وى سبيل هذا هان على هذا النفر 
أن بضحى بكل شىء وأن يقضى على حياةة 
الزعيو الكرئقوئ العظيم الاسهيد (رهومينا 
الل" كان وهنا لوحدة «الكر نفو نولو يكن 
هذا اول عل ملعا للتفاء عل هاسيلة 
الوضدة 46ل كانت احلانهها واكرسى ناته 
على تمزيقه لدوام ١ه‏ خفلاله »؛ واتباع مثل 
هذه السياسة لعرل أجراء الكونغى بمكن أن 
يطلق عليه عقدة كاتنجا » كما اله يمكن اصلاق 
هذ! الاصطلاح ب على سسيل التشبيه -س على 
حهود الاستممار لتمزيق أوصسال الوطن 
الأفريئن عامة +١‏ 

ومما يكب هذا الاصطلاح دلالة خامسة 
أن كاننجا كانت لها حياة هتميزة فى العصور 
التلايمة كيا شير نض الكثريات عبالامانة 
الى" انها عرفك" لونا "عن الك القرى: الذي 
قاوم نفوذ الرجل الابيض مدة ثلاثين عاما 
ابتداء من منتصف القرن الماضى وذلك قبل 
ان تبلى :بالفرو البلجيكى 'الذى قذى على 
ماضيها وزعزع الايمان به . 

ولكاتنجا وضع خاص من ناحية أخرى 
أذ استطاصعت رعوس الاموال الاحنبية أنتكون 
طبقة مستفيدة من الشركات الاستعمارية .٠ن‏ 
الافريقبين الدذين بتخذهم الاستعمان واجهيرة 
له فيعبرون عن آرانله ويرتكبون أبشع الآثا, 
من أجله وهم الذين تربوا على فتات موائده 
كلما أن ثمة مصالصم أخرى لدول غربية أخرى 
غير بلجيكا فى كاتنجا 4 ومعنى ذلك اناصطلاح 
عقدة كاتنجا بتطبق على هذا الاستعمار 
الجديد فى ثوبه الجماعى بعد أن كان فردباء 


ال 


وق هذه السطور أحاول أن ألم بجهود 
بلجيكا الدائمة لمحو شخصية الكونغو ولمريق 
أوصاله وشعورها را نقص واسستيلاء 
الاوهام المرضية عليها منل امتلاكها هذا الاقليم 
الشرى الخصب فى القرن الماضى ٠.‏ ومدى 
القراك للق مات عل نو د" ذم دين 
جعلها تزداد قسوة كما بفعل عن واتته الثروة 
بفتة فازداد بطشا وقسوة © وأبين من ناحية 
أخرى التعاون اللحديد بين الدو[الاستعماربة 
فى هله النظقة > فيكون من ذلك مداو لةلادراك 
ألهاد الذى دفسر. تورات الاسداث التى 
و قفعة الفمل أو (قن تدكا 

يقرل جون جنتر فى كتيب له صغير نشر 
عام 1185 بعنوان ( لقاء من الكوأغو وجاراتها) 


أن الكونغو هى الذى جعل . بلجيكا دولة من 
الدرجة الاولى وهى تبدو كالجزمء الصب .مير 
الظاهر فوق السطح من جبل ثلجى ضاخم 
لابرى ؛ وهذا الجبل هرو الكونفو الذى مله 
نستمد وجودها وقيمتها وكيانها . 

نمم أن بلجيكا تستمد وجودها من الكونغو 
ومن الثروات الطائلة التى كوئتها وما زالت 
تستثمرها فيه . وكانلت تتوجس خيفة من 
الاحداث ومن أى تطونر نتوهم آله بزعزع 
روا 

وكما الهسا أقامت اليوم حراسا فى منجم 
شتكولوبوى لليورانيوم بكاتنجا مسلحين 
يأحدب الاسلحة ليطلغوها عاى أى 5 سسشخص 
يقترب من ذلك المكان » فانها أحست الاحساس 
نفسية متنك آن السعولت: عل الكرلقى لله 
منذ أوالخحر القرن الماضى » وهى لفرنل 
شعورها بالثروة التى هبطت عليها فى ذرك 
الحين » عاشت فى أوهام مر ضية وخشسيت أية 
بادرة ليقظة الشعب وتكتثله » فهى تضرب 
لتصيب فى المقتل كل من تتوهم انه يهددها 
كما رأينا ذلك فى الاحداث الآخرة . 

أن مسشاحكة بعض مناحم كاتئجا ض هف 
تجائطة بلجيكا :6 وعسلطة القر ينو عله "ادق 
مساحة بلحيكا ثمانين مرة تقريبا ٠‏ وثرواته 
لاحد لها وماذا يفعل القزم القمىء اذا آأحس 
اله استولى على المارد وسجنه . وماذا تفمل 
بلجيكا التى واتتها الثروة من 2حيث لا تدرى 
تملك أوضسا فى حجم مساحة شسبه جزيرة 
المد تقرببا 5 

لم يكن قد هضبنى على وحود بلجيكا كدولة 
مستقلة أكثر من ثلاثين أو أربعين عاما حسين 
فكر لبود لد الثانى )ذلك الملك الطموسالقاسى 
القلب الذى تربع على عرشها عام 6م١1‏ 
ف قو سنسفك "لوقه لكل ند فلن ار قو 
بوساطة ذلك المكتشف الافاق هنرى مورتون 
ستائلى ٠.‏ وكان كل هن ليوبولد وستاناى 
لموجا” “كانتا معيا اذانه: فقوقا” سييئيك 
تقوذ» فل بياب الآخرين: ووجدا” القرض: 
موائية فى تلك الارض البكر الواسعة الثراء 
فأحبا خيرات الارض ومارسا هوابتهما فى القعل 
والتمصذيب فى الثتسعب الكونغهدى الذى كان 
يومدذاك عشرين مليون آدمى وصار اليوم ثلاثة 
مشر هليوئا ونصف الليون .2 


وامتلك ليوبولد الثائى الكونقو وشعبها :. 
حقا كان ذلك عصر المفامرات ومع هذا كان 
من غير المعقول ان يمتلك فرد واحد أرصس! 
تبلغ أضعاف مساحة دولته وعغضسيت 
انجلترا وفرئسا .. فوسط ليوبولد أمرييكا 
لفض النراع ورضيت فرنسا يشروط خاصة 
"وهكذا احعمعت. الدول الازرييعة حائلة 
لواء الحضارة فى مؤتصس برلين فيما بين عامى 
5 وهغم! لتجمل امتلاك ليوبولد الثانى 
للكرنغو وشعبه أمرا واقميا معقولالاغرابة فبه 

والبلجيك آمنوا بانهم شعب راق مهنب 
ولهذا اصطنعوا فى الكونفو سياسة الرعابة 
الابوية ! فما شمب الكولغو الا شعب يمر 
بمرحلة الطفولة التى تستوجب الرعاية 
وباسم هذهالرعاية الشسبيهةبالرعاية!لبرتفالية 
فى أنحولا وموزامبيق تدخلت الدولة فى أخص 
خصائص الانسان وحددتث من أبسط حقوقه. 

وخشيت بلجيكاعلى الدوام فض بالافر بعيين 
وتحنبت ؛ورة المارد الذي تتحكم فيه ؛ فلم 
فب كيين ين القن الأنو نين اسان 
التى تتعلق بالسياسة ولهذا حرمت هلى 
الجميع حقوق الانتخاب ٠‏ وجعلت الحاكم يتلقى 
أوامره من بروكدل التحكمة فى المصائر 
والرقاب . وعزلت الكونقو عن العالم كله 
حتى من بروكسل نفسلها فلم تتح لأى فرد 
ان ينال تعليمه فيها أو فى اى بلد أوربىآخشر 
خشية أن بحس بمدى الهوان الذي يعيش فيه 
قى ظل الرعاية الابوية . واباحت التعايم 
الستيظ من :انج عقر عدمين لعفل الائر بت 
الرخيص ولكنها لم تبح تعليم القالئون لاذه 
يربى القادة ويعرف بالحقوق والواجبات 
ولم تبح تعلم الهندسة لانها تخثى أن تنطلق 
العقلية الافريقية لتفكر فى الانشاء مسحقلة 
عن الرجل الاوربى ٠‏ وحاولت. ان تفسرضن 
التمليم الكاثوليكى وحده فى المدارس لتصمبه 
العقول والاشخاص فى القالب الذى تريده 
لشخر بج الصناع والكتبة ٠.‏ ش | 

وخافت بلحكا التجمعات وتوحيد الافكار 
وسهولة اتصال اقاليم الكوئقووابنائه ٠‏ كُهى 
'تخثى التجمعات العمالية وحين ازداد عدد 
عمال المناجم منذظ عشر سنوات عمل الحكم 
البلجيكي على توزيعهم على الاعمال الزراعية 
وتركت بللجبكا ابناء الكوئفغو يتكلموت حتى, 


اليوم 58 لفة أصلية معظمها من لفات البانتو 
وذلك لكى لا تتوافر لهم وسيلة لتوحيد الافكار 
والثساعر والشعور بالقومية والاحصساس 
بالوحدة الوطنئية ٠‏ 

وكالت صعوبة المواصلات فى الكونغو ممسا 
بعاب على بلجيكاوعلى حكمها » غير أزالمقصود 
بذلك هو الا بسهل الاتصال بين ابناء أقاليم 
الكونفو المختلفة ما دام البلجيكيون يمكنهم 
استخدام الطائرات بين شرق الكونغى وغربه. 

ومن عوامل التمزيق والتفرقة ان التعليم 
البلجيكى الكاثوليكى لم يعمل على تدهيم 
ركائر القومية فى اللفوس © وقد وجد غداة 
الاستقلال من ينادى باحياء الروابيظ دين 
قبائل الباكونغو التى تفرقت فى أجراء من 
اعرش <وكوائفي “بن ازافيل -والحورل © بوطيرت 
فرعة البالوبا فى اقليم كاساى »© ونزعةالمونجو 
فى الاقليسم الاستوائى ونئزعات الالفصال 
الرحميى فى كاتليدا . 

والشركة البلحيكية ١ل‏ امة وان كانت قد 
الششت قبل الاستيلاء على الكوانحو الا انها 
صارت عئك آن استدعاها ليوبولد الثانى فى 
اواخو القرن اللاضى لتعماونه فى استغلال 
الكولفو »© تلمو وثكير حتى بانت من أكبر 
شركات العالم ان لم تكن اكبر شركة قيسه 
فعلاً بما تضمه من شركات عديدة تعمل فىكل 
مايخطر بال الإنسان من النشاط الزراعى 
والتجارى والصناعى . وقيام مثل هله 
الاحتكارات الشاخمة التى لابكاد بصدقهيا 
العقل هى رد قعل لشعور داجيكا بأنها صغيرة 
قرمة ازاء المارد الجار الذى سيطرتعايه؛ 
فهى تريد السيطرة برأسمال ضخم باعتبساره 
وبحيلة: فاية اكور 111 كلمة ‏ 

واتحاد مناجم كاتلجا بسيطر على ديه ر 
من ثروة الكوتقو ومنه بحصل على تصسف 
الضرائب ونشترك فى ملكية الشركة فروع 
النشاط فهى تعمل فى الةطن والسكر والبن 
وزبت النخيل والكاكاو والمطاط وتتجر فى 
الانمتك:.والسيارات .والاووات “الطية وتعمن 
فى التأمين والخطوط الحديدية والنقلالنيرى 
والملاحة البحرية والطيران وهى تمتلك شركة 
سابينا للنقل الجوى ٠.‏ 


0 


واتحاد متاجم كاتنجا العليا من أكبر 
شركات التمسدين فى العاالم كله التى 
كنت نسسبا عاليية من الانتساي العسالى 
للشحاس والكوبالت والجرانيوم والاورانيوم 
والمنجئيز والراديوم والفضة والذهبوالزنك 
55 الخ وحصل اتحاد مناجم كاتنجا العليا 
عام ١95٠.‏ على ارباح مقدارها 'ار/ا4؟ مليون 
دولار مقابل سيدين مليون دولار فى العسام 
السسابق . اى أن الربح قل فى فتسرة 
الاضطرابات مما حمل احد ممثلى هذه الشركة 
على ان يصرح فى نيويورك للرد على اتهاماتث 
العالم للاتحاد باعتباره مثيرا للاضظرابات 


بأن رجال الاممال فى العالم كله يحبون 


الاستقرار واللام ولا يعملون من أجل 
القلائتل والمشاحنات ٠.‏ 

وليس معنى هذا أيضا ان بلجيكا هى 
ألمالك الوحيد لاتحاد المناجم المشار اليه » أن 
الاستثمارات الساحيكية مقصورة على كاتلجا 
واكنها تمتد فى أأبحاء الكولمو بأسره مشتل 
التتركظ المقيقة الغروقة مني (شركةالكر الكو 
للتجارة والصناعة ) وشركة مناجم بالجيكاالتى 
تنتج مناجمها فى كاساى .7 / من الانتاس 
العالى من المامن االصنامى © وينك الكونهو 
الذى له فروع عديدة فىانحاء البلاد ») وشركة 
الكونفو لاملاحةالبحرية التى تجرى بواخرها 
رين الكو نعو واوربا والولابات المتحدة ٠ه‏ 

وبل من نفوذ بعضص الثركات مخل شركة 
( كوفوكا ) بكاتنجا انها تمتلك جميع الميالى 
والمساكن فى مساحة قدرها .5.0 فدانزوتمتلك 
قاعدة كامينا ال سسكرية فى شمال ذلك الاقليم 
ووصفا الصحدعفى سميث هميستون فى كتابه 
( تقرير كاتنجا ) الموقفا الحالى فيما بتعاق 
وتولهم: ااسوي المعاد عثاي كاتدكيا وملسينة 
تستطيع قهم الموقف اليوم . 

وقد ظهر ان اسسهم الاتحاد هى اليسوم 
الكو)) اولا نم ملك القر سمو 306 :بر 
منها كما تمتالك بربطائيا والولابات المتحدة 
/ارة! / من الاسهم التأسيسية . 

وباستقلال الكونغو حلت حكومته محل 
حكومة باءديكا فى الاتحاد وهذه تريد انتيدتففل 
بنسسية عالية من الاسهم ومن حقوق التصويت. 
ولهذا تحرص بلجيكا على الا يثول نصيبها 


الى حكومة معادية ولهذا السبب نفسه 
مننحت حكومة كاتنجا 
من الارباح فى الفترة 
وساعدتها على النزعة الالفصالية . 

وشركة الاحتكارات لتنجانيقا تمثلالمصااح 
البريطانية ومصالح حكومة جنوب افريقية » 
وللولايات المتحدة وفرنسا مصالح اخرى . 

ونصسيب بريطانيا فى شركة احتكارات 
تنجانيقا يرجعتاريخه الى اواخر القرنّالمافى 
حين أراد روبرت وليمز 4 وهو احد اعسواآن 
سيسيل رودس واول رئيس لشركة تنجانيقاء 
الاسدتيلاء على جرم من كاتندجا وانتهى الامسر 
بان أتفق مع اللجنة الخاصة لاستغلالالكونفو 
على تخصيص نسبةمن الارباس لشركةتنجانيقا 
فأصبح لهله الشركة اليوم لاىر#١!‏ /ز من 
الأسحن! الناسيصية ل تابن ملكية لها 
لنفس النسية من أسهم شركة احتكارات 
تلحانيقا ٠.‏ 

' وبالاضانة الى ذلك فان برسطانيا تستفيد 
من الخط الحديدى لشركة بلحوللا الذى 
تبلكة بوالل :قن كن البر اعبت "ثيل ان 
ساحل اتلحولا ه: ألما نمتلكت خطا “حد بدا بأ آخى 
فى رودسسميا وكلاهما يعتمد على نقل معسادن 
كاتنجا + كما تستفيد من ذلك البرتفال فى 
اقليم الجولا . 

'واذا ما اضسفنا الى هله المصالح الاتشابكة 
لدول الاستعمار فى المنطقة مناجم شنكو لوبوى 
للاورانيوم التى ثبت انها أمدت الولايات 
المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية يآلاف 
الاطنان من :الك المادة التى قلت سرا يومكل 


تصيب حكومة الكونغو 
التى تلت الاسستقلال 


الى مدبنة تيوبورك © ومنها صلدنهءت|اقدلتين 
الذريتين اللتين ألقيتا على هيروشيما ونجازاكى 
وكالعا نننبا ساكزا فق الهناط الحزت + واذا 
ع“ خزننا العتناوتات: الك قدميا: :ليون 
النان و1 تدترون ساح #اتيسيا فر ذلك 
الحين » وتصائح علماء الطبيصة البريطا'يين 
لهؤلاء المثر فرين منذ عام 38 وحثهم اباهم 
على الاحتفاظ بمادة الاورائيوم للحلفاء بدلا 
من الالان الذىكائر؟ على وماك تنعت الدرة 
ذلك ارفك افك اذا أفنقناة كل دده 
الاعتسارات امكثنا أن لتحقق من حقيقة 
التعاون الاستعبارى فى اللمنطقة فى مرحلة 
سابقة .. 

واذا ماتتبعئا التطورات فى لهج السياسة 
الغربية ونكثلها فى اللجال العسكرى ( حلف 


شمال الاطلنطى ) واذا ماتتبملسا التخطيط 
الاقتصادى لدول غرب اوربا ( ملل السسوق 
المشتركة ) امكننا أن نتبين كيف تتكتل هله 
القوى فى وجه الدول النامية لابقائها ضمن 
مناطقالنفوذ كما تتكتل لابقاء المستعمرات 
باعتبارها من المناطق التى تشرى المواود 
الاقتصادية لدول الغرب وتمدها بالموادالاولية 
وخامات الصناعة كما انها تدحتكرها باعششسارها 
اسواقا لمنتجاتها الصناعية . ظ 

ومن التدرج التاريخى نعرفا كيقه أن 
مركب النقص البلجيكى قد جعلها تتعاون مع 
بريطانيا وفرنسا بوساطة الولايات اللمتحدة 
لاشجولال: اللكوافي فى -القون المسافى و 
اشيم البوء ينك 'التعاون.عفيفة واقية 
وضرورة للتكتل الغربى » وللاستعمارالجماعى 
فلم بعد التعاون بين الدول الغربية فى ظل 
المنطقة فرديا يتعلق ببصالح كل منها على 
حدة فحسب بل صسار امرا لازما فى فلل 
التكتل أالجديد ٠.‏ 

“تدعو - ال اوزاف" التن! تنقيا 
الاسة مار الجماعى وعمله على اقامة حواجز 
تمنئع تيار الحرية عن المناطق المجاورة مثلل 
روديسيا وأحولا وجنوب افريقية واقامة 
نوع تعسفى من الحكم كرد قعل للاحساس 
حالفو لدف “تيان التصدرن: قاين | لوا 

كما بجحب ان نرقب مخططات الاستعمار. 
التى تدعو الى التمربق والتغرقة ودفسع 
الافربقيين فى المنطقة للاحساس بحاحجتهم الى 
معونة الغرب الفنية واللمادية . ولا بحب أن 
نخدع بالحلول الناعمة والالفاظ البراقة 
والشعارات المريفة . 

انه لصراع طسويل يجب ان تقطن اليه 
الشمووب المتحروة الصاعمدة حتي تختصر 
الطريق »© لان بيدها وحدها تنستطيم حلعقدة 
كاتنجا » وهى عقدة خطرة كما رأينا لان 
بلجيكا الصغيرة صارت تستعين بعسدد كبير 
من الدول لبيقناء ذلك الوطن الافريقى ممرقا 
الاجزاء © بلك أن أاصبحت عاجزة عن تحقيق 
ذلك بنفسها . وهى تعمل على تنفيذسياسة 
عقدة كاتنجا وتحث غيرها على ذلك وتدافيع 
عن ثروتها وحياتها . وقد بختلف الشركام 
فيما بيئهم أحيانا واكنهم جميعا يخشون 
المارد وتغطيته ولذلك مرعان ها دتكتلون عن 
ا 


( عبد السلام شحاته ) 


ارئيطت نشأة الاحزاب السياسيةالافربقية 
الح نرية 4 وكان مدأ 
« الإستثلال » هو المبدأ الارل فى معظم برامج 


بعصمركة انتراع 


تلك الاحزراب التى ورثت فى أعشاب الاستقلال 
السياسى مشكلات بالغة التعقيد خافتها عبود 
السيطرة الام تممارية » وساعد على بقائها 
طويلا اصرار الدوائر الاحتكارية الغربية على 
اسستمرار اسستغلالها لثروات الشعوب 
الافريقية . 
ولهذا كان على الاحزاب الافريقية ا'تى 
اتفقت كلمتها على الحرية أن تدعم الاستقلال 
السياسى بالمحافظة على الوحدة الوطئية » 
وبالتخلص من بقايا النفوذ الاستعمارى وهن 
رواسب النظام القيلى ©» وان تؤكد حربيتها 
بالاستقلال الاتتصادى ©؛ وتمارسن الحيربة 
الشنسناسية: فى 'الداغل ا بيند أن ضيفة 
الخلانات التى تنشاً بين الاحزاب © بل حتى 
بين صفوفم الحزب الواحد »؛ حول مسسائل 
التقدم الاقتتنصادى. والاجتماعى » وحول 
أساليب التنظيم الديمقراطى ومناصبالحكم) 
والادارة » نظلرا لطبيعة كل حزب »© ولوع 
المصالح التى يعبر منها وعلاقته العامة فى 
الداخل والخارج »4 من شأنها أن تؤثئر على 
العمل الوطنى ككل ©) وتدخل الاحصزاب فى 
مرحلة جديدة من مراحل تطورها . 
ولقلد واجهت بعض الدول الاف بقية 
الحديئة الاستقلال فترات حاسمة فى حياتها 
أوشكت أن تؤّدى باستقلالها نتيجة للتبازع 
على السلطة وللصراع الحربى الذى بحصر 
أطرافه ألفسهم فى مطالب سياسية عاجلة 
وتعميهم لحفلسات النصر عن التطلع الي 
الستقبل لتحقيق أمل الامة فى التقدم عن 
ظطريق الوحدة الوطنية والدبمقراطية 
أن آثار هذا الصراع لازالت مائلة على 
أرض الكونفو بيد الدا نجرم ان عاسنينكف 
هناك لم يكن مجرد صراع حزبى بين وطنئيين 
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كاهم مخلصين وانما هو كان فى حقيقته نتيجة 
لتدخل, الاستعماريين ومسساندتهم الاحزاب 
اليمينية والانفصالية لكى يستمرواأ فق نهب 
ثروات الكونفو ٠‏ 

ناي إن نياك 4ؤةالرئية اخرى اناق 
هذه الفترة الحرحة دح كمة وبنلجاح فتمح 
أمامها طريق البئاء الوطئى » وكير مثل هاى 
ذلك الحرائر + لأآن الخلاف الذى نما بين 
نانوكي" كا قله تحبجطا نات بين يك اس 
افريقيا فى أعقاب الاستقلال : 

وقبل أن لناقش التعطلورات التى طرات 
على" الالح الاق ريده الى امات تفيل القازة 
ين النحتلا لها التسناسى لتسشتس الى الواقه 
الذى اصطدمت به تلك الاحراب ٠:‏ 


بن الحاحية"العباستنة اكفاوت الدول 
الافريقية المستقالة النظام الديمقراطى وكان 
ذلك الاختيار بمثابة قرار هام له نتائج بالغة 
الخطورة لان الاسدتعيار ششبوه امفساهيم 
الديمقراطية ©» وحرم الشعوب الافريقية من 
الخبرات الاساسية بالوسائل الدبمقراطبة 
للح كم والادارة » وحرض هلى أن بجرد 
الدمقراطية السياسية من مضمونهاالاقتصادي 
وهو العدالة الاحتماعية © ولهلا أاتسمت 
التنظيمات الحزبية فى ظل السسسمسيطرة 
الاستعماربة بالضعف وعدم الوضوح ورؤية 
الاهداف الوطئنية وبالفجير من ممارسة 
الديمقراطية الحعيقية . 

ولم بكن للادارة الاستعماربة أآبة صفات 
دبمقراطية ؛ أو أى اهتهمام بترقية الشهوب 
الافريقءة واذا كانت احتماءاتها تلصب أساسا 
على المحافظة على القانون والنظام وىهيئ #4 
الثلروف الملائمة لتوزيع تجارتها وتدمية 
اسعتيان اميا الرأسمالية ؛ ولهذا وحدت 
الأحزاب الافريقية نفسها فى مواحية مشكلات 
سياسية وادارية يبتعين حلها بعد السحابب 


الاذارة الاتحقينة بؤمكل نف دافن الاير 
الشنافية والافارية ‏ واتسناع ,“اللقخاط: «العاء 
للدولة » ومن السدهى أن الهيهاز الادارى 
العفء بقيداته المدربة ضرورة لتحقيق 
الديمقراطية التى اختارتها الشعوب الافرقية 

أما من الناحية الاقتصادية فقد اصطدمت 
الدول الاثريقية بقسوة الاوضاع الاقتصادية 
انويع الساسة: الاستسساريون. خطرظيتا 
كى تدور الدول الجديدة فى عجلة التبعية 
الفربية وتلل سوقا للمنتجات الاآوربية 
ومصدرا للخامات المعدنية والمنتجات الزراعمية 
لصائع المحتكربن الأوربيين ٠‏ 

وشيعة: اوقا كان مان تلقف #الذول: أ 
تستقل اقتصادياتها أولا » ثم تسبحث عنالحلول 
المناسبة لتمويل المشروعات الانتاجية واكتساب 
الخترة: الفنية . 
التنظيمات الحزبية والثورة الاجتماعية : 

وتحمل الاحزاب الافريقية مسثولية ضخمة 
فى تحقيق الاهداف السياسية والاقتصادية 
باعتبارها اطارات تنتحرك الجماهير من خلالها 
لكى تبلغ الثورة الاجتماعية مداها وتتحئق 
الدبمقراطية التى تكمن نظريا فى ارادة الشعب 
وتتبلور عمليا فى' قرارات الأغلبية » وتقوم على 
أساس التضامن بين الشعبه ب عن طريق 
مكلباتة لسن ج .وق لتخم ويه اومن 
وخرة لون:من. العكر السبقل درق النادم 
من المناقشات العامة ومن جهود الجماعة طوعا 
والخثيارا فى ممارستها للديمقراطية ٠.‏ 

فالحزب ليس مجرد جماعة من النساس 
يجمعهم اهتمام مشترك أو عاطفة خاصة كما 
مكبو ألن فلفذك دع بالسكان وائنا: هو 
تنظيم وطنلى يعبىم الرأى السياسى وبوجهه 
فى خطوط معينة ؛ انه تنظيم ذو صوت مسموع 
يعمل هن وحيه الخاص وتلبع كافة تصرفاته 
من واخلة: :لكين أكدك ظووي نا معسيد 
الإستقلال فى الدول الافريقية الحاحة الملحة 
أنظمات تدفع التاس للسير فى ميدان العمل 
السياسى والاجتمامى وتبلور حوافزهمالقومية 
نحو التقدم الذى حرموا منه طويلا ٠.‏ 

الدور الجديد للاحزاب الافريقية اذن هو 
اللستنافية قل “امياد حرخلة التقلن وق 
تطبيق الدبمقراطية بمضمونها الاجتمامى ) 


وأمام هذين الهدفين تحطمت أحزاب لم تضع 
فى اعتبارها احتياحجات الجماهير »© ولفساً 
الصراع فى داخل الاحزاب ذات الاتجحاهات 
المتعددة والسلخت متها أحزاب جددللدة ) 
واتجهت بعض الدول الانريقية الى نظلسسام 
الحرب الراحنا: لكى< تفسين: التسيطرة. (امركرية 
على عناصر التقدم وتصون الوحدة الوطنية ٠‏ 

وتنشأ الازمات الحزبية الاساسية حول 
أسلوب التقدم وسرعته وثمطه . 
أحزاب تتصدع : ظ 

ونحن نشاهد فى هصله الفترة هن 7اريش 
القارة ثورات حربية على تلك الاحزاب أالتى 
لبدى تهاونا مع الرأسماليين أو تتهاون هم 
الدوائر الاستعمارية ويقوم بهله الثورات عادة 
الاعضاء الشباب هء وممثلوا الاغلسيةالشهبية 
وجماهر العمال والفلاحين . 

وأقرب الامثلة على الخلافات الحزبية حول 
اسلوب التقدم هو ما وقع فا السنغال بين 
مش وذ ب السكال الشسى الكات :: 

ففى اعقاب الاستقلال سئة ."6ا نقلت 
الستغال الدستون الفرئسى « لعام يمهؤا * 
وتعاونت مع فرنسا الى درجة كبيرة فى نطاق 
مجموعة الدول الفرنسية وقد رفص حرب 
السنغال التقدمى ( فى بونيو 1155٠.‏ ) الاقترام 
الذى تقدم به حرب اتحاد الستغال لعقد موت 
للمائدة المستديرة لتأليف حكومة وطنية في 
لل الحرب الاخير فى مكان المعارضة يدعو الى 
الاستقلال التام وأخذا محمدو ضيا يمارس 
اكتسايائة كنفل: تنسان -“لفياضة” الثثال 
بوصفه وئيسا للوزراء وفى الوقت لفسس»ه 
سكرنير الحزب التقدمى الذى يرأسه ليوبولد 
سيدار ستحهور رئيس الجمهورية أيضا .., 
ومن خلال .هده المازسة اصن طدم رليسن 
الورزاء بمعارضة اقتصادية واجتمامية بداكت 
فى“ الخفناء ف اتضحت كنيثا لشنينا » ود 
جاءت هذه العارضة من الئواب الاعيان فى 
البرلمان الذى ساءهم أن يبتجه رئيس الوزراء 
بخطى امسرع نحو الاصلاح لانهم انفسهم المعنيون 
بدلك الاصلاح ٠‏ 

والمعروف ان الرئيس سنجهورى نفسه أكثر 
اعتدالا » واميل الى التعاون همع فرنسا والى 
التعاون همع اولئكك الثواب والاعيان » وقد 
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نسب هذأ بدوره ق أن وجه شسان الحزب 
التقدمى انتقادات لمواقفه تلك وعابوا عليه 
سداندنه للقوى الرجعية التى نسيطر على 
مجلس النواب»وتساممة واتشسمامهة الى المخاصر 
الرأسمالية داخل وخاري السنفال ٠‏ 

وتحت ضغطل أولئك الشبان اتجه محمدو 
نميا اتجاهات تقدمية معارضما بذلك العشاصر 
الرجمية فى صفوف الحزب وموقفها منمسيائل 
التلمية ومن دور رؤوس الاموال الاجنبيسة 
فأخذت هذه العلاصر تعد العدة للاطاحة 
برئيس الرزراء عن طريق الافلبية البرلمانلية 
لاعن طريق المكتب السياسى للحرب © وكان 
«. لامر » أكبر تاجر الفول السسسسودانئى 
بالبسئقال هو صاحب مشروع سحب الثقة من 
قوية شيا 4 ول موك انس ميلو 0 هذا 
الآ فى ضوء معر فتنا ان حكومة شيا قد الشيات 
زغالة للمحارة فى “الفول السوذان:وهذا من 
شأنه أن يؤثر فى كمية الارباح التى تسيل 
الى را نه وه 
نتسسائج الازمة : 

بواقيف انيت " المي وطاق ملسن الا 
وبنحركة تطهيبر لمزل حكام الاقليم الموالين لد ؛ 
وآخذدت الياسة اللسثفالية تتجه بشثغيلة 
نحو آاايمين 
فكنا “الى امدحاي ‏ لضقك التواعة االشاند 
فى .صسفوف الحرب ») لكن أتستطيع قيادة حزب 
المتفال. التتدمن :بعد هذا التصدع أن تجذ 
الاسلوب الاحتماعى والاقتصادى الذى بيحقق 
التقدم للقطر الافربى ؟ 

ا لقد ظهر التناقض على مسرح الحيسساة 
السباسية المنتفالية: نظرا” لطبعة” ١‏ القرانين 
المنقولة عن. قفرنسا ونتيجة للصراع بين فئات 
الحزب التقدمى الحاكم وتصادم المصاام 
الرجمية مع مصالح الاغلبية الجماهيرية » وقد 
تجسم هذا التناقض فى أزمة الخلاف على 
أسس لوب العمل الجماعى الذى دعت اليه 
الحاجات الملحة للفئات الشعبية » ولم يكن 
الحرب قد حسم هذا الاسلوب فى وقت مبكر 
بما بتلاءم وظروف المجتمع الستفالى 4 بل 


بعد فون الذنواب الاعيان ممى 


كثر الحرب التعاون مع فرنسا والارتبامل' 


بمجموعة الدول أفرنسية وبالسوق الاوربية . 


ونستطيع أن نقول : ان هذا الحرب لم يتم 


؟54. 


ن١‎ 


بالدور الذدى كان بتعين عليه أن يقوم به فى 
مجال تقدم الجمهوربة الستفالية <حتى الآن 
مما آدى الى لصدعاهء .ء. 

وان ألديمقراطلية الغربية والدساتي الاوربية 
قد تصلح مادة للدراسة أو زادا للاستفادة منه 
فى التحربة الوطنية الافررشية لكنها عنادما 
مدن عاديا الى احزيتيا ميكل عاية ف ميل 
تعاو برها سدياسيا واقتصاديا نظرا لتغساير 
الظروف الافريقيه عن غيرها . 
الدرب الواهد والوحدة الوطنية : 

واكة_ رقون مك1" النافل: لكي ما ف ان 
بعش الدول الافريقية اتجيت الى نظام الحزب 
الواحد الذدى تعرنى للكثير من الانتقادات ) 
ووسفه معارشيوهد باناهء مدعاة للاسشيداد © وان 
ااتشريع فى ظله قد بصيح مسخربة حيثتختفى 
من الاجراءات 


العارضشة »؛ وتصقطلم كير 
التعسفية لخرور القوانين ؛ وانه تلام سث 
الكوات زوع" الأتقر الت فى «تنومن ‏ العتيه .: 

وبدافع ماديراكيتا وزير داخلية مالى عن 
هذا النظام فيقول 

لدي <لذينا وري #الالمداقة يا" الى ور نا 
أو أبطاليا أو بلجيكا لكى تكون عندنا احزاب 
مادة فنتلذذ بحدوث أزمات وزارية كل سنة 
شهور .. ليس هناك من سيب بيدءعونا الى 
مضاعفة الاحراب لان الاختلاف فى المصالح 
لمن احاد[ .. ان ااه .مشكلة: تواحه . بلدان 
افريقبا الما تلسع من أملها فى الوحدة ؛ وان 
حزبنا « الاتحاد السسودانى » يمثانل بقيادته 
الجماعية وحيوية تنظيمه فى كافة المسادوبات 
النى تصل الى لحان القرى » ٠.‏ 

وبعنى ماديراكيتا بهذا ان هلا الحرب 
الواحد اقدر على تلبية احتياجات الجماهير 
من مجموعة احراب متناحرة . والمعروففه 41١‏ 
فى أعقاب انتخابات مارس 5869| الدمج الحرب 
السودانى التقدمى مع الاتحاد السودائى الذى 
أصبح الحزب الوجيد فى مالى بعد انضمام 
الاحزاب المعارضة. الاخرى أليه . 


أما الرئيس سيكوتورى زعيم حزب غينيا] 
ألد يمقر اطى 3 الحزب الوحيد ف عمتسااه فير ىق 
ان نظام الحزب الواحد هو الديمقراطية 
الكاملة » فان الحرب منظم من القساعدة. الى 
| لقمة على أساس نكو بن لمحذ.ا» لكل 1 ددعم ١‏ 


ونبلغ عدد اللحان أكثر من 6.٠‏ لجنة تنتشب 
سنويا . 'وان نظام الحرب الواحد يوفر 
الاحتيساجات الثلاث الضرورية لابة دولة 
افريقية وهى ٠‏ 

الزعامة القوبة . 

الاشداف المحددة الواضحة . 

الادارة القوبة لتنفيذ تلك الاهداف . 

ويربعلك سيكوتورى بين نظام الحزب ال ماحد 
والوحدة الوطنية فيقول : 

ان وحدتنا منل الاستقلال 'تلمو وتزدهر ه 
وليسن هناك ما يدعونا لان نبنى نظاما حوبيا 
لادؤدى الا الىاضعافهله الوحدة وتحطيمها . 
ان ما نحتاجه فى أفريقيا هو ثورة شاملة هر 
توخنية قواقنا: كلبا قدو عدف انعفرلك 6 وان 
نغلام. الاحزاب المتعددة سيكون بلا شك صدعا 
فى هذه الوحدة ٠.‏ 


ويعبر حزب غشيليا الديمقراطى عن هلل 


الشمب: الفيتى فى الورخدة .هذا الكيفان. : 
ل اراق ون دزو حوة ا الفدل. 1 
من القاعدة الى القمة ٠.‏ وفقًا لما تقرره 
الجحماهير المناضلكة » . 1 1 
ومن اللاحفل انْ معظم الدول الافريقية 
التى لجأت الى هذا النظام تميل الى التحرر 
القاء :هن" سحييطرة النقود الأحدين وتاك 
بالاتجاهات الاشتراكية .. أو على الاقل تمهد 
لهذه الاتجاهات ومن .هذه الدول غينيا 
ونال نهدو اهران خم ا 
وقد يعكس هذا النظام. الرغبة فى التماسك 
الوظنى وفى ابحاد لون من التقارب الاقتصادى 
والفكرى بين فئات الشعب بيد اله ليسثرطا 
انامناة كنا شي ريم ٌْ 
ان الذي يحبذون قيام الحزب الواحد 
بفترضون فى الوقت نفسه أن بلضوى نحت 


لوانه جميع ألقادهة والزعماء السيأاسشسشن ف 


وخلاة ولف عبرا عن 'الأعداف: واليسبائل 
المشتركة »© أما اذا حدث أنبقى عددمنهم خارج 
العرب تار الذيوة للك فان سلسلة المثامب 
التى بثيرونها قد تؤثر فى فعالية هذا النظام 
وتفاديا لهذه اللمتاعئب السلبية التى تتخلذها 
بعض الفثات بازم أن يكون هناك أسساس 


فكرى واضمح للعمل الوطنى واتقفساق على 


بكن هلرا النظام قائما على مجرد البخوفن 


والضيق بانتقادات المصسارضين فانه يوفر 
الاستقرار السياسى والاقتصادى بوصفه 
ضرورة لتحقيق التقدم وممارسة الديمقراطية 

لقد كانت الحالة الضطربة فى فرنسا 
والحكومات الضعيفة التى نوالت على كراسى 
الحكم بعد الحرب الثائية مثلا واضحا على 
فشل الاحراب اللمتعددة فى خلق حكومة قوية) 
وكانت تحربة.نقل الديمقراطية الغربية 
ب حرفيا ‏ الى آفريقيا تجربة قير منتجة كما 
رأينا .. وكانت اطماع الاحزاب الرجعية 
الافربقية عاملا فى عرقلة الاتجاعات الوطنية 
فى الحربة والرفاهية الاجتماعية وليس الهم 
هو شكل النظام السياسى أو عدد الاحزاب ؟ 
لان الاعمية الكبرى هى لدوهر ١انظام‏ لاهداف 
الاحراب ووسائلها . 
مستقمل الاحزاب الافريقة ٠‏ 

ان مستتبل الاحزاب الافريقية رهن بما 
تحققه لالجماهير من الاهدافف التى حرمت هلها 
طويلا فان تحرر الفلاح الافريقى من الظلم 
وتحقيق مطالبه والقضاء على شكواه » ورفم 
الاستغلال عن العامل الافريقى وتحسسين 
مستواه كل هذا بفتح الطريق لحرية حقيقية 
وبمكن لالديمقراطية التى تقوم على العدالة 
الاجتمامية .. 


وقد نج 
بعض ما بلائمها لكن ذلك لا يغنيها عنالتجربة 
الوطنئية » وان الهمة العاحلة لهذه الاحزاب ان 


تحقق الثورة الاجتماعية بما بلائم الواقع 


د بعش الاحزاب الافريقية فى 


الافر يقى بعدان حققت بنجاحثورتها البسياسية ؛ 
وعلى هذه الأحزاب ايشا أن قستفيد من 
الحماس الذى احتاح الشعوب الافريقية فى 
أعقاب الاسستقلال وانتعمل على اسستيقاته دافعا 
لحل مشكلاتها ٠‏ 

ون قن مال مل الحو انه اقانية رو 
مادامت برامجها نابعة من الواقع الافربقى 
ومتتمشية مع طبيعة العصر ؟؛ ومادام نشساطها 
ملبيا لاحنياجات الجماهير الافر شيسة الاتى 
واجهت فى معركة الحرية مسثوليات تخيف 
أكثر الناس شجاعة 6 بيد ان المسكو لية١‏ اكبرى 
التى بتعين على هله الجماهير ومنظماتها 
السيائعة ان عواخييا فى الر فك الحاضر هى 
اعادة.مننع.الحياة على الارض الافريقية ٠‏ 


إذذ 


_ 
| 7 1 | 8 
ووه را 2 # 

كانت تو جولانك مس لعهر 5 المانية مدل شه 
هخمادا الى أن احتلتها فى سلة 115 قوات 
أن تجليز بة وفرلسيتيية 4 م فدات دمع ةتضى 
تعاهدة ترسائ ونعفي تدان م الدوحة 
الغازية ‏ من عصبة الامم ‏ الى قسحين . 
أدار اليريطائيون القسم الغربى بيئما أدآأر 
الأرتيوة الننت الشرين: + 

وى سنة 11645 وضعت كل هن بريطانيا 
وفرلسا . منطفةيه.ما عستا وصاية الامم اادحدة. 
الى حانب اتحاد مع ساحل الذعبي وهى 
تكون ألإن حرءا من جمه ب ور ند « شانا » )ع 
ويعرف باقليلم ‏ توحولالد عبر القولعما ب 
وتبلع مساحته عر" | ميلا مربعدا وعداد 
سسكا ليك ليددر .11 لسسولة 0 

كما تبلغ مساحة توحولائد « الغرنسية » 
لسسمة وعاصمتها «( لومى » ألتى ببلعغ عدن 
سسكا لهأ 0لثدرء4 لسسييفيةه وزعيمويا طوى 
« سيلقانوس أوليمبيو 6 . 

ولد « سيلفائوس ابيفانيو أوليمبيو »© فى 
١525‏ 0 وكا نكل شىع نتعاق به السلاق #معتييحا 

كات في صسياه ذا أدب جم 4 وملل افير 8 
تميز عن الاخرين بأخلاقه المثلى وكان الجميع 
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تموون- له تسسثيل عظيم 6 كان مثامفا وهو 
ما زال ضكُمر السسن ٠ه‏ 

التحق اوليعبيو بسمدرسة اللمانية كاثوليكية 
فى ” لوهى » © وعلد ما رل الالمان وخلفهم 
البريطانيون على البلاد ذهب ١‏ أوايمبيو » 
الى مدرسة انجليزية واتقن اللغة الانجليرية 
نسرعة ومح حائره تفورق وهو فى الس ادسة 
عشرة هن عمره لنشره مقالا انجلوزيا بعئوان 
« انامنا عاى ساحل الذهب 4 ثم تغرت لغة 
أ ولهبينؤ اللمرة : القالئة مدوده) كتديت ‏ الببلاد 
الى حدودها الجديدة ..٠.‏ ورحل الانجليزن 
ليخلفهم الفرنسيون ٠.‏ 

تحدث "ا شيو عق انيه قن ع لحان 
فقال : « لقد لعئنت ذلك التغير فى «يتسه 
ولكنت: سغيد يه الان: + فممرفتئ: للالانية قد 
علانا: الغجنا تلئلا 6 وكي نا ولتق افرعيينا 
جيدا .. أما الانجليزية التى تعلءتها فى 
المداريع يعات طون لع للد 1 د قن 
اراجزنان والدق حاان لكر لات .واس 
بالركعي عن أن تلك كلقة كك امن» لال وحمت 
على شدهادة فى العاوم التجارية من. جامعة 
لندن #اء 

وعند ها ماد « سيلغانوس أوليمبيو » 
الى وطنه عمل فى الشركة الافريقية المتحدة 
وهى من أكبر شركات غرب أفريقيا ل ثم 
نقل . الى عقن _ الشركة هيا فاك ال 
ساحل الذهب « غانا ) ©» وق سسالة "اها 
أصبح أول مدير أفربقى للشركة فى مديرة 
« لوهى © مسقط رأسيه ٠.‏ 

ولقد كانت كثرة أسفاره وتنقلات»واختلاطه 
بالواطنين الافريقيين سسباا فى تعرفه على 
مشكلات وطاه وأصبح شغوفا بالسدياسة . 

وفى سسلة 154١‏ كون ب بومساعدة 
أصدقاله مس جمعية:وحيد توحولاند 
ثم زج به فى معتقل داهوهمى فى سنة 15545 هو 
وبعض الافربقيين من توجولاند بسبب «طاليهم 
الوطنية ©» ولقد فكر « أوايمبيى 4 ا7#سساء 
اعتقاله لى برنامج طويل لتحرير باده من 
الاسشممان ٠.‏ 


وق اسنة 11451 أصسم رليسا لاو جمعية 
تبان :تيك ان عطرية 1 لا.ن باقلية 
القاعد > ولكنه وقع فى .مراع مع الس دعلاث 
الرنسية *مسينا: نطالكه : وامعفلال 1ه 
وكانت نتيحة هذا الصراع أن حربه فقسد 
افلبيقة فى سعة 1هه1 الا آنه ظل رلسننا 
للصبعية التى عرفت بدزرب الاتحاذ ٠.‏ 


ولقد تحدث « أوليهسيو 5 عن تلكالفترة 
من حياته فقال ؛ « بالرغم من أنى كدت رجل 
أفمال "نان الساداتن اتن نعلي لاما 
لم يبروا فى سوى رجحل سياسة .. ولكسسيد 
واجهتنى مشكلة وطتى المرة ب وهى تقسيمه - 
تاكن “عاتديا :انا اتخدوونة التشسميه 
حدود الكاميرون 4 وفى الحقيغة تشبه نحدود 
كل الدول الافريقية التى خطه ا الرجل 
الآتيعن ©:..وكانت الحدود الع كيليا ! الامان 
فهم على الاتل قد احتفظوا 
,.99. ولكن نفعت 


ونخدة هذا الكعيه عقب الخرت العامة 


نصفا معمولة . 


بوهدة شعب الابو 


الأوان 6اا مانا “سد شق بالكامروق: القتعة 
تبيف لماك الارفين. .و القيست ١‏ المائلات 2 
والحيحة الرقيةة هن السهوى .ومدع"الرضا 
ف +التروة وما متتجملها' فى بركابها بن : تقار 
وآلام » وحدثت انتفاشات ٠.‏ وهددت البلاد 
نار حرب أهلية ؛ وقد تحالف حزبى مع مؤتمر 
كل شعب « الابو » الذى كان بروم اعادة 
توسية. البائله:2 وفنا اترفية ق! الدفوة «الى 
حركة نوونة 30103 انفنانا حداف قا كل 
لحراف الول » وتشكن العضة القورة بوالفي 
اليه :فى القثال الرحال. :والسنياء . وسافدنا 
بامال )1ل الو الكل كان اليه 
بلبيعة الحال أعوان وصفونى بصفات غير 
اتيج :4 والكتيي اق الاقم ل بتدوونا شق 
تذزنا © وكلنا آزواه الفرتسيوق 3 :تعاين علينا 
قيعت : التنافونة اتنا حفمد بوطليناة انق 


عزاد انيرا #اواشص الشياق :اننا وفرنه 
ملهم جماعة « اللجو فنتو » التى قدمت لما 
مساعدة كبرى فى كفاحنا من اجل الحرية 
والاستقلال »6 ٠.‏ 

ولفد تجلت ههارة « أوليمبيو »© فى أنه 
جعل نضاله ضد الاستعمار لا يتعهدى قوالين 
الادارة الاسشههارية » وسرعان ما أبقن 
الفراسيونشرورة أبعاده لانهم كانوا بعتمدون 
ان هذا الاجرامه كاف لزوال كل المفسسكلات 
اللاي 


واستطاع الحاكم الفرنسى أن يوئر على 
الشركة التى يعمل بها « أوليمبيو »" فنقلته 
الى مقرها فى باريس 4 وقى اللهمابة خيرته 
الشركة بين الكاء بها اف العطل والسامة : 
ولم يال به التغكير فقرر العمل بالسسياسة 
واستقال هن عمله كمدير لاشركة فى توجو ‏ 
وقادر باريسن وعاد الى وطله . 

وى سئة ١م6١‏ مثل بلاده فى اجتمساع 
الامم المتحدة ©» ولم يكن الراى العام العالمى 
بعلم بوضوح مطالب شعب التوجو »© وعدد ما 
عاد « أوليمبيو » الى بلاده من الامم المتمحدة 
استقبله خمسون ؟لغا من مواطنيه بحرارة لى 
مظاهرة حافلة لم تشهد لها البلاد مثيلا من 
قبل » وهنا أطلق عليه مواطنوه للمرة الاولى 
( مسحرر التوجو » و « هحرر الوطن » 
وآزره مواطدوه ووقفوا بحانيله من أجل 
تحقيق الدربة والاستقلال . الا أن الادارة 
الفرنسية ام يرتها ذلك فحكمتث عليه بغرامة 
دوت لي ماقي :1 لوطه واولا من 
عنتق هن الللائينة “ناه تديشية اموا 

وى سئة مهم١ا‏ دعت الاداره الغر نسسية 
ال إتعرام الفكانات تدريدة ‏ واننيك الوطنيين 
بتزبيف الاقتراع ©» وكانت محاولة جديدة 
للاطاحة « بأوليمبيو » وكانت أجابة حجزبه 
قاطسة « سنقاطع الانتخابات » وقاطع 
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ألوطنيون التحلدن الذى التق عن .:فدعلة 
الانتخاباتك . ش 

ولكن توحولانك منيدحت اسخةاال اتا علي 
آثن “الامعنتاء الذى أحرى "قم مدير سحة 
5 ولم يقتئع الوطنيون .بهذا الاستفتاء 
لانه 1 يكن كافيا المتحفيق أهدافهم ادوطنية ) 
وتوالن . والالسين سمت كسفن اله الوق 
0 اس جروتزركى » الذى كان ممشسلا 
لتوجولاند فى الجمعية الوطنية الفرئيسية عند 
سلمة ١ه9ا‏ . وقد حاول أن شرك أوليمبيو 
معهة يمتجة ملسصنيا ق محجلسن الوزرام لكنه 
رفض قائلا » 

(( أن هذه المدكومة ' مكولكة من أذر بشمين 
وأو روسن بعملون كتصسلحة الإسستكهمان على 
عسات تودولازد )) ,م ظ 


وق الققترة هابين عامى 1م6١‏ © لمكا 


نلورت الاآمور من سييء الى أسوأ وعاشت 
نوجولاند فى حو ملىء بسفك الدماء وقاطع 
الالمقيوة الكساف الأذور كةو الع لاما رطا 
من الحماس فى كل ألبحاء اللاد . 


'وفى أواخر سسلنة 8م19 حضر كل من 
0 أو ليمبيزر ) كممثل للوطنيين ٠‏ ودزب التقدم 
الدع بدثل حكومة «( حرونركى »© ا<تماعات 
الامم المتحدة التى قررت احراء انتخابات 
عامة تحت اشرافها . 
وق 07 دريل فنصيفة 4ن كان عدب 
م 52 » فى الانتخابات بأغلبية ساحقة 
معد ار عا 8١‏ مقعدا من ستتة وثلاثين وهزم 
حزب «(جرونزكى» الحاكم ٠‏ وكون0 وليمميو) 
مبخلسن وذرائه بصفته أول رئيس للوزياء من 
التودو . 
وأصيح أقايم الترخو (أوف.سوع تحت 
الوصسايا الفرئسية مستقلا اسساءتثلالا تاما 


3 


7 ْ 1 1 0 
فضي رار أصدرنهء الجمعية العامه للاهم 
اللمشددة فى دسسمير سنة ١4695‏ وف 9؟ ابربل 
جموورية التوحدر وعين 


و . ا 
ساسك ١”.‏ اعلنت 


5 ا ارول سيد 51 أ عين رليسسا للجميرربة . 


شباب توجو »" وهو المنافس الاول الذى كان 
ولقد سبق أن عرض « كوامى نكروما » 
رئيس جمهوربة غانا على « أوليمبيو » فى 


عاج “برعلا 351 مشروعا! لأقامة نكاد رين كان 


وتوحولاند لتوحيد جوود الدولتين فى جميع 


المشروع لانه كان يرى ( فى تقب_ديره )بأنه 
مسي حل من وق حدو لالد 0 4 دلمو در اطيه تكون 


ممالا اعحتلاى نك ف أثر قبا 8 


وان « س يافائلوس أولمبيو » وأن كان 
زعيما حمل راية الكفاح فى بلده الا أنه تأثر 
كثيرا بالثقافة الاوروبية وتعاون همع فرلسنا 
اونا" كان انها" د الي اي وق نلف 
يقول عن نفسه معبرا عن سياسته هله ؛ ٠:‏ 

)) سشداقى ذو حولاند ق منطقفسة 
الفرناك ٠+ء‏ وشكرا لفرنسما لاتويسسا 
وأعت تقاليدها فى الحرية والكرممدة 
ألان يعن سمنة الذى حكمتك فيهويسا 
اليلد » .٠.‏ وامتدح ديحول قائلا : 


+*4ي 


آله واحد من أوائل الذين أبقنوا بأن 


وفى ١6‏ يثاير سنئة 1958 قام بعض 
الحنود الساحطين ف نوج لاند بدثورة مساحة 
خاطفة ضسد « أوليدمسيو » انتهت باغتيساله 
أمام مسنى الود الاأمريكية « بلومى » وقد 
عثر عليه بهد أن فارق الحياة . وكات نالات 


محاولة لاغتيال أوليمبيو . 


0 


0 
7 1 ا 
0 
2 79 
ا الو اصرق قن ا وااو كيف :211 قدا 


0 


نشحد أثيوبيا مع أريتريا فى اتحاد فيدرالى 
فى قلب افريقيا.» نتيجة للعوامل الطبيعيسة 
المشستركة بين أرتيريا. وأثيسوبيا حتى انك 
لا تعد قرقا" بذكن انين ١.‏ كةو الن1ييم ياه 
النباتية لهاتين الدولتين الا على الساحل 
حيث تظل أريتريا على اليحي الاحمر , 
وتنتناثر الجزر الصغرة انتى تتبع أرتيريا 
على كشب من شاطئها على ذلك اليحر وببلم 
عدده نحو 1٠‏ جزلرة ه 


ويقوم الاتحاد بين ارثيريا وأثيوبيا عسلى 
الاشتزاك فى الدفاع. والشئون الخارجية 
والتستونث. المالية وااواصلات والتجحارة . 


وقد تألف مجلس فيدرالى برأسه امبراطور 
أثيوبيا فيك عدد متساو من الملدوبين © وبقيم 
فى « أسمرة ) عاصمة ارتيردا نائب لامبراطور 
أثنوبيا ٠»‏ وههمته تلسيق الحكم بين الدولتني 
وفمًا لمبادىء الاتحاد الفيدرالى بين الدولتين 

ويوجد مجلس تدميذى يتألف من رئيس 
وستة وزراء: تصفهم من المسلمين والاخبر 
.هن المسسيحيين ؟ما أن المجلس التثير بعى 
يتكون هو الآخر من 18 عضوا نصغهم من 
'السلمين ونصفيم من المسيحيين . 


وفك دشل الاسسلام اليؤنا وادتيريا 5 


قديم الرمان ٠٠‏ وعرفا 'عرب الحبشة منذ 
الفضنء الحاهلن' 6 وعندما ظين :ار نيول 
الكريم »؛ واختاره الله تعالى لتأدية رسالة 
.اللبوة صادف ضروبا شتى من الاذى ولاقى 
صئوفا عدة من الهوان بيد أنه صابر وثابر 
فى سسبيل تأدية رسالته ا'ربدالية . 


م 
و7 ا مر 
أ ااا 0 

7 


1 ل 
51-7 12 
0 


للدكسور_جمال ارس السرعا رى) 


واكتري- اعسات الرتجول :تالناق للق 
كروي درو "لبن ليو :متف ع ان 
وجو هم المساللك وحثمت أماموم المهسالك 
ققال النئ محمد لأ ضيح 'ديه بعد أن اضشطهدوا 
كّ لاد هم وأوذوا : أخرحوا أل محهك أرض 
المبشية من المسلمن ثلاثة وثمانون روحلا 
وهى أرض صدق حدتى تحمل ألذه كم فرحا 


“وقد أو فدت شر بشن عمرو بن الشاصضص 4 
ومعه عمارة بن الوليد بن الغيرة بهدية الى 
التجافى ملك الحبشة 3 وكالت عبارة عع 


للها رسيي تا د ع لصببق ‏ 


فرس وجبة هن الديباج ليرد من جاء اأيه 


ير اسل يسيع سس ري ساون لير 


من المسلمين ٠.‏ 


الحبشة من المسلمين ثلاثة وثمانون رجلا 
وثمانى عشرة امرأة ٠‏ وعلى رأسهم جعقر بن 
فلما دخل عمرو بن العاس وعمارة :بن ' 
ساعد دس 
واحد عن يمينه والاخر عن بساره ٠‏ 


فما كان منهما الا أن قالا بعد.هنيهة « إن 
نفرا من بنى همنا نزلوا ارضك © فرغيوا 
هنا وعن آلهتنا ؛ جاءوا بدين مبتدع لالعرفه 
نحن ولا ألتم » وقد بعثنا الى املك فيهم 
أشراف قريثس لتردهم اليهم »4 * 

فقال اللجاشى « وأين هم 2 ؟ قالوا : 
نانك ارفيل: فى" طلدوه.: : 2 


1/ 


فانتفض النجائى فى مجلسه »؛ ولم برتح 
الى هذا الحديث © وانبرى قائلا فى عزم 
وتصميم ورباطة جأش ١‏ 

واله لا أسلمهم حتى أعلم على أى ثشىم 
هم ؟] 


فأراد عمرو بن العياص أن. بستخدم ااه 

ب وكات معروفا بالمكر والدهاء ع حتى يظفر 
00 

برام ملك الحيشة ويتسلم السلمين بيد 
أن لوعن صشدره تجو هم 0 

فعبال عمرو للنحاثى : يأ أبها الملك! اعظيم 
انهم قوم لا يسجدون للملك اذا دخلوا عليه 
رغبة عن سنتكم وديتكم ٠‏ 

ولكن النجافى ازاد ان تسناكد من ذلك 

اندم ساب يسيع 

بنفسه فأمر باحضارهم ليعلم صدق حديثهم 
ويقف مسا على أمرهم ٠‏ 
5 قليا جاءوا كان تعفر أ طالب [ على 
راسهم © نأخذوا بتشساورون فيما بينهم بما 
لحيبون الامبراطونى ؛ أذا ها دلوا عليه » 
الذى لم يدفعه الضيق الى الهجرة من مكة 
الى الحمبشة ؛ بل ظل هناك يكافح ويناضل 
فى سسبيل تشبيت دعائم الدعوة الاسلامية دون 
كلال ودون ملال »؛ ودون خوف أو وجل . 
فى أيديهم » ودخلوا على الملك مسلمين تقال 
الملك لجعفر : مالك لا تسجد »© وانطلق 
عمرى بن العاص يقول ؛ ألا ترى أنهم بكتتفون 
بأنهم حزب الله أيها الملك , انهم .مستكبرون 
ولمى بحيوك التحية اللائقة ., 

ولكن النجاثى لم يثر ولم بغلك القول » 
انما قال لهم فى تؤّدة وهدوء : 
تسجدوا وتحيونى بيتحيتى التى يحينى بها 
الثان: '؛ 


50 


ما مدعكم أن , 


فما كان من جعفر بن أبى طالب ألا أن 
قال فى شجاعة وصلابة عود : لا تسجد الا 
لله عر وجل 1 .. 

قير الامبراطور لهذله 
وهدا الابمان العميق 


الشسجاعة الدادرة 


واستطرد قائلا : ملم ذلك ؟ 

فأجابه جعفر بن أبى طالب : لان الله أرسل 
فيلا رسولا »© وأمرنا ألا تستجد الا لله عير 
وجل . وأخبرنا أن تحية اهل الجنة السلام 
فحييناك بالذى يحيى به بعضنا بعضا . 

فأيقن النجاثى بصدق قولهم ٠‏ 

وقد نناهى اليبسه شير المسلمين فى 

الانجيل ٠‏ ظ 


ولا لاحظ عمرو بن العاص أن النجاشى 
بدا بميل نحو الاسلام وان مسعاه قد خاب 
وفشل فى تأليبه على المسلمين اندفم قائلا : 

أنهم يخالفولك لى أبن هريدم ؛ ولا يقولون 
انه ابن الله عر وجل ٠.‏ 

لقال التجاتى لجوين ” 

فما تقولون فى أبن هريم وآأمه ؟ 

فقال حعغفر : نقول كما قال الله عزن وجل 
فى كتابه العزيز روح الله وكلمة ألقاها الى 
مريم العذراء فخرج منها عيسى عليه وصلى 
نبينا الصلاة والسلام ٠‏ فققال النجاشى : 
يا معشر الحيشة ان القسيسين والرهيسان 
ما يريدون على ها تقولون أشهد أنه رسول 
الله وانه الذى بشر به عيسى فى الانجيسل 
فأشهد آلا اله الا الله وأن محمدا رسصسول 
الله 1 


لقد سألت عن نسب الرسول فقالوا هو 
فيئا ذو تسب وسمكذا الانبياء برسلهسا البد 
ويصطفيها من صفوة خلقه وسألت عن حاله 
أيطلبب ملكا فقالوا : لا وهكدا الانبياء فى 
دعوتهم ألى الله خالصة لا ييغون من ورائها 


جاها ولا سلطانا وسألت عن صدقه فقالوا : 
صادق وهكذا الانبياء يشتهرون' بالمسدق 
كتوق بالاخلاس و اله ؟انه الرسسول: الله 
حقا وسننشثر دعونله حتى تعم الافاق فخدوا 
طروت و ]لودل الاسم 


وقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم على 
بواعصس بن أمية كتابا : 


فلما سلم جعفر بن أبى طالب الكتاب الى 
النجائشى وضعه على عينيه ونزل عن سريره 
وجلس على الارض وقال : أشهد ألا اله الا 
الله وان محمدا وسول الله وطلب حقا من 
العاج ووضيمع فيه كتاب رسبول الله صبى أبك 
عليه ؤسلم وهو يقول لا تزال الحبيضة بخير 
ما كان هذا الكتتاب بين أظهرهم . 


وقد سير النبى سرورا عظيما لاسسلام 
التحافي وعد اننا للوستين :ولا وهاه 
6م اضان: عليه امول متاذة العتتانت 
وقد عبثت بقابره السنون فجدد ضير بحصسه 
أحد أغنياء السودان// الاتقياء وهو الحاجح 
أزماج محيد عبده/ من أهالى عدوه تجرى 
ولة-ترال. الحا تاموله بح اليوم مت رحجين 
على أول ملك مسلم فى تاريخ الحبشة ٠‏ , 

واللناين باللكن ٠‏ أن سكول الكري- كان 
يعامل 


الاحباش معاملة حسنة ويفقههم فى 


الاحاددث الثبوية عنه ومن هؤّلاى ذي مخمسن أي" 


أم_مخبر] فى رواية اخرى وهو ابن أخى 
التحاضي وقد ازمر النوي ,#ماترهة اليه عدي 
عده بعض العلماء من نوالية ونزل الشسيام 
فى آخر أيامه ومات فى جدود السستين للهجرة 
وقد روى الحديث عن الرسول ومن ذلك 


قوله صلى الله عليه وسلم « تصالحون الروم 


صلهحا أمنا واثنغزون أ ننم وهم عدوا من ورالهم ' 


فتسامون وتغدمون ثم تنزلون .حرج ذى كلول 
فيقوم رجل من الروم فيرقع الصليب ويقول 
الانليه ليع اتوم ااا سيل د 
أر المسلبين فيقعله فيد ذلك تقدر الروم «إتكرن 


الملاحم فيجتمعون اليكم فيأتونكم فى ثمانين 
غاية مع كل غاية ٠١‏ آلآاف » 2. 

حك أن موليين/ كانا لرسشول انه حدما 
حبثى: والاخر قبطى فتشاتما ذات يوم فقال 
العدهنا للأشن عا دن اوقال الاخسسين لد 
يا قبطى وذلك من باب الممايرة لبعفسهها 
بالاصل فال لهما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لانقولان ذلك انما انتما رجلا 
من آل محمد » لس ا 5 

وقد 'تتابع على هر السئين اسلام القبائل 
الحبشية فى آريتريا وآأثيوبا فأسلمث قبيلة 


)0 الحجباب » التى 'تعيش بين بنىعامر دالبحر | روص 


وهى عبارة عن ثلاث قبائل/ فى الثسمالالغربى 
من مصوع ؛ وأسلمت قبائل مسيحية مثل 
تيحاديام/ أى) عطيسة هبر بم » و هبتعه أى 
)0 عطية_بسوع 5" وتأكلبه | أى ثبات بسوع / 
كما أعتاق السسواد الاعمظخلسم من قبيلةى 
0 االدساع » الاسلام بعد ذلك +٠‏ صر” 


وكذالك أسلمت قيائل «عفر» أو «الدناكل» 
سس 7 


ع ته بيه اي 


وهى فى الثشرق نجداء الساحل وتمهعسسد 
مساكنها حنويا حتى تصل ألى الصومال ٠.‏ 
قيادة أبى بكر بن محمد ساطان عدل سد 


حال الملين 3ق هله الفلتة كه ال 


الاتراك حملة بقيادة أحمد_جرانى لهذا 
الغرض ولتأديبه القبائل الثائرة علىالاسلام 
فى هاده الحهاتث . 

ب 

وقد كتب أحدهم الى أحميد جرانلى يقول . 
« أنا من الاول مسلى واين همسلم - والان 
أثا جان الله م وجان رسول الله , وجارك أن 
نقبل 'نوبتي م ولا 'نؤاخذنى بها عملت ٠‏ فاأنا 
تائب الى الله ») وهذه حيوش الملك اللمين 
لم معى أنا أحثال عليوم حتى يدخلوا عندك 


ويسلموا 4 ٠‏ 
ىف 


0 وقد فعل حقا , فأسلموذ١‏ تيا 3 وهم 
فيما يقال نحو عشرين ألفسا هن رحالهم 
لسساا أملفالهي- ٠.‏ 

ر ونسسائهم وأطفالهم 


لي 


واغصسيل اأحمد جرانى بيد أحد الجنود 


الس تغالين عام ١5‏ ع وتخلف أحمد جرااى 
الحسد أقر باثه ] الأمير نور الاين ألذى 
هزم ملك الحبشة وقئله عام بته | م اه 

0 ا اميت ميهي 


وق عضن ' اللك فاشيلدانن: ومدق ملك 


0 أمحرة ) ( بق و ١‏ الات ا 20 


بأنه اعتنق الامسلاء وانه ارسل الى اليمن 
بطلب معلمين يرشدونه ويفقهونه فى الدين 
بيد أن الامام لم يرسل أحدا »؛ فمشبى اللك 
يلح فى طلب هؤلاء المعلمين فحضر اليه لغيف 
من هؤلاء المملمين بعد خمس سنوات »© وتقرر 
حمل هذه البعثة ذى المراكب المعدة مم جماعة 
من اند المحافظين فى بندر المخا ٠‏ 


سسب :0 


. وتنتشر فى أرثيريا وأثيوبيا الطرقالصوفية 

0-7-5555: 

ومن شيف هذه العأرق الطر بقة القادن بك 
35 


دمن الطرق الصوفية أو حودة ف 


واتيؤييا: كذلك الطزيقة” الالسوف 1.11 
سمسس سس" 


وتوجد فى الدولتين كذلك طرق صسوفية 


1 وبمك مه الى ا 
حرىقن متشرة مثل الجتمية والشاذلية ٠‏ 


ون 


ا وف ١‏ شاير عام “لأمبة ١‏ أفتشح #سسب بد أل 


4 
وتوجد فى أرتيريا وأثيوبيا محاكم شرعية 


أسلامية فى بعض المناطق وقد شغل الشصيخ 
عبد القادن محجب قافى القفسساة متصب 
رئيس المحكمة وهو من أهالى ارتيريا 

وقد أصدر هيلاسلاسى منذ سئوات امرا 
باصدار سجر باه )0 العام ذ باللغة المعرسة 


ال دائبه الصحف الاخرى التى:. تمس بيلق 


باللغات الأمهرية والانجايرية والفرلسبية فى. 


أذ مس أبابا 4 و لومملان الهلم كل أسسبويع , 


0 


ومن أشهر مساجد أرتيريا كذلك مسجد 
كبرى تقع فى غرب الحبثة أسلم أهلها لى 
النصيفب الارل عر القرن ا لدتأاسسع عشر وان 
بأسسم ) عر جفار (( اى صضأحس الحصان 
الكميت وهو من الالقاب. التى يلقب بها 
الابطال عند قباثئل الخغالة وقول السار وارلى 
ف لام ده القاطنة الاسلاضية أن اتات 
والوقاههة عفر  .‏ العذازة ١:‏ البلا وسيب 
الادارة حتى اعتقد أن مقاطعتله ستصصيم 
أغلى الممالك الافريقية . 

وعندما نوق ألو جحقاب سنة ١959724‏ مْ خلافه 
تلسث أن الكديت آلئ الاميراطور 'هبيلا ساددى 

وهناك المدرسية الاسسلامية الانتدائية بأسهرة 


سل 
سنة ١955‏ وهو من التجار النهارمة وهناك 


وقد أنشأها الحاج محيول عاسب الم ات 


«#تحةة ط اع واقا كنا" ونه در قرو 
المعيك الديمئشى والمدىيسة الاو لية والمدرسة 
الو سعلى ومدرسة للبنات وأخرى لتووبيية 
صنتاعية وقك وقف صااعم باشسا ككيا ثلانين 
00100 فى قسن أبانا انتغل كن شهرن تلثمائة 
جنيه وهناك معهد مصوع الدينى الذى أنشمأه 
على أنقاضش مسسجد عبد الله المهدى ويشتمل 
على ثلاث حعجرات صبالحة للدراسسة ووقف 
عليها أحد عشر حالونا تقع فى الطابق. الاول 


من بنلاية المعهد وتغل ه؟ جتيها شهريا 


وهناك معهد كرن الدبئى وبقع بالقربم من 
الور س4 ٠‏ : 


(« حمال الدين الرمادي )) 


/ 


نمع حمهود بة موو يثانيا حدذواب أأعاسكةه 


المغريية وغرب حمهورية مالى وشسمان 
السستفال ولشعل مساحة ا من الصحراعء 
الكيرى التى هى امتداد لصحراء الج_رزائر 
والصدراء الأسيانية الممسماة ١«‏ ربواوزد 4 ” 
وانقاءر ملسمسساستها دمايو نى عاق 0 مر دمع 
1 لا ا ١‏ ا د 
وبتكون السيويكان من هربج بشقين همسا 
لشمتقيط ) و« الفولاً » © . 
رسييو سريف متتسو بي ببسب ييه 


والقائل. العربية ‏ المسلمة” نجام . العربية 
الفصحى ولوثلهم تمحى فى الشمال ولكنه 
برداد سمرة كلما اتجحهنا حلوبا ؛ وأكثر من 
«لم 7 من السكان يديدون. بالدين الاس.لاءى 
وأكثر من .9 / بتكلمون اللفة العربية 
والساقون تتكلمون دلوجحات مختا'فة مننا 
الفرنسية واللهجات المحلية ٠‏ 

وجمهورية موربتانيا تليلة الامطان وتوجد 
بها بعفن الواحات وتمثير من التناحية 
الاستراتيجية حلئة اتصال بين الشمالالافريقى 
والعواضيل “القريية 6 ويس اميا الدار بن 
الريسى النازل من الداني البيضاء «نوبا الى 
داكار وقد تحول الان الى عار بق ٠‏ خربى في 
غابة الاهمية »© ويقع هذا الطريق على خط 


امتداد القواعد الجوية الامرركية فى مراكش 


نتواحهها: السشاغن اللحيعك, ‏ الاطلن. امن اتاسسسية. 
وترنط بين الدان الييضساء وبين داكان من 
ناحية أخرى » وهما أكدير القواعد البحرية فى 
مغرب أفريقية . 

وقد -فخل. الأتلاء: ف موز يعاتيا علن. ند 
عقبه ابن نافع حينما ذهب الى غرب أفريقية 
فق أنام الاقريين: رثعي فيا" الدين: الاببلاض 
وكجاك ندال “الفومية الفاتعة ,ون “القيماك 
وان انق زلدون الأسلاسن فى العيودا الغو 
ومن ناحية أخرى قامت حركة من مورثانيا 
متحية شملا لدعم ححكم العمرب فى المفرب 
والاندلن آذ أن المرابطسين هم من أبناء 
موريتانيا الذين آأثبتوا صلابة فى الكفاح . 
وارتبطت القبائل (اوويتانية مع سلطانمراكش 
فى الشمال بروابدط سياسية واقتص..ادية 
فقيكوا تميتة للتغياة ى: تلادهم .ولكن. التيام 
القبلى لا بسمم بقيام نظام مركزى بلدولة بل 
هو فى الواقع نظام استقلال داخلى لكل قبيلة 
أو محموعة من الشائل ٠‏ 
يف دكل الاسلتعمان مور زنانيا ؟ 

أظهرت فرنسا سياستها الاسسلتهمارية 
تجاه موريتانيا فى الريم الالخسير من أنقّرن 
التاسع عشر عند ها رفضصت دفع الاتاوات 
للقيائل الموريثانية حتى يسمحوا بمرور 
القوافل. :واغذوا ‏ برملوت: عدن السديات 
لذزاسة الحخالة فق مورناتيا لفسها ثم جردوا 
حملات ولكنها لم نتعد ضفاف نهر السستفال 
الذى كانوا يسيطرون عليه فقد تحطميت على 
ضغافه صفوفهم أمام القبائل الموريتائنية حثى 
من القبسائل التى أعلن رؤساؤها رغبتهم ذى 
السام مثل « الترارزه » و« السراكنة: » ٠.‏ 

وذكنة “ترالكه الشفاظ: انان ممصي ال 
موريتانيا لتقمى الاخيسار والءراسات ثم 
الدملات ولكنها حميعا كانت تتقهر أمام صلابة 
المور بثانيين لرفباتهم فى عدم تدخل الاجانب 


ش لين بلادهم ٠‏ 


وفى عام 15.٠‏ اتفقت فرئسا مع اسبانيا 
ذلك 
الاقليم واعشرفت فر نسسأ لاسبالنيا 0 حقوق ( 


0 
+ 


علي لق ديدم مناطق النفوذ مد عند نا 2 


50 
وم 5 


وفى شمال بلاد الادرار وهى اانطقة الثى 


0] 


تعر ف الان ياسسم اردو أورو »© وقاماك كرلسما 
بالفصل بين الغرب الاقحى وهوريتائ ا 
والسئغال ٠.‏ وتذرعت ونه 1417 نان فسن 
القيائل الخاضعة لسلطة أحمد اوم قل 
مصت أمره ») وذلك برفضها تنفيذ الإنفافات 
التئع وثعها سرا مع الفرنسبين ايك 
حملة عسكربة لدعم السلطان على رعيته بااهرة 
ونصيوه ملكا على جميع « الترارزه » وقيل 
المناطان الحمابة الفرنسية وتدهد بأن سامتمممع 
الى « تصبنائح » ألنيم الغرندى وأن يلغى 
الغرائب على قواقل الصمع العربى 


مراعاق: هال فقن - الاعاان: ‏ الاعقراف بحل 


ولكن 


٠. الترتئييات‎ 


وجوه سينا الك لوو لاني لات 
سلطتيا فى تلك الاقاليم التى أطلقت عليها 
موونداننا وهن نلاذف 7 الترزارزة 4 و«الدراكدة) 
و ١‏ الإدرار » و « الدجتاب »© وما يحاورها ) 
وعند ما وصل ٠حصل‏ من احمد سلوم ثنازلا 
عن سلطاته الملكية وأجير بعض الشسيوح على 
كناية فترى بأن حضون الفرنسيين هو تابي.ق 
لآران8" اله + وزمكل1 احقل 'الذرتسوون كوب 
البلاد ثم توغلوا شمالا وتكونت حكومة عهوم 
أفررقية الغربية » وكان 5وبولانى أولمندوب 
للحاكى العام فى بلان موريتانيا وآراد ١‏ اخضاع 
افليم الدحئات ولكنه دفع حياته تمن ذلك 
'فقد هاجمه بعض أهالى الاورار بقيادة الشرين 
سيدى ولد مولاى الزين وقتاوه ٠‏ فنيدت 
كنا اد املع وين بلدا الك واج 
شجِييَال 52 المووكانئ 0 اكقاحة تيد 
السعميو ين سحن مكنم اتسينا ين اعبلال 
الدحنات فى سنة “.ةا وكى منطقة الأورار 
ظلت. تقاوع. وقد بلغت الوجمات ١اوجية‏ الى 
الفرنسيين بين ١‏ من مأرس وا من ذلسسممر 
١١2١ © ١5١‏ هسحوما خسرت (ذإرا ترلسا 
خسائٌ فادحة ولكن كان الاقلم كااوا قد 
شعفرا, نتيجة لاستمرار الحرب ورئع يوضن 


سمكان م عمان أ( أذ ك3 ال عام أ سنا 2 6 لسوار 


بمادر وكان ممغلمهم مرن, التجار .دوا ةمحاب. 


النخيل وعمل الفرنسيون على قتل ايل 
االبدو ‏ الديق لم ترغيوا فق التسليم ل.جبروهم 


قلي الخضوع 0 لذن جهو د هم ناءت ب لقا ييل 


؟هم 


٠. امه‎ 


ففد وصلت أشساء الحملة الفرئسية 3موويتانيا 
وبدأ الفرنسيون نشستون أقدامهم ىق تلك البلاد 
عن طريق التنفليم الادارى منذ أوااأل سسمنة 
31٠‏ ..ء ولكن المحاعدين أخذوا بمتعدون 
فم غوو السدسرين.:ز اقيطوت. ترتينا امام 
ذلك النضال أن تتبع سسياسة اللس يمف أن 
صل اإلجاهدون على تتنالج قيمه لحخصيوصا 
مك ماق > 110 داوق ميته 1518 الوابيتا 
فرنسا حيشا قويا للقفسسناء علئ الحركة 
التحسررزية فى كمال افرقيينة : وكان:' الآمن 
غبف. الكررم الخطابى ‏ قد أكرة الاسبان .على 
الاتسحاب شتى الشساحل فى متطفي.ية الريف 
وكانت قواتهء تهدد الفرئسيين ٠.‏ وعهاجمت 
فرنسا قوات الإبجاهدين فالاورار عام"؟9ا| . 
ونه تبمطه : نياة حري راي ار ا متها 
باردسال قوات نكخة 1اورءتانيا وتماونت مع 
دغ اشبائيا فى سحة 5و1 قل التفساء على 
تشكيلات المحاهدين ولام نهدا الثوار طوال 
هذه المده فقد ألحخذوا بكافحون من أجل 
التحرر «تى علدت جوهورية موريةا يسنا 
الابعلاية ل باحق الوكين متحيةة أرقا 
وحددت عاصمتها تواكشيوت بدلا من العاصمك 


القديية ىشالت لرشين + 
الظاروف السياسية 


وفى موريتانبا اتجاهان سياسيان 
اتجاه استقلالى يحاففل على بقاء هموريثانيا 
جمهورية مستقلة دآخل المجموعة الفرنسية ٠‏ 


اتجاه انضضمامى يبغى الارتباط بالمغرب 


الغوض :+ 

ورئيس الحكومة هو السسيد مختسار 
أولك داباه وصو يشببه. بلاده بأنها ( سويسرة » 
افريقية الغربية نسبة لحيادها 2 ويعمل على 
تشيت استقلال بلاده ويطالب بالمحافظة على 
المظاهر الاسلامية فى البلاد ويعارض الالضمام 
مع أى من المغرب أو لغرب افريقية وهو يدعم 
استقلال بلاده الاقتصادى والسسياسى وهو يذلك 
لا يعادى المغرب فان دوابط' الشسعب الموريثانى 
دع المغرب روابط وثيقة أقوى من أن ينكرها 
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(( صدى مقتل لومومسا .. العئى الافربقى الخالد » 


3# 5 3 
راض لاقي الأنقا.ه سكدوة الكان اتسينا 


لبعثر سس و عة السسسامان قَْ سسفتح ص ز ورنا 
ويسال شر قنسا المجروح : هل مازال منتحيبا ؟ 


ألم تتفجرى . 0 ناناز فنييةه .و سند ها عه ٠‏ غخسا ؟ 
تند كرت يت 


3 سس كنك ذَآانل أاأعداخكن ٠‏ , مرتاع من الامدى 
بوارى دمعتيه القائى ٠‏ وبخفى ذلك اللفسس 


نر فرر ف روحه السفضساء . ٠‏ تمحضن روعة الرمسس 
بانامينا: "التريا و متكي يد هن . و٠‏ لد وين 


3 6د 


بأعماق الدجى فى غابة شعراء وسستاله 
ظلال المتعبين بهسا تطوفا العمتسر عريانه 
تنادى البيض علسدك الكوخ . . يلتهمون انسيانه 
وصب اأحقسد والطفيان فى. الأدواح ثيرانه 


نط ان فزت 


ظ فدارت ا قّ سسماعء القارة البيضساء 5 غيمات 


من الأدمع والآهات ولأحزان تقنات 
ومرت لحلة خرسسساء تلقفها المتاهبات 
وتروى ٠.‏ عن ذهول الجرح والجرحى .. روايات 


زاك ترايت لفل شسهان . ضيه اميا 
ونادته الايالى السود والاحقساد قاختدما 
فلذابة#مرحة وك طالقف ' اضتيارة. م علي 
26 6د 
١‏ أخى الأسود فى الفابات .. نحن حراح آهانك 
ونححتن هدس أحقسادك ؛ نحن رصساصك الفاتك 
ونحن لهيسا أعصسسارك » لمحن وقف تلود غارانك 
خدمدم با أحى بالتميحيان 2 واد فنهم للحا 
51 2 د 
أكن.  ...#©‏ لقسبنايس 5.1 فى الأرض عن ذهب وعن ثروه 
ومرواأ ساخر بن الي 4 وق أشاأقهم غلدوه 
وفوق دماء قتلانا . . أهالوأ ص حو 5 ألعوه 
فحنئدلهم هناك .. أخى .. هناك .. بجانئب الربوه 


3 +2 د 
أنوأ بومسا الى أرضى و 3اسيصية ١‏ حجر اماه الآارض 
تناسوا صحونى الكمرى هنا » واستلكروا رففى 
وك بذؤوا لى الاتمسيوواك © وافتصوروا قذي الوقن 
فسملهم با أخى عن «١‏ سر سسطلعيك » وثورة النعض 


5# 2 26 
هنا وهناك ااه 1 الكو نعو 4 وق أوراس 3 3 دافا 
دماء الجرح فك ضحت 3 ولحن اسان قد طافا 
المكا نيما اللعسسيون د ب تقطن القن بوك مواق 


مناجمئنسا دم الاجحسلناد ق التريبة رفافا 
3 3 


أحى الاسود . . أن تحدحم ه فى آفاقلا الدره 
(( قصب ٠‏ الشعب ق زحف دوق 2 كار قرة: ) 
528 رن أل تجلى ل 
كد بير سحي لمر فوق مفاتن الرمسس 
« دم العسربى ق هذا السمئا متر قرف الهمسسى » 


( آنسى داود )) 


/اه 


(( شعب الجههورية العربية المنحدة يتظاهر من أجل لوموميا )) 
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تورة الزنج وقائدها على بن متحمد 


)1 ثورة الرنج وقالدها ا دن ميحدمد ) للأستاد 
« احمد علبى » »؛ وقد دعاه للكتابة فى هذا 
اموضشوع ان الحركات الاجتماعية لم تدرس 
نفيك دراسة وافية عميقة و وان هذه الشورة 
التى نحن بصددها تلقى ثوىوا كاثشِفا على 
تلسيعة العلاقات الاقتصادية والاجتمساعية 
والنيجاينةة” ق"القودا عازف : السخسوف د 


الدولة العباسية © ثم انها بعد ذلك احياء 


فكرى لنضسال الرنوسج فى سبيل الخيز © وي 
سبيل الحرية » واخيرا فان الكلمة العربية 
الكاشفة مع كتابم آخر بمموآن ثورة الزنجح 
“للدكتوى فيصل" الشامن :+ يعنة ان تفرص 
لها بالبحث المسشيرق تيودور لولدكه 

ولعل ما عق الآن أل ا 2 تأر م هذا 
الرجل هو ارتباطه بحركة السسؤد فى“ المجتمع 


الاسلاهمى م( ومحاولة التعرف الصادق الإان 0 


كل ما يتصل بالقارة الافريقية » ثم عملية 
الأقطهاذ: الرسمى “لهذا الوحل. هن الطيقة 
الحاكمة ؛ وأخيرا محاولة التعرقا على الطيقة 
العامئلة الثى كانت تهيثى مدحورة تحت أقدام 
الراستجالة التحكية 

أما « على بن محمد » فقد ولد فى قربة 
« ورزنين » التى تقم على مقربة من طهران 
الحسدبة ؛ وااؤلف لا يقطع برأى فى كوله 
فارسيا أم عربيا »؛ واك كانت اكثر الاراء 
وأرجحها على القول بعروبته © ثم أنه قدم على 
المراق ونرل « سامرأ » العاصمة الجديدة 


للخلافة عام ١؟5‏ ه © وبيسرت له الظطروف 
الاتصال بحاشية الخليفة » ومن خلال هذه 
الحاشية عرف المتشاقضنات التى كانت تعيش 
فى ظلها الاسرة الحاكمة ومن حولها » ومع أله 
قد مدح بعضهم بشسعره يستعين على الحياة) 
الا أن الصورة الحقيقية له تتمثل فى بعض 
الابيات التن . اليش اليف 2 فنييا لزانم 
وفيها ,الثورة وفيها الاخذ باراء الشيعة © 
.1 


ومن هذه الابيات البعيدة عن المدح ‏ الذى 


وأنا صمح أسدرافنا 
اذا ما اننضين ليوم سفوك 
مثابرهن بطونث الاكف 


واغمادهن رؤوس اكلوك ! 


وعلى كل .فشد: اشتغل فترة يتعليم الاطفال © 
من الوصول الى 'حكمها » ولكن اهل البلاد 
ثاروا عليه 2 فغادرها الئ البادنة 4 ثم عاد 
البها بطائفة من الاتباع ولكنهم هزموه )فتحول 
ألى البصرة »4 ودعا له اصحابة بالامامه 6 
ولكن الجتد هرموهم ؛ ومع ان « على بن 
محمد ) قد وقع فى الاآسر الا أنه تمكن همسن 
القرار مم أصيدا به الى بغداد © ثم حبين علم 
بمزال والى البصرة فى «ديله ألبها بع أصحدا به 


وف ذهله أن يعتمد في ثورته على الرلج ٠.‏ 


1 


وتلق مناعك . ان هذا قو له بانه الممدى 
النتظر » وان القول بالهدى المنتظلر كان ى 
اذهان كثير من الناس 4 بالاذسافة الى انه 
عرفا كيف بحدد منطقة نفوذه © ذلك لانه 
تواجه الو الفقراء والمفلوبين على أمر هم ف 
من المعارضة لارستقراطية الحكام والادى 
العر بقة » والذين كانوا كلما النهزموا من 
حاكم يوقراطى ( بستمد سللته من الله ) 
ليعيد العدل على الارض ٠‏ 


وقد استغل « على بن محمد » فكرة 
المهدى المنتظر ©» واستغل عطف الناس مصلى 
العلوبين فجاهر بانه علوى وبانه المهدى 
المنتظر © كما أنه ارتاح لمبادىء الخوارج 
ونظرتهم الدبمقراطية فى تولى الحكم ؛والحق 
أنه لم يكن علويا ولا خارجيا »© ولكنه كان 
اانا" اطيرهاء اتن امحتقبال».. الا تون 
الموان ‏ العضوة 

ثم ونسح أإؤلفا العوامل السياسية لهذه 
التورة )اقذكن “اق العم ا ملسيكة انوع أن 
هذه الفثرة عو .شطارة النقوة- الفركن 4 وقد 
بلغت هذه السطوة حدا حمل أولاد العائلة 
الالعة: الترئة 4 بوإغراء. الطنة الغيلة فنا 
وراء النهر ؛ يرغيون فى الحضور الى بغداد 
وى العميشى فى ظلال المعصم ؛ كما أن الاتراك 
زحفوأ بالالوف الى العراق لينتعظلموا فىسلك 
العددية 4نوريدا اسيهنا” الترة- الننانة ى 
الجيش العبامسى ») بعد ان كان الحيش فى 
أول أمره عربيا ) ثم اشسترك بعد ذلك الغرس 
مع العرب »؛ نراه يصبم فى هذه الفترة شكلا 
من الاشكال التركية » التى لا تتعاطف هم 
الشعب » واذما تؤكد سلطتها بالسلب 6وعدم 
الولاء الا هن بعدق عليها الرزق » ولعل هذا 
بقسر خوضهم للدروب بجسارة ضمد الخار جين 
عن العباسيين؛ كبايك الحزمى» وعلى بن محمد 
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على أن امرهم لم يقفف عند حد الصير فى 
القتال » وانتزاع النصر من الاعداه »© لانهم 
اخذوا بتحرشون بسكان بفداد ©» وبتعرضون 
للنساء ©» وقد يبالفون فى التحرش والتعرض 
قيقتلون © وهذا مادعا الممتصم الى انينتقل 


سامرا تننافس بغداد فى اليناء والعظمة »ومع 
أن « الممتصم ) قد ندم فى آخر الامرلاصطناعهم 
الا أن شرهم كان قد اسستشرى بعد ذلك )فقد 
دخلوا على « المتوكل » بعده وفتكوا به » 
ومن هذا اليوم ودفة الامور أصسبحت فى يدهم 
وقد تولدت من هذا حصسيكة للمعارفنة تمثلت 
فى الحركات الثوربة التى كانت منها ثورة على 
از فشمك © وعكد| شيفن هذه النووات كتيل 
حبى على الاتخلال الذى اخضل يبدب قى 
« مركزية » الخلافة العباسية » أمام المسد 
الثورى الذى وحدالفرصةسائلحة »© والنفوس 
مهيأة ؛ كما وجد فى الوقت نفسه بعض الرجال 
المفامرين الذين رغبوا فى تحقيق انتصارات 
شسخمسية ٠.‏ 

ثم تعرض الولف للموامل الاقتصادية نذكر 
آن, |الاجتمع قافمفتتكه - الويترة ‏ كان تكون امم 
طبقات »؛ وان هده الطبقات تخضم فى نشدوثها 
وتطورها وانهيارها للعوامل الاقدتمادية 
والوسائل الانتاحية » وانهذه العوامل لا تقف 
عند حد الطبقات وانما تتعداها الى تهيئة 
لروف احتماعبة وفكريرة تؤثر بدورها فىنييئة 
الفرص لتلروفا اقتصادية جد ديدة تحرك 
التاريخ وتعمل على التقدم « والظاهرةالعامة 
التى كانت نحكم الخلافة في هذه الفترة عى 
ان اقتصاد الدولة كان متخانمًما » وان اللخلفاء 
كانوا بسخرون أموال الدولة فى التبذس ») 
وفى المتع الخاصة بيهم ؛ وفى بناء القصور © 
بل والمدن الخاصة كما حدث فى « سامرا » 
لان المقصود بها أن تكون مدسة للاتراك ١'1ل.ين‏ 


عديدة من الد يباج ؛) كمسا كالوا شهاطقبون 
بالداطق الذهبية ؛ حتى لقد قيل أن الخراح 
الذقي- كان يرد الى نشت الملل دان يعسي مك فى 
مهدالمستعين ‏ فى جيوب أم الخليفة » وشاوك 
الخادمة وتطامن التركي» بوحين كالو1 يمجروت 
عن تديير الاموال أتعهم الخاصة كانوا باجأون 
الى مسادوة اموال يعقن 5انااء: ااكتسيفت 6 
والحكام » فى سلسلة متتابعة ؛ ذلك لان 
« العامل » كان يصتادن أموال الششعب »6 
وألوزسر يقبضش منه ثمنا لثعيئه أو بصسادر 
امواله » اما الخليفة فهو بصسادر اموال 
الجميع » ولعل هذا 0 القناء ذرؤ أن خا 
بسمى « دبوأن المصادرة »6 ٠.‏ 

وفى ضوء هذا نرى ان المجتهم كان بتكون 
من ثلاث طبقات أولاها طبقشة الاقطاعيين » 
والثانية طبقة التجار »© والثالثة طبقةالكادحين 
ومن هذه الطبقة الالخيرة كان هوّلاءالافر يشيون 
الذري دوا :الى هذا" الحم تن اتاسنا 
الشرقية 4 والدذنن كانو1 بيثلون الاندىالغاملة 
الرخيصة لخدمة هذا المجتمع فى الملازل ؛ وفى 
الاقطاعياث الزراعية . 


2 جه 

وق الحديث عن الءوامل الاجتماعية ذثر 
المؤلف أن هؤّلام الزنج قد جلبهم تجار الرقيق 
من الشرق الافر يعى » وكدسوهم فى يداد ) 
وقد كانت عملية جلبهم سهلة على التجخار 
ذلك لان اتصيال األعمرب بشسواطىء أذرقية 
الكرقية نورقل "فى 'القدة 6 ققد عرافوعا ادال 
الميلاد م وظلوا على علاقه بها لفك الاس.لام ُ 
وبخاصة حين وضيعءوا ابدبهم علىالسر'<ل » 
وكودوأ لهم هناك مستعمرات ومس-تو طنات مثل 
لامو » وممبسة » وزنجبار ©» وموزمبيسق ) 
فى الشرق »© ومن خلال الطرق التجسارية التى 
والثسمال الافريقي ٠١‏ 


وقد كان على هؤلاء الافربقيين أن بخدمها| 
المجتمع السفدادى المثترففا »© وان دصثمفوا 
الستنقعات ؛ ويزيلوا عن الارض الطية ة 
الملحية التى تسربت اليها من مياه الخليج 
الفارسى » وان يستشرحوا العصير من التمر) 
وال “ملهو الأرااعى» ريفو لا وومةه 
الل رفون :تددو على ”تنود لاني معدو ةين 
دن امجاهم وكاتوا كلترن بالايمال: التحافة + 
وبأكلون أسوا الاط.مة »6 ويتعرضيون الامراض 
الفتاكة ) وبمنعون من الزواج ؛ بالاضافة الى 
أن بعضهم كان لايعرف اللغة العربية مسا 
جعلهم بكادون ينعزلون تماما عن أاجتمعهناك) 
وعن نيض الحياة فيه » وبكوئون لانفسهم عالما 
كاسنا نه عو :غالع. الانتعانية الوزومة :. 

وف ضوء هذا نرى أن هله الموامل 
اللسياسية والاقتصادية والا<تماعية محتمعة 
هى التى حملت « الرئج » على تلبية دعوة 
« على دن محمد » © والاتنضمام الى حرثه ؛ 
والإنتنماع بآرانه ») والظووي بموقف التصدي 
المجتمع اليمغسدادى © وقد سساعده,م على 
الصمود فى وحه الدولة أنها لم تهتى, سحركتهم 
فى أول الامر ) ودٌّن الخليقة المعتمدء كان على 
وفاق همع أخيه الوفق © مما حمل الرنق فى 
آخر الامر هلي قهره والججحر عليه © فاذا 
أضغنا الى ذلك أن « على بن محمفد » كان 
قد وفق الى اختييار بعض الداواد ٠‏ وق 
مقدمتهم القائد الاسود « سليماآن س جامع ) 
الذى عرفا كيفا يؤلف له قلوب الرن ع 
و لججعهم نحت رايته ؛ أدركدا أنه بذكاله 
وفهمه لجتبمعه قد عرفا كيغا يصمد فى وجه 
الخلافة العباسية » ثم انه جر جند الخلائة 
الى الاطقة الغرسة التى كان يعرقها الرنج )6 
والتى كانت تتميسسضس بالاجام © والادمال 6 


وغابات البخبل »© والانهال ؛ والجداولالمتفرعة ) 
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والستنقعات © مما بيمكن من دالخلهيب أ شن 

(( حرب عصابات »' تاحدة فيك االجتستسلى 

الرسمى للدولة © نم ان مديلة « ال.حدارة » 

عاكنية :31 وك ١‏ ازتية هتذل تبي 

قويا مسستعصيا على كل من يريد يها شرا ء 

الك كني خط «بالازوان :9 الخد هناد 2 

والاسوار © ونتصل. بالحياة من خوليا ٠‏ 
ومهما يكن من شىعء ثأقد صدمنات الثورة 

فترة كبيرة » وظلت المنطقة التى قامت فيها 

عرضة للانشدطرابات مدة خمصسة عثكس عأما 
مما أثر على الحياة الاقتصادية ©» فقد كانوا 
بحاردون بعدذما ) وقد تتوج هلما الملف 
باحراقهم البصرة ©» واعمالهم السيفا فى 
السكان حتى لقد كان بسمع تشهد السسكان 
وضجيحهم وهم قتاون » وقد ترانب على هذا 
تعطيل الزراعة ؛ وارهاق الئاس باحبارهم على 

تقدبم تموين لكل من الحيثين المتصارعين »؛ 

كما أن بعض هم فر من الملطقة » ثم أن 

المواصلات النهربة كانت قد تعطلتك وتوقفت 
التجارة مع الهند وسيلان وسومطرة وكمدوديا 

والصين © وافريقية . 
ثم بحدثنا (اولف عن آأسباب الخفاق 

الثورة قتذكن ان هده النوزة لبست أولثورة 

الرنوج © وائما كالت الرابعة وان فشسلها 

يرجع الى ما يأتى : 

١‏ افتقارها الى (١‏ نظرية ثورية » » ذلك 
لان ( على دن مدمد ) قصر موقذه مدوم 
على الوعود » وعلى الوقوع فى اللخطما 
الذى دوقع فبه سادة هؤلاء العبيسك © 
وعلى انخاذه منهم ١(‏ موقفا » مودملا له 
الى اقتطاع جزء من الدولة الى تسمي 
فى طريق الانحلال ٠‏ 


؟ مس النطاق المحدود للثورة فلم يائف كل 
ألعبيك والستضعفين -<ولها كدا حدث 
5 نوية سيار نا كوس 5 جبدواما ابطاليا 
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على آن من الضرورى هنا أن نؤكد انها 
لم تكن حربا بين السود والبيفي » لان 
هناك بعضس السسود الذين أعانوا على 
القضاء على هذه الكّورة ٠‏ فق كانيكت 
بق حربا طيقية سواء أشعر الزنوي 
دذلك أم لا . 

؟ م عدم تحالف الزنج مع الثوراتالاخرىي» 
كثورة يدقوبالصفار » وبعض العلويين . . 

؟ ب شمفؤعسة الخليفة ااوفق الحكيمة . 


ه ه القطساع التموين عذهم ؛ واللسسكيل 
بالاعراب الذين كانوا يمربونه لدم . 

منم: كل هذا ذه انق العرات الفرنى ةا عام 
الى كشصف ثوراته الإجتماعية » وى حاحة الى 
دراس تيا فى شيوه الللرياثك السسياسية 
والاقتصادية والاحتماءية الحديثة ؛ ذلك لان 
دف التوواف “الس - كانقه حفين ين اللقة 
العليا لم تكن تموت © وانما كانت لوتسيك 
بحدورها الى ثورة قادمة ٠‏ 

ثم أن 'العتوسا عن هده الثووات فيد 
سدو سعيا © وذلك لان المؤرخين كانوا 
يصدرون عدن عوى الطيقة الحاكمك © وكالوا 
انون الو قل ثانن كل الها خاسق: اموسر 
وفاحر 4 وشهد على هذا موقف «الطيرى» 
من هذه الكثورة ؛ كما أن الادباء و[اشنعراع 
توق لسن اأأوكلة ون مياه الأروات 0 
فالتسسسعراء المتكسيون بشسعرهم فك يفهم 
موقفهم © آما المعراء الذين كائوا بثر عون 
جهدهم عن التكسب كاين الرومى فيؤشخل 
غلم هد 1 امو مك الذق: .وقفه دن هده الغوزة) 

ولعل هذا كله يجعلنا تقدم دائما للثوراتا 
وحبيا الدقيوقى مهما كانت الطبقات العلي!ا 


تحاول أن لخفيه 9 


)) عيدة ددق يي ) 


أفريقيا الان تجتاحها كلها نيضة عارمة 
تشكل اقتصادها الذى يتحه وحيةاشتراكية »© 
وسياساتها التى تسير بخطى حثيثة تحير 
الوحدة'» وآدابها التى تصطبغ بالكشسعبية 
وتغوص فى أعماق تواريخ شعوبها . 


والادب فى كل البلاد الافريقية وجه من 
أوجه النشاط الانسانى بها » وهذًا! الوحه 
بسفر دائما عن مكوناتك محتمعه الحالية ؛ وفى 
مانا كما فى كل بلد افريقى ناهض حركة 
اقنية تعنيدة 4 ولكنها فى الختفسية لبيية 
بالجديدة تماما © لآن الادب المعاصر فى غانا أو 
فى أى بلد آخر لم ينشِسة من الغراغ » ولكن 
سبقه أدب شعبى أو الادب الفغولكلورى كما 
يبسمى أحيانا » وهو الادب الشفاهىي الذى 
تناقلتهة الاجيال 2 فى شكل الاغانى وقوالب 
الاشاطظن :© وفتيباكل: “النتقداف -ادكة 
والحواديت والقصص ٠‏ وأبرن أشكال هسذا!ا 
الادب الفولكورى هى الاغنية الديدية 

ومن ابرز الاغانى الشعبية لددى شيعب 
مانا أغانى تسسمى أفانى ( الكلاما ) .113108 
ويوجد منها ما يزيد على الستين ألف قصيدة 
وهى أغان تؤدى بصورة جماعية احيانا وفردية 
احيانا اخرى فى المهرحانات والاحتفسالات 
القبلية والشسعبية . 

ومن الطبيعى »؛ ونحن بصدد الادب الفو لكلورى 
ان نتحدث عن الاساطير ودورها الكبير فى 
صياغة وقيام الفن الشعبى لشعوب.غانا . 
وتعد أساطير شعب الاشانتى 2481181251 
وهو أحد الشسعوب المكونة للامة ألغانية سه من 
أبرن أشسكال الادب الفولكلورى فى غانا . 
وتدور معظم هله الاساطير حول حثرة 
المذكبرت ؛ وهى الحثشرة المسماة في لفنة 
الاثسانتي ‏ أنانسى م ولذلك يطلق على هذه 
الاساطير أسلم « قصصي الانانسى »4 ٠‏ 


و8 تقتمر هسلهة المصم.ن على شسحشتهعب 
الاشانتى وحده © واكيننا نجدها كذلك فى 
ادب كشثير من شعوب الساحسيل الافريقى 
الفرئ نت .وخافة عا كان هنبا سكن متاطق 
الغابات * 

وضوك- الدانوين- للاديه الشيي أن كيدا 
اللون من الاداب يروج ويبرزن حول!إناسبات 
التاريخية والدينية » ولما كانت غانا الان 
تحتاخها نواحى النهضة © فان احداث هذه 
النهضة لن الاهبية بحيث تفلهسسن حسسولها 
قصص واشعار شعبية وبذلك تزيد حصيلة 
الادب الشهبى وتتسع وتثسمل تاريسم غانا 
الجديد » ومع تكوينات المجتع وها يطرأ عليها 
من نفير ©) تعكس القصص والافانى دقائق 
هله التكوينات © وثبرز الموضصسوعات ذات 
الاهبية البالغة على الموضوعات الاقل منههنا 
اعنية © وبفال ذلك ان اغا متسيسيدها كان 
اسمها ساحل الذهب »© وكانت تنافسأى من 
أجل الحصولعلى استقلالها » كانت كل القصسص 
الشعسية والافانى تدور, حول مفاهيم الحربة 
وهى الآن تتغنى بالمهشدس الزراعى القادم من 
المدينة كى يعلم الفلاحين الزراعة الصحيحة » 
وتلهج بذكر الحراث الحديد العجيب والاله 
القدير الكامن داخله 1 ! 

أما الادب. بمفهومه الواعى_ تقد بدا فى 
النشوه مع بداية القرن الحالى حينيا ادخل 
التعليم فى غانا » وبدآأ الناس بيتعلمون القراءة 
والكتابة وبمسكون الكتاب © وبدأ الاستعمار 
بخلق طبقة من الموظفين المتعاونين معه والذين 
يشكلون الوساطة بيئه وبين الاهالى + ولقيد 
كانت عاجة الاستعمار ماسة كذلك الى تعليم 
الاهالى حتى بمكنه أن يعلمهم المفاهيم الدينية 
المسيحية » ولكى يمكن للرجل الابيض لا بد 
كذدلك من تمكين اله الرجل الابيض ؛ ولكى 
بخلق المدئى المتعاون مع الاستعمار لابد له من 
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أن بدقفع المواطن الافرشى الى الاسمان باله ' 


الرجل الابيضس ليبعث فى نفسه الخمسية 
من أللهك © ونذلك ابر طب الآاقرنفقى مدانيا 
وعفسدر نا وددنيا واقتصادديا 4 واتخدل حلقات 
الأاس' مان ٠‏ وعكذا قر حدم الاتحليز الا ل 
ألى لغات غانا اللمختلفة © وبدأوا دسحلون 
آدابهم المتبابئة حتى تسبيل عايهم دراستة 
أغاتهم والتفاهم معوم ٠‏ ولكن هلاه الدراسات 
أعدزر لف ل الإتحاه الوحاكين اوم لاف ات 
0 اكأروق )) وهو احد العلماء أللتنين من اهل 
غانا عمن 'اسكووتهة دراسة الآداب الفو لكلور ب 
المسرحى “على يدرف.لك)فياوا » جءب.دانئكوا. 
وسارث هلاد المحاولات احامثا ولكديا عست 
لعدة عوامل ما زالت مو -جوبن تؤثر فُْ الثينان 
الادبي وزواحهة , وأول امن العوامل جف لاق 
المستوى الئنقاى اانخففئ فلقد ظل شسسهب 
غانا يعانى من الامية حتى انه لم يكن بغانا'فى 
احصناء سنك لإنؤ|ا آلا ؟؟ ين مع |السحكان 
الالفين. ممن مستطيهون القراعة والكتسانة 
يرا ء 
ومن ارق العوامل المعو قك لتلور الإدتب قَْ 
غانا كثرة لفغاتها امحلية فلكل قبيلة لغتها حتى 
قدرت لبعشض القبائل التى لا بريد نعدادها 
عن بضعة الاف لفْتان أو اكثر ٠.‏ 
' لهذا السسيب كتب المتادبون فى غانا باللغة 
الاتطليزبة ليتفاهصيم_سوا بيع لعشسهم اليعضش 
' وليفيموا العالم الخار حى قضمابا هم ومشكلا نوم 
ومما لا شك فيه أن كتابة ادب امد بغر لعد 
هذه الامة عنصر كاف لتخلف هذا الادب »6 
ومع ذلك فلا حيلة امام حكومة غاذا لأخغلب 
على الامية وتو نخييك شعو بها كنا حول حا هيم 
واحدة الا الالنجاء الى ١لالحة‏ الانجليزية » ومى 
نفس الوسيلة التى ائيسشها اليك عندم حملت 
مى الاخرى على استقلاليا . ولكعى حكرهية 
غانا تحاول الآن الخروج من هذا المأزقم » وأن 
. تحك لفسا 2 لغة عامة الح ممت طى الاشسساة 
رسيي للدولة »؛ وهى من ١احصل‏ ذذلك"؛ تبن 
'المدارس وادراكز الثقافية والتربوية وهكذا 
تقوى الروابط .بين اقاليم غانا الافة »ع 


وتنذدى تور لشأه إلى قم يه ميلم وأسدة 
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0 بدي ل 


انشأت الحكومة لهلىمأ السبب مكتب لفات فانا 
كما أصدرثةه سيع دسحقا أسيوعية داغشات 
غانا الس الكتروق :ابو اعدسيا حجني الإن ال 
تلور آابة لغة ملها لتصبح هى الاغة الرسمية 
١اوحيدة‏ . 

ومن افيد الوسائل التى ت-تخدمها حكومة 
غانا فى نشر الادب ‏ الرادبو ٠‏ وتذيع هيئة 
الاذاعة هناك ترحمات للاعيال الادبيخالكيرى 
بلغات غانا المختلفة فى برامجها الموجهة للشرق 
واللارفة واقهيال وا احدون 

وتعتبر الاذاعةعاملا حاسما فى ابراز الشكل 
فالأذاعة تيلن: عان كقاييا 
الاسلاوبه البسيط وطريقة السرد »© وتستخدم 


هذا الاساوات وتلك العار نض قّ وصف ا لتفيير ات 


ألاد لىن0 8 3 وسماء 3 


الحادلة فى غانا ؛ والحياة الج.ديدة .التى 
ببنيها الناس لالفسهم» ودور الحكومة فى 
تخليصهم من التخلف الاقتصادى والتربوى . 
وتغالح الاذاعة تفمسيلا حياة شيعت كانا 
وتعاليده وعاداته فى برامحها . ولقد شاعت 
مار دتنا: المنألبف علذه وما نتناوله مدورمر فدوعاتث 
حتى لقد ننسأ جيل كامل من الكتاب بكتب 
فا وعنها و كشال لد للك اوسن قو 21 
كتب مجادين بحكى فييما بطريقة السرد حياة 
صيادى الفوتى وطر يقتوم الع مسب كيك ا 
يستخدموئه من وسائل وشباك . 

والمثل الثانى لذلك هو الكاتب والشساعر 
الموهوب اندرو اوبوك 0722011[12© :تش 
الذى يصف حال أسرة من المقيمين الجدد 
الذبن وفدوا لازراعسسة الكاكاو فى الاراضى 
الجديدة الى انتملحدها الدولة + واويزك 
فخ "لحيل اونوكت لوكين اموااليف ييه 
دان الها لانن " حول قداانى .كنات 
انمق كين القنيان ال د 7 


ومن بين كتاب غانا الموهوبين كذلك والذين 
نرصر "الفكدق. .ق > اللفاراه السلة ايه عات 
الكاتئب كاميرون دودو 083261011 10110011 
( من مواليد سنة /1911 ) وهو يعمل مسسحن 
موتااين بعئلة الأذاطةاب. و رهد تامرون اسمس فد 


0 البشربئة 4 و بحاول دماله 
من ثشافة وتراءات كثرة ف علم النفسن أن 
صف فى قصتك الحديثة ( خبسية أمل السسد 


كلود تود » التغييرات التى تحدث الشباب 


الافريى والمفارقة الحسادة الثى تخلفهنا 
الثقافة الحجديدة فى نفوسهم بين وضهعهم 
الثقاى 50 الاجتماعى والاسرى ٠‏ وبيرسم 
كامرون تكسي الناا سسينة * ا وشيي: نل يطاننق 
استعمارى اسمه تود © يحاول على طريقة 
الس اد الجديدة أن بوثق بين مصبالح ته 
ومصسالح الشسباب الافريقى » وأن يربط 
مغتالة" الندياب الافريقى بشرورة استهراره 
ووجوده على ارض افريقيا ٠‏ ويقول كاميرون 
"اه كنيهة شالنا زوالة كيف فيزن 2ع) :ارده 
شياب بلده من زوايا اخرى جديدة وعلى حد 
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العيرة 

0( إننا جيل القلق ونحدن شلفت حوالينا 
00 عنا العسالم الكر من «دولنا ويثتابنا 
الجزعحتى لنتمشىأن نعود لبدائيةنا الاولى !! )) 

ومن القصص الادبية التى بعتز بها الادب 
الغانى قصة « الراعي من و1 5782 :2 
للكاتب كويك بوك 20128 غ[18116 رالقصة 
تدور بين المؤلف وأحد الرعاة الدين يعثرعليهم 
فى طريقه الى احسدى القرى فى الاقليم 
الاوسطل من غانا . والقّصة مليئة بالفكاهة 
وتنفسح بحب الشعب والئاس . 

ومن كتاب غانا الذسن يستحةون الثنونه 
ذه مكل وشو سوق فى لعنهية انقهب كلاك 
العمدن .خلا فق قصنة ا انا + ' اقطتف 
تدخر لزواجها » بتحدث عن الفتاة أما وهى 
تدخ للمستقيل" زواخها وتنتظر» هذا الروام 
بفسارغ الصسير وأيامها تذوى وتسستهلكها 
ضروزات الحياة . ' 
' وبشجه فرانك نياكا 118:12 ( من مواليد 
سبة 1994 ) ائجاها اجتماعيا انتقاديا وهو 
' بفضم فى قصته ( الصتدوق الخطأ » فساد 
موظفى الحكومة . 

ويشخد أجزء اكثبير من الادب, الغانى الاسطورة 
'مَوْضوعا له تشبها بالادب الفولكلوري ٠‏ وكما 
هو كال فق عذا ”الاين اللسر "نان اللحابية 
. او الفزى الاخير لهذه القصطص 10018.14 
“نوو بالعصان "الشير علي اشر إدالناة ‏ نز كنا 
طرق الادب الفولكاوري الموضوءات حول 
' حشرة الممكبوت © كذلك تدور أغلب قصصس 
تفتكا الآدمة حول" الاناسى < المتكبيوم 0 
وكمثال لذلك قصة أنائج فينج وقصسة 


« الانانى وتوالا المي ) وقصة ١‏ عقاب 
المعنلكبوت » ٠.‏ 

ومن كلاب القصة الاسطورية تيودورا 
سزرلاند .126001018 5111116113310 وهى 
شاعرة موهوبة ولدت سئنة ١156‏ وكتسستعددا 
من القصص الشعبية الاسطورية بالنثر والشعر 
ومن ابرزن قصصها قصة « حياد جديدة فق 
شريفاسو 0126176189880) والقصة 1 رمزية ب 
وتتناول اللام والعمل كوحقتين المحياة 

ولقد قلت ان كتاب غانا بقلون بشبلدة 


على الاذاعة حتى انها قفرضت أسلوبها عليهم 


وقلت أن القصة القصيرة والقصيدة همسا 
أكثر الاشكال الادبية عمومية وشيوعا » بيتما 
شائدؤن: عن (القضة الطهويلة 4 والهشنة ف 
هاتين الظاهرتين هو ضعف أامكانياتهم المادية 
وارنفاع تكاليف الطبع وضعف الامكانية 
الكيزائية لاد تعن عافة السبا من 2 وفقية 
الجهول وكثرة عدد اللغات بغانا 

من اجل ذلك بعمد الكتاب الى تأليف 
القضة القصيرة لنخكرها قى. الصحف واذغتها 
فى الاذاعة وهذان هما المنصرفان الوحيدان غير 
النشر المباشر عن طريق الكتاب ‏ لادباء غانا 

وبرغم ذلك اصدرت مطابع غانا عددا قليلا 
من الروابات الطويلة 612059618 ومن بين 
كتاب القصة الطويلة الروائى “الغائى ابفاه 
18 ليل" البرزو يسور اكروق. بعاد 
الأدف الي :5 تومو اناه تصيدية تتح 
0 الصاعد » التى نثبرت بلفة التوى 1 
وتدور القصة حول التضصحية بالنفس فس سيل 
الوطن 4وأن الوطن هو كل شىع للانسان ؛وان 
الانسان من غير وطن لا أهمية اجتماعية له 

اما روايات اكاه ‏ (1181للم فتعالج 
مشكلات المجتمع الجديد كانحراف الاطفال 
وعلاقات أفراد الاسرة الجديدةبعضهم ببعضص 
ومن اجل ذلك بقبل المثقفون فى غانا على قراءة 
روابات اكاده . 

ويطرق الادباء فى غائا مجال الملحمة النثرية 
ولكنهم مقلون فى هذه الناحية عن شسلعب 
نيجيريا أو سراليون مثلا »4 فعلى جين ندرأ 
كثيرا. ملحمات أشيب النيجيرى وابموسنيكول 
من سسيرالون لاتمحد من تاب فانا من يقف فى 


مصساا شو اهما ٠‏ 
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ولو ناقشنا فن الروايةاو القصة الطويلة 
فى قانا لوجدناه يعانى نقصا ظاهرا فى رسم 
الشخصية »© فالشخصيات الروائلية تتميز 
بالضحالة الشسديدة » كما الها تميتل الى 
الخطابة وهى اما خالصة الخير او خالصة 
الشر » والصراع فى هذه الروايات هو صراع 
سيابى حول المناهيم السياسية أكثر متنسه 
صراع بين مكونات التسخميسة وبين شسخصية 
واخرى ٠‏ 

اما فى فن المسرح فالغانيون لايعرفون هذا 
اللون من ألوان الادب الا من خلال قراءاتهم 
فى المسرح الانجليرى »© قفالشعر واللحجمسسة 
والحدوته كلها اشكال ادبية موجودة فى الادب 
الشعبى الششفاهى »© ولكن المسرح شكل ادبى 
واعى » وهو بستلرم لممرفته الاطلاع والثةافة 
والقراءة » ولذلك كان التأليف المسرحى الغانى 
بتجه نفس الاتجاه الذى بسير عليه فنالدراما 
الكلاسيكى عند الانجليز ٠‏ 

وهعروف أن الانجليز فى احتلالهم لاى بلد 
بحاولون استعماره ثقافيا بوسسيلتين : 
الانجيل وشكسسم »© ولذلك كان شكس سبير 
ومسرحياته :هما معظم الحصيلة الدرامية عند 
المثقفين فى غانا ؛ وعموما فان اتجاههم الثقانى 
هوالاتجاهنفسه المحافظ1درسيهم منبالانجليز. 

ويكتب م. دينائج ‏ 818نه 1061 .11 
مسر حياته بالشعر وتدور مسرحياته حول 
مرضوعات تاريلخية ٠‏ مثساسلا سرحية 
مغمرهع!0 0 عدممعط؟ و مط 

1أآمطمه 

تتئاول كموضوع لها فترة أسطورية هن تاريخ 
شعب شالنا العظيم ٠‏ وتحسم د الشسخعسية 
الرئيسية وهى شخصية اكومفى ألوكى عظمة 
وشجاعة شعب الاشانتى ٠‏ .ويصور ديسانج 
كما يفعل شكسبير فى مسرحياته الدمويةيشاهد 
الصراع والغتل والحرب ؛ وفى مشهد مثير حفا 
بوضع للملك السم خلسة فى كأسه وببوت 

وسرز الشعر كمجال حيوى هن مجالات 
الادب والنمن فى غانا » ومعروف أن اله ١‏ 
كشكل فنلى بروج دائثما فى بدابة المجتمعات » 
فالفنان يبدأ يعى بنفسه وجدانيسا وينتهى 
عقليا ») وعكذا الحضارات والامم فى تكوينها ؛ 
وبروج الشعر فى البلاد المستومرة لخقص٠*س»ي_يوصا‏ 
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لانه الشكل الادبى الذى يفيد للأسلوب قمر 
المباشر وتتباعدعنالصوية والاسلوبالمباشر بن» 
وبذلك ينجو صاحبه من بطش المسسستكمر © 
باللجوء الى الرهمز والتغسيرات والممس سور 
الفائكمة "النن لا حفيجيا اله القسي تيه 
لانها ترتبط فى ذهنه ووجداته بصور المساضى 
التلبك والبعرية 7 

ومن أشهر ششسعراء الجحيل القديم فى قانا 
(( رافابيل أرماتوا » وله كتابان فى الشسعر 
ورافابيل فى قصائده الاآولى يثسيع فى شسعره 
المرح وحب الحياة 4 ولكنه بتقسدم به السسن 
ويزور معظم يلاد اوريا © وللسن 
فثبل الحضارة الغربية وأفولها فيصسسييه 
اليأس ويحيط يه القنوط © فلقك كان يأمل 
كخلاص ليلده أن يتحضر ويتمسسدن نفس 
الحقنانة والدنية الأوووية 6 4اذا كان ندا 
هو حالهما فكيفا سيكون حال بلده فيهما 
كذلك ؟ ! وعندئك يصيبه الجزرع ويتفثشى هذا 
فى شعره © وى قتصيدتيه « خدام الملك » » 
« وهل هناك مصالحة 5 ») . ومع ذلك لا بفقد 
رأفابيل نفعته فى أفريقية وشعب بلده ©» وهلا 
ما نراه فى قصيدتيه « الهنا أسسود 4 ا 
و« سماوات الرنوج 4 . 

ومن كزين 21 الظيية لانت انير الكل عه 
10 ,كل 18861 . وتصائده تتميز بالمدور 
الثقافية والتأملات النلفية . وهذا ها نتراه 
فى « القسم »6 د« والطفل » . 

ونهين ع دان 8م 11.1061 


1125255 
٠. 


بسخريته المرة من حضارة أوروبا وميسوله 
الاشتراكية حتى أنه ليتغنى بالصمل والعمال 
فى قصيدته « اغغلية الكولى » والكولى صم 
أحمل أنواع العيال الافريقيين ٠‏ واللفظة شبيهة 
فى معناها بلقظلة البروليتاريا ٠‏ 

وغير هؤلام من شعراء غانا يوجد كير منسى 
وصوره كلها أوروبية © واألدرو ابوك وصوره 
شعبية اسطوربة »© وباركس موؤلف ١‏ الحئة 
الافربقية » »© وسولاند ؛ واكوا هوؤلف الشعر 
الملحمى بلغة الغانتى ») وجون أوكاى الذى 
يكتب حول الموضوعات السياسية »6 وليبرشت 
هيس الذى يحاول أن يكون انسانيا فى نظرته 
الى العالم فيكتب هن السسلام والانسانية وتطر 
الحرب الذرية ٠‏ 
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داك يوم قالت "ام القرد لؤلدها 8 يا بتي 
انه ان الخطأ ان سرف فى صداقتك معائاس 
لا تعرف علهم شيئثًا ») . 

ورغم هذه النصيحة شعر القرد بالزرهو 
علدما دماه التمساح وفرس النهر 
معاهدة للصداقة معهما ٠.‏ 


وكان القرد يعيشن بين المصسخور العالية 
اها التمساح فكان بعيش. على شواطىه النهر 
الرملية بينما عاش فرس النهر فا 'برك 
والمسستنقعات فكيفا بيتسنى للقرد أن يعرف 
فسوتهها وخداعهما ! 5 وكان القرد ساذجا 
فرافق على أن برتبعلك معءهما برباط الصداقة 


وذات يوم قال التمسام لصديقه: فرس 
النهر « آمن الممكن أن استمتع تثاول قطعة 
طيبة من لهم الفرد ؟ ه 
احضره اليك » . 

والطلق مسرعا الى سفم التل الصخرى 
حيث يأوى القرد واخد يناديه قائلا « اعبط 
با عسل مقي فأن مسد نفك التعساس هر بين 


وطلب هنك أن تأتى لساعدتة بن :انك .لن 
تستطيع الرفض لانه توحد معاهدة دعداتة 
بيسنا سا وسوف أاصطديك اليه 6 ٠‏ 

فهرك القرد وعندما بلغا شساططاىء النهسر 
تسساول الفرد ١‏ ولكنى أسن بعيشن ص د يقنا 
التمسامح ؟ 6 


<١ 4‏ ادا 1 4 ا 000 20 0 10-1 


واجاب فرس النهر « انه بعيدن بعيدأ 
على الضفة الاخرى من النهر » 
ساوكفب: اشل | يه انا له اسيل الساعة ؟ 


قال فرس النهر ” اركب على طهسترى 
وسرت اخدلات . الهم 

وثفر القرد على ظهر الفرس. وعددها وصلا 
الى متتضف: التهر «ثال الفرين 8« أن عرداقنا 
المسكاح مدو قف بيعم عقن ا لر اال لق قوز 
الطبيبه ان علاجه الوحيد فى قطعة من كيد 
القرد اللذيذة » 

وائتابت القرد حالة قشدبدة من االمرعلانه 
أدرك أنهما يلوبان قتله والتهامه . وعلى أى 
حال فقد ظلالقرد محتفظا بسسرعة بد بهتهنقال 
« من الطبيعى الا ارفض تقديم أنى شئه 
لصديقى فى ونت محنته .: الا اننى اشعر 
بالاسف فقّد تركت كيدى فى البيت فدعنسا 
لعود معا لاحشارها » . 

وعندئك رجع فرس الثهر الى الشساطىء 
من حيث جاء فلما وأى القرد لفسه فى مأمن 
على الارض الراسخة قفر من على ظهر فرس 
النهر تاجيا بنفسه وأخل يصيح »© فقد كانت 
احى ماعل تكو بو للق الريك ميا ا الك 
معاهدة صاداقة مسعم أناس لذ أفر فب لهسم 
شيثًا .. فالذى بحاول أن قيض على زاعهما 
آله صديقى لن اعطليه هدء الفرعية نذرة اخوى |1 

وبعد إن فرغ من قوله هذا تفز الى سبسته 

بين الصخور حيث لا ستطيع أن يصصل اليه 
العمبباء ولا فرس الدهمر ٠.‏ 


(( محمود القيعى ) 
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الشاعس جاب ميل ماريائق 


بعك من بيع آلاف المرات 
من ببكى بالتهار وسخرت منه الملايين 
ويموت من الجوع واضطهدته ملايين أكثر 
ويعيش على شاطيء البعدر 5 
ف دنابة وسكون 
مقيدة حركانه وسكناته انه آنا 
بعمل ويكد ظ من يأس ويذو 0 
دون أمل أو رصاء وبضمع ٠‏ و تخسر 
0 50 
قد كف انه آنا 
## 0# من بريد الخلاص 
أنه آنا من المحن والآلام 


ذو اله ن النداة ومن البأس بلا دواء 


بدي 0 
ظ 3 التهمنتى أحد 

كم فأنا لا أبفى سوى حياة 
يي كربمة حرة 

ظ من 5 الحتقر ْ فى أرفى الخضراء 

خد اص حياة بلا سيد ولا اسشيداد 


7 


نظلون ‏ الاقتضناة الافويقنى اق ليوات 
الاعزة مع طون الدرفة ب القن ذل فد قاصرة 
على الصيد والرعي والزراعة ل وبدات القارة 
نشمهكد تدلورا صناءعيا وكدولوجيسا ؛) يؤدى 
بدوره الى تحول مستمر فى مظاهر الحياة 
الإجتماعية ب من حيثتوزيع السكان ومستوى 
معي شستهم وازدياد مناطق العمران ب 

وقد مهد لهذا التطلور مد شبكات اللختطومل 
الحدبدية © وتعبيد طرق السيارات »6 وأقامة 
الموانىء الحديثة منك بدابة القرن العشيرين » 
وهبأت الالات التي استوردت من عبر أ'بحار 
اولاق“ الفظون « المتعافن و تحار 4 الدى 
أعتمد على البيئة المحلية .سواء فى الانتاج 
او التوزيم ٠.‏ ْ 

ش كان" لو المستوطنين الأووسة أعينا 
تهعدة امال الافر يشو بن نحي أن الاذر رقن 
قليل الخبرة مع أنهم هم الدين حددوا له 
مهاراته ‏ أكير الاثر فى زيادة العمالالاقر بقيين 
من ذوى الدخل الحدود قير ألثابت فالمناطق 


الدنية . 


وحيثما كانت توجد الحاليات الاوربية 4 


ك'نت تنتثر المهازل © كما هو الحال فى كينيا. 


وروديسيا الجنوبية وجنوب أفريقيا »4 فضمن 
وري رلك تواشر الايدى العاملة ألر خيصة 
التى تتمثل فى الافريقيين ألذين قيدوا الى 
أن فسهم فصاروأ غير قادرين على لفسير أسلوب 
حياتهم | 2 لتقليدية ' ٠‏ ش 

ومع 'تخلض الآفربقيين من التسلط الغربى 


والسيطرة ' الاوربية 'المبافرة © بدأت القارة ‏ 
الافريقية. تشسنيد تطورا فنيا واجتماميا. 


وأقتصاديا بلع درجة عظيمة من التقدم قُْ 
كثير من 'البلدات ٠‏ 220000 0 


اؤقن امنيت هبئة اليونسكو ميلك عام 


05 و 


« الكاباكا )» 


بالدعوة.اؤتمس . عالمى.» وعملت ,عصسبلى 
تلتكق خوون. اجام الاأحتوسيناء ف اليةقن: 
بالدراسات الاحتماعية © للقيام بدراسيية 
التطون الصناعى: والمدثى فى أفريقيا ٠‏ وكان.. 
من أكبر المهتيين ١‏ مدراسة. هذ! التطسور 
فى أوغندا.. الاسنتاذ «١‏ .سوقر0© وروجتسه »© 
وهما عضوان فى تكسم الإبحاث نمدهند شرق 
افزشيا للبحوث الاجتماءية » بفقاما بدراسات 
اخصنائية من واقع السجلات الخاصة بالاوزيع 
الاقليمى" المهائحرئن فى 'أوغنذا 6 .ولقسشاط ‏ 
القنائن ' ومناطق الستارازها وهدة اقامتت' 


“كمد > ناد ناك لخر تمي الاسعاد' 


1و متاو ل اقذواوكة كامالا ار 


04 


لدراسة العوامل المؤثرة فى توزيمع السكان فى 
مدق أو فتدا عافة ف وين فى أراسيعة ان آلعايل 
الهام هو علاقة الحرفة والاجسون بالتطون 
الاتتصادى ومن ثم التطون العمرانى 
تطور الحرفة وتسم العمل 

كانت الزراعة هى حرفة السكان قيسل 
استستعنان. البرتطانيين لاوفميند1 6 وله زات 
الزراعة المستغرة أو شبه الستقرة هى الحرفة 
الرئيسية لاغلبية السكان فا اقليم بوفندا 
وقد ازداه ضغط السكان فى بعض المنساطق 
الزراعية بصورة غير عادية حتى وصلت 
كثافة السكان فى افليم « كتجيزرى » الى ..7؟ا 
اسه القيل ١‏ اروس موه أل اله كلت عنار 
فى التربة , فأعيد اسكان الاهالى فى المناطق 
غير الاهلة بالسسكان . 

وقد زاد الأآفريقيون من حوالى ؟ ملابين 
فى عام ١97١‏ الى نح ه ملابين عام ١958‏ , 
وكانت هله الزيادة ‏ بالضرورة ل نتيجة 
المتطور الاقتصادى المرتبط بنمو زراعة القطن 
التى جذبت لحو .ه آلف ههاجر هن رواندا 
وأورتدى »؛ وقد بلغ علد الافريقيسين 
فى أحصاء خن؟1؟! 7 «اورة"5ةر" لسسمة من 
بين سكان أوغئدا حميها البالغ عددهم ف 
عذا الاحمساه كرا هرا لسية . 

واجلب» الاورنيوى الاشييو نين للشمل فى 'الغناء 
الخطوط الحديدية فى أوائل الثرن العشرين 
وبعد انتهاء الممل فى السكك الحنديدية »ع 
استعر الاسيوبون 4 وقاموا بممارسة التحارةٌ 
وبعضفن المتاعات: المسيطة ؛ فتألغت منهم 
طبقة ثالئة شيه منعرلة عن سكان اانطقة ) 
ويعتقد الاوربى أنه مصدر الثثروة ومعللم 
الهارات: 4 :وكثر 1 ما يفش بآنائيه .وبنف 3 
الآخرين به ©» ويدظر للهنود نظرة ربة وفك »© 
وعلى الرغم من ذلك نقد امستطاع الهنود 
بخبرتهم ى التحارة أن يستميلوا الأوربيين 
الى حد هأ ؛ حتى اذا كان عام لم155 لوحهل 
أن الهنود يسيطرون على 1٠١‏ /ز من التجارة 
الكلية لاوغندا + كما أظهروا نشساطا عظيبا فى 
تطوير صناعة القطن ©» ويصدر الى الهنيد 
نحو ٠.‏ (/ من القعان المغزول 4 وقد بلغ 
ها كان بمتلكيه الاأسيو بون نعام ؟مةا حوالى 


ا 


٠غ‏ 6ر5" ندانا من الارض الزراعية . 

وقك أصييم عدد الأسيوسين لحو هلا آلف 
نسمة حسب أحدث احصياء عام 4م9١[‏ »6 
وعن ابذلقا: يعون" وال «سييمة ‏ انقال. عند 
الاوربيين »© وبرجع ذلك أساسا الى اعتقساد 
الأوربيين ب السابق ب بأن اوغئدا مقبيسرة 
للرجيل الابيض بسيبب ذبابة تسى تسى ) 
ولدلك كانت أعداد الاوربيين فى أوغندا انل 
منها فى كينيا . ورغم 'نقدم النواحى الطبية 
وارتقاع المسستوى الصحى ؛ الا أنه لم يظهر 
لذلك أى رد فعل بالدسبة للاستيطان الاوربى 
وسبلع عدد الاوربيين فى أوفندا فى احصساء 


عام ذه ةا لحو .احمرء١‏ لسسفية ٠‏ 


ودمارس المستوطئون الاوربيون الممل 
بالارساليات التبشيربية © والاعمال الادارية 
والتعليمية 2 ويشتغل بعضهم بالتجارة 2 ولم 
يصرح لهم بحيازة الارض الا بعد الحمصسول 
على اذن ناص من الحاكم البر يطائى والادارة 
المحلية » وبذلك لم تتخلص اوفسدا من 
الحصاحز اللونى وحسب بل تخلصت من 
مشكلات الاستيطان الاوربى . 

وارتبعك التعلور الاقتصادى فى أوغميسد! 
بئبو محصول القطن » وتعتبر أوغللذدا هن 
اكير منتجى القطن والبن فى الكومنولك ‏ 
والميزان التجارى فى صالحها على عكس الحال 
فى كينيأ أو رؤديسيا الجدوبية ,2 ويجرى 
العمل لتصنيع نطاق القطن الكثيف السسكان 
على شواطىء بحيرة فيكتوريا فى بوغلسدا 
وبوساحا ©» وقد جذب هذا التطور لستحية 
خمسين ألف مهاجر من رواندا وأورتدى , 

مناطق الصمران 

يقول كيئيثك أتنجهام فى كثيات 
3100613 02 بعستاعاو1ة ع1 
أنه وان كانت كامبالا مركز الحياة السياسية 
والتجارية فى أوغندا » فلا زال قلب أوغندا 
ف ااريف ©؛ حيثا تتمثل ألقوى الاقتصادية 
فى الانتاج الزراعي 4 ولكن من اامنتلسسر أن 
تشهد أوغندا الحديئة تطورا هدنيا وعمرانيا 
اذا ما لوحظ أن هذا القطلر خلا فى مطثربقته 
نحى التصئيع الذى هو أساس قيام المدن 


الكبيرة فى العصر الحديث © وتقول 7( هيوب 
ماكميلان » فى كنتابها 
115 88 12100111118 
ان الصف ا'شرقى من أوفلدا يشر بأن 
يصيم تعلاقا صناعي' 6 ريما لا يقتصر على 
أوغند! وحدها » بل ف, شرق افريقيا كلها 
وتعتبرمدئنة <نجا نواة هذا التطور الممرانى 
الذى شتظر أن شسهىده شرقى اوفندا . 
وتعرض لزان الحيران. الثلاثة الراتيسشية 
عنتبه وكمبالا » وهما المديئتان الكبرتان اللتان 
يتركز فيهما النشساط الس ياسى والتجارى ؛ 
ثم هدينة حنجا بوصفها المدينة الصسناعية 
الحدرثئة . 
6 5 
تقع عنتبه على بحيرة فيكتوريا » وعلى بعد 
ثلائة أميال سمال خط الاستواء ) وهى تشرف 
على البحرة بثلاث شعاب ب كأتها الكرسى ب 
وهى فى منتصف المسافة بين كيليا وا كرلفو . 
وقد أختان البريطانيون هذه المنطقة لاتامة 
مساكتهم »© فاتخدوا منها العا-سمة 4 للتجنبوا 
ضحة كامبالا من ناحية ؛ وايحافظو! صسلى 
الفكرة التى كانت تجحعل من أوغند! وبوفندا 
كاممالا 
ترجع نشأة كامبالا الى عام .184 » عند ما 
منسم « موانج' » ب كاباكا بوغئدا ‏ المنطقة 
التى تتبع عليها هذه المدرنة للورد « اوحارد » 
الذى كان بعمل فى خدمة شركة شرق 
١افريقيا‏ البرباانية ب فأقام بها قلمة بحجة 
تأمين 'علاتات بين السلمين »6 والكائثوليك » 
والبروتستانت فى اوفتدا . 
وتقع كاأمبالا على بعد ٠١‏ هيلا شمال 
شرقى عنتبة ‏ وتربط هاتين المدينتين طرق 
حديثة ممتازة ؛ وكالت وسيلة الا(“ ال 
بيئهما هى عربات الركشة . 11015800115 
حتى وقت قريب لس وتعتس كاميالا مركر 
الاشعاع الثقافى فى شرق أثفربة.]ا2/ وهى 
النامعة السعارانة الآزلدةا وعاعسمينة اللي 
بوغند! 4 وقد اصبحثت الان مرا للاحصزاب 
المساية 7 ْ 
حثيدا 


جنجا هى المدينة الرئيسية فى اقليم بوساجا 


وهو الاقليم الدى ههدت شركة شرق افريقيا 
البريطانية لاخضاعه للادارة البرم'الية © فى 
أوائل العقد التاسع من القرن التاسععشر ,وقه 
اتخذت جنلحا مقرا لاحك, ؛ ومردرا التدرة 
عام ١5.٠.‏ 4 ثم شهدت المديئة بعد ذلك 
نشاطا تحاريا عظيءا ©» اعتميدى على الطن 
كسحصول اقتصادى رئيسى فى اوغندا » وظلت 
جنسا الميناء الهام على بحيرة فيكتوريا ») حتى, 
وصاتها البسكة الحديد . أما ا تطسور 
الحديث فى اقتصادمات المددئة © فكان نترسهة 

وقد تحكمت الظروف السياسسة فى توجيه 
النشاط الاتتصادى وتقسيم الممل فى حجنجا 
فاستاثر الستعيرون دائما باأهن الائية 
والاعمال الماهرة وااوظالف الاداربة الامة 4 
واتجه الاسيوبون الى الاعدل غير الماهسرة 
والاشغال اليدوية الفنية كما اشتفل معظيهم 
بتجارة التجزئة » أما الافريقيون فقد استغلوا 
فى الخدمات الشخصية والاممال ال 'زلية 
لقاء اجور زهيدة ٠.‏ وانحصرت ملكية وادارة 
الشركات الصتاءية فى أددى لاورءيسين 
والأسيوبين »© وبذلك حدد العنصر مكانة الفرد 
في همجتمع حنجا »© فكان الاورد.ين اامستعهورين 
المكانة العليا وللافريقيين اأكانة الدنيا . 

وفرض الاو بى تحديد الءزل السكتى فق 
جنجا » اذ تقطن معظم الالف أوربى عساى 
سفوح التل الماعرف على الرحصسية »2 أها 
الخمسة آلاف اسيوى فيتركزون داخلالمنطقة 
التجارية وحولبيا ) وسشطنودن قى همئازل من 
الطوب ذات أسطح حديدية 'نتوائفر بها اللوازم. 
الصحية ؛ ويعيش ١اخمسة‏ عثير ألفك افربقى 
ب#استثناء الخدم الذين بعملو نلدىالاوربسين 
والاسيوبين ‏ فى مصلات متثاثرة حول ا1إدينة. 
أو على حدود العمران »6 فى مساكن تتألفه من 
حجرة واحدة مبنية بالطوبالمخلوط ب لاعشسابة. 
والصفائم © وتفتقر الى ١اتسهيلات‏ الصحية» 
وان كان الاهتمام قد وجه الى مد انابيب؛ 
المياه أليبا . 11 

وأذا كالت جنحا الي.م مدنة صتاءة ؛ 
الا أنها مكان ملائم لمن بلتمسون الراحسة 
والدعة ) 5 المروج ااخضر »2 واالملتسادق 
الناخرة » وهواء ا'بحيرة الدافىء . " 


ا 


السكودةو 
© هرب تشومبى. » اعلن يوئانت أن قوات 
الامم المتحدة أنمت مهمتها بنجاح ضد قوات 
كاتنيجا »© عاد تشومبى الى كاتنحا وقال أنه 
« سينظم المقاومة » ©» زحفته قوات الاأهم 
التحدة الى جادوتفيل لتطويق تشومبى يعد 
أن احتمع بوزرائه »6 اذاع أدولا مشروعاجديدا 
لادماج كاتنجا » استعد تشومبى لحصرب 
التقكابات: بواعشيع ترتسن اذكان خيريه 
تكفومي: لكام :م ومع مخليه عن الفعال يننا 
قواناه مسثمرة فى تخرسب منشات كلاتشيحا »> 
اعتقلت قوات الامم المتحدة تشومبى ) ثم 
افرجت عنه يمد تدخل بريطايا وبلجيكا.» 
تردد عن ادولا أنه بنتوى قطع العلاقات مع 
بريطانيا » » احتج نكروما على الافراس عن 
تشسومبى © قالت الامم المتحدة : أن «تشسومبى») 
حدر فى تلثئله بين أرحام كاتننجا » تقدمت قوات 
الامم المتحدة الى مدينة كولويزى » هدد ادولا 
بأنه سيمتبر تشدومبى مسسئولا عن أى تريب 
..بحدث فى كاتنلجا » هرب تشومبى مرة أخرى ) 
ثم عاد وأعئن انتهاء انفصال كاتدجا وكان من 
إقوله ق مهدا 
اننا نعلن لمعالم انتجاع انفصال كاتنسجا 
*٠‏ أنسا على استعداد لمنح قوات. الامم المتحدة 
حرية 'التحرك فى كاتبجا 6 . 


جربا 


© عاد صموئيل أكينتولا 4 زعيم حزب 
الابهاف القهين: ال امتسينمية كليس وروا 
الاقليم الغربى فى نيجيريا بعد ائتهاء حالة 
الطوارى4 التى أعلنتها الحكومة الفيدرالية 
من قبل ٠‏ ظ 


1 


9 استولت حكومة ليجيريا على الشركة 


البرظاقة التتهدة: للتفراف واللأسلي 2 
واطلقت عليها اسم الشركة النيجيرية المتحدة 
للاتصالات الخارحية ٠.‏ 
هيم دعت نبجيرياً دول مونروفيا لبحث 
مصير رئيس توجولاند ولمع يصسل المجتمعون 
الى موقف بشأن الاعتراف بحكومة جرونتسكى 
الا أنهم طلبوا اطلاق سراح الوزراء السابقين 
المعتقلين ©» كما طاليوا باعادة الدستور . 
غأنا 
انل إن الرنسسى كرون بتحتيد الآن 
مشترحات لتحقيق الوحذة الافريقية . 
© لا زالت المؤامرات تحاك لاغتيال تكروما ٠‏ 
وقد قالت صديفة « غانا تابمز 6 أن من 
المحتمل أن ككون لالمشابرات الامربكية دور ى 
تلك اللؤامرات © وعلقت صحيفة « براقدا » 
بأن المتآمرين لقتل لكروما هم قتلة لوهومبا ؛ 
وقالت أن الاسستمماريين وعملاءهم المحلبين 
يحاولون تجريد الدول ٠‏ التى تناضل من أجل 
تحريرها , من قادتها ٠‏ 
الستفال 
© قررت التحدية جد محمد ضميا رديسن 
الوزراء السابق الى المحكمة العليا . 
© تأحلت زيارة الرئيس مسسيكوتورىق 
للسنفال بسبب احداث توجولالد . 
ش مالم 
© استقل السيد الرئيس جمال عسسك 
الناصر رئيس الجمهورية العربية المنحدة السيد 
محمد أده وزير الاشغال بجمهوربية مالى » 
وقد تسدلم السيد الرئيس من الوزس وسالة 
خاصة من الرئيس مودبوكيتا ١‏ 


زف تباحثا وزير الاشفال المالىمعامسسمو لين 


قي ١‏ لقساهرة حول التصميمات الاخيرة لفندق 
باماكو وطريق كونيالاسانو » وذلك شمن 


مالى . 


© أعلن أوجستين كامبا » زعيمى حسركة 
الفلاحين والتجار الوطنيين فى جمعم حضره 


خمسسمائة وطنى افريقى مقساطعة جميمع 
المؤسسات غير الافريئية . 
انجولةا 


© وصلت انجولا المسامدات الجرائرية من 
ضباطظ واسلحة »4 وقد اصسدرت السلطات 
البرتفالية حكما بالاعدام على عشرة الاف من 
الانجوليين »© بينما هرب اكثر من ثمانين الما 
الى الكونغو . 
لوجولاند 
© اغتيل مسلفانوس اليمبيو 6 رئيسن 
جمهورية نوجو 2 وقامت حكومة مؤقتة برياسة 
نيكولاس جرونتسكى © الذى .قام بحل النجمعية 
الوطئية وأوقف الدستور حتى يجرىانتخابات 
جنوب اذريقيا ْ 
. ©# أوصت احدى اللجان البرلانيةالحكومة 
بأن توصد الباب فى وجه الافريقيين الاجانب 
الذين بسعون للعمل فى جنوب افريقيا . 
ُنعصار 
© تقرر تخفيف القيود المفروهة على عد 
الاجتمامات السنياسية العامة هنل بونية سنة 
15151 فلن آلا سمم بها الا ناذة ومن من 
الوليض. : 
أريتريا 
69 هاحمت قوة مساحة من قوات حبششن 
بجبهة التحرير الاريثرية بقينادة البطل 
محمد سعيد ) مشزن أسلحة ف مديئبة مصوع » 
والبسو اد ها حم 
بالخرن ٠‏ 2 


ل لح سس ل ا عرز جر ري ا ا ا ان از از 1 يي ا ان يز .ل ٠‏ 


ليبيريا 

(# بعث وليسام تابماثن وئيس الجمهورية 
ببرقية الى الرئيس سيكوتورى بحث فيها 
جميع الدول الافريقة على عدم الاعتراف بأى 
حكومة تشسكلها قادة الشورة فى توجو . 

69 أعلن الرئيس جوليوس" نيريرى © ان 
بلاده مستتسسع نظام الحرب الرواحد ©» كمسا 
اعان أنه سيقوم بتغييرات فى جميع أجهزة 
الحكومة والحزب .' 

ااجمسسسرؤائر 

© وحه ال سن بن بيلا دعوة الى الرئيس 
رتو لزبارة الجزائراء وقسد قبل الرئبس 
البو<وسلافى الدعوة ٠‏ ظ 

© استقبل الزعيم بن بيلا الدكتور عيسد 
الر حسم مرووث مك المفرب اللى حمل اليه 
رسالة تتصل باحراى المباحثاث بشان المغرب 
الفرانيع الكين + 


«4 


توئس 
8 وصل الى تونسسى هوالدن روبرنو 4 زهيم 
ثوار أنجولا لانشاء مكتب دائم للاتحاه الشعبى 
لتخرير ألجولا ١ (0 ١‏ 
0 اسع ينا سيا الأرئيس بورقيسة سقيره من 


الحزائر وأغلق الحدود بين البلدين ٠.‏ 


الفسسرب ظ 
© قرر المشرب أن يقوم بدور الوسيط فى 
الانشقاق بين تونس والجزائر . 
ظ وودبسيا الجئوبية ش 
© وصل مستر بائلن الوذير البريطائى 
أالس؛أول عن شكون وسمسسسط افريقيا الى و 
سالزبورى الاجراء مباحثات هامة مع الزعماء 
السبا.ءسيين حول مستقبل الاتحاد » وقدمرم 


ان الدكتور هاستنحز باندا زعيم لباسالان. 


سيصبح اول رئيس وزراء بلاده ٠.‏ 


ة/ا 


1 


كن 
إلى 


#ى © 
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> > > #4 م.م جه وه هوه د وذة 


قسم الجنرافى الامريكى اليروفسسور 
ديرونت وتلسلى افريقيا الى أربعة أقسام 
كبيرة افريقيا الاسلامية وهى المنطقة الثسمالية 
ف افريقيا والتى تمثل وحدة اسلامية عربية 
وقد بدأ فيها نشاط امريكا التجسارى من 
أواخن الثرن النامن عفر ميك قسمل تسيا 
الكبيرين همصر فى الشرق ومنطقة البربر فى 

الغرب: ٠‏ 
والتطلقة الغافية” أأثر بشن البو ةا د شدي 
فرب افريقيا كله والكونفو وانجولا وكانت 
تعسرفا فى خرائط البرتفاليين بساحل غيشيا 
حيث كان الذهب والعبييك هما أول موارد 

الثروة التى كان الاوربيون بسعون وراءها 
وهذه المنطقة لاتلائى سكنى الاوربيين ؛ والمنطئة 
الثالئة افريقيا ذات الاجناس المتعددة فى 
الشرق تمتد من الحبشة ثملا حتى نهر 
عزنو نويا ونداك مضلا نه "هله اطق 
بالاوربيين من أيام المكتشف البرتض الى 
فاسكودى جاما ولم يبدا اهتمام أمريكا بهذه 
ْ المنطئة سوى فى منتصف القرن الناسم عثر 
وهى فدرة أنتعاش تسوارة زتجبار تنيت تأآخر 
اكتشاف الثروة المعدنية فى هله المنطثة فأن 
نشاط امريكا التجارى بدأ فيها بطيثًا ولم 
يلم سرعة ٠‏ 

أما المنطقة الرابعة افر بقيا البيضاء فهى 
تسمل اتحاد جدوب أفر نقيأ وأتحاك رودسسيا 
ونياسالائد وهذه المنطقة تعد أكثر مناطق الثارة 
تطورا من الناحية الصناعية وسك, هله 
المنطقة نصف الاوربيين الذين سسكنون الثارة 
0 الامريكى الجارى والاستثمارى 
فى هذه المنطقة أكثر م سائر مناطق 

00 ' 
وقد بداث تجارة امريكا مع افربقيا فى 
أوالحر القرن الثامن عشر وقد بلفث قيمة 


١4 


إى باقن ل ع ل © * + » © > » إلى . 3 ل . 2 . 
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التحارة المتبادلة بين أمريكا وافرطية سنة 
٠‏ حوالى 86مكر835! جنيها استرليئيا أى 
ما بسساوى ١/,‏ / من احجمالى تجارة أمريكا 
الخارجية . وبعد ٠١‏ عاما وقبل نشوب ارب 
الاهلية مباشرة وصلت تنجارة أعريكا ميع 
أفريقيا الى مابقرب من .الارم"1رة ححمنيهات 
أستر ليشية ه وهن مظاهر أزدياد النشاط التجارى 
لامريكا فى افايبقيا ف ذاث ااحن وحود حوااى 
5 ممثلا نحاريا لاهريكأ فى افر يقياسئة؟855١‏ . 
ولكن النصف الاخر مم الثرن التاسع عثير 
شهد هبوطأ فى تجارة أمريكا مع افريتميا , 
وسمسيبب ذلك توسسع الاستعمار الاوربى فى 
(فريقيا فى ذلك الحين هما ترتب عليه بالطيع 
ابعاد التجار الامريكان واشتراك الولايات 
امتحدة.ى مؤتس برلين سنة 6كم| ل مكرما 
كان أساسا يسبب الرفسة فى الاحتفقفاظ 
بالكونغو كسوق حرة مفتوحة للتجارة الامريكية 
وظل مجموع التجارة سسئويا بين أمريكا 
وافريقيا أتلى هن 586 مليون جنيه استرلينى 
حتى الحر ب العااية الثانيةالتى أدت الىاعادة 
اكتشاف اغريقيا فارتفعت تجارة امريكا مع 
-س م154 الى ..2 
واصبحت افريقيا :تلقى لارلا / من مسجموع 
صادرات امريكا وتتلقى امريكا من افريقيا 
آره بز من مجموع وارداتها « أى أن صادرات 
افريقيا الى امريكا أصبحت تشكل اره / من 
هجموع واردات أمربكا »6 أما بعك الحصرب 
العالمية الثانية سلنة 15144 . فقد بدا النخاط 
التجارى الامريكى فى أفريقيا يسحل الشخفاضا 
ملحوظًا بسبب تدخل الحلسترا وقر سسا 
والصناعة الأور بية لاستعادة نف ذهم فى (اناطق 
الافريقيية التى كانت تلقى فيها البضصائع 
الامربيكية رواجا . 

ومن سئلة |١565‏ يه 1مؤ! أرسلت أم كا 
الى أقربقيا بفسائم تبلغ قيمتها حوالى 


١1‏ إرلالاه مليون جنيه استر لينىوتلقتمنها 
ما قيمته “59 لر1.9 مليون جنيه أسستر لينىي 

ومن الواصيج ان البجات دوب افريعيا يسن 
بوّرة النشسط الامريكى فى القارة ومن'الى. ضح 
أيضا أن الدول الا ريقة نموث أمريكا بموادخام 
أكثر هما تستورده منها هن بضائم ٠»‏ معنى ذلك 
ان امريكا تمن انب أبشراء الثر من جانب 
البيع فى تجرتها همع افريقيا » أثيوبيا مثلا 
تبيع للولايات المتحدة حوالى ١/+‏ صادراتها 
سنويا بينما لا يددى ما تنستوردره ملها 1 / 
من مجموع وارداتا وكذلك انجولا يبلغ اللعدل 
] اوعتدنانا 201 ”فرق فرشي ١‏ 
1# قن يلقت 
صادرات افريقيا لامريكا سسنة مهؤا أحد عثر 
ضعفا لصادراترا سنة بللا9ةا وتثشمل صادرات 
افر بقيا الى امريكا المواد الغدائية واللمعادن 
والارلى تسمل الكاكاو والبن وجميع محصول 
الكااو » و.” /ر من محصول البن بيأتى من 
افريقيا السوداء فى الغرب والباقى من شرق 
القارة . 

وقنن. اطريت؟ العالية "القائية< كان الرؤومن 
الام ال الامر ركمة ا'س.تثمرة فى أف مقيا نلصيب 


ومدغشدمر واتحاد روديسيا )6 


ضثيلى اذ لم نزد عن ؟ / هن مجموع رؤٌُوس 
الاموال الاحجنبية لدول غرب أوربا ونان الجزم 
الاكبر هن رؤوس الاموال الامريكية وقيمتها 
مليوق قؤلان ميرا فق مفروعات شر كه 
فارسكون المطاط فى ليبايا وهى البلد 
الافريقى الوحيد الذى كان تابعا لامريكا 

- ان رأس الال الامريكى المستثمن فى 
افريةا قد نما بسرعة فى فترة مأ بعد الحرب 
فالاستثمارات سئة ١360‏ ثماثل سثة أضعاف 
الاستثمارات سئة ١1949‏ والجزى الاكبر هن هدم 
الاستثمارات كاث فى جنوب اقريقيا وتليها 
ثيبريا : ْ 

وقد اسثفثلت الولابات ااتحدة ضعف 
مستعمرات غفرب أودبا بعد الحرب بسبب 
الدمار الاتتصادى االى أصابها لتتحيتها عن 
مناطق 'تفوذها فى افريقا والحلول محلهيا 
اندو بحيا وقد استخدمت فى سسيل تحشسق هذا 
الفدف مشروع مارشال وبرامج العونة 
والتروض بأشكالها اللختلفة نقد جاء فى تقرير 


ادارة التعاون الاقتصادى عن أثر مساعدات 
مشروع هارش_ال فى المستعمرات القديمة 
للدول الاوربية : ظ فرؤوس الامو ل الامريكية 
تسنهم أبنيوم فى ابتاج الرصاصنىن ى افريفيا 
الشسمالية الفرنسية وفى التاج الصفيح فى 
العاتيوةق اقرنيكى ٠والنشحان‏ ق. الكو شر 
ورودربسيا #4 

وقد ملحت أمريكا للدول الافريقية قروضا 
بلغت ؟5؟ مليون دولار عن طريق با ّالتصدير 
والاستيراد و55 مليون دولار عن طربقاببنك 
الدولى للانشساء والتعمير الخاضع لاشراف 
كان وجال الأعمال الاثر نكبين خصص اكب راعتناد 
ليلجيكىا لريادة مسستخرجات الكونفو من معدن 
اليورانيوم الخام فى سينهولبوا أما مجالات 
استثمار رؤوتن .الانوال. الامريكيّة اق انريتيا 
فقد كتب عنها برئارد بلانكشيمر ىق مجسلة 
« أفريقيا اليوم » يقول: : « ان رأس المال 
الامربكى المستثدىر فى افريقيا يتجه معظمه الى 
عملات استش اج ال ادن والبترول والمشروعات 
الزراعية وثنةف المشروعات الضخمة كمد 
السينك الحديدية واشاء الطرق والموانى 
لنقل مقادير أكبر من المواد الخام ٠.‏ كما 
تستخدم قروض آدارة التعاون الاتتصادى 
لشراء العدات الامريكية لانشاء الطرق فى 
الكونفو ومناطق النفوذ البريطانية والفرنسسية 
فى افريقيا مثل مشروع تطوير وسائل 
المواصلات حنوبى الصحراء الكبرى الذىة:قدر 
تكاليفه بمبالغ ٠٠.١‏ مليون دولار وخط 
السكك الحدددية الذى يمتد ألف ميل ويصل 
ما بين ووديسيا وتنتجانليقا وكيئياالى 
الشاطىه الششرقى لافريا .. أما فى جلوب 
أقرشيا ول.سربا فان الاستثمارات الامريكية 
تنتحه م.ظمها الى ااتصليع ٠‏ وببلمم راس 
المال الامريكى الستفثمر فى افريةيا البيضاء 
قدرا كبير! من 'الضخسامة والتلوع حتى أنه 
بوجد هناك هالا يقل عن .6 شركة امربكبة 
وئيسية لها حوالى .ه فرعا بمتد تشاطها الى 
كثير من اللاد الافزرشضة الاخرى +* 2 

هذا وتف لمعف رآابن: اكنال" الأفر كن :الى 
معظم مناطق نفوذ الدول الاستعمارية الغربية 


القدبمة فى اث بقية فم ,الستعيرات البريطانية 


تزايد فود الاستثمارات الأمر دكية وقد كلع 


يف 


مجموع مستشمرات راس المسال الامريكى فى 
مناطق النفوذ البر بطانية أكثر من ..4ه ملييون 
دولار حستى سنة 1547 ولى كينيا منحت شركات 
البترول الامريكية تصاريح السئقيب عنالبترول 
فى الشسمال على امتداد حدود العسومالبالافافة 
الى اقامة مصائم تحجنفيع أحزاء السسيارات 
بممباسا وشركات السياحة والكوكاكولا وتكونت 
شركات الخطوط الجوية والتعدين والسياحة 
فى نلجانيقا وأوفنلدا وعقدت اتفاقيات بين 
حكومة غانا وشركات خاصة بريطانية وكندية 
ذات رؤوس أمسوال امسريكية لاستخراج 
الالمونيوم وتبلغ تكاليف المشروع 114 هليون 
ذولان ٠.‏ 

وقد وقعت اتفاقياتته ممائلة هسم هناطق 
النفوذ الفرئسي فى افريقيا لاستثيان رأس 


الال الامريكى أهمها الاتفاقية التى عقدها 
احتكار صلب الولايات المتحدة والسلطات 


الفرنشية لاستخراجح خام المنجئيز من المنطقة 
التى حاون قرانسفيل وهو مشروع ضشخم 
تبلغ تكاليفه .7؟ مليون دولان ٠‏ وتلعب 
الاستثمارات الامر نكية فى مراكئن دورا فعالا 
فى انتاج الزرنك والرصاص وال منجنين والكوبالت 
والانتيمون وكذللك تساهم فى انتاج الصفيح 
والالمونيوم فى الكاميرون والرصاص والزنك ق 
الكونغو وبرازافيل وتستخرج شركة المعادن 
وألواف العسدثة ذات واس الال الفرنسى 
الامريكى خام الحسديد من مناجيم كوناكرى 


واستحوذت ششركة بتثرول الخليسج 
نلا قلق غود علا ها مسو الشوية 


الفرنسية التى تملك امتيا البترول فى تونس 
كما تكوئتا شركة دولية « كوتسا فريك » 
لاستثمار مصادر الثروة فى الصحراءالفرنسية 
أسهمت فيهاأ) أمرككا وفرتسأ و بعضص الدول 
الاوربية ٠‏ ظ 

أما عن نشناط الاستكيارات الامريكية فا 
الكونغى فقد اشتر 
الموثة البوطانيا” ييقعقى مدروع ماوال. أن 
تتنازل ' بزيطانيا لأمريكا عن أسهمها فى شركات 
البووانيوم ىء الكوتغو 

وخلاصطة ذلك أن الاهوال الامر نكيسة 
المستثمرة فى أقريقيا' بلغت سئنة همم5أ 6 |١٠١٠‏ 


مليون هئيه استرلينى منها .6 مليونا فقجنوب ' 


ع 


ته آمريكا فى مقابل متم ' 


أفريقيا ولا١‏ مليونا فى ليبريا ولا١1‏ مليونا 
ق مصر و ١7‏ مليونا فى المقاطمة البريطائية 
و ٠+‏ مليونا 'ق' مناطق النفودذ افر سو ده 
ملابين ق باقى افريقيا وقد بلغت عائدات 
الولاباث المتحدة من استثماراتها فى اقريقيا 
سئة 1م١1‏ 4 ها / بيئما بلغت عائداتها من 
استثماراتها الاخرى فى الخارج 1١‏ فى نفس" 
العام وى هام مم15 بلغت عائدات الولايات 
المتحدة من استتثماراتها الخارجية لارة5١/7‏ 
بينما بلقت عائداتها من استكماراتها فى أفريقيا 
لإدكا/# وتبلمغ 6_»:/ لذن حذقنا المسسساعدة 
الامريكية لليبيريا ولو أجرينا هذه التخفيضات 
لق “مستوع. الامنتشياوات + سيعة 8ق دو سد 
15 سوفا نكتشفا أن مجموع هائدات 
أمريكا من استثماراتها فى أفريقيا بتراوح بين 
"١‏ و ه)/ كل عام منلذ سنة 1١1601‏ 

انا" قرشنا: السائية والغرية "ا لسو 
لسخاءعر مية وان 

وسرزسؤال هام هو : هلاستفادتالشعوب 
الافردقية من العلاقات الاقتصادية مع امريكا؟ 
والاجابة لا ء فان افريقيا البيضاء التى تستدوذ 
على نصيب الاسد من الاستثمارات والمنتجسات 
الامريكية تعلم جيدا وضع الافريقبين فيها 
وكيفا انهم مبحرومون من أبسط مقومات 
الحياة فى بلادهم بل على المكس فائهائستخدم ' 
لنع الافربقبيين من النمو والتطونر . 

أها افريقيا الاسلامية فان قوائد وارباس 
الاستثيارات والتجارة مع أمريكا تعوذ يأكملها 
على الاوربميين المستوطنين فى هذه 
المناطق وكذلك افريقيا الغربية والشرقيةحيث 
التفرقة العنصرية البفيضسة والمنتهات 
والاستثمارات الامريكية ضثيلة فلا يعود على 
الافريقيين منها شىء ولعل أهم سبب يكمن 
وراء ذلك هو أن النشاط الاقتصيادي الام كى 
ق 'افريقيآا نشخطط على المدى القريب والربح' 
السريم مما لا بعود على الافربقيين بأى فائدة 
فعلية ولذلك فان الافربقيين سيظلون يعيدين 
عن الاستفادة من الاستثمارات أو التجاره مع 
امريكا'ما لم بعاد تخطيط نشاطها فى أقريقيا 
على المدى 'البميد وبشنكل يحقق للافر يغيين 
خدمات “حقيفية ملموسة . ٠‏ 

» عواطف عبد الرحمن‎ ١ 


فى العدد الاخير للمجلة نهضة افريقيسة 
الصادر فى دسمير 95"1:9١ا‏ قرآت فى باب 
« افريقيا فى شهر » خبرا عن أريتريا : 
ملخصةه أن الجمصة التشريعية وافقت بالاجماع 
على الغاء الفيدرالية القائلمسة بين اريتريا 
واثيربيا وقيام الاتحاد بين الدولتين ٠.‏ 

"كنا كانت عتسانق" الأمون” الجارية: فى 
بلادى .. اريتريا ب 'ثنافي تنافيا مطلقًا مع 
هذا الخبر ٠‏ قانئى أذكر هذه الحقائق المؤكدة 
عن اريتريا وءن حقيقة ما ذكر بأنه موافقة 


من الجيمية التشريئية بالغاء الفيدرالية وقيام ‏ 


لا'تيحاد بس أربتريا وأثبوييا ةو هو « 


أولا ب أن الامبراطورءة الاثوبية وعلى 
زأفنيًا الأسبزاطون هيا لاني كانت سد 
عشرين عاما ‏ بل وأكشسر تحاول جاهدة على 
توسيع رقعتها بضم اريتريا اليها .. وكالت 
اريئريا بموقعها الحبوى وخبراتها الفياضة 
وشو اطئها البحرية الطويلة تمثل هدفا عفري 
للقرئ. الأقبر اطورية الترسفية الاتتويية ".+ 
فدات .الامبراطورية الاثيوبية تتدخل ىشسون 
اريتريا. الداخلية منذ قيام الحرب العامية 
الثانية وتحاول حاهدة أن توجه مجسربات 
الاحداث السياسية فى ارنثريا لصالحها ٠‏ وفي 
سبيل هذا جمعت الامبراطورية فى حدودها 
المشستركة مع اريتريا قوات ارهابية كشيرة 
ودربتها ,ومسلحتها بأحدث الاسبلحة .وأرسلتها 


فى موجات متعافبة الى داخل أريتريا تنشر 


الارهاب والقوشئ وتحزق المزارع تقثل؛ الابرياء' 


د وكل ذلك بقمد حمل جماهير الشسعب 
الار يترىعلى أقراردمج بلادهم فى الامبراطوربة 
الاثيوبية © ثم 'تسلل عملائ الامبراطورية الى 
العاصمة الاريترية ب (سلمرة : ولكونو دربا 
ارهانيا تموله الامبراطوصة.ب + 'الك الجناح 


كد بي ني “ل جع مسي تا وسيي ربو ويية 


الارهابى المعزروف ( محير دلت © والذى 


الاستقلال الوطنى ومتهم الزعيم البطل الشهيد 
عد القادر محمد صالح كبيرى ب الذى أراق 
دمه رصاص الامبراطورية ودولاراتها ٠‏ وسعى 
الحزب الامبراطورى لخلق تجمعاته دنيسة 
وهنصربة . ولم يحقق هذا الحزب شعبية 
تذكر بين جماهير الشعب الاريترى ٠‏ وقى 
دسسمير ١86٠‏ أقرت الجمعية العامة التابعة. 
لهيثة الامم المتحدة مشروع القران الامربكى. 
الذى يقضى بقيام اتحاد فيدرالى بن أريتريا 
وأثيوبيا ٠‏ وكان هذا ,لقرار الفيدرالى لا يمثل 
أبدا الرغبات الحقيقية للشسمب الاربشرى 
وأحزابه الوطنية التى كانت تنادى باستقلال 
ارزكترا اسعقلالا .وطنيا كاقلا وقيام الجموؤردة: 
الارهرية ٠‏ وفىه5/1/؟465١‏ طبقتالفيدرالية»؛ 
وقد أعطت الفيدرالة لاربثردا -حكومة ذأتية 
مستقلة وجمعية تشريعينة وعلما وبولايسا' 
خاص ٠‏ وبالاختصار حكما ذانيا دبمقراطيا 
ولكن لم تكن هناك أله 
ضمانات حقيقية تقدمها هيئة الامم المتحسدة. 
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تبتلع حقوقه هذه .ب وأن الحكم الدبكتاتورى. 
التردى الاقطاعي الامبراطورى لن يشمى على. 
النظسام: الديمقراطنى السامى فى أرينريا ٠‏ 
وفعلا ثم هما كانت جماهير الشعب الاريترى. 
تتوقعسه فقضت الاهبراطورية على "الحسريات. 
الديمقراطية للشعب الاريترق وصسسادرت. 
الصحافة الوطنية وحلت الاحراب السياسية 
الاستقلالية. # مبقية علن حربها الامبراطورىي, 
الارهابى ‏ وسجئنت ذعماء الشعب ومئاضليه 

ثم زيفت الانتشابات وشكلك جمعية تشريعية: 
فى ارشرنا تتألف مزعملائها وأذناءها والموالين 
لها من أعشاء الحرب الامبراطورى .اثم: 
استعمرت- أن نشربأ بقواتها اأاسلحة ووم بسع 
جيش الاحتلال الامبراطورى ٠يده.‏ على جميسع: 


تركب حرائم الامتيالات السياسية بين زعماء أجهزة الحكم فى اريتريا . ثم قامت بجريمتها' 


الكبرى فى عام ١9509‏ باسقاط العللمم الاريتئرى 
وأحلال العلم الاميراطورى محله ٠.‏ وكنتهذه 
أول خطوة هامة نحو دمج اريتريا الى 
الامبراطورية وثار الشعب الاريترى وأحتاحدت 
الملا هرات العتيفة جميع مدن وقرى أريتريا 
وأعلن الطلاب الاريترون الاضراب الشامل عن 
الدراسة . ظ 

ناجم الكيرك جمواهيا الفت الادترى 
قوالى انث'اضاتها الثورية فى الاعوام الدلية 
والتى كان حيس الاحتلال الامبراطورى يقابلها 
بالارهاب والقمع الشديد . ثم اعلنت جبهة 
التحرير الاررترية ‏ التى البثقت من بين 
قوفن حيافن. القفية: الارشرى القن ولق 
قد دة النضالالوطنى الثورى ‏ الثورةالوطنية 
الممسلحة فى أول سبتمير 1١93١‏ 2 ولرحع 
القائد البطل حامد ادريس عواتى الى الجيال 
ومعه الشياب الاريترى الثائر بحملون علم 
اريتريا الازرق وبيئاضلون 

ثالثا ‏ لما شعرت الامبراطوربية الاثيوبية 
بقوة ااثورة الاربترية اللحة والاس تحجابة 
العميقة التى وجنتها من جماهير الشثسسدعب 
الاردترى تب سارعتك فق توقمير 159517 باصدان 
واس . شريحة "الى عخلالييا :فق ااركونا: وال 
الحكومة التى اقامتها وممثلهسا فى ار خريا 
وقوات الاحتلال الامبراطورى ليتموا فورا 
وهدو اعننا الى الأسن اططوو ةف وف اللاد 
نؤيدهم قوات الاحتلال الامبراطورية لتقديم 
مشروع الدمجح لاجيعية التشررعية الاريشرية 
لاخد موافقتها ٠‏ وتحت الضغط الثك.سسعبى 


1ل والشضردات الحاسمة لقوات ح.شر حدة 


التحرير الاريترية شاف أعضاء الجمسية' 


حضور جلسات الحجمعية . 


واسكمر امتنا يدم 


عنس وام 1 الها فشر :6 ارات كووية الزجلام 


وقوات الاحتلال الامبراطورية ان مشروعها 
يوشك أن يفشل ‏ لجأت بئساء على اقتراحاث 
« أدس آبابا » الى مئاورة استههاربةانطلقت 
على اعضام الجمعية قوائقوا على حض_ور 
الحلسات بححة مناقشة' مشروع قائون قُْ 


القضاء قدمته الحكومة واثنام مثاقك. ةالحمعية” 


لشروع القانون ١اقهم‏ لها بس حضر فحأة 
رئيس حكومة العملاء فى يوم 14 نوفمبر ١51‏ 
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ؤمعه عسدد من موظفى الحكومة ٠‏ وفوجىء 
أعضاء الجمعية التشريء.ة لهذه الزيارة غير 
المنتظرة والتى لم يعلن عنهأا ٠‏ وأعطى نائب 
رئيس الجمعية والذى كان بترأس الجلسة 
كرجا لكر بين التحدرمة. # شمر ا لا رسن 
الجمعرة لا زال مهلج فى المستشاي منذ 
اصاءمته فى حادثة اغردات الشهيرة ٠‏ والعي 
تتح الدع نالفي ةدا با «التهمياء عل 
فيه دمج اردتريا ألى الامبراطورية دمجا كاملا 
ب وبعد أن انشهى من خطابه صفق له موظفوآا 
حكومته وسارع ومعه وفد ااوظفين المرافق 
لهبالذهاب الىمقر قوات الاحتلالالاسراطورية 
ادر تومل الكل د لاحي اطوق. ناته الى 
زعم أن الجمعية التشم, بعية الاربتر ة اقرئه 
الاسماء .توق البجال "اعرف “مكل الافتر ا وز 
بيات رس" الشكرية للاميراطون ادي غلك 
للع عليه لوو كن «عوفيه بعتو لمان 
الايوبى الذى وائق جليه بدورمه * 

وأسن ساف ولول اوقل من هذا الول 
يؤكد لنا ان الاطماع الامبراطوربة التوسعية 
الأثموسة لا تغفا عدل ححد . ذفان ما قاله راديو 
الامبراطورية هن ان أعضاء الل.هية الشضريعبة 
وافقوا باجماع (؟!) عض.وا ,2 يتنافى اطلاقا هم 
الحقائق البسيطة التى نعرفها والتى تتحدى 
الاسشراطورية ان نشت بطالازنا ام غيندق3 
أعضاء الجمعدة التشريعية الاريترية يبلخ (58) 
ففنوا 2 كين اين انح الأب أده بالاريدة 
الاعضاء المرعومين ؟ هذا بالاضافة الى أن 
رلكى الوسسية النخريسة رمه عدة اخ مق 
أعضاء الجممة لا زالوا تحت الملاج فى 
ااستشفى اثر حادثة اغغمردات الكبرى سا ثمن 
أن وصل عدد أعضاء الجمعية التشربعيةالى 
(؟آلا) عضءأ ؟ 

أمأ كلمة الشعب الاريترى فهى ما أعلنته 
ووه الناطمة السسلحة اهن اند ام 8 الدمه 
الامبراداورية ليست جديدة ».وان قوات حيش ' 
جوة التحرير الاديترية التى تحمل السلاح 
ستناضل بعرم واأدرار حتى تنتزم حرية 
أرنعر دا واستقلالها وتشضيك على دعالم مثيئة 

الجمهورية الاريدرية ٠‏ 
0 الخلص 
اعمد أبراهيم ادريس 


ب القربان قصسة من ليحيريا تأليفا شنوا 
وترجمة على شلش 
0/0/1 

شوقى أقلادبوس 

ثورات اخرشية ‏ كتاب تاأليرئفب شسوقى 
أقلاديوس ‏ عرض عبده يدوى 
000 

شوقي الجمل 


قصة الاستميار فى افرقية ‏ كتابتاليف 2 


شوقى الحمل ( عرض ) 
10/5 ْ 
للمحات من تار يكم هرر 
حققة 
( ص ) 
صبرى أبو المجد 
وزة أفريقية 7 كتاب تأليفا متبرى 
أبو اللجد ب عرض عيده بدوى 
0 
صلام الدين الشسامى 
أوشلدا وتطون حدودها 
1/1 
ت سوديواتن 
0/1 
الميناء الصربي الاول 
0/١‏ 
اام الباهد 
ب أنا عائد من غانة 
1/8 
صلاج بد الصيون 
ب افربقيا بين حضسارتين 
17/65 
ظ ارط) 
طافور 6 رابلدرانات 


ب من وحى أفريقية له شعر 
1//ام 
طلعتك احمد أبراهيم 
الاسباب الظاهرية للافشطهاد المتصرىي 


رخم لض 

ل الهتود فى جنوب أفذرفقية 
0 

ب التنيوقٌ والفولكلور فى يوربا 
1/1 


طلعمك السهرئ 


ددس ١‏ الاائنة ٠‏ الكتشوو ١‏ لانو قوا هه كم سورنيدة 
طلعت السسمرى 
م 
( خ) 
عباس خفر 


3 أولاد السمكة لد هر القصصسن اتسوك | تي 


1/1 
عانا لتاق «الطية اس تمسيمة من التمون 
البوداني ١ ٠‏ 

1/1 

ب الثعبان الطروب ل قصمسة من القصص. 
المسودانى 
0/1 
حسن وعبد المعين ب قصسة من القصيصس 
المسسودانى 
مه 

ك الحمافة: النشدكة .ىت قسيية" من الققض 
السموةا نئي ش ش 
0ه 

.- الخسل الوق ل قعسة من القصص 
السسودانى د 
/ه ْ : 


نت 


ب السلطان “سالم السشاةى قصي به ؛ 


1م 


القصص السسوهانى 
000/5 

الصسدديق الخلصش ‏ قصمة من القصسصس 
السودانى 
10 

الطعام للجميع والعصسا لمن عصنا ب قصصنة 
من القصص السودانى 
ةن 

قاطن التييدة ب قصيممصية :قاتشه 
أاسسودانى 
0/1 

با قصة لا نهايةا لها ى قصسة من القمسصس 
السودائى 
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